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المشروع القومى لالترجمة 


المركز القومى للترجمة 


اي . راي كانيربري 


موجز تاريخ علم الاقتصاد 


مقاربات جمالية لدراسة العلم الكئتيب 


ترجمة . مراجعة 


سمير كريم جودة عبد الخالق ‏ 


كتاب موجز تاريخ علم الاقتصاد يصور كيف أن أفكار 
الاقتصاديين العظماء لم تكن مقصورة على التأثير في 
المجتمعاتء بل إنها هى ذاتها قد تشكلت وفقا للوسط والمحيط 
الثقافي الذي عاشوا فيه. وفهم روى الاقتصاديين - بالاستنارة 
والحيوية التى اكتشفها كانتربري - يتيح للقراء أن يضعوا 
الاقتصاد بين تجموعة أوسشع سن الأفكار. وقد قاء المؤلف عالريط 
- بطريقة سحرية - بين آدم سميث وفكرة إسحق نيوتن عن 
الكون المنظمء ويين ف. سكوت فيتزجيرالد فيما كتبه عن 
جاتسبي العظيم وثورستاين قيبلين» وجون شتاينبك وما كتبه عن 
عناقيد الغضب والكساد العظيمء ويين ماكتبه توم وولف عن 
شعلة الزهو والغرور والاقتصاد الريجاتى. 

ومع الأسلوب المرح, غالباء فإن السهولة التي تتميز بها كتابات 
كانتريرى ستجعل الغزوة الآولى للطالب فى الاقتصاد 
بالحيوية والصلة الوثيقة بما حؤله, وسيقوم القراء بحذة 
الكتيب” فن وض هذا القلم: 
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موجز ناريخ علم الافتصاد 
«قاربات جمالية لدراسة العلم الكنيب 


المركز القومى للترجمة .. 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 1734 

- موجز تاريخ علم الاقتصاد: مقاربات جمالية لدراسة العلم الكثيب 
- إى. راى كانتربرى 

- سمير كريم 

- جودة عبد الخالق 

- الطيعة الأولى 2011 


هذه ترجمة كتاب: 
:5 ]0 [1115101 81161 مر 
622 0152231[ عطا م ومعطعومعممة انكام 
320161517 133 28 اررق 
للت .لآ .ءا .00 عمتطكن[طسط عكتامعك5 717010 59 2001 © غطع11زم00 
هذ لع20016مع2 ع6 201 20239 1معقع8) 15هدم 01 8001 كتط]' .لع تكزعوع؟ علطو 
128 0 نلعم ,لدع تمقطععم .ه عتدمماععاء ركسوعمم زمه نط 2ه مم1 زرح 
له/ا12)216 220 ع5]0128 101601120211012 نل 01 16601011185 ,108 زم 1000م 
0 210155102عم طع 11 الامطاايا بلعأمعتكدز ع6 10 02 ملتامم] ج20 لارعاووو 
151 ]ملظ عط 

عا .00 عمتطك1[طس© عقمتامعكء5 01:10/الآ طاا العم سصم 2 2ه10اة[كصمقءا 1261م 

110.01 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 80/545154 فاكس: 71/646814" 
0 ,6253 أ رعقنا110 هرءم0 .)5 مترهلة 620 81 
454 :و1 4 :1 ددمء.ممطة1)©97 أعمنامءامرعء :المس-ظ 


موجر تاريخ علم الاقتصاد 
مقاربات جمالية لدراسة العلم الكديب 


ب ا + إي.راي كلاتربري 
مراجعم ةة: جودة عبد الخالق 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 

كانتربرىء إي. راى. 
موجز تاريخ علم الاقتصاد: مقاريات جمالية لدراسة العلم الكثيب 
تأليف: إي. راي كانتربريء ترجمة: سمير كريّمء مراجعة: جودة 
عبد الخالق. 
ط ١‏ - القاهرة : المركز القومي للترجمة » 5 

5ه" ص 5" سح 
١‏ الاقتصاد 


(أ) كريم» سمير (مترجم) 
(ب) عبد الخالقء جودة (مراجع) 
(ج) العنوان 


رقم الإيداع 075175/ 5031١‏ 
الترقيم الدولي: 8 - 613 - 704 -977 - 978 - 1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم, 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


الفصل الأول: الإقطاع ونشأة المجتمع الاقتصادي. 
توماس الأكويني والنظرة القديمة. 00 
الخروج من العصور القديمة. 00 
موجز تاريخي لتطور الإقطاع. ا 
بعث الأسواق. ا ل ا 0 
رياح التغيير على الطريق نحو التناغم. 0 
المركانتلية والحكومة الكبيرة. 0100011 
الفصل الثانى: الرؤية العظيمة لآدم سميث 
نيوتن وسميث والقانون الطبيعي. ا م م د الو دع ا 1 
الفيزيوقراط. 01 0 


منهج آدم سميث. لمك ه اس لج له ود انون م1 مه 415 سود ع مق عو الاي 
الصناعة وثروة الأمم. 00-8 [ 5 515151[1ز1ز1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ؤز ؤز ز ز ز 1217111 


نظوية ألم سميك: كن الكدية الافتسنادية والنقو: ل 
القانون الطبيعي والملكية الخاصة. اولان رو ال مت مان قا ال ا 0 
نويه" القينة الأخر سيف ا 0000 


سميث والواقع والرؤى القأدمة. 2 و ف لو اد كن اا واي د 2 1 20 


13 
19 
39 
40 
41 
42 
54 
58 
63 
71 
73 
75 
7 
79 
83 
85 
57 
03 


الفصل الثالث: بنتام ومالثّس: المنادي بالمتعة 'والكاهن" 


صورة إجمالية عن الاقتصاديين الكلاسيكيين. د ال ام ا 
المراحل الكلاسيكية والثورة الصناعية. ااا 
تبخر التناغم في مقولات سميث. 33*00 
الراديكاليون الفلاسفة وخاصة جيريمي بنتام. و 
توماس مالثس والقنبلة السكانية: ومضة برق لغير المستنيرين 52521006 
الفصل الرابع: توزيع الدخل: ريكادرو ضد مالئس 
دافيد ريكاردوء سمسار البورصة - الاقتصادي. 00 
المشهد الاجتماعي» والحرية» والإخاء والطبقات الاقتصادية غير 
المتساوية. 1 رنب ب ا ا سد لا ونال اا او ا جا ا ا 
ريكاردو يهاجم المركانتليين (التجاريين). 100 
إسهامات ريكادرو. 78 هش1 


الميراث الكلاسيكي. ا ل 0 
الفصل الخامس: مياه الفقر الباردة وحرارة عواطف جون ستيورات ميل 


العمال في العالم الصناعي الواقعي. ال 
تشارلز ديكنز يهاجم الققرء وظروف المصانعء والاقتصاديين 
الكلاسيكيين. ي ا اا 0000 
جون ستيوارت ميل: فيما بين الرأسمالية والاشتراكية. 52111 
الفصل السادس: كارل ماركس 
ماركس ورفيقه الروحي 'إنجلز". 00-8 0 1107010 
تأثير هيجل. ا م ا ال اا ا ا 
لدغة الاغتراب الاقتصادي. ل ل 
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نسق علم الاقتصاد الماركسي. 1101111110 
أخطاء في رؤية ماركس. ا ا ان الاو ا جو ال رودو ب ار ا د 


الفصل السابع: ألفريد مارشال: الفيكتوري العظيم 
حد المتعة والألم. و ال ا ا 


جسر الحديين (أنصار النظرية الحدية). ل 


الحدية ونظرية التوزيع. [ز[ز[ز[ز | [ ز ز ز ز[ز[|[ز ز| |[ |[ ز [ ”2 


مارشال واللطائف النيوكلاسيكية في إنجلترا الفيكتورية 0 


اديابات وهال 06 11 1 1 1 1 151[ 1 1111111 


الفصل الثامن: ثورستين فيبلين يهاجم قباطنة الصناعة الأمريكيين 


هوراشيو ألجر والكون الحميد 1100( 


الثورة الصناعية الثانية ل 


الصتاعة البريطانية: الشمس تغرب أيضًا 1578 1 1 0 


صعود البارونات اللصوص 211111111110118 


الداروينيون الاجتماعيون 00000 شط 


168 
1/16 
151 
163 
155 
1058 
159 
1044 
158 
203 
213 
214 
216 
219 
221 
225 
232 
241 
2113 
2146 


الفصل التاسع: عصر موسيقى الجاز: أعقاب الحرب ومقدمة الكساد 
عصر إدواردء وسنوات التفتح المبكرء لجون مأينارد كيئز 000 


الإمبريالية والثورة الروسية في عام ١911‏ 0 


العشرينيات الهادرة 0000 00 
السيّدة روينسون الأولى» ومستر تشامبرلين والمنافسة غير السعرية.... 
الفصل العاشر: جون ماينارد كينز والكساد العظيم 


الأثويان” الغظي: 0 


خرن القاردة ا 


كساد الثلاثينيات .)١9170(‏ 100 1#65' 


النيوكلاسيكيون يتعاملون مع القضايا 00 


الأكاديميون السابقون على كينز 1 1101 
مقترحات كينز بشأن السياسات. 0000 


التوجهات الكينزية الأولى وتباشير الصفققة الجديدة (1هء26 8ع21) 
للإنعاش الاقتصادي. 11111010100 


المضاعف الكينزي الشهير. ا 0 

الأوهام والدخل القومي. و ا 

النقود وعدم اليقين. و ا ره الا دارو لوط و 

كينزء وهارفارد»ء والسنوات المتأخرة في الصفقة الجديدة. ا 
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223 
223 
257 
266 
209 
215 
230 
237 
255 
200 
2023 
2025 
206 
300 


303 


305 


307 
312 
3215 
315 
324 


الثورة الكينزية» لماذا؟ 0 1 1 1 1ز 1 1 1 ا 


تذييل وتقديم. ا 2 
النتائج. 00202 0 ااا ا 
الفصل الحادى عشر: كثرة الكينيزيين المحدثين 335 
العوكة للعالئية الثائية كمدك تخولاً فى الاقتصاد: 3 
الكينزيون المتخصصون في المالية العامة. 30 
الكينزيون النيوكلاسيكيون. اك ال الي ٠‏ +3467 
إنقاذ نظرية كينز. 000000008 ا 2 
ما بعد الكينزيين. 1 1 ا 
توزيع الدخل. ااا 00101 0 0 2 
هامش الأسعار والتضخم. ا ل ا 36 
سياسة الخُخول 00000000001 0 
النقود وتمويل الاستثمار ا 
ذبول النمو الاقتصادي مع ا ع م اي 517171 
النتائج م اا ا ا ا لم ا ا - 3/8514 
الفصل الثانى عشر: النقوديون والنيوكلاسيكيون (الكلاسيكيون 
الجدد) يعمقون الثورة المضادة 23659 
أزمة التضخم - البطالة في سبعينيات القرن العشرين ا 93800317 
المشاكل التي يثيرها التضحم ا لي 95915 
مصادر التضخم ارقو اماوتبا با افقو اما اماك م 307 
النظرية الكمية الحديثة للنقود سوسس ال 35057 
منحنى فيليبس الفريدماني د ا ا و ا ا 240355 


لعبة التوقعات الرشيدة اع وجة رو ل لوه ا خا 0 
المعدل الطبيعي للبطالة والناتج ا ا ؟ 
السياسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة ذ [ [ز [ [ 1 111111 
التوقعات الرشيدة والعالم الحقيقي 212300000700000 
الكلاسيكيون الجدد وحالات الكساد [ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز [ 1 121011111 


دورة الأعمال الحقيقية 00 


الفصل الثالث عشر: النمو الاقتصادي والتكنولوجيا: شومبيتر 
وحركة الرأسمالية 


المشكلة مع النمو الاقتصادي التاريخي 000 
جوزيف ألواس شومبيتر ا 
نظرية شومبيتر عن حركة الرأسمالية 0 
دورة المنئج: مد نظرية شومبيتر #758« 
الابتكارات ودورة المنتج و 
الركود والركود التضخمي: النظرة الطويلة. ا 
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404 
406 
407 
410 
411 
418 
420 
424 
0427 
429 


0535 
0135 


437 


440 
442 
047 
2052 
456 
459 


الفصل الرابع عشر: الوجوه المتعددة للرأسمالية: جالبريث. 
وهيلبرونر والمؤسسيون 


روبرت هيلبرونر والفلسفة العالمية. زؤز ز ز ز ز ز زؤ ؤ 1ز 211111111101 3000 
الرأسمالية: روية هيليرونر. دع نه اه أو نوكا لاما 5 32 لاا وا و 1 1 
كوا ككوك حاار رك قمر 0 
تطلرية جالزريك النافة عن القمية النتقدنة: 00 
النتائج. 1 1 
الفصل الخامس عشر: صعود اقتصاد الكازينو 
تجربة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع المذهب التقودي لفريدمان 
1585-151. ور لظتو كد وات امو طانم ع وذ اد تالاو ولس رمه ا 1 
عل سبد حاتي العزدرن» 5 


العواقب. ام ا 5 
رأسمالية الكازينو ا 000 


اللامساواة المتزايدة في الثمانينيات. 0 
منظور صافي الذمة المالية (طغ516]701): أين ذهبت النقود؟ ........... 
علم الاقتصاد الكلينتوني: الاستمرار مع بنك الاحتياطي الفيدرالي....... 


ميراث كلينتون: نهاية الأجندة التقدمية. ا 
النتائج. ل ا ا 5 


الفصل السادس عشر: الاقتصاد العالمي 
العولمة ونمو الشركات دولية النشاط. ا ل ل ام 


المنتج العالمي منحنى (5). 0 
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عجز الميزان التجاريء» ووظائف الوقت الكامل في الولايات المتحدة. 


تخفيض حجم العمالة الأمريكية. اماس ا واو 
عولمة الدين والهشاشة المالية. 0 
تخفيض حجم الطبقة الوسطى في بداية الألفية. 7 10 
النتائج. ا 
الفصل السابع عشر: تسلق الجبل الاقتصادي سعيًا إلى النظرية العليا 
تطور علم الاقتصاد. ا او ا و20 المح وار ولو وام لق لي 1211 
النظرية العليا وصيغتها عن التوازن العام. 777 *ه*ظ2 
المدخلات - والمخرجات هامش السعر: نظرة بديلة للصناعات 
المتداخلة. 110100000000000 1711131010101 
الاختيار بين طرائق التوازن: مسار حرج مدو عه ل و 11 
الفصل الثامن عشر: مستقبل علم الاقتصاد 

البحث عن بدائل راديكالية. ل ا ا 

التحدي الكينزي. اش ا ار ا 1 ا و و ا 0 
من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد: يا لها من موجة طويلة!! 0 
الاقتصاد السياسيء مرة أخرى!! ا 
صوت الأساتذة. 000 
معجم للمصطلحات المتواترة: ا ا ل 0 01 
مقترحات مع تعليقات لقراءات إضافية. ا 
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5248 
5252 
5356 
5338 
5361 
5265 
53265 
5366 


57 
57 
555 
585 
585 


5300: 


204 
5306 
209 
615 


تقدليم 

هذا الكتاب ليس مجرد سجل ذي حواش وتعليقات عن جماعة من 
الاقتصاديين الموتى؛ إذ إنه حينما يمسك الاقتصاديو ن الأحياء بأطراف المشاكل 
الاقتصادية الحديثة» ويبدؤون في تغيير أآرائهم» تزداد مرات ومرات أعداد القراء 
الذين يكتشفون الحاجة إلى كتب انتقالية» تهيئ لهم جسر الهوّة بين الوضع الذي 
كان عليه الاقتصادء والوضع الذي أصبح عليه»ء وهذا الكتاب 'موجز تاريخ 
الاقتصاد: مقاربات جمالية لدراسة العلم الكئيب". إنما يعكس هذه الرغبة في وجود 
جسر قوق المياه المضطربة أحيانا. 

ونظرا لأن أساتذة علم الاقتصاد القدامى كانوا يستخدمون في تخيلاتهم فرشاة 
اجتماعية عريضة» مع استعمال أمثلة حية من العالم الواقعي» فقد كان الفهم أكثر 
سهولة بالنسبة لهم عما هو عليه بالنسبة لكثير من الكتاب المحدثين» وهو ما 
يجعلني أعتقد أن هذا الكتاب سيكون مناسيًا تمامًا للقراء المبتدتين فى علم الاقتصادء 
وعلى الطرف الآخرء فإن أولتك القراء الذين سيقرؤون هذا الكتاب» ولديهم فهم 
عميق للنظرية الاقتصادية. مع قليل - إن وجد - من المعرفة بتاريخ الفكر يمكنهم 
الآن أن يتعرفوا على بعض أكثر الشخصيات الخلابة عبر العسصورء وكل مسا 
يتطلبه الأمر هو العقل المحب للبحث والتحقيق. 

وقد حكمت عدة أمور قرار إصدار موجز لتاريخ الاقتصاد: أولاً: إنني كنت 
ما أزال أرى الحاجة إلى مقدمة قصيرة عن علم الاقتصادء سهلة الفهم تمامًا بالنسبة 
للمبتدئين» وممتعة - في نفس الوقت - لعموم القراءء وبالنسبة للأولين» فإن ما قد 
يناسب الطلبة ريّما يمكن بصعوية أن يساير امتلاء المساحة في الكتب الدراسية 
المعتادة لقصول المبتدئين» وفي نهاية الأمر لا يكون المبتدئ قد أجاد فهم سموى 
بضع أساسيات غير مترابطة (مع أنه ربما يكون قد استمتع بشيء من الفهم 
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الأفضل)» أما بالنسبة للآخرين من القراء العاديين»ء فإنني أعتقد وجود حاجة 
لمعالجة حديثة تمامًا للموضوعات المعاصرة مثل العولمةء وفقاعات الأسواق 
المالية» ونواحي عدم المساواة الاقتصادية التي لا تذكرها الكتب الدراسية الحالية. 

ثانيًا: يلاحظ أن اهتمام المبتدئ بالاقتصاد أصبح يتضاءل شيئًا ما بالنسبة 
إلى نمو أعداد وأحجام المشاكل الاقتصادية للمجتمعء وقد وجدت أن المبتدئين يمكن 
إغراؤهم بالمادة إذا ما جرى تغليفها - أو بعبارة أخرى إخفاؤها - في ثنايا عباءة 
ناعمة من سيرة الشخصيات البارزة (آدم سميثء دافيد ريكاردوء توماس مالثسء» 
جيريمي بنتهام» كارل ماركسء ألفريد مارشال؛ جون مايناردكينز» جوزيف 
شومبيترء ثورستاين قيبلين» ميلتون فريدمان» جون كينيت جالبريثء. وروبرت 
هيلبروئر) إلى جانب دقع الفعرفة الأليقة بالتازيخ اتخناض ‏ يصق الجاز: 
والكساد العظيم» واقتصاد ريجان وما شابه ذلك. 

ثالثًا: فإنني أود أن أوصل حسن حظ الأجيال الماضية إلى الأجيال الحالية» 
إن الاقتصاديين العظام - في الماضي والحاضر - لا يقومون فقط بالتعبير الواضح 
عن أفكارهمء بل إنهم يفعلون ذلك بقدر عظيم من القوة والحماسة» وفي كثير مسن 
الأحيان أيضًا مع مرح رائعء وينبغي ألا يفوت الجيل الحالي الاطلاع على تراث 
هؤلاء الأساتذة. 

بداية» أعود إلى الأب المؤسس آدم سميثء هناك فهم واسع الانتشارء ؤلكنه 
مضلل عما كتبه ادم سميث» وعما كان يعنيه في ارتداء رباط عنق أدم سميث 
(يحمل نقوشا صغيرة لوجه آدم سميث) تعبيرا عن الإيمان بحرية الأسواق 
والحكومة المحدودة بدرجة كبيرةء وهذا الرباط الذي ينعقد هو رمز خال من 
المعنى الحقيقي لمذهب سميث؛ ولا يخدم إلا في خنق الأوعية الدموية وضمان عدم 
تدفق الكمية الكافية من الدم إلى المخ» وإن شراء رباط عنق آدم سميث إنما هو 
عمل تجاري سليم وإيحاءً بأن العقيدة (ودمع80) تسحق المنطق» وربما كان آدم 
سميث - مدرس الفلسفة الأخلاقية في جلاسجو- سيرفض كليهما. 
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وإنني أحث. بل إنني أناشد وأتوسلء لا إلى المبتدئ فحسب. بل إلى القارئ 
المتمرس- أن يقرأ كتاب آدم سميث عن ثروة الأمم؛ إذ إن الكتاب يزخر بالأفكار» 
مثل تلك التي تتدفق من وصفه الرائع لمصنع الدبابيس إلى تلك الفقرة الشهيرة "إننا 
لا نتوقع الحصول على عشاتنا مما يتفضل به علينا الجزار أو صانع الجعة (البيرة) 
أو الخبازء ولكن من نظرتهم إلى مصالحهم الشخصية"» وهذه الفقرة ليست مجرد 
نظرة عظيمة عميقة فحسبء. ولكنها من قبيل البلاغة الرائعة» فهو ما قد يطلق عليه 
: 'الجناس الاستهلالي"؛ لاستخدامه حرف "8 في بداية ثلاث كلمات متتالية هي 
"#عطعاتة" الجزارء و" 2ع6بمءءط " صائع الجعةء والخباز "«ععاوط"؛ مما أعطى 
جَرسّا جميلاً في إغرائنا بالحصول على العشاء (بدلاً من أمثلية سلوك المستهلك): 
ثم اختتم العبارة بغمزة لاذعة تشير إلى اهتمام كل طرف بمصلحته. 

والتركيز على مصانع الدبابيس وآدم سميث معناه الحرص على يدء الإنتاج» 
وإشعال شرارة النمو الاقتصاديء» وهو نفس نوع الاهتمام الذي تواجهه الآن أوروبا 
الشرقية» وولايات الاتحاد السوفيتي السابق» والدول النامية أو الدول الصناعية 
الناضجة:؛ فيطلق عليها بصفة عامة مصطلح الدول "الرأسمالية"» على الرغم من أن 
طرقها في تنظيم الإنتاج والتوزيع قد تكون مخالفة للتصور التقليديء وييدو أن 
المشكلة الرئيسية في تلك ألدول - بما في ذلك اليايان - هي وجود إنتاج ضخم 
جذا مع فائتض في العمالة» ويبدو أن الناس في هذه الدول يستهلكون على قدر ما 
تمليه عليهم رغباتهم» ومع ذلك فإن الاستهلاك ليس كافيًا لتحقيق التشغيل الكامل 
لهمء وقد لاحظ هذه الهشاشة الرأسمالية منذ سنوات طويلة مضتء ذلك الاقتصادي 
البريطاني» ورجل الأعمال» ورجل الدولة - جون ماينارد كينزء الذي كتب: 'لقد 
نالت مصر القديمة حظها ضعفينء وكانت من دون شك مدينة بذلك لهذا الثراء 
الخرافي؛ لأنها كانت تمتلك ناحيتي نشاط هما: بناء الأهرامء والبحث عن المعادن 
النفيسة» فلم تفسد ثمار هذين النشاطين لوفرتها؛ حيث لم يتم استخدامها لإشباع 
حاجات الإنسان عن طريق استهلاكهاء وفي العصور الوسطى نيت كاتي_دراتيات 
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كما أنشدت ترانيم وتراتيل جنائزية» والهرمان أو الصلاتان على الأموات منفعتهما 
ضعف هرم واحد أو صلاة واحدة؛ إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لخطصي سكة 
حديدية من لندن إلى يورك". 

وفي هذه الفقرة القصيرة تمكن كينز؛ اعتمادا على معرفة بالتاريخ - من أن 
يلخص في نصف الجملة الأخيرة ما ضاع من عالم الاقتصاد الحديث» وما أصبح 
عيبًا رئيسيًا في الرأسمالية الفجّة غير المتحضرة في خلال الثلاثينيات »)١170(‏ 
واليوم» فإنه بدلا عن السكك الحديدية كان سيكتب عن تزويد الطرق السريعة 
للمعلومات المتوازية ذات الحارات التسعمائة التي تحمل أنواع التسلية المبتذلة إلى 


أراض منخفضة. 


وحتى مع وجود هذا الطريق فائق السرعة للمعلومات؛ فإن من المستحيل أن 
نقدم الشكر المستحق والواجب إلى أولتك المراجعين والقراء والأصدقاء الذين 
أسهموا في هذا الكتاب. وعلى امتداد عدة سنوات كان جون كينيث جالبربث يقوم 
بقراءة ما كنت أكتب من مسوداتء. وهكذا كان إلى جانب كثيرين آخرين مصدر 
إلهام وتشجيع» وسترون تأثيره واضحًا على هذه الصفحات» كما قدم صديقي 
العزيز الذي افتقده» المرحوم سيدني واينتروب كثيرًا من التعليقات التي تتسم بعمق 
التفكير والدقة على المسودة الأولى» ومع مرور الزمن رحل صديق آخر هو هيمان 
مينسكيء الذي خصّني بقدر كبير من أفكاره» وبكثير من المقترحات في مناقشاتي 
للتمويل والاستثمار. 

أما الأصدقاء والمساعدون الملهمون مثل جون كيو آدامز وه. بيتر 
جرايء فقد عملوا معي ناقدين حكماء سريعي البديهة» وهناك صديق آخر هو 
المرحوم منكيور أولسونء قدم إليّ ملاحظات وردود فعل قيمة لما قرأته في كتابه 
'صعود وهبوط الدول 5مه14ها1 4ه عصناء»2 يت عون8": كما أن كتاب جيرهارد 
مينش لم يقدم لي الإلهام وحدهء بل إن جيرهارد ذاته قدم إلي تعليقات عميقة على 
المواد المذكورة في مسودة كتابي والمرتبطة بالابتكارات وآثارها على انتتصارات 
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الدول الصناعية العالية» وفي خلال بضع سنوات ثمينة قضيتها في جامعة ولاية 
فلوريداء حظيت بالدخول في حوار ذي مغزى مع صديقي أبا بي. ليرنر أحد 
الاقتصاديين البارزين للقرن العشرين» وفي مصادفة جميلة وراتعة كانت جوان 
روبينسونهموصفط180 «وولء وهي نجمة أخرى تقرأ بعضًا من أصول كتابي في 
ذلك الوقتء وهي الأجزاء التي تضم بحوثي عن اقتصاديات كينزء وتقدم أبا على 
كثير من تعليقات جوانء ويقول باختصار: "إنها على خطأ!!"» تاركا لي عبء اتخاذ 
القرار في هذه الحالات عما كان كينز “يعنيه حقا". 

وهذه هي المسئولية الدقيقة للمؤرخ» رغم كل شيءء وعندما نظن أننا قد 
اتخذنا القرار والحكم النهائي» نجد أن شخصنا ممن يتمتعون بكثير من الذكاء 
والمرجعية يقوم بخلق الشك في نفوسناء ويثير التساؤلات» ولما كنا غير متأكدين 
تمامًا من الماضيء فإننا بالتأكيد سنقوم بعمل التنبؤات بقدر كبير من التهور. 

ولكي يصل الكتاب إلى القراء» يجب نشره؛ ولهذا فإنتي أعرب عن امتناني 
للدعم والمساندة غير العادية التي لقيتها من دافيد شارب في دار النشر وورلد 
سيانتفيك 14415م5»16 99014 ليس فقط عن هذا الكتاب وحدهء بل أيضًا عن كتابي 
'رأسمالية وول ستريت ممكنلهاذمه0 )512066 99811”: وأقدم عرفاني أيضنًا 
للمراجعات الدقيقة والمساعدات التي قام بها ريتشارد بولمان من كلية أوجستاناء 
وفرانسيس بيدل من كلية ويست أركء. وجوزيف كايرو من جامعة لاسال؛» ومايكل 
كارول من جامعة ولاية كولورادوء وريتشارد ن. لانجلوا من جامعة كونيكتككتء. 
وكان ما قامت به جوي كويك من منشأة وورلد سيانتفيك هو السحر بعينه متمثلا 
في دقة تحريرها. 

وأخيراء فإن كارولين شريكتي في الحياة هي من قدمت لي كثيرًا من 
البهجة» أكثر مما يستحقه أي مؤلقء ومهما أكون قد بالغت فيما هي أهل له. 

إي- راي كانتربري 


1. 133 0213617 
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بها يها 


فشل فسسسةه 


على غرار ما يقوم به قادة الطائرات قام الاقتصاديون باتباع مقاربات 
متعددة ومختلفة؛ ولذا فليس من المستغرب أن تكون بعض المقاربات إلى تاريخ 
تخصصهم أقل نجاحًا من بعضها الآخرء وسواء أكان الأمر يتعلق بعلم الملاحة 
الجوية أم بعلم الاقتصادء فإننا نواجه حدوذا أو قيوداء ومن ثم فإن عدم معرفتنا 
بحدود علم الاقتصاد يماتل تمامًا عدم معرفة الطيار بحدود أو قيود الجاذبية. 

إننا نرغب دائمًا في أن نعرف أكثر من مجرد كيف أن آدم سميث غفل عن 
بعض الممرات السماوية» وعلى الرغم من كل شيءء كانت لأفكار عظماء 
الاقتصاديين تأثيرات هاتلة على المجتمعات» كما أنها في نفس الوقت قد تشكلت 
وفقَا للوسط الثقافي الذي نشأت وترعرعت بهء وهذه هي الطبيعة الصادقة للمعرفة 
الاقتصادية التي يجب أن يتطلع إليها جميع المواطنين» وإذا ما كان لنا أن نضع آدم 
سميث أو جون ماينارد كينز في إطاره التاريخي أو الثقافي» فإننا نحتاج إلى معرفة 
الأسئلة المهمة التي كانت تدور في خلد كل منهما. 

ما الذي أدى إلى تفكير كارل ماركس في أن تناقضات الرأسمالية ممتقودها 
إلى انهيار مدمر؟ لماذا كان الانزعاج الشديد الذي أصاب ثورستين قيبلين 
دعاطء'٠‏ سأءؤئصمط؟' تتيجة لسلوك مديري منشآت الأعمال إلى درجة رغبته في 
إعادة هيكلة الصناعة؛ بحيث تقوم على أكتاف المهندسينء إن الرياضيات 
والإحصاء لهما نفس درجة الأهمية التي يتمتع بها التحليل المنطقي الصرفء وإذا 
ما كنا لا نعرف إلا أدوات المهنة فقطء فإننا لن نتمكن من وضع الاقتصاد في 
نطاق مجتمع الأفكار الأوسع نطاقاء وسنكون أقل قدرة على تفسيره لمن لا يعرف 
حتى أبسط الأشياء» ولن تكون لدينا القدرة على المشاركة في النقاش مع المثقفين. 
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إننا نريد الانطلاق خارج الوادي الضيقء وادي إعادة البناء العقلاني؛!!) كي 
تحلق عبر المجالات المجاورة: إلى التاريخ والفلسفة والرياضيات والسياسة والعلوم 
الطبيعية والأدبء» فهذا هو ما يسمح لنا بوضع الاقتصاديين العظماء في المكان 
الصحيح الذي نريده لهم في أزمانهم. 

عندئذ سيمكننا أن ندرك ما الذي يدين به آدم سميث لكل من إسحاق نيوتن 
ولوك عناءم.,ظة؟ وما الذي يدين به تشارلز داروين ستومدط 0523165 لتوماس 
مالشس 5داط)13421 1120:0525: ويمكننا رؤية اتعكاسات المشاكل العويصة للكساد 
العظيم الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي ليس فقط في كتابات كينز 
15 ولكن أيضًا في كتابات جون شتاينبك عء»طماء54 «نامل وجون 
دوس باسوس 295505 205 عتطاولء وفي رواية ف. س كوت فيتزجرالد 
ع1 6ام5 .1 "جاتسبي العظيم إاواة© غ628 56" يمكننا أن نجد 
انعكاسا لتأثير قيبلين هءا0»/؟: وأن ندرك معنى الاستهلاك التفاخري. 

إن عمل هذه الصلات يحقق ما هو أكثر من إرضاء حب الاستطلاع الثقافي 
لدى المرء (على الرغم من أنه في حد ذاته سبب جيد جذا)؛ ويكذب البعد التاريخي 
أي ادعاء أن علم الاقتصاد كان على الدوام علمًا تقدميًا - يعمل مثل علم الفيزياء 
النوويةء خارج نطاق للزمن بحمًّا عن الحقائق الأزليّة» إن الأبدية زمان شديد البعد. 
ولكن في ضوء قصر زمان التاريخ الاجتماعي شهدت المجتمعات نظمًا اقتصادية 
مختلفة» بل إن الرأسمالية ازدهرت كأنواع وفصائل كثيرة» واستغرق عنصرها 
الأساسي ستة آلاف عام من التاريخ المسجل؛ كي يعطي أول براعمه.» ومن خلال 
تاريخ علم الاقتصاد يمكننا أن نرى تفتح الأفكار الاقتصادية» مرغمة إيّانا على 
توسيع نطاق رؤاناء وأن نكون أكثر تأملاً وأكثر تفكيرا. 

إن إحدى الطرائق للتأكد من الهبوط على المندرج السليم هي جعله أكثر 
اتساعًا. 


إن التاريخ أمر أساسي لدراسة الأفكارء ولا يمكننا التعرف بصدق على 
أفكار جديدة» إلا إذا أصبحنا نألف الأفكار التي اكتشفها وسبر غورها الاقتصاديون» 
كما لا يمكننا فهم الاقتصاديين العظماء إلا إذا فهمنا الأزمنة التي عاصروها في 
حياتهم؛ إن الزمن يتغيرء وكذلك النظم الاقتصادية؛ ولذا فإننا نريد أن نقتم وص فا 
لتطور النظم الاقتصادية من الإقطاع إلى اقتصاد السوقء ثم إلى الاقتصاد المخِتلط 
المعقدء ثم إلى الاقتصاد العالمي الحالي. 

وبين معشر الاقتصاديين» فإن التاريخ لم يُنسَ» وفي عام ١197‏ قامت 
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم؛ ذات المكانة المحترمة - بمتح جائزة نوبل 
التذكارية في الاقتصاد مناصفة لكل من دوجلاس سي. نورث طعيولة © .وقاعسه2 
من جامعة واشنطن وروبرت فوجل اءعع10 4:ع805 من جامعة شيكاغوء وهما من 
أهم المجددين في التاريخ الاقتصاديء وكان جوهر أعمال نورث هو تساؤله عن 
"السبب في ثراء بعض الأمم وفقر بعضها الآخر؟". وكانت إجابة نورث طاءوللء 
كما كانت بالنسبة لآدم سميث - تكمن في كيفية تطور المؤسسات وتأثيرها في أداء 
الاقتصاد عبر الزمان» (المؤسسات تشمل النظم الرسمية» مثل الدساتيرء والقوانين» 
والضرائبء والتأمين ولوائح تنظيم الأسواقء» وكذلك الأعراف غير الرسمية للسلوك 
مثل العادات والمعنويات والأخلاقيات» وطرائق التفكيرء ونظم المعتقدات) » وقد 
دفع نورث كثيرًا من الاقتصاديين إلى الإدراك التام بحدود ما لدينا من "قوانين 
اقتصادية"» والتسليم بالأتر الكبير الذي يحتمل أن يكون للقوى الخارجية أو للأحداث 
العارضة: فالنتائج تعتمد دائمًا على الظروفء وفي الواقع» فإن نورث يعيد التاريخ 
إلى مجال النظرية الاقتصادية. 

وفضلاً عن هذاء فإن الأفكار الاقتصادية عندما يجري نسجها من خيوط 
التاريخ الاقتصاديء فإن أي موضوعء حتى لو كانت رياضيات العلوم الطبيعية - 
لا يمكن أن يتجنب الإنسانية» ومن ثم يصبح إنسانيّاء إن الرياضيات تعمل على 
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إدخال الدقة المتناهية الرائعة إلى الاقتصادء إلا أن التاريخ يمنع وقوعها في وهدة 
التخشب أو تيبس الموت0). 

وقد مارس الأدب أحيانا دورً! رئيسيًا في قيامنا بوضع لبنات السلوك 
المجتمعي تجاه الموضوعات الاقتصادية؛ وأحيانا كانت الشخصيات الأدبية البارزة 
تصف الظروف والأحوال الاقتصادية المعاصرة بدقة تفوق الوصف الذي كان 
يقدمه الاقتصاديونء وفي أثناء الثورة الصناعية الإنجليزية لم يكن الاققصاديون 
الكلاسيكيون هم الذين قدموا لأصحاب الصناعات الدفاع عن يوم عمل مدة ١١‏ 
ساعة يوميًا وعن تشغيل الأطفال في المصانع يستطيعون مجاراة تشارلز ديكنز(". 

كما أن بعض كبار الاقتصاديين كانوا هم أنفسهم من الشخصيات الأديية» 
ومن بينهم كينز (فيما عدا ما كتبه بعد تحوله إلى الأطروحات الاقتصادية): كما 
يمكن الاستمتاع بما كتبه كل من ثيبلين »اطع وجون كينيثت جالبريث ب«تطمل 
طاتوءطله © طاأعددعكلء وروبرت هديلبرونر «عدمعطاتء11 أمعطوماء كأدب وكاقتصاد 
في نفس الوقت. ش 

وغالبًا ما كان الاقتصاديون الأوائل يعملون من دون بيانات كافية» كما كان 
عليهم أن يبيعوا ما لا يمكن التعبير عنه بالأرقام من خلال التعبير اللبق؛ ولذا فإن 
من الأهمية دراسة اللغة فيما يتعلق بالوثائق والمستندات المتاحة» وعندئذ يصبح 
تشاؤم توماس مالس كتطاغلة81 كهصسدمط؟” (و هو أن عدد السكان سيفو ف كيبي 
عرض الغذاء) مفهومًا في ضوء معدل نمو السكان في الحضر في ذلك الوقت. 

وحديثّاء اتخذ نطاق الأدب مدى أبعد: قفي البيان الاقتصادي أصبح أكشر 
الاقتصاديين نجاحًا هم أكثرهم إقناعًا2: وقد سادت آراء دافيد ريكادرو جزئيًا على 


*) اشتهر الكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز كدعءلء11 وعلههط0) برواياته العظيمةء وخاصة ما 
كتبه فيها عن الأطفال وبؤسهم متل قصة أوليفر تويست؛ وفرصة الأمل الكبرى؛ ودافيد 
كوبرفيلد وحكاية مدينتين وأوقات عصيبة» وقضى معظم حياته يدعو في كتاباته إلى 
الإصلاح الاجتماعي ودعم المؤسسات التي ترعى الققراء؛ (المترجم) 
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ما كان يراه مالتس بشأن أصحاب الصناعات؛ لأن ريكادرو كان أفضل إقناعًا كما 
كان يمكنه الجدل والإدلاء بالحجج من مقعده في البرلمان. 

والآن أصبح كثير من "المحادثات مع الاقتصاديين" يأتي إلينا حيّا من 
معاصرينا) » وعلى الرغم من أهمية التمييز بين 'الكلام المرسل' للاقتصاديين 
وبين كتاباتهم للأجيال اللاحقة (وهو غاية لا يبلغها إلا قليل)» فإننا يمكن أن نعتمد 
إلى حد معين على هذا الشكل الجديد من الأدب. 

ومع كل هذا الاهتمام الكبير بالشكلء فإن البيان الجديد فيما يتعلق بالأدب 
يعتمد على الجدل في حدود السياق» ومن دون هؤلاء التجاريين الأشرارء فإن 
محاجات آدم سميث بشأن التجارة الحرة كانت ستصبح شديدة السخف مثل تلك 
المدينة الساحلية الإسكتلندية» التي يقول المثل: إن مياه المد رفضت العودة إليها بعد 
انحسارهاء ولو كان دافيد ريكاردو يتزعم المناداة بالتصنيع في العصور الوسطىء 
لكان مالثس المفرط في المبالغة قد تفوق عليه في جدله» هذاء إضافة إلى أن هناك 
دائمًا ما هو أكثر من البيان» وقد أعطانا الاققصاديون العظام نظمًا متكاملة 
لملاحظة السلوك الاقتصادي. 

لذا فإن أحد الأمور الأساسية هو فحص التيارات الاجتماعية والثقافية التي 
شكلت كلا من تفكير هؤلاء الاقتصاديين العظام؛ والتي كانوا هم السبب في 
تشكيلهاء وأحد الانتقادات المستمرة الموجهة لعلم الاققصاد هو افتقاده للصلة 
بالواقع. ولو صدق هذاء فقد يرجع إلى أن بعض الاقتصاديين كانوا بعيدين عن 
الاتصال بأسلافهم من المثقفين» وأحيانا ما كانوا يصفون المبادئ الاقتصادية كما لو 
كانت قوانين طبيعية ثابتة» تعمل على الظواهر الطبيعية» وكانت هناك أسباب ثقافية 
لحدوث ذلك؛ ولكن هناك أسباب اجتماعية للاهتمام بها. 

وبعد سبر واختبار مختلقف الاتجاهات الاجتماعية والثقافية المتنوعةء لا نجد 
مبدأ شاملاً يمكن أن يسوغ بلا غموض طريقًا واحذا باعتباره "الأفضل" للنظر إلى 
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العالم» إن الغموض - على أية حال - لا يمنعنا من التعمسيم بشأن ما تثمنه 
المجتمعات وتعطيه قيمة. وإحدى الطرائق لذلك هي تقدير نظرة هذا المجتمع 
المعني إلى العالم» وما الذي يعتقد بأهميته الفعلية؟ إن النظرة العالمية هي مجموعة 
من المعتقدات التي يجري تقاسمها على نطاق واسع بشأن علاقة الفرد بالعالم 
الطبيعيء وبأقرانه وزملانه» والنظرة العالمية فوق ذلك كله هي رؤية - وهذا مسن 
الواضح - أنه لا يمكن أن يوافق كل قرد على النظرة العالمية السائدةء كما أنه 
ليس من الممكن تقاسم كل عناصر النظرة العالمية بالتساويء ولكن إذا تم تقاسم 
نظرة عالميةء بصفة عامة»ء فإن ذلك يقدم إطارا للقيم الأخلاقية المسيطرةء» ويمكن 
استخدامها لتفسير الأنماط العامة للسلوك. 

وبعض النظرات العالمية يتم بناؤها على أساس نظام طبيعي» على حين يتم 
بناء بعضها الآخر على أساس نظام اجتماعيء والتمييز بين الاثنين له أهمية كبيرة؛ 
إذ إن النظام الطبيعي غالبًا ما يكون نتيجة للخيال الإنساني أكثر منه نتيجة للتجربة 
والكيرة الأنساتية» و عتدما تدك عن القاتونة .و العدالة مكلا افاننا قور عاد لحن 
نظام اجتماعي إنساني» مثل ذلك الذي نعيش فيه» ولكن معظم الاقتصاديين الأوائفل 
كانوا يعتقدون أن القوانين الاقتصادية التي تحدثوا عنها كانت في صلب الطبيعة» 
وأنها كانت قابلة للاكتشاف عن طريق العقل والمنطق البشري 

كما أن القواعد الاجتماعية والقوانين لها أهميتها أيضًا باعتبارها وسيلة ٠‏ 
للتوفيق بين العواطف والمصالح الخاصة للأفراد ومصالح المجتمع بأسره أو الأمة 
بأكملهاء والرؤية الأكثر اتساعًا لا بد أن تضم بالضرورة القواعد الاجتماعية أيضنًا. 

وعلى حين عمل إسحاق نيوتن العالم الإنجليزي والمتخصص في 
الرياضيات على توعية الناس بالنظام الطبيعي» فإن تحالف علم الاقتتصاد وعلوم 
الطبيعة بدأ مع آدم سميثء وهو أيضنًا كان واقعًا تحت التأثيرء كان الم نيوتن 
يعمل بدقة ساعة ضخمة» وكان سميث يأمل إظهار النظام الاجتماعي جِزءًا من 
الجهاز الذي يقوم بالعملء وقد اعتادت تخيلات القرن السابع عشر في وصف 

24 


حركة الكواكب أن تخلب كثيرً! من ألباب المفكرين العلميين» وبالنسبة لكثير ممن 
يعملون في الميادين العلمية (التي للمفارقة لا تضم علوم الفلك الحديث والفيزياء)» 
ما زالت ميكانيكا نيوتن هي الشكل الذي يفترض أن يكون عليه العلمء وفي 
منتصف القرن العشرين» كان بول صامويلسون «وواءناتمد5 اننوط: الذي شاء 
القدر أن يكون أول أمريكي يفوز يجائزة نوبل للاقتصاد - ينادي بأن علم الاقتصاد 
علم موحد وواقعي مثل الفيزياء» وكان معظم زملاته يهزون رعوسهم بالموافقة. 

وكان هناك بالطبع عدد من أكثر الشخصيات المثيرة للاهتمام لا يهزون 
رعوسهم بالموافقة» كما كان بضعة متهم متيقظين ويعترضونء وكان هؤلاء هم 
المفكرين الذين يهاجمون المعتقدات الثابتة»ء والمتحررين من التقاليد» ممن يقدمون 
انتقادات لوجهة النظر العالمية في زمنهم؛ وكانوا بصفة عامة يعارضون وجهة 
النظر المنادية بالنظام الطبيعي واعتمادها على القوانين الطبيعية الثابتّةء وكانوا 
يرون أنه حتى النظم الاجتماعية تخضع للتغييرء وفي الواقع» فإن آدم سميث كان 
راديكاليًا في زمانه» وعلى الرغم من إسهامه في النظام الطبيعي في أحد كتبه فإنه 
قد وافق على النظام الاجتماعي في كتاب آخرء وكل المفكرين العظماء كانوا 
يعتبرون راديكاليين في زمانهم»ء ومن ثم فإن فيبلين وماركس وجالبريث وهيلبرونر 
وفردريك فون هايك وجوزيف ه. شومبيتر وآخرين - يجب ألا يجري تجاهلهم. 

إن النظرة العالمية - حتى عندما يعلنها الاقتصاديون - تساعد في تسويغ 
تنظيم اجتماعي معين» ولكن هناك طرائق عامة لتنظيم نشاط اقتصادي وللأشكال 
الخاصة المحددة التي يتخذها هذا التنظيم» إن نظام التبادل عن طريق الأسواق الذي 
أصبح الآن سمة الاقتصادات الغربية» والذي يجري التطلع إليه في أرجاء العالمء 
ليس فقط في شرق آسياء بل في الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروباء وفي 
الاتحاد السوفيتي السابق» ومع ذلك» فقد نشأت نظم أخرىء كما أن نظا سوق 
ليست كلها متماثلة» والتطلع إلى الشيء لا يعني تحقيقه. 


إن ترتيب المجتمع وتنظيمه أمر حاسم؛ ويجب أن يستمر المجتمع في إنتاج 
السلع والخدمات؛ ومن دون ذلك يموتء وقد أصبح الروس يدركون هذا اليوم بكل 
ألم ويجب على المجتمع أيضنًا أن يجد طريقة لتوزيع مزايا الإنتاج؛ إذ إنه من 
دونها يتوقف الإنتاج» وكل المجتمعات على وعي بهذا المطلبء وهذا الغفرض 
الثاني وثيق الصلة بالنظرة العالمية؛ نظرً! لأن الإنتاج يمكن أن يكون نتيجة للإكراه 
أو الاختيارء ويتوقف ذلك على ما تتيحه الظروف لأعضاء المجتمع؛ ليسمحوا به 
أو يطلبوه» وبصفة عامة» فإن الترتيبات الممكنة للمجتمع يمكن أن تقوم بتلخيصها 
مجموعة صغيرة - من خلال العادات (أو العرف)؛ من خلال الأوامر أو من خلال 
المنافسة» أو عن طريق التعاون. 

وفي الاقتصاد التقليدي المألوف أو العرفي 3«مدمء8 ومقصدهغدئد©. كانت 
التقاليد والعرف تحدد كل مهنة وكل عملء وكان الناس يقومون بأعمالهم؛ نظرًا لأآن 
ذلك كان ما يفعله دائمًا آباؤهم وأسلافهمء وفي مصر القديمة مثلا كان يطلب من 
الشخص - بحكم مبادئ الديانة المصرية القديمة - أن يتبع مهنة أبيه» وفي المجتمع 
الغربي؛ وحتى القرن الخامس عشر أو السادس عشرء كان تحديد الأعمال أيضا 
ورائيًا في أغلب الأحوالء وكان الدور الاقتصادي للشخص يتقرر عند الميلادء 
وحتى فيما بين بعض الجماعات العرقية (مثل الإيميش طاونسص4 )) في الوحت 
الحالي؛ ما زال الأفراد في معظم الحالات يختارون مهنة آبائهم. 

وفي الاقتصاد الموجه إتدمدمء1 0«هدصده) يتم إخطار منتجي السلع 
والخدمات عما يقومون بعمله» مثلما تعطى الأوامر للجيش من 55 القائد» وقد 
تقتصر الأوامر والتوجيه على الناحية الاقتصادية» وقد تمشي جنبًا إلى جنب مع 
نواحي الديمقراطية السياسية» وعلى أية حال؛ فإن عمل العبيد أيضًا كان نوعًا مسن 
الاقتصاد الموجّه» وعلى الرغم من شهرة مدينة أثينا في اليونان القديم باعتبارها 
(') طدنددة (الإيميش) طاتفة بروتستانتينية متشدّدة تعيش في جنوب ولاية بنسلفانيا بالولايات 


المتحدة. (المترجم). 
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مهد الديمقراطية» فإنه حتى في قمة "ديمقراطيتها"» كان ثلث سكانها على الأقل من 
العبيدء كما اعتمدت الإمبراطورية الرومانية على عمل العبيد أيضا. 

وعلى حين يمكن للاقتصاد التقليدي والموجه أن يمتزجا معًا أحياناء فإن 
اقتصاد السوق التنافسية يقف شامخا وحدهء بشرط أن يكون نقيّاء وبشكل منفرد يقوم 
النظام ذاته في اقتصاد السوق التنافسية» ومن دون أي تدخل من التقاليد أو 
السلطات - بتقرير ما يجب إنتاجه» وإلى من يذهب الإنتاج» ودائما ما يحدث 
نظريّاء وغالبًا أيضًا عمليّاء أن كل السلطة تأتي من أسواق السلع والخدمات» ويقوم 
الأشخاص باختيار الوظائف والمهن تبعًا لما لديهم من معلومات ومهارات». وتنتقي 
العائلات من الأسواق ما تشاء وما تحتاج إليه من السلع والخدماتء ويقوم المنتجون 
بإنتاج ما يطلبه المستهلكون بأسعار تنافسية» ولما كانت هناك فرص للاختيار في 
صلب النظام» فقد أطلق آدم سميث على السوق التنافسي 'نظام الحرية" 

وكثيرًا ما تجري الإشارة إلى اقتصاد الولايات المتحدة باعتباره مثالاً لنظام 
السوق التنافسيء إلا أن الأمريكيين يعلمون أن هذا تصوير مضلل؛ إذ إن هناك 
بضعة عناصر من الاقتصاد المألوف أو العرفي في الولايات المتحدة الآنء إلا أن 
جزءًا كبيرًا من الاقتصاد "عام"» وهو ما يعني أن به قدرًا كبيرًا من التوجيه 
المركزي من الحكومات الفيدرالية» وحكومات الولايات» بل حتى الحكومات 
النحلية :ؤفصيلا عن هذاه :قتلك قطاقات صيكفة ممينة عن الاقتصاد ليين أنه سو 
بضعة منتجين فقط للمنتج» إلى جانب دخولها في عوكات مج جايكة وميفتدة بع 
اتحادات العمال بها بطريقة تؤدي إلى ألا تكون الأسعار دائمًا نتيجة لمناخ من 
المنافسة الحرة. 

والتعاون قد يؤدي إلى صيغة توافقية لاقتصاد السوق التنافسي؛ إذ يتم تقرير 
كميات وأسعار محددة للمنتجات محددة وققًا لتظام السوق الحرء ومع ذلك فإن 
التطرفات في توزيع الدخول والثروات تخضع للتأثير من جانب حكومة ديمقراطية» 
وبمعنى آخرء يجري تقييم نظام السوق الحر وفقا لكفاءته في الإنتاج» ولكن توزيع 
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الدخول يخضع لقدر من النظرة الاجتماعيةء والاقتصاد التعاوني يتطلب سياسات 
توافقية» وتقاسم الأهداف باعتبارها جزءًا متكاملاً للتفاعل مع المنتجين في القطاع 
الخاص والوكالات الحكومية في القطاع العامء ويمكن تنسيق هذه الجهود من خلال 
لجان دراسية ومجالس إدارية تتضمن مشاركة مشتركة من العمال والإدارة 
والممولين وممثلين للحكومة» ويتم تحديد الأهداف الاجتماعية على أساس حوار 
واسع ومناقشات مكثفة» والجدل بين قادة الأعمال وموظفي الحكومة الرسميين 
وأجهزة الإعلام» ودور الصحافة والإعلام - يحيي صيغة لقاعة البلدية تمثل 
برنامج "لاري كينج المباشر" في التليفزيون الأمريكيء والاقتصاد التعاوني يتطلب 
مرونة أيديولوجية واسعة الانتشار وتقديرًا للتلاحم الاجتماعي. 

والاقتصادات الإسكندنافية» وخاصة النظام السويدي هو الأقرب للتلاؤم مع 
معايير الاقتصاد التعاوني» وعلى الرغم من أن 9641٠‏ من الصناعة السويدية 
مملوكة للقطاع الخاصء فإن الحكومة المركزية لها سلطة تعديل قوى السوق 
لتشجيع التوافق مع الأهداف الاجتماعية؛ وغالبًا ما يشار إلى السويد باعتبارها.مثلاً 
'لدولة الرفاهية"» التي يعتمد فيها النظام على إيرادات شديدة الارتفاع من الضرائب 
(نحو ضعف نصيب النتاج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة)» وفضلاً عن هذاء 
فإن الضريبة الوطنية على الدخل في السويد تصاعدية وشديدة الارتفاع (أي ترتفع 
النسبة المئوية للضريبة كلما ارتفعت الدخول)؛ وهو ما يؤدي إلى أن يصبح مبعر 
الضريبة على دخل العامل الحدي ضعف مثيله في الولايات المتحدةء وإحدى النتائج 
المترتبة على هذا هي تخفيض درجة عدم المساواة في توزيع الدخل في السويد 
مقارنا بالولايات المتحدة» وينتمي معظم الأفراد إلى عديد من مجموعات الضغط 
السويدية واسعة الانتشارء التي تروج للمصالح المشتركة؛: وتقوم بأداء معظم ما 
تتطلبه وظيفة التوافق مع الحكومة. 

وغالبًا ما يوحي مصطاح التنظيم إلى إحساس بالنقاء والصفاءء ولكن هذه 
الأنواع الأربعة العامة والمجردة للتنظيم الاقتصادي نادرًا ما توجد في صورة 
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خالصة نقيةء وقد كتبت ماري ولستونكرافت )1ه ععمميولاه 77‏ م3813 (11/69- 
57 وهي إحدى المناصرات الأوليات لحقوق المرأة وزوجة الفيلسوف 
السياسي ويليام جودوين م00:61 صسفنلاة18 (55/ا1855-11): "إن نفس طاقة 
الشخصية التي تجعل الرجل شريرًا جسور! هي التي يمكن أن تجعل منه شخصًا 
نافعًا للمجتمعء إذا ما كان المجتمع جيد التنظيم'7): إن التنظيم قد لا يكون غاية في 
حد ذاته؛ ولكنه مهم فعلاء وقد لعب الأفراد مع كل ذلك أدوارا في تحقيق تنظيم 
المجتمع» حتى مع مساعدة المجتمع في تحديد هذه الأدوار". 

وليس من المستغرب لهذا السبب أن تكون تنوعات كثيرة من السوق العرفية 
أو الموجهة أو التعاونية ممكنة» وعندما نعود إلى النظر في كل نوع من أنواع 
النظم الاقتصادية في العالم الحديثء فإننا سنجد أيضًا أن هذه النظم لا توجد سوى 
في مزيج غير متجانسء وغالبا ما نجد عناصر من كل الأنواع الأربعة للتنظيم 
الاقتصادي في الدول الاشتراكية والشيوعية» بل حتى في الدول الرأسمالية. وعلسى 
سبيل المثالء فإن ألمانيا النازية تمكنت بشكل قاس من مزج الاشتراكية القومية 
ورأسمالية الدولة مع استرقاق العمالة. 

وحبًا في السياسة أو الأيديولوجية تقوم أحياتا برسم رسوم كاريكاتورية 
للاشتراكية والشيوعية ورأسمالية السوق الحر» ويبالغ رسام الكاريكاتور الرئتيسي 
في هذا السبيل؛ فيرسم ظلا متورما للواقع» ويقال: إن الاشتراكية تكسم بملكية 
الدولة لكل وسائتل الإنتاجء وفي الواقعء» فإن الاشتراكية لا تتطلب الملكية العامة أو 
المشتركة لكافة وسائل الإنتاج» بل لفروع الاقتصاد ذات الأهمية الحاسمة لعممل 
وساتل الإنتاج فقطء إن جنة عدن في التوراة» كما هو معروفء هي قمة الشيوعية؛ 
نظرا لأن السلع كانت وفيرة بحيث كانت أسعارها صفراء وكان يمكن لكل من آدم 
وحواء أن يستهلكا ما يحتاجان إليه» ومع ذلك فإن الشيوعية في العالم الواقعي لا 
يمكن أن توفر كميات لا نهائية من السلع والخدمات مجانًا مثل الهواء» يمكن لأي 
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فرد أن يستهلك منها ما يشاء حسب احتياجاته» لقد انتشر عدم الرضا والإغراءات 
في جنة عدن بل في شرقها. 

الرأسمالية هي اقتصاد يقوم على أساس الملكية الخاصة ونظام تبادل ثتنائي 
الاتجاه: يتم فيه تبادل سلعة بأخرى أو مقابل قيمة مساوية من النقودء وفي الواقع 
فإن هذا النظام يتمتع بكثير من التباديل والتوافيق؛: ولم يعتمد قط على الأسواق 
التنافسية الحرة بشكل مطلق» وعلى قيام كل شخص بتكريس جهوده لمصالحه 
الاقتصادية الذاتية. 

وفي الاقتصاد التعاوني: لا يتم تقرير توزيع الدخل والثروة بصفة تامة مسن 
خلال عملية سياسية ديمقراطية» ومن ناحية أخرىء فإن الديمقراطية السياسية 
تستحيل استدامتها فعليًًا في مجتمع - حتى لو كان مجتمعًا منظمًا على أساس 
الحرية الرأسمالية للمشروعات - به فجوات ضخمة مثيرة للمتاعب بين الأغنياء 
والفقراء» وباختصار فإن الأحكام والتقديرات البشرية لها دخلها في ذلك؛: والنظرة 
العالمية المتطورة موجودة. 

ولما كانت هناك نظرة عالمية تلقى موافقة عدد كاف من الأفراد؛ مما يجعلها 
ذات أهمية» فإن التنظيم الاقتصادي في جزء كبير منه هو مسألة اختيار بشريء 
والنظرة العالمية هي أن وجود مجموعة من المعتقدات يبدو مع ذلك أمرًا ضروريًا 
كمصدر للثقة والأعتبارء وعلى امتداد التاريخ الحديث؛ كان الدفاع يجري عن 
الاقتصادات الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية عن طريق اللجوء إلى مختلف 
عن رأسمالية السوق» يرتبط تقليديًا بأخلاقيات الحقوق الفردية» ومنذ وقت مبكر في 
عصر آدم سميث )1١1710-1777(‏ كان يفترض أن نظام التبادل السوقي يعتمد 
على حرية التعبير عن حقوق الأفراد: حرية الفرد في شراء ما يريدء واستخدام من 
يريدء والعمل في أي مهنة يرغبهاء والعمل مع أي صاحب عمل يختاره» وحرية 
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القرار في الاحتفاظ بالحصة التي يريدها من دخله - أي حرية تامة في التبادل 
والثتر أكم (201010 لالنطتتاعع4). 

إننا لن نستغني عن تقديم 'نهاية سينمائية" لتاريخنا الموجز عندما نعترف بأن 
الاقتصاديين المعاصرين كانت معظم كتاباتهم عن الرأسمالية» وما دام الأمر كذلك» 
فإن قهم خصائص الرأسمالية الأساسية له أهميته» وفي وقتنا الحاضر لا يفككر 
معظم الاقتصاديين في تبادلية المصالح باعتبارها جزءًا من الاقتصادء وفي البداية 
فإنني سأتخلى عن مكاني لروبرت هيلبرونر 20867ط11ء11 6ءطمع2ء وهو واحد 
مقن كوسو |" النظام طوؤلا ليضرىء اللويق أنامنا عن لآ أسمالية: 

يقدم هيلبرونر ثلاثة عناصر لتحديد الرأسمالية» أولها هو وجود شيء أو 
عملية تسمى رأس المال7)؛ لأن كلمة رأس المال» حسب ما يقوله هيلبرونر- لها 
معنيان متمايزان» هما رأس المال الماديء وهو الشيء الذي يمكننا أن نمد يدنا 
ونلمسه؛ وتتمثل في الآلات والمصانعء والبنية الأساسية مثل الطرق السريعة» ومع 
ذلك؛ فإن رأس المال بالنسبة لكارل ماركس هو عملية رابطة مركبة في سلسلة 
سلعية تتحول إلى نقودء والغرض منها هو أن تنتهي بالحصول على نقود أكثر مما 
بدأت بهء ومن هذه العملية يأتي الدافع إلى مراكمة تجميع رأس المال. 

أما العنصر الثاني للرأسمالية فهو آلية السوق» التي صورها آدم سميث 
تصويرا رائعاء والتي يحميها القانون والعرف؛ حتى يمكن تجميع وتراكم رأس 
المال الذي قام كارل ماركس في الواقع بتضخيمه؛ ولذا فإن الاقتصاد الرأسمالي 
هو اقتصاد الأسواق (والتسعير) وتجميع رأس المال» ولا يوجد نظام آخر يستخدم 
ألية السوق كشبكة. 

والعنصر الثالث للرأسمالية» تبعًا لما يراه هيليرونر- عنصر 'سياسي"» 
والرأسمالية باعتبارها نظامًا اجتماعيًا تتطلب معمارً! ذا نظام أفقي ورأسيء والنظام 
الأفقي يحافظ على استقرار العلاقات في نطاق الطبقات الاجتماعية» ويحافظ 
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الرأسي على الفروق بين الطبقات المقبولة على نطاق واسعء وعلى خلاف أي نظام 
آخرء فإن الفروق الطبقية تقوم على أساس ملكية رأس المال أو انعدامها (وبذلك 
تقسم المجتمع بين الرأسمالييين وغير الرأسماليين) وعلى أساس السلطة السياسية. 

والنظم الأخرى لنيها ذا تاروع افرح لللطبقاتا».ولكاريها برورا افر لتم 
الإقطاعيء ومع ذلك فإن الرأسمالية على نقيض الإقطاع تتمتّع بمجالين للنفوذ 
والسلطة - مجال خاص ومجال عام وغاليًا ما تعمل مؤسسات القطاع العام؛ وإن 
لم يكن دائمًا - على زيادة مصالح الطبقة الرأسمالية» أما السلطة والنفوذ في القطاع 
الخاص فيأتي من التراكم الرأسماليء والسلطة تنبع من ملكية رأس المال؛ لأنه 
حسب ما يقوله هيلبرونرء من "الحق الممنوح لهم بسحب ملكياتهم من اس تخدام 
المجتمع إذا ما أرادوا'7". وهذه السلطة ليست مطلقةء فقط لأن النظام الاجتماعي 
غالبًا ما يستخدم أعراقا وقوانين لكبحها. 

إن الترجمة المنضبطة التي قدمها هيلبرونر للنظام الرأسمالي إطار له قيمته 
ومن خلال التوسع في تعريفه للرأسمالية» يمكننا أن نحدد كثيرًا ده 
المختلفة وعلى سبيل المثال: في مختلف عصور التاريخ الأمريكي مشل العصر 
الذهبي» وعصر "الجاز"» وتقفز إلى الذهن الثمانينيات والتسعينيات في القرن 
الماضيء عندما ركز الناس على كسب النقود بالنقودء متجاهلين تمامًا المرحلة 
الصعبة لإنتاج السلع» وفي المرحلة القريبة قمت باستخدام' رأسمالية وول ستريت"”. 
وهي المرحلة التي جرى فيها تحطيم كثير من القواعد الاجتماعية!". 

ما الرؤى؟ وما الأفكار التي يمكن أن تعبر عن الحقيقة؟ إن معرفة ذلك 
ليست بالأمر السهلء» ورسالتي أقل غموضًا عن أي إجابة متعجلة وجاهزة: إن 
الاقتصاد ليس متجمذا بوقت معينء ولكنه في تغير وتطور مستمرء وأولئتك الذين 
يجذبهم ثبات استعارات العلوم الطبيعية قد لا يشعرون بالراحة مع الجزر وانحسار 
المدء وتدفق التاريخ وتحول مسارات المد والجزر قي المذاهبء ولكن هناك ما 
يعوض عن ذلكء؛ ففي المحاولة من أجل تقدم علم الاقتصاد - قد يؤدي عدم ارتياح 
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الاقتصادي مع الطريقة التي تجري بها الأشياء إلى إثارة التخيل والتصورء كما 
كان يحدث غالبا لكبار الاقتصاديين» وكما قال ناثانييل هوثتورن آعنههططهنة1 
ع5:ه110 : "إن العالم مدين بنيضات تقدمه للرجال الذين يحسون بالمرض عند 
الراحة". 

وسنبدأ بالعرف وتوجيه الإقطاع بسبب وضوح نظرة العالم عنه. ونظرا 
لوقوفه صامدًا عدة قرون في طريق تطوير حرية الأسواق وعلم الاققصادء وما 
زال الاقتصاديون الكلاسيكيون قانعين بما هناك من بقاياه الأخيرة. 
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ملاحظات: 
-١‏ ذات مرة:؛ استخدم الاقتصادي مارك بلوج ع1ها8 343:2 مصطلح 
"التاريخ الأكثر تجردا للفكر" وبعد ذلك وتبعًا لريتشارد رورتي- لمكن 
0 استخدام مصطلح "إعادة البناء الرشيدة" عتسمصمء] ,وسماظ عسداح 
له ,2.م (ودع:2 .«ندنآ ععلتتطصيد0) .له .ك3 بأ عع مدمستاع؟1 مذ تز#رمعط1" 
1 01 امستسول ,”معتتسمصمع1 01 "زلامدعع1115)0:160 هس“ رعسدالظ عرم31 
27-7 :(1990 عستعمك) 12 أطاعسمط!' عتسمسمعء] أه جدماكلكآ. 


وقد استخدم بول صامويلسون «هواءددده5 آنه5؛ الحائز على جائزة نوبل» 
تعبيرًا أكثر إثارة هر غطاعنامط] عتستمسمء18 كه تجدمادنة1 عن!٠‏ وذلك في 
عتتسمدمء1 01 1115)07 وتط؟ عط +10 سوععهء 4 :أءع105') عطا آه أسه" 
لله1) أ.مه .مه مسأعللسظ18 جاعن50 عتسمصمء1! 01 «ورماكنل] ,ععمعنمم 
51-0 :(1987. 

بالنسبة لصامويلسون فإن 1811560853 عفط77 »6ط يقدم أفكار الاقتصاديين 
الراحلين في ثوب نظري جديدء ويحدد أخطاءهم بمعايير الاقتصاد الحديث» 
وبذلك يقدم دليلاً على التقدم في علم الاقتصادء وهذا أيضناء قد يكون معنسى 
إعادة البناء العقلاني. 

وإعادة البناء العقلاني لها فائدتها حسب المدى الذي تمضي فيهء ولكنها لا 
تمتد إلى ما يتجاوز الحدود الافتراضية التي يحددها اقتصاديو اليومء 
وللاطلاع على كتاب جيد المنطق والحجج التفصيلية في إعادة البناء 
التاريخية» وهو المنهج الذي اتبعه هذا الكتاب الذي بين أيدينا؛ انظر الخطاب 
الرتاسي لكارين فون. 
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1[ الاق م20 عطا )ه ركدعع400 لمتاسعلزوععط وتسطويه؟ مععروك]ر 
عصتال يقتطماع0قلتطط ,وأعلعه5 كعتسمسمع] غه جدماذنك1 عطا أن عسناءء34 
01 115017 عطا طعوء1' «وطالآ”» كه لعاصلمم ,1993 ,28 
غط أخطعسهط!' عتسمهمعء؟ظ آه جدمادنةة1 عط ؤه لممعسمل ,*:12©0110131125 


.174-183 :(1993 لله؟) 2 مه ,15 
"- هناك دفاع أكثر طولاً وتفصيلاً عن دراسة تاريخ المذاهب تقدمه كارين 
فون سطعيسد؟٠‏ بمعرمك1 (مرجع سبق ذكرم)ء كما كان هناك دفاع أسيق منه 
قدمه جورج ستيجلر #»1ع5 .7 #ع6»0:2 الحاصل على جائزة نوبل بعنوان. 
اذا لداءكنا 2 1820 كعتتصمدمع1 ععوط" في لدعتاتاوط آله 9رمؤوئك1 
.217-230 :(1969) 20.2 ,1 تسمسى]] 
9- بدأ البيان (البلاغة) الاقتقصادي مع إعءا31»0105 20:6 ديردار 
ماكلو سكي بكتابه هن .عصنآ ,سهدنلة81) ععتسمهمء؟1 )0ه عترمأاعطع عد 
(1985 ركوءعء2 «افأكدمءو1؟» وماكلوسكي من أكثر الاقتصاديين المعاصصرين 
4- الكتاب الرائد هو كتاب أرجو كالمر عيسلاىف1 مزعة بعنوان: 
و 10101923" :اع تاسقللف عي سمحم دمع كاكتتسمصمءع1 طأذ؟ كسمتادك جمدم 
(1983 .ل.ل 
ه- مار 5 ولستونكرافت: كإمعنائا سعاكة؟ ومعلاع.] بال مععدره)كاه؟ :د31 
لاقتسا الآ) .علتقتسصدع1 مسد تروججولظ] رسعلء57 سز ععمعلزوع12 ارمرو و 
9 معلاع.ا ,(1796 ركدء[اءعئ[ه80 ممعسصطم], .[, عي دهو11؟؟ .ل :اء2. 
1- اقتفي هنا أثر بحث روبرت هيلبرونر فيما كتبه عن "الاقتصاد في القرن 
الحادي والعشرين"' )215 عط صذ كعتسمصمء5“ رععموعطلك1] امعطمعر 
عطا 101 لللتتمسمء؟؟] امعتكتاومط» .0101© ,ممعلقط]ا دع تقطن دز ”وسسامعن 
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11.1 تلسقاعسظ بسمقدما بلعملا بعلم اللسمصص4) ,اوسطمعن 217 
266-9 .212 (1996 رعدسماه. 
هيلبرونر عن '"طبيعة ومنطق الرأسمالية 01 1051 2110 1و1 
لتاكتلة) أصةن)" الصادر عن (1985 ,«مارملة .5 تعلرول جعل8). والواقع أن أي 
كتاب يكتبه هيلبرونر يستحق القراءة؛ إذ إن أسلوبه فريد وجميل وسهل. 
'- روبرت هيلبرونر "وراء حجاب الاقتصاد" ,ععدمعطائء8 ترعطه1 
(1988 ممامواظ] م تعلمول؟ جعل2) ””معتسسمصمء] أه لاعلا عط مستطاء 15“ 
0-0 
- إي- راي كانتربري 'رأسمالية وول ستريت". نظرية طبقة ملاك 
السندات" 4ن ودمعغط؟” عط1' :سسكنلماتصرة) غععم 5 لله71آ رومع طععامهن) تومخآ.1 
4 :عدمم دع ستأكلسملدم.1/[.[! رعع10 مع عن8) .ومهان) وستلامطلصوظ 
(2000 ,لداع 5. 
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الفصل الأول 
الإقطاع ونشأة المجتمع الاقتصادي 


لدراسة الرأسمالية والأسواق الحرة؛ إذ إن الأسواق كما سيظهر فيما بعد لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت. ومن بين ما يطلق عليه الاقتصاديون في الوقت الحاضر 
"عوامل الإنتاج"» كانت الأرض تسيطر تقريبًا على كل ما عداهاء وكان أولئك الذين 
يبحثون عن الثراء يسعون إلى الأرضء ومع ذلك فإنه على نقيض ما يحدث عادة 
في الاقتصادات الحديثة» لم تكن الأرض متاحة للبيع» وبهذه الطريقة هيمن النظام 
الإقطاعي» بحكم ارتكازه على حيازة الأرض كطريقة لتنظيم الإنتاج على العصور 
الوسطى. 

ولم يكن النظام الإقطاعي الأوروبي نظامًا اقتصاديًا فحسبء ولكنه كان 
أيضًا نظامًا اجتماعيًا وسياسيًا شديد التعقد في الوقت ذاته» متخذا أشكالا مختلفة في 
مختلف أجزاء أوروبا في العصور الوسطىء ومع ذلك» فإن خطوطه العامة ظلت 
ثابتة ومستقرة استقرارًا عمل على توطيد النظام الذي لولاه لسادت الفوضىء ولما 
كان النظام أكثر لطفا ورقة مع الأرستقراطية المالكة للأراضي مقارنة بالآخرين» 
فإن الإقطاع لم يتخل عن مكانة بسهولة للأسواق. 

ونظرًا لأن أوروبا كانت وما زالت تتمتع بتنوع كبير في الموارد والأجواء 
والمحاصيل المختلفة والماشية؛ لذا فإن إمكانات تبادل السلع غير المتشابهة كانت 
موجودة دائمًا بمجرد توافر الأمن نسبيًا للسفر والانتقال؛ إذ يجب أن يتمكن التجار 
من السفر أمنين؛ كي يمكنهم بيع سلعهم في مختلف المدن» ويجب أن يسود السلام 
بما يكفي لتكون هناك مدن؛ ولهذا أصبح القانون والنظام هما الفضيلتين الرئيسيتان 
اللتين أسهمتا في أفول النظام الإقطاعي وبعث الأسواق. 


39 


واستغرق الانتقال إلى اقتصادات السوق عدة قرون» وعلى الرغم من 
استحالة تحديد اللحظة التاريخية التي تم فيها التحول من النظام الإقطاعي إلى نظام 
السوق؛ فإننا يمكن. أن نحدد القوى الرئيسية التي أدت إلى التغييرء وكما سنرى: 
ازدهارها التام أخرته إحدى القوى التي أطلق عليها "المذهب التجاري' أو 
المر كانتالية ذلا أ أاسدء م211 و أخيراء تمكن الثنائي المدهشس إسحاق نيو شن و آدم 
سميث من إعادة وض ضع المجتمع مرة أخرى على الطريق إلى التناغم. 


توماس الأكويني والنظرة إلى العالم: 

في أثناء العصور الوسطى كانت تسيطر على النظرة إلى العالم فكرة الكون 
توق لاما مذ متناغمّاء جسدا واحدًا بابك شال جرد الله وروحه في 
كل الأشياء التي تنبض بالحياة: هذاء فضلاً عن أن كل جزء من الكقون لديه مكانه 
الثابت في سلسلة الوجود الأعظمء كما أن الله قد صئف مخلوقاقه من أدناها إلى 
أعلاهاء فالأشجار تعلو مرتبتها على الأعشابء بل إن الأعشاب والأشجار والطيور 
والوحوش والأسماك لها مكان خاص واستخدام خاص قدّره لها الله الخالق. 

وكانت هذه النظرة إلى العالم في العصور الوسطى تتلاءم تمامًا مع النظام 
الإقطاعي ذي النظام الاقتصادي فائق البنيان والترتيب الذي لكل فرد فيه مكان 
محددء وفي هذه النظرة العالمية لم يكن هناك تناقض بين "المعرفة العقلانية" 
والإيمان» ففي الرسالة اللاهوتية ههذهمامءط؟' هسعصد5 لتوماس الأكويني 5هد:هط” 
ودسندية (5؟7؟1١7171-1١)‏ » وهي رسالة كاملة ومعتمدة عن الفكر الاقتصادي - 
تتطلب الحياة السليمة أن تؤدي كل طبقة التزاماتها وفقا لأحكام الله والطبيعة. 


ومع هذاء فإن هذه النظرة إلى العالم لم تكن تعني انعدام "الفكر الاقتصادي”, 
فقد استنكر الأكويني إقراض النقود مقابل الحصول على الفائدة» كما استنكر التبادل 
التجاري من أجل الربح» ولكنه لم يعبر عن تفضيل معين للتوزيع المتساوي 
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للملكيات الخاصةء وفي الواقع فإن الاختبار الرئيسي لسلامة أي عملية تبادل للسلع 
والخدمات كان هو مدى تهديد العملية للتراتب الطبقي» وكان السعر العادل؛: وفقا 
لما كان يراه الأكويني - هو السعر الذي يدعم بقاء البائع في طبقته الاجتماعية. 
وقد كانت آراء الأكويني الاقتصادية ترتبط ارتباطًا معقذا مع إيمانه الديني؛ نظر! 
لأن العلم الذي يدّعي انفصاله عن الدين لم يكن قد ولد حتى عصر النهضة. 

وهنا سنبدأ الآن رحلتنا الطويلة على الطريق إلى الرأسمالية الحالية وإلى 
الاقتصاد الحديث» وستكون محصطتنا الرئيسية - بعد انعطافة قصيرة إلى العالم القديم 
- هي النظام الإقطاعي الواقعيء الذي كان النظام الاقتصادي المسيطر في أوروبا 
قبل آلر انشالية» وكان .هو النعنة الستائدة مد قاهز للق مئتة فيا بين ليان 
الإمبراطورية الرومانية الغربية (5:77 ميلادية) وسقوط الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية (البيزنطية) في (5517 ١‏ ميلادية)؛ أي: العصور الوسطى. 

وكثيرًا ما يضطر المؤرخون إلى الجمع بين مراحل طويلة من التاريخ» 
وإعطائها أسماء وعناوين؛ مثل العالم القديم» أو العصور الوسطى» حتى يسبغوا 
على الماضي نظامًا مترابطا منطقيّاء لكن من الواضح أن الانتقال من مرحلة إلى 
أخرى ام يكن بهذه السهولة» وعلى سبيل المثال؛ فإن الإمبراطورية الرومانية لم 
تمت وهي تطلع حمل العصور الوسطىء بل بقي قدر كبير من الحضارة الرومانية 
حيّا بصورة أو بأخرىء متغيرًا مع تطور الحضارة في العصور الوسطىء وقد 
أسهم بعض تراث روما الاقتصادي في نمو النظام الإقطاعي. 


الخروج من العصور القديمة: 

خرج النظام الإقطاعي في أوروبا الغربية من رحم اقتصاد العبيد الذي كان 
سائدا في الإمبراطورية الرومانية الغربية» ومن المعروف أن العبيد كانوا لا 
يعتبرون مفيدين اقتصاديًا إلا إذا كان يمكنهم إنتاج قدر يكفي ضروريات الحياة - 
مثل الغذاء والملابس والمساكن - يمكنهم من القيام بأعمالهم اليومية» ويترك قدرًا 
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إضافيًا أيضاء وفي العصور القديمة كان العبيد هم المنتجين الرئيسيين لهذا القدر 
الاضافي أو 'الفائض"؛ ومدينة أثينا - عاصمة اليونان - التي كان ينظر إليها 
ويحتفي بها ياعتبارها مهد الديمقراطية في العالم» كان ثلث سكانها على الأقل من 
العبيد حتى في أزهى عصور الديمقراطية بهاء ولم تكن للنساء الأثينيات سوى 
حقوق ملكية ضئيلة» وكن يُزَوّجن دون موافقتهن» ويعشن تحت وصاية أقاربهن من 
الرجال. 

وكانت الإمبراطورية الرومانية عبارة عن بيروقراطية سياسية مركزية 
تعتمد على عمل العبيدء سواء في المدن والمراكز الرئيسية أم في الحيازات الزراعية 
الضخمة (1/11105)» (وكانت هناك أيضًا مجموعات ضخمة من المهنيين والعمال 
الأحرار)» وفي أثناء العصور المظلمة من نهاية الحضارتين اليونانية والرومانية 
وحتى سنوات القرن العاشر الميلادي؛ أصبحت تلك الفيلات التي لم يتم تخريبها 
بواسطة الغزاة البرابرة من الشمال والشرق- ضيّاعًا عقارية(') » وتقلصت المدن 
الرومانية - التي كان بعضها قد تحول إلى أطلال - إلى مراكز وقرىء وظل العبيسد 
على حالهم عبيداء حتى أدى الهبوط في إعداد السكان إلى ندرة في العمال وارتفاع 
تكلفتهم» وعلى الرغم من عدم انتهاء العبودية مع انتهاء الإمبراطورية الرومانية» 
فإنها استمرت في أوروبا الغربية على نطاق أكثر ضيقا9). 

ونظرا للاضطرابات الاجتماغية والسياسية الضخمة في نهاية القرن الك امس 
بدأ النظام والقانون في الانهيار؛ ولم يعد بإمكان مواطني الإمبراطورية الاعتماد على 
السلطة الرومانية المركزية أو على السلطات القانونية في حمايتهم؛ هذا إضافة إلى 
ضياع كثير من المعارف اليونانية الرومانية مع انهيار النظام السياسي. 


موجر تاريختي لتطور الإقطاع: 
في نهاية القرن السادس الميلادي كانت أوروبا غير متحضرة تمامّاء ولكي 
يكون المرء "حر" كان الأمر يقتضي أن يكون المرء محاربًا ولديه أسلحة» وكانت 


42 


الحرب شكلاً معتادا من أشكال النشاط الاقتصاديء كما كان النهب والسلب (أحد 
أشكال الاقتصاد والسياسة حينئذ) يتضمن السطو على قطعان الماشية والحلي 
والعبيدء وكذلك على الأسلحة اللازمة لعملية الهجوم التالي. 

إلا أن المعتدين الناجحين كانوا هم أنفسهم أهدافا واضحة للسلب والنهب 
والغنائم» ومن ثم كان النهب 'حلا" سيئا لقضية إنتاج وتوزيع السلع والخدمات؛ 
وكان يجب على الناس أن تكون لديهم القدرة للاحتفاظ بما لديهم» ونتيجة لهذا بدأت 
تظهر إلى الوجود مجتمعات الحماية الذاتية المتبادلة في إطار الاقتصاد الزراعي 
الموجود حينئد. 

كان الإقطاع يقوم على أساس واجبات والتزامات متبادلة» لم يعد للكائن 
البشري حق امتلاك كائن بشري آخر مباشرة (وإن كانت تحدث بعض الاستثناءات 
أحيانا)» ولكن الأغلال والسلاسل لم تكن قد تحطمت تمامّاء وأصبحت العبودية تتخذ 
شكلاً آخرء وكان على رقيق الآأرض - أدنى الأشخاص مرتبة وفقا لنظام الإقطاع 
الاقتصادي- أن يظل مرتبطا بالأرضء التي يحوزها لإنتاج ما يكفيه من طعامء 
وأن يقدم خدماته في الأرض مقابل ما يحصل عليه من حماية سيده» الذي أعطسي 
بدوره الحق في السيطرة على رقيق الأرض والأراضي ذات الأهمية مقابيل خدمته 
لسيدهء وهو في هذه الحالة الملك أو الدوق» وكانت طبقة النبلاء تقدم خدمات 
الحماية المتبادلة من خلال أولتك الذين أصبحوا فرسانا أو محاربين؛ أما الملك الذي 
يحتل قمة الهرم الاجتماعي - سواء كان الملك فيليب أوغسطسء أم الملك جون - 
فكان يسيطر على كل من الأرض ورقيق الأرض؛ ولذا كان بإمكان الملك أن ينقل 
السيطرة من سيد إلى آخر. 

وفيما بين طبقة النبلاء كان هناك ارتباط وثيق بين الزواج والأرض 
والسياسة» وهي حالة تفسرها أفضل تفسير أمثلة من طبقات النبلاء في القرن الثالث 
عشر الميلادي: ففي إحدى الحالات» فى جزء من اتفاقية السلام التي تسجل انتصار 


43 


ملك فرنسا فيليب أوغسطس في نورماندي على الملك جون ملك إنجلترا في شهر 
يناير عام ٠٠٠١‏ - ثم ترتيب زواج.ء فقد كان لدى إليانور شقيقة الملك جون بنتين 
في سن الزواج: أورّاكا التي كان عمرها ١7١‏ عاماء وبلانش ذات الاثني عشر عامًا 
(كان البنات يُعْتَيرن قانونا قد بلغن سن الرشد عند ١١‏ عامّاء وبذلك كان يمكنهن 
التوقيع على التحالفات السياسية» وامتلاك العقارات) » ولعب الحظ الملكي دورهء 
فقد كان لويس ولي العهد الفرنسي البالغ ١‏ عامّاء في حاجة شديدة إلى عروسء 
ووقع اختيار أم الملك جون وجدة الأميرات: إليانور أميرة أكويتان على بلانش. 

وقد وعد الملك جون بتقديم إقطاعيات من أراضيه بفرنسا إضافة إلى 
٠‏ مارك من الفضة مهرًا لبلانشء. وكان المهر يتضمن أراضي ملكية 
فرنسية في آرتوا وذه484 في الشمال الشرقي لفرنساء وكان تحويل هذه الممتلكات 
جزءًا من اتفاقية السلام؛ وهكذاء فإن قصة بلانش هذه على النقيض من قصة 
بلانش التي كتيها تنيسي وليامز بعنوان "عربة اسمها الرغبة" مموعاءءي5 ىم 
نأوء12 2260هل8 عن العادات والسيطرة وليست عن العواطفء وبذلك لم تعد بلانش 
اوسن بحاجة لأن تقول “قد أعضشدت داتمًا على عطق العرباء 7 


وكما كان الحال في قصة بلانش ولويسء لم يكن للأسرة سوى تأثير ضئيل 
على التزامات الرجل نحو سيده أو مليكه؛ حينما كانت للملك وغيره من اللوردات 
سيطرة على عائلات الزراعين وأتباعهم» وبهذا كانت للنساء والأطفال در 
اجتماعية أقل من الرجال؛ وفي إنجلترا كان لا يمكن لأي امرأة أن تتزوج دون 
موافقة اللورد الذي تتبعه» وكان يمكن للورد أن يحول سلطته في تزويج اتباعه. 
مقابل رسمء وعلى سبيل المثال: حدث في عام ١1١5‏ أن الملك جون ملك إنجلترا 
الذي سبقت الإشارة إليه - تنازل عن زوجته الأولى إيزابيلا أوف جلوشسترء التي 
ألغي زواجها منه في عام ٠٠٠١‏ - إلى جيوفري دي ماندفيل إيرل إسيكس مقابل 
6,٠‏ مارك. 


وكان الملك جون مثل باقي النبلاء يمتلك:مساحات ضتمة من الأراضيء» 
ولما لم يكن يملك القدرة على استغلال كل ما يملك والسيطرة عليهء فقد أدخل نظام 
اللامركزية في أراضيه من خلال تحديد أجزاء لرجال أقل سلطة ونفوذاء والذين 
جعلهم من النبلاء الأدنى منزلة عن طريق مرسوم قام هو بإصداره. وفضلاً عن 
هذاء فقد قام الملك جون بمد تفويض المسئولية بدورها التي لأولئنك الحائزين 
الرئيسيين إلى حائزين تابعين» والذين كانوا يقومون فصلا بمعظم العمل في 
الأراضيء وكان حق زراعة الأراضي يرغم أولئك الحائزين التابعين (الذين أطلق 
عليهم رقيق الأرض أو الفلاحون "الأحرار') على القيام بالخدمة العسكرية وغيرها 
من الخدمات للنبلاء باسم الملك. 

وكانت الأعمال التي يقوم بها رقيق الأرض تمائل تمامًا عمل العبيد في 
الاقتصاد الروماني» ولكن نظام حقوق الملكية كان قد تغير» فقد حلت "مجموعة من 
الالتزامات التعاقدية" محل 'الرّق"» وكان تفرق السكان وتشتتهم في مناطق شاسعة 
واحتياجات الدفاع المشترك لكل من رقيق الأرض والنبلاء - من القوى التي 
جعلت من عبودية الأرض أمرا لا يقاوم من الجانبين في العصور الوسطى 
المبكرةء وليس لدينا ما يؤكد أي شيء عن اتجاهات السكان قبل العصور المظلمة 
وفي أثنائهاء إلا أن الانطباع العام هو أن تعداد سكان الإمبراطورية الرومانية كان 
يتجه إلى الهبوطء وتسارع الهبوط بسبب وباء الطاعون العقدي" في القرن السادس 
الميلادي» واستمر انتشار الوباء ما يزيد على ٠٠‏ عامًا؛ مما أسهم في أن تصبح 
العمالة أحد الموارد النادرة. 


© الطاعون العقدي عدوداط عنصوطنظ (أو الدُمي) مرض وبائي يؤدي إلى الموت ينتقل من 
إنسان إلى آخر عن طريق لدغ البراغيث التي تكون قد لدغت حاضنا مصايًا بالمرض» 
وخاصة من الفئران» وتتسم أعراض هذا المرض بالحمى والقشعريرة والتقيؤ والإسهال 
وتكوين الدمامل؛ (المترجم). 
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ومن ثمء فإنه يمكننا رؤية أن الروابط الإقطاعية التي تربط رقيق الأرض 
بالأرض كانت لها مزايا واضحة تتفوق على العبودية» قلم يكن هناك ما يدعو 
لخشية الحائز الرئيسي من أن يُسرق عبيده أو يؤخذوا منه ما دام قد ظل مخلصا 
للورد الذي يتبعه» وفي نفس الوقت فقد كان رقيق الأرض يتمتعون -على الأقفل- 
ببعض الثمار الناشئة عن عملهمء وكذلك يدرجة من الحماية من هجمات النهب 
والسلب التي كان يقوم بها البرابرة. 

بل إنه حتى مع تغير ملاك الأرض من اللوردات» كان رقيق الأرض 
مرتبطا بالأرض من خلال تعاقده غير المكتوب والتزاماته التي يجب الوفاء بها 
تجاه (اللورد) مالك الأرض التالي» وغالبًا ما كانت ملكية المنزل الرتيسي 
بالمزرعة تنتقل إلى المالك التالي عن طريق الوراثة؛ ومن ثم؛ فإن علاقة الفرد 
بزملائه كانت تتقرر في معظم الحالات عن طريق العادة التي تطورت وأص بحت 
عرفاء أكثر من قيامها على أساس الكفاءة الاقتصادية. 

وعادة ما كان حق استخدام الأرض يورّث للابن الأكبر والبنات غير 
الفتزوحاف وكان التكرو الأصلس مهنا أحيانا بتونارن عتدير على لبر لك امازل 
وكان لا يمكن للتساء حيازة حصة من الممتلكات إلا عن طريق الزواجء وكان 
القصد من النظام الإقطاعي هو استمرار وجود الإقطاعية: ولا يعني ذلك 
بالضرورة استمرار الأسرة أو أعضائها. ش 

وكانت الأراضي تباع أحياناء وكان أحد الملوك هو الذي يمول الم ان 
وقد قام أحد مؤرخي الأديرة في إنجلترا (كان الرهبان في الأديرة هم الذين قدموا 
الجزء الأكبر من البيانات عن الإقطاع) بتسجيل عملية بيع قرية إيلتون ه1810 لأحد 
الملوك مقابل 0٠0‏ ماركا ذهييًا في عام ٠١١7‏ إلا أن مثل هذه العمليات كانت 


لعدم وجود سوق للأراضيء مثل ما نعرفه اليوم» ومثلما كان عليه الحال في ترتيب 
زواج البلوغ بين جون وبلانشء كثيرًا ما كان يتم تحويل الأراضي إلى آخرين» 
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وعلى الرغم من أن الارتباط الوثيق بين الزواج وتملك الأراضي لم يكن من 
اختراع النظام الإقطاعيء فإنه لم يتفكك في ظل الإقطاع: كما يعرف المعجبون 
بقراءة مؤلفات جين أوستن #ع)ددلة ©2دل. 

وأحيانا ما كان الأدب يأتي مع الأرضء ومثال ذلك أن إليانور أوف أكويتين 
عستهغنسوى 04 ,«مددع81 بمجرد زواجها من لويس السابع ملك فرتساء عملت على 
ازدهار فن التروبادور (الشعراء الفرسان في جتوب فرنسا) في بلاط زوجهاء 
ونبلائه وبلاط أطفالهاء وعندما تركت لويس لتتزوج من هنري أوف آنجو #رممه»11 
«سوزهة 6ه الذي سرعان ما أصبح هنري الثاني وملك إنجلتراء فإنها فكرت بعناية 
في إحضار كل من شعراء أكويتين عدتهان»هو4 وشعراء الجنوب بما في ذلك 
ماري» وهي من شاعرات البلاط » باعتباره جزءًا من مهرهاء وفي قصة 06 و5نهآ 
ععصهء1 عق 16و38 يتخذ الملك عشيقة من زوجة أحد فرسانه المخلصينء ومع ذلك 
وطبقًا للقيم الإقطاعية السائدة. كان يجري عقاب العشاق؛ وكانت نهايتهم ملتهبة 
(والعكس بالعكس) تتم بإلقائهم في حمام من الماء المغلي. 


نظام المزارع ددعاأوزك لمتدمصسة11: 

كان النشاط الاقتصادي في المجتمع الإقطاعي عادة ما ينظم عن حياة 
الضيعة 808هدم» وهي مساحة زراعية مكتفية ذاتيًا إلى حد كبيرء ويسيطر عليها 
أحد اللوردات» ويقوم بفلاحتها والعمل فيها الفلاحون ورقيق الأرضء وتختلف 
الضيعة قليلاً عن مزرعة تارا 7888 التي كانت تمتلكها سكارلت أوهارا؛ حيث إنها 
كانت تقدم معظم مواد الحياة الأساسية في نفس المكان» وبحلول العصور الوسطى 
المتأخرة ظهرت قرى صغيرة حول الضياع؛ أو العكس بالعكسء وأحيانا ماضمت 
القرى أكثر من ضيعةء وهذه المستوطنات الصغيرة» التي غالبًا ما كانت معزولة» 
كانت ملاذات للحضارة قي عالم يموج بالفوضى. 
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وكان للتنظيم على أساس الضياع غرضان أساسيان: إنتاج ما يكفي 
لاستمرار الحياة في الضيعة وتقديم السلطة والفائتض إلى اللوردء لكن ما الذي كان 
يتم إنتاجه؟ فكان الغذاء والمأوى والملبس بما يهيئ المحافظة على الفلاحين ورقيق 
الأرض في حالة عمل» وعلى رضاء اللوردء مع شيء من الفائضء وكيف كان يتم 
الإنتاج؟ وفقًا للعرف والعادات في المزرعة. لمن كان يتم الإنتاج؟ في أغلب 
الأحوال كان يتم توزيع ما يتجاوز حد الكفاف لمعيشة العاملين على اللورد والملك 
وفقا للعرفء وعلى الرغم من أن الضيعة كانت تسعى للاكتفاء الذاتي» فإن حالات 
عدم التيقن الخاصة بالإنتاج الزراعي جعلت من الضروري إجراء بعض عمليات 
تبادل المنتجات بين الضياع؛ وغاليًا على أساس "الاقتراض". 

وكان المعتاد في المزارع الإنجليزية أن يخصص للفلاح المزارع: أو للفرد 
من رقيق الأرض نحو "١‏ إيكرًا (»ع4)*؛ مع وضع أسوار حول المساحات 
المزروعة» وفي كل عام كان يُترك أحد الحقول من بين كل حقلين أو ثلاثة حقول 
دون زراعة ودون سياج لرعي الحيوان» وكانت أراضي الفلاحين تختلط مع 
أراضي اللورد المخصصة لاستخدامه الخاص» وكان على كل أسرة أن تخصص 
أحد أفرادها أسبوعيًا ليعمل نحو ثلاثة أيام في المزرعة المخصصة لاس تخدام 
اللوردء وكان على الرقيق أن يوفر حصته من الثيران المطلوبة للعمل» وكذلك من 
المحاريث الثقيلة وغيرها من المعدات» وهكذاء كان على رقيق الأرضء إضافة إلى 
عملهم لما يكفي معيشتهم» أن يوفروا فوائض من إنتاجهم للورد والملك فضلاً عن 
دعم الفرسان» وفي المقابل كان الفرسان واللوردات والكنيسة يقدمون ذلك القدر 
الضئيل الذي كان ساتدا من الأمن والسلام والعدالة. 

هذاء ولم يكن الحفاظ على القانون والنظام أمرً! هينا رخيص التكلفة؛ فقد 
كانت تجهيزات الفارس تتطلب مصروفات تعادل نحو ٠١‏ ثورًا أو معدات عشر 
“الإيكر (4©56) - مقياس للمساحة يعادل 484٠‏ ياردة مربعة أو نحو +0٠١‏ متر مربع؛ 


(المترجم). 
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مزارع مما يحوزها الفلاحون7). وكان الملك من أجل الوفاء باحتياجاته العسكرية 
يحصل ضريبة عسكرية وغيرها من الخدمات من اللوردات التابعين لدهء الذين 
كانوا يقومون بتذكير فرسانهم بما عليهم من التزامات عسكرية» كما كانت الخدمة 
العسكرية غير الاختيارية جزءًا من العقود الإقطاعية. 

واليوم يبدو النظام الإقطاعي أمرًا غير مرغوب فيه بل أمرا مُنفرًا بوصفه 
نكاما اقتعحاذراء ويخاسية والنسية إلى :واقرق: الأركن» و لحرانا ها كانت تحدف يعن 
الثورات من جانب الفلاحين» مثل ثورة الفلاحين غ016مع8 *5ادوووء في عام 
١‏ , التي هددت الطبقة الحاكمة الإنجليزيةء ولكن الأمر السائد هو أن الفلاحين 
ورقيق الأرض كانوا يعيشون فقط في "المزرعة" التي اعتادوا على الحياة بها ولم 
يكونوا يتصورون أي شيء أفضلء ولم يكن في قدرتهم أن يفعلوا سوى القليل؛ كي 
يحدثوا تغييرا في أحوالهم» حتى لو كانوا يرغبون في ذلك» فضلاً عن أنهم بصفة 
عامة كانوا يرون في نظام رقيق الأرض تحسنا ووضعًا أفضل من العبودية. 
وكانوا على حق في ذلك. 


النظرية الاجتماعية للإقطاع: 

في المجتمع الإقطاعي كان رقيق الأرض يعملون» والمحاربون يقاتلون» 
ورجال الدين يصلونء ويقوم اللوردات بالإدارة» على حين يتولى الملك الحكمء 
وبصفة عامة كان الملوك يقومون بمهامهم بشكل جيدء وفي عامي 1١١1١7١‏ و ١١١‏ 
تسلم الملك هنري الثاني إيرادات تناهز 710٠٠‏ جنيهء أنفق هو وبطانته منها نحو 
٠‏ جنيه على أنفسهم» وفي ذلك الوقت كان دخل الأبرشية” يبلغ نحو عشرة 
جنيهات سنويًا. 


*' الأبرشية «اوفه8 قسم الإدارة في الكنيسة الكاثوليكية؛ (المترجم). 
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وربما نكون قد توقعنا حدوث نزاع بين الطبقات. إلا أن أكثشر النزاعات 
كانت تحديًا بين العائلات والولايات بدرجة تفوق تلك التي تحدث بين الطبقات؛ 
نظرا لأن التنظيم الاجتماعي كان تنظيمًا هرميًا متشدذاء وكان الشخص الذي يولد 
في طبقة رقيق الأرض قد لا يفكر في احتمال انتقاله إلى أعلى ليدخل في طبقة 
النبلاء» وكانت التقاليد أو التعاقد هي التي حددت كل نوع من أنواع الارتباط 
الاجتماعيء» ومع ذلك» فإن الأمر يتطلب وجود فكرة حاكمة لربط المجتمع بأسره 
معاء وكانت نظرة العالم الإقطاعي تتم من خلال العلاقة بالذات الإلهية» بل حتسى 
الملوك كانوا يحكمون - عادة - من خلال الحقٌ الإلهي. 

وفي أوقات الحروب الصليبية الكبرى في القرن الثاني عشر ازدهمرت 
الفروسية باعتبارها نظامًا أخلاقيًا ومعنويًا يعمل على التحام الدين والفنون الحربية؛ 
ومع استلهام الوحي من العهود السابقة على المسيحية - عهود حروب طروادةء 
والإسكندر الأكبر وقدماء الرومان - قامت الفروسية على أساس تمجيد الفضائل 
الوثنية القديمةء بما في ذلك الفخر والتباهيء الذي يُعدُ من الخطايا في العقيدة 
المسيحية» وعندما كان على أورويا أن تدافع عن نفسها ضد النورمانديين والمسلمين 
وغيرهم من "الوثنيين"» وضعت جانبًا الأفكار الخاصة بالسلام التي وردت في الكتاب 
المقدسء. وباركت الكنيسة أسلحة الفارسء وكانت تصلي من أجله. 

وكانت الفروسية تسوغ نواحي النشاط اليومية للفارس بطريقة لا يمكن إلا 
أن يحسده عليها أي تاجر خبيثء والتاجر- باعتباره وسيطا - كان يبدو وكأنه لا 
يقوم بأي عمل مفيد في الاقتصاد الزراعي سوى ملء جيوبه بالمال» وكان الفارس 
في أول الأمر موضع شك بنفس القدر؛ لأن أكثر أداة فعالة لديه كانت هي ضربة 
الموت؛ ومن ثم كان لا بد أن يوضع سيف الفارس في خدمة الأرامل؛ واليتامى» 
والمضطهدينء والكنيسة؛ حتى 'يكون هناك توافق بين الله والفروسية". 

وعلى أية حال» ففي نهاية الأمر لم يكن من الممكن احتواء أي من الفروسية 
أو منشآت الأعمال» وعلى الرغم من سيطرة الفروسية فيما بعد على حياة النبلاء. 
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فإنها كانت - مثل كل الدساتير الأخلاقية - وهما بقدر ما كانت حقيقة - ومع ذلك 
فلم يؤد هذا إلى جعلها اقل تاثيرًا كقوة اجتماعيةء وقد وفرت الكنيسة المادة اللاصقة 
الإضافية التي كانت ضرورية لتماسك مجتمع العصور الوسطى. 

وكانت الكنيسة ذائها تحوز عدذا ضخمًا من المزارع والإقطاعيات. كما 
كانت تعمل على تراكم ثرواتها في شكل أراضء وإسهامات من النبلاء» والعشور 
التي كانت تمثل عشر الإنتاج الإجمالي للفلاحينء حتى منتجي نبات التوابل في 
حدائقهم وشلنين من كل جنيه من الدخل الشخصي لكل صاحب محل في تلك الطبقة 
التي كانت تزداد توسعاء وكذلك من دخل كل فرد من المهنيين الققراءء وكانت 
المقاومة الكبرى للكنيسة ضد المنتجات الدنيوية موجهة ضد تراكم الثروات عن 
طريق التجارةء وليست إلى تراكم الثروة ذاتها(). 

وهكذا أدت الخطيئة الأصلية المغروسة بعمق في فكر العصور الوسطى إلى 
جعل الإصلاح أو التغيير أمرًا يستحق التفكير فيه: وإذا كان البشر فاسدين أساسّاء 
فإنهم لم يتغيروا كما أن المجتمع لم يتغير أيضاء وكانت المرأة إما عذراء وقديسة. 
وإما عاهرة في الطريق إلى الجحيم» وهو مكان كان متوسط درجة حراراته قد قم 
تحديده بدقة» مع أنه كان لا يبدو أن هناك سوى قلة ممن يعرفونه؛ إلا أنه شديد 
الحرارة» وحتى زمن متأخر في العصور الوسطى كان من حق المرأة أن تختار 
بين غموض الزواج وذنبه أو الحماية العذرية في الديرء وهكذاء فإن الدين كان 
يستخدم بشكل ما لتسويغ الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة. 

ومذكرات مارجري كيمب «ممع!1 ««مع:1312) وهي أول سيرة ذاتية باللغفة 
الإنجليزية - تلقي الضوء على قوة الدين7)؛ وكانت قد ولدت نحو عام 17277 في 
بيت أسقف لين في نورفولك؛ وكتبت مذكراتها كامرأة مسنة في عام 579 »١‏ وفي 
نهايتها كانت تظن أن السيد المسيح قد شاركها في تأليفها. ولم يكن هناك ما يحكم 
حياتها -- مثلها مثل كثيرين - سوى الدين» وفي شبابها ارتكبت مارجري خطيئة 
(وكانت خطيئة جنسية من دون شك) » وشعرت أن مصيرها هو الجحيم بكل ما 
فيه من ألوان العذاب المعروفة. 
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وقد فضلت مارجري الزواج على الالتحاق بالديرء على الرغم من إعلانها 
موضوع خطينتها للكاهن المحليء الذي عاتبها عتابًا قاسيّاء ولم تكمل اعترافها 
مطلقاء وكانت تظن أنه مقضي عليها بالموت من دون عفوء وفيما بعدء بدأت ترى 
رؤى مليئة بالشياطين الذين يتنفسون لهيبّاء ويحاولون ابتلاعهاء وحاولت الانتحارء 
وظل أثر هذا الحدث معها بقية حياتها. 

وكان وصفها الذاتي لشفائها دراميًا بنفس الدرجة» فقد ظهر لها السيد المسسيح 
يشع نورا ومحبة» مرتديًا رداء من الحرير القرمزيء وسألها: لماذا هجرته؟ على 
الزغم امن أنه لم :يتخل عذها قله وطدنذ عمد إلى السام على تتطاع من "نور "كناد 
السلام إلى مارجري لعدة سنوات على الأقل؛ أما بالنسبة إلى جون زوجها الذي 
أهملته فكان الأسوأ ما زال في الطريق إليه فقد رأت مارجري أن ممارسة الجنس 
عمل شرير وخبيث؛ وأصبحت تعتقد الآن أن القداسة على بعد خطوات منها. 

وقد يقول بعض الناس اليوم: إن مارجري كانت ببساطة مريضة:» وإذا كان 
الأمر كذلك» فإنه كان مصيبة كبرى وبلاءً شديدا واسع الانتشار في أثناء العصور 
الوسطيء ققد كان الدين لا يسيطر على أفكار النهار وحدها. بل ب الأحلام 
أيضاء وكاتت الرؤى أمرًا مهما دائمًا. 

وكان يفترض في الكنيسة أن تكون مثل الفارس الشهمء وأن تقوم بأعمال 
الخيرء ومن مواردها الهائلة كانت تقدم الهبات أو التحويلات الاقتصادية ذات 
الاتجاه الواحد إلى الفقراءء ولكن العشور المطلوبة والرسوم كانت تمثل أعباء تقيلة 
كافية لخلق الفقر على الطبقات الأدنىء التي كانت عطايا الكنيسة الخيرية تهدف 
إلى تخليص هذه الطبقات منهء ونظر! لأن كثيرًا من ملاك الأراضي كانوا من 
رجال الكنيسة» فإن حث ملاك الأراضي للتحلي بالمجاملة للوردات وبالكرم مع 
الكنيسة - كان يخدم غرضين في الواقع (وكان يمكن أن يقال: غرضين نبيلين). 
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وحتى قبل القرن الثاني عشرء كانت الفكرة السائدة هي أن القانون والسلطة 
هما العقاب الإلهي للبشرية عما ترتكبه من خطاياء وكانت بقية الاعتقادات تجعل 
من أسوأ أعمال الرجال المسلحين على ظهور الخيل - مثشل القمع العنيف 
للمهرطقين والمنشقين عن الكنيسة الكاثوليكية» والمحرمين كنسيًًا من الالتحاق بأي 
كنيسة وأعداء العرش المقدس - أكثر سهولة» وإن كانت أقل فروسية عما تجعلنا 
الرومانسية نعتقده» ولم يحاول مفكرو العصور الوسطى أو الملاك الرئتيسيون أن 
يخفوا حقيقة المجتمع المتراتب ومزاياهء وكانت النظرية الهرمية الاجتماعية هصي 
النظرية السائدة. 

وحتى الوقت الذي عاش فيه الشاعر الإنجليزي العظيم جيوفري تشوسر 
ع0 وعم 757 لد 5 )١‏ كان الفارس ما زال مثالاً رومانسيًا: 


كان هناك فارسء وكان رجلاً رفيع الشأن. 

وكان منذ اليوم الأول الذي بدأ فيه 

السفر إلى الخارجء يتبع مبادئ الفروسية: 

الصدقء والشرفء والكرم والأدب 

أبلى بلاء سنا في حروب سيده 

وركب إلى المعركة» كما لم يفعل أي رجل قبله 

سواء في الأماكن المسيحية أو في بلاد الوثنيين 

ودائمًا يحظى بالتكريم لسجاياه النبيلة0). 

ولكن كان هناك مسافر آخر في رحلة حج تشوسرء وهو التاجر الذي رسم 
صورته بغموض؛ مما كان ما يزال يعكس الوضع الاجتماعي غير المريح للتجار. 


كان خَبيرا في الخلط في المبادلات 
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و تعض التاخر المحترم سوارلئة 
فلم يعلم إنسان أنه مدين 

كان جليلاً في الإدارة 

وفي القروض والمفاوضات والتجارة 

وللحق لم أكن أعرف اسمه”"). 

وبرغم كل ذلكء لم يعد من الممكن إنكار دور السوق والتجار. 


بع الأسواق: 

في زمن مبكر حوالي عام ٠١5٠‏ الميلادي كانت الأحوال قد استقرت في 
أوروبا بالدرجة التي تكفي؛ كي تعود الحياة إلى التجارة من جديدء وكان الرعب 
من عصابات النهب والسلب قد هبطت حدته. وكانت الحروب ما زالت سبيلاً للحياة 
بين اللوردات المحليين؛ إلا أن هذا أيضًا كان قد هبط إلى حد ماء وقد أسهم الأمسن 
الذي قدمته المؤسسات الإقطاعية في زيادة السكان» ونمو أعداد الضياع ومصه11 
والقرىء وفي الواقع» فإنه مع حلول القرن الثالث عشرء ربما كان قد تم شغل 
أفضل الأراضي الزراعية(""©. ' : 

وبدأت المدن الصغيرة (المراكز) تتكون في المناطق كثيفة السكان» وبدأت 
الحرف تزدهرء كما بدأ تبادل السلع المصنعة تصنيعًا بسيطا مثل الدروع وخوذات 
الرأس مقابل المواد والغذاء القادمة من الريفء. وأصبحت هذه الزيادة في التجارة 
والتخصص في مهارات العمالة مصدر! للتعزيز المتبادل للتجارة: فمثلاً كان 
النجارون أو الحدادون لا يمكنهم أن يحققوا الاكتفاء الذاتي؛ ولذا كان لا بد أن 
يعتمدوا على التجارة. 


والأهم من ذلك أن كثيرًا من المدن الصغيرة الجديدة أصبحت مستقلة عن 
اللوردات الإقطاعيين» وقامت بإنشاء حكوماتها الذاتية ودقاعها الخاصء ولم تكن 
هذه عملية سهلة» فقد جرى نهب أكثر من مدينة من جانب اللورد الغاضب من 
رفض المدينة الانصياع لمطالبه» ولكن بمرور الزمن أصبح استقلال المدن ذات 
الأسوار جزءًا مستقرً! من الاقتصاد الأوروبي. 

وابتداء من أواخر القرن الحادي عشرء حدثت زيادة جوهرية في التجارة 
الدولية مصاحبة للحروب الصليبية» وفي القرن الثاني عشر أصبحت مدن شمال 
إيطاليا ووسط ألمانيا وبلاد الفلاندرز مراكز تجارية مهمةء مع استمرار الارتفاع 
في معدلات التجارة وازدياد السكان» وبحلول القرن الثالث عشر كانت الشمبانيا 
الفرنسية والصوف الفلمنكي والمواد الخام المنتجة من المناجم الألمانية جزءًا من 
التجارة المتنامية التي عملت على بدء التشاط المصرفي وغيره من المؤسسات 
التجارية. 

ولكننا بهذا تستبق أنفسنا بعض الشيءء ودعنا تعود إلى المدينة متوسطة 
الحجم في العصور الوسطىء ونحاول إعادة بناء الكيفية التي ربما تحولت بها من 
مجتمع يعتمد في معظم حياته على المقايضة أو مبادلة سلعة مقابل أخرىء إلى 
سوق حقيقية» وكيف تطور سكان المدن من حرفيين إلى تجار؟ 

ربما يكون الأمر قد بدأ بتبادل الهدايا في أحد الأعياد الدينيةء وربما كان 
إحضار السلع أساسًا بغرض الاستهلاك الشخصي في أثناء الاحتفالات» وربما كان 
الأشخاص الذين أحضروا معهم 'تشكيلة" من أنواع السلع قد أغوتهم فكرة 
المقايضة» وفي نهاية الأمرء فإن مثل هذا الاحتفال الديني قد ينقلب إلى احتفال 
للقرية» وغالبًا ما يكون قد تم نسيان الدافع الديني- 

وعلى أية حال فإن عملية المقايضة تتسم بارتفاع درجة عدم الكفاءة» فهسي 
تتطلب قدرا كبيرًا من المصادفات المزدوجة:» فإذا ما اقترضنا أنك صاحب حرفة 
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ووافقت على عمل ساعة حائط لأحد الفلاحين في مقابل عشر بطات مذبوحة» فإن 
أسرتك سيمكنها أن تأكل بطتين في تلك الليلة» ولكن من المؤكد أن البطات الثماني 
التي ستبقى لديك ستفسدء ولكي تأكل وجبة متوازنة سيكون عليك أن تعثر بسرعة 
على أحد الفلاحين الذين يحصدون الخضرء ويحب أكل البط في نفس الوقتء وإذا 
ما كان الماء يتساقط من سقف بيتك: سيكون عليك العثور على نفس المصادفة 
المزدوجة مع أحد النجارينء وإذا لم يكن كل ذلك كافيّاء سيكون عليك أن تتذكر أن 
بطة واحدة تكفي لمبادلتها بخمسة أرغفة من الخبز أو عشر شمعات. 

وهكذا أصبحت النقود هي أعظم مُيْسر؛ِ إذ يمكن استخدامها عاملاً مشتركا 
أو وحدة حسابية لكل السلع والخدمات» ومن ثم فعندما جرى التوسع في تبادل السلع 
والخدماتء كان على التجار أن يعيدوا اكتشاف النقود (كانت عمليات سك العملات 
أمرًا شائعًا في العصور القديمة)» ويمكننا تصور أحد النساجين الذي تمكن من جمع 
مبلغ صغير من النقود» وقرر استخدام نقوده في شراء سلع منه في أثناء الاحتفسال 
لبيعها أو مقايضتها فيما بعد انتهاء الاحتفال؛ التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة 
وإذا ما نجح النساج في ذلكء ققد يجد أنه حقق ربحا حسناء وقد يقرر التخصص في 
شراء وإعادة بيع السلع؛ وأن يدع لزوجته عمل النسيج؛ ومن ثم يصبح وسيطا. ومع 
ذلك فهو يكره المشقة ومخاطرة حمل السلع ونقلها في أرجاء الريف (كان السفر ما 
زال غير آمن بالمرة)» ولهذا فيو بعلم ابشائع في تقطة مره يبن المدوية» ووقجتج 
محلا يبيع فيه هذه السلع؛ وسرعان ما يفتح صديقه النجار محلاً عبر الشارع المليء 
بالطين» ويبيع فيه أيضًا تلك السلع التي حصل عليها عن طريق المقايضة. 

وفي زمن مبكر في عام ١١1٠‏ تتضمن سجلات قرية إلتون ه8100 التي 
سبقت الإشارة إليها - وظائف ومكاتب مثل الطحانء والحداد» وصانع الأحذية» 
والنجارء والنساجء والتاجرء والدباغ: والخباز. والخياطء والرسامء وبحلول زمن 
كتاب قصص كانتربري 12165 إ#ناطئ»)سة©) 156 - يمكننا أن تنضيف إليها 
الخردواتي (بائع الخردوات)ء والصباغ»ء وصائع السجادء وكل أعضاء الطوائف 
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الحرفيةء وفضلا عن هذاء إضاقة إلى الأزواج الخمسة. فإن المرأة المنحدرة 
()82) من مدينة بات يمكن أن تعرض الملابس المبهرجة: 

مناديلها كانت من نسيج لطيف جيد 

وكدت أجرو على القسم بأنها كانت تزن عشرة أرطال 

وكانت هي ما تليسه على رأسها أيام الآحاد 

وكان سروالها أحمر قرمزيًا فاتنا 

ويفا مُشكوة) على خصرها 

وحذاؤها كان لينا وجديدا .0١‏ 

وتغيرت الحياة في مدينة العصور الوسطى إلى الأبد. 

وكانت هذه بداية الاقتصاد التجاري أو المركانتالي الذي انحرف كثيرًا عن 
النظام الإقطاعيء وقد أدى ظهور التاجر المستقل - بصفة خاصة - إلى سلوك 
جديد هو تأكيد مبدأ الفردية» ومن المحتمل أيضًا إلى نظام اقتصادي جديد هو 
اقتصاد السوقء وسقط النظام الإقطاعي لحقوق الملكية» وكان التاجر المستقل» الذي 
يعمل على حدود الاقتصاد التقليدي المألوفء, أو اقتصاد الأوامر- هو الذي قام 
بإحداث التحول في المجتمعات. 

وعلى الرغم من استمرار النظام الاقطاعي الأوروبي وبقائه حيّا لما يناهز 
ألف عام؛ فإنه قد انتهى أولاً في إنجلترا لأسباب كانت مهمة لناء وحتى ذلك الوقت» 
كان الدين يسيطر على نواحي النشاط اليومي وأحلام الليالي» وحتى عودة ظهور 
الأسواق لم يكن لدى أي اقتصادي سوى قليل مما يمكن أن يكتب عنهه. وبعبارة 
أخرىء فإن حاجة الاقتصادي إلى الأسواق لإمكان التعبير الذاتي يكشف كثيرًا مما 
سيأتي فيما بعد. 
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رياح التغيير على الطريق نحو التناغم: 

يطلق على الفترة من سنة ٠٠٠١‏ إلى ١١٠٠١‏ ميلادية اسم العصور الوسطى 
العليا؛ لكثير من الأسبابء يما في ذلك الثورة التجارية التي حدثت في أثناء تلك 
القرون» ويعتبر بعث الأسواق أحد العناصر المهمة في هذه الثورة» ولكن كانت 
هناك تغيرات أخرى تجري أيضا. 

أدت الابتكارات المختلفة إلى توليد فوائض زراعية كافية لإطعام كل من 
الفلاحين والتاجر المتجول» وساعدت دورة المحاصيل على توفير الغذاء للفصول 
التي كان لا يمكن فيها الاعتماد على الأحوال الجوية» وساعدت طواحين الهواء 
والمحاريث الثقيلة (والتي أصبح جرها يتم بواسطة خيول ذات نعال حديدية جديدة 
بدلا من الثيران الأكثر بطنًا) التي بدأت تحل محل العمل الإنساني» وأدى تسويق 
هذه الفوائض لا لمجرد تحرير بعض العمالة من الزراعة» بل لجعل المزارع أكثر 
اعتماذا على الشراء وأقل اكتفاءً ذاتيّاءه وبمرور الوقت وعلى الرغم من بقاء 
امتيازات الطبقة الإقطاعية إلى حد كبيرء فإن النظام اللإقطاعي نفسه بدأ يتهاوى. 


وبدأت التجارة في التوسع» وفي وقت مبكر مع الحرب الصليبية الأولى التي 
بدأت في عام -١١40‏ قام بعض الأفراد المغامرين بالتحرر من روابطهم 
الإقطاعيةء وأصبحوا تجارا متتقلين» وأصبحت فينيسيا (مدينة البندقية) أحد المراكز 
التجارية النشيطة» وبدأ السائحون والحجاج يتوافدون إليها ويتزاحمون قي ميدان 
القديس مارك؛: تمامًا كما يحدث الآن» ولم يكن نمو التجارة والحرف أمرًا 
عَيّنَا ودوئ: مشاكل: قد كانت الحرب تكاد أن تكون مستئرة وكات المجاعات 
والأوبتة تحدث على فترات على الأقل جزئيًا؛ بسبب النمو السريع في السكان» 
ونقص وسائل الصرف الصحي وعدم كفاية المعرفة الطبيةء وكان أكثر الأوبئة 
انتشارًا وتدميرً! الطاعون الأسود الذي استمر للفترة فيما بين ١7548‏ وحتى 
١‏ والذي أدى إلى هبوط تعداد سكان أوروبا من 77 مليون نسمة في عام 
إلى 55 مليون نسمة عام 5.٠‏ 0779 
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أما العامل الرئيسي الآخر الذي أدى إلى تغيير وجه أوروباء وخاصة في 
إنجلتراء فكان هو حركة التسوير؛ (أي: إقامة الأسو ار لتحديد الملكيات) +عتدوماعص 
أسعص روصا "ل ومع التجارة أتت سوق متنامية للصوف بغرض صناعة الثياب» 
ومن ثم جرى وضع أسوار وسياجات حول مساحات كبيرة من الأراضيء وأصبح 
يمكن لملاك الأراضي أن يستفيدوا منها إما بزراعتها أو تربية الأغنام؛ نظرا! لأن 
انتعاش التجارة كان يقتضي التخصص. الذي أصبح ذا كفاءة مرة أخرىء مقارنًا 
بالمزارع المكتفية ذاتيًا 

كانت أشد الخسائر للمزارعين الصغار هي انحسار مساحة الأرض المشاع؛ 
التي كانت حسب العرف السائد تستخدم في إطعام دواجنهم ورعي أبقارهم وقطلع 
الأخشاب للوقود؛ ولذا اضطر كثير من الفلاحين نتيجة لتدهور أحوالهم الاقتصادية 
إلى التخلي عن زراعاتهم المستقلة» وأصبحوا عمالا باليومية في الزراعة:؛ بينما 
اضطر أخرون إلى التخلي تمامًا عن الزراعة» وتحولوا إلى الصناعات التي نشأت 
في الريف في شكل نظام الإنتاج للبيع سعاورد أنه عمتغسط أو صناعات الكوخ 
5365 م1 ععه)4م»» والتي ازدهرت بسبب العمالة التي أتيحت نتيجة لنظام 
المزارع المسوّرة» كما وجدت أعداد أقل أعمالاً في المحلات التجارية بالمدينة. 

لم يكن الأمر يقتضي من النبيل مالك الأرض أن يكون شديد الاجتهاد؛ ليعلم 
أن راعيًا واحدا يمكنه أن يراقب ويحرس الأغنام في المرعىء بينما يتطلب إنتاج 
الغذاء على نفس مساحة الأرض ما بين عشرة أو اثني عشر عاملا؛ ولذاء فإننا هنا 
قد وصلنا إلى النقطة التي يمكن للأشخاص أن يبيعوا عملهم لصناع الصوف مثلاًء 
أو إلى أحد ملاك الأراضي الأثرياء» ومع تعاظم أعداد السكان؛: كان العمل 
رخيصا. 

كانت هناك أيضًا أراضي الكنيسة المعروضة للبيع» التي كانت تحتاج إلى 
مبالغ كبيرة من المال بالنسبة للكاتدرائيات الأكبر» كما كان الملك يعرض الأراضي 
للبيع؛ بسبب حاجته إلى جيوش أكبر؛ ليقضي على منافسيه. (وهذه الكاتدرائيات 
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الكبرى التي تطلبت قرنا أو أكثر لبنائها ما زال يمكن الاستمتاع بها في دير كهام 
وكانتربري في إنجلترا وفي آمياين وتشارتر في فرنسا)ء ولم تكن الأراضي 
رخيصة على الإطلاقء ولم يكن هناك سوى النبلاء والتجار الأثرياء الذين يمكنهم 
تحمل شرائها. 

كان أحد الأمور الأساسية هو وجود وفرة من المال لملء أكف التجار» 
وكان الذهب والفضة يتدفقان إلى أوروبا عن طريق الاكتشافات الإسبانية 
والبرتغالية» وكان هناك ما يكفي من العملات المسكوكة لتشغيل اقتصادات 
الأسواق» ولم يكن قيام نظام للسوق بحاجة إلى أكثر من ذلك. لقد كانت ثورة 
بطيئة» ولكن كانت الواجبات والقيم والالتزامات التقليدية للنظام الإقطاعي تمحى 
تدريجيًا من خلال استخدام النقود في اقتصاد المبادلات؛. وقد ناضل النظام 
الإقطاعي القديم دون جدوى ضد الاقتصاد النقدي البازغء ولكن متع النقود 
والمنظمات الاقتصادية والسياسية الجديدة التي ظهرت كانت جديرة بتضحيات مسن 
الامتيازات والأمنء على الأقل بالنسبة لكل أولتك فيما عدا الطبقة الأرس تقراطية 
الإقطاعية المتقلصة. 


وأدت الأسلحة الجديدة التي كانت جزءًا من تحسن التكنولوجيا- إلى تحول 
ميادين القتال في أثناء العصور الوسطىء وفي الوقت المناسب ستعمل على تطوير 
الأمة الدولة (54846 3/84108)ء ومع الأسلحة الجديدة تمكن الملوك من توفير الحماية 
لجميع الخاضعين لحكمهم بدون مساعدة الفرسان» الذين أصبحوا يواجهون بطالة 
تكنولوجية» وفي زمان مبكر في موقعة كورتراي 824016 أهعاسسنه0) في عام 
تمت هزيمة زهرة الفروسية الفرنسية المسلحين المدرعينء على يد جنود 
المشاة من المحصنين الفلمنك المسلحين بالحراب» وبعد ذلك في عام ١759‏ في 
إحدى تلك الغزوات المتقطعة التي كان يقوم بها الإنجليز في فرنساء والتي ش كلت 
جزءًا كبيرًا من حرب السنوات المائة تم أسر الغلام والجندي جيوفري شوسر 
“01211 2201157 وتم دقع فدية لتحريره من جانب أحد الملوك الكرماء في 
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العام التالي» وفي أثناء هذء الحرب كان القوس الطويل الإنجليزي - وليس شوسر 
(الذي كان قد تحول إلى الشعر) - هو الذي هزم الفرنسيين» وعندئذ وبالنهاية التي 
كانت علامة على انتهاء العصور الوسطى كان الاختراق التناجح لحصون 
القسطنطينية في عام 557 ١‏ هو الذي لفت أنظار المحاربين إلى البارود» وجعل من 
النظام القديم لحصون المدن موضع تساوّل. 

وفي عام ١557”‏ بدأ بزوغ الأمة الدولة بمعناها الحديث (نتيجة للتكامل بين 
المقاطعات والممالك)» وبنهاية القرن الخامس عشر حظيت الحضارة باختراع 
السلاح الناري اليدوي (المسدس) والمدفع؛. وكان من سمات النظام الإقطاعي وجود 
وحدات سياسية صغيرة نسبيّاء وإذا ما تم الاطلاع على إحدى خرائط القرن العاشر 
عن المساحة التي تعرف اليوم باسم فرنساء فلن تظهر عليها سوى كثير من 
المقاطعات والدوقيات» وكلها تدين بالولاء الإقطاعي للملك الجالس في باريس. إلا 
أن الأضخم والأكثر قوة منها كانت تحاكي الدول المستقلة» وكان بإمكانها إلى حد 
كبير أن تتصرف كما تحبء كما أن خريطة 'فرنسا" في بداية القرن الرابع عشر 
كانت ما تزال تبين كثيرًا من الدوقيات والمقاطعات؛ ولكن كان هناك عدد أكبر 
كثيرًا منها يخضع مباشرة لسيطرة الملك. 

ومع نمو الأمم والأسلحة جنبًا إلى جنبء أخذت "الأمة الدولة" من اللورد 
الاقطاعي ومزرعته حق توفير الحماية للمواطنين» وكان الملك بحاجة إلى 
إيرادات» وغالبًا ما كان المواطنون على استعداد للدفع في مقابل حمايتهم» وفسي 
إنجلترا والبلدان المنخفضة مثلاًء بدأت المجالس النيابيية في تحديد معدلات 
الضرائبء وقام الملك بمبادلة الأراضي والوعود في مقابل إيرادات إضافية. 

وفي نفس الوقت استمر ازدهار الأسواقء؛ التي لم تقتصر على أسواق السلع» 
ولكن كما لاحظنا كانت هناك أسواق للأراضيء وأيضنًا للعمالة» وعلى الرغم من 
استمرار المذهب الأخلاقي للشك في عملية جني الأرباح (رغم الجهود الجادة التي 
بذلها التجار لإعطائها إإسمًا حسنا)» فقد طرأ تغير تدريجي في السلوكيات نحو 
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التراكم المادي الناشئ عن التجارة» الذي كان على وشك الحدوتء ويرجع الجزء 
الأكبر منه الى حركة الإصلاح «و2)4دسعم»: وكان هذا التغير مهمًا؛ لأن التراكم 
المادي الخاصء كما لاحظ هيلبرونر 26ده»ط!18»1 شرط أساسي سابق للرأسمالية. 

وقد بدأت حركة الإصلاح كحركة دينية في نطاق الكنيسة. تهدف إلى 
تصحيح نواح محددة لاستغلال السلطة الروحيةء وخاصة بيع ص كوك الغفران 
اضر تنهادات: بالناء: الدري الالنقاية كن اللخطارا لاقيو حم اميا رسطييق 
الاعتراف بها والتوبة عنها)ء وفي وقت مبكرء في أواخر القرن الرابع عشر- أبدى 
الإنجيليون 1119:5035 وغيرهم مثل السيدة التقية مارجري كيمب #معوتده1ا 
»مدوءء1 ردود فعل شديدة ضد بيع صكوك الغفران والتسامح مع شجب سلطة 
اليابا»ء وخاصة بعد عام »١71724‏ عندما كان هناك اثنان متنافسان من الباباوات: 
أجدهما في أفينيون #ممعذ40 (فرنسا) والآخر في روما ')» وتصاعدت حركة 
الإصلاح في شكل تعديل متقن ودقيق للمذهب الكنسي إلى جانب إنشاء كنائس 
بروتستانتية. ٍ 

وكانت طبقة التجار البازغة شديدة النشاط في هذه الحركة؛ فقد قدمت الديانة 
البروتستانتينية ملاذا آمنا للروح الدينية الدنيوية للتجار؛ لأنها علمتهم أن العمل 
الجاد وتراكم الثروات هما من الفضائلء وقد وضع العالم الديني الفرنسي الجاد 
والأوتوقراطي جون كالقن «نولة© صسطاوق3 )١15554-١5٠05(‏ تفسيرا للمعتقدات 
المسيحية لقي ترحيبًا كبيراء وذكر أن القيم الواردة في العهد القديم والخاصة 
بتجميع الثروة والمبادلات لم تبطلها تعاليم السيد المسيح عن الثروة ومملكة السماء 
(إنجيل متى ١9‏ : 35)؛ نظرا لأن أسفار الكتاب المقدس كافة هي كلمة اللهء وكلمة 
الله واحدةء وقد تجلى إيمان أتباع كالفن في عملهم الجاد والاقتصاد في الإنفاق» 


”؟ 05:هلام1 > اتباع المصلح الديني ويكلف 78/321188 الذي كان يعمل واعظا حراء وسافر في 
أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي إلى عدة أماكن في إنجلترا وإسكتلنداء 
(المترجم). 
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ولما كانت 'السماء تساعد أولتك الذين يساعدون أنفسهم". فقد أصبح الرخاء مؤشرًا 
على التقوىء ويهذه الطريقة أصبحت الأمور الدنيوية والروحية؛ حتى وإن لم 
تتزاوجء فإنها تعيش معًا في سعادة في تعاليم جون كالفن» وبناء على ذلك ظلت 
القوى المهنية لإنشاء وتسويغ الأسواق التنافسية في كثير من أنحاء أوروبا الغربية- 
تتصارع فتزعزع الجذور الاقتصادية للضيعة والتنظيم السياسي للإقطاع؛ وكانت 
معظم القوى المؤثرة هي زيادة الإنتاجية الزراعية» وما ينتج عنها من انهيار 
المزارع الإقطاعية» والسفر والاستكشافء وحركة المزارع المسورة (وخاصة فسي 
إنجلترا)ء وشراء وبيع الأراضي والعمالة» وظهور الدول - الأمم» والتوسع في 
استخدام النقود في العمليات التجارية والإيرادات الحكومية» والقبول واسع التطاق 
لفكرة أن تراكم الثراء والتقدم الاقتصادي أمور جيدة. 


المركانتلية والحكومة الكييرة: 

إننا لم نبلغ بُعْدَ اقتصاد السوق الكامل ذاته؛ إذ إن علينا أن نواجه التفافا حول 
ما أطلق عليه المركانتليةء» التي كانت النظام الاقتصادي الأوروبي السائد في 
السنوات ما بين انهيار النظام الإقطاعي في اوائل القرن الخامس عشر وبداية 
الثورة الصناعية (عام ١7١)؛‏ إذ إنه يمجرد أن كانت الأسواق الحرة التنافسية 
على وشك تحرير أنفسها - قرر حكام مختلف الدول الأوروبية لمصلحتهم الخاصة 
أن يضعوا بعض الضوابط على الاقتصاد المركانتيلي» وكان هؤلاء الحكام ما 
يزالون يفهمون السلطة طبقا للأعراف الإقطاعية. 

المركانتلية (الاسم هو اشتقاق من الكلمة الإيطالية بمعنى التاجر)؛ وكانت 
عبارة عن تحالف بين الحكومة ومنشآت الأعمالء في البداية كانت الحكومة تسيطر 
على التجارء وفيما بعد قام التجار بقلب المناضد عندما أصبحوا مؤلفي كراريس 
لنشر الفكر المركانتلي بأنفسهم وللدفاع عن مصالحهم الذاتية» وكما كان الحال مع 
النظام الإقطاعي, فإن المركانتلية كانت تعمل بطرائق مختلفة في مختلف الدول» 
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ولكن الفكرة الأساسية الكامنة كانت هي نفسها على الدوام» وهي أن الحكومة ينبغي 
أن تتولى إدارة الاقتصاد بغرض زيادة الثروة القومية وقوة الدولة. 

ونظرا لأن القوة والثروة كانتا تقومان بالذهب والفضة» فإن الحكومة ينبغسي 
أن تعمل على: 

)١(‏ زيادة إنتاج السلع المحلية. 

)١(‏ تحديد الاستهلاك المحلي. 

() فرض رسوم جمركية على الواردات. 

(4) محاولة الوصول إلى أفضل ميزان تجاري (زيادة الصادرات على 

الواردات). 

وكانت قيمة الصادرات تدفع بالذهب أو بالفضة:ء اللذين كان يمكن 
استخدامهما بدورهما لبناء جيش قويء ولم تكن الحدود التي تفرض على الواردات 
موجهة فقط إلى الجماهيرء ولكن نظرًا لأن الواردات كانت موجهة إلى الكماليات؛. 
فإن القوانين المنظمة للإنفاق كانت تهدف إلى تنظيم الإسراف والترف وتقسو على 
الأغنياء» وإن كانت في نفس الوقت تعمل على تحسين الميزان التجاري. 

كان يبدو أن الذهب والمركانتلية يتجهان معًا إلى نفس الاتجاه؛ نظر! لأن 
المعادن الثمينة كانت تستخدم كنقود مقبولة دوليّاء وبمجرد أن جاء الوقنت الذي 
كانت تتوسع فيه التجارة بسرعة في أوروباء حدث نقص في سبائك الذهب 
والفضةء وقد تم إيقاف هذا التهديد النقدي للتجارة من خلال تدفق السبائك الإسبانية 
من الذهب والفضة اللذين استخرجهما الأسبان من مستعمراتهم الأمريكية» ولكن 
زيادة عرض الذهب أدت إلى أن تصبح أسعار المنتجات المصنوعة ثلاثة أمثال ما 
كانت عليه في أوروبا فيما بين عام ١6٠٠١‏ وعام ٠156ء‏ ونظرا! لأن أسعار 
المنتجات بسيطة التصنيع ارئتفعت بسرعة أكثر من ارتفاع الأجور أو الإيجارات» 
فقد صعدت طبقة التجار مع صعود الأسعار. 
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وأدى تراكم رأس المال لدى طبقة التجار إلى تمكينها من التوسع في نظام 
المصانع البسيطة في أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر (لإنتاج البنادق 
والذخيرة)» ولم يؤد هذا الإنتاج إلى تكوين المصنع الحديث (ربما كانت المصانع 
الحقيقية الأولى هي مصائع لومب للحرير 841115 علاذ5 5»طتهم1 التي أقيمت في 
إنجلترا فى أزائق القزى التامن عشير)ء ولكتة آدئ قعلاً إلى زيادة درجة القخسضطن 
والإنتاجية» وانتعاش الإنتاج والتجارة والأعمالء ومع إحساسهم بمزايا المصدر 
الجديد للدخل قام الملوك في (الأمم أو الدول) الجديدة بتقديم الحماية العسكرية إلى 
هذه المنشآت التجارية. 

على أية حال لم تكن لدى كل الدول إمدادات الذهب الذي كان موجوذا 
بصفة رئيسية في إسبانياء أما في الدول الأخرىء كان على الملك استخدام القوى 
الاحتكارية لبناء ميزان تجاري موات للأمة» ولما كانت تلك الأمم مصممة على 
عدم قصور الذهب عن احتياجاتها مرة أخرى أبذاء فقد شهد تجار فرنسا وإنجلترا 
ف التضائقة السديذة حو الك لم :تكن غير :مخطلطظة كناما وه ينا كينا 
وتحقيق الأرباح في نفس الوقت. وفي إنجلترا بصفة خاصة قام التجار 
والأرستقراطيون من ملاك الأراضي بتكوين تحالف للعمل له نعومة الحرير الذي 
يقومون ياسثيرادهىء وهكذا شكل التجار والنيلاء الإنجليز رابطة مشتركة يتبادلون 
فيها المناقع» ولم يكن من غير المألوف فيها لبنات التجار أن يقمن بتدليك النبلاء بله 
أن يتزوجن منهم. 

وكان شغف المركانتليين بالذهب والفضة قد جعلهم يدركون العلاقة المباشرة 
بين كمية الأموال ومستوى الأسعارء وكما عبر أحد المركانتلبيين عن ذلك بأن 
"الكميات الوفيرة من النقود في المملكة تجعل السلع الوطنية أعلى ثمنا". وهكذا فإنه 
للوهلة الأولى قد يبدو الأمر متناقضنا مع تشجيع تدفق الذهب من خلال ميزان 
تجاري موات. ألا يؤدي عرر.ض النقود المتدفق إلى دفع الأسعار إلى أعلىء ومن ثم 
"تجعل السلع الوطنية أعلى ثمنا"» أوء كما قد يقول الاحتياطي الفيدرالي اليوم: 
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"يسبب التضخم”؟ وعندئذ يُؤدي ارتفاع الأسعار المحلية إلى نقص الصادرات؛ مما 
يذهب بالفائض التجاري الأثير لدى المركانتليين. 

لم يكن هناك تناقضء وتدفق الذهب سيعمل على 'تسريع التجارة"؛ وكما 
كتب المركانتليونء» يتسبب في ارتفاع مستويات الإنتاج (بما في ذلك تصنيع البنادق 
والبارود) التي ستعمل أكثر من مجرد تعويض أي زيادة في مستوى الأسعار من 
نفس المصدرء وفي الواقعء فإنهم رأوا أن التوسع في النقود والاتتمان أمر أساسي 
للنمو التجاري غير المقيد. 

وقد سيطر السعي لتحقيق كسب الأمة على فترة المركانتليين» كما أدى 
الربط الجديد بين النقود والثروة (في المجتمع الإقطاعيء كما نتذكر كانت الأرض 
هي الثروة) فضلاً عن الوطنية الجديدة» إلى أن تستخدم (الأمة أو الدولة) سياسة 
اقتصادية باعتبارها الأداة الرئيسية للحصول على السلطةء وقد رأى المركانتليون 
أن أممهم تخوض نضالاً للتفوق السيادي» وركزت على الانتصار وحيازة 
المستعمرات» وكان الدفاع الوطني هو القوة المسيطرة المنظمة للمركانتلية, كما 
كان الدفاع المحلي بالنسبة إلى النظام الإقطاعي؛ ولذلك فخلال الفققّرة من عام 
حتى عام 1577 لم تعش القوى الكبرى في سلام في عام واحد فقط. 

وكمثال بارز كان النظام المركانتلي الفرنسي الذي وضعه جان بابتيست 
كولبير غ5ع015© غع:5ئنام82 «وعل وزير مالية لويس الخامس عشر من عام ١551‏ 
إلى عام 57417١ء‏ أخضع نواحي الإنتاج الاقتصادي كافة بالفعل للإشراف الحكومي» 
وكانت الشركات المملوكة للتاج قد أنشئت للتجارة مع الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية المتوسعة» وكانت الدولة تدعم أصحاب السفن والقائمين ببناء السفن» وتم 
تحسين الموانئ وبناء القنوات» كما أصبحت الصناعة والتجارة الفرنسيةء بما في 
ذلك الصناعات الترفية مثل صناعة الزجاج وصناعة التطريز المخرم (دانتيلا) 
التي أصبحت محل اهتمام رسميء بل إن طرائق إنتاجها ومستويات الجودة بها 
كانت تضعها الدولة. 
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وعندما كان يبدو أن إحدى الصناعات تواجه تهديدا من المنافسة الأجنبية. 
كان كولبير يهب للدفاع عنهاء وعلى سبيل المثالء ققد قام بزيادة الرسوم الجمركية 
على الأقمشة المستوردة» كما قدم دعما للمهاجرين إلى شمال فرنسا من النساجين 
والتجار الهولنديين والفلمنكيين» ربما لإنقاذ صناعة الأقمشة الفرنسية من منافسة 
المنتجين الهولنديين. 

على أية حالء فقد ثبت في نهاية الأمر أن تكاليف سياسات كولبير كانت 
أكبر كثيرا مما حققته من فائدة» ولم يزدهر الاقتصاد الفرنسي في ظل هذه 
الممارسات المركانتلية المتطرفة؛ ولأن كولبيرت قد استنبط ببساطة في نزعاته 
للتقييد» وعلى سبيل المثال: في عام ١١77‏ أدت القواعد القاسية التي وضعها إلى 
تعويق وإفساد مبادرة في نفس صناعة النسيج. وكان يفرض على المصانع أن 2-2 
الأقمشة المنسوجة في شاتيون 3011105©) عددًا من الخيوط يبلغ 5١؟١اخيطا‏ 
بالضبط؛ وفي كل من أوكسير عممع<دا4 وأفالون 408108 ومدينتين أخريين يكون 
عدد الخيوط في النسيج ١75‏ خيطاء وفي كل من ديجون «وزة وسيلانجي 
'إععمدك»5 يكون ١5048‏ خيط وأي زيادة أو نقص في عدد الخيوط يعرض 
المنسوجات للمصادرة؛ء وبعد ثلاث مخالفات يتم القبض على التاجر. 

وكان من الواضح أن الأمر يتطلب نهجًا مختلفاء وأن الخميرة الثقافية ل ذلك 
الوقت ستنتج سريعًا حلاء وكان الحل هو سياسة الحرية الاقتصادية - تعكونه1ة 
ع«قة؟ (دعه يعمل) كما شكلها الفيزيوقراطيون أولآء وأصبحت بعد ذلك أحد أعمدة 
نظرية آدم سميث عن آلية السوقء ولفهم هذه الثورة في الفكر سنحتاج إلى النتفر 
في أصولهاء كما بدأ المفكرون في تشريح المركانتلية. 
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ملاحظات: 


)١(‏ حتى العصور المظلمة لم تكن قاتمة تمامّاء كما كتب بعض المؤرخين» 
وعلى الرغم من أن ما سنقوله لا يدخل في نطاق التاريخ الغربي؛ فإن 
العصور الوسطى كانت عصورا ذهبية في بيزنطة والعالم العربي وما 
أوردناه من تعميمات ينطبق على السلوكيات السائدة والأحوال والمؤسسات 
في العالم الغربي» وخاصة في إنجلترا. 

)١(‏ بحلول العصور الوسطى العليا (من عام ٠٠٠١‏ إلى )١٠٠٠١‏ كان تحرير 
الحزية: لجرا كناقةا حنج لم كقي الفسلةة تصتوتظ :الطفوتنن ‏ للسا مسو خالا ما 
كان يتم تحرير العبد بعد وفاته» طبقا لوصية سيدهء وعلى سبيل المثال: في 
عام 2٠١54‏ قامت جيما 6:02 أرملة أحد الموظفين بجنوب إيطاليا 
والسيدة ماريا - إحدى الجواري - بتحريرهاء وورثت ماريا سرير جيما 
وأربعة مكاييل من محصول القمح القادم. 

(') كانت هذه هي الكلمات الأخيرة لبلانش في رواية ويليامز "عرية اسمها 
الرغبة" الصادرة باللغة الإنجليزية عام 541 ١‏ بعنوان اعتصدا! مجدعاءء5)0 4م 
عتؤوء2 في المشهد .١١‏ 1 :1 

(4:) كانت هذه صفقة دنمركية»ء ومن هنا جاء استعمال كلمة "ماركات نمكت 
وقد كان الدنمركيون في إنجلترا قبل الغزو النورمانديء وكتاب ناآ 
5001 ('1202165029ء هو سجل لثراء إنجلترا ثم تنفيذه بأوامر من ويليام 
الفاتح» بعد ٠١‏ سنة من الغزو النورماندي الذي حدث عام .,٠١155‏ وهو 
مصباح ذو ضوء غامر من البيانات القيمة التي تلت ظلام المعلومات في 
العصور الوسطى. والمصادر الرئيسية الأخرى للمعلومات عن العصور 
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الوسطى هي كتابات كهنوتية مثل تلك التي أشير إليها باسم يبوعططمق 


و8010" 


11 1012011112 0 1[1مزه6)770 176 بلعععارك سسحتاك؟1 لوسمعط (5) 
.49 .م ,(1971 مالد]آ-ععتمصعءظ :لاظ ,ك5])نان) لموناعاعمصظا) 


171 ان «اأمأاعةق ممع فهتنه طع«عدوطلن) 11:6 باأعتدطء1ز© .1" سطمل (6) 
.50-58 .جرم ,(1969 رجودع:8 ك'ستاسهلا! .)5 :عا0 7" بجع 1") ومع 4 11110012 


دعالة ...]1 .05» رعمسعكا «دعع: 812 1ه عامو8 عطا رءمسسدعكا جرعع 13122 (7) 
.(1940 ,نققء1ع50 ند 1 «أكقاع :111 «آنبه1) حاععء851 .ظآ.ك مد 


للاععاظ! بط لاعافاقصهها ,دعله 1 وسطعاتيع) +171 .تععسقطن) جوع امع (8) 
0 .2 و(1977 وككله1800 سنسعدء2 :مملسصمرة) لتناعوه)) 


7 .2 وكقطة عع س قطن (9) 


زه 1156 116 ركمقفسمط!' تند انتعط ه10 دده طاسملظ .0) كدداعد وآ عء10(5) 
108 7طدسهن) :عع 0 ت«رطصسهن)) ربماعقط عتندم معط سه ل[ م 110-10٠‏ ودرعاوه/1آ1 
.12 .م ,(1973 رودععم #وأتومء اسلا 


.7 ونأك .ره تاععشقطن) (11) 


,)© .2ر9 وركفتطه0ط]' لصة طاعه]ظ عع روعع:تامد ده قأدل لمستئتره تره"1 (12) 
.22.71-4 
)١(‏ اختلفت السرعة التي تم بها تنفيذ حركة المزارع المسوّرة في الأماكن 
المختلفة بالطبع» فقد بدأت في إنجلترا في القرن الثاني عشرء تمت في الغالب 
قبل عام ١17٠١‏ (انظر 0 
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ب '1400-1914 ,عمدم اع «أعتاع د إه برعوماوده01) :71“ رعنلسه؟؟ .11.ل 
483-505 :(1983 «عطمء5107) 4 .50 ,36 الع 1ألع]1 واماول1؟! عتسممهمعم] 
.(1983 «عطمووء ولس 


ولم تحدث المزارع المسوّرة سوى تقدم بسيط في بقية أنحاء أوروبا حتى 
القرن 15. 
علعه ل" جن1ظ!) مبعنوم!17 أممعقاء4!! ع لزه 5أ0تررء14 كثتلاه) عدتسم.ط ع5 (14) 
.23 .م ,(1983 ,1039 يل نرعم :و11 
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الفصل الثاني 
الرؤية العظيمة لآدم سميت 


لا شك أن كل من لعب الجولف في سانت أندروز يعلم شيئا عن خليج 
فورتء» وغالبًا ما يعرف شيئا عن آدم سميت :.)1١71:-1177(‏ الذي ولد في 
كي ركالدي 810ع1«نكلاء وهو ميناء بحري إسكتلندي هادئ على خليج فورث قيالة 
إدنبرة؛ حيث كان والده يعمل مراقبًا للجمارك؛ وفيما بعد كان سميث يحاول 
التخلص من وظيفة تحصيل الرسوم الجمركية» إلا أن تلك النصيحة لم يتم اتباعها 
لحسن الحظء فقد أصبح فيما بعد المندوب المكلف بالجمارك في إدنبرة. 

كانت حياة سميث - على غرار العالم الاقتصادي الذي تخيلة- منظمة 
ومتناغمة. ولا يبدو أن شيئًا خطيرًا جدًا أو مرعبًا قد حدث له؛ وبقدر ما نعلم عنه 
لم تكن لديه عاطفة متقدة لأي امرأة: ولا لأي غراميات ملتهبة» ربما لأن عينيه 
كانتا جاحظتين» ولأن شفته السفلى كانت أقرب إلى أنفه الضخم؛ مما لا تقتضيه 
الوسامة المطلوبة» وكانت رأسه تهتز نتيجة مرض عصبي. 

كان سميث ذاهلاً شارد الذهن بشكل غريبء وكان تشارلز تاونشيند 
لسمعطعم :0و1 وعاسوط© »)١771-1775(‏ وهو أحد المعجبين بآدم سميث- قد 
ساهم بقوة في الثورة الأمريكية بصفته وزير المالية عط ءن ««مللءءصمط©) 
:»ناوءطء<5 من خلال فرض رسوم جمركية ثقيلة على الشاي الأمريكي (من بين 
سلع أخرى).؛ وهو ما أوحى بقيام حفلة شاي بوس طون ”“'وموط هع1 وماومظء 


© حفلة شاي بوسطون: كانت شركة الهند الشرقية تتحكم في تجارة الشاي بين الهند والمستعمرات 
البريطانية. ونتيجة لضريبة الشاي رفضت المستعمرات شراء الشايء وبدلا من ذلك كان يتم 
تهريب الشاي إليها من هولندا؛ مما أدى إلى أن تظل مستودعات شركة الهند الشرقية مليئة 
بالشاي الذي لم يتم بيعه» وأصبحت الشركة على شفا الإفلاس. 
71 


تعدادها نحو ١2٠٠٠‏ نسمة)» قام باصطحابه أيضا إلى جولة بالمدبغة الكيرى 
بالمدينةء ووقع وهو شارد الذهن مباشرة في حفرة الدباغة, وقيما يبدوىو محاولة 
لتخفيف أثر هذه العثرة: قام تاونشيند بدفع 0٠٠‏ جنيه إسترليني سنويًا لآدم سميث 
مدى الحياة على أن يصطحب ابن زوجته معه. دوق بوكلويتش اعدء1ععس8 في 
جولة سميت الكبرى حول القارة الأوروبية» وسافر سميث المعلم الخاصء» والدوق 
الشاب إلى جنوب فرنسا في 1715١»؛‏ وللتخلص من المللء بدأ المعلم في كتابة 
رسالته عن الاقتصاد السياسي. 


وكما كان تاونشيند يعلم. فإن سميت كان أيضنًا موهوبّاء فقد درس الأدب 
البوناني واللاتيني في جامعة أوكسفورد (التي كان يكرهها). وبعد عودته إلى 
إسكتلندة وجامعة جلاسجو درس الفلسفة الأخلاقية» وفي القرن الثامن عشر كانبت 
الفلسفة الأخلاقية تشمل علم اللاهوت الطبيعي وعلم الأخلاق» والقانون والاقتصاد 
السياسي» وكان علم الاقتصاد كما تصوره سميث يقوم على أسس أخلاقية ذات 
نطاق أكثر اتساعًا في أيامه عما هو عليه في أيامناء وقد مجان مدا كدر لق 


- وكان هذا القانون الذي فرض ضريبة جمركية تفيلة على الشاي الأمريكيء» والذي صدر 
في مايو عام 11777- قد سمح لشركة الهند الشرقية البريطانية أن تبيع ما لديها من الشاي 
بأسعار أقل عما ببيع به التجار المحليون الشاي المهرب من هولندا. . , 
وفي ليلة ١7‏ ديسمبر 117177 توجهت مجموعة من الرجال تطلق على نفسها "أبناء الحري" 
وهم يرتدون ملابس الهنود الحمر إلى ميناء بوسطون» وصعدوا إلى ثلاث سفن بريطانية هي 
86 116" (بيفر ) ر «#مصوعءاظ ع (إليانور) و اأسمد)مد2 6 (دارتموث) وألقوا 
بخمسة واربعين طنا من الشاي في مياه ميناء بوسطون. 
وكانت حفلة شاي بوسطون حدثًا رئيسيًا في نمو الثورة الأمريكية. ردت عليها الحكومة 
البريطائية بقوانين شديدة الخشونة كان أحدها إغلاق التجارة في بوسطون حتى يتم تعويض 
شركة الهند الشرقية عن الشاي الذي تم إغراقه» وتصاعدت الأزمة وبدأت الحرب الثورية 
الأمريكية قرب بوسطون في عام ©/اا1. 
ومؤخرا في عام 7٠٠٠١‏ نشأت حركة بنفس الاسم» ولكن جميع أعضاتها من الأمريكيين 
البيض المتعصبين دينيّاء وجعلوا شعار هم "عاعهقط و«غصده"©) نان غمة'11 81/6ا"؛ (المترجم). 
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سميث عن الأخلاقء التي ألقاها عندما كان أستاذا للفلسفة الأخلاقية- هي أول كتبه 
التي لقيت ترحييّاء وكانت بعنوان 'نظرية المشاعر الأخلاقية /ه ورمع 16 
عاسعسناسءك5 لدع10ة" .)١755(‏ 

لقد كان الفلاسفة فيما مضى من المفكرين أحاطوا بمعظم العلوم التي كانت 
معروقة في زماتهم؛ ولذا فليس غريبًا أن آدم سميث نهل من فيض المثقفين الذين 
سبقوه» ولم يكن أقلهم شأنا إسحاق نيوتن 506502 ©1938 وفكرة القانون الطبيععي» 
وقبل التحرك نحو اقتصاد سميث الكلاسيكيء فإننا سنتوقف قليلاً؛ كي نفهم تأثير 
نيوتن والفيزيوقراط 5100+865زط5؛ الذين كانوا من أشد المؤمنين بالنظام الطبيعي. 


نيوتن وسميت والقانون الطبيعي: 

عندما يسمع الناس اسم إسحاق نيوتن: فإن الأرجح أن يتجه تفكيرهم إلى 
سقوط التفاحة وقانون الجاذبية» وقد يتذكر بعضهم ميكانيكا الأجرام السماوية» ولكن 
قلة فقط قد تتذكر حساب التفاضلء إن إسحاق نيوتن يجري تذكره عادة؛ ببسبب 
إسهاماته في الفيزياء والرياضيات. 

لقد كان لمبادئ نيوتن» التي تم وضعها في أواخر القرن السابع عشر- تأثير 
قوي على فروع العلوم كافة» كما أن وصف نيوتن للكون بأنه يشبه الساعة. الذي 
توّج الثورة العلمية» أصبح الأساس للأفكار العامة المقبولة عن طبيعة الحقيقة 
الفيزياتية» ومن ثم شكل الفكر لما يزيد على ثلاثمائة عام. 

ويقرر قانون نيوتن عن الجاذبية الكونية أن قوى التجاذب والتنافر بين 
الأجسام في الفضاء تبقيها في حركة واتزان؛ والجاذبية وهي قوة بمنزلة الزنبرك 
الرئيسي في ساعة ضخمة» تسبب عمل الكون إلى الأبد بطريقة يمكن التنبؤ بهاء 
بدون انهيارات» وقد أدى نظام نيوتن إلى تثبيت فكرة أن جميع الظواهر وكل 
التجارب تتكون من ترتيب للذرات يتبع قوانين ميكانيكية منتظمة رياضيًا. 
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ميكانيكا نيوتن: هكذا أحضرت ميكانيكا نيوتن معها مذهب الحتمية العلمية» 
وهو مبدأ أن الأحداث كافة هي النتائج التي لا مفرً منها للأسباب السابقة عليهاء 
وعلى سبيل المثال فإنه بمجرد التعرف على أحد الكواكب في نظام الميكانيكا 
السماوية» فإن موضعه فيما بعد ذلك يكون واضحا تمامًا وبدون غموض طوال 
الزمن من خلال معرفة موقعه في لحظة معينة من الزمنء ومنذ ذلك الوقت - حتى 
بداية تأثير أعمال بلانك وإينشتين صعغكم:1 4سه علدواط في القرن العشرين - كان 
العلماء يفكرون في الطبيعة باعتبارها آلة ميكانيكية عملاقة يمكن كشف سلوكها من 
خلال الملاحظةء والتجرية» والقياسء والحساب. 

سرعان ما أصبحت فكرة أن الكون يشبه قطعة من الآلات الميكانيكية 
المضبوطة تمامًا كالساعة» من الأفكار التي لها أهميتها الحاسمة كنظرة عالمية 
للبشر (716 98014) في أوائل القرن الثامن عشرء ومع العلم الذي ابتكره نيوتن» 
بزغ إله تم اشتقاقه من القانون الطبيعيء وبالتجانس مع نظام الكون الذي خلقه. 
وكان الإله -مثل كونه- رشيذاء ويمكن الاعتماد عليه» وقد عمل هذا القصور 
المتفائل لإمكانية الاعتمادء الذي زاده قوة الاقتناع وكثافته بأن الخالق رحيم وخيّر 
لطيفء على إذكاء إحساس عميق بالراحة» وقد ذكر رجل الدين الأمريكي كوتون 
ماذر “عط)ة31 دمغؤه© )١1718-15517(‏ أنه أصبح يتتفس بسهولة؛ لأن "الجاذبية 
تقودنا إلى الله وتجعلنا أكثر قربًا منه", وكان فهم قوى الجاذبية يعني فهمًا أفضل 
للمشيئة والطرق الإلهية الرائعة. ش 

ومع ذلكء فإن طرائق نيوتن وأساليبه الخاصة كا قم ارده طريفة 
غير لطيفة أو خيّرة وغير رحيمة» وفي عمله رئيسًا ا الملكية» وبصفته أول 
عالم يُمنح رتبة الإو أمضى نيوتن معظم وقته في أواخر حياته متورطًا في 
نزاعات صغيرة» كان منها النزاع مع الفيلسوف الألماني جوتفريد ليبنتز 
متسطاعآ 05320ه0 بشأن موضوع تحديد من كان الأول في اختراع حساب 
التفاضل والتكامل (ودا1د21©)»: وقد ألقى سلوك نيوتن فيما بعد ذلك ظلالاً مظلمة 


14 


على شخصيته؛ وبسبب الغياب الكامل لأخلاق الفرسان والفروسيةء فقد وجد نيوتن 
إنسجامًا أكثر لشخصيته مع النظام الشمسي الميكانيكي. 

وإذا ما نحينا الفروسية جانباء فإنه لا يمكن إنكار عبقرية نيوتن. ومع بداية 
القرن الثامن عشر كانت الاكتشافات العلمية العظيمة لنيوتن قد ولدت نظلرة عالمية 
(«3 9708134) جديدة» وعلى الرغم من أن مبادئ نيوتن قد عملت على انتقال البشر 
من مواقع أقدامهم المؤكدة في مركز الكون ونحو عدم الأمن في كون يتمركز حول 
الشمسء فإنهم أصبحوا على يقين من انتظام وإمكانية التنبؤ في الكون الذي يحكمه 
القانون الطبيعي مع وجود الله الحاكم الذي لا تدركه الأبصارء وسيطرت فكرة النظام 
الطبيعي الذي يحكمه القانون الطبيعي على النظرة الجديدة إلى العالم. 


الفيزيوقراط 0205 أوروطط عط: 

نظرا لأن السبب والنتيجة كانا مؤكدين كما كانا واضحين في الفيزياء والفلك - 
اتجه كثير من العلماء إلى افتراض أن التاريخ والسلوك البشري والاقتصاد تخضع 
لحكم القوانين الطبيعية. وإذا ما كانت القوانين قدرا إِلهيّا مقرراء وفقًا لمنطق 
العلماءء فإن البشر ينبغي أن يكتشفوا هذه القوانين؛ حتى يمكنهم التعاون مع النظام 
الطبيعي "المقدّر" الذي يحكمهمء وفيما بعد عصر نيوتن» كان يجري قياس أو تحدي 
أي نظرة عالمية بأخرى وفقا لذلك. 

وكانت فكرة النظام هي أساس الفلسفة السياسية للفيزنيوقراطيين الفرنسيين 
الذين سبقوا آدم سميث وأثروا فيهء كما جاءوا قبل الاقتصاديين الإنجليز 
الكلاسيكيين» وكان الفيزيوقراطيونء بقيادة فرنسوا كيناي زهمععتن0) كتمعمدممآ 
(774-1594١)ء‏ الذي كان طبيب البلاط الملكي في عهد لويس الخامس عشر 
ومدام بومبادور- قد اكتسبوا اسمهم من الفيزيوقراطية أو قانون النظام الطبيعيء» 
وكانت أفكار هؤلاء الفلاسفة» والمأخوذة من العلوم الطبيعية - تمثل أفكار هؤلاء 
الذين كان إشعاعهم مؤثرا في الطبقات المتعلمة في فرنسا وإنجلترا في منتتنصف 
القرن الثامن عشر. 
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وسواء أكان الأمر يتعلق بالعلم أم لا؟ فإن هؤلاء الكتاب هبوا للدفاع عن 
مصالح العمال فى مزارع قلاحة الأراضي بفرنساء ويعارضون مصالح أصحاب 
الأراضي الفرنسيين والمركانتليين (التجار)ء وعلى الرغم من أن باريس كانت قد 
أصبحت مدينة التجار والمقاهيء فإن الزراعة ظلت مسيطرة في قرنسا بينما 
تقلصت في إنجلتراء في ذلك الحين كما هو الحال الآن كانت الزراعة الفرنسية 
أكثر من مجرد كونها عملاء بل كانت 'مهنة عليا" أو حتى طريقة جمالية للحياق 
على الأقل في حالة الأجبان والأنبذة الفرنسية. 

وقد مضت مدرسة الفيزيوقراط في هجومها على المركانتليين»ء حيث 
أصابتهم في الموقع الأكثر إيذاءً لهم وهو ثروتهم» وادعى الفيزيوقراط أن الأرض - 
هبة الطبيعة - هي الثروة الحقيقية وحدها؛ لأنها مكنت الزراعة من إنتاج منتجات 
صافية ذات قيمة إيجابية تزيد على تكاليف الإنتاج» ولما كانت الفلاحة أو الزراعة هي 
العمل الوحيد المنتج حقاء إن الذهب لا يعتبز ثروة: والأسوأ من ذلك هو أنه على 
عكس الزراعة - لا ينتج التصنيع إلا بمقدار ما يتلقى» ولذا فإنه لا يولد فواتض. 

وبالنسبة للفلاحين الزراعيين كانت الصورة أكثر تثبيطًا للهمة؛ حيث كانوا 
يتسلمون مدفوعات نقدية عن محاصيلهمء ولكنهم كانوا يوردون هذه الأموال في 
صورة إيجارات لأولتك الذين اشتروا أو احتفظوا بحيازة أراضي الكنيسة أو الملك» 
أو تلك الطبقة البغيضة من النبلاء ذوي الأراضيء كما أن الطبقة غير المنتجة من 
السناع كانوا يحساوق على لنوال سكول للفاسير وكا ليع يلقون تسرف عاق 
مقابل إنتاجهم فيما عدا ملاك الأراضيء الذين كانوا يتقاضون إيجارات ولكن لا 
ينتجون شيتاء ومضى كيناي 2582© مع جدوله الاقتصادي الشهير يصور كيف 
يتدفق الفاقض من الزراعة - مثلما يتدفق الدم في الأوعية الدموية لمدام بومبادور 
- في الاقتصاد بأسره في صورة إيجارات وأجور ومشتريات» تدعم أدنى وأرفع 
الطبقات الاجتماعية. 
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كان الغرض من هجوم الفيزيوقراط على المركانتلية هو إلغاء الإعفساء 
الضريبي ا ا 0 الأراضيء ورفع العبء الضريبي التقيل 
الملقى على كاهل فلاحي المزارعء وإلغاء الحماية الممنوحة للقائمين 5-7 » كما 
كانوا ينادون بضرورة فرض ضرائب على الأراضي كافة؛ وكانت هذه خاتمة 
وجهة نظر الفيزيوقراط التي لم تدهش سوى النبلاء ورجال الدين الذين ارتفعمت 
حواجبهم وقطبوا وجوههمء وكان من رأيهم أن تكون التجارة حرة» وخاصة فيما 
يتعلق بتصدير الحاصلات الزراعية» وأن يحل ذلك محل الرسوم المركانتلية. 

وأحاطت الأرستقراطية الفرنسية من أصحاب الأراضيء والتي لم تتنازل 
سوى عن قليل من مكانتها للتجار يقل كثيرًا عما تنازل عنه أندادهم من الإنجليزء. 
بالملك لويس الخامس عشر في فرسايء وعلى الرغم من الدعم الذي كان يلقاه 
كيناي من مريضيه - الملك وزوجته - فإن كيناي والفيزيوقراط لم يستطيعوا مسن 
الانتصار على طبقة النبلاء» وكان ما بقي هو استعارة الدورة الدموية لمدام 
بومبادور في شكل الجدول الاقتصادي. 

أحب آدم سميث نزعة الفيزيوقراط الفكرية نحو مبدأ دعه يعمل - #عكونه.1 
»«ذهء إلا أنه رفض سلوكهم حيال عقم التصنيع؛ وقد ثبت فيما بعد أن أفكاره كانت 
أطول عمرا من أفكار الفيزيوقراطء وكان ذلك جزئيًا بسبب الأشياء الإيجابية التي 
قالها عن الصناعة» والأمر الأكثر أهمية؛ لأنه قال هذه الآراء عشية قيام الثورة 
الصناعية في إنجلترا. 


في أثناء جولته الكبرى (17617-1775) قام آدم سميث بزيارة الأعضاء 
القياديين في مدرسة الفيزيوقراط بباريس وفرساي في عام 1755 وكان شعار 
الفيزيوقراط دع الأشياء تجري كما تجري الأمو رفي أعنتها ر5ل2؟ معووأة] 
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(555هم 1,215562) هو الذي سيصبح صيحة الحرب التجارية» والعبارة تلخص 
بأمانة الفكرة التي يتقاسمها الفيزيوقراط وسميث التي تقول بأن المزايا الطبيعية 
للمنافسة في السوق الحرة ينبغي ألا يتلفها التدخل الحكومي. 

وكان سعءيث يخشى أن تختنق التجارة تحت أغطية اللوائح المركانتلية» وقد 
لاحظ بنفسه أن الفلاحين الفرنسيين (عمال المزارع) كانوا ما زالوا يلبسون الأحذية 
الخشبية أو يمشون حفاة الأقدام؛ على النقيض من الفلاحين الإسكتلنديين الققراء 
الذين كانت أحذيتهم من الجلد؛ كما كان سميث مثل الفيزيوقراط لا يعتقد أن فرض 
القيود على التجارة سيكون مفيداء ولا يعتقد أن الذهب يمثل ثروة» فالذهب ليس إلا 
نقوداء عجلة للتداولء» بينما المنتجات هي الثروة الحقيقية. 

وكان سميث يرى أن التوسع غير المقيّد للأسواق يعتبر قوة محررة: كالهواء 
المنعش الذي يجتاح كل أرجاء إنجلتراء وربما يعمل حتى على تلطيف فرنسا 
الخشنة في اندفاعه» وقد أدت التجارة الموسّعة إلى إحضار منتجات جديدة لولاها 
كان سيتم شراؤها بالفوائض التي تحصل عليها أرستقراطية أصحاب. الأراضيء 
كما أن توسع الأسواق يمكن الاقتصاد من أن ينموء ويؤدي إلى أن يصبح العمال 
والتجار أحرارًا في النهاية» لا يعتمدون على اللورد أو البيروقراطية؛ كان سميث 
يؤمن بأن التجارة ذات تأثير حضاري إلا أن المركانتلية كانت تقفب في طريقها. 

كان سميث أيضنا على استعداد لاحتضان تصور الفيزيوقراط بسأن القانون 
الطبيعي يحكم السلوك الاقتصادي والاجتماعي. ونأمل أن يكون ذلك لمصلحة 
التجار وأصحاب المصانع» ومع ذلك كان يمكن لسميث أن يعود في هذا إلى نيوتن. 
وكانت جامعة إسكتلندا قد نشطت إلى حد كبير في نشر أفكار نيوتن في وقت كان 
فيه سميث أحد الإسكتلنديين العظماء في جامعة جلاسجوء وفي إحدى مقالاته عن 
تاريخ القلك وصف نظام نيوتن بأنه "أعظم اكتشاف صنعه الإنسان": وكان سميث 
يؤمن بالكون الذي يعتبر التناغم وتنظيمه المفيد برهانا على حكمة صانعه وطيبته. 
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وكان سميث يبشر بأن نظام نيوتن سيصبح نموذجًا لكل الأنظمة العلمية» 
ودلل على إيمانه بنيوتن من خلال التطبيق الناجح على الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية لفكرة الكون باعتباره آلية كاملة التنظيم تعمل وفقا للقوانين الطبيعية» 
وكان الانسجام والتوازن اللذان رآهما سميث نتائج طبيعية ومرغوبة للتوسع 
التجاري والتقدم مصدرًا لقدر كبير من التفاؤل الاجتماعي في خلال القرون التالية؛ 
وبالنسبة لهذا النظام الاجتماعي كانت المركانتلية غير ضرورية. 

وحالما يبدأ الاقتصاد في التحرك بيد الله. كما كان يؤمن سميث. لم تكن 
فتاك حاجة لأى قضيدات: كنا أن محاؤلاث إصلاتحه ان تودي إلا للنى انقللات 
الآلية» وإلى اضطراب في قدرته على العمل بطريقة منتظمة» وكان سميث في 
قيامه بتأسيس علم الاقتصاد الكلاسيكي مدفوعًا برغبته في محاكاة أكثر اللنظم 
العلمية احترامًا في زمانه» وهكذا استمر أثر نيوتن على العلوم الاجتماعية وعلى 


المجتمع حتى اليوم. 


الصناعة وثروة الأمم: 

إن كثاب آدم سميث "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" لمنشور عام 
5 قد بدأ ثورة آدم سميث في التفكير الاقتصاديء وقد أصبح هذا الكتاب الرائع 
أساسًا للميدان الأكاديمي الجديد للاقتصاد السياسيء ومرتكن! لأول مدرسة في علم 
الاقتصاد "المدرسة الكلاسيكية". كما أصبح أيضًا قوة سياسية هامة» ساعدت على 
تغيير السياسة الاقتصادية الإنجليزية في أثناء القرن التالي. 

كان الأمر يتطلب رؤية جديدة لعلم الاقتصاد من جانب عالم التجارة يتوسع 
بسرعةء عالم أخذت التقاليد المألوفة ونظم الأوامر فيه قد تتراجع إلى الخلف. 
وتراكم رعوس الأموال في أيدي القطاع الخاصء وارتفاعًا متصاعدا يدير الرءوس 
في نمو نظام المصنع. 
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لكن حول كل كتاب عظيم تقريبًا يدور تناقض أشبه بالإعصار؛ إذ إن آدم 
سميث يجري تمجيده اليوم باعتباره "المتحدث عن المصالح الصناعية" و'نبي الثورة 
الصناعية"» مع أن صلب كتابه 'ثروة الأمم" ضد الجشع الخبيثء والروح 
الاحتكارية لدى التجار وأرباب الصناعة الذين ليسوا حكامًا للبشرية ولا ينبغي لهم 
أن يكونوا". لماذا؟ لأن التجار وكبار أصحاب الصناعات هم بناة المركانتلية 
الخسيسة المي كان يهاجمهاء ومن المفارقات أيضا أنه لا يوجد سوى النزر اليسير 
بالكتاب؛ مما كان يوحي بالثورة الصناعية القادمة» وكان ذلك لأسباب وجيهة. 

صحيح أنه في عام ١57‏ كان مصنع جون براون للأسلحة في برنشلي 
©1داعمع8 يستخدم نحو 7٠٠١‏ عامل في صب وصناعة المدافع» وهو ما جعله من 
المصانع الكبيرة؛ء وعندما صدر كتاب ثروة الأمم. كان المصنع التقليدي الذي يدار 
بقوة اندفاع المياه يوظف ما بين ٠١‏ إلى 1٠٠‏ عاملء ومع ذلك. فقد كان أدم 
سميث يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مصنعا بهذا الحجم 
في الجزر البريطانية. 

وأدى مرور قرن من الاستكشافات الناجحة وتجارة الرقيق والتبادل التجاري 
والقرصنة» وغزو البلدان - إلى أن تصبح بريطانيا العظمى إحدى أغنى دول 
العالم» وأكثرها قوة بحلول عام :١75٠‏ وعلى الرغم من أن معظم هذه الثروة قد 
ذهبت إلى العائلة المالكة وإلى النبلاءء فإن قدرًا جيدا كان يتقاطر تازلا إلى الطبقة 
الوسطى التجارية التي كانت تزداد اتساعاء وأدى هذا التغير في توزيع الدخل إلى 
خلق أسواق متسعة للغذاءء والأدوات المنزلية والجعة (البيرة) والنبيذ والملابس.. 
وما شابه ذلكء: كما أن ارتفاع الطلب الاستهلاكي قد أكد بدوره على الحاجة إلى 
تحسين الإجراءات الصناعية. 

ويمكن القول: إن بريطانيا بشكل ما كانت على استعداد للثورة الصناعية في 
القرن السابع عشرء ومع ذلك» فإن الانفجار الصناعي لم يحدث إلا بعد قرنين من 
الزمان تقريباء وربما تعمل النظرة إلى الصناعة البريطانية في أوائل القرن الشامن 
عشر إلى مساعدتنا في فهم الأسباب. 
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كان من المستحيل مع استخدام الآلات الخشبية قيام صناعة ذات كفاءة على 
نطاق واسع؛ إذ إن الحديد والصلب كانا أساسيين لصناعة هذه الآلات؛ نظرا 
لبقائهما لآجال طويلة» وكان الحديد يجري صهره أولاً باستخدام النيران الناتجة من 
احتراق الأخشاب والفحم النباتي» وفي عام ١5171‏ بدأ تعدين واسستخراج الفحم 
الحجري في مقاطعة برومفيلد؛ حيث تم منح ترخيص بالتعدين لمدة ”١‏ عامًّا لمن 
كان يدعى لانسليت لوثر «عطامة 4أماوعده1("), ونحو عام ١1٠١‏ تقدم جون 
روشيير ععناءه10 صطولء الذي كان فرنسيًا يعيش في إنجلتراء بطلب للحصول على 
ترخيص بإنتاج الصلب باستخدام الفحم الحجريء وفي عام ١716©‏ تم إنتاج صلب 
ذي جودة مناسبة لاحتياجات صناعة السكاكين التي كان يتم إنتاجها في شفيلد 
وروظه. وكان يُقال إن شفيلد هي "'أرقى من الآخرين": وفيما بعد قام جيمس وات 
وأتردل بتصميم الآلة البخارية ذات الحركة الدائرية (قي الدور الأسفل تحت 
مكتب آدم سميث في جلاسجو)؛ مما وفر مصدر! للطاقة أكثر كفاءة وأكثر قابلية 
للاعتماد عليه في الشمعة المطلوبة لصهر الكوك وصناعة الصلب. 

وعلى الرغم من كل هذا النشاط» كان إنتاج الحديد والصلب البريطاني 
يتراجع فعلاً في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء وإلى حد 
كبير كانت المسئولية في ذلك ترجع إلى السلوكيات الاجتماعية للطبقات العليا مسن 
ملاك الأراضي التي اكتشفت فيها عروق الفحم» والتي كانت شهيرة في كل من 
صناعتي الفحم والحديدء فقد كانوا يرون أن مصلحتهم تكمن أكثر في الربح السريع 
عن استثمار مبالغ كبيرة جذا لا تحقق سرعة الاسترداد أو الربح» وفضلاً عن هذاء 
فإن الغرض الأول للتاجر الطموح أو الصانع الصغير كان ما يزال هو شراء 
إقطاعية من الأراضيء وهكذا كان الثراء ما يزال مصحوبًا تقليديًا بملكية 
الأراضيء وليس بأرباح الصناعات العاملة النشيطة» وكان جزء كبير من رءعوس 
الأموال التي تتدفق إلى بريطانيا يأتي من تجارة العبيد والتبغ» كما ذهبت بعض 
نواحي التجارة الأخرى إلى الاستهلاك الترفي والضياع الفخمة والملابس الأنيقة:؛ 
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واستلزم الأمر نوعًا جديدًا من السلوك؛ لتحقيق تكوين وتراكم رأس المال اللازم 
لبناء الضفاعة 

كان لدى المزارعين العاملين في صناعة القطن في لانكشير في مراحلها 
المبكرة هذه النزعة الخاصة؛ على سبيل المثال: تم التوسع في مصنع “ماثيو بولتون 
دمغانه18 143)568 للقطن. عن طريق مدخرات أبيه طوال حياته في صناعة 
الأدوات المعدنية (عمدسلعدط)ء كما أن صناعة الجعة (البيرة) كانت خاضعة 
لسيطرة جماعة الكويكرز 0481655 الذين كانت غريزتهم في مجال للتجارة تتسم 
بالاقتصاد والحرص الشديدء وفي جميع الأوقات - سواءً أكانت جيدة أم سيئة- كان 
يبدو أن الكويكرز دائمًا على استعداد لما كان ينعش أو يبهج الإنسان الإنجليزي. 

ورغم كل ذلكء فإن آدم سميث لم يشهد معظم الملامح التي أطلق عليها فيما 
بعد الثورة الصناعية» والحقيقة أنه في فرنسا حيث كان سميث قد بدأ في كتابة ثروة 
الأمم» حتى الزراعة كانت متخلفة» وفي عام ١17/75‏ كان يمكن رؤية محال 
"الورش" ومناجم العصر الصناعي البازغ في الريف الإنجليزي؛» ولكن المصائنع 
العملاقة» والمدن الصناعية» وجيوش العمال؛ لم تكن قد ظهرت بعدء وما قاله 
نابليون الأول (1877-11779) فيما بعد بهدف السب» فإن سميث أيضا أطلق على 
بزيطقا 'آمة من اضبخاتب" المحال السارية. 

وفي عالم التجارة الصاخب على أطراف بداية الشورة الصناعية - كان 
سميث هو العالم المناسب تمامًا لهذا الوقتء فقد بدا أن الدين لم يعد يكفي للتغطية 
على الخطايا المزعومة لطبقة التجار التي كانت تتوسع بسرعة؛ وكان التجار 
بحاجة إلى فلسفة اقتصادية جديدة» ومن هنا تمسك التجار وطبقة الصناعيين 
الصاعدة بتلك الأفكار التي أبداها سميث؛ والتي قدمت تسويعا لاقتصاد نام تقوم فيه 
النقود بتسهيل التبادل الكفء للسلع والخدمات في السوق7): ولا تعيش ذكرى آدم 
سميث بسبب قصده ونيته» ولكن بسبب الاستخدامات الاجتماعية التي وظف من 
أجلها استخلاصات من أفكارهء ومنذ ذلك الوقت وضعت أفكار سميث في خدمة 
المصالح التجارية. 
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نظرية آدم سميث عن التنمية الاقتصادية والنمو: 

دور المصلحة الذاتية: 

من الناحية التاريخية كانت المصلحة الذاتية لها نفس قدر عدم شعبية 
مقرضي الأموال» وفي كتاب سميث عن 'نظرية المشاعر الأخلاقية" بوجمعط1 26 
كأدء ماصع 5 21ه31 4ه حدث تحول للأنانية؛ إذ أصبحت لدينا القدرة على أن تضع 
أنفسنا مكان شخص ثالتء مثل مراقب مستنير غير متحيزء وبهذه الطريقة يمكننا 
الإحساس بشخص يمر بضائقة» ومن ثم يمكن الحد من غلواء مصلحتنا الذاتية. 

وفي كتاب آدم سميث عن ثروة الأمى نهد أن سعي الشخص لتحقيق 
مصلحته الذاتية في اقتصاد تبادلي في الاتجاهين يضمن الاتسجام الاجتماعيء 
فالفرد في سلوكه الاقتصادي لا يقصد ترويج المصلحة العامة» كما أنه لا يمسرف 
أنه يروجها فهو لا يهدف إلا إلى توفير أمنه الشخصي وقد كتب سميث: "إننا لا 
نتوقع الحصول على عشاتنا نتيجة لمشاعر حب الخير لدى الجزارء أو صانع 
الجعة (البيرة) أو لدى الخبازء ولكن نتيجة لنظرتهم إلى مصالحهم الذاتية"؛ وهذه 
المصلحة الذاتية والاعتماد الاقتصادي على الذات أمر طبيعي تمامّاء يقوم على 
أساس "الرغبة في تحسين أح والنا". الذي 'يأتي معنا من الرحم ولا يتركنا حتسى 
نرقد في القبر"7). 

والمصلحة الاقتصادية الذاتية مفيدة أخلاقيًا أيضتاء “لأثنى لا أعرف شينًا من 
الخير تم عمله"؛ كما يقول سميث: “من جانب أولئك الذين قاموا بالتأثير في التجارة 
من أجل الخير العام"؛ ولكن العمل بدافع المصلحة الذاتية للفرد لا يعتير "جيذ" إلا 
إذا كان محدوذا بالمصالح الذاتية للآخرين. 
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تقسيم العمل: 

حول سميث بؤرة علم الاقتصاد بعيذا عن الاتكباب الشديد للمركانتليين على 
المعادن الثمينة باعتبارها الثروة» واتجه إلى إنتاج السلع والخدمات باعتباره الثروة؛ 
إذ إن نمو الإنتاج والبيع من السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة ثروة الأممء وكان 
سميث يُعنى 'بالثروة"؛ لتدفق السنوي ولما نطلق عليه الآن "الناتج المحلي الإجمالي' 
(625©).؛ وكان مفتاح البداية لنمو الثروة في أمة ما هو تقسيم العمل؛ أي تقسيم أي 
مهمة معينة إلى عدد من المهام المنفصلة» يقوم بأداء كل منها شخص مختلف» 
وهذا معناه ظهور عدد من المهن المتخصصة المختلفة» وزيادة مهارة كل عامل؛ 
بسبب تركيزه على القيام بعمل واحد بشكل جيد. 

وفي مثال شهير قام سميث بحساب أنه لو كان هناك عشرة عمال يعملون 
في مصنع دبابيسء» وقاموا بتقسيم العمل بينهم؛ بحيث يشد أحدهم السلكء ويقوم 
الآخر بتسويته وشد قوامهء بينما يقوم الثالث بعملية تقطيعه. والرابع يتولى سنه». 
والخامس يشكل الجزء الأعلى ليستقبل الرأس (الذي يتطلب ما بين عمليتين أو 
ثلاث عمليات مختلفة)» وهكذا يمكن صناعة 52٠٠٠١‏ دبوس يوميًا أو بمعدل 
دبوس لكل عاملء ولو كان رجل واحد هو الذي سيقوم بجميع الخطوات. 
فربما تمكن من صناعة دبوس أو دبوسين. 

ويرحب الأشخاص بالتخصص؛ نظر لأنهم بالعمل في وظيفة يكونون فيهسا 
الأكثر إنتاجاء يتمكن العمال من كسب دخل كاف لشراء السلع التي ينتجونها بشكل 
أقل كفاءة» وعلى سبيل المثال» فإن الخباز الممتاز ليس من الضروري أن يكون 
صانع شموع جيدء وبدلاً من ذلك فإن قدرته على إنتاج رغيفين من الخبز ستمكنه 
من استبدال الرغيفين بالشمعة التي يريدهاء والتي لا يمكنه صناعتهاء وهذه 
العمليات الخاصة بالتبادل لا تجري مباشرة عن طريق المقايضةء ولكن عن طريق 
النقود باعتبارها وسيطا. 
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ويؤدي توسع الأسواق إلى تسهيل تخصص العمالة؛ لأن وجود أعداد أكبر 
من الناس يستهلكون كميات أكبرء ويتيح ظهور تنظيم أكثر وأكثر للإنتاج في 
دورات إنتاج أطول في نطاق نظام المصنعء وإحدى الطرائق لتوسيع حجم السوق 
هي اتباع التجارة الحرة في هذه السلع التي تتمتع فيها الأمم بميزة مطلقة» فالشاي 
يمكن إنتاجه في كل من الهند وسيلان باستخدام عمالة أقل عما هو مطلوب لإنتاجه 
في المستعمرات الأمريكية» وبالمثل فإن هذه المستعمرات يمكنها إنتاج التبغ بعمالة 
أقل عن الهند وسيلان» وقد يقول سميت: إن الهند وسيلان لديهما ميزة مطلقة فسي 
الشايء والمستعمرات الأمريكية لديها ميزة مطلقة في إنتاج التبغ. 

تراكم رأس المال: 

إذا كان تقسيم العمل يطلق عملية النموء فإن تراكم رأس المال يحافظ على 
استمرارها ونشاطهاء وطبقا لما يقوله آدم سميث» فإن رأس مال صاحب المصنع 
يتكون من رأس مال ثابت (الآلاتء. الأدواتء المباني) ورأس المال المتداول وهو 
عبارة عن أموال تستخدم في شراء المواد الخام ودفع مستحقات العمالء وهذا 
الأخير- صندوق الأجور- ينمو مع التوسع في الإنتاج والأرباح» وتدفع الأجور 
للعمال مقدما قبل الإنتاج والبيع؛ بسبب الوقت الذي يمضي بينما الإنتاج مستمر. 

ويؤدي حرص صاحب المصنع على الادخار (باعتياره المالك الوحيد 
للمنشأة) إلى تراكم رأس المالء وينمو الإنتاج القومي نتيجة لهذا التراكم»؛ ومن ثم 
يمكن زيادة المدفوعات إلى العمال؛ بينما يستخدم أصحاب المصانع مدخراتهم 
الناشئة من ارتفاع الأرباح لتعيين عمال أكثرء والعمال يتطلبون كحد أدنى غذاءً 
وكساءً وسكناء ومع إنفاق العمال مبالغ أكبر على الضروريات يزداد الطلب الكلي: 
ويزداد الإنتاج في الفترة التالية» ويصبح النمو الاقتصادي أمرًا طيبًاء 

القانون الطبيعي والملكية الخاصة: 

بحلول منتصف القرن الثامن عشر كان معظم المتعلمين يعتقفدون أن اش لا 
يسيطر على الناس والأحداث مباشرة؛» ولكن بشكل غير مباشر من خلال القوانين 
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السارية في الطبيعة» وكانت قصة إسحاق نيوتن عن ختق الله للكون كاله ذاتية 
الحركة فد أضلت دفعة أكثر للفضيلة الفردية المدفوعة بالمصلحة الذاتية» وفي كل 
الأحوال» فما الضرر الذي يمكن أن يلحقه عامل واحد أو صاحب مصنع واحد 
بباقي المجتمع ما دام أن النتاج سيكون دائمًا مقررً! بواسطة القانون الطبيعي؟ وقد 
تضخمت هذه النظرة في السياسة عن طريق جون لوك عناءم1 سطوكق (15177- 
»)١7٠١‏ الذي ادعى أن القوانين الطبيعية والحقوق الطبيعية كانت موجودة قبل 
وجود الحكومات. وبغض النظر عن التعاطف مع الآخرين» فإن الأشخاص لا 
يحتاجون إلى تحمل المسئولية إلا بالنسبة لانقسهم. 

وإلى جانب تسويغ الفردية غير المحكومة» فإن هذه النظرة النيوتونية 
واللوكية (نسبة إلى نيوتن ولوك) العالمية قد برأت لحقوق الملكية الخاصة» وهكذا 
أصبح اقتصاد الأفراد وحكمتهم يلقى مكافأته في الدنياء كما أصبحت المدخرات 
الكافية تؤدي إلى حيازة الملكية الخاصة» وإذا ما أفلح شخص في تجميع قدر كبير 
من الملكيات الخاصةء فربما كانت هذه هي إرادة الإله (الكون)» وبمجرد تراكم 
الملكية» فإن حمايتها كانت حقا طبيعيًا؛: نظر! لأنها تنتمي إلى من قام بإنتاجهاء 
وهكذا أصبح التراكم فضيلة. 

قام سميث بتنقية جدل لوك علعم,1 فى الحقوق الطبيعية لمبصلحة الملكية 
الخاصة وحمايتها حتى تصبح مضمونة بتسبة 7687» وكان لا بد من الخوف من 
التكونة؛ نأنهاً وكدها يكن أن ساب الالتكاسن من يحتؤق ملكياتيم الخاصسة رمن 
ثم أيضنًا حرمان الأفراد من حريتهم» كما أن قداسة الملكية الخاصة أصبحت مسوغا 
آخر لسياسة الحرية الاقتصادية عمنه) - #أودنصآ. 

وقام سميث بتحويل فضاتل القانون الطبيعي إلى أساسيات لما أطلق عليه بعد 
ذلك الرأسمالية: والأرباح 'طيبة"؛ لأنها تقدم الحافز لمدخرات أصحاب الصناعات» 
وفي داخل كل صاحب مصنع ينبض قلب رجل إسكتلندي. وأصبح تراكم وجمسع 
رأس المال 'طيبا"؛ لأن نتائجه التكنولوجية تخلق تقسيم العمل؛ الذي يقوم بدوره 
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بتعزيز الإنتاجية والتوسع في التجارة الدوليةء وبدون الملكيات الخاصة لا يمكن 
لصاحب المصنع أن يقوم بتجميع وسائل الإنتاج اللازمة لبناء وتجهيز المصانع 
وتوفير العمالة لأنفسهم والأجور للآخرين» وكل هذا كان هو الأفضل للمجتمع. 
ومن ثم ينبغي أن يمضي بشكل طبيعي بدون أية قيود حكومية. 
نظرية القيمة لادم سميث: 
تتمثل إحدى أكثر المشاكل صعوبة في النظرية الاقتصادية فيما يحدد قيمة 
منتج ما وتوزيع الدخل الناشئ من بيعه بين أولتك الذين شاركوا في إنتاجه» ويطلق 
الاقتضانيون على بحل الامشتكلة اندم تظززية القيمة": ولم يعدم الم سيك خلا عاملة. 
إلا أنه على أية حال قدم تفسيره. 
نظرية العمل والقيمة: 
تقدر نظرية العمل قيمة المنئج باعتبارها تعادل وقت العمل اللازم لإنتاجهاء 
وقد قدّم آدم سميث الفكرة كمؤرخ ينظر إلى القيمة في اقتصاد غير نقدي» ويقول 
سميث: "إنه في الوضع المبكر البدائي للمجتمع الذي سبق جمع رأس المال وملكية 
الأراضي كان تبادل السلع يتم على أساس مقادير العمل اللازمة لإنتاجهاء وفي أمة 
الصيادين» كما يقول في أحد أمثلته الشهيرة» إذا كان الوقت اللازم لاصطياد 
القندس” يبلغ ضعف الوقت اللازم لاصطياد الغزالة؛ فإن القندس الواحد سيتم 
. مبادلته بغزالتين» وفي أمة الصيادين لن تدخل النقود قي مثل هذه العملية؛ إذ إن 
دخول الصيادين يمكن حسابها على أساس إعداد القنادس والغزلان التي 
يصطادوتها. 
وعلى أية حالء فإنه حتى في الاقتصاد البدائي للصيادين يكون التخصص 
أمرًا له أهميته؛ فالصيادون الذين يجيدون العدو أيضًا ربما يصطادون من الغزلان 
أكثر مما يصطادونه من القندسء أما الصيادون المتمرسون على الجلوس والانتظار 


7 القندس 868065 حيوان من القوارض ثمين الفرو؛ (المترجم). 
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فإنهم ينجحون في اصطياد القندسء ويزداد "الإنتاج" الإجمالي - بأعداد أكبر مسن 
الغزلان والقنادس - إذا ما تخصص الصيادون في أفضل ما يجيدونهء كما أن 
التبادل أو التجارة في الحيوانات ستعني أن جميع الصيادين في نهاية الأمر 
سيكسبون أكثر إذا ما ركزوا على اصطياد نوع واحد من الحيوانات. 

وفي هذا الاقتصاد البدائي للصيد لا يمكننا التمييز بين قيمة السلعة ذاتها 
وقيمة وقت العمل اللازم لإنتاجها؛ إذ إن القيمتين متماثلتان أساساء أما في الاقتصاد 
الحديث؛ فإن السلع يتم تبادلها مقابل نقودء ويتم دفع الأرباح إلى أولئك الذين 
يملكون رأس المالء والإيجار إلى من يملكون الأراضيء وبعبارة أخرى: هناك 
صانع ومالك أرض يجب أن يتم معهما تقاسم قيمة المنتج (الدخل الناشئ من البيع) 
فإما(١)‏ أن يكون الدخل الذي يذهب إلى الصانع ومالك الأرض مكافأة مكتسبةء 
أو(؟) أن يكون قد جرى حرمان العمال من حصة من المنتج تمثل حقهم العادل. 

ما الذي كان سميث يعتقد أنه الصحيح من بين هذه البدائل؟ على الرغم مما 
كتبه بأن العامل يجب دائمًا "أن يتنازل عن نفس القدر من راحته؛ وحريته 
وسعادته". فإنه كان يرى أن صاحب العمل يدفع أجرًا للعامل يختلف عن القيمة 
التي يقدرها العامل لعمله» وينتهي سميث إلى عدم استخدام نظرية العمل للقيمة إلا 
فيما ندر. : 1 

آلية السوق وعائداتها السحرية: 

لا ينكر سميث حق صاحب رأس المال في الحصول على أرباح أو حق 
مالك الأرض في الحصول على الإيجارء وقي الواقع» فإنه يصف وجود هذه 
الأنصبة من الدخل بأنها 'طبيعية" في اقتصاد ينمو ورأس مال يتراكمء ويتكون 
صندوق الأجور من مقدمات الأجور المدفوعة للعمال والتي يحق لصاحب 
الصندوق - صاحب المصنع - الحصول على عائد من ورائهاء ويرى سميث أنه 
يوجد دائمًا في كل مجتمع متوسط لمعدلات الأجور والأرباح والإيجارات يتحدد 
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وها اللزماق والنكان» وتسم ا لمن ولعنداف: الأراست تفل الققم 
المتضمن في تراكم رأس المال. 

والسعر النقدي لأي سلعة هو أيضا جزء من هذا التوازن الاقتصادي 
الطبيعي» وعندما يجري بيع منتج ما بسعر يكفي بالكاد لتعويض العاملء والصانع» 
وصاحب الأرض؛ وفقا للمعدلات السائدة للتعويضء فإن هذا معناه أن البيع قد تم 
بالسعر الطبيعي» أو لما تستحقه بالضبطء وبتعبير سميث 'لهذا فإن السعر الطبيعي- 
كما كان» هو السعر المركزي الذي تدور حوله أسعار السلع كافة باستمرار"”. 
وتؤدي التغيرات في العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار سلعة ما وهبوطها عن 
السعر الطبيعيء ولكن تأثير هذه التذبذدبات على السعر يكون مؤقتا؛ نظرًا لأنه - 
كما يقول سميث- في الأجل الطويل يتحدد السعر الطبيعي من خلال تكلفة الإنتتاج 
للوحدة19). 

ومن ثمء ففي الأجل الطويل يؤول سعر كل سلعة إلى مجموع "المعدلات 
الطبيعية للأجور والأرباح والإيجار"؛» وكل الصناعات لديها تكاليف ثابتة للإنتاج» 
ويؤدي أي تغير في الطلب إلى التغير في الناتج وليس في السعرء وفي الأجل 
القصير (الفترة التي لا يمكن فيها تغيير إنتاجية الصانع) تتحدد الأسعار عن طريق 
التفاعل بين العرض والطلب في ظل الظروف التنافسية). 

والعملية بأسرها - انخفاض وارتفاع الأسعار - ليست إلا جزءًا من آلية 
السوقء والقوانين الطبيعية التي تعمل في عالم التجارة» والمصلحة الذاتية الفردية 
هي القوة المحركة في هذا النظام لحرية السوقء والمنظم الداخلي الذي يحافظ على 
قا م الاقتسايان يكانكا هو المتافسية: 

وإذا ما كان حدّاد المدينة يتقاضى سعرا بالغ الارتفاع لتركيب حدوات 
الخيولء فإن المنافسين سرعان ما سيقيمون محلات للحدادة في المدينة» وما لم يقم 
الحداد بتخفيض السعرء فإنه سيضطر إلى الخروج من العمل عن طريق المنافسة. 
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كما أن المشترين الذين يعرفون جميع المنافذ التي يمكنهم أن يحصلوا منها على 
حدوات لخيولهم» سيتجنبون هذا المحل ذا الأسعار المرتفعة ويذهيون لتركيب 
الحدوات في أمكنة أخرىء ويعمل وجود إعدادات ضخمة من البائعين» ومعرفة 
المستهلكين للأسعار والمحالء وسرعة انتقال الموارد الاقتصادية على الحد من 
قدرة أي مورد منفرد للتأثير على الأسعارء والمصلحة الذاتية لفرد تتحكم فيها 
المصالح الذاتية للأفراد الآخرين؛ إذ إن الفرد "تقوده يد خفية لتحقيق غاية لم تكن 
جزءا من نيته". 

كما أن قوانين آلية السوق تحدد أيضًا كمية السلع المنتجة» وتؤدي زيادة 
الطلب على سياط الخيل إلى زيادة في أسعارها على أساس المستوى الحالي 
للإنتاج» وهو ما يحفز القائمين بصناعتها على زيادة إنتاجهم منهاء وبذا يجري الحد 
من ارتفاع السعرء وعلى أية حال فإن الموارد المستخدمة في إنتاج أية سلعة» 
ولنقل الخبز مثلا سيتم تحويلها إلى إنتاج سياط الخيل وهي بالتحديد السلعة التي 
'"يريدها" المجتمع في المقام الأول» ويؤكد سميث على تصاعد الحرية في ظل هذه 
المنافسة. لقد أصبح المستهلك ملكاء وأزاح إلى الأجناب أولئك النبلاء الإقطاعيين 
والمخططين المركانظيين والمحتكرين!". 

كما أن القوانين المثيرة للرعب لآلية السوق تعمل أيضًا على تنظيم الدخل 
لكل من العمال وأصحاب المصانع؛ إذ إنه عندما تبدأ الأسعار ارتفاعها في سلعة 
سياط الخيل» سترتفع أرباح سياط الخيل أيضًا إلى تدخل المنافسة إلى الميدان» 
وتعمل على الحد من أرباح كل من الصناعء وإذا ما طلب أي من العمال أجرًا 
'بالغ الارتفاع"؛ فإن صاحب المصنع سيقوم بتعيين غيره من العمال "المنافسين". 
وإذا ما ارتفعت الأجور في إحدى المهن»ء مثشل صناعة الأشاثء. فإن العمال 
سيتحولون إلى هذه الصناعة للحصول على دخل أعلى حتى يحدث تكيف 'طبيعي'؛ 
إذ إن زيادة عرض العمل في صناعة الأثاث تحد من معدل زيادة الأجور 
(والدخل). 
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حالات ارتفاعه وانخفاضه» فإن السعر سيتغير مؤقتا فقط بعيدا عن المتوسط الفعلي 


لتكلفة إنتاج السلعة؛ أي عن السعر الطبيعي» وسيقوم منتجو السلع والخدمات بإنتاج 


ما يريده الأفراد بالفعل» ويتم دفع الأجور للعمال طبقا لما يمكن أن يسهموا به في 


إنتاج تلك السلع التي يرغبها المجتمع. 


وترجع شعبية كتاب ثروة الأمم 5 11/211105 16" بصفة رئيسية 


إلى ثلاث قوى رئيسية محدّدة: 


)١(‏ آراء سميث المضادة للإقطاعء والمضادة للمركانئلية» وضد الاحتكار: بل 
ضد الحكومة - صادفت استجابة لدى كثير من قرائهء وكان التوسع التجاري 
قد أدخل قدرا من الحرية والأمن للأفرادء وكان الأثشسخاص الذين عاش 
أجدادهم في ذل العبودية معتمدين على سادتهم من الأسر الملكية» وعانوا من 
الحروب المستمرة: قد رأوا انهيار النظام الإقطاعي مع بزوغ اقتصاد التبادل 
النقديء ورأوا سياسات المركانتليين المؤيدة للحروب تتهساوى مع حرارة 
التجارة مع الدول المجاورة التي أدت إلى ذوبان الخلافات السياسيةء كما 
تحدث سميث عن محاسن كون نيوتن» وعن الحريات الجديدة مسن خلال 
القانون الطبيعي» وعن ضرورة إطلاقها من التحكم العشوائي للحكومات. 
وكل ذلك صادف هوى وقبولاً لدى الجماهير في إنجلترا وفرنسا وغيرهما. 

(؟) لم تكن إنجلترا في القرن الثامن عشر شديدة الاختلاف عن رؤيا آدم 
سميثء وكانت إنجلترا بالفعل أمة من أصحاب المحلات التجارية المشتبكين 
في منافسة حية وضارية» وكان المصنع المتوسط صغيرا جدّاء وغاليّا ما 
وكانت تغيرات الأسعار هي التي تثير التغيرات فى حجم الإنتاجء كما أن 
التغيرات في الأجور أحيانا ما كانت تؤدي إلى تحولات في المهن 
والوظائف. 
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(؟) كان الكتاب متفائلاً وديمقراطيّاء ولم تعد احتمالات تقاسم الثراء المتنامي 
في إنجلترا مقصورة على ملاك الأراضي الأثرياء» وفي الحقيقة» فإنه من 
وجهة نظر الطبقات الحاكمة» كان آدم سميث راديكاليّاء وكان الحكام لا يرون 
أي ميزة للنظام الاقتصادي اللامركزي الذي يحل فيه 'القانون الطبيعي" محل 
دور الحكومة» وقامت الثورة الفرنسية بعد ١١‏ عامًا من صدور كتاب ثروة 
الأمم» ووجد كثير من الإنجليز في مذاهب سميث في الحرية وانتقاداتقه 
للسياسات العامة روحا انقلابية متل تلك التي أشعلت نيران الثورة الفرنسية. 
أثبتت وجهة نظر سميث بشأن ارتباط آلية السوق بحقوق الفرد استمرارها 
د وطبقا لما يراه سميثء فإن الرفاهة البشرية تكون في أعلى مراتبها 
عندها تكنمها الأسواق غير المفدف ودذه المقطاباك 0 الرساف اتسيف العامة 
الطبيعي لتصنيع وبيع ما يريده المستهلك فعلا. 
وقد تخلص سميث من المشكلة الأخلاقية المؤلمة القديمة بين أنانية الفرد 
والنظام الاجتماعيء وطالما سادت المنافسة باعتبارها المحقق العظيم للمساواة 
وكان الأشخاص متحضرينء فلن يكون هناك تعارض الباحثين عن مصاحتهم 
الذاتية في الاقتصاد والحد الأقصى للرفاهة الاجتماعية؛ وبهذا يكون علم اقتصاد 
سميث متوافقا مع مشاعره. 
اق قد دراك ووية الكل الاقتفداك ها وال فتلي كترحطق الالتساديوق البو 
فنظام. السوق الطبيعي للتوازنات - كما يقولون - يتبع مسار لزيادة الشروة 
القومية» والاتجاه الطبيعي للتجارة والتبادل عند مستوى التكاليف والأسعار بقفي 
منخفضنا بفضل التفاعلات التنافسية» ويؤدي إلى زيادة الكفاءة المكتسبة من خلال 
التخصصء والتخصص إذا ما صاحبه الادخار ينتج عنه تراكم رأس المال» ويتبيع 
ذلك النمو بطريقة آلية. وقد جرى تفسير آراء سميث بطريقة كان لها أثر قوي على 
أكثر نتائج السياسة العامة استمرار! في التاريخ الاقتصاديء وهي أن السوق سيعمل 
بشكل سليم فقط إذا ما ترك لذاته - وفقا لسياسة دعه يعمل أئزه) - 2عوواض1آ. 
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سميث والواقع والرؤيات القادمة: 

كانت رؤية سميث عن التجارة ذات تأثير كبيرء وجرى الترحيب بها على 
تطاق واسع في العالم الغربيء» وفيما بعد قام الاقتصاديون بتطوير نظريات سميث 
وجعلها أكثر دقة» ولكن لا يمكن لأي شخص أن يجاري ثراء تفسيره للحياة في 
ظل النظام التنافسي للسوقء. ومع ذلكء فإن هناك اختلافات كبيرة بين نظرة أدم 
سميث والمدافعين المتأخرين عن رأسمالية السوق الحرة كنظام تدفعه باالضرورة 
الأنانية والجشع بأي ثمنء كانت المصلحة الذاتية في علم اقتصاد سميث أمرا مقبولاً 
له فقط؛ لأن الانسجام المجتمعي كان هو نتيجته»ء وليس هناك أي تناقض مع 
ملاحظته بأنه مهما كانت أنانية الشخصء "من الواضح أن هناك بعض المبادئ في 
طبيعته تجعله يهتم بحظوظ الآخرين؛ وأن يجعل سعادتهم ضرورية له على الرغم 
من أنه لا يحصل منها إلا السرور الناشئ من رؤيتها7')» إن تعاطف شخص مع 
الآخرين يحول دون السلوك الاجتماعي غير المرغوب. والسعي إلى الشروة هو 
مجرد ناحية واحدة من رغبة الشخص لتحسين الذات. 

ومع ذلكء فإننا لا يمكن أن نغض بصرنا عن أولتك الذين تمسكوا بأفكار 
سميث التي يمكنها أن تخدم قضاياهم» وربما كان سميث شارد الذهن؛ ولكن لم يكن 
غافلا عن نقاط الضعف في نظامه الخاص والمصالح الخاصة حوله. 

وعلى الرغم من أن تقسيم العمل يسمح بظهور ثروة الأممء؛ فإن الحياة 
الرتيبة للعامل المتخصص "تفسد شجاعة عقله وتجعله ينظر بمقت إلى حياة الجنود 
غير المنتظمة؛ وغير اليقينية» والمليئة بالمغامرة". وتزيد تكلفة الدفاع الوطني على 
زملاته من المواطنين؛ لأنه قد يصبح غير قادر على الدقاع عن بلده في الحرب» 
ومما يتطلب بإجراءات حكومية. إن الراحة والأمن اللذين ما يزال يتمتع بهما 
أصحاب الأراضي تجعلهم أيضًا "كسالى وجهلة". 
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أما شكوك سميث بشأن الحرية الطبيعية» فسرعان ما تم نسيائها؛ لتلاكم 
الغرضء وقد وجد سميث أن أصحاب الأعمال في كل مكان يتآمرون للمحافظقة 
على أن تظل الأجور أقل من المستوى المطلوب؛ لحصول العامل على غذاء 
وكساء وسكن جيدء كما وجد سميث أيضا أن التجار والصناع سرعان ما يهاجمون 
الأجور العالية» ولكنهم يتباطؤون في رؤية "الآثار الخبيثة لمكاسبهم الشخصية": كما 
كان ينتابه القلق بشأن ازدياد قوة الصناع إلى الحد الذي يحصلون فيه على ميزة 
غير عادلة على العمال» ويحتج سميث بأن صاحب العمل يمكنه دائمًا أن يثابر 
لوقت أطول في النزاع الخاص بالعمال؛ " إن صاحب الأرض والمزارع وصاحب 
المصنع أو التاجرء على الرغم من عدم تشغيلهم لعامل واحدء فإنهم يمكن بصفة 
عامة أن يعيشوا عامًا أو عامين على أرصدتهم... بينما كثير من العمال لا يمكنهم 
أن يسدُوا رمقهم لمدة أسبوعء وقليل منهم يمكن أن يسد رمقه لمدة شهرء ونادرًا ما 
يمكن لأي منهم أن يظل بدون عمل لمدة عام"» وهكذا ففي الأجل الطويل 'يمكن أن 
يكون العامل ضروريًا لسيده تمامّاء كما أن سيده ضروري لهء ولكن الضرورة 
ليست بنفس درجة الإلحاح". ش 

وبحلول الوقت الذي يضع القارئ المنظم كتاب ثروة الأمم إلى جانبه بعد 
الفراغ من قراءته- سيكون قد وجد بعض الملاحظات المزعجة على الانسجام 
المزعوم في النظام الطبيعي لنيوتن» وكتب سميث في إحدى الفقرات الشهيرة: "إن 
الأشخاص من نفس المهنة نادرًا ما يتلاقون معّاء حتى لو كان ذلك للمرح والتسلية» 
إلا وينتهي الحديث بمؤامرة ضد الجمهورء أو بحيلة ما لرفع الأسعار". وهؤلاء 
العمالقة مثل شركة الهند الشرقيةء التي هي احتكار مركانتلي» مرخص بها مسن 
التاج البريطاني- تجاوزوا حدود لياقة منشآت الأعمال الصغيرة الخاصة» وهو ما 
نفر منه سميتثء إن الأسعار "المصطنعة" بما يتعدى الأسعار الطبيعية كانت تتاجّا 
للتنظيمات القانونية» والمزايا المطلقة للشركاتء ونظم التلمذة الصناعية» 
والاحتكارات؛ وعلى الرغم من معارضته القوية للتدخل في آلية السوق» فإن سميث 
بالتأكيد لم يكن معارضًا لنواحي النشاط الحكومي؛ كافة ققد كان يفضل قيام 
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الحكومة يتوفير الأمن العسكريء وإدارة العدالة» والمنشآت الخاصة غير المربحة 
والمؤسسات التي تقوم بأعمال عامة» وإذا ما استدرنا إلى الأشياء المحددة: فإن 
القائمة تضم ١5‏ بنذاء من بينها حق الحكومة في فرض رسوم لمواجهة الرسوم 
الجمركية؛ ومعاقية الغشن في الأخمال: وتتظيم الأعمال المضرفية: وتوقئر مكاشب 
البريد» والطرق السريعة» والموانئ والجسور والترع والقنوات وما شابه ذلك» ورغعم 
ذلكء فإنه فقط عندما يتم تحرير الأسواق المحلية الخاصة يصبح المستهلك على الدوام 
هو الملك ولنفس السببء كان سميث يعارض احتكار إنتاج أي سلعة من جانب منتج 
واحدء وعلاوة على ذلك؛ ومع أخذ كل شيء في الاعتبارء فإن سميث كان يعتبر أن 
الآثار الإيجابية للتجارة هي نعمة تستحق الدفاع عنها ضد الأشكال المركانتلية 
والأشكال التي كانت سائدة في العصور الوسطى للتنظيم الاجتماعي. 
وسيظل كتاب ثروة الأمم أحد الكتب العظيمة للحضارة الغربية» ومثل كل 

الكتب العظيمة» فإنه يعتير مهما على عدد من المستويات المخثلفة: 

)١(‏ باعتباره كتابًا ملهمًا بالهجوم العنيف الرافض للمركانتلية في إنجلترا (رغم 

أن الأمر استلزم 7٠٠١‏ صفحة لتلقي المركانتلية التي كانت مريضة فعلاً 

حتفها). 

(؟) باعتباره فلسفة تفرض نظامًا على الفوضى الاجتماعية. 

(؟) باعتباره نظامًا اقتصاديًا علميًا يركز على نظام السوقء» وتتضافر 

موضوعات الخطابة والفلسفة والعلم معاء وتتداخل فيما بينها؛ بحيث لا يمكن 

المضي في مسار واحد دون الآخرين. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن فكرة النمو الاقتصادي لم توجد مطلقا في أثناء 

الأميلطوردية الزوسانية أو للعضبور الوسطين»:ولذا فإننا ستمطتي هنما لاستتكفل 
الأوضاع التي حدث فيها كفاح الاقتصاديين الكلاسيكيين - الثورة الصناعية 
الإنجليزية وبيئتها السياسية - ولتحقيق فهم أفضل لدوافعهم وأفكارهم؛ فقد كان 
هؤلاء المفكرون يتلقون إلهامهم من الحياة في عصورهم. 
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:210111 )) مسمتانأ70ع1 لمأتاكن لآ عا عسرماء 8 تاكس كص ردعع؟1 سحز لكالا 1) 
.2 .2 .][ .آ70 (1968 زووع»”<]1 و5ع1ج 7١1‏ 01 اتأوع كلدلا 


(؟) كتب سميث كتابه في وقت كانت كلمة "صناع" 1148©401©25:ة84 تعرف 
أساسًا بنصف المنظم (صاحب المشروع) ونصف التاجر في النظام المحلي 
للحرف اليدوية» واستخدم سميث المصطلحات: صاحب العمل #عاوة11 
والصاتع أو رب الصناعة عدداءهنه312 أو رب العمل الصناعي 
112213151 213562 بدون تفرقة»: وكلمة 342562 كانت تشير إلى 
المهارات الحرفية للصانع ع5نماءة]نم84,» بينما يشير مصطلح -رع)وة1م 
015" إلى الناحية الإداريةء وفيما بعد قام كارل ماركس 2نهة8 انمهةء1 
)١1881-1814(‏ بتسمية أرباب الصناعة بالرأسماليين 5اوفاهامه©, وهو 
ما قد يكون أكثر ملاعمة. 

(") الاقتباسات الموجودة في هذا الفصل معروفة لأغلب الاقتصاديّين» وكثيرًا 
فا جرس كرارها و ليد عزعا من الضافة الحانة ولقيق لعسيو عدون 
سببء لم أقم بوضع ما يشير إلى هذه الاقتباسات بأرقام صفحاتها في 
المصدرء ومع ذلك يمكن للباحث المجتهد أن يجد جميع الكلمات في 
مواضعها المتوقعة في الطبعة النهائية من كتاب ثروة الأمم ,0 طغلهع'؟؟ عط 
5 التي قام بتحريرها إدوين كنعان سفسسة') ه2051 عام 2395٠١5‏ 
والتي أعيدت طباعتها تحت عنوان ' عط مغس1آ تتوص صذة بطغتسك سدق4ق 
الاقمطةن) سلطلظ .لع ,ركسمتادا؟ أه طالدء ١1‏ عنا أن كعكتسهن) لسة عسمطداحر 
(1937 رععدهكط مممكصم؟] تعاعه؟ جى1)". 
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(4) في أحد الأمثلة الكلاسيكية يشير آدم سميث إلى أثر الحداد العام على 
أسعار المنسوجات السوداءء ويقول: إن النقص المؤقت في المنسوجات 
السوداء يؤدي إلى ارتفاع أسعار ملابس الحداد وأجور الخياطين» ولكنه لا 
يؤثر على دخول النساجين؛ لأن الندرة مرحلية:» ومع ذلك قإنه مع التحول 
إلى اللون الأسودء يهبط سعر الحرير من نفس اللون» وتهبط معه أجور 

(5) في الجزء الأولء الفصل السابعء من كتابه كصمناهلة 4ه طالدء:؟5؟ »1 
(ثروة الأمم) لم يترك آدم سميث سوى تجانس المنتج كشرط للمنافسة» في 
طرح لا يملك مؤلفو الكتب الحديثة إلا أن يحسدوه عليه. 

(1) كانت لدى آدم سميث - في الواقع - إحدى الكلمات الأولى الجيدة في 
الفكر الاقتصادي عن المستهلكء. فقد كتب "إن الاستهلاك هو الهدف النهائي 
الوحيدء وهو غرض أي إنتاج» وأن مصلحة المنتج يجب الاهتمام بها فققط 
في الحدود الضرورية لتحقيق مصلحة المستهلك". 

,11255 أكعه1 .0ع ركاتاعتستكصعك لمعهك/ا كه بدمعط!' عدا ملاغتحسصك سدق (7) 
.162.م ,(1910 بلإتمعطائا واسمسدوعء؟] :مسمقممة) 
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الفصل الثالتٌ 
بنتام ومالقس: المنادي بالمتعة و"الكاهن' 


أصبحت رؤية آدم سميث أساسًا لمدرسة فكرية» وسيطر الاقتصاديون 
الكلاسيكيون؛ الذين كان أولهم آدم سميث» وآخرهم جون ستيوارت ميل -1١805(‏ 
)١4301‏ 34111 6نهبه)5 سطاول على الاقتصاد السياسي لمدة قرن كامل على الأقل 
في إنجلتراء واتباعًا للمشارات التي كان آدم سميث رائدهاء كان الاقتصاديون 
الكلاسيكيون يناصرون حرية امتلاك وتوجيه رأس المال مشل تلك الآلات ذات 
السرعة العالية لصناعة الدبابيس» وكان هدفهم سياسيًا وثوريًا؛ فقد كانوا يريدون 
نزع السلطة الحكومية إلى الأبد من أيدي أصحاب الأراضيء ووضعها في أيدي 
التعاق ولزيات الطنتاعة» وكا الاقتواديو الىلتسركيون"' غالكًا ما ينكون أضتكؤانا 
ذات وزن في النزاعات السياسية في زمانهم» بما في ذلك الجدل فى حرية 
الأسواق؛ وإلغاء الرسوم الجمركيةء وتشريعات الرفاهة» والمنافسة الحرة بين 
أرباب الصناعة» وفي الواقع كان من بينهم اثنان من أعضاء البرلمان. 

وما كان بوسع آدم سميث أن يتخيله فحسبء. كان هؤلاء الاققصاديون 
الكلاسيكيون يلاحظونه بأنفسهم» وكانت لديهم القدرة على رؤية الثورة الصناعية 
في قمة ازدهارهاء كما أن علم الاقتصاد البريطاني الكلاسيكي قد يزغ من نواحي 
النضال السياسية لتلك الثورة» وكان ما استهوى سميث في مصنع الدبابيس الصغير 
هو تقسيم العمل» وليست الآلات؛ وظلت أفكاره حية»ء بصفة رئيسية؛ بسبب 
مهاجمته للنظام القديم للأرستقراطيين من ملاك الأراضي وللمركانتلية» ومع ذلك» 
فقد كانت لآدم سميث رؤيا بشأن حدوث ثورة صناعية» ولو قدر له أن يعيش 
ليراهاء فإنه بلا شك كان سينبهر بآلات صناعة الدبابيس. 
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صورة إحمالية عن الاقتصاديين الكلاسيكيين: 

على الرغم من حدة الاختلاف بين الاقتصاديين الكلاسيكيين على التفاصيل» 
فإنهم قد اتفقوا على ادانة نشاط الحكومة بصفة عامة فيما عدا: الأمسن العسكري» 
والعدالة الجنائية» والمشروعات والمؤسسات العامة غير المربحة للقطاع الخاص» 
وأية لوائح تنظيمية بخلاف تلك المنصوص عليها باسم "الأعمال والإجراءات 
الشرعية للحكومة" تعتبر مُخرابة للتجارة والصناعة» وقد تقاسم هذا الاتجاه السائدء 
وعبر عنه ببلاغة وإيجاز كاتب المقالات توماس بابنجتون ماكو لاي ك5قتصمط” 
'(12آناق713 دمغودزط182» الذي كتب يقول: 


"إن أفضل ما يقوم به حكامنا لتشجيع تحسن الأمة هو التزامهم بدقة 
بواجباتهم الشرعية؛ من خلال ترك رأس المال يبحث عن أكثر الطرق تحقيقا 
للكسبء وترك السلع لتبحث عن أسعارها العادلة» كما تبحث الصناعة والخبرات 
عن مكافآتهم الطبيعية» كما يلقي الكسل والحماقة عقابهما الطبيعي؛ وبالمحافظفة 
على السلام؛ والدفاع عن الملكية» وتخفيض تكلفة اللجوء إلى القانونء وملاحظقة 
الاقتصاد الشديد في كل إدارة حكومية من إدارات الدولةء فلتفعل فلتفعل الحكومة هذاء 


ومن المؤكد أن الناس سيقومون بالباقي'(". 


وكان أبرز الاقتصاديين الكلاسيكيين بعد آدم سميث هم: توماس مالثس 
كناطالة1 كمدمط؟ ودافيد ريكاردو 00رم112 1232110 وجيمس ميل 181111 065:ةل 
وجون ستيوارت ميل 214111 54:قد؛5 «سطاول. ولكن أفكار اثنين آخرين هما: جي. بي 
ساي “1.8.5 وجيريمي بنتام تسقطادع8 تإدويعل كانت أيضنًا مما أثر في الفكر 
الاقتصادي. 
التاسع عشرء ممن اجتمعوا على الإيمان بالتقاليد الليبرالية لمبدأ دعه يعمل 
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:زه - 15562ة,1 وحماية الملكية الخاصة وفقًا ما وصفه ماكولاي وقلناة812: 
وكان على الليبرالية البريطانية في القرن التاسع عشر أن تعمل على تحرير 
وإعتاق الطبقة الوسطى من سيطرة الحكومة» وهي ليبرالية تمثل عالمًا يختلف عن 
النوعية الأمريكية المعاصرة: التي احتل فيها نشاط الحكومة بشأن القضايا 
الاجتماغنة مكانا مرموقاة 

ومع كل هذاء فقد كانوا يفضلون الاختلاف لاستكمال الاتفاق» وكانوا جميعًا 
يبحثون عن قوانين اقتصاديةء أو لنقل عن حقيقة دائمة وقابلة للاعتماد عليهاء 
وكانت كتابات سميثء وريكاردو وميلزء وفقا للتقليد العظيم للفكر الإسكتلندي 
والإنجليزي منذ بداية القرن الثامن عشر- تتسم بحب الحقيقة المصحوب بوضوح 
التعبير والتحرر من العاطفية المفرطة» وامتد هذا الفكر أو الشعور إلى آخرين مثل 
لوك ععل1,0 وهيوم عدن وتشارلز داروين ستجصمد2 و5علجدهط©ء وكان لهم جميعا 
تأثير كبير على الطريقة التي يفكر بها الناس. 

وقام دافيد ريكاردو (بمساعدة من تشجيع من كل من بنتام وجيمس ميل) 
بوضع أكثر التدقيقات تأثيرًا لرؤية سميث في الطبعات الثلات من كتاب مبادئ 
الاقتصاد السياسي والضرائب سه #تسمصمعظ امعقتاوط كه وعءامعسمر 
دهده التي صدرت في 1811 1815 1877ء وقدم جيمس ميل ملخصنتا 
تمت كتابته بشكل جيد عن علم الاقتصاد الكلاسيكي فى عام ١87١‏ بعنوان عناصر 
الاقتصاد السياسي زتدمسمع18 لهعنائاو2 5ه واسعصوااء وبعد ذلك كتب ابنه 
الاقتصادي والفيلسوف الاجتماعي جون ستيوارت ميل كتابًا بعنوان مبادئ الاقتصاد 
السياسي في عام [إدسمصمء1 لمعناتاوط 4ه وءامنعصء<» الذي طبعت منه 
طبعات كثيرة» وكان ما يزال يستخدم كتابًا مدرسيًا في الولايات المتحدة في أثناء 
العشرينيات من القرن الماضيء أما مالثسء فقد كان من أتباع بنتام وملحذاء وقد 
اشتبك في مناقشتين جدليتين تاريخيتين وإن اتسمتا بالصداقة» أولاً مع بنتام وجيمس 
ميلء ثم ضد صديقه دافيد ريكاردو. 
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وكان جي. بي. ساي ه58 .3.8 من كبار الفرنسيين المساندين للحرينة 
»ذه - 5©2وأهرة مع وجهات نظر راديكالية» وعلى الرغم من أن ساي قد جلب 
على نفسه عدم الرضا الإمبراطوري لنابليون بونابرت»: فإن الاقتصاديين 
الكلاسيكيين باستثناء مالثس احتضنوا قانونه عن الأسواق» الذي أنكر إمكان حدوث 
تخمة عامة أو زيادة عامة في عرض السلعء وذلك القانون الذي تم تطويره في 
كتابه "رسالة في الاقتصاد السياسي" ''عديئننامم رع تستمسمء»ه ”0 غأتدم1"" الصادر 
في عام *0٠16٠ء‏ وبواسطة جميس ميل في عام .١8٠١8‏ 

وطبقا لقانون ساي 1.8 89”8» فإن الإنتاج في ظل المنافسة في السوق 
الحرة سيؤدي دائمًا إلى توليد قدر معادل من الطلب على السلع المنتجة» وإذا ما تم 
إنتاج سلعة واحدة بأكثر من الطلب عليهاء فستحدث تخمة جزئية» ولكن ذلك 
سيجري تصحيحه ذاتيًا بشكل آلي في ظل ظروف المنافسة؛ لأنه إذا ما كان عرض 
السلعة يفوق الطلبء ويجري بيع السلعة بخسارة» فإن سلعة أخرى سيجري إنتاجها 
بكميات غير كافية» ويتم بيعها مقابل سعر مرتفع بما يكفي لجذب الموارد العاطلة» 
ووفقًا لما كتبه ساي فإن "خلق منتج واحد يؤدي فور'ًا إلى فتح نافذة لمنتجات أخرى" 
والطلب الكلي دائمًا ما يكون كافيًا. 


وعلى غرار سميثء فإن ساي قد نظر إلى النقود على أنها مجرد وسيط 
لتبادل السلع» وليس بوصفها أصلاً يمكن للناس الاحتفاظ به لأسبابٌ أخرى؛ ولذا 
فقد كان ينظر إلى اكتناز النقود باعتباره أمرًا غير رشيدء كما أن أي قرد لا يتردد 
في إنفاق النقود على شئ ذي قيمة - أي على سلع أخرى - كما أن المدخرات 
سيجري فورا إنفاقها على السلع الاستثمارية والعمالة» وهو ما يعني دخبلا يتلقاه 
القائمون بتوريد المواردء وهكذاء فإن إجمالي الطلب يتساوى دائما مع إجمالي 
العرضء ونتيجة لهذا الاعتقاد الرائع باستحالة التخمة العامة؛ حيث تظل كميات 
ضخمة من السلع راكدة دون أن يتم شراؤها - لم يركز الاقتصاديون الكلاسيكيون 
على إمكانيات واحتمالات الركود الاقتصاديء وكما فعل سميث قبلهمء فإنهم لم يروا 
حاجة إلى مساعدة الحكومة واتبعوا الحرية عدنوا]-جعدد1هآ. 
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من الصعب تجنب الحديث هنا عن كارل ماركس 514:52 اموكاء الذي ينظر 
إليه باعتباره فرعا ثانيّاء أو فرعًا فاسدًا للشجرة الكلاسيكية» وفي المجلد الأول من 
كتابه الصادر بعنوان: دراسة نقدية للاقتصاد السياسي عام ١8517‏ ]ه عنانن)1:© 4 
(1867) «:مهمع1 إهءتاذامم تبنى ماركس بعض أفكار سميث وريكادرو مثل عدم 
لثقة بالاختكارات ونظزية القيمة على امتلين العمل» ولكن كتير تسيا كبن لسدى 
ماركس كان متعارضنًا مع فكرة سميث بأن الانسجام الاجتماعي سيبزغ من السعي 
وراء المصلحة الذاتيةء ومع دفاع ريكاردو ومالثس عن الحرية عمنهلماجءووتماء 
ولما كان ماركس يرى أن الرأسمالية هي إحدى مراحل التطوّر والتنمية في اقتصاد 
ماء فقد يكون مناسبًا معاملته بعيذا عن المدرسة الكلاسيكية؛ (انظر ماركس في 
الفصل السادس). 

كان الكلاسيكيون مختلفين بطرق أخرى: كان مالثس وجون ستيوارت ميل 
لأسباب مختلفة قريبين من الحافة "الراديكالية" للاقتصاد السياسي الجديه, إلا أن 
مالثس لم يكن يشارك آدم سميث تفاؤله؛ معتقدا بدلاً من ذلك أن النمو السكاني 
غير المكبوح ستسرق من الناس مزايا الرأسمالية» وكان ميل (من قبله) قد تحدى 
ثقة المدرسة الكلاسيكية بالكونية ودوام القانون الطبيعي» والأهم من ذلك ما عبر 
عنه ميل 84111؛ أي الإنسانية» والدفءء والتعاطف مع الفقراء والمضطهدينء التي 
لم يشاطره في الإيمان بها كثير من الاقتتصاديين الكلاسكيين الآأخرين 
وكاهنة عالق ش 

وأتوقف قليلاً هنا؛ لأن التكرار غالبًا ما يكون مفيدا. فبالنسبة للاقتّصاديين 
الكلاسكيين» كان السعي وراء الحقيقة هو الشغل الشاغل» وسواء كان السائد هو 
التفاؤل أم التشاوؤم» التخمة أم التوازن» الأخلاقيات أم العقلء اليد الخفية أم الفذاهرة 
- كل ذلك كان بحثًا عن القوانين الاقتصادية. 
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المراحل الكلاسيكية والثورة الصناعية: 

إذا كان آدم سميث قادرا على ملاحظة المصانعء وبنعض الصناعات 
المزدهرة» والأسواق قبل عام ٠176١ء‏ قما الذي كان يكون الثورة الصناعية؟ إنه 
الانفجار في الناتج الصناعيء الذى يعتبر طفرة لدى مقارنته بأي شيء قبل ذلك. 
وبعد عام ١٠7١ء‏ كان قد تم "تسريع" عمليات الإنتاج كافة تقريبًا بشكل حاد في 
سباق لإنهاء القرنء» وفيما بين عامي ١78٠١‏ و ١85٠‏ كان متوسط نمو الناتج 
القومي البريطاني الفردي يتراوح ما بين 7١‏ إلى ©,1/ سنويّاء وهو معدل أدى 
إلى مضاعفة الناتج الفردي الحقيقي كل تصف قرنء؛ وقفي عام ١875‏ أمكن 
لبنجامين دزرائيلي 1لء2ءو1 منسدزدء8 ,)1881-14٠05(‏ الذى أصبح رئيسا 
لوزراء إنجلترا فيما بعد - أن يكتب: إن الإنسان لا تخلقه الظروفء ولكن 
الظلروف يخلقها الإنسان"9). 

وعلى الرغم من استخدام أبراهام داربي في عام 1١5‏ لفحم الكوك في 
صناعة الصلب- لم تتبع أي منشأة أخرى المثال الذي قدمه داربي حتى منتصف 
القرن» ثم ارتفع عدد الأفران العالية في الفترة ما بين ١77٠‏ و ١79٠١‏ أربعة أمثال 
ما كان عليه إلى 4٠‏ فرناء وفي عام 1870, كان هناك 717 فرناء ثم 55 فرتا 
في عام 21857 وكان إنتاج الحديد الزهر (تماسيح الحديد) نحو 5٠,0٠0٠‏ طن في 
عام »17٠7٠١‏ وبلغ ربع مليون طن في عام 2318606 ثم ثلاثة أرباع مليون طن 
تقريبًا في عام ١1812ء‏ وارتفع إلى ؟ مليون طن يحلول عام .١186٠‏ 

وانعكس التمو الباهر لصناعة المنسوجات القطنية على الواردات من القطن 
الخام المستخدم في إنتاج الأقمشةء ففي عام ١85٠‏ كانت الواردات من القطن الخام 
مليون رطل مقارنة بنحو ‏ مليون رطل عند بداية الثورة الأمريكيةء وكان 
هناك أقل من مليوني مغزل للقطن في عام :١78٠‏ أصبحت 7١‏ مليون مغزل في 
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عام 2186٠‏ وتم إدخال الأنوال المدارة بالطاقة في عام ١87١ء‏ وكان هناك 


.)0186٠ نول في عام‎ 790,0٠٠ أصبحت‎ ١87١ نول في عام‎ ٠ 

ومثل معظم الثورات. فإن الثورة الصناعية مهما كانت قوة انفجارهاء فقد 
استوعبتها رمال الزمنء ومؤخرا فقط تمكن المؤرخون من النظر إلى الخل.ف» 
ويروا القوى التي كانت خلف الثورة؛ والتي ربما كان أكثرها شدة هو التسارع 
الكبير في الاختراعات الجديدة» وفي عام ١757‏ تم منح الرعاية الملكية للجمعية 
الملكية لتشجيع المعرفة الطبيعية بلندن» وهي الجمعية التي كان إسحاق نيوتن أحد 
رؤساتها الأوائل» وبهذا تم إثارة الاهتمام بالعلم وتعزيز مكانتهء وكانت هناك أقلية 
مهمة ولا بأس بها من أرباب الصناعات في أواخر القرن الثامن عشر أعضاء في 
هذه الجمعيات؛ ومن ثم كانوا على علم بالتطورات العلمية» وكان تحسن عمليات 
التصنيع من خلال التقدم العلمي قد أصبح حقيقة مقبولة» وفضلاً عن هذا فإن 
الاختراعات كانت تأتي في تجمعات ملائمة ومناسبة» وقبل عام ١774‏ ظهرت 
عمليات صهر الحديد باستخدام فحم الكوك» وآلة نيكومن البخارية» والمكوك الطائر 
الذي اخترعه جون كاي (لعمليات النسيج)» ولكن ظهر أكبر تركز للاختراعات في 
الثلث الأخير من القرن. 

وقد رأى ريتشارد أركرايت غطاعجسعاء4ى 4«قطء1ظ8 الذي كان حلاقا عمل 
بقص الشعر قريبًا من أحياء النسيج في مانشستر - أن هناك حاجة إلى آلة تمكن 
الغزّالين العاملين في صناعة النسيج بالمنفازل (الأكواخ) من مسايرة للتقدم 
التكنولوجي لدى النساجين» وقام جيمس هارجريفز 39©5عمع:ة11 5عددول بتلبية هذه 
الحاجة بمغزله الشهير ع (وسصمعق وستهدنم5) (الذي سجل براءته في عام 
,> والذي أدى إلى زيادة بلغت ثمانية أمثال الناتج لكل غزّال» وبالتعاون مع 
اثنين من أثرياء صناعة الجواربء. هما: جديديا سترأت اماك طقنلءلءل» 
وصمويل نيد 31668 اعسدووى - أنتج أآركرايت أطعتسناءة الإطار المائي 
»)١79(‏ الذي مكن النساجين لأول مرة من استخدام خيوط القطنء بدلاً من خيوط 
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التيل في الخيوط الرأسية للأقمشة القطنية» ومن ثم أضبح يمكن إنتاج أقمشة أعلى 
جودة وأكثر رقة. وبعد عقد من الزمن أدى ابتكار كرومبتون للبغلة ( 5*مم؛ممصمء© 
”»اناص“) والتي أطلق عليها هذا الاسم؛ لأنه جمع وظيفتي جني الغزل والإطار 
الماتي إلى رفع إنتاجية الغزالين من ثمانية إلى عشرة أمثال ما كانت عليه.» وهكذا 
تحولت صناعة الأقطان البريطانية: 

1 وكان اختراع توماس نيوكومين «عتدمء751 85تددهمط؟7 للثلة البخارية في 
أوائل القرن الثامن عشرء يستخدم أسانا لسحب المياه إلى خارج متاجم الفحمء 
عندما كان الوقوة رمخيمعًا ووقر نوكن يعد ليام موس ولك 4 معسرول - 
صديق آدم سميث - باكتشاف طريقة لتخفيض استهلاك الوقودء أصبحت الآلة 
البخارية أكثر استخداماء وفي عام 18٠١‏ كانت هناك على الأقل ٠٠٠١‏ آلة تتفث 
بخارها في بريطانياء وكانت ١0١‏ آلة منها تعمل في صناعة القطن. 

كانت طاقة البخار إحدى القوى المحرّرة للرأسمالية الضخمة» فقد أصبح من 
الممكن استخدام البخارء على عكس طاقة المياه في أي مكان أكثر. قربا إلى 
الأسواق؛ حيث يمكن شراء المواد الخامء وبيع المنتجات النهائية» وأكثر قربًا أيضًا 
إلى المراكز السكانية» وسرعان ما أصبحت المدن مُحاطة بالمصانعء ويغلفها ' 
الدخان الأسود. 

وكان أحد التطورات الأخرى في صناعة الصلب هو النَّسْويْط عسناةهسط 
(0784)» الذي بموجبه كان يتم تحويل الحديد إلى صلب من خلال عمليات لتقليب 
الحديد في وجود مواد مؤكسدة: وبعد ذلك ومع تحسن الصلب تم بناء أول آلة 
زراعية مفيدة لدرس القمح »)١785(‏ كما تم- تحسين المخرطة للمجالات الصناعية 
»)١794(‏ ولما كان يمكن استخدام المخرطة وغيرها من أدوات الآلات في صناعة 
آلات أخرىء فقذ بدأت حقبة جديدة أصبحت تستخدم فيها الآلات لإنتاج غيرها من 
الآلاتء وكان تجميع رأس المال المستخدم للتمويل أهميته» كما كانت تكنولوجيا 
الآلات المشتراة بهذه الأموال ذات أهمية كبرى9©). 
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كان من حسن الحظ أيضًا ما حدث من نمو سريع في الأسواق الأجنبية 
للسلع البريطانية فيما بين عامي ١7٠١‏ و »١79٠‏ ويدرجة أكبر مما حدث في 
الأسواق المحلية بإنجلتراء وبينما كان إنتاج الصناعات المحلية يزداد بنسبة 717 
فقط. كاتنت صناعات التصدير تزيد إنتاجها يما يناهز :/8٠‏ وهكذا امتصت 
الأسواق الأجنبية الفاتض من تلك المنتجات المحسئّنة التي تم إنتاجها بتكلفة إنتاج 
منخفضةء وجرى تسهيل هذه التجارة - كما وعد آدم سميث - من خلال الانهيار 
السريع في القيود المركانتلية في إنجلتراء وذلك على النقفيض من الاس تبدادية 
سسدتاساموطع والكوليرتية دم0015»:5) وركود الاقتصاد الفرنسي في نفس الفترة. 
ولما لم يكن ممكنا للناس - بالطبع - أن يأكلوا القطن أو الصلب أو الآلات 
فإننا لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل الآثار المواتية التي نتشأت من نواحي التحسن 
الزراعي؛ إِذَ إن زيادة المواد الغذائية الناتجة عن ارتفاع الإنتاجية الزراعية لم تؤد 
إلى النمو السكاني فحسبء بل أيضنًا إلى ازدياد الطلب على منتجات جديدة» وفي 
عام 17٠٠١‏ كان التوازن الهش بين المحاصيل والسكان يميل إلى مصلحة إطعام 
السكان؛ وإن كان ذلك لا يعني كل السكان وطوال الوقتء وقد أدت هذه الزيادة في 
الإنتاجية إلى تحرير العمالة الرخيصة من إنتاج الغذاء. 
ومع كل ذلكء فقد كان الأمر يتطلب بيئة اجتماعية خاصة تسمح لجيمس 
وات )ها معدل أن ينضم إلى ماثيو بولتون «دمغاسه8 #«عط)8494: الذي كان من 
أثرياء أربياب صناعة للأزرار والمحابك (الأبازيم)» ولإنشاء شركة لصناعة الآلات 
البخارية» وكان البريطانيون يهتمون كثيرًا بحقوق الملكية حتى يمكن لبراءات 
الاختراع أن تسبغ الحماية على أعمال المخترعين البريطانيين مثل واتء أما 
بالنسية لبولتون» فقد كانت الملكية مضمونة نسبيًّا من خلال القوانين التي تحبذ 
تراكم الملكية» وقد سمح هذا المناخ لريتشارد أركرايت (الذي كان يستخدم ما بين 
و1086 عاملاً في عدة مصانع) وغيره من أرباب الصناعة ذوي البدايات 
المتواضعة - أن يتقاعدوا في نهاية نشاطهمء وهم من أصحاب الملايين وملاك 
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الأراضيء كما أن هذا التراكم الرأسمالي الذي كان موضع تقدير كبير في رؤيا آدم 
سميث الخاصة بالنمو الاقتصادي- قد استمر في بريطانيا من خلال نظام الميراث 
الإقطاعي» وبالمثل فإن آركرايتء الذي كان ذات يوم حلاقا بسيطًا - حصل على 
وسام الفروسية؛» وأصبح سير ريتشارد. 


تدخر التناغم في مقولات سميث: 

ربما كان من المستحيل المبالغة في آثار الثورة الصناعية على إنجلترا على 
العالم بأسره حينئذ؛ إذ إن كثيرًا من الأساليب التقليدية للحياة قد تهدم أو تغير بما 
يتجاوز القدر المعقول» وبالنسبة لبعض الناس» فإن الحياة أصبحت أفضلء وبالنسبة 
لبعضهم الآخر فإنها أصحبت أسوأء أما بالنسبة للجميع فإن الحياة قد تحولت. 

كان السكان الذين يتكاثرون بسرعة يدفعون إلى خارج مناطق الريف نتيجة 
ازدياد الإنتاجية» كما أنه نتيجة الارتفاع النسبي في الأجور كانوا يسحبون مسن 
الصناعات الريفية وصناعات الأكواخ بالمدن» ويتدفقون على مصانع المدن» وجلب 
النمو الحضري المحتوم» والازدحام والتلوث والأمراض والجريمة» وكثيرًا من 
الأمراض الاجتماعية الأخرىء وانتشار تلك العلل وغيرها من المشاكل الاجتماعية 
أمر يقر به الجميع» ويدركه المؤرخون جيدا. 

وفي أثناء هذه الفترة من النمو الصناعي ازيم كانت طيفسة النبلاء مسن 
ملاك الأراضي تستفيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية» وكانت الطبقة الصاعدة 
من أرباب الصناعات الذين يتكبدون مشقة العمل - تعبر عن استيائها الواضح تجاه 
كل من أصحاب الأراضي الذين كانوا يحققون الربح» بينما يجلسون في أراضيهمء 
وتجاه عمال المصانع الذين كانوا يريدون وظائف أكثر وأجورًا أفضل من نظام 
المصنع الذي أسسه أرباب الصناعة المخاطرونء فهل هذا ما كان يعنيه آدم سميث 
بالانسجام الشامل لجميع المصالح؟ إن هذه الظروف لا تشجع على التشاؤم فحسب» 
بل استدعت الحاجة إلى تفسيرء ويقدم الاقتصاديون الكلاسيكيون كثيرًا من كلا 
الأمرين. 
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بالنسبة لأولتك الاقتصاديين غالبا ما كان "التناغم" شيئا يجري الاستمتاع به 
في حفل موسيقيء أما في غير ذلكء وبخاصة في علم الاقتصادء فقد اختفى مع 
نهاية القرن الثامن عشرء أما الاقتصاديون الكلاسيكيون الآخرون:ء فقد سمعوا نشاز! 
وأصواتا متنافرة عندما بدأت مختلف الطبقات الاجتماعية» التي تعرف عادة بقدر 
ملكياتها لرأس المالء أو الأراضي أو عملها ذاته؛ في التصادم؛ وقد رأى البعض 
أن الخطر يكمن في وقوف الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأراضي في طريق 
التقدم الصناعيء بينما انتاب القلق آخرين من أن التصنيع لم يكن تقدمّاء وشجعت 
الأوقات المليئة بالتشاحن والتنافر على قيام بعض المجادلات الاقتصادية المتنافرة. 


الراديكاليون الفلاسفة. وخاصة جيريمي بنتام: 

تأثر علم الاقتصاد فيما بعد سميث بطريقة أو أخرى بالراديكاليين الفلاسفة» 
وقد حاول هؤلاء المفكرون إدخال مبدأ مرادف لمبدأ نيوتن في العلوم الطبيعية: 
يمكن أن يقوم على أساسه علم للحياة المعنوية والاجتماعية» وفضلاً عن هذا كانوا 
يأملون تقديم الأساس لحركة إصصلاحية تعرف باسم (الراديكالية الفلسفية 
مكتلدء لم1 لمءتطوموملتطط) . 

كانت الحركة أساسا مقترنة بجيريمي بنتام -1832) مسعطادء8 وسععل 
(1748» الذي كان له أثر رئيسي كبير على صديقه العزيز جميس ميل -١1/7/9(‏ 
615 ) 14111 ععصبوقء وكان بنتام قد تأثر (بدرجة أكبر من سميث) بالمؤرخ 
الإسكتلندي وفيلسوف القرن الثامن عشر دافيد هيوم عسسآ1 10؟+28: الذي كان 
يقول: إن كل الأفكار مستخرجة من الانطباعات» ومن ثم فإن السلوك البشري في 
نهاية الأمر ليس سوى نتيجة خبرة الحواس منه نتيجة للمنطق والعقلء وكانتث 
الأخلاقيات الاجتماعية لبنتام تقول بارتباط المتعة بصلاح الخلق» وارتباط الألم 
بالشر. 


1(09 


ومن الصوتين أصبح صوت بنتام الأكثر احتراما فيما بعد؛ نظرًا لأصالته 
على الرغم من ندرة كتاباته؛ وكان تأثير قوي على علم الاقتصاد باعتباره مفكراء 
ومصلحًا عمليًا. ومع أنه كان شخصنا غريبًا بعض الشيءء وازدادت أفعاله الغريبة 
مع تقدمه في العمرء ققد قام“بنتام (خريج جامعة أوكسفورد) بتأسيس جامعة لندن» 
وأوصى لها بكل المقاطعة التي يملكهاء لكن وصيته كانت تقضي بأن يكون رفاته 
حاضرً! مرة كل عام في اجتماعات مجلس الجامعة» وهو ما زال يجري تنفيذه حتى 
اليوم؛ حيث يجلس هيكله المحشو والذى يرتدي ملابسه على أحد الكراسي ممسكا 
بعصاه في يده التي تلبس القفازء ولإضافة الأثر المرعبء تحدق رأس من الشمع 
في جنبات الحجرة على قمة الجسدء بينما ترقد رأس بنتام الحقيقية (المحفوظة) بين 
قدمي هيكله العظمىء ومنذ وفاته لم يغب بنتام عن أي اجتماع!. 

كان بنتام كتيبًا ومنضبطا في شبابه» ولكنه كان كثير النزوات ومليئا بالشباب 
عندما صار عجوزاء ووضع فلسفة لتلاؤم الإنسان مع حاجاته كان المذهب الرئيسي 
فيها هو المتعة «وثد11»00 : وهو الذي يناتي بن هاعر اليب لا بز بالضرؤية أن 
يكون ممتعاء إن الهدف الوحيد في الحياة ين ينبغي أن يكون هو سعي المرء نحو أكبر 
قدر من المتعة والسعادة. 

وقد تم تخليص المذهب من الأنانية الطفولية - على أية جال- عن طريق 
ربطه بالمذهب النفعي ««دنهدة:ة)411[]آء وهو الإيمان بأن سلوك الفردء وكذلك 
سياسات الحكومة» ينبغي أن توجه نحو تشجيع الحصول على أكبر قدر من السعادة 
لأكير عدد من الأشخاصء وتعمل العقوبات القانونية والمعنوية والاجتماعية قيودا 
على التصرفات الفردية المدفوعة بالمصلحة الذاتية التي قد تعوق الخير الأعظم. 
وهكذا ابتعد من وضع حرية العمل عتفه]-تعدوزه1 » بل إنه كان يساند إقامة التأمين 
على الحياة على أساس اجتماعي. 

وقام بنتام بتطبيق هذه الأفكار على المجتمع بأسرهء باس تخدام نوعمن 
الحساب الاجتماعي يضيف فيه المتع ويطرح منه الآلام» ونظر! لأن جميع الأقراد 
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في المجتمع متساوون» كما يقول» فإن أي فعل ستنشأ عنه تجارب متمائثلة من المتع 
والآلام لكل فردء ويكون مجموع رقاهة المجتمع متساويًا مع مجموع رفاهة جميع . 
الأقرادء ولذا فإذا ما حدث أن اكتسب أحد الأفراد قدرًا من الرفاهية نتيجة لتغير في 
سياسة الحكومة بشأن تحديد الإيجارات مثلاء أكثر من شخص آخر خاسرء فإن 
مجموع رقاهة المجتمع سيرتقء"). 

ومع ذلك فإن بنتام مضى يقول: ليس من الضروري أن ييبربط الناس 
مصالحهم الذاتية بالمصلحة العامة» ومن ثم قإن نوع السلوك الاجتماعي المطلوب 
لتحقيق الانسجام أو التناغم الاجتماعي يجب أن يكون معروفاء (وهو في هذا يرد 
عَلَىما دعام سميت: فى كتات زوه الأمم من أن لني الطبيفى © أي عيسو 
المكتسبء للمصلحة الذاتية يسهم في تحقيق اقصى سعادة لأكبر عدد). وكان يرى 
بنتام أن تشريع التعليم يسهم في تحقيق السعادة العظمى لأكبر عددء ولذلك ينبغي 
أن يكون طلبة الكليات في منتهى السعادة» وإن لم يكن لأي سبب آخرء قليكن 
لسماع هذا. 

لأول وهلة كانت المنفعة عند بنتام تبدو طريقة لتحديد جانب الطلب في 
السوق بأسلوب موضوعي وقابل للقياس الكميء وهو الجانب الذي لم يتناوله آدم 
سميث والاقتصاديون الكلاسيكيون إلا نادراء أما جانب العرض فيقوم على أساس 
تكاليف الإنتاج ومن ثم له واقع ماديء أما المنفعة والطلب - على أية حال - فهما 
من الأموز الشخصية التي تخضع لما يقدره عقل الشخص. ورغم ذلك فإن بنتام قد 
أسر خيال الاقتصاديين وتفضيلهم للموضوعية باستخدام النقود مقياسا للمتعة والألم» 
وكانت النظرة تبشيرًا بمدارس الحديين 5 ذةاهداع:342 في سبعينيات القرن التاسع 
عشر :.)14817١(‏ الثي استمرت في تعليم الاقتصاديين الشبان. 

ومع ذلكء فإن هذا الابتكار تم نقده بتبشير آخرء وهو أن النقود كانت تعني 
أشياء مختلفة لمختلف الأشخّاصء تبعًا لما يملكون من مالء فإن مبلغا يعادل ١١‏ 
جنيهًا إسترلينيًا قد لا يعني شيئا لرجل غنيء بينما قد يرفع فقير! إلى درجة 
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متواضعة من الراحة» وهذه الفكرة - بأن كل وحدة إضافية من النقود تقدم متعة 
أقل عن التي قبلها - كانت هي التي أصبحت المبدأ لقانون تناقص المنفعة الحدية 
للنقودء وهكذا انتهى خيطا علم اقتصاد بنتام إلى عقدة: كيف يمكن تحديد قيم المتع 
التى تشتريها الجنيهات البريطانيةء إذا كانت الجنيهات ذاتها تقيس أنواعًا مختلفة من 
الإشباع؟ 

وأدى هذا اللغز الصغير إلى استمرار وزيادة صعوبة بناء نظرية عن 
الطلب» وكما سنرىء فإن هذه الصعوبة الخاصة تم التغلب عليها بمجرد توقف 
الاقتصاديين عن السؤال! ولم يقدم الاقتصاديون الكلاسيكيون حلا للمشكلة: إلا أن 
الأفكار الخاصة بالمنفعة الشخصية غير الموضوعية والمنفعة الحدية للنقود أصبحتا 
من الأمور الرئيسية فيما بعد للاقتصاديين الحديين كاكنلهسذيع:312. 

ومن المؤكد أن 'بنتام" قد قدم للاقتصاديين الكلاسيكيين - وخاصة جيمس 
ميل - كثيرا من الأمور ليفكروا فيها مليّاء وكان ميل الأكبر قد ساعد بنتام ليصبح 
ذا أهمية؛ ولكن كانت هناك معاملة بالمثلء كان بنتام قد بلغ الستين» وأصبح معروقا 
في ذلك الوقتء على الأقل بسبب اختراعه سجنا يمكن تشييده بحيث يمكن حارس 
واحد أن يراقب كل غرف السجنء وكان ميل قد قَدّم بنتام إلى مجموعة عرفت فيما 
بعد باسم "الراديكاليون الفلاسفة كلهء01ة18 امعتطمهده1تطط". و جعل لبنتام مدرسة 
وشهرة:» وهما ما كان ينقص بنتام حتى ذلك الحين» أما جيمس ميل فكان ففي 
الخامسة والثلاثين من العمرء وكان إسكتلنديًا جاء إلى لندن ليصلح من أحواله؛ ولذا 
فإن في المقابل أعطى ميل 34111 الذي كان حينئذ يعمل موظفا بشركة الهند الشرقية 
وصحفيًا مغمور! في ذات الوقتء أحد المذاهب التي كانت هناك حاجة ماسة إليها. 

وفي نهاية الأمر تم إعداد الكتاب الذي أطلق عليه اسم 
اللتاكصوطكط سخ ”*رمسكتامعتله1 لامعتطدمدملتطط صا عاأموطايرء1؟' أكجة؟ ع1 ») 

(ععتأكتال لمعاتاه ]0 دعامأعسمظ عطا عستسعععمهم0 
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(الكتاب المدرسي الأول في الراديكالية الفلسفية: استقصاء بشأن مبادئ 
العدالة السياسية)» الذي أصدره في عام ١7597‏ وليام جودوين (-6/ا8495-1١),‏ 
وهو كاتب سياسي وروائي وفيلسوف كان قريب الصلة بالجناح المتطرف لحركة 
الراديكاليين الفلاسفة» وكان جودوين في المركز العاصف من دائرة متميزة من 
المثقفين» كما أن زوجته ماري ولستونكرافت كانت تعمل بالتأليف. وهي من 
الأبطال المبكرين لنصرة حقوق المرأة» بينما كتبت ابننه ماري شييللي ندال 
5221165 رواية فر انكنشتين ساءعؤكمءعلدة1: كما أن زوج ابنته الذي أثر فيه وعمّر 
من بعده» فكان هو الشاعر الراديكالي الشهيرء برسي بايشي شيللي (17ا١1-‏ 
111) إعااعط5 عطووو8 بوعءروط: كما أثر جودوين أيضنًا في القادة الأوائل لحركة 
الرومانسية الإنجليزية» وخاصة صامويل تيلور كولريدج عماتره1 اعسسوة 
م010 (1875-111/5). الذي كان صديقه ويليام ووردزورث (11/70- 
66 ) طاده 110:0 3ه1اة11 متعاطفا (في شبابه) مع حركة الديمقراطية 
الليبرالية واللغة العامة لعامة الشعب. 

وقد خشي الشعراء الرومانسيون الإنجليز أن تتهدم وحدة العقل والخيال 
والإرادة والحدس في داخل الإنسان من خلال العلم كعقل فققطهء أو كما كتب 
كولريدج: "إن الخير يتكون من تلاقي شيء مع قوانين العقل وطبيعة الإرادةء 
ومدى ملاءمتها لتحديد الأخيرة من أجل تفعيل السابقة... ينشأ الجميل من الانسجام 
المتصور لشيء ... مع القواعد المغروسة والمكوّنة للحكم والتخيل» وهو دائمًا أمر 
00 

واقترح جودوين شكلاً بسيطا لمجتمع بدون حكومة» يتم فيه الوأصول إلى 
الكمال الإنساني في النهاية» وقد جادل بأن مؤسسات المجتمع التي تؤثر على توزيع 
الثروة تمنع الوصول إلى الكمال الإنساني والسعادة النهائيةء وطالب جودوين 
بالمساواة في تقسيم الثروة» وتوفير الضروريات» وترك وقت فراغ كاف للتحسينات 
الثقافية والمعنوية التي تؤدي إلى كمال دنيوي. 
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وكان كل من جودوين وشيللي متأثرين إلى حد كبير بمذاهب التنوير التي 
ينتصر فيها العقل البشري في النهاية على عدم المساواة» والسياسات الحكومية 
القاسية» وعندما أخذ شيللي علمًا بمذبحة بيترلوء التي كانت نتيجة لأوامر الحكومة 
للفرسان بمهاجمة اجتماع للطبقة العاملة في ماتشستر. كان غضبه الشديد وإشفاقه 
سببًا في إلهامه بكتابة قناع الفوضى تردءمدسى ؟ه 3551 »)١1815(‏ الذي جاء فيه: 
لقيت القتل على الطريقء وكان ذا قناع مثل كاسيلري”© . 

وكانت للأفكار الطوباوية جاذبية واضحة» وكان يبدو أن كثيرًا من الناس في 
زمن جودوين يريدون تصديقهاء ولكنها كانت تبدو لآخرين ساذجة ومتفائلة بطريقة 
فجة أكثر من مبدأ المنفعة» وبالنسبة لهؤلاء المتشككين والواقعيين والمتنبتين بالويل 
والشبورء كان توماس مالس مبعوث السماء لمناقضة جودوين. 


توماس مالثس والقئسلة السكانية: ومضة برق لغير المستنيرين: 

تقوم شهرة توماس مالثس (14875-1155) على نظريته القاتمة عن النمو 
السكانيء أما ما كان مالس يهاجمه؛ فلم يكن التفاؤل المتواضع لآدم سميث؛ بل 
كان التفاؤل المفرط الذي كان سمة الجماعة المتشددة من أتباع مذهب المنفعةء 
وهكذا يظهر موقف مالشس خلافه التام مع جودوين. ْ 

في الأصل كان اسم أسرته هو مالتهاوس عوداهط)28481 على غرار المادة 
المستخدمة في صناعة البيرة» ولا شك أن الاسم قد تم تعديله بسبب الجذور الدينية 
في شجرة العائلة» وكان روبرت توماس مالشس كسطغاةه81 مقصمط؟' 2-ء805 الذي 
ربما تدفع نظريته كتيرين إلى الشراب - طالبًا مقيدا في كامبريدج في عام 86/ا١؛‏ 


0 


(*) كاسيلري طهدع:ء!)25©: لورد أسهم فى إخماد الثورة الأيرلندية عام 11/44 
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حيث أصبح مهتمًا بألعاب الكريكت والتزلج» وربح جوائز في الخطابة باللغتين 
الإنجليزية واللاتينية» وتم ترسيمه كاهنًا في كنيسة إنجلتراء إلا أنه نادرًا ما عمل 
بهذه الصفة؛ وبعد أن توطدت أركان شهرته بصفته اقتصاديّاء أصبح مالثس أستاذا 
للتاريخ والاقتصاد السياسي في كلية هايليبري عع»6011© ونا الم التي كان 
يديرها ذلك الاحتكار المركانتلي العملاق» شركة الهند الشرقية في لندن. 

كان مالثس يتسم بالمرحء محبًا للخير بالسليقة» ذا مزاج معتدلء مخلصناء 
رقيقاء وكان يوصف بأنه طويل وذو مظهر أنيق» وسلوك مهذب كسيد محترم. 
وستظهر المفارقة بوضوح في هذا المظهرء ففي إحدى. الصور التي رسمها جون 
لينيل ااعصدفنا س«طول في عام ١1877‏ يظهر مالثس ذا بشرة متوردة» وشعرًا أحمر 
أو كستنائيّاء وفي بنية ممتازة وأناقة مدهشة» ونظرًا لأن كلامه كان يشوبه بعسض 
العيب بسبب شق حلقي وشفة أرنبية؛ فقد كان مالثس يتكلم ببطء ولطف؛ ومع هذا 
فإن ثقته الراسخة وصوته الجهوري كانا يجعلان الناس يحسون بالراحة. 

قام مالثس بتوجيه الآخرين إلى عقبة ضخمة في الطريق نحو المستقبل؛» إلى 
اغصيز' الممناء ا لأثائنة واالشفادة وقها لكان وجرداه حدوكوين: وشو أن السكان 
يتجهون نحو الازدياد بدرجة أسرع من زيادة وسائل وضروريات الحياة» وفي عام 
4» في قمة تصاعد خلاف مع والده (الذي كان يتحيز إلى جودوين) قام مالثس 
الشاب الذي يبلغ 77 سنة من العمرء بإصدار كتاب بدون اسم المؤلف بعنوان 'مقال 
في مبدأ السكانء بالنسبة لتأثيره في التحسن المستقبلي للمجتمع» مع ملاحظات على 
تأملات مستر جودوين» ومستر كوندورست وغيرهما من الكتاب". 
عتدانا! عط كاعع؟كة غآ كه سمتأماسمو 02 عامتعسلءط عطا دده زدووظ سم 
.1 ؟ه كسمتاأداتععم5 عطا ده كلمعا طلكةنا؟ :راعاء50 01 أسمعصع وعمسا 

”عع اك ١7١!‏ ععطا0) لجدع باعءع01هصمن) .11 ردذ له 
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كان مالثس يؤمن بأن النظام الاقتصادي لا بد أن يكون من إملاء قوة عُلياء 
ولكن لم يكن بإمكانه الاتفاق مع آدم سميث أن نتائج هذا النظام كافة ستكون 
بالضرورة مفيدة» وأن بعض المشاكل التي تظهر في الطبيعة - كما يقول - يمكنها 
ألا تكون سارة تمامّاء وقد رأى مالثس أن هناك مساحة صغيرة لبعض الحركات 
التي يمكن تقوم بها" اليد الظاهرة 'للإنسانية. وفي هذه الناحية كان متأثرًا بأخلاقيات 
مذهب المنفعة لبنتام وفكرة "أعظم الخير لأعظم عدد"؛ ولكنه كان ينزع لأن يكون 
محافظا بدرجة أكبر من الأتباع الآخرين لمذهب المنفعة» بل حتى كان رجعيًا. 

ومع رفضه للتفاؤل بشأن التقدم وفقا لمذهب المنفعة» قام مالثس بالدفاع عن 
الهيكل التقليدي للطبقات الإنجليزية (مع إيقاء الأرستقراطية المالكة للأراضي على 
القمة)» وهو ما اعتقد أتباع مذهب المنفعة أنه يقف في طريق تحقيق الديمقراطية 
الكاملة. وهكذاء فإنه سواءً أكان الأمر يتعلق بتشريع للرفاهة» أم رسوم لمساعدة ملاك 
الأراضيء أم مشكلة منع الكسادء فإن مالس كان متطرفا فسي وقوقه إلى جانب 
المحافظة على الهيكل الطبقي القائم مع الاعتماد على مبدأ المنفعة لتقييم التحسينات. 

كان مالثس شديد الحذر كأحد أتباع مذهب المنفعة» حتى إنه قام في الواقع 
بإعادة تعريف المصطلح., وفيما بين أتباع مذهب المنفعة» كان محافظا بين 
راديكاليين» ومتشائمًا بين المتفائلين» ومع ذلك لم يكن البون شاسعًا بحيث كان يمكن 
عقد مناقشات ودية فيما يتعلق باختلاف التقديرات الفكرية» وهناك أمر واحد رأى 
فيه مالثس قدرً! أكبر كثيرًا من المنفعة الاجتماعية للرفاهة العامة في المؤسسات 
التقليدية» التي دافع هو عنها وهاجمها الراديكاليون» كما رأى أيضًا قدرًا أقل مسن 
المنفعة في هذا النوع من اقتراحاتهم الإصلاحية عما كانوا يدعونه في أقوالهم 
الأكثر تفاولا. 

وكل هذا يعيدنا إلى تطرف آخرء وهو تشاؤم مالثسء فقد استنبط تصويرًا 
لمقولته بأن الناس يميلون إلى الازدياد بأعداد تفوق وسائل إعاشتهم» ويتضمن هذا 
التصور متواليتين عدديينء إذا لم يكن هناك حد لعرض الغذاءء فإن تعداد أي دولة 
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يمكن أن يتضاعف كل 55 سنة» وفقا لمتوالية هندسية للزيادة» ولكن من الواضح 
أن الزيادة في مواد الإعاشة في ظل الظروف المثالية» وققا لرأي مالس س تكون 
وفقًا لمتوالية حسابية... ولذا يمكننا أن تقول: إن ازدياد البشر في المدن سيكون 
بمعدل ١‏ 'لء 5ء لء 2.1 "ل 5ت 758ء 555 7١ه,‏ وهكذا إن ازدياد المواد 
الغذائية سيكون هكذا ,١‏ ”, "اء 4., ه. 5, لاء 8ع 4. .٠١‏ وكما قال مالثسش» فإنه 
"في ظرف قرنين وربع قرن ستكون نسبة السكان إلى مواد الإعاشة 0١١‏ إلى ٠١‏ 
وفي ثلاثة قرون ستكون 5١37‏ إلى ١1‏ وفي ألفي عام سيكون الفرق في أغلب 
الظن صعب الحساب"3). إلا أن الناس عاشوا في المدن بالفعل لعدة قرون» قلماذا 
لم يحدث الانفجار السكاني أيدا؟ 

كانت لدى مالس إجابة مروعة: إن الاتجاه للسكان إلى تعدي إنتاج المواد 
الغذائية قيّدته وحدّت منه الضوابط "الإيجابية" للسكان - وهي تلك الأحداث التي 
تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات - في شكل مجاعات» وبؤسء وأوبئة» وحروبء 
والفقر والندم؛ طبقًا لاستنتاجه؛ هي العقاب الطبيعي 'للطبقات الدنيا"» كما أن إعانة 
الفقراء "غير المستحقين"» مثلما تنص عليه قوانين الفقراء الإنجليزيةء يجعل الأمور 
أكثر سوءًا؛ لأن أعدادًا أكبر من الأطفال ستبقى على قيد الحياة» ولا يمكن الثقفة 
سوى 'بطبقة الملاك" في زيادة المواليد» وهكذا كانت النتيجة واضحة؛ كما كانت 
قاتمة: لا مناص من الفقر. 

لكن مالثس أعاد التفكير فيما قاله وبحلول عام »١/6١1‏ عندما نشر مراجعة 
لمقاله» فقد أقر بإمكانية تنفيذ القيود المقبولة أخلاقيًا على السكان مثل تقليل حسالات 
الزواج» وتأخير الزواج؛ والعفة الجنسية وكبح النفسء والالتزام المتشدد 
بالأخلاقيات الجنسية» وهذه التغيرات في السلوك يمكن أن تؤدي إلى تخفيض أحجام 
الأسرء على الرغم من أنه ليس واقعيًا بعض الشيءء توقع تنفيذهاء وهناك ناحيتان 
أخريان يمكن عن طريقهما تخفيض معدل المواليد وهما: البغاء»ء وضبط المواليدء 
لكنهما استبعدا على أسس أخلاقية. 
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وقد تزوج مالثس ذاته في وقت متأخرء وبهذا طبق جزءًا مما كان يعظ يهء 
وأخير! أصبح أبَا لثلائة أطفال فقطء وفي زمانه كان مالس أشههر الاقتصاديين 
السياسيين في بريطانيا العظمىء وكانت مشاعره الداخلية القاتمة سبيًا في دفع 
المؤرخ توماس كارليل عانزائه© 85«دمط؟ ليطلق على الاقتصاديين "الأساتذة 
المحترمون للعلم الكئيب"» وهو لقب ما زال يجري اقتياسه على نطاق واسع؛ وقد 
يقول البعض: إنه ما زال ملائمًا تمامّاء 

وقد تم تبني أفكار مالس بشأن دونية الفقراء أخلاقيًا في تعديل قانون الفقراء 
في عام 2.١875‏ وتم إلغاء أوجه الإعانات كافة خارج بيوت الفقراء (الملاجئ) 
للنيرية بالتندون بالفنية لقااوين لديا من الفقراء». ولسميج علمى لتق مين 
للحصول على الإعانات - أن يقوموا برهن ممتلكاتهم كافة والدخول في بيوت 
الفقراء» وعادة ما يتم إرسال النساء والأطفال في مصانع الأقطان بعيدًا عن 
إغراءات سرير الزواج» وكان القصد من القانون هو جعل التجويع الهادئ أكثر 
كرامة من الإعانات العامةء وظل هذا النظام هو القاعدة للسياسة البريطانية بشأن 
قوانين الفقراء حتى بداية الحرب العالمية الأولى» ومع تبرئة القوانين الوضعية له 
ظل مالثس خاضعا لقوانين الطبيعة التي شطبته من السكان بعد أربعة شهور مسن 
الموافقة على تعديلات قانون الفقراء. 

ويمكن تقديم بيانات سواءً لتأييد أو رفض مذهب مالثس بالنسبة للسكان» 
ويبدو أن البيانات البريطانية عن المدة من عام ١76٠١‏ إلى عام 18٠٠١‏ تلائم نموذج 
مالثس؛ إذ إن تعداد السكان في بريطانيا العظمى فيما بين عام ١7٠١‏ وعام ٠5/ا١‏ 
لم يزدد إلآ بنسبة 74 فقط بينما لزداد فيما بين غامي 19/06 و .14 يننسية 
٠‏ (وهي قفزة هائلة بمعدلات ذلك الوقت)» وأدى هبوط الوفيات وزيادة الإنتاجية 
إلى زيادة نمو السكان» كما أدى تضخم عرض العمالة إلى تخفيض معدلات الأجور 
الحقيقية» ثم ارتفع تعداد السكان بنسبة غير معقولة بلغت /٠٠١‏ فيما بين عامي 
٠‏ و ٠1860ء‏ وعلى أية حالء فإنه بحلول عام ١187٠‏ لم تعد زيادة التعداد 
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وهبوط مستويات المعيشة تمضي معًا؛ بسبب سرعة ارتفاع الإنتاجية!")» وفي نهاية 
الأمر أدت الثورة الصناعية إلى كسر الحلقة أو الدورة القديمة» كما أن الإحصاءات 
الحديثة عن معدلات الاستهلاك الفردي للمواد الغذائية في أوروبا الغربية» وأمريكا 
الشمالية و يبان -اتظهل عدم يشبحة النطرية: ش 

وحتى مع ذلكء فإن هناك مناطق فقيرة معينة في العالم ما تزال تشبه ذلك 
المجتمع الزراعي في أيام مالثس؛ وتميل إلى مناصرة النظرية» وما تزال البشرية 
مهددة بحدوث نبوءة مالثس في إفريقياء وأجزاء من أمريكا اللاتينية والهندء وعلى 
الرغم من تأبيد الأحوال السائدة في تلك المناطق لآراء مالثينء فإنه قد أخفق فني 
التنبؤ ببعض النواحي للهامة المتصلة بها. أولاً: أن البشر يمكنهم إنقاص خصويتهم 
من خلال وسائل تنظيم النسل الحديثة. وثانيًا: أن التقدم في التكنولوجيا الزراعية» 
مثل تطوير سلالات جديدة من الحبوب (الثورة الخضراء) قد أدى إلى زيادات 
كبيرة في محاصيل المواد الغذائية» هذا مع إيمانناء وعدم تجاهلنا لما تتتبأ يبه 
النظريات المالثسية الجديدة بشأن موارد الطاقة العالمية التي تساعد الزراعة جزئيّاء 
والتي قد تنفد يومّا ماء إلا أن هذه النظريات ربما أيضًا تكون قد أساءت تقدير ما 
لدينا من إمكانات لخلق تكنولوجيات جديدة تواجه مثل هذه التهديدات» وقد جادل 
جودوين بأن الاختراعات التكنولوجية قابلة دائمًا للتحسن المستمرء ثالفّسا: وربما 
أيضًا الأكثر أهمية» هو أن التحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع حضري يخفض 
الحاجة إلى قيام الأسرة ذاتها بإعادة إنتاج عملها. 

ورغم ذلك؛ فمن الملحوظ أن مالثس كان له أثر كبير على نظريات التطور» 
وقد عرف تشارلز داروين 18د( 5ع1جو"©) )١8485-1١403(‏ عام البيولوجيا 
البريطاني إمكان إنتاج أنواع أشد قوة من النبات والحيوان من خلال التوالد 
الانتقائي 17620158 196)ع5»16: وكان يبحث عن نظرية للتطور تفسر الانتقاء 
الطبيعي؛ إلا أنه كف عن ذلك بعد أن قرأ في عام +187 فى كتاب مالثس مقالاً 
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عن السكان صمناوادامه2 ده '9دد15 (للتسلية, وفقا لإحدى الروايات: مع كل ما 
يحويه ذلك من غرابة). 

اعترت داروين الدهشة بالنور الذي أضاءه أمامه النضال من أجل الغذاء؛ 
والمتوالية الهندسية للسكان وانعكاس ذلك على النبات والحيوان من خلال الانتقاء 
الطبيعي» وقام باستعارة تلك الأفكار التي طبقها مالس على البشرء وعمّمها لتغطي 
مملكتي النبات والحيوان7)؛ وكما سترى في الفصل الثامنء فإن تلك الأفكار المالثسية 
(التي تم تبنيها تحت اسم الداروينية) في الفكر الاقتصادي من خلال الداروينية 
الاجتماعية» والتي قامت - للمفارقة - بتحويل فكرة الانتقاء الطبيعي مرة أخرى إلى 
مجال الصراع التنافسي بين البشر في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. 

وقبل إصلاح أعماق أخرى من اليأس الكلاسيكي من الضروري أن نذكر 
باختصار إسهامًا آخر لمالثسء وهو نظرية التخمة أو الجلطة كماع 4ه بودمعط]. 
وقد خالف مالثس بقوة كلا من موقف آدم سميث وساي فيما يتعلق باحتمالات عدم 
بيع السلع» وكان يرى أن الرغبة البشرية في الحصول على السلع ليس لها حُدود. 
(ولكن ربما لا تكون بنفس حدة الرغبة الجنسية)» وعلى أية حالء فقد اقترح بأنه 
إذا كان الفرد الذي يرغب في شراء السلعة ليس لديه ما يبيعه مما يطلبه الآخرون» 
قإن السلع قد تبقى دون بيع» وصاحب المصنع لن يقوم بتعيين عامل إلا إذا كان 
العامل ينتج ما تفوق قيمته أجر العامل - أي فائضًا يعادل ربح صاحب العملء 
ومن الواضح أن العامل ليس في وضع يسمح له بشراء الفائض؛ ولذا يجب أن 
يشتريه آخرونء والعمالة الكاملة لن تكون مضمونة إلا إذا تم شراء كل الناتج. 

وكان القلق يساور مالثس عمن يشتري الفائضء وكان يرى أن الرأسماليين 
بخلاء لا يهمهم في المقام الأول إلا تكديس الثروات» ومن ثم لا يمكن الاعتماد 
عليهم» وفي هذا الصدد كان ملاك الأراضي يكونون الطبقة المبرئزة والمبجلة؛ 
نظرا لأنهم يحصلون على عائداتهم من الطبيعة» فإن الدخل المتولد لدى حائزي 
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الأراضي يكون أكثر من تكاليف إنتاجهم؛ كما أن الطبقة الأرستقراطية من ملاك 
الأراضي لديها رغبة الإنفاق (للخدمء إذا لم يكن لأي شيء آخر)ء وهذا الإنفاق هو 
أفضل طريقة للتغلب على الركود الاقتصاديء ولهذا السبب ولأسباب أخرى أيضاء 
كان مالثس ليّنا مع ملاك الأراضيء وكان موقفه لا بد أن يؤدي إلى مواجهة 
بلاغية مع الاقتصادي الفحل دافيد ريكاردو. 1 
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والاعااع 18‏ تاعسسطستلط ”رومةءمك5 بره حعنيوم11م) كترماسهك"“ جر[ -1 
.1930 ع«عطسرععع12 


راع 215) ,101181119115 :20012مرآ) 2 لاعام1:3ئ) ,لآ 18001 ,تزع مدا -2 
.[1826] (1892 


- هذه البيانات مستخرجة من: 
انه ::ه1انااوسعء!ط! امتناعة 0ط 1:6 وللءسصاعول]1 ص سمأكسسعوتك عط 
.120-26 .مم ,(1971 ,.هن) عق سعتتطاعة!] :001تدمصط!) بلاسرمم]) ع1011دمع12 

5 - لمعرفة أسماء وتفاصيل إضافية أنظر: 

11 :71 تروه[آه:,تاعه 1 0714 ععببءنع5 مسمعستطمظ1 عتركا رد 1101 1م 
ركدء 12 واتكتاء حلصلا عاأاععتاعصدا/] :«عادوعطاعسدكا!) «تمنا امسعخغظ لامتناساد1 
.(1969 

5- كان نظام للتصنيف أكثر إحكامًا من مجرد المعنى العادي لكلمتي "المتعة" 
و"الألم"» فقد قسم سلسئكة كاملة من التجارب الإنسانية الواعية إلى 'نزعات 
مؤيدة" و'نزعات معارضة" ويشمل الدوافع والكراهيات كافة» من أصغرها 
إلى أكبرهاء ومن الرغبات المفاجئة إلى أعمق الرغبات» وربما كان المراداف 
لكلمة "المتعة" وهو "الإرادة'؛ أي: إن ما يُمتع الشخص هو ببساطة ما يريد 
الشخض عمله. ولكن حتى هذا له مشاكله: وطبقا للعادات القديمةء كان 
المواطن الياباني الذي يحس بالذنب يطعن نفسه بإرادته» ومن الصعب اعتبار 
مثل هذه العمل جالبًا للسرور والمتعة. 
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كلع لتم) امنا 6) كزه ععاأماعساء 1:6 00 ععلتتعام) ع16صود]" اعسصدك -6 
رعلأاشا مسماعوهتآ) كو«متنعامه) ممتاة عط بأاءآتنهظ8 ::طأول ذأ 614ب ,(1814) 
.6 .© ,(1991 ,.مت يق محرورظ 


1ه اأعسسحسناط علسناءءة) .ل0ء ,نم نعاعاووط :20 وقتتطالة81 .1 مقصسهط]' -7 
.13 .2 .(1960 ,لإتتف اطاط جنمع7100 رعدداه10] سملسهما] عله برعلن) 


4 رعأ20 0عطادتاطمعصس ”وكمن) متك الهه! :17“ بوامعلستنا «رعاء6 -8 


هالت كاكأأمده ناكما 11:6“ ,ركعصمل .2 تتقصها أععد ,ورماع للد عط +10 -9 
11 [ان50 *“,لإلالارعك1 تاععلهاكقاطا لزه وكهنا 4 :دعاعءعممك5 هم «نأع271) 11:6 01:1 
,1043-1055 :(1968 الثتدم4) 52 لممعنول عتتسمسصمعءس1آ 
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الفصل الرايع 
توزيع الدخل: ريكاردو ضد مالس 


كتب آدم سميث أن كيفية قيام الحكومة المدنية بكفالة أمان حق الملكية "إنما 
هو في واقع الأمر للدفاع عن الأغنياء ضد الفقراءء أو للدفع عن أولئك الذين لديهم 
عقارات ضد من لا يملكون شيئا على الإطلاق"؛ وقد ركز سميث على توزيع 
الدخل والثروة؛ نظرا! لأنهما يمثلان مصالح واهتمامات سياسية واجتماعية قويةء 
وكذلك فعل مالثسء كما فعله اثنان آخران من كبار المفكرين الاقتصاديين في أوائل 
القرن التاسع عشرء وهما ديفيد ريكاردوء وجون ستيوارت ميل. 

كان ريكاردو أحيانا عضوا بمجلس العمومء وهو المكان الذي كانت تجسري 
فيه المناقشات بشأن قضايا التجارة الدولية» وكذلك توزيع الدخلء وبينما كان مالثس 
هو الأكاديمي الرباني الذي أصبح عمليّاء فإن ريكاردو كان رجل أعمال سياسيًا 
أصبح متظرء! عظيماء ورغم ذلك فقد حددت مجادلاتهم السياسية ما الذي سيقوم 
ريكاردو بوضع نظريات له؟ أما جون ستيوارت ميل فقد ألف كتاب علم الاققصاد 
المدرسي العظيم لأبناء جيله» وقد انتخب أيضًا عضو بالبرلمان» وقرب النهاية كان 
يدعو نفسه اشتراكيّاء وكان هذا العصر من عصور الإثارة الثقافية العظيمة. 


دافيد ريكاردو سمسار البورصة الاقتصادي: 

كان دافيد ريكاردو (1877-117177) صديقا حميمًا لمالثس؛: وكان خصمه 
التقافي في نفس الوقتء وفيما بينهما قاما بتطوير علم اقتصاد وصفه روبرت 
هيلبرونر #عصمء1ن»81 +:ءامع1 بأنه مأساة من فصلينء» في الفصل الأول قام مالثس 
ببيان الآثار الإنسانية الرهيبة للزيادة المفرطة في تعداد السكان» وفي الفصل الشاني 
أوضح ريكاردو أن الكسالى والمحبين للهو وأوقات الفراغ من أصحاب الأراضي 
سيكونون هم المستفيدين ققط من النظام الاقتصاديء بينما أن أرباب الصناعة؛ الذين 
كانت الأمة تتطلع إليهم لتحقيق النمو الوطني؛ سيصابون بالإحباط والعجز. 
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كان ريكاردو هو الابن الثالث من بين ١77‏ طفلاً في عائلة هولندية ثرية من 
المهاجرين اليهود؛ أي أن عائلته كانت جزءًا من المشكلة السكانية»ء وكان التعليم 
الرسمي لريكاردو قد انتهى وهو ما يزال في الرابعة عشر من عمرهء ودخل في 
عمل والده الذي كان هو السمسرة في الأوراق المالية» وعندما بلغ الحادية 
والعشرين تزوج امرأة من طائفة الكويكرز» وانضم إلى كنيسة الموحدين'”*” 
طعسطك صوتءة)تسل] مما أدى بوالده إلى التبرؤ منه. 

وقام ريكاردو بعد ذلك بإنشاء مؤسسة سمسرة خاصة به بأموال مقترضة» 
وأصبح أكثر ثراءً من والدهء وتقاعد من عمله في سن الثالثة والأربعين؛ ليتخصص 
في دراسة الاقتصادء والانغماس في السياسة (واشترى لنفسه مقعدا في البرلمان)» 
وعندما توفي نتيجة لعدوى أصابته في أذنية في سن الحادية والخمسينء» كانت 
ثروته تقدر بنحو 770,6٠٠‏ جنيه إسترليني» وكان هذا مبلغا كبيرًا جدَا في تلك 
الأيام» وكان معظم ما يملكه ممثلاً في أراض وعقاراتء وهي مفارقة سرعان ما 
ستصبح أكثر ظهور(). 

وعم الرغم من أنه كان بوشع :ريكازدق أن يقر أن تراكم الثروة الضخمة 
كان أمرًا يستحق الجهدء فإنه كان رجلا 3اسمتقفذات راسحة وسادىئ ستاشيةة وعالنا 
ما كان يساند سياسات تتعارض مع مصالحه الخاصة» وبعد أن كان قد امتلك 
مساحات واسعة من الأراضيء ساند سياسات مضادة لمصالح ملاك الأراضيء 
وكان في البرلمان يمثل دائرة في أيرلنداء ولم يعش فيها مطلقاء وكان ينادي 


الكويكرز: 55ع1ة01) - جمعية الأصدقاء أسسها جورج فوكس (4؟51١-591١)‏ مج2ه© 
50: وكانوا يحبون السلام» وكان قاضي مدينة دربي 1865539 هو الذي أطلق عليهم هذا 
الاسم؛ لأن جورج فوكسء طلب منه ومن الحاضرين أن يرتعدوا (يهتزوا) عكاهد© أمام 
كلمة الرب؟ (المترجم) 
9 كنيسة الموحدين اععداط© ههفءق)فمة] > كنيسة يؤمن أتباعها بوحدة الله في مقابل الثالوث 
)نسل وتخص الآب وحده بالألوهية؛ (المترجم). 
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بإصلاحات كانت ستحرمه من مقعدهء وكان أحد أكثر الرجال ثراء في إنجلتراء 
ومع ذلك ساند فرض ضريبة على الثروة. 

عندما كان ريكاردو في السابعة والعشرين من العمرء قرأ كتاب ثروة الأمصمء 
الذي أكسبه مذاقا لدراسة الاقتصاد السياسي؛ وكان أول أعماله المنشورة خطابا 
موجهًا إلى إحدى الصحف عن مشاكل العملة: الذي كان بشير! بنبوغ قادم» وأصبح 
علمًا بارزا قي التحليل الاقتصادي في أثناء جدال السباتك وعدم عدم ممتلاسظ 
بشأن أسباب ارتفاع الأسعار في أثناء سنوات الحرب النابوليونية» وكان يجادل بأن 
إفراط البنك في إصدار النقود الورقية قد عمل على رفع أسعار الذهب. 


وسرعان ما التقى ريكاردو مع جيمس ميلء الذي قدمه إلى “جيريمي بنتسام: 
والذي سحبه معه إلى الدائرة الصغيرة الضيقة من الراديكاليين الفلاسفة 
كله 8221 اقعتطم ه1105 وفي عام 181١‏ تعرّف عليه توماس مالثسء وبدأ معه 
صداقه عميقة ودائمةء وعلى الرغم من التقارب الشديد بينهماء فإنه عندما نشر 
مالس تنفيده لحجج ريكاردوء وهو 'مبادئ الاقتصاد السياسي )١8١٠١(‏ ععامعسءط 
'إددمدمعء]1 ادعنائلهط 5م قام ريكاردو باستخدام نحو 7٠١‏ صفحة من الملاحظات 
للرد والدفاع عن نفسه» وتدخل جدالهما الساخن إلى كل زاوية وكل شق في 
النظرية والسياسة. 

وفهم الظروف الاقتصادية السائدة في ذلك العصر يؤدي إلى فهم أفضل 
لإسهامات ريكاردوء وكما كان يرى آدم سميثء فإن إنشاء طبقة متوسطة حرة قد 
تطلب تحرير الأعمال من تنظيمات ولوائح المركانتليين» إلى جانب نشأة نظام في 
بريطانيا يعتبر نظامًا للمنافسة الصناعية الحقيقية إلى حد كبيرء وقد شجبت حكومة 
بريطانياء وحكومة فرنسا بعد نابليون» التدخل في تنظيم الإنتاج وفي العلاقات بين 
أصحاب الأعمال والعمالء» إلى جانب حظر نقابات العمال» وهذا ما كان. 
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المشهد الاحتماعي : الحرية والإخاء والطربقات الاقتصاوية غير 
المتساوية: 

على أطراف الثورة الصناعية قامت الثورة الأمريكية عام ١7177‏ والثورة 
الفرنسية في عام ١7485‏ بالضرب في قلب الأرستفراطية الأوروبية مسن أصحاب 
الأراضيء وفي الأفكار القديمة الخاصة بالحق الإلهي للملوكء وتعاطف كثير من 
البريطانيين مع روح العصرء والتقى آدم سميث مع بنجامين فرانكلين منسدزدء 18 
مناءادد" في رحلته الكبرى وترك لديه انطباعًا عظيما فيما يتعلق بتوقعاته عن أمته 
الجديدة البازغة» وإن كان ذلك جزئيًا؛ لآن فرانكلين كان قد سك حكمته التي تقول: 
"إن البنس الذي ادخرته هو بنس كسبته" '07عمترهء 'وسدعم ه كذ رلء537 وسصعءط 4“. 

وبالرغم من تدمير الثورة الفرنسية لكل ما بقي من بنيان الإقطاع في فرنساء 
فإن أغراضها الأساسية قد همشت بفضل نابليون الإمبراطوريء ونجحت بريطانيا 
- في النهاية - في محاولتها مقاومة غزو نابليون لأوروباء وإن كانت قد دخلت في 
سلسلة من الحروب مع فرنسا من عام ١/211‏ وحتى عام ,١18١©‏ وهني حروب 
فرضت قدرا كبيرًا من التوتر على نوع الليبرالية البريطانية التي كان يمثلها آدم 
سميث وأتباعه. 

وفي عام ١1715‏ تم تعليق قانون حظر اعتقال الأشخاص كمع كهء 119 
كم ليده تحمدن عكولة وت مدن اتجتهرلك لسري عافمنة. ب الإفبير اقا امن 
الاجتماعات التي يحضرها أكثر من 5٠‏ شخصاء ووجوب تسجيل منشآت وآلات 
الطباعة كافة لدى الحكومة؛ وحظر تصدير الصحف البريطانية» وفي أكبر ضربة 
خسيسة على الإطلاق تم تصنيف غرف الاطلاع والقراءة التي تتقاضى رسوم 
دخول (كما كان معظمها يفعل) كبيوت الدعارة من الناحية القانونية. 

وفي عامي ١745‏ و ١6٠١‏ منعت قوانين الاتحادات أي نوع من 
الاتجادلقة مرواة أكان لهات الع ام لأعمال مغر كن انظيع شووط: اليطيدق: 
وإذا ما كان ثمة أمل للبريطانيين من أنصار الليبرالية والحرية في وسط هذا 
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الخضم الزاخر من التشريعات الجائرة» فقد كان هو التنفيذ الاختياري لقواتين 
الاتحادات ضضد العمال واتحادات العمال الجنينية» ولكن ليس ضيد أصحاب العمل» 
وهكذا على الأقل أمكن لطبقة التجار أن تتتفس بسهولة. 

وعندما انقشع الدخان من ميادين المعارك في حروب نابليون» كان 
الأرستقراطيون والملوك ما يزالون يملكون زمام الأمورء ولكن القوة الاقتتصادية 
كانت مطلوبة لاستدامة السيطرة السياسية التي كانت قد بدأت تتحول الآن إلى 
الطبقة الوسطى المتوسعة» وفي المدن الكبرى ببريطانيا (كان تعداد لندن نحو 
مليون شخص)» وقرنساء والأراضي المنخفضة (هولتدا)ء بدأ قادة الحكومات 
القديمة المكونة من المركانتليين الأغنياء في تقاسم القيادة على مضض مع عدد 
صغير من أصبحات المصانع» أو "أرياب الصناعة" الجدد تصغ)ونب0ه] ؟ه مستهامه0. 

وبالنسبة لكثيرين ممن هم في الطبقة الوسطىء لم يكن تراكم الثروة قد 
أصبح هدفا في حد ذاته؛ (لأنه حتى عام ١8١5‏ لم تكن النقود قد دخلت إلى حياة 
معظم العائلات): كان أبناء العائلات النبيلة القديمة على رأس الطبقة» وهم الذين 
كونوا ثرواتهم في المشروعات الاستعمارية» والمراحل المبكرة للتجارة طويلة 
المدى» وليس من عملهم كأرباب صناعات,ء وكانوا يعتبرون الثروة الوسيلة الوحيدة 
لتأمين استمتاعهم بأصولهم الأرستقراطية ولهوهم» وكان ينظر لأفكار أدم سميث 
وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين التي أعطت قاعدة وطنية للكلفينية أن تسهم في 
إعادة النظر وإصلاح هذه النزعات. 

ومع اضمحلال عالم المركانتليين القديم» بدأ مجتمع جديد يتكون في كل من 
بريطانيا وفرنسا والأراضي المنخفضة» هذا إلى جانب بزوغ "'اقتصادي' محب 
للعمل» نشيط وعصامي. وكانت فضائله هي إتكار الذات» والانضباط الذاتيء» 
والمبادرة» والترحيب بالمخاطرة من أجل الكسب الشخصيء كما أنه لم يكن يسمح 
بأي تراخ أو انحلال في العملء ولا يرى أية قيمة في الرفاهة. 
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كان الحرص الذي دعا إليه فرانكلين هو شعارهء وكل ما كان يتم ادخاره 
كان يوجه إلى إعادة الاستثمار في المنشأة» وكان ارتفاع الأجور واللوائح التنظيمية 
الحكومية من الأمور السيئة بالنسبة للأعمال: كما كانت إدارة المصانع تتطلب 
ساعات طويلة وإشرافا يتميز بالعناية والحرصء ومن ثم كان يقضي أيامًا في 
مراقبة آلاته ودفاتره» وربما كان ذلك بكل الرضا والسرورء وكان الطموح الوحيد 
الذي يسيطر على حياته هو زيادة الناتج من آلاته إلى أقصى حدء ولم يكن هذا 
الإنسان من النوع الذي تود أن تشرب معه كوبا من الجعة. 

وازدحمت أفاق المدن بمداخن المصانع في مانشستر وليل (فرنسا). ولكن 
كانت ما تزال هناك من المدن الأصغر التي لم تتغير فيها الحياة كثيرًا منذ أيام 
دانتي والعصور الوسطىء وكانت الغالبية العظمى من السكان في كل دولة أوروبية 
ما عدا بريطانيا العظمى ما تزال تعتمد على الأرض في حياتها. 

وفضلاً عما تقدم» فإن ملاك الأراضي في القارة الأوروبية كانوا ما يزالون 
يحتفظون بقدر كبير من القوة السياسية» وكانت لديهم القدرة على الاستمرار في 
تسوير الأراضي المشاعء؛ ودفع المزارعين إلى قطع أصغر من الأراضيء (وقد 
أدت هذه العملية إلى أن تصبح مساحة الأراضي التي لم تتم إقامة أسوار حولها في 
بريطانيا هي الخمس فقط في عام »)١86١١‏ وأصبح الفلاحون وصغار حائزي 
الأراضي والمستأجرون أفضل حالاً إلى حد ماء وأصبحوا أكثر حرية في إجراء 
غمليات البرم والشر]ء باتشنهم» وريمًا أيصتا في تعيين أعمالهم ووظائفهم ومع كلك 
فقد كانت الحياة ما تزال صعبة بالتسبة لجميع الطبقات العاملة. 

وعلى الرغم من مراجعة آدم سميث لأفكاره بشأن التجار وقلة احترامه 
للطبقة الأرستقراطية من ملاك الأراضيء فإن رؤيته العظيمة كانت تتضمن 
عناصر متباينة من الاقتصاد تتحد في انسجام للمصالح من أجل إحداث تقدم صاعد 
في المجتمع؛ وعلى النقيض من توقعات أدم سميثء» على أية حال فإنه مع ازدياد 
انميكنة» نمت التصادمات بين المصالح الاقتصادية» والأسوأ من ذلك أن كل كلمات 
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السحر والتعاويذ الطويلة التي أطلقها آدم سميث بشأن اقتراب جنازة المركانتلية 
كانت سايقة لأوانهاء وقد كان دافيد ريكاردو وبارسون مالس كنتطاة امكل وموعوط 
في قلب تلك النزاعاتء عندما بدأت تلك الحروب على التوسع الصناعي. 


ريكاردو يهاجم المركانتليين (التجاريين): 

بالنسبة للاقتصاديين الكلاسيكيين» كان ازدياد التوسع في الحرية» على الأقل 
في اقتصاد كل من إنجلترا وفرنسا - يتطلب وضع نهاية للمركانتيلية كما عرفوهاء 
وهكذا شعر جان بابتيست ساي 589 41506م82 «روهال بأنه مضطر لمهاجمة قيود 
التجارة في فرنسا من خلال إعلانه كتاب سميث في سلسلة من المقالاات واضحة 
سهلة الفهم» وتقدم ريكاردو إلى الأمام؛ ليلعب نفس الدور في بريطانياء مع تعديله 
لأفكار آدم سميث وساي؛ لتتناسب مع الظروف الاقتصادية المتطورة هناك. 

وبهذا كانت تلك الظروف التي واجهها ريكاردو هي: البقايا الضئيلة الأخيرة 
للمركانتيلية» والطبقة الأرستقراطية التي كانت ما زالت تتمتع بالقوة» والنمو 
السكاني السريعء وانتشار الفقر الحضريء وكان ريكاردو يعارض فرض الرسومء 
ويعارض الأرباح المفرطة من الأرضء وبالتوافق مع تقاليد الحرية - #هوونه.1 
©5أهق؛ كان أيضنًا يعارض التدخل مع خبث الفقرء واختار فقط أن يفسّر المرض. 

وفي كتاباته تمكن ريكاردو من تفسسير حصص الدخل بين العمال» 
والرأسماليين» وأصحاب الأراضي بدقة أكثر مما فعله آدم سميث؛ ورأى بوضوح 
- كما لم يفعل سميث المتفائل - أنه عند تقطيع الفطيرة الاقتصادية. فإن المتنافسين 
قد تحركهم بعض الدوافع ليستديروا بسكاكينهم بعضهم تجاه بعض. 


المحادلات حول قوانين القمح: : 
كانت الأفكار المجردة الإضافية الرئيسية لريكاردو فيما يتعلق بالاقتصاد 
البريطاني نتيجة لشرارة فجرتها المناقشات البرلمانية فيما بين عامي ١814‏ 
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و5١8١‏ بشأن مشروعات قوانين القمح التي كانت تقضي بمنع استيراد الحيموب 
حتى ترتفع أسعار الحبوب المحلية عن مبلغ محدد. وكان النزاع يتحيز إلى جانب 
أرباب الصناعة الصاعدين ضد ملاك الأراضي الذين توس عوا قفي المساحات 
المزروعة» عندما توقف استيراد المحصول من القارة الأوروبية بسبب الحربء. 
وأصبحوا الآن يرغبون في تجنب الإفلاس عند حلول السلام؛ نتيجة للفيضان 
المفاجئ من الحبوب الغذائية» وكان أرباب الصناعة يعتقدون أن قوانين القتمح 
ستعتبر معاملة خاصة لقلة مفضلة على حساب تراكم رعوس أموالهم الخاصة» كما 
أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الأراضي الإنجليزية كثيفة الزراعة سيعني أن 
أرباب الصناعات عليهم أن يدفعوا أجور! أعلى. 

ولما كان أصحاب الأراضي هم الذين يسيطرون على البرلمان» فقد تمت 
الموافقة على قوانين القمح بسهولة» ولكن الجدل الذي أثارته مناقشة القوانين أَدَى 
بدرجة كبيرة إلى تحديد مجموعات المصالح الاقتصادية» وكالمعتاد أسرف مالثس 
في الثناء على أصحاب الأراضيء وهاجم ريكاردو الآثار المترتبة على 
ممارساتهمء وهكذا أصبح أحد الموضوعات التشريعية يمثل مباراة في التحليل 
الاقتصادي وكشفا للصراع الطبقي» كيف كان سيتم توزيع الدخل القومي بين 
أصحاب الأراضيء وأرباب الصناعات والعمّال؟ 

كانت تكمن خلف الجدل فكرة أطلق عليها فيما بعد قانون الغلة المتناقفصة: 
كلما ازداد أحد المدخلات ذو الجودة المتساوية في الإنتتاج» مع بقاء كميات 
المدخلات الأخرى ذات الجودة المتساوية على حالها دون تغيير» صغرت الإضافة 
إلى الناتج؛ نظرًا لأن المدخل المضاف سيصغر نصيبه من المدخلات الأخرى التي 
يعمل بها أصغر وأصغر؛ أي: إنه كلما ازداد عمال المزرعة الذين يقومون بفلاحة 
نفب المكتان من" الأريكن قل حجي: اناق الف تاف 4 أن مدقل عفد التكارو ل 
(البوشل) الإضافية من القمح. وهكذا فإنه في الزراعة»ء كلما ازداد حجم العاملين» 
مع ثبات مساحة الأرضء ازداد ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة» على الرغم 
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من ازدياد الإنتاج الإجمالي من الغذاء» يضاف إلى ذلك أن زيادة كثافة فلاحة 
الأرض ذات نفس درجة الخصوبة ليست وحدها هي التي تحدث آثارًا متباينة على 
الطبقات الاقتصادية» ولكن أيضًا استخدام الأرض ذات النوعيات المتفاوتة» وعلى 
أية حال» كان لدى مالس - على أفضل تقدير- صيغة أولية جدًا عن البيان 
الحديث لذلك "القانون": على حين أن ريكاردو قام بوضع قانون الغلة المتناقصة 
على الأراضي ذات نوعية التربة المتناقصة. 


عدم الاتفاق بشأن "الريع": 

كان مالثس هو الذي بدأ هذا الجدلء وقام بتحديد أجر الكفاف على أساس 
مقادير المواد الغذائية» إن أجر العامل هو ما يأكلة العامل» ولما كانت الزيادة 
السريعة غير ممكنة في محاصيل المواد الغذائية؛ نظرا لأن عرض الأراضي 
الخصبة محدودء كما أن" التحسينات الفنية لا تحدث بالسرعة الكافية:ء ولا يمكن 
لإنتاج المواد الغذائية أن يساير سرعة نمو السكان» ومن ثم فإن أجور العمال ستبدأ 
في الهبوط إلى ما دون أجر الكفاف؛ ومن ثم تصيح "المجاعة" للأسف أحد 
المحددات "الإيجابية" لنمو السكان. 

ووافق ريكاردو مع مالش فيما يتعلق بضغوط السكان على الموارد 
ريكاردو بنظريته التفاضلية عن الريعء التي وصفها جون ستيوارت ميل فيما بعد 
بأنها أحد المبادئ الجوهرية للاقتصاد السياسيء وكانت حجة ريكاردو تتميز بدقة 
أكثر مما جاء به مالثسء. ومع ذلكء فإنه بالنسبة للاثنين كانت النقطة الأساسية هي 
الربح أو 'الريع' الذي يحصل عليه ملاك الأراضي. 

وبالنسبة إلى ريكاردوء فإن أكثر الأراضي خصوبة هي التي تغل أكبر 
محصول بأقل قدر من العمل ورأس المال؛ ولكن مع تكاثر السكان وارتفاع الطلب 
على الحبوبء فإن الأراضي الأقل ثم الأقل جودة تجب زراعتهاء ونفس العدد من 
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العمال والأدوات سينتج أعدادًا أقل من مكاييل القمح في تلك الأرض ضعيفة 
الخصوبة» وسيتم تقدير سعر البوشل من الحبوب على أساس أعلى تكلفة لزراعة 
أضعف الأراضي جودة. 

كيف ذلك؟ إذا ما أخذنا في الاعتيار ملاك الأراضي الذين لا يملكون سوى 
أرض ضعيفة التربة» وافترضنا أنه في أضعف أراضيهم ينتجون ٠.0٠0‏ بوشلء؛ 
بينما تبلغ تكلفة العمالة والأدوات ٠٠٠١‏ جنيه إسترليني» وتتكلف زراعة كل بوشل 
جنيهين إسترلينيين» وكما يحدثء يتم تحديد السعرء وفقا لتكلفة الإنتاج في أدنى 
الظروفء وإذا ما كان الناس يستمرون في طلب الحبوب حتى تتم زراعة أقل 
الأراضي خصوبة: فيجب عليهم أن يدفعوا تكلفة الإنتاج في آخر قطعة يثم 
استخدامها من الأراضي ذات التربة الأقل جودة» ولنفترض هذه الحالة أن ملاك 
الأراضي الأكثر خصوبة قد أنتجوا ٠٠٠١‏ بوشل - أي الضعف - بنفس التكلفة 
الإجمالية أي ٠٠٠١‏ جنيه إسترليني. وهكذا تصبح تكلفتهم جنيهًا للبوشل الواحدء 
ولكن يمكنهم البيع بضعف هذا المبلغ» ويحققون ربحا بمبلغ جنيه لكل بوشل. 

وفي رأي ريكاردوء فإن الريع الاقتصادي يتم دفعه إلى مالكي الأراضي 
مقابل "استخدام القوى الأصلية غير القابلة للتدمير للتربة". وهذا الريع ليس مثل العائد 
الستخرج من التحسن الذي يُجري للأرضء والذى يؤدي إلى الأرباح بدلا من 
الريع؛ وقد اعتبر مالس أن ارتفاع الريع المدفوع لملاك الأراأضيّ أمر محمودء 
ولكن ريكاردو لم يكن يرى ذلك؛. لسبب يستدعي قدرًا من الشرح والتفسير. ١‏ ”/ 

ببساطة؛ كان ريكاردو يعتقد أن الريع هو دخل غير مكتسبء وأس حاب 
الأراضي الذين كان عليهم أن يعملوا لساعات أطول لإنتاج البوشل من القمح 
(أو ربما بشكل أدق» يعملون مع العمالة لديهم لساعات أطول) يبيعون ما ينتجون 
بنفس السعر الذي يبيع به المزارعون المالكون لأراضي الدلتا الأكثشر غنّسى في 
البلاد» وعلى نقيض الدور الذي تلعبه تكلفة العمل» فإن الريع لا يحدد سعر القمح.ء 
بل إن سعر القمح يحدد مقدار الريع. 
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ومن المحزن أنها حكاية أرض ضعيفة وأرض خصبة؛ إذ إن السعر بالنسبة 
لملاك الأراضي الضعيقة لا يمثل سوى عائد على عملهم ورأس المال» على حين 
أن السعر أيضنًا يمتل عائدا على العمل ورأس المال في الأراضي الأكثر خصوبة» 
ونظر! لأن العمال لا يطلب منهم سوى العمل لساعات أقل بالنسبة لكل بوشل من 
الحبوب المنتجة في الأرض الخصبة»ء على أية حال؛ فإن السعر يقدم أيضًا دخلا 
سخيّاء أو ما يطلق عليه ريكاردو الريع الاقتصاديء ولا يحصل ملاك الأراضي 
الضعيفة إلا على أجور وأرباحء بينما يحصل أصحاب الأراضي الخصبة أيضنًا 
على ريع؛ ولذا استنتج ريكاردو أن "الريع" الذي يحصل عليه ملاك الأراضي من 
الطبيعة وحدها لم يكن مبررًا؛ لأنه خلق بعيدًا عن كمية العمل ورأس المال 
اللازمين لإنتاج الحبوب. 

وإذا ما توقفنا هناء فإننا لن نحصل من ريكاردو سوى على قطعة من 
التجريد الافتصادي العادي تشبه الصحراءء إلا أن ريكاردو قد أظهر ببراعة الكيفية 
التي يصل بها الريع إلى أن يمس المجتمع بأسره؛ فمع ازدياد السكان وفقًا لمعدلات 
مالثس. ستجري زراعة الأراضي الأقل إنتاجًاء وستتم فلاحة الأراضي الأسوأ 
خصوبة» وسترتفع تكلفة إنتاج بوشل إضافيء كما سترتفع أسعار المواد الغذائية؛ 
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية» سيرتفع معدل الأجر النقدي للعامل أكثر عن ذي 
قبل» ولكن بما يكفي فقط لسد رمقه» ومع ذلك فإن الأجور الحقيقية ستتجه إلى 
البقاء على مستواها وهو مستوى حد الكفاف» وهو مبدأ طالما أطلق عليه القانون 
الحدي للأجور. 

أمّا الأسوأء فهو أن الأجور المرتفعة يجب أن يتم دفعها في الصناعة كما في 
الزراعة أيضاء وعلى غرار آدم سميث فإن ريكاردو يرى أنه يجب أن تدفع أجور 
العمال من صندوق الأجور للرأسمالي صاحب العملء وارتفاع الأجور يعني خفضًا 
في معدل الربح لأرباب الصناعاتء الذين حينتذ سيكون لديهم أموال أقل يمكن 
استثمارها في مصانع جديدة: أو معدات أو أدوات أو في تعيين عمال أكثر. 
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وعندما يتم التركيز على صورة ريكاردو الجديدة ولكن القاتمة بالنسبة 
للمجتمعء فإننا سنبدأ في قهم السببء كما يقول هو ذاته» في أن مصلحة مالك 
الأرض "دائمًا ما تعارض مصلحة كل طبقة أخرى في المجتمع'. ويتباطأ نمو 
الصناعة بسبب تناقص معدل الربح المصاحب لارتفاع معدلات الأجور النقدية التي 
تعمل على بطء معدل تراكم رأس المال؛ ويستمر نضال العمال طوال الوقت من 
أجل الحصول على أجر كفاف حقيقي؛ نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية» وفي نفس اأوقت روصع شالعو الأراضي والمزارع الخصبة في حال 
أفضل كثيرا مما سبق» ولن يستخدم أصحاب الأراضي الريع الذي يحصلون عليه 
للاستثمار في الصناعة؛ نظرًا لأن المنشآت لا تحقق معدل ربح مرتفع مثل معدلات 
الريعء أو عائد غير مكتسب على وقت الفراغ. 

وتأتي حرية التجارة أيضًا إلى المقدمة» فقد كانت حمائية "الزمن القديه" 
قوانين القمح تعمل على استدامة المزايا التي يحصل عليها أصحاب الأراضيء مع 
إضعاف الطبقات الاجتماعية الأخرى» ورأى ريكاردو أن أرباب الصناعة هم 
المصدر الحقيقي للنمو الإنتاجي والاجتماعي؛ وكان فضلاً عن هذاء يرى أن 
الاقتصاد يتكيف ذاتيًا مع غياب العوائق الحكومية؛ بحيث إن قانون ساي 5ت*ره8 
187 كان يسبتعد حدوث أزمات صناعية. 

وقد اختلف مالس بشدة مع هذا الرأيء وكالمعتاد كان خلافه يخلط التحليل 
الاقتصادي مع تفضيل محافظ للأرستقراطية الرصينة من ملاك الأرزاضيء كما 
كان يرى أن التقدم يكون مع أصحاب الأراضي الذين يُمكنهم الريع المرتفع من 
القيام بإجراء تحسينات مستمرة في إنتاجية أراضيهم» على حين يعمل إنفاقهم على 
وسائل وأدوات الترف في منع حدوث تخمة عامة. وبصفة أكثر عمومية» فقد كان 
مالثس مهتمًا بما يمكن أن يأتي به التوسع السريع في الصناعةء وهو تركز السكان 
في المدن؛ حيث تكون الأحوال والظروف. كما يرى الجميع» غير صحية؛ لذلك 
فضل إقطاعيات الأراضي الرعوية. 
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كان مالثس يعتقد أن العمالة في الصناعة غير مستقرة أساسًا؛ نظرا لآن 
أذواق المستهلكين متقلبة» وكان يخشى أن عدم الاستقرار المحتمل قد يؤدي إلى 
تورة العمال؛ وربما كان الأكثر أهمية أن مالثس كان وتم أن شرور التصنيع 
ستحط من قدر النعم الثقافبة لمجتمع بني على أساس طبقة السادة من ملاك 
الأراضيء وكان مالثس في حيرة من أمر ريكاردو الذي كان هو ذاته من أصحاب 
الأراضيء وكيف أنه لم يقدر فضائل ومزايا الناس الذين هم على شاكلته؟ 

وكان ريكاردو مثل سميثء يرى أن معظم الخير يكمن في التوسع 
الصناعيء وكان يتوقع أن وضع سياسات غير حكيمة مثل قوانين القمح تؤدي 
بالاقتصاد إلى حالة الركود 51206 548408819: مثل هبوط في معدلات أرباح 
أرباب الصناعة ونقص تراكم رأس المال الذي يؤدي إلى هذا الركودء وسيتوقف 
نمو السكان» ويبلغ صافي الاستثمار صفراء كما يتجمد معدل الدخل الفرديء. أما 
حرية التجارة - في غياب وجود الرسوم الجمركية - فتؤدي إلى تأخير حدوث هذه 
الحالة المفزعة من الركود. 

وعلى غرار آدم سميث مرة أخرىء أكد ريكاردو على أهمية وقيمة تراكم 
رأس المال وأهمية النمو المنتظم وتوازن السوقء وكان يريد تحرير الأعمال من 
القيود التي يمكن أن تخفض من قدرتها على تعظيم الأرباح» حتى يمكن استمرار 
الادخار وتراكم رأس المال. 


نظرية التحارة الدولية: 
كان ريكاردو أيضًا دوليًا في نظرته؛ وكان يعتقد أن المنافسات الوطنية - 
والرسوم الجمركية» والقيود التجاريةء والحروب - ستعمل على إبطاء التنمية 
الرأسمالية» وقد استخدم وسيلة تحليل جديرة بالملاحظة؛ لإثبات المنافع المتبادلة 
للتجارة» وربما كان ريكاردو هو أول اقتصادي يقترح وضع نظرية منفصلة 
للتجارة الدولية. 
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وفي القانون الذي وضعه عن التكاليف النسبية 0056 8)486:م2ده00 بين 
ريكاردو لماذا يكون في مصلحة الأمم تصدير تلك السلع التي تتمتع فيها بميزة 
نسبية في التكلفة» ومنذ أن عبّر عن تكلفة الوحدة من الإنتاج مقوّمة بساعات العمل 
المطلوبة (في مثاله الشهير) لإنتاج النبيذ والقماشء فإن النظرية تصوّر نظرية 
العمل في القيمة» وفي ذلك المثال أعطى ريكاردو - عضو البرلمان المهذب - 
الميزة المطلقة للتكلفة للبرتغال شريكة إنجلترا في التجارة» وكانت البرتغال تنتج 
كاذ من الندية لتساك ممحضنة عمالة للك مزق لمكلتر ان .ويدون للحتو رف 22 
هذا المثال. 

١-4 جدول‎ 


ساعات العمل المطلوبة لإنتاج ثوب0) من القماش أو كيج“ من النبيذ 


السعر التسبي للنبيذ مقدرًا 


القماش النبيذ بالقماش (سعر النبيذ/ سعر 
القماش) 


إنجلترا 6 لل 1١‏ 
البرتغال 946 4 0 


كانت البرتغال تتمتع بميزة نسبية عع هاعده207 6ه عدمسمه0) في النبيذ. 
نظرا لأن ميزتها في التكلفة أكبر نسبيًا من إنجلترا؛ أي أن نسبة تكلفة العمالة التي 
تبلغ ٠٠١/٠١٠١‏ في إنجلترا أعلى من نسبتها في البرتغال :»30/8٠١‏ وهذه النسب 
بدورها تعطي سعر مقايضة الكيج الواحد من النبيذ مقابل أثواب من القماش؛ أي 


) الثوب (801) > يبلغ طوله 5٠‏ ياردة. 1 
(”) الكيج (ع»1) - برميل صغير تبلغ سعته ٠٠١‏ جالونا أو أقل؛ (المترجم). 
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إن ١,"‏ ثوب من القماش الإنجليزي يمكن أن تشتري كيجا واحذا من النبيذ 
الإنجليزيء وهنا تصبح التجارة ممكنة؛ لأن الشخص الإنجليزي يمكن أن يشتري 
كيجا واحذا من النبيذ البرتغالي مقابل أقل من ١,7‏ ثوب من القماشء ولكن بما لا 
يقل عن ٠,85‏ ثوب من القماش!! 

وهكذا تكون التجارة مفيدة عند التبادل عن طريقة المقايضة بين ١,7‏ ثوب 
و85,٠‏ ثوب من القماش مقابل كيج واحد من النبيذ؛ أي: إن البرتغال تتمتع بميزة 
لتصدير النبيذ لإنجلترا؛ حيث يتطلب كل كيج واحد من النبيذ ١,”‏ ثوب من 
القماشء وما دام يمكن تبادل النبيذ مع إنجلترا على أساس أن كل كيج واحد يمكن 
مبادلته بأكثر من ٠,84‏ ثوب قماشء ويكون من مصلحة إنجلترا أن تتخصص في 
صناعة القماش إذا ما قل ما تقدمه عن ١,7‏ ثوب مقابل كيج واحد من النبيذ. 

وبهذه القوة الماكرة البسيطة تمكن ريكاردو من تبرير التجارة حتى مع 
الدول ذات التكلنة الإنتاجية الأعلى في كل المجالات» وعمم فكرة آدم سميث عن 
مزايا التخصص في العمل على الاقتصاد العالمي» والأكثر أهمية بالنسبة لتللك 
اللحظة من التاريخ وقتئذ كان قيام ريكاردو بصياغة حجة أخرى ضد قوانين القمح. 


إسهامات ريكاردو: 
كانت أكثر إسهامات ريكاردو الخالدة هي: 
)١(‏ طبيعة طرقه الاقتصادية الخاصة. 
(1) الأهمية التي أعطاها لتوزيع الدخل. 


() نظريته عن التجارة الدولية. 
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وم وتكازنى تل اباس كن للناسنة ر اديع نظام ميقا متسر 
من أي مبادئ فيما عدا تلك التي تولدت عن منطقه الداخلي الخساص غير 
الو و 

وفي الواقع؛ فإن الصراع الطبقي الاقتصادي المجرد يحدث أحياناء ولكن 
ليس هناك في الحقيقة أشخاص في فكر ريكاردوء بل تصويرات ققطء أما في 
كتابات أدم سميث البهيجة» فهناك عمال من لحم ودم مجتهدون» ويشغلون وقتهم 
بالتخصص في أعمالهم؛ ورجال أعمال جادون يحسبون كيف يعظمون أرباحهم؟ 
أما ريكاردو فيجرد هؤلاء الأشخاص المرتدين لكامل ملابسهمء وتلك الصور 
الاقتصادية ذات الألوان المبهجة إلى مجرد خطوط رمادية. 

وهكذا كانت لغة ريكاردو المنمقة استجابة للموضوعات الاقتصادية القائمة 
في زمانه» ولكن كتابته المتعجلة كانت مستخرجة من خياله وليست من البحوث. 
وقد اعتاد الاقتصاديون التقليديون (الأرثوذكس) في الستينيات والسبعينيات من 
القرن الماضي أن يطلقوا عليه 'نيوتن الاقتصاد", وكانت أكثر عبارات ثنائهم عليه 
أن تجريده البحت قد تظهر له فجأة مضمونات بالنسبة للعالم الحقيقي» وقد حاول 
ريكاردو تعميم مثاله البسيط الخاص بالقمح من خلال العثور على 'معيار ثابت 
للقيمة" للتعبير عن الأسعار النسبية» ولكن نظرية العمل في القيمة» التي يتم فيها 
استخلاص كل القيم من وقت العمل» وسلعة مركبة أطلق عليها "الذهب", وثبت عدم 
كفايتهاء وعلى أية حالء فإننا سنرى في الفصل الحادى عشر كيف قام بييرو 
صر افا 528412 20ءعؤط© بحل المشكلة حينما كان يوضح بعض مشاكل العالم الواقعي 
المتصلة بتوزيع الداخل. 

وهناك للتأكيد قلق إنساني ضمنيء» بل حتى مأساة من ماسي هيلبرونر 
جلععدء1 سمتدوعط[1ئء1816ء في وجهة نظر ريكاردو بشأن توزيع الدخل. وكان 
اهتمامه النظري الرئيسي هو تقسيم الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية الثلاث 
في شكل أجور وأرباح وريع» وأجور حد الكفاف الحقيقية يمكن أن تحافظ على 
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بقاء العامل حيّاء ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون حياته جيدةء ومن الطبيعي 
أن يأخذ الريع الذي يزداد ارتفاعه أكثر وأكثر من الدخل القوميء ويحقق معدل 
الربح المتناقص في المحافظة على التوسع في النشاط الصناعي. 

ومن المحزن أن المستفيدين الوحيدين من النظام في زمن ريكاردو كانوا هم 
أصحاب الأراضيء الذين كان احتكارهم. للخصائص الطبيعية للتربة يسمح لهم بالكسب 
على حساب كل شخص آخرء أما الأجور فهي مبالغ مدفوعة مقابل جهد العمل؛ وأي 
من الربح أو الفائدة فهو سعر استخدام رأس المالء أما الريع فهو أكثر من مجرد سعر 
مدفوع مقابل استخدام التربة» وقد أصاب الاشمئزاز ريكاردو وهو يرى أن رب 
الصناعة - وهو الشخص المسئول عن التقدم - في مثل هذه الضائقة. 

أما المأساة ذات الفصلين» فلم يتم د شي قطء فقد أثبتت قوانين القمح أنها 
تشريعات غير فعالة وتم إلغاؤها في عام 8514١؛‏ أي: بعد نحو عقدين من تاريخ 
وفاة ريكاردو» وحتى الآنء فإن بريطانيا لا تعتمد على المواد الغذاتية المنتجة 
محليّاء وفضلاً عن هذاء فإن سكان أوروبا الغربية لم يقوموا بأآية ضغوط على 
موارد الأرض التي تنبأ بها كل من مالثس وريكاردوء وعلى أية حال فإن نظرية 
التكاليف النسبية في التجارة الدولية لريكاردو حافظت على حيويتها. 

هذا ولم تتوقف المجادلات الكبرى والصداقة العظيمة بين مالثس وريكاردو ٠‏ 
إلا بالموت؛ ولعل الجملة الأخيرة في آخر خطاب كتبه ريكاردو إلى مالشى تلقفي 
كثيرًا من الضوء على الاحترام المتبادل .بينهما: 

'والآن» يا عزيزى مالثسء قد انتهيت؛ ومثل كل المتخالفين الآخرين» فإننا 
بعد كل هذه النناقشات للكتيري دحد أن كلا هنا يحتفظ بارانه لاخاضة: وعلى أيلة 
حالء فإن هذه المفاقشات لا تؤثر على الإطلاق في صداقتناء ولا ينبغي أن أحبك 
أكثر مما أحبك فعلاً لو اتفقت آراؤك معي'(". 

وبعد ذلك بعقد من الزمان» توفي مالثس أيضًا. 
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الميراث الكلاسيكى: 

في نهاية المطاف. يمكن القول بأن سياسات الاقتصاديين الكلاسيكيين كانت 
لمنفعة المجتمع من خلال تشجيع تراكم رأس المال والنمو الاقتصاديء ولكن لم يتم 
توزيع المكاسب توزيعًا متساويّاء وعانى من يحصلون على الأجور بصفة خاصة 
من أعباء ثقل التكاليف في أثناء الثورة الصناعية» وعلى الرغم مسن تعاطف آدم 
سميث مع الطبقة العاملة» فإن أثر مبادئه الرئيسية» وأيضًا مبادئ ريكاردوء كان هو 
إعطاء أصحاب الأعمال (وخاصة أرباب الصناعة) احترامًا في المجتمع الذي كان 
قبل ذلك يقدم فائق احتراماته وتقديره للنبلاء من ملاك الأراضيء وقد حقق أرباب 
الصناعة مكانة جديدة باعتبارهم المروّجين والمشجعين للثروة القومية» ورويذا 
رويدًا تراجعت أهمية طبقة النيلاء من ملاك الأراضي التي كان يحبها مالشس» ومع 
ذلكء فإننا سنجد أن الدخول غير المكتسبة لم تختف تماماء ولكن تغيرت فقط 
الأسماء المحفورة على الكؤوس والميداليات التذكارية:؛ وبقفي علد "آخر 
الكلاسيكيين' أن يتبنوا من أجل مصالح العملء وأن يثيروا الموض وعات المقلقة 
الخاصة بتوزيع الدخلء وهكذا يمكننا الآن أن نستدير إلى جون ستيوارت ميل. 
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ملاحظات: 


)١(‏ عاش ريكاردو وكتب رسائله الاقتصادية في إقطاعيته جاتكومب بارك 
311 © <اتصمء)2). وفي السبعينيات من القرن الماضي كان الإقطاعية كافية 
لجذب الملكة إليزابيث الثانية لتشتريها للأميرة آن وزوجهاء وما زالت 
موجودة. 

(؟) اقتباس قام به جون ماينارد كينز في كتابه: مقالات وصور وصفية في 
السيرة الذاتية صوتلت1] رعاعولا جوع81) جطهععم81 صا معغطء)ععاك لصره دتوددد]1 
(1956 ,وعامه80. كانت هذه المقالات قد طبعت لأول مرة في ١16١‏ بواسطة 


.عدآ ودع2 دروجا :110 . 
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الفصل الخامس 
مياه الفقر الباردة وحرارة عواطف جون سنيوارت ميل 


إن بحث المصالح الخاصة عما يفيدها ليس شيئًا جديذا. ففي العصور 
الوسطى كان الملوك والملكات ورجال الدين في حال طيبة حينما لم يكونوا دائمًا 
يفعلون الخيرء وكما رأينا فيما سبق» في زمن ريكاردو ومالثسء كان السادة من 
ملاك الأراضي يتبعون ما يحقق مصالحهم الخاصة حتى عندما بدأت الطبقة 
الصاعدة من أرباب الصناعة في تحدّيهم للحصول على قطعة أكبر من الفطيرة» 
ولحسن حظ أرباب الصناعة؛, كان من الممكن استغلال أفكار الاقتصاديين 
الكلاسيكيين» أو الأرثوذكسية الجديدة» ليس فقط في الدفاع عن رأس المال ضد 
الأرض ولكن أيضًا عن رأس المال ضد العمل. 

وكان الأسوأ بالنسبة للخاسر أن أحد التفسيرات الصارمة للاقتصاديين 
السياسيين أمكن تحويلها للدفاع عن بعض ظروف العمل البربرية باعتبارها جزءًا 
لا يمكن تجنبه من النظام الحرء وكان يتم تقديم الفقر باعتباره دواء الطبيعة لنفسهاء 
وأن انتشاره الواسع يعني فقط أن المجتمع يحتاج بشدة إلى مطهرء ولما كان العمال 
لا يمكنهم أن يلجأوا إلى ريكاردو ومالثس وإلى علمهم الكئيب للمساندة» فقد بدعوا 
يتطلعون إلى أماكن أخرى لإثارة الاهتمام بأمورهم. 


العمال فى العالم الصناعى الواقعى: 
كانت أسوأ نواحي إساءة استغلال النظام المبكر للمصانع هي استغلال النساء 
والأطفال؛ الذين كان يتم تفضيلهم بصفتهم عمالاً ذوي قيمة» ويتسمون بالطاعة وخاصة 
في مصانع الغزل والطباعةء وفي الواقعء فقد كان عدد العاملين من الذكور البالغين في 
تلك المصانع صغيرا نسبيّاء وكان النساء والأطفال هم الأقل تمتعًا بالحريات المدنية» 
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وكانوا الأقل قدرة على القيام باعتراضات فعالة ضد أحوال وشروط العمل الوحشية» 
ولما كان من السهل تأديبهم فقد قبلوا العمل مقابل أجور قليلة. 
وفي بريطانيا كان آلاف الأطفال الذكور والإناث من سن السابعة وحتى 
الرابعة عشر من العمر يُكرهون على العمل يوميًا من الفجر حتى الغسق (ولدينا 
أسماء بعضهمء مثل إليزابيث بنتلي» وهي عاملة كانت تعمل لدى مستر بيرك في 
مدينة ليدز عام »)181١‏ وكان المشرفون يضربونهم أحيانا حتى يظلوا متيقظين 
وعاملين» وكانت هناك 'ندرة" من أصحاب الأعمال النموذجيين مثل اليوطوبي 
الاشتراكي روبرت أوين (الا/ط11-مه8١)‏ و08 6عطواء وكان صاحب مصنع 
لانارك» ولكن نزعته لحب الخير يجب أن ينظر إليها في إطارهاء فقد كان يوجه 
إليه الثناء في زمانه؛ لأن عدد من ماتوا لم يتجاوز ١4‏ طفلاً من بين العاملين لديه 
والذين بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف طفل كان يقوم بتشغيلهم على مدى ١7‏ عامًاء 
ولم يتحول أي طفل منهم إلى الإجرام!". 
وكما لوحظء فإن توسع صناعة القطن البريطانية كان أمر! استثنائيًا في تلك 
الفترة» كما أنه كان مكانا جيدًا لمحاولة استكشاف مدى تحسن أوضاع الطبقة 
العاملة في أثناء الثورة الصناعيةء وتظهر الإحصاءات أن التغير من صناعة الكوخ 
إلى المصنع قد أدى إلى تحسن مستوى المعيشة في بعض النواحيء على حين أساء 
إليه في بعضها الآخرء ومع ذلكء فقد كان ارتفاع الأجور النقدية والعمالة المنثظمة 
هو الذي أدى إلى مجيء كثير من العمال من صناعة الكوخ» ومن الزراعة إلى 
مصانع لاتكشير وكما يقال: إن العامل من العمال الذكور غير المهرة فيما بين 
عامي 18١5‏ و 1845 كان يمكنه أن يكسب ما يتراوح بين ١©‏ و ١8‏ قطعة نقدية 
ذات الست بنسات”» بينما كان يمكن للعامل الماهر أن يحصل على ما يتراوح بين 
»دعم يرذع > ست بنسات» قطعة نقدية بريطانية كانت متداولة في القرن التاسع عشرء تجدر 
الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني به ٠١‏ شلناء والشلن الواحد به ١7‏ بنمنا (أي: إن القطعة - 
نصف شلن)؛ المترجم. 
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و 5 قطعة»ء مقارنا بما كان يحصل العامل الزراعي في لانكشير7") الذي 
كان يبلغ ١‏ قطعة ذات الست البنساتء أما النساء والأطفال فكانت أجورهم مجرد 
جزء من هذه الأجورء وكان يمكن لأعلى العمال أجر! في لانكشير أن يتمتعوا بشراء 
اللحوم» بينما كان الفلاحون الزراعيون يعيشون في الأغلب على الخبز والماء. 

وربما كان أولنك القادمون من المزارع يجدون أن العمل بالمصانع صعب 
وقاس؛ إذ إن العمال فقدوا حريتهم في تنظيم أعمالهم الخاصة:ء وانحنت إرادتهم أمام 
ساعات العمل الثابتة» هذا إلى جانب الظروف البائسة في المصانع الجديدة تعكس 
إلى حد كبير أحد التقاليد المحترمة وهو الإشراف القاسي في المزارع وورش 
العمل» وفي الأماكن الأخيرة استمر هذا التقليد زمنا طويلا بعد إنفاذ التشريع الذي 
عالج هذا الوضع في المنشآت الصناعيةء وأحيانا كان الأطفال يجدون أن المصنع 
أكثر رحمة من بيئة بيوتهم. 

وعلى الرغم من أن التصنيع في نهاية المطاف قد حسّن مستوى الدخل لكل 
فرد (وإن لم يكن متساويًا)ء فإن الأجور الحقيقية للعمل وتوعية حياة العمال إما أنها 
قد هبطت أو أخفقت في الازدياد بنسبة ملحوظة في أثناء الثورة الصناعيةء وكانت 
توهجات المصانع وراء اجتذاب أعداد كبيرة من فائض العمالة الزراعية وصناعات 
الكوخ إلى المدن والمراكز الصناعية بمعدلات تتجاوز النمو في الطلب عليهاء كما 
أن التكنولوجيا الجديدة في الزراعة وصناعات الكوخ والمصانع كانت كلها موفرة 
للعمالة» وكانت اختراعات أركرايت غطعةساءة و هار جريفز 9©5معمع:118 أدت 
إلى إنقاص العمالة المطلوبة لصناعة غزل القطن بدرجة كبيرة وبنفس سرعة بناء 
الآلات الجديدة() » وأدى النمو الحضري إلى الازدحام والتلوث والأمسراض 
والجرائم ومجموعة أخرى من الأمراض الاجتماعية» وقد اعترف جميع مؤرخي 
هذه الفترة بانتشار هذه المشاكل الاجتماعية. 

وهنا نجد أن لدينا نتيجة بائسة» فإن الثورة الصناعية؛ لم تكن تمثشل عَنْمَا 
كبيرًا للعمل في زمانهاء على الرغم من أن النمو الحضري وسرعة النمو السكاني 
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ريما قد أسوما كرجة أكين في "فشان الأجياءالقيرة التضرية كنا انه يه نظام 
المصنع ذاته. وفي بعض الأحيان عندما ارتفعت العمالة في المصانع تمتع العمال 
بيدخول أعلى» ولكن التوسع الصناعي ذاته لم يؤد إلى زيادة حصتهم من ثروة 
الأمة؛ ولم يطرأ أي تحسن حتى ستينيات القرن التاسع عشر على مستوى معيشة 
الطبقة العاملة في بريطانيا. 


تشارلز ديكنز يهاحم الفقرء وظروف المصانع والاقتصاديين 
الكلاسيكيين: 

مهما كانت روعة البناء الهندسي للحجج الأرثوذكاسيةء فإن الأحوال 
الاقتصادية لتلك الفترة الصناعية الجديدة لم تلق حمامًا شاملاء وعلى الرغم من 
احتمال موافقة الجمهور عامة مع سميث وريكاردو وأرباب الصناعات على أهمية 
الحرية» فإن الفقر وظروف العمل الرهيبة في أغلب الأحوال أدت إلى فشل .اكتساب 
كثير من الأنصار فيما عدا أصحاب المصانع» وقد هاجم الشاعر "الراديكالي" 
بيرسي بايش شيلي #ولاعط5 علووز8 بوعمء2 كلا من الأعمال التجارية ("التبادل 
الفاسد") والأخلاقيات الكالفينية عنط)ء أكقطز219© في "ملكة الجن 81856 ذنعءن0" عا 

في 0 

م: ش 

لقد وضعت التجارة علامة الأنائية. : ' 

وهي علامة قواها الاستعبادية. 

على خام لامع؛ وأسمته الذهب7"). 


وكان كولريدج مع30ه01) ووردزوورث 7870050115 وغيرهما من 
الروائيين الإنجليز (1817-11785) الذين عاشوا إلى ما بعد شيللي - يشاطرونه هذا 
التعاطف؛ وإن لم يكن بنفس حماسهء ويمكن الهجوم الحاد على نواحي إساءة استعمال 
نظام المصنع وأمراض الفقز قد تركت لأحد الروائيين العظماء في العصر 
الفيكتوري. ش 
148 


وقد قدمت أعمال تشارلز ديكنز )١870-14817(‏ وصفا لا ينسى للحياة بين 
الطبقات العاملة وارباب الصناعاتء بل إن ديكنز نفسه قد أخرج من المدرسة في 
سن الثانية عشرة» وتم إكراهه على العمل مع أولاد آخرين للصق رقع ورقية على 
زجاجات الدهان الأسودء وهي التجربة المرّة التي أعاد روايتها في سيرته الذاتية 
"دافيد كوبرفيلد 514عمم60© 28514 :)١1850-1849(‏ ولم يكن دافيد كوبرفيلد 
هذا ساحراء ولكن كتابته كانت ساحرة. 

وفي روايته أوليفر تويست 1156 +0138 )1878-١4517(‏ يقدم ديكتز 
هجومًا على أحوال الملاجئ ومؤسسات المشردين والأحياء الفقيرة كما رآها في 
خلال التجارب المقبضة لولد صغير بريء» وفي روايته دومبي وابنه عه برءدده12 
ده (1844-1845) يمكن للمرء أن يرى القوة المتنامية للصناعة في مقابل 
القوى الذابلة للمصالح المركانتلية» أما أكثر الصور النابضة بالحياة التي كتبها 
ديكنز عن المجتمع الصناعيء ققد أتت بعد ذلك في روايته "أوقات عصيبة 504]ة 
وعد" :.)١1854(‏ والتي مزج فيها الأسطورة الأخلاقية مع التحليل الاجتماعي 
الواقعي في رسم صورة كوكتساون 00164082 المدينة النموذجية الصناعية 
لديكنزء. ويبدأ ديكنز قصته كما يلي: ش 

"... في أقصى أعماق تحصينات تلك القلعة القبيخة؛ حيث بنيت الجدران 
القوية بحيث تمنع الطبيعة من الولوج إلى الداخل» وتحبس الهواء القاتئل والغازات 
المميتة في الداخلء: وفي قلب هذا التيه من الأفنية والمناور الضيقة المتعددةء ومن 
الشوارع الضيقة المتراصة بعضها فوق بعضء التي جاعت إلى الوجود قطعة بعد 
أخرى» وكل منها بنيت في سرعة عنيفة لغرض في نفس أحد البشرء والكل يكوّن 
معًا أسرة غير طبيعية تتدافع بالمناكب والأكتاف؛ ويطأ الأفراد كل منهم الآخرء 
ويضغط عليه حتى الموتء» وفي آخر ركن منعزل من هذا المستقبل الضخم 
المُستنزّف؛ حيث المداخن التي بنيت في تشكيلة ض خمة متنوعة من الأشكال 
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القزمية والملتوية؛ بسبب الحاجة إلى الهواء لخلق تيارء كما لو كان كل بيت قد 
وضع علامة على نوع الأشخاص التي يتوقع أن يولدوا فيه". 

وينفخ ديكنز الحياة في الطبقات الدخلية المجردة تمامًا التي وضعها 
ريكاردوء ومثال ذلك: توماس جرادجرايند لستمع20<© 25ت2تمط1؛: وهو تاجر 
متقاعدء وستيفن بلاكبول [موص1812©1 «عطمء:8» عاملء وجوشيا باوندرباي طؤتومل 
ترطءءلهنه8: صاحب المصنعء وجرادجريد هذا 710ع20+© نموذج للأناني الحذر 
من أتباع بنتام حيث كل شيء عنده بمقدار. 

"إن الشخص الذي يمضي على أساس المبدأ القائل بأن حاصل ضرب ”77 
هو أربعةء ولا شيء أكثرء والذي لا يمكن إقناعه للسماح بأي شئ أكثر... وبوجود 
المسطرة وكفتي الميزان وجداول الضرب في جيوبه بصفة دائمة» فإنه يا سيدي 
على استعداد لوزن أو قياس أي حزمة من الطبيعة البشرية»: وإخبارك عما 
تساويه'(). 

ويظهر ازدراء ديكنز للاقتصاديين الكلاسيكيين من تسميته اثنين من أطفسال 
جرادجريد باسم آدم سميث ومالقس. 

ويلكيول هو هناخ يسل طلى تون تسوع يدان بالطاقة بدو أكين شناتمسن 
عمره الذي يبلغ أربعين عامًا بسبب حياته الصعبة» (في المؤامرة الواردة في 
الرواية جرى اتهامه بغير حق بإحدى الجرائم التي ارتكبها أحد الأبناء الكبار 
لجرادجريد)» وبالنسبة لديكنزء فإن النظم الأبوية للإقطاع قد حلت محلها أبوية 
صاحب المصنعء وكان التناقض بين مركز بلاكبول ومقام مستخدمه مستر 
باوندربي -- يظهر المنشأة الخاصة المتناغمة التي تحدث عنها أدم سميث في ضوء 
لا يتسم بالنفاق: 

خرج ستيفن من جو المصنع الساخن إلى الرياح الرطبة والشوارع الباردة 

المبللة» منهكا متعبّاء واستدار بعيدًا عن طبقته وعن حيّه ولم ايأهذ معه شيئا سوئ 
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كسرة خبزء بينما كان يمضي في طريقه متجهًا إلى التل؛ حيث كان يقطن صاحب 
العمل الرئيسيء في منزل أحمر اللون ذي نوافذ بمصاريع سوداءء وستائر داخلية 
خضراءء وباب أسود على الطريقء» وبعد صعود درجتين باللون الأبسيضء كان 
اسمه /8017821518837 (مكتوبًا بحروف تكاد تشبهه شخصيًا على لوحة نحاسية) 
وكان يوجد مقبض نحاسي مستدير تحتها"(". 

وبدلاً من قطعة الخبز التي قضمها ستيفن لغذائه» كان مستر باوندربي 
يتناول وجبة من "اللحوم والنبيذ"» وكان يحتسي بعض النبيذء ولكنه لم يقدم أيَّا منه 
للموظف الذي يعمل لديه. وبدأ باوندربي يتحدث متعاليًا: 

'لم نصادف أية صعوبة على الإطلاق في التعامل معكء كما أنك لم تكن من 
بين الأشخاص غير المعقولين أو من تجاوزوا الحدء كما أنك لا تتوقع أن تجلس في 
عربة تجرها ستة جيادء أو أن تتناول حساء السلاحف ولحم الغزال بملعقة من 
الذهبء. كما يتطلع كثيرون أن يفعلوا! ولذا فإنني أعلم تمامًا أنك لم تحضر هنا 
للتقدم يكتكوع 0 

كان مستر باوندربي يعرف ما يريده ستيفن أفضل منه. 

لم يكن ديكنز فيلسوقا أو اقتصاديّاء وقد شكا بعض من قاموا بالتعليق على 
رواية "أوقات عصيبة' وعمذ" 83:0 من أنه لم يفهم 'بنتام" ومذهب المنفعة 
ددوتدهن 110111 كما يمكن أيضًا الاحتجاج بأن شيللي برءلاءط8 لم يكن يفهم 
التجارة» وسيكون هذا أيضًا خارج الموضوع. إن مهمتهما بصفتهما فنانين هى 
الكتابة والتعليق على ما رأوه» وهو ما كان» ذلك على الرغم من أن مذاهب 
التصنيع ربما لم تكن شرا في حد ذاتها (جرادجريد وباوندربي لم يكونا أشرارًا) 
فقد أدت إلى انتهاكات ما زالت في حاجة ماسة إلى تصحيحها. 

وقد نتجت بعض الإصلاحات عن هذه القوى الخلأقة» ومن البرلمان الذي 
كان غاضبًا بشدة؛ مما أدى به إلى عقد جلسات استماع بشأن الظروف في المصانع 
والأحوال الحضرية» وكان إنشاء وظيفة التفتيش الصناعي إنجازًا ملحوظاء ومسن 
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وجهة نظر الإصلاحء فقد كانت إحدى مزايا نظام المصنع هي أنه نظرا! لتنظيم 
وتركيز الإنتاج في مكان واحدء أصبح اكتشاف وضبط حالات إساءة الاستغلال 
أكثر سهولةء وعلى خلاف فهم أرباب الصناعة لعلم الاقتصاد الكلاسيكيء فقد بدأت 
الحكومة في الدخول إلى المسرح واتخاذ إجراءات. 


حون ستيوارت ميل: فيما بين الرأسمالية والاشتراكية: 

تداخلت فترتا حياة تشارلز ديكنز )187١-١411(‏ وجون ستيوارت ميل 
:)١8795-18.5(‏ آخر الاقتصاديين العظماء في المدرسة الكلاسيكية» وإذا كان 
الأمر هكذاء فإن التزامن والصدفة كانت مليئة بمفارقة لم تنته عند ديكنز» فقد كان 
جون ستيوارت ميل مخلصنًا لأفكار آدم سميث وريكاردو وبنتام ووالدهء إلا أنه 
انعزل عن أفكارهم فيما يتصل بعلاقة الإنتاج وتوزيع الدخلء» وكانت المحنة 
العظيمة للأرثوذكسية هي محاولة جون ستيوارت ميل فصل علم الإنتاج عن توزيع 
عوائده» وحتى اليوم» فإنه يحصل على تقييم متواضع من أنضار الاتجاه 
الأرثوذكسي إلى ما صار في علم الاقتصاد بسبب هذا "التفكير المشوّش"» ومع 
ذلكء فقد قام بإعادة قدر كبير من تفاؤل آدم سميث علمًا كتيبًا جِدًا. 


الحوارى الشاب: 

على الرغم من أن جيمس والد جون ستيوارت ميل ساعد في تأسيس جماعة 
الراديكاليين الفلاسفة» فإن شهرته العظمى - أو لنقل بروزه - تأتي من التعليم 
الاستثنائي وغير المعتاد الذي فرضه على ابنه الصغيرء فقد كان لدى ميل الأب 
تسعة أطفال: وكان يرغب في أن يتلقى أحدهم تعليمًا سليمًا يؤهله ليكون تابعًا 
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ووقع الاختيار صدفة على جون 101828 ليتلقى تعليمًا بنتاميّاء فبدأ بتعلم 
اليونانية في سن الثالثة» واللاتينية في سن الثامنة» ووصل إلى حد التمكن في كل 
من الجبر والهندسة الأولية في سن الثانية عشرة: بيئما كان يدرس حساب 
التفاضلء كما قام بكتابة تاريخ الحكومة الرومانية سن» وجاء تفتحه في علم 
الاقتصاد متأخنًا؛ حيث لم يبدأ دراسة الاقتصاد السياسي حتى سن الثالنة عشرء 
وفيما بين الخامسة عشر والثامنة عشرء قام ميل بتحرير ونشر خمسة مجلدات من 
أصول مخطوطات بنتام» وعندما بلغ التاسعة عشر كان يقوم بنشر المقالات العلمية 
الأصلية» وفي سن العشرين أصيب بانهيار عصبي نتيجة لهذا المجهود. 


الشعر وا لحب للكلا سيكي المتعافى: 

كان قدر كبير من حياة جون ستيوارت ميل التالية يتسم بمحاولته التغلدب 
على طفولته التي خلت من الود والحنان» فقد كان والده قاسيًا وساخرًاء أما أمه 
فكانت لا تكاد ترىء وتغلب ميل على تدريبه التحليلي المكثذف بميله وتفضيله 
للشعرء وخاصة شعر ويليام وردزورثء ولا شك أن ميل قد قرأء من بين ما قرأ 
من مقطوعات شعرية أخرى - قصيدة الخلود من شعر وردزورث .)١18017(‏ 

قوس قرح يأنَ ويذهب ويبقى الجمال في الوردة. 

وقد أتنى ميل على شعر وردزورث لمساعدته في تعافيه والشفاء من أزمته 
العقلية (كان بنتام يتهكم على الشعر ساخر! باعتباره من لعب الأطفال)» كما تعلم 
أن يتأثر بكثير من النبضات والأحاسيس الرومانسية والثورية لمن هم في عمرهء 
وعلى النقيض من وردزورثء وكوليردج - لم يتخل ميل عن راديكاليته الشابة مع 

ومع كل ذلكء فقد أتى التأثير العاطفي الأكبر على ميل من علاقته الطويلة 
الممتدة مع هارييت تايلورء وعلى الرغم من أنه في لقائهما الأول عام ٠‏ كانت 
هارييت زوجة ذات اهتمامات أدبية لأحد رجال الأعمال الأثرياءء فإن براعم الحب 
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تمكنت من الازدهارء وبعد أحد الاجتماعات الفيكتورية الأقل شهرة. سافر جون 
وهارييت معا إلى القارة الأوروبية كما أمضيا إجازات معًا في الريف الإنجليزي» 
وعندما توفي مستر تايلور زوج هارييت» في عام ١6م‏ عقد جون وهارييت 
زواجهما. 

وقد وصف المراقبون الموضوعيون هارييت بأنها كانت رشيقة وجميلة» 
على الرغم من أن صورتها تناقض ذلكء وقد أثنى عليها ميل» وكذلك على ما 
كانت تتمتع به من ثقافة عظيمة بما في ذلك مشاركتها الفعلية في تأليف كتابه 
الفلسفي" رسالة عن الحرية" )١8659(‏ 49«ءطانآ هه بإهؤوظاء وريما كان ميل في 
حالة هارييت متاثرًا بفقرة في قصيدة كوليردج عن الحب (0078365): 

إن كل الأقكارء وكل العواطفء وكل دواعي المبهجات 

وكل ما يحرك هذا الهيكل الفاني 

ليسوا إلا كهنة الحب 

الذين يغذون شعلته المقدسة 

ولا شك في أن إلهامها وتأثيرها وبصيرتها هي التي أدت إلى قيام ميل 
كبير من التفكير والكتابة للموضوعات الخاصة بالمرأة في أواخر حياتهء ومن 
المؤكد أن كتابه إخضاع النساء الدكيلة معسصده 7 1ه 0ن زط يعكس تأثير 
هارييتء؛ وفي سيرته الذاتية إطامرهمعهفطه)-ا4 (التي نشرت بعد وفاته) أطلق على 
نفسه وعلى هارييت لقب الاشتراكيين» ومن الصعب: أن نتمكن من تصور نهاية 
أكثر مفارقة من نهاية آخر الاقتصاديين الكلاسيكيين. 
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أفكار ميل عن توزيع الدخل: 

كان الملخص الكبير الذي وضعه ميل عن علم الاقتصاد الكلاسيكي بعنوان 
'مبادئ الاقتصاد السياسي" )١5548(‏ (إتسمصمءظ امعناناهط ؤه دعامكستظه هو 
الكتاب المدرسي الرئيسي في مجاله لأكثر من أربعين عاماء والكتاب يعتبر مسحًا 
شاملاً لكل أفكار آدم سميث ومالثس وريكاردوء ولكنه يصل إلى نهاية أكثر سعادة 
بسبب اكتشافات ميلء وأكثر هذه الاكتشافات أهمية» وإثارة للجدل. هو فصل 
التوزيع عن الإنتاج» وترجع شعبيته جزئيًا إلى نواحي التحسن الظاهرة في 
الاروق الاقتصادية التي بدأت تصبح واقعًا بالنسبة للعمال في ستتينيات القرن 
التاسع عشرء وهو ما يسوغ النغمة المتفائلة للكتاب» وأدى نجاح الكتاب إلى أن 
يصبح ميل هو الاقتصادي البارز في عصره. كما أدى إلى تغيير مدرسة الاقتصاد 
الكلاسيكي في أثناء حياة ميل. 

وعلى نهج آدم سميث وريكاردو كان ميل يظن أن معدل ربح أرباب 
الصناعة سيستمر في التناقصء بل اتفق مع تفسير ريكاردو الذي يقول بحتمية 
ارتفاع تكاليف الغداء في مواجهة النمو السكاني» وعلى الرغم من رؤياه الخاصة 
بحالة الركود في الاقتصادء فإن ميل عند هذه النقطة بدأ في الابتعاد عن آراء 
سابقيه من المشاهيرء فقد كان آدم سميث وريكاردو يريان أن حالة الركود أمرًا 
غير مرغوب فيه؛ وكان ميل يرى أنها الإنجاز الذي يتوج التقدم الاقتصادي» وعلى 
النقيض من سابقيه؛ أكد ميل أهمية وجود توزيع أكثر مساواة للدخل» وهو مفهوم 
ليس مقطوع الصلة بحالة الركود. 

وعلى الرغم من القيمة التي كان يعطيها ميل للتراكم المادي» فإنه وجّه 
البشر إلى محاولة بلوغ أهداف أعلىء وقد كان يظن أنه في بريطانيا لا يحتاج 
الأمر إلى تعليم الرغبة في الثراءء وهناك حاجة إلى تعليم استخدام الثروة» وتقدير 
الأشياء والرغبة التي لا يمكن للثروة أن تشتريهاء وكما قال: "إن كل تحسن حقيقي 
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في شخصية الإنجليزء سواءً أكان يتكون في إعطائهم تطلعاتء أم مجرد تقدير أكثر 
عدلا لقيمة الأشياء الحالية المرغوبة» يجب بالضرورة أن يعدّل شينًا ما من 
حماسهم للسعي ابتغاء الثروة'7)؛ وإلى جانب كل 'شخص اقتصادي" كان يمشي 
'شخص غير اقتصادي". 

وبمجرد أن تحقق بريطانيا مستوى مرتفعًا من الثراء» فإن ميل كان لا يرى 
سببًا في استمرار نمو الإنتاج؛ ما دام النمو السكاني محدوداء وفي رأي ميلء. فإن 
التعليم السليم للجماهير يؤدي إلى الحد من معدل المواليد؛ ولم يكن يريد إلغاء قوانين 
الإنتاج» ولكنه ببساطة كان يريد أن يؤدي تقسيم العمل وتراكم رأس المال بالاققصاد 
إلى هضبة مرتفعة؛ حيث الهواء شديد النقاء لحالة الركود التي يتوقف فيها نمو 
الإنتاج» وبالنسبة لجون ستيوارت ميل فإن حالة الركود كانت حالة وجود سعيد ريفي 
تأتي فيه عدالة توزيع الدخل والثروة فوق التراكم الرأسمالي الذي لا ينتهي. 

كان فصل علم الإنتاج عن القواعد التي تحكم التوزيع - كما يرى ميل - 
يقوم على أساس التمييز بين القانون الطبيعي ومجرد الاعتياد والعسرف - وهو 
التمييز الذي تناولناه في الفصل الأول. وفي رأي ميل كانت قوانين الندرة والغلة 
المتناقصة مستنتجة من الطبيعة» بنفس القدر تمامًا متل قوانين الجاذبية وتمدد 
الغازات؛ ولكن على الرغم من أن عوامل الإنتاج يجب ضمها طبقًا لمبادئ عملي 
فإن توزيع هذا الإنتاج هو موضوع اجتماعيء وقواعده عرفية. 2 . : 

وبالنسبة لجون ستيوارت ميلء فإن توزيع الدخل يخضع لقوانين وعادات 
المجتمع؛ بل إن ما ينتجه الشخص بجهده المنفرد - لا يساعده فيه أحد - لا يمكنه 
أن يحتفظ بهء إلا إذا سمح المجتمع بذلك» وبينما رأى ريكاردو ضرورة السماح 
بالتغيرات الطبيعية للأسعار لمنع مالك الأرض من الاحتفاظ بكل دخله» فإن ميل 
أمكنه أن يتنبأ بقانون يمكن بمقتضاه إخلاء صاحب الأرض من "أرضه". 
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أفكار ميل بشأن الإصلاح: 

مهما كانت العلاقة بين الأغنياء والفقراءء عندئذء فإذا ما كان المجتمع لا 
يحب ما رآهء يجب عليه فقط أن يغير تلك الظروفء والمجتمع يمكنه - إذا ما 
كانت لديه العزيمة والإرادة - أن يصادرء أو يعيد التوزيع؛ أو يفرض الضرائبء 
أو يقدم الدعم» وبصفة عامة يثير الفوضى بشأن توزيع الدخل الذي قررته مبدئيًا 
الآلة الاقتصادية. 

ومع ذلكء فقد كان روبرت أووين م0 200654 اليوطوبي الاشتراكيء. 
وليس جون ستيورات ميل- هو الذي أطلق حركة الطبقة العاملة عام ١6475‏ فقد 
جمع أوين زعماء حركة الطبقة العاملة قي أول نقابة للعمال وفي جراند ناشيونال» 
ورأى جون ستيوارت ميل في حالة الركودء التي كان يظن أنها في متناول اليد في 
إنجلترا المرحلة الأولى من اشتراكية الخيرء وفي نطاق حالة الركودء يمكن القيام 
بجهود الإصلاحء ويمكن للدول أن تفرض ضريبة على تركات الأغنياء» وأن تمنع 
أرستقراطية الأراضي من الحصول على ريوعها الريكاردية» وستؤدي اتحادات 
العمال مثل جراند ناشيونال إلى إنهاء سلطة المصانع التي يمارسها كبار أرباب 
الصناعات» ومن خلال الإصلاحات المتواضعة يحدث تطور حميد يزيل الحاجة 
للقيام بتورة. 

وقد ظل ميل داعيًا إلى الإصلاح من داخل النظام» واشتراكيًا متواضعا لا 
يهتم كثيرًا بكتابات معاصره كارل ماركسء وكان يفضل التعليم العام الحرء وتنظيم 
عمالة الأطفال» وملكية الحكومة للاحتكارات الطبيعية مثل شركات الغاز والمياه. 
وتقديم المساعدات العامة للفقراء. وقيام الحكومة بتقصير أيام العمل إذا ما طلب 
العمال ذلك. 
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وتجدر ملاحظة أن البيان الشيوعي الثوري  )١844(‏ روعقسهنسامجعجم 
وك نص م31 أكنسناسسره) الذي أصدره كارل ماركس وفريدريش إنجلز 
5اء 18 ط1:لء 7 تم نشره في نفس السنة التي صدر فيها كتاب ميل "المبادئ 
؟»امعماءم". ولكن التحسن النسبي في الأحوال والظروف الاقتصادية في ستينيات 
وسبعينيات القرن التاسع عشرء والسوء الذي كانت عليه درجة الفقر المدقع للعمال 
- حافظ على بقاء الأفكار الراديكالية لماركس تحت الأرضء بينما ساعد حالة 
التفاؤل البازغة التي كانت سائدة في الاقتصاد الإنجليزي» والتي قامت بتغذية 
التفكير الإيجابي لدى جون ستيوارت ميلء» وفي الفرص الكثيرة التي أتيحت لجون 
ستيوارت ميل لإعادة التفكير ومراجعة المبادئ وعاركسفء2 786 ظل داعيًا إلى 
الإصلاح: وسندخل لاحقا بشكل أعمق في أفكار ماركس وإنجلزء ونتمعن مليّا في 
مصائرهم الجماعية. 

وعلى الرغم من اتحرافاته الخجولة عن الأرثوذكسية الكلاسيكية» فقد شكا 
كثير من الاقتصاديين بأن جون ستيوارت ميل كان مشوشاء وإذا ما صدق هذاء 
فإن التشويش كان بين قلبه وعقله؛: لقد كان من حسن حظ الاقتصاديين متذ عصره 
أن يراقبوا المجتمع وهو يخطو على الطريق الذي رسمه جون ستيوارت ميل» 
بينما أنهم بصنفتهم علماء قنعوا بالعمل مع قوانين الطبيعية التي يمكن التنبؤ بها 
بدرجة أكبر وعلى أية حال؛: فإن دفء ميل وإنسانيتهء وتعاطفه مع الفقبراء 
وعطفه عليهم وعلى المحرومين قد أزال جزء! من البرودة عن الاقتصاد السياسي 
لريكاردوء وكما سنرىء على أية حالء فإن الاقتصاديين التاليين كان لا بد أن 
يأتوا من الدفء. 


158 


1101 له 11 1121)كناله] عط 1ه 5اسعسستعه2 ,(لع) دععدمه1 ..آ لمقطءيع -1 
90 .م ,(1971 ولقسمتاعد لآ مسمعستطعكن]؟ :سملسمآ) 1750-1850 

تقدم مقابلات أعضاء اللجان البرلمانية لعمال المصانع قدرًا كبيرًا من الأدلة 
على معاملة النساء والأطفال» وكانت إحدى هذه المقابلات مع إليزابيث بنتلي 
لاءلأصعظط1 طاء(هجناكاء وهي عاملة بمصنع في عام 5١18١ء‏ ومن بين هذه التبذ 
المستخرجة من المقابلة مايلي: 

كم عمرك؟ ثلاثة وعشرونء متى بدأت العمل في المصنع؟ عندما كنت في 
السادسة من العمرء ما عدد الساعات التي كنت تعملين فيها في المصنع؟ من 
الساعة الخامسة صباح إلى التاسعة مساء عندما يكون هناك ازدحام» ما ساعات 
العمل المعتادة عندما لا تكون هناك حالة ازدحام؟ من السادسة صباحًا حتى الساعة 
السابعة ليلاء ما الوقت المسموح به لتناول الوجبات؟ أربعون دقيقة في وقت 
الظهرء إذا افترضنا أنك تراخيت قليلا أو تأخرتء فماذا كانوا يفعلون؟ يضربوننا 
بالسوط باستمرار؟ نعمء هل كان ذلك بالنسبة للبنات والأولاد؟ نعم» هل كان ذلك 
السوط يستعمل بطريقة تؤدي إلى إحداث ضرر مفرط؟ نعمء هو ذاك؛, لقد رأيت 
المشرف يذهب إلى أقصى ركن بالحجرة. حيث كانت البنات الصغيرات يحتضن 
علبة الصفيح؛ وأخذ سوطاء ووضع صفارة في فمه؛ وأحيانًا كان يأتي بسلسلة 
ويقيدهن بالسلاسلء وقام بضربهن جميعا بالسوط في آخر الحجرة؛ وقد حدث هذا 
التشوه الكبير لك شخصيًا نتيجة لهذا العمل؟ نعم؛ وما وقت حدوثه؟ كنت وقتها في 
الثالثة عشر من العمر عندما بدأ في الظهور. 
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ويمكن الاطلاع على التقرير الأكثر اكتمالاً في كتاب جون كاريء شاهد 
على التاريخ. 
,0 الإعمهن) سطمل ١1‏ كتقعمصة أمأعكعصقها عأعاصسرمء عتممد ع1 
.مم ,(1987 رووع؟”آ1 “لكوع المنا 2:0 ؟:12] بعع ل 1تنطحس 0 )) ل"“رماأائتط 0غ ددعط ج17 
.2095-8 


عتتتائمعصهط عط آه عأآ عط جره ذده0 1 2 11د كت لم1“ رسمكحرم8 د5عل00غ] -2 
متحسلنا نوعسرن5) واأرعننن]1 رده عأقطع(1 عدسما عطلا صذ *”عععلده/؟ ومعاعة”1 


69-0 .م8 .(1972 ,كته ]كلخ عتستمممء1] 01 عاأاساتاكسآ عط م1 روععطاعوظ 

*- تم تشغيل عمال الأنوال اليدوية في الصناعات الكبرى واسعة النطاق قبل 
الثورة الصناعية» وفي عام ١15‏ قام أخوان بتوظيف ٠٠٠١‏ نول نسيج 
و١٠٠٠"‏ عامل في مركز بلاكبيرن تصساطءعكءدا!ظ8. 


اوعغم)اع20 عاأعلصددهمن) عط صة ,طهلة وععن0)“ ,وعللعطك عطاودو8 2ع« -4 
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الفصل السادس 
كارل ماركس 


أصبحت المدرسة الكلاسيكية هي الأرثوذكسية» وكما يحدث تمامًا للحكومات 
أو حتى النظم الاقتصادية يتم الانقلاب على الأرثوذكسية» وعلى أية حالء فإن 
الثورة عملية رهيبة» وبحكم التعريف فإن الأرثوذكسية بصفة عامة تجذب المجتمع 
إلى جانبهاء ومع هذاء فإن لكل علم حافته الراديكالية» التي ينشئها أولتك الذين لا 
يرضون عن الأرثوذكسية أو عن المجتمع» ونحن الآن قد نسينا منذ زمن طويل أن 
آدم سميث ذاته كان راديكاليًا في زمانه» وعلى الرغم من أن جون ستيوارت ميل 
قد ساعد في كسب الاعتراف بالحركة النقابية في إنجلتراء وإحداث إصلاحات 
ضريبية» فإن مبادئه لم تفعل سوى تقوية الأرثوذكسية الكلاسيكية» التي كانت قد 
أصبحت ذات قوة بعد ريكاردو ومالثس. 

ويجب علينا أن نبحث في مكان آخر عن الأفكار الراديكالية؛ حيث الأفضل 
من أكثر الأصوليين شهرة» ألا وهو كارل ماركس )١885-1١4818(‏ كان 
معاصر ميل قد أقام نظامًا أكثر اكتمالا على أسس كلاسيكية» وعلى الرغم مسن 
الرفض الذي قوبل به علم الاقتصاد الماركسي في إنجلترا والولايات المتحدةه فإن 
أفكاره كان لا بد أن تصبح ذات تأثير هائل» وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى 
إحداث انقسام في النظام العالمي بين الأمم الرأسمالية والاشتراكية. 


ماركس ورفيقه الروحي "إنجلر": 

ماركس اللغزء ربما كان مقدرً! له أن يساء فهمه منذ بداياته» وعلى الرغم 
من أن وظيفته الأولى كانت صحفيًا حراء يهاجم بعنف ضد القيصر البروسي 
الحاكم» فإن ماركس سيئ السمعة في الولايات المتحدة وإنجلترا؛ نظرًا لآن جوزيف 
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ستالين» «فاهة5 «امعووكل» الديكتاتور الوحشيء كان يدّعي اتباع 'الفلسفة الماركسية" 
بأعتبارها غطاء للستالينية» وكان من المتصوّر وفق ما اعتقده بعض الاقتّصاديين 
الكلاسيكيين الحاليين أنه مع انهيار الاتحاد السوفيتي ستخرج إلى الوجود يُوطوبيا 
رأسمالية من بين حطام الشيوعية. 

ولد ماركس في تريرء في أراضي الراين الألمانية بالمملكة اليروسية؛ حيث 
كان والده يعمل محاميّاء وعضوا بالبرجوازية» أو بالطبقة الرأسمالية الوسطىء التي 
أصبحت بعدئذ موضع كراهية الماركسيين» وقد شب في جو ليبرالي إلى حد ماء 
وثقافي» وكان يعتزم العمل في إحدى الوظائف الأكاديمية» إلا أن الأحداث السياسية 
جعلت ذلك مستحيلاً. فاتجه إلى الصحافة» وازدادت شهرته لكتابته التي كانت 
تستنكر الاضطهاد السياسي في أوروباء التي من أجلها تم نفيه منها إلى إنجاتراء 
موطن الأورثوذكسية. 

ولا يذكر اسم ماركس دائمًا إلا مع اسم فردريك إنجلز )١810-187٠0(‏ 
واععهظ طءنملو8 وهو مواطن ألمانيء وشريك له طوال الحياة» وأحد معاونيه 
غير المحتملين؛ إذ إن خلفياتهما وشخصياتهما تتناقضان بشكل حادء كان إنجلز هو 
الكاتب الأفضلء بينما كان ماركس مفكرًا عميق التفكير» ودقيقاء وأحيانا ما كان 
يبدو عالمًا ملا تنقصه الموهبة البلاغية. 7 "5" 

كان إنجلز رأسماليًا من الطبقة المتوسطة العلياء أنيقا ورياضياء طويلا 
ونحيفا ذا عينين زرقاوين لامعتين - كان هيئته هيئة رجل يحب المبارزة وركوب 
الخيل مع الكلاب للصيد - وكان ذواقة للنبيذ والنساء من الطبقة العاملة» وخاصة 
فتاة أيرلندية تدعى ماري بيرنر 5هءد8 8427: كما أنه بطبيءته كان محبًا للمسرح 
والابتهاج: ويتحمس للأدب والموسيقى» وكان يحب بصفة خاصة شعر بيرسي 
بايشي شيللي )١1815-11947(‏ لمهاجمته المسيحية الأرثوذكسية والطغيان العلماني» 
وبينما كان دافيد ريكاردو لا يتعاطف مع هجوم شيللي على التجارة:ء باعتبارها 
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"التبادل الفاسد"» وكان إنجلز ما يزال يمكنه الترحيب بشعر أكشر من مقطوعة 
شيللي 'ملكة الجن 249 صععن0" مثل: 

السلطة مثل الطاعون المدمر 

تلوت كل مأ تلمسه والطاعة 

مصدر دمار كل العبقرية والفضيلة والحرية والحقيقة 

تجعل من الرجال عبيذاء ومن بنية الإنسان 

ميكنة أوتوماتيكية('). 

وكما فال بنتام» فإن قراءة إنجلز لشعر شيللي كانت للمتعة والألم. 

ولم يكن ممكنا للتناقض بين إنجلز وماركس أن يكون أكثر من ذلكء فقد 
كانت رأس ماركس شديدة الضخامة بالنسبة إلى جسده القصير البدين إلى جائنب 
لحيته المتهدلة» وذظرته القاسيةء كما كان فظا أجش الصوتء قذر الجسم والملبس» 
بالتأملء وكانت حياته المنزلية مشهدا متصلاً من القذارة: وانعدام النظام» والققرء 
وقام إنجلز بمساعدة أسرة ماركس ماليّا ابتداً من عام ١8448‏ وما بعده. 

إلا أن الاثنبن كانا يتقاسمان شيئًا واحدا: هو كراهية الأمر الواقع والاقتتاع 
القوي بضرورة تغييره» كان والد إنجلز قد أرسل ابنه فريدريش إلى مانشستر 
بإنجلترا؛ للعمل في منشأة النسيج التابعة لعائلته "إرمين وإنجلز كاءعهظ يق سنتحصظ"”. 
وكان إنجنز حينئذ من المتحولين فعلا إلى الاشتراكية» وقد أكد ما رآه في مانشفستر 
معتقذاته» :وقد كتب ريماها يزال قوئ ما كتب من اتهام للأحياء الصناعية الفقيعرة 
وكان وصفا صاعقا للقذارة التي لا أمل في إزالتهاء واليأس والوحشية. 

وفي قصة إنجلز في عام ١5‏ يمكن للقارئ أن يتصور أراضي دفن 
الفقراء المدقعين» محطة إلسكك الحديدية في كل من ليفربول وليدزء وعلى أعلى 
التل إصلاحية الأحداث أو ما أطلة, عليه "سجن الباستيل لقانون الفققراء" في 
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مانشستر ألذي يطل إلى أسفل على أحياء العمال هناك» كما في معظم مناطق 
العمال في مانشستر. 

'قام مربو الخنازير بتأجير الأفتية والساحاتء ثم بنوا فيها حظائر للخنازير: 
التي كان سكان الساحات يلقون فيها القمامة والفضلات والنفايات فتسمن الخنازير» 
كما أن الطقس المغلق من الجهات الأربع يصبح فاسذا تمامًّا؛ نتيجة الحيوانات 
المتعفنة والمواد النباتية الفاسدة!"". 

هكذا تقاسم إنجلز وماركس نفس المصادر والظروف الاجتماعية الفعلية 
داخل المصانع وخارجهاء وعلى غرار ديكنز اكتشف إنجلز نواحي التمييز الطبقي؛ 
حيث حلت محل الأبوية الإقطاعية أَبوة صاحب المصنعء ولعلنا نتذكر كيف وصف 
ديكنز العامل ستيفن بلاكبول وهو يخرج من حرارة المصنعء ويستدير من طبقته 
نحو التل حيث كان يعيش مستر باوندربي» وكان وصفه لغداء باوندربي على 
"اللحم والنبيذ' يظهر شعوره الشديد بالتفوق والسمو(". 

ذفتيذا تعلو عقن مق الماع الالاطقة لكان ادقن ميدن ماين 
الدعارة في نهاية المطافء والأطفال الذين كانوا يذهبون إلى المصانع في سن 
الخامسة والسادسة» (بل إن ديكنز لم يرغم على العمل في المصنع حتى سن النضج 
في الثانية عشر من العمر)» ولا يتلقون سوى قليل من رعاية الأمهات اللائي عادة 
ما يكن هن أنفسهن عاملات في المصنع طوال اليوم» يدون تلقفي أي تعليم مان 
مجتمع لا ينظر إلا إلى أداء العمليات البسيطة الميكانيكية المتكررة؛ وقدقرأ 
ماركس أعمال إنجلز ونالت إعجابه» وبدأ تعاونهما ذو الشهرة السيئة الكبيرة. 
بكتاب "المانيفستو الشيوعي" في عام 185/4. 

وبسبب هذا العمل» وأفعاله الدرامية الخاصة» عرف ماركس بشكل أفضل 
باعتباره ثوريًا أكثر من شهرته اقتصاديًا كلاسيكيّاء وفي عام 2.1854 برغم كل 
شيء» استجمع شجاعته ليقول: 'لندع الطبقات الحاكمة ترتعد بثورة شيوعية: إن 
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البروليتاريين (العمال) ليس لديهم ما يخسرونه سوى السلاسل والأغلال التي 
تقيدهمء وأمامهم عالم يجب عليهم اكتسابه"» كانت بروسيا ما زالت حتى ذلك الوقت 
تؤمن بالحق الإلهي للملوك؛ ولم يكن لديها برلمان» ولم تكن بها حرية تعبيرء أو 
حق الاجتماعء ولا حرية للصحافةء ولا محاكمات مع استخدام محلفين.» وكان 
الطغاة يسيطرون على معظم مقاعد السلطة في أوروبا. 

كان "المانيفستو" جِزَءًا من الحماس الثوري الأوروبي لعام :,١1854‏ وكان 
للكتاب تاريخ طويل؛ ولكن أثره الأول والفوري كان على مقادير وحظوظ ماركس 
شخصيًا؛ فقد تم نفيه من بلجيكا التي كان يعيش بهاء وفي اليوم التالي انفجهرت 
الثورة التي طال انتظارها في باريسء وقامت الحكومة الفرنسية الجديدة بدعوة 
ماركس للحضور إلى باريسء وثارت مدن كبرى أخرى مثل تابولي» وميلانوء 
وروماء وفينيسياء وبرلين» وبودابستء واشتعلت أوروبا كلها في لحظة. 

ولكنها لم تكن سوى لحظة» ففي يونية 1844 كانت ثورة باريس قد أنهكدت 
ذاتهاء وأصبحت للحرس الوطني اليد العلياء وانصب الماء البارد للنظام القديم على 
اللهيب الثوري المشتعل في جميع أنحاء أوروباء وتم إطفاؤهء وفي يولية 1845ء2 
قامت الحكومة البروسية بطرد ماركس من بلاد الراين» فذهب إلى لندن حيث عاش 
حتى وفاته عام 1881» وعلى الرغم من سوء سمعته؛ فإن الأفعال الثورية 
لماركس لم تشغل سوى فترة قصيرة من حياته. 


تأثير هيجل: ظ 

بدأ الانشقاق الثوري لدى ماركس مع لقائه الأول بالفيلسوف جيئورج ويلهلم 
فريدريش هيجل )١1811-01/170(‏ اععع11 طاعنسلع1 ساعطلة؟ا عمه»6» وفلسفة 
هيجل شديدة الصعوبة على الفهم؛ إلا أن صلتها بالماركسية واضحة بدرجة معقولة 
على الأقل. 
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وبالنسبة لهيجل وعلى النقيض من ديكارت 3:65»وء18 والعقلانيين» فإن 
المادة والعقل متداخلان ومتضافران» والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
عملية نمو دائب ومستمرء وبعد أن تكتسب أي مؤسسة اجتماعية السلطة تتحداها 
أخرى. ويشرح هيجل هذه العملية من خلال الديالكتيك (الجدلية) كما يلي: تعمل 
حقيقة (فرضية ونوعط1) ضد حقيقة أخر ى (فرضية مضادة ونوعط)6هة) لإنتاج 
حقيقة جديدة تمامًا (تخليق 9984©515) وعلى سبيل المثال» فإن الإقطاع (حقيقة 
هزو113 واجهته قوة أخرى هي اقتصاد السوق (حقيقة مضادة كتمع طاغصم)ء وكانت 
دتيجة هذه المواجهة نظامًا جديدًا تمامّاء وهو الرأسمالية (تخليق وفوعط)م59)» وإذا 
تم هم ذلك بشكل سليمء فإن التاريخ بأسره إنما هو متوالية ديالكتيكية. 
وعلى أية حالة» فإن تقدم الإنسانية نحو تحقيق الذات ليس أمرًا سلمنًا؛ لأن 
عزله لإذات يمكن أن تحدثء وبهذا يكون ماركس قد قلب هيجل رأسا على عقدب» 
وبدلاً من رؤية الإنسان شخصنًا منعزلا ذاتيّاء فإن ماركس رأى أن الدين المنظم 
انعكاس نشخص منعزل ذاتيًا. ووفقا لتفسير روبرت سي تاكر #ععلعن1 .© أمعطهم1 
'وجئة نظر هيجلء فإن "الدين ظاهرة للانعزال الذاتي البشري7)؛ وهو موقف 
أخهق ني ترغيب ماركس في المسيحية» وربما لم يكن لدى ماركس ذاته أي ود 
بجماهيز الناس إلذين من المفترض أن يحررهم نظامه؛ وذلك على حكن كتاران 
ديكنز الذي كان يمارس فعل الخير وكذلك الكتابة عنه. إلا أن ماركس كان قعلا 
يرى أن البشر تغلبوا على العزلة من خلال الاعتراف بأنفسهم باعتبارهم 
'لموضوعات السليمة للحب والحنان والعبادة. 
كان ماركس الذي كرس نفسه للعقل يعتقد أن مجرى التاريخ ما هو إلا 
تطورات لجميع النظم الاجتماعية من أدناها (الاسترئّاق) إلى أعلاها (الديمقراطية 
شتراكية)» وبدلا من وصف نضال الأفراد في ظل القوانين الطبيعية. كان 
ماركس يصف نضال الطبقة؛ أي قيام مجموعة بإسقاط مجموعة أخرىء وبهذا 
يمكنها تقرير النظام الاقتصادي الذي سيصبح ساتذاء وقد انتصر أصحاب الأراضي 
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في ظل الإقطاع (كما فهم ذلك ريكاردو بشكل جيد)ء وانتصر التجار في ظل 
المركانتلية» والرأسماليون في ظل الرأسمالية» وكل إنسان في ظل ال شيوعية أو 
الاشتراكية (كان ماركس وإنجلز يستخدمان هاتين الكلمتين بمعنى واحد)» وتعمل 
المؤسسات مثل العقائد والديانات المنظمة على إيطاء التقدم من النظم الاجتماعية 
الدنيا إلى العلياء وبحيث أن العملية التاريخية يمكن تسريعها من خلال تدمير تلك 
المؤسسات. 


لدغة الاغتراب الاقتصادي: 

كان ماركس يرى أن علاقات الكاتنات البشرية بحكوماتها عملية اغتراب تشبه 
تلك العلاقة التي كان يراها في الدين؛ إذ إن البشر يدفعون السلطة الاجتماعية إلى مدار 
منفصلء هو الدولة» التي تسيطر عليهم؛ وعلى أية حال؛ فإن الاغتراب السياسي أصبح 
فعا مَويِسياء يتظلبحله كورة اجتماعية فكليت أي عملاً جماعيًا يستعيد فيه 
المواطنون السلطة الاجتماعية التي آلت - ذات مرة - إلى الدولة. 

إن الدولة أصبحت متشابكة مع - وأحيانا لا يمكن تمييزها عن - الحياة 
الاقتصادية للمجتمع الذي هو أيضًا مجال آخر للاغتراب الذاتي للبشر. إذ إن الناس 
وفقا لرأي ماركس يفشلون في تنمية وتطوير كامل قدراتهم؛ نظر! للتخصص 
الاستعبادي في إنتاج سلع أكثر وأكثر للسوق» وفي نهاية المطاف؛ فإن 'الروح 
الحيوانية" التي دفعت الناس إلى تكديس الأرباح تتكشف ببساطة كمرحلة أدنى من 
التطور والتنمية البشرية. 

ونظرا لكثافة الاغتراب» وغموض تحقيق الذات» الذي سببته المرحلة 
الرأسمالية للتطور الاقتصاديء فإنه عندما أصبحت للطبقة متوسطة الدخلء أو 
البرجوازية (5وط:ع0«د80 ع8]) اليد العلياء وضعت نهاية لجميع العلاقات الأبوية 
الإقطاعية والرعوية. 
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'لقد قامت بدون رحمة أو شفقة بتقطيع العلاقات الإقطاعية الوثيقة إريّاء تلك 
العلاقات التي كانت تربط الإنسان مع 'رؤسائه الطبيعيين"؛ ولم تترك وراءها أي 
وسيلة أخرى للاتصال بين شخص وشخص آخر سوفى المصلحة الذاتية المجردة. 
سورى نظام "الدفع النقدي” الممجوج» لقد أغرقت أعظم المباهج السماوية للحماس 
الديني وحماس الفروسية والحساسية العاطفية القديمةء في المياه الباردة للحساب 
النفعيء وقد حولت القيمة الشخصية إلى قيمة تبادلية..." ©). 

وقد رسم ماركس وإنجلز صورة معاصرة محددة لرأسمالية القفرن التاسع 
عشرء باعتبارها امتدادًا للمصلحة الذاتية للشخص التي سيشب على كراهيتهاء وهي 
مرحلة من التاريخ غريبة بالنسبة للإنسان» وليست هي قمة الحضارة؛» وعملية 
التنمية الذاتية للبشرء في رأي ماركس وإنجلز- ستتصاعد حتى تبلغ الذروة التي 
ستكون الشيوعية. 


نسق علم الاقتصاد الماركسى: 

بينما كان آدم سميث شديد الحماس لمجتمع يعتمد على الصناعة في المقسام 
الأول» وكان دافيد ريكاردو يخشى من الصناعة قبل الأوان بسبب القوة السياسية 
لأصحاب الأراضيء فإن ماركس كان ينظر إلى الرأسمالية باعتبارها شرا ابد 

وعلى الرغم من اتفاقه مع ريكاردو بشأن تحديد قيمة السلعة وفقا لكمية 
الغمل: اللازعة لإنكاججهاء قن 'حمابن متاركفن ينظرية العمل :ف القيمة كان كيه بلغ 
متتهاة» وقضئلاً حن هذا قبالنشية لماركنء كان .هناك اختلاف .بين قينة للعسال 
(عسلة؟ «هطم1) لسلعةء وقيمتها التبادلية (عسله؟ عومقطعي). 

إذ إن قيمة العمل لأي سلعة تساوي كمية متوسط وقت العمل اللازم 
لإنتاجهاء والرأسمالي يدفع ثمنا للعمل أي يعامل القوى العاملة متل أي سلعة أخرى 
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< هو أجر حد الكفاف الذي يكفي بالكاد للمحافظة على بقاء العامل حيّاء في العملء 
وقادرًا على إعادة إنتاج السلعة» ولذا فإن معدل الأجر هو ما يعادل قوة العمل ليوم 
واحد كسلعة؛ (يحدد ماركس أجر حد الكفاف بطرق مختلفة» وأحيانا ثقافيًا). 

إلا أن الرأسمالي يعرف نفسه باستخدام رأس المال (الآلات) لإنتاج السلعء 
ولذا فإن العمل الحالي سينتج قدرًا من قيمة السلعة يزيد على قيمته الذاتية؛ أي: 
قيمة تبادلية تزيد على قيمة العمل» وقد أطلق ماركس على الفرق بين الاثنين فائض 
القيمة (عسله» 5سامسده)ء الذي هو مصدر أرباح صاحب المنشأة» وبمصطلح علم 
الاقتصاد الحالي» فإن هذا الفائض سيكون هو مجموع الريع والفائدة والربح. 


فائض قيمة العمل: المطلق والنسبيى: 

يصور معظم الاقتصاديين الكلاسيكيين الآخرين الرأسماليين البخلاء 
والمقترين وهم يكدون ويجدون في تكديس رأس المال التمويلي لشراء المصنع 
وآلاته من خلال العمل الشاق والتوفيرء ويقلل ماركس من أهمية الطبيعة الأخلاقية 
العالية الضمنية لصاحب المصنعء ويرى أن قيمة العمل نفسها هي التي تنتج الآلات 
والمصنع. 

وهو يميز بين فاتض القيمة المطلق فهو (عنله؟ كسامعدد عأساموطة)ء 
وقائض القيمة النسبي (عن!ه؟ امسر 6:ناداءء)» والأول هو زيادة القيمة الجديدة 
التي خلقت في خلال يوم على قيمة قوة العمل» والتي تضخمت بفضل مجرد إطالة 
يوم العمل» (وهو ما يثير ذكريات أيام العمل ذات ساعات العمل الاثنتي عشرة)» 
أما الفاتض الثاني (التسبي)» فينشأ من التحسينات في التكنولوجيا التي تؤدي إلى 
تخفيض وقت العمل اللازم لإنتاج أحد المنتجاتء كما تؤدي إلى درجة أعلى من 
تخصص العامل. 
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وفائض القيمة النسبي مفسدة مطلقة؛ لأنه الدافع وراء تكديس وتجميع رأس 
المالء وهو شيء يكون محل إعجاب الصانع وسعيه إليه وكلما كبر حجم رأس 
المالء وارتفعت درجة التكنولوجياء ازداد الناتج من قوة العمل» وكان من المفترض 
ازدياد الأرباح. 

إن الجشع والشره إلى الثروة» والسعي المفرط للقيمة التبادلية - لا يمسرف 
حدوذاء ونظام السوق ذو الفائض التسبي للقيمة الذي يتحقق بفضل التبادل يشعل 
شدة الحرص على الاستحواذ على رأس المالء وقد جاء التبرير الأصليء تبرير 
مرحلة ما بعد الإقطاع للملكية الخاصةء من هذه الرغبة في تراكم رأس المال» ومن 
ثم زيادة الأرباح دون هوادة من خلال التبادل في الأسواق. 

كما يرفض ماركس أيضًا تلك الفكرة الرومانسية عن رأس المال باعتباره 
ماكرة ركو كمنيعها لو تعتويها.وفضل تكيين من ال أنعالبين و ويكتب ماتكظا: 

"إن هذا التراكم البدائي يلعب في الاقتصاد السياسي تقريبًا نفس الدور الذي 
تلعبه الخطيئة الأصلية في علم اللاهوتء فقد قضم آدم التفاحةء وعندئذ حطت هذه 
الخطيئة على الجنس البشريء وفي الأزمان الخواليء كان هناك نوعان من الناس: 
الأول: صفوة من الحريصين الأنكياء» وفوق كل ذلك المقتصدونء والآخر: 
الأوغاد الكسالى؛ الذين ينفقون ما يملكون» بل ما يزيد عليه في حياة مستهزتة 
خليعة.... وهكذاء فإنه مع الوقت يكون النوع الأول قد جمعوا الثروة: والنبوع 
الآخر لا يكون لديهم ما يبيعونه سوى جلودهمء وإلى الخطيئة الأصلية يعزى ققر 
الأغلبية العظمى» التي على الرغم من كل الأعمال التي تقوم بهاء ليس لديها ما 
تبيعه سوى نفوسهاء وتزداد ثروة القلة باستمرار على الرغم من توقفهم عن العمل 
منذ فترة طويلة» وهذا الهراء الطفولي هو الوعظ الذي يُقدم إلينا يوميّا؛ دفاعا عن 
الملكية"9). 


وهكذا نرى أنه حتى ماركس كانت لديه لحظاته الأدبية!". 
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بداية رأس المال الاحتكاري: 

كان ماركس يرى أن تغير التكنولوجياء وكذلك زيادة المنافسة - يؤديان إلى 
خلق منشآت أقل فأقل» وأضخم فأضخمء فدرجة أعلى من التكنولوجيا سس تتطلب 
مصنعًا أكبر وأضخمء ورأس مال أكثر للإنتاج» والمنافسة تسمح للقوى بالسيطرة 
على الضعيف والأقل قوةء وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى ممارسات احتكارية: 
ورأس المال الاحتكاري إنما يعني ثروة هائلة مركزة في أيدي قله يمكنها أن تسعَر 
السلع بدون اعتبار كبير للمستهلك؛ وهكذا فإن العمال - باعتبارهم مستهلكين- لن 
يستفيدوا من المزايا التي بشرّ بها آدم سميث. 

ويصور تطور صناعة الدبابيس في المملكة المتحدة» التي لا يكاد يعرف 
عنها أي اتجاه إلى التركز الصناعيء بشكل جيد ما الذي كان يتوقعه ماركس 
بالنسبة لجزء كبير من نظام المصانعء والدبابيس مثل الحديد لم تتغير سوى قليل 
في خلال قرنين من الزمان منذ آدم سميثء. ومع هذه الحالء فإن التكنولوجيا 
ودرجة الكثافة في الصناعة قد لحقهما قدر كبير من التغيير. 

في منتصف القرن الثامن عشر كانتت صناعة الدبابيس إحدى صناعات 
الكوخ أسامتاء إلى جانب قدر كبير من الإنتاج الذي كان يتم في الملاجئ 
والإصلاحيات» وقد أدى استبدال العمال بالآلات في العملية الإنتاجية إلى إعادة 
تشكيل هيكل الصناعة» وقد جمعت آلات صناعة الدبابيس كثيرا من العمليات 
المنفصلة التي كان ينتج عنها فوائد تقسيم العمل التي تحدث عنها آدم سميث (على 
الرغم من أن آدم سميث اعترف بالأثر الإيجابي لاختراع الآلات التي تحل محل 
العمال) » وبمرور الزمن ازدادت سرعة هذه الآلات من 45 دبوسا في الدقيقة في 
عام 187٠٠١‏ إلى ١18١‏ دبوسا في الدقيقة في عام ١1٠٠١‏ ثم إلى ©٠0٠١‏ دبوس في 
الدقيقة في عام :١38٠‏ وكان آدم سميث يفترض أن كل عام ينتج 48٠٠١‏ دبسوس 
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يوميًا في عام 17175» وبعد مائتي عام أصبح الإنتاج اليومي للعامل الواحد في 
المملكة المتحدة نحو 8٠0٠.6٠٠‏ دبوس؛ أي: إن الزيادة في الإنتاجية بلغت 
01 


هل يوجد من يهتم ولو بحجم دبوس واحد بهذه القصة؟ وإذا ما اتجهنا إلى 
بيت القصيد منها فهو ببساطة: أنه في أثناء الثورة الصناعية كان يتزايد إحلال 
الآلات محل العمالء وكانت تكلفة هذه الآلات تخلق حواجز دخول إلى الصناعة» 
وهو ما أدى بالطبع إلى وجود عدد أقل من المنشآت في كل صناعة... أي إلى 
التركز الصناعيء» وفي حوالي عام: ١1٠١‏ كان هناك نحو 0٠‏ مصنعا للدبابيس في 
برمنجهام وحدهاء ولكن في عام ١174‏ تقلص العدد في المملكة المتحدة بأسرها 
إلى ١١‏ مصنعاء وبحلول عام ١18٠١‏ لم يكن هناك سوى مصنعين» مصنع نيووي 
جروب «ده0:© إء#معل2ء التي كانت تملك مصنعا في برمنجهام» وشركة 
وايتكروفت سكوفيل 5608111 5014ع78146 التي تملك مصنعًا في جلوس سترشرء 
واليوم فإن التخصص في المملكة المتحدة قد وصل تقريبًا إلى حد مصنع واحد 
فقط("). 


اغتراب العمال: 

طبقا لمذهب ماركس الشهير 'مذهب ازدياد البؤس ( 6ه عستوماعهم 
عدن وسنودءءم()ء فإن ظروف العمال تسوء بالمقارنة مع تحسن ظطروف 
الرأسماليين» وعندما تصبح الأقدار الخاصة بالعمال غير محتملة يثورون ضد 
الرأسماليين» في شكل ثورة اجتماعية واقتصادية» ووراء هذا المذهب تكمن العمل 
الغريب (««معط؛ +1250 0لععمهك1)ء التي تقوم فيها الرأسمالية بتغريب العمال 
وتجريدهم من إنسانيتهم. 
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لماذا جرى إقصاء العمال؟ أولاً: أن العمال لا يتحكمون في طبيعة المنتجء 
بل الرأسمالية هي التي تتحكم فيهم وتملي عليهم أعمالهم. ثانيًا: أن عمال المصانع 
لا يعملون لأنفسهم ولكن لأصحاب عملهمء وأي مزايا تستحق للعمال لا بد أن يتم 
استهلاكها في ساعات فراغهم» وليس هناك إشباع مباشر من العمل؛ وفضلاً عن 
ذلك» ففي مانشستر وغيرهاء تحاصر القاذورات والنفايات العمال في منازلهم. 

وينشأ الاغتراب في نظام التبادل السوقي لعدة أسباب» كان ماركس وسميث 
يعتقدان أن ازدياد تقسيم العمل سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية» وأيضًا كما قال سميث: 
"إن الشخص الذي ينفق حياته بأسرها في أداء بضع عمليات بسيطة... عادة ما 
يصبح غبيًا وجاهلاً إلى أقصى قدر ممكن لكائن بشري”؛ وقد استنتج ماركس من 
هذا أن التخصص الناشئ عن تقسيم العمل هو الشرء ليس فقط بسبب الرتابة» ولكن 
لأنه يفصل العمال عن زملائهم وعن المنتجات النهائية؛ وأن الرأسمالية تجرد 
العامل من إنسانية. 

وحتى لو أدى تراكم رأس المال إلى ارتفاع في الأجورء فإن الأجور لن 
تساير الأرباح. وقد تكون الدخول كافية لدفع الجوع؛ ولكن مع استمرار اتقساع 
الفوارق النسبية في الدخولء فإن ذلك قد يكون مدعاة لإثارة السخط الاجتماعي» 
والعمل لا يعزز إشباع حاجة ماء ولكنه مجرد وسيلة لاستيفاء الحاجات الخارجة 
عنه» ويكلمات ماركس: 

"ما الذي - إذن- يكون اغتراب العمال؟ أولا: حقيقة أن العمل أمر خارجي 
للعاملء أي أنه لا ينتمي إلى كينونته الأساسية» ولهذا فإنه في عمله لا يثبت ذاته» 
ولكنه ينكر ذاته» ولا يقوم بتنمية طاقته الجسمانية والعقلية» ولكنه يُميت جسده 
ويخرتب عقلهء ولذا فإن العامل يشعر بذاته فقط خارج العملء لكنه لا يشعر بذاته 


ق 
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في عمله؛ فهو مطمئن ومرتاح عندما لا يعمل» وعندما يعمل لا يكون مطمئنا"9). 
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إن العامل لم يعد الحرفي الذي يخلق ويبتكرء ولكنه أصبح خادم العملية 
الصناعية الجديدةء وحتى كلمة "الأسطي 858946" التي كانت تعني سيد الحرفة» 
أصبحث تعني الشخص الذي هو سيد لأشخاص آخرين. 

وهكذا حدث استقطاب بين العمال ومستخدميهم» ومع قيام الاحتكارات» 
تسربت ثروة الأمة من أيدي العمال؛ لكي تتكدس عند أرجل الرأسماليين» أما 
الاحتكار الذي كان آدم سميث يعبر عن رأيه فيه بمجرد الاشمئزازء فكان ماركس 
يراه أمرًا لا يمكن تجنبهء هذا بالإضافة إلى احتمالات النزاع بسبب سلوك العمال 
تجاه العمل ذاته. 

وعندما يبدأ العمال في النظر إلى عملهم كأنه أشغال شاقةء فإنهم يفققدون 
الإحساس بالانتعاش أو البهجة الناشئة عن التنوع» وفي خلال الثشورة الصناعية 
حدث تغير ضخم في العمل من الإنتاج اليدوي المباشر - مثلما يزال موجودًا في 
بعض الفنون والحرف - إلى نظام إنتاج يتطلب عمليات روتينية» وفي الواقع» فإن 
أحد الأسباب لعدم جاذبية النقابات العمالية في الأيام المبكرة لحركة اتحادات العمال 
في إنجلترا كان هو شعور كثير من العمال بأن العضوية في النقابة تعني الإزعان 
في نظام المصنع الكريه. 


دورة الأعمال 079016) ووعهزكنا8: 


من حطام رأس المال الاحتكاري قام ماركس ببناء أول نموذج متطور لدورة 
الأعمال من الرواج إلى غيره؛: وكان ماركس يتوقع حالات الكساد المتعاقبة 
للرأسمالية أن تزداد قسوة؛ مما يؤدي إلى أن يثور في نهاية الأمرء ويقلبوا 
الرأسمالية» ويبنوا اقتصادا اشتراكيّاء وكما عبر عنه ماركس: "إن ناقوس الملكية 
الرأسمالية الخاصة قد قرع والذين قاموا بالمصادرة تجري مصادرة ما لديهم(:", 
ونظريته عن دورة الأعمال نظرية فنية» ولا نملك أن نفعل هنا أكثر من تلخيصها. 
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لقد بدأت الثورة الصناعية بفاتض في عمال الزراعة:؛ وبالعاملين في 
صناعات الكوخ, كانوا يسعون للتوظف في المصانع» وقد أدى فائض العمالة إلى 
تمكين أصحاب المصانع من المحافظة على تدني معدل الأجور عند مسستوى حد 
الكفاف (قانون ريكاردو الحديدي للأجور)» ولكن مع توسع الصناعة نما الطلب 
على العمالة حتى التوظف الكاملء وعند ثلك المستويات الأعلى للطلب على العمالة 
والتوظفء كان لا بد من قيام أصحاب المصانع بدقع أجور أعلى؛ وأعلى لكي 
يحصلوا على العمال الكافين لمصانعهم. 

وأصبحت الآلات الموفرة للعمالة وكأنها منحة من السماءء فقد أصبح يمكن 
معها استخدام عدد أقل من العمال الذين يمكنهم إنتاج نفس العدد من الدبابيس» كما 
أصبح من الممكن حل مشكلة ارتفاع الأجور مؤقتا من خلال إحلال الآلات محل 
العمالء وهو ما يعرف اليوم باسم البطالة التكنولوجية» وظضن ماركس أن عدد 
المتعطلين بهذه الطريقة يكفي لما يمكن أن يسمى "الجيش الصناعي الاحتياطي". 

وحتى هذا القدرء فإن الأمور جيدة بالنسبة للرأسماليين؛ ولكن عند تجاوزها 
نقطة معينة في هذه العملية» بدأ سعي الرأسماليين يهدم نفسه بنفسه؛ إذ إن الآلات 
الجديدة الموفرة للعمالة» والارتفاع الكبير في الإنتاجية قد أغرق الأسواق بسلع 
إضافية في الوقت الذي حدث فيه تقييد دخول العمال بنفس الآلية» وكان انخقفاض 
الدخول يعني انخفاضًا في طلب المستهلكين. 

ومع هبوط إيرادات المبيعات توقف المنتجون عن رسم خطط للإضافة إلى 
رءوس أموالهم» التي أصبحت تنتج سلعًا تفوق ما يمكن بيعه؛ بل إن الاققصاديين 
اليوم ينظرون إلى الهبوط في صناعة السلع الرأسمالية باعتباره نذيرًا باتكماش 
اقتصاديء ويؤدي ذلك في النهاية إلى البطالة وانخفاض الأجور وانخفاض الدخل 
القومي: وحتى هذه المرحلة» كان ماركس قد توقع مقدمًا نظرية جون مايناردكينز 
عن عدم كفاية الطلب الكليء؛ التي سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيما بعد. 
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وعلى النقيض من كينزء وبالتوافق مع النيوكلاسيكيين» كان ماركس يرى أن 
التعافي من هذه الانخفاضات المفاجئة يتم أوتوماتيكيّاء ومع ذلكء فإن تأكيدات 
التعافي الاقتصادي لا تضمن بقاء الرأسمالية على قيد الحياةء وفضلاً عن هذاء فإن 
أسباب الشفاء كانت مختلفة عن تلك التي كان يعتنقها النيوكلاسيكيون: وقد ابتلعت 
المنشآت الأعمال الضخمة - التي بقيت على قيد الحياة - المفشآت الصغيرة 
المتعثرة» واستعادت أرباحهاء ولكن الدورة ازدادت هشاشتهاء وفي كل مرة تستدير 
الدورة نحو الهبوط كانت تغوص بشكل أعمقء وربما كان الكساد العظيم لسنوات 
الثلاثينيات من القرن العشرين سيصيب ماركس بقدر من الدهشة أقل من إخفاق 
الثورة التي كانت ستتبعه. 


أخطاء في رؤية ماركس: 

كان هناك كثيرون ممن تسرعوا بالتنبؤ بموت الرأسمالية في أثناء الكساد 
الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن العشرين» بل إن الحزب الشيوعي الأمريكي 
كسب بعض الأنصارء بما في ذلك بعض نجوم هوليوودء كما اعترف بذلك رونالد 
ريجان سدعدء1 10هده8؛ نيابة عنهم» ولكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر 
نظام منشآت الأعمال المختلطة في الولايات المتحدة» الذي لم يحمل سوى بعصض 
الشبه العائلي مع نوح الرأسمالية الذي كان ماركس قد هاجمه من قبل. ٠‏ 

وكان أحد الأشياء هو ارتفاع الإنفاق على الدفاع القومي ارتفاعًا كبيرًا في 
فترات الحرب الباردة والساخنة مع الكتلة السوفيتية» وغيرها من الدول الشيوعية 
الأخرى» (ومن المفارقات أن السوقيت ربما كانوا مسئولين عن النمو الأسرع فسي 
الولايات المتحدة)» أما الشيء الآخرء فهو التدخل الحكومي الذي كان يتم 
غاليَا لمصلحة كل من الرأسماليين والعمال» وقد صدقت رؤية ماركس للحكومة 
باعتبارها المسئولة عن إنقاذ حقوق الملكية وحماية القوة الاقتصادية لأصحاب 
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الأعمالء وعلى سبيل المثال» فإن فرض الحد الأدنى من الضرائب على الأرباح 
الرأسمالية» والضرائب المنخفضة أو التي يسهل التهرب منها على التركاتء 
أصبحت من الإجراءات الخاصة بحماية الملكيات الخاصة» كما أن ماركس كان 
يعتقد أن الحكومات قد تدخل حتى في حرب لتوسيع حجم أسواق المنتجاتء كما 
تقوم بتوفير الطرق البريةء والسكك الحديدية» والقنوات لمصلحة التجارة الرابحعة: 
وعلى الرغم من انجذابه للمكتبات» فإن ماركس لم يكن ساذجًا. 

وكما ذكرء فإن المنشور الشيوعي تم صدوره في نفس السنة التي صدر فيها 
كتاب جون ستيوارت 'المبادئ | عطل1” الا أن تحسن الفروف 
الاقتصادية في سنوات الستينيات وسنوات السبعينيات من القرن التاسع عشرء أدت 
إلى دفن أفكار ماركس الراديكالية تحت الأرضء ومدت يد النهدة إلى التفاؤل 
المتواضعة لجون ستيوارت ميل؛ وفي خلال الفترة من ١8657‏ إلى ١416‏ تحسن 
معدل الأجور الحقيقي في إنجلترا بنسبة :»964٠‏ ومع ذلكء فقد توقع ماركسء 
بشيء من التفصيلء. تطور الرأسمالية: ولكنه هون من قوة وصلابة الرأسمالية بعد 
إصلاحها ومدى فعالية النداءات الوطنية للعمال. كما أنه أيضًا لم يتوقع تطلعات 
الطبقة العاملة لأسلوب الحياة الرأسمالي» إن النظام الذي كان ماركس يود التخلص 
منه لم يعد له وجود إلا في الآثار فقطء كما تناقص من هنا احتمال الثشورة ضد 
الصناعة» وإذا ما كان سيقدر أن يحل محل الاقتصاد الأمريكي - بوضعه الحالي 
ونظام اقتصاد ماركسيء فإن النظام الذي سيتم الانقلاب عليه والتخلص منه؛ لن 
يكون نظامًا رأسماليًا صرفاء ولا يمكن التخلص من شيء ليس موجودا. 
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الفصل السابع 
ألفريد مارشال: الفيكتوري العظيم 


تنتشر أفكار ماركس في العالم الأنجلوسكسونيء على حين أن رؤية آدم 
سميث التي صاغها بدقة بعده دافيد ريكاردوء وتولى تلميعها جون ستيورات ميل» 
بقيت سليمة لمدة قرن من الزمانء» ثم جاءت في سبعينيات القرن التاسع عشر 
المدرسة الحدية في الاقتصادء وبدأت الحدية تسيطر على الفكر الاقتصادي الغربي 
حتى منتصف ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل» وما زالت الحذية تحتفظ بقوة 
قبضتها على علم الاقتصاد الجزئي 5عند«هدمع241206: وهي الدراسة التي تحدد 
الأثمان النسبية لجميع الأشياء» بما في ذلك العمل ورأس المالء بل إنها لا تتوققف 
عند هذا الحد؛ إذ إن منهج الاقتصاد الجزئي أصبح ذا قبضة شديدة على عديد من 
النماذج الاقتصادية الإجمالية التي تأتي تحت اسم الاقتصاد الجزئي. 
وقد تطورت المدرسة بشكل مستقلء تقريبّاء في دول عديدة» وكان رس لها 
الرئيسيون هم كارل منجر #ءع34»8 0811© في النمساء وهيرمان ه. جوسين 
م0055 .11 مسسمصحرء]] في ألمانيا وليون: فالرأس كله «وة.1 في سويسراء 
وويليام ستائلي جيفونس 769095 (علهها5 دصدنلل ةا وألفريد مارشال 418 
القطدهة3 في إنجلتراء وجون بيتس كلارك ع1,ها0© وعله8 «طاول في أمريكا. 
وقد بدأ علم الاقتصاد النمساوي وعلم الاقتصاد النمساوي الجديد عندما 
أصدر مينجر («ععمع38) (في النمسا) كتابه 'مبادئ علم الاقتصاد" 06 وعامكسصءط 
5عندهصوء1 في عام ١141ء‏ وبعد عامين من إصداره تم تعيين مينجرء الذي كان 
محاضرا واضحاء ويتمتع بمكانة كانت كافية لتعيينه رئيسًا لقسم الاقتصاد بجامعة 
فييناء وللعمل معلمًا لولي العهد رودلفء وقد أدى تدقيق وانتشار آراء مينجر من 
خلال تلاميذه فريدريش فون فيزر ععع7]1؟ مهه3 طعسلعك. (4861 91-1 )١‏ 
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وإيوجين فون بوم - بافيرك علعع جه -صطةق8 دسملا معوسظ )١1915-1861(‏ إلسى 
إشعال "التقليد النمساوي «ه120141 «هذ)وس 4" وعندما رقي بوم - بافيرك- وهو 
زوج شقيقة فون فيزر - إلى منصب مينجر في جامعة فييناء أعطى للحدّية اسمها. 

وكان بين هؤلاء العلماء ألفريد مارشال القطعدلة 02عثل4 -1١8447(‏ 
) الذي أصبح اسمه فعلاً مترادفا مع علم الاقتصاد النيوكلاسيكيء الذي لقب 
بالكاهن الأعظم لعلم الاقتصاد بعد جون ستيوارت ميل» وعلى الرغم من أن 
جوهره كان حدّيّاء فإن الاقتصاد النيوكلاسيكي عبارة عن أشياء أخرى كثيرة؛ فهو 
إعادة البعث» وإعادة التفسيرء والامتداد لمذاهب آدم سميث. 

وكما ذكر فيما سبق» فإن إيجاد قيمة منتج مال وتوزيع الدخل الناشسئْ من 
. بيعه بين كل أولئك الذين ساعدوا في إنتاجه - يعتبر من المشاكل الرئيسية في علم 
الاقتصادء التي يطلق على حلها 'نظرية القيمة", وكان سميث والاقتصاديون 
الكلاسيكيون يتخذون الثمن باعتباره قيمة تم تحديدها في الغالب من خلال تكلفة 
الإنتاج» كما شهدنا فإن جيريمي بنتام لم يقم فقط يوضع الأساس لأهمية المتعة 
والألم بل أيضنًا لقابلية قياس القيمة بالوحدات النقدية» وقبل نهاية الدراما الفيكتورية 
التي ستجري روايتها في هذا الفصلء فإن 'بنتام" يعود في دور ساند مع بزوغ 
'"نظرية قيمة" جديدة يلعب فيها الطلب الدور الرئيسي. 
الاقتصاديين النيوكلاسيكيين» قام بتعريف رأس المال باعتباره الآلات؛ والأدوات» 
ومباني المكاتب؛ والمصانع؛ والمخازن» وهذا التصنيف أكثر ضيقا عما ذكره 
سميث»ء الذي وضع رأس المال كأحد المدخلات من بين مدخلات إنتاجية عديدة 
أخرىء على نفس المستوى مثل العمل والأرضء وعندما يصبح رأس المال أكثر 
أهمية - كما يقول ماركس - سيصيح الرأسماليون أيضًا أكثر أهمية. 

وهنا يفتح الستار المخملي الثقيل على بعض المشاهد من المدرسة الحدية. 
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حد المتعة والألم: 

يعود إلى الخشبة الرئيسية للمسرح العالم الأخلاقي جيريمي بنتام صاحب 
مذهب المنفعةء الذي التقيناه في الفصل الثالث من هذا الكتاب؛: ورأيناه مرة أخرى 
كمومياء في جامعة لندن» وكانت فكرة بنتام عن الطبيعة الإنسانية» التي تناسب 
المصلحة الذاتية التي أثرت على مالثسء وآل ميل وريكاردوء تقوم على ديالكتيك 
المتعة والألم» وكما لوحظ قبل ذلكء فإن هناك شينا ما يشجع المصلحة الفردية 
ومصلحة المجتمع عندما يتجه إلى أن يضيف مجموع مباهجه أو ينقص مجموع 
آلامه. وكان مذهب المتعة لبنتام (الذي يقضي بأن كل ما هو جيد وحسن لابد أن 
يكون ممتعًا) هو حجر الزاوية وركن الأساس لحساب الحديين الخاص بالألم 
والمتعة والذي تقوم فيه المنافسة بتعظيم المتعة وتقليل الألم. 

ونقطة التغير في المتعة أو الألم يطلق عليها الحد.ء وهي فكرة اعتاد الحديون 
ومارشال استخدامها لشرح وتفسير السلوك الاقتصاديء والمتعة الحديةء كما قد 
نفترض تكون زيادة متناهية الصغر في المتعة في لحظة من الزمن» والأشخاص 
الراشدون سيتجنبون أي ألم إضافيء إلا إذا تم استبعاده (عند الحد) بمقدار مساو من 
المتعة» وهذه هي مُوازنات معقولة (عند الحد) للمتعة والألم» وإجراء توازني قابل 
للوصف باستخدام اناك نيوتن الرائعة» وبهذه الطريقة تم مزج مذهب المتعة» 
ومذهب المنفعة» والمذهب العقلي في تجريد علمي مطلق أصبح يسمى الإنسان 
الاقتصادي(). 

وفي أثناء الثورة الصناعية - كما رأينا - كان مفهوم الإنسان الرجل 
الاقتصادي (أو الشخص؛ لأن النوع الجنسي ليس بذي أهمية»ء إلا بالنسبة لمالثس) 
له استخدامات عملية» وبالنسبة للحديين» فإن روحانيته» أو عدم ماديته كانت ههي 
فضيلته. وقد تخيل الحديون عالمًا يعمل فيه الناس استجابة للضماتر والدوافع 
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والأهواء أو الرغبات المتناغمة والمتسقة» وليس هناك أي شيء ناشئ عن نزوة أو 
ما زال موضع اختبارء بل كل شيء مدروس(". 

وطبقًا لما يقوله الحديّون» على سبيل المثال» فإن امرأة من ذلك العصر لن تندفع 
بتهور لشراء ثوب عمالي جديد أصفر زاهي اللون؛ لأن الناس كانوا يعرفون النتائج التي 
تترتب على أعمالهم (الطرد من نادي الحديقة)”» ويتصرفون تبعًا لها إن الغسرض من 
الاختيار هو تحقيق فائدة لصانع القرارء وكل شخص هو الحكم النهائي والمطلق فيما 
يتعلق برفاهته» وكان عالم العصور الوسطى المليء يالأرواح؛ والأعشابء. والسحر - 
شيئا لا يمكن مقارنته بحواسب المتعة والألم ذات السرعة الخاطفة. 

والإنسان الاقتصادي المجرد يقيم في مجتمع يتميز بكثافة المنافسة» وعالم 
مثالي للحريةء وهذه المنافسة عادة ما يقال: إنها يجب أن تقوم على أساس الشروط 
التالية. 

» ضخامة أعداد المشترين والبائعين بحيث لا يمكن لأي متعامل أن يؤثر 

بشكل ملحوظ على أثمان السوق لأي من المواد المستخدمة في الإنتاج أو 

للسلعة النهائية. 

« المنتجات كلها منتجات عامة جنسية (ءتعمعع) وقابلة لاستبدال كل منها 

بالأخرىء والثوب هو مجرد ثوبء والعربة مجرد عربةء والحصان هو 

«وجود قدر كبير من الحرية للدخول في الإنتاج في أي سوقء ولا توجد 

سوى بضعة قيود ناشئة عن ارتفاع تكلفة ومخاطر إقامة منشأة أعمال» كمسا 

لا توجد أية عوائق بسبب لوائح الترخيص مثلاً9. 


” هذا تأكيد للمثل الشعبي المصري 'كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس"؛ المترجم. 
14 


«كل مستهلك وكل منتج لديه قدر كبير من المعرفة عن الأثمان في جميع 
الأوقات. فالمرأة التي تبحث عن ثوب جديد تعلم أن جميع أثمان الثياب 
المتاحة في "اقتصادها" متماتلة فعلء كما أن صانع الثياب يعلم جميع عوائد 
الربح البديلة لإنتاج الأشياء الأخرى بخلاف الثياب. 
ه ألا تمثل المساقة إلى السوق موضوعًا ذا أهمية» فالمرأة التي تشتري توا 
يمكنها أن تفعل ذلك في لندن؛ حيث مقر إقامتهاء أو في سان فرانسيسكو. 
وهذه الشروط موجودة ضمنا لدى فالراس 55ه1ه8؟؛ ولكنها لم تذكر بشكل 
محدد حتى عشرينيات القرن العشرين» من جانب بعض الاقتصاديين مثل فراتنك 
نايت غاونص؟]! عامدء2 وآرثر بيجو سمع21 عداطاءة (اللذين سنعرف أكثر عنهما 
فيما بعد)ء وعندما يكون الإنسان الاقتصادي هو المنتج الوحيد لمنتج ماء فإنه 
يصبح محتكرا صرقا". 


جسر الحديين (أنصار النظرية الحدية): 

قام الحدتيون الأواتل (جيفونس» ومينجرء وفالراس) بعد بنتام» بتقييم المفتج 
باعتباره شيئا أو خدمة تعطي المتعة (رسالة) أو تمنع الألم (أسبرين)» وقد كتب 
جيفونس إلى أخيه هربرت في أول يونية 1850 ما يلي: 

... لما كانت كمية من أي سلعةء مثلاء الطعام الخالص الذي يجب أن 
يستهلكه الشخصء يتزايدء ومن ثم فإن المنفعة» أو الميزة المستخرجة من آخر 
قطعة مستخدمة تتناقص درجتهاء ونقص المتعة بين بداية ونهاية الوجبة يمكن أن 
يؤخذ كمثال9؟). 


7 سلعة عامة > سلعة ليس لها علامة تجارية أو اسم تجاري وقابلة للاستبدال مكل الحبوب 
والخضر والفواكة. 
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وهنا تكون قيمة اللقمة الأخزرة؛ الأقل طلبّاء هي التي تحدد القيمة للكل» 
وكان ويليام ستائلي جيفونس كمم؟ع[ زعاسماك سدنللة8آ جو ل مؤلم؛ وليس 
له سوى بضعة أصدقاءء وكان من أسوأ المحاضرين بدرجة واض حة:ء ولا يمكن 
القول عنه بأنه كان أداة ذات كفاءة لإحداث المتعة أو جلب السرور. 

وهذا التقييم النفسي الشخصي عند الحد يصوره الجدول 4 الذي تم 


إعداده على غرار أحد الأمثلة التي استخدمها كارل مينجر النمساوي في عام 
١لام١.‏ 


جدول ١-7‏ تناقص المنفعة الحدية والتسلسل الهرمي للاحتياجات 


السلعة أو الخدمة التي 


تشبع الحاجة 
زيادة وحدة واحدة 
زيادة وحدة أخرى 
زيادة وحدة أخرى 
زيادة وحدة أخرى 
زيادة وحدة أخر ىَ 


زيادة وحدة أخرى 
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وعلى الرغم من أن مينجر لم يكن من أتباع بنتام» فإن الجدول يصور قانون 
تناقص المنفعة الحدية» ويبين الجدول خمسة احتياجات رئيسية يجب إشباعها من 
خلال شراء سلع أو خدماتء ويقوم الشخص أولاً بترتيب احتياجاته ترتيبا تنازليا 
وفقَا لأهميتها (1: 7 7...إلخ)» ثم يحدد الشخص مختلف مستويات الإشباع مسن 
استهلاك وحدة أو أكثر من الشيء الذي يشبع حاجة معينة (تجنب الجوع؛ ارتداء 
ثياب.. إلخ) وقد استخدمت الأرقام العربية لبيان كمية الإشباع الإضافية المسصاحبة 
لزيادة كل وحدة إضافية (زيادة حدية) في كمية السلعة» وتمثل القيم العددية 
المتنازلة تناقص إشباع الحاجة بالنسبة للشخص الواحد من الوحدات المضافة مسن 
نفس السلعة أو الخدمة. 

ويمكننا أن نلاحظ كيف أن كل زيادة من الطعام المستهلك لا تقدم سوى 
إشباع إضافي أقل من الوحدة السابقة عليها مباشرة» ويتجه إشباع الحاجة إلى تجنب 


الموت جوعًا إلى التناقص مع نمو الاستهلاك؛ وعلى سبيل المشال فإن الزيادة 
السادسة من الطعام لا ينشأ عنها أي إشباع إضافيء لكن يوشيا بأوندرباي صاحب 
المصنع في قصة ديكنز "أوقات عصيبة" وعتعقلة 8124 - كان يمكنه أن يأكل كثيرا 
من شرائح لحم الضأنء وأن يشرب كمية كبيرة من نبيذ الشيري. 

ولما كان الحدتيون يسعون وراء وضع نظرية للقيمة» فقد كان عليهم أن 
يقيموا صلة بين الإشباع الحدي المتناقص والثمن» والكميات المطلوبة؛ وكما 
وضعوها في النهاية» فإن المستهلك برغبته وعن طيب خاطر يدفع ثمنا معادلا فقط 
للإشباع الحديء ولما كانت المنفعة الحدية تتناقص مع ازدياد الكمية المطلوبة 
(المستهلكة)؛ فإن الثمن الذي يدفعه المستهلك عن طيب خاطر يجب أيضا أن 
يتناقصء, كما أن المستهلك يدفع الثمن الأقل مقابل آخر لقمة من الطعامء وبهذه 
الطريقة يتم بناء جدول طلب تنازلي منحدر. 

وعلى غرار الاقتصادبين الكلاسيكيين» فإن الحديين الأوائل فكروا فسي 
القوانين الاقتصادية باعتيارها قوانين طبيعية» وكما كانوا يتقاسمون مع الكلاسيكيين 
إيمانًا قويًا بالفردية» معتقدين أن المنافسة هي المُسِي العظيم الذي حول المصلحة 
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الذاتية البهيمية للأفراد إلى فضيلة جماعية: إلا أن الاتفاقات الأساسية بين 
المدرستين لا ينبغي أن تحجب الاختلافات بينهما. 

فقد اهتم الاقتصاديون الكلاسيكيون أساسًا بالإنتاج في الأجل الطويلء» وهناك 
جزء كبير من كتاب ثروة الأمم لآدم سميثء عن المنتجين الذين يقسمون عمالهم 
ليزيدوا الإنتاج إلى حدوده القصوىء وهكذاء فإنه بينما أكد ريكاردو على تكلفة 
الإنتاجح في الأجل الطويل (العرض) باعتبارها المحدد الأساسي لقيمة السلعء فقد 
ركز الحديون الأواتل على الطلب في الأجل القصير. 


الحدية ونظرية التوزيع: 

لم يفلت توزيع الدخل من قبضة الحديةء وكان جون بيتس كلارك -١851(‏ 
)١ 534‏ علد وعادظ سطول أشهر الاقتصاديين الحديين الأمريكيين» وكان كاتا 
بارزًا في هذا المجال» كان كلارك سيدا مهذبًا فشل حتى في إغضاب منتقديه. إلا 
أنه أوجز آراءه ببراعة في الفقرة الافتتاحية لكتابه 'توزيع الثروة ؟ه صمتاسطتعائذط 
(1899) طغاوء71” كما يلي: 

"إن الغرض من هذا الكتاب هو إظهار أن توزيع دخل المجتمع يحكمه قانون 
طبيعي» وأن هذا القاتون إذا ما تم تنفيذه بدون احتكاك؛ فإنه سيعطي لكل عامل من 
عوامل الإنتاج كمية الثروة التي يخلقها هذا العامل". 

ونظرية كلارك مستخرجة جزتيًا من قانون الغلة المتتاقصة؛ وإذا ما ظلت 
مقادير رأس مال المنتج؛ والأرضء والمهارات الإدارية ثابتة مع إضافة العمل» فإن 
ناتج كل عامل إضافي سيتناقص؛ لأن حصة هذا العامل ستصبح أقل فأقل من 
المدخلات الأخرى الموجودة» وينتهي الأمر بأن يحصل كل عامل على اجر حقيقي 
يساوي هذا الناتج الحدي للعمل؛ ويعطي كلارك أيضًا لرأس المال (الذي لا يعني 
الآن سوى المصانعء والآلات... إلخ) ناتجًا حديًا متناقصاء ومع ذلك فقد يتم تعديل 
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الأجور من خلال المساومات الحرة بين الأقراد. كما يزعم أيضنًا أن إجمالي 
الأجور المدفوعة للعمال نتيجة لهذه الاتفاقات تتجه لأن تكون مساوية لذلك الجزء 
من المنتج من الصناعة الذي يمكن تسبته إلى العمل ذاته7)ء وتصدق نفس التقييمات 
بالنسبة لرأس المال حتى أصبحت له الآن قيمة إلى الحد الذي ليس محل خلاف» 
وبهذا مكن كلارك الاقتصاديين النيوكلاسيكيين أن يمدوا "نظرية القيمة" التي 
وضعوها إلى عوامل الإنتاج كافة. 

كما أن حقوق الملكية الخاصة مطلقة» وينبغي على الدولة أن تتولى حمايتهاء 
وينبغي ألا تتدخل الحكومة في "القوانين الطبيعية" لتوزيع الدخل. وما دامت حقوق 
الملكية الخاصة لا تواجه عوائق» فإن هذه القوانين تحدد لكل الأشخاص ما الذي 
قاموا بإنتاجه بالتحديدء وفي نظام المنشأة الخاصة يكون تقسيم الدخل الإجمالي من 
الإنتاج إلى أجورء وفوائدء وأرباح تقسيمًا متساويًا وأخلاقيًا تمامًا؛ نظرا لآأن كل 
شخص يتلقى الأجر" إلى الحد الذي يستحقه بالضبطء "ولا شيء أكثر منه!"' وهكذاء 
كان سيبتهج التاجر المتقاعد الذي وصفة ديكنز 'توماس جرادجرايند”. وطبقا لما 
يقوله كلارك» فإن توزيع الدخل والملكية وتجميعها إنما هو انعكاس للثراء الحدي 
للشخص قي العملية الإنتاجية. 


مارشال واللطائف الني وكلاسيكية فى إنجلترا الفيكتورية: 

بينما تمضي المسرحية نحو ذروتهاء أو ربما بشكل أكثر ملاءمة نحو هبوط 
مفاجئ» يتحول المشهد إلى إنجلترا في العصر الفيكتوري حيث يسيطر ألفريد 
مارشال على المسرح لأجل طويل جدًا. 

وقد قام الحديون بتمهيد المسار للإحياء الكلاسيكيء وهي عملية تعاني 
الإصلاح وتختلف اختلافا ماديا وجوهريًا عن الاقتصاد الكلاسيكي في التفاصيل» 
كما أنها أقل كآبة عن خصوبة المواليد لدى مالثسء» ومع ذلكء فإنه نظرًا لأن البنية 
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الفوقية الكلاسيكية الأساسية التي كشفها جون بيتس كلارك كانت ما تزال سليمة لم 
تمسء فإن "الثورة" النيوكلاسيكية حصلت على كل الإثارة المتاحة لنزهة يوم أحد 
مدرسيه في العصر الفيكتوري. 

حكمت الملكة فيكتوريا لفترة امتدت عدة سنئوات من القرن التاسع عشر 
وحتى بداية القرن العشرين :.)١3017-١851(‏ وقد اتسم النصف الأول من سنوات 
حكمها (حتى عام 187١‏ تقريبًا) بروح التسامحء التي كان يغذيها الفخر في حكومة 
دستورية مستقرة» والتفاؤل الناشئ عن ازدياد الازدهار الاقتصاديء والثقة التي لا 
تهتز في السلامة المتأصلة للفضائل الليبرالية والإنجينية للجد والمثابرة» والاعتماد 
على الذات. والاعتدال والرحمة وعمل الخيرء والجدية الأخلافية. 

وفي خلال العصر الفيكتوري كانت الرواية القصصية هي أكثشر الأشكال 
الأدبية رواجًا - أو أكثر أشكال التسلية شعبية - وأصبح الشعر أقل أهمية» ولعل 
روايات الفترة المبكرة للقرن التاسع عشر للسير والترسكوت (١/1/اط1817375-1)‏ - 
5014 78166 «زى وجين أوستن (18117-01/1) تظهر قليلا من الاهتمام 
الاجتماعي المباشرء وعلى سبيل المثال» فإن روايات أوستن تضم في أثنائها وجودًا 
منتظما مرغوبًا فيه» لا يطرأ فيه على اللياقة والذوق الإنجليزي المريح سوى 
اضطراب لنقص غير خطير في المال» أو بسبب علاقات حب حدث بُهأ بعسض 
الاضطراب المؤقتء أو من خلال تدخل غباء التركيز في الذات؛ والأبرار ما لم, 
ينالوا التقدير على طيبتهم لا يعانون من ظلم مستمرء وكانت النظرة الأساسية إلى 
الحياة أنها معقولة ولطيفة» وعندما يحدث خطاء فإنه يلقي العقاب. كانت هذه النتائج 
المبهجة تنتهي بالسعادة للشخصيات الطيبةء وبعدم سعادة الشخصيات غير الطيبةء 
وتفي بتعريف الآنسة بريزم «موف:8 34155 في مسرحية أوسكاروايلد" أن تكون جادًا 
)١856(‏ أمعسمظ عماءظ 6ه ععسماءممسرةء 'وهذا هو السبب في تسميتها كرابا 


ماع11" . 


190 


ومع ذلكء فإن تقليد الرومانسيات استمر في الشعر المبكر للورد ألفريد 
تنيسون )١18457-14805(‏ اموتزإشطء1 41550 0:ه.آ وروبرت براوننج (14157- 
)١ 8‏ عسنه 8:0 6رعط120» وربما كان روبرت يلخص تلك المتوت المبكرة في 
قصيدته و5عو5ة2 ومةط [الجزء الأول و :]١184١‏ 
العصفورة على جناحها 
والقوقعة على شوكتها 
والله في سماته 
وكل شيء حسن بالعالم 
إلا أن هذه المقطوعات الشعرية لم تكن طويلة بالنسبة لهذا العالم» وكان 
العصر الفيكتوري يعرف أكثر بهؤلاء الكتاب الذين ينتقدون مجتمعهم؛ وفسي 
عتتضوكك: القن كانك: الشاكل التاقرقة عرد الذور 2" السرتاغية مدل هات اكفاك 
برونتي ©8:024» و و.م-. ثاكري '(111201653 .84./الاء وأيضًا كما ذكرنا تشارلز 
ديكنز الأكثر شهرة. بل إن تنيسون وبراوننج كان عليهم أن يبتكروا لأنفسهم لغة 
خاصة تعبر عن شكوكهم ونواحي قلقهم المماثلة لتلك التي عبر عنها الروائيون. 
كانت الأرثتوذكسية قد استقرت في جامعة كمبردج في إنجلتراء التي كانت 
في ذلك الوقت قلعة التسامح» والتقوى: والأخلاق» والتي استهجنت كآبة منهج 
مالش - ريكاردوء وبدأت في استعادة البهجة والتناغم اللذين كانا طابع آدم سسسثء. 
وكانت المجموعة التي ضمت أولا ألفريد مارشال» وآرثر بيجو ثم بعد نلك حل 
من جوان روبنسونء وبييرو صرافاء وجون ماينارد كينز تعد أحد أسباب المكانة 
الفريدة التي كانت تتمتع بها جامعة كامبريدج في دنيا الاقتصاد الأكاديمي في 
القضيفة الأوك من للقون: العشريت: 
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وكان على رأس هذه المجموعة المتميزة ألفريد مارشال 2)١574-1١8417(‏ 
الذي كان طويل القامة في المكانة والسمعة؛ وتبين صورة ألفريد مارشال التي 
رسمها له وليام روبنشتاين والمعلقة في قاعة كلية سانت جون بكامبردج - أن 
مظهره يدل على أستاذ عادي أبيض الشعر والشاربء؛ وذي ملامح رقيقة طيبة 
وعيون لامعة» وكان فعلاً الفيكتوري العظيم 

كان على مارشال أن يحافظ على تراث الاقتصاديين الكلاسيكيين» في نفس 
الوقت الذي عليه أن يعمل في تجديد أفكارهم مع المدرسة الحدية وبنعض أفكاره 
الخاصة؛ أي: الميل إلى النيوكلاسكيين» وكان مارشال يختلف بعض الشيء عن 
الكلاسيكيين من ناحية سماحه ببعض نواحي الابتعاد عن مبدأ حرية العمل في اتجاه 
الإصلاح الحذرء كما عمل على تحويل تركيز الاقتصاد بعيدًا عن النضال بين طبقة 
العمال والطبقة الرأسمالية» نحو أفراد بدون أسماء ومنشآت أعمال صغيرة ممثلة. 

تجدر الإشارة إلى أن مارشال كان مزيجًا من عالم الرياضيات» وعالم 
الفيزياء» والاقتصادي والمفسر الأخلاقي» وهو من أسرة بروتستانتية إنجيليمة 
فيكتورية متشددة» وكان والده يعتزم أن يرسم وإلده كاهنا في إحدى الكنائس 
الإنجيلية» وعلى أية حال» ففي جامعة كامبردج حوّل مارشال دراسته من علم ” 
اللاهوت إلى الرياضيات والفيزياء» ثم إلى الاقتصاد في نهاية المطافء ولم يكن 
تمرده موجها ضد علم اللاهوت الأرثوذكسيء بل ضد الاستمرار في دراسة 
الكلاسيكيات التي كانت مطلوبة للعمل في منصب كاهن الكنيسة. 

وهناك شيء ما يفضي إلى الجو الذي أحاط بمارشال في شبابه» ويشير إليه 
عنوان رسالة كتبها والده معارضا للحركة النسائية وهو: "حقوق الرجل وواجبات 
المرأة" كع1)نال1 ك'سعدره 71 على عاطعنظ و'سداللء روهناك قليل في سلوك ألفريد تجاه 
النساء؛ مما يوحي بأن الابن كان مختلفا اختلافا كبيرا عن الوالد. أما بالنسبة لماري 
بيلي »الوط 3689 (التي أصبحت فيما بعد زوجة ألفريد مارشال)؛ فإنها عندما 
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كانت تلميذة» لم يكن والدها يسمح لها بقراءة أعمال تشارلز ديكنزء الكاتب 
الفيكتوري الأكثر برودة تجاه العصر الفيكتوري. 

وحوالي الوقت الذي اتجه فيه ألفريد مارشال لدراسة الاقتصادء كان 
المثقفون الإنجليز قد بدأوا في الشعور بحرارة تشارلز داروين وهربرت سبنسرء 
وكانت أفكار داروين تتمتع بأوسع انتشار؛ عادة من خلال مروجين مثل "كلب 
داروين الحارس ع1100نا8 و'سةومه]" تومأس هكسلي )١835-18575(‏ عفسصرمط1' 
'إع#1سطء الذي تعرف به مارشال من خلال حفلات العشاء - وكانت تتصل 
بالنضال الفيزيائي والبيولوجي للوجودء والاختيار الطبيعي من أجل البقاء للأصلح 
(جملة سبنسرء لاداروين)» وتطور الأنواع» وكان الخلاف والتناقض بين الصيغة 
الإنجيلية للخلق وتلك التي تتضمنها نظرية التطور الداروينية قد استعر لهيبه فسي 
أثناء العصر الفيكتوري. 

ومثل كثيرين من أبناء عصره لم يكن مارشال يرى أي تناقض بين 
التفسيرين» فقد كان من أتباع نظرية التقدم التطوري لداروينء والأخلاقية 
المسيحية» وأخلاقيات مذهب المنفعة لبنتام» وبالنسبة لمارشال كان التقدم التتطوري 
يعني أن المجتمع بأسره قد تحسن ماديّاء وليس مجرد القلة شديدة الاحتمالء كما 
كان يزعم الداروينيون الاجتماعيون (وهو ما سيتم تفسيره أكثر في الفصل الثامن)» 
ويمكن تصوير نزعته الفلسفية بإحدى الفقرات التي يصف فيها شعوره بالنسبة 
للاقتصاد عندما بدأ في دراسته: "إن استقصاءاته الرائعة في إمكانيات إحداث تنمية 
أعلى وأسرع للقدرات البشرية جعلتني ألمس السؤال: ما مدى كفاية ظروف حياة 
الطبقات العاملة البريطانية (وغيرها) بصفة عامة لتحقيق الحياة الكاملة؟ (2). 

وكان هناك مصدران هامان للتأثير الثقافي على مارشال هما العالم الفيزيائي 
الشهير جيمس كلارك ماكسويل 11225611 علء:016) وعسدولء وصديق مارشال 
الشخصي عالم الرياضيات و.ك. كليفورد 011608 .ك78.1؛ وعندما بدأ مارشال 
دراسته الجادة للاقتصاد كانت صياغة جون ستيوارت ميل ودافيد ريكاردو لنظام 
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آدم سميث لم تواجه أية تحديات بعدء وركز مارشال على الدقة النظرية لريكاردو: 
وبدأ ينغمس في الأشكال البيانية والجبرء ويؤسس الأش كال البيانية الحديئة 
للاقتصادء وكان أحيانا يبدأ في حل المشكلة رياضيًا أولاء ثم يقوم برسمها بيانيًا بعد 
ذلك» وعندئذ ينزل هذه "السقالات". ويضعها في الحواشي والملاحظات. 

وبصفته عالمًا أخلاقيّاء فقد كان يتبع التفاؤل الحذرء وانضم إلى أبيه فيما 
يتعلق بالدور 'السليم" للمرأة. بل إن ماري بيلي زوجة مارشال قالت: "إن زوجها 
كان 'يعظ" في فصول الدراسة» وفي النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان 
كاتب المقالات الكسندر بوب قد لخص نوعا معينا من التفاؤل النيوتوني من خلال 
زعمه بأن 'مهما يكن» فهو صحيح”” وطبقا لما قالته جوان روبنسون بأن 'تفسيرات 
مارشال الأخلاقية"... كانت تأتي دائما بأن مهما يكنء فإنه تقريبًا الأفضل"7". 

وعندما بلغ مارشال سن الخامسة والثلاثين كان قد قام وحده بوضع أسسس 
نظامه بأكمله» وطبقا لما قاله جون مايناردكينزء الذي كان تلميذا لمارشال» وكتب 
سيرة حياته, فإن مارشال كان يحتفظ بحكمته في المنزل» حتى يمكنه أن ينتجها 
مرتدية كامل ثيابها..."» ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان ذا جلد رقيق» فكان يخشى 
أن يكون قد أخطأ!” » وكان مثل نيوتن» بطيئا في نشر كتاباته؛ ولم يظهر كتاب 
مارشال العظيم 'ميادئ الاقتصادي دعتددمدمء18 1ه وءامنعملءط" في طبعته الأو لين 
حتى عام ١1484٠‏ وفي طبعته الأخيرة حتى عام ١137ء‏ بل إنه في عام 1937١‏ قام 
الأستاذ جون كينيث جالبريث بتدريس أول منهج للاقتصاد في جامعة بيركلي من 
كتاب المبادئ» مرة أخرى فإننا سنعود إلى محتوياته. 


على الرغم من أن المنفعة الحدية تقع في مكان ما خلف فكرة مارشال عن 
الطلبء فإنه أراد أن يقلل الذاتية غير العلمية للمنفعة باستخدام النقود كأداة قياس (وفقا 
لما كان قد اقترحه بنتام)ء وما يشبه إلى حد كبير عداذا لقياس استخدام الكهرباء مسن 
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أي نوع بالكيلووات/ساعة» ولتجنب مأزق بنتام الذي كانت تتناقص فيه أيضنًا المنفعمة 
الحدية للنقود أو الدخل فقد فرض مارشال ثبات المنفعة الحدية للنقود. 

وقد يقول حدذيون آخرون: إذا كانت الخلة (البدلة) تحقق منفعة تعادل ثلات 
مرات منفعة السروال (البنطلون)»؛ فإنك ستدفع ٠١‏ دولارًا لشراء حلةء وتدقع ٠١‏ 
دولار للسروالء وقام مارشال بتغيير ذلك قائلاً: إنه نظرًا لأنك ترحب بدفع ثلاشة 
أمثال ثمن السروال لشراء حلة» فهذا يعني أن منفعة الحلة تعادل منفعة السروال 
ثلاث مرات بالنسبة لك» وتفسير مارشال يناسب الاقتصاديين بشكل أفضل حاليا؛ 
نظرا! لأن الأثمان قابلة للقياس بالوحدات النقدية» بينما الإشباع النفسي صعبء إن 
لم يكن مستحيل القياس. 


العرض والطلب عند مارشال: 

هناك نهر من أسعار التوازن يجري خلال اقتصاد مارشال» وفي كل من 
العلوم الفيزيائية والاقتصاد يعرف التوازن بأنه حالة تعادل بين قوتين متضادتين أو 
فعلين متعاكسين؛ والتوازن إما أن يكون ساكناء أو ديناميكيّاء ويتوقف ذلك علسى 
أكان الشيء في حالة التوازن ساكنا أم متحركا؟ وفي الفيزياء يكون الشيء في حالة 
توازن ديناميكي إذا كان يتحرك على مسار لمدة من الزمن قابلة للتنبؤ» والقوة - 
تقوم على أساس عامل (*) غامض أطلق عليه نيوتن اسم الجاذبية - تكفي لإيقاء 
أحد الأجرام السماوية في مسار قابل للتنبؤء وبذلك يكون في حالة توازن ديناميكي. 

وكان إسهام مارشال الأكثر أهمية في الاقتصاد هو الجمع بين نظرية الكتتاب 
الكلاسيكيين عن الإنتاج ونظرية الحد يين عن الطلب فيما أطلق عليه 'تقاطع 
مارشال" 0055© 81!1188ط7169:5 الشهيرء والذي أصبح بدوره الأساس لنظرية القيمة 
للنيوكلاسيكيينء وهذا المثال الكلاسيكي الآن عن التوازن الثابت في الاققصاد هو 
تفسير ألفريد مارشال لسعر التوازن التي تحافظ عليه قوى العرض والطلب. 
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وسيقوم المزارعون بعرض أعداد أكبر من مكاييل (البوشل) القمح شهريًا 
كلما ارتفع ما يدفع إليهم عن ثمن القمح للبوشلء ولما كان كل بوشل إضافي من 
القمح ستكون تكلفة إنتاجه أعلى عن البوشل الذي سبقه مباشرة؛ بسيب تناقص 
العائد الحدي: وسيقوم المزارع بعرض بوشل واحد أكثر إذا ارتفع الثمن المدفوع» 
وأصبح يساوي التكلفة الحدية للإنتاج» ورفع التكاليف الحدية يضمن وجود منحنى 
عرض بانحدار صاعدء وقد افترض النيوكلاسيكيون أن تناقص الغلة الحدية 
وارتفاع التكلفة الحدية ينطبقان بنفس الدرجة على الصناعة. 

على أن المستهلكين سيطلبون عددا أكبر من مكاييل (البوشل) القمح شهريًا 
إذا ما انخفض الثمنء وفكرة ارتفاع الكمية المطلوبة مع هبوط الثمن تأتي من 
الفكرة الحدية لتناقص المنفعة الحدية» ونظرًا لأن كل بوشل إضافي يتم استهلاكه 
يعطي إشباعًا أقل فأقل» فإن الثمن يجب أن يكون أقل فأقل لضمان شرائه؛ وهذا هو 
قانون الطلب العاديء الذي تزداد فيه كمية القمح المطلوبة كلما انخفض ثمن القمح» 
وتصل كل القوى إلى توازن عندما يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرضء مثل 
حدي المقصء وبذلك تقدم ثمنا للتوازن» وللثورة المارشالية» وهذا الثمن سسيدوم 
وستظل القوى في حالة راحة» أما القوى الأخرى مثل الدخل أو التغيرات في 
التكلفة» فيمكنها أن تغير مُنحنيي الطلب والعرض ذاتهماء وينتج عن ذلك ثمن 
توازن جديد. 

وإحدى الأفكار الهامة والمفيدة الأخرى التي تنسب إلى مارشال هي فكرة 
المرونةء وعلى الرغم من هنري سي. إف جانكين متعلصدل ."0.1 صدع8 (141717- 
65 أحد أساتذة الهندسة الذي تحول إلى الاقتصاد في عام ١854‏ قد ألمح إلى 
فكرة المرونة في أحد إصداراته عن العرض والطلبء فإن مارشال قام بتوسيع 
الفكرة حتى أصبحت فكرته؛ وكما كتب عنها قال: إن مرونة أو درجة استجابة 
الطلب في أحد الأسواق يكون كبيرًا أو صغيرًا حسب ازدياد الكميات المطلوبة 
كبرت أم صغرت مقابل ارتفاع الثمن"7')» وببساطة شديدة» فإن معلمي الاقتصاد 
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يعرفون المرونة السعرية الطلب للمبتدئين من طلابهم باعتباره النسبة المئوية للتغير 
في الكمية المطلوبة مقسومة على النسبة المئوية للتغير في الثمن» وقد مكنت ليونة 
فكرة المرونة مارشال من التوسع فيها في جانب العرض وإلى أسواق العوامل» 
وكذلك إلى طبقات الدخل. 

ومن بين كل هذاء كانت الحدّية النيوكلاسيكية تنشد حلاً لمشكلة القرن 
القديمة الخاصة بنظرية القيمة» وكان آدم سميث وريكاردو وكلاسيكيون آخرون 
لديهم منحنيات للعرضء وكان جدول العرض الكلاسيكي منحدرا إلى أعلى بالنسبة 
للزراعة» إلا أنه أخفق في تحدي الجاذبية» وكان أفقيًًا بالنسبة للصناعة» ولما كان 
الثمن الكلاسيكي في الصناعة يتحدد بواسطة تكلفة الإنتاج ولم يكن يرتفع مع 
ارتفاع الإنتاج» إذا كان يمكن زيادة الناتج دون حدودء أو كما كان يمكن لمارشال 
أن يقول: "أن يكون مرنا تمامًا بالنسبة للثمن". 

وبمجرد أن تتحدد متوسط تكلفة الإنتاج أو تكلفة إنتاج الوحدة في الصناعة؛ 
كان هذا يعني تحديد الثمن كلاسيكيّاء ولما كان المصنع ينتج بتكاليف ثابتة؛ (أي أن 
كل وحدة إضافية تتكلف نفس ما تكلفته الوحدة السابقة عليها)» فإئه لا يهتم بمقدار 
الإنتاج ما دامت تلك الوحدة يتم إنتاجها بنفس التكلفة» ويتم بيعها بهذا الثمن» وبهذا 
تتحدد الكمية المعروضة بحجم طلب المشترين فقط. 

وهذه النظرة الكلاسيكية لا بأس بها ما دامت لا تؤدي إلى عوائق» إن الدور 
الوحيد للطلب هو تحديد مستوى الناتج» ولكن ما الذي يحدث إذا لم تكن تكاليف 
الإنتاج ثابتة؟ إذا ما فرضنا أن تكلفة كل وحدة إضافية من الناتج تتجاوز تكلفة 
الزيادة السابقة عليهاء (كما هو الحال في الزراعة بالنسبة لريكاردوء وكما هو 
الحال بالنسبة لمارشال) عندئذ سيكون لدينا منحنى عرض ذو اتحدار صاعد لم يعد 
يتم فيه تحديد الثمن بواسطة متوسط تكلفة الإنتاج» ولكن بواسطة التكلفة الحذية 
للإنتاج» وهكذا تجري مضاهاة التكلفة الحدية بالمنفعة الحدية للمستهلك بواسطة ثمن 
التوازن» والثمن (القيمة) يتم تحديده قبي نفس الوقت بالكميات المطلوية 
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والمعروضة؛ء وكانت للنيوكلاسيكيين طريقة رسمية لتمثيل الطلب الشخصي وزيادة 
التكاليف؛ وبذلك تمكنوا من حل اللغز الكلاسيكي من خلال تقديم القطع المفقودة. 

وقد توسع مارشال في فكرته عن الثمن عند نقطة التوازن بين العرض 
والطلب؛ لخلق نظام نيوتوني بأكمله يتم فيه المحافظة على عناصر الكون 
الاقتصادي كافة في أماكنها من خلال الأوزان المعادلة المتبادلة والتفاعل المشترك. 
وقد أصبحت نقطة التوازن أساسًا لنظرية القيمة الجديدة» وفي نهاية الأمر أصبحت 
"القيمة" مرادفة للثمن» حتى إن الاقتصاديين اليوم يستخدمون مصطلح 'نظرية 
الثمن". 

وعلى الرغم من انغماس مارشال في الرياضياتء فإنه لم يغفل عن دور 
المؤسسات في الاقتصادء وكان يعتقد أنها تؤكد الاستقرار وفقا لما لاحظه: وقد 
اختلف مارشال؛: بصفة خاصة مع جي . بي كلارك فيما يتعلق بتفسيره لتوزييع 
الدخل عن طريق الإنتاجية الحدية» وكتب مارشال أن 'المذهب الذي يقول بأن ما 
يكسبه العامل يميل إلى أن يكون مساويًا لصافي ناتج عمله ليس له في حد ذاته أي 
معنى حقيقي؛ نظلا لأنه كي يتم تقدير صافي الناتج» يجب علينا أن نسلم بجميع 
مصروفات إنتاج السلعة التي يعمل في إنتاجهاء بخلاف أجره الشخصي'').؛ وقد 
اعتبر مارشال أن من الخطأ الحديث عن الإنتاجية الحدية مستقلا عن تقاثير 
المؤسسات المختلفة مثل النقابات والمنشآت على الأجور وعلى توزيع 'الدخل. 


معارضة توازن فالراس: 

في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر أصدر ليون فالراس «مغمآ 
وهل نظرية رياضية مركبة عن التوازن العام تضم جميع أسواق السلع وأسواق 
العوامل في نفس الوقت. 
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كان فالراس يستلهم الميكانيكا النيوتونية (مثل آدم سميث)؛ وكان يمكنه 
عرض كيفية عمل تناغم المجالات في نظامه المثالي عن الأسواق» وكذلك في 
السموات» وكان تشبيه فالراس للكون الاقتصادي - الذي يشبه الآلة كثيراء وتتحرك 
فيه الأسعار صعودا وهبوطاء وتعمل مثل الروافع والبكرات - أكثر مباشرة 
وفظاظة» ومع أنه لم يحظ إلا بتقدير منخفض نسبيًا بين زملاكه الاقتصاديين 
المعاصرينء فإن فالراس ربما يعتبر الآن من أعظم النظريين» وهو تغير يعكس 
إعجابًا وانبهارًا شديدا بالرياضياتء كما أن فالراس كان يتبع بشكل نشط لسياسات 
تهدف إلى تحسين الحياة البشرية. 

وتختلف فكرة فالراس عن التوازن العام عن رؤية مارشال المفضلة 
للأسواق» ونظام فالراس به كثير من تقاليد كيناي وهموءد© وجي. ب. ساي .7.8 
589 (انظر الفصلين الثاني والثالث)؛ نظر! لأن العمالة الكاملة كانت مضمونة من 
خلال التكيف الأوتوماتيكي للثسواقء وإذا افترضنا أن جميع الأسواق فيما عدا 
سوق القمحء وأحد الأسواق الأخرى لغير القمح في حالة توازن» فإن الطلب 
الإضافي في سوق القمح يجب أن يجد عرضًا إضافيًا لدى أحد أطراف العرض في 
سوق آخر أو أسواق أخرىء وإذا ما كانت كمية القمح المطلوبة - بالثمن الحالي 
لها - أكبر من الكمية المعروضة:» فإن ثمن القمح سيكون الرافعة التي ترتفع 
لتجذب إلى أسفل تلك الزيادة في الطلب» ونظرًا للتشابك بين جميع الأسواق» فإن 
هذا الارتفاع في الثمن - على أية حال - يجب أن يحدث اضطرابًا في التوازنات 
بالأسواق الأخرى؛ نظرا! لأن هذه التوازنات كانت تعرف بالإشارة إلى السعر 
الابتدائي للقمح: الذي ظهر أنه سعر 'خاطئ"؛ ولذا فإنه يجب عمل تعديلات أكثر 
في جميع الأسواق الأخرىء وبعد ذلك مرة أخرى في سوق القمح» وهكذا وبهذه 
الطريقة يتحرك النظام بأسره بدون هوادة تجاه توازن رائع للأسواق المتعددة. 

كيف يمكن لكل شخص أن تكون لديه معرفة كافية بكل الكميات وكل 
الأسعار حتى يضمن حدوث هذه التوازنات المتزامنة؟ تكمن إجابة فالراس في 
نظريته عن ا عسأمه © 04 برومعط7؟ (عملية المحاولة والخطأ هج 
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وو206م ا#عدمعسدم)ة بلغة فالراس) (من المحتمل أن يكون لكلمسة لكاسة لشن" 
عدأمه»0 معنى مختلف لدى طلبة الجامعات في الوقت الحالي)» وطبقًا لما ذكره 
فالراس: فإن كلا من الباتعين والمشترين بعلن الكميات التي يرغبون الاتجار فيها 
بالأسعار "التي يجري الصراخ العشوائي بشأنها"» كما يحدث في حلقة المتاجرة في 
السلع [في أسواق الجملة]"'. وعلى سبيل المثال: يقسوم المشترون بتخفيض 
عروضهم للأسعار المقدمة منهم عندما يكون هناك زيادة في العرضء ويزيدون 
عليها عندما تكون زيادة في الطلب. 

ويستمرون في الصراخ برغباتهم غير الملزمة للشراء حتى يصلون إلى 
الثمن يؤدي إلى تصفية السلع في السوق المعين (سعر التوازن)» ويكتشف كل من 
المشترين والبائعين سعر التوازن الحقيقي عن طريق المحاولة والخطأء قبل أن 
يقوموا بإجراء أية عمليات تيادل للسلع» وفي نهاية المطاف لجأ فالراس إلى 
استخدام دلال 10 ]ءيق وفي عملية التلسّى يقوم الدلال ( سهتكدعله/]آ عطا 
:»ده )عءندة) بإجراء العمليات الخاصة كافة بالأسعار المقدمة والعروض 
المطروحة» ويقرر أي الأسعار الذي سيحقق تصفية جميع الأسواق» وهنا فقط 
يسمح بإجراء المبادلات التجارية. 

قد يبدو نظام فالراس مفرطا في التجريد؛ لأنه فعلاً كذلك؛ ويبدو أن المذهب 
العقلي للفيلسوف ديكارت 27©»568:465 قد دفع فالراس في محاكاة ضيقة لنظام 
نيوتن» وفي الواقع» فإنه في الاقتصاد الحديث لا يصرخ الأفراد لإعلان الأسعار” أو 
معدلات الأجورء كما أن الدلالين ا إلا في مناسبات معينة» وفضلا عن 
هذاء فإن الإنجاز الناجح للتوازن المتزامن في أسواق متعددة قد يحتوي على مفارقة 
خاصة به؛» وهي أنه في هذه الحالة لن تكون هناك حاجة في العالم الحديث إلى 
فالرأس أو الاقتصاديين بأكثر من حاجة النظام الإقطاعي القديم إليهم» وقد فضل 
فالراس - لحسن الحظ - اشتراكية السوق؛ حيث لا بد أن تقوم الحكومة بتنفيذ 
الأسواق التنافسية حتى يمكن تحقق هذه النظرية؛ (انظر الإطار .)١-1/‏ 


لين إضافة من المتر جم . 
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إطار ١-1‏ التفكير في جوائز نوبل المقبلة: الامتداد بنظرية التوازن العام لفالراس: 


في عام ١9177‏ منحت جاتزة نوبل في الاقتصاد بالمشاركة بين كينيث جي. 
أر و41515078 .ل طاأعسوعة1 وسير حون ر. هشيكس كئاء111 .2 تسطول تقديرا 
"لإسهاماتهما الرائدة في نظرية التوازن الاقتصادي العام ونظرية الرفاهية"» وقام 
هيكس ببناء نموذج توازن كامل على أساس افتراضات عن سلوك المستهلكين 


والمنتجين؛ مما أعطى معادلات فالراس صلابة أعظمء وأظهر كيف أن التغيرات 
في أذواق المستهلكين كانت لها آثار على الاققصاد بأسره. وقام كينيث أرو 
بالاشتراك مع جيرهارد ديبرو نعتدطء6 لسقطامء 0 في عام 5 » بإعادة تشكيل 
نموذج فالراس بنظرية رياضية» ووضع الشروط التي يجب استيفاؤها إذا ما كان 
المطلوب هو أن يكون لنظام التوازن العام النيوكلاسيكي حل فريد وذو مغزى 
اقتصادي. 


وبعد ذلك في عام ١1/87‏ منحت جائزة نوبل في الاقتصاد لجيرهارد ديبروء 
وذلك 'لدقته في إعادة تشكيل نظرية التوازن العام"» وكان آدم سميث هو صاحب 
فكرة أن محاولات الأفراد لتعظيم رفاهتهم الخاصة أدت - كما لو كان ذلك بيد 
خفية- إلى آلية للأسعار ينتج عنها أكبر قدر ممكن من الرفاهية لكل شخصء وقام 
دييرو - مستقلاً عن أرو - بوضع الشروط الرياضية التي تضمن أن السعر الذي 
سينتج من الآلية يؤدي إلى كفاءة استخدام الموارد طبقا لرغبات المستهلكين» ومع 
ذلك يبقى السؤال عن إمكانية أن يحدث هذا في الاقتصاد العالمي الواقعي دون 
إجابة. 

يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر وعلى السير الذاتية في 
5ع شاعم ,])ء 9ه لوعدععل 1128 /عمجردعساد (.0ع) علععطلطصترآ عوووة 
(1992 ,عكتاسعاءك 110 بعصما عوصم] /1969-1980 ركععدعلء5 عتسسمصمء] سر 
122010111316 12 5عتتتتاععرط لعطوا8] و(لع) 8412162 دسمحده2) لمكا ص سج 103-131 .مم 
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نم1 عصمط / صملمهم]آ / وعوسعل جلعل3 /عرمممعساك) 1981-1990 ركععمعء5 


.79-102 .رم ,(1992 رعأتاصعاءك 0اتدمنالا 


تخيل مارشال نهجًا يتناقض مع نهج فالراس؛ ومع تثبيت الأسعار والكميات 
في الأسواق الأخرى بخلاف السوق الموجودة تحت الدراسة» أو باعتبارها صغيرة 
التأثير - أدخل مارشال فكرة التوازن الجزئي تدسةدطناننعو» 1هذ)»ه8؛ وفي بنائه 
لمنحنى الطلب الخاص بالصوف الإنجليزي - يعرف مارشال الطلب على الصوف 
باعتباره متصلاً بسعر الصوف مع أسعار السلع الأخرى مشل القطنء والدخل 
النقدي: مع تثبيت أذواق المستهلكين» بينما يرى فالراس ضرورة النظر في أسعار 
جميع السلع؛ بما في ذلك القطن وسعر الصوفء (ويفترض ثبات الدخل النقدي 
والأذواق)» وبينما أن التوازن العام لفالراس يمثل بالضبط حلا لأي نظام ذي 
معادلتين آنيتين» فإن مارشال كان يرحب في النظر في سوق واحد فقط في كل 
مرةء وعزله عن بقية الاقتصاد. 

ومن السهل أن نرى أي التوازنين - الخاص أم العام - سيكون أسهل في 
الفهم؟ وحتى الآن؛ فإن طلاب المرحلة الجامعية يدرسون الاقتصاد الجزئي مع نهج 
مارشال للتوازن الجزئيء وليس من المهم أن تكون لديهم خلفيات رياضية لحل 
المعادلات الآنية» ومع ذلك؛ ظل التوازن العام يستخدم في البحوث الاقتصادية 
المتقدمة منذ الخمسينيات في القرن العشرين: وسيطر على أوقات أبحاث 
الاقتصاديين حتى التسعينيات في القرن الماضي. 

وهكذاء ما زال لدينا لغز مثير وهو: لما كان مارشال أكشر دراية 
بالرياضيات من فالراس. فلماذا كان يتجهم بشأن التوازن العام؟ والإجاية بسيطة 
ومباشرة وهي: أن مارشال عالم الرياضيات وجد أخطاءً في نهج فالراس» وعلم أن 
الرياضيات التي كانت مطلوبة للحل السليم للنظام العام لم تكن معروفة في 
ذلك الوقت. 
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ويرى مارشال ببديهته أن التوازنات في الأسواق المختلفة معرضة 
لاضطرابات مفاجئة» ومع تأرجح الكميات والأسعار في التوازنات» فإن الأمر 
يتطلب نظامًا رياضيًا أكثر تعقدا من النظام الذي وض عه فالراسء وكان 
الاقتصاديون ما يزالون بعيدين عن التآلف مع رياضيات الفوضىء والديناميكيات 
غَين' الخظزة» و التعةيدات :التي تصنقة مكل عند لتشم كي تتشمينيات القحرن 
العشرين 

وكان مارشال على حق في نقده عندما قال: إن فالراس ترك كثيرًا من 
الأسئلة دون جوابء أو غير قابلة لإعطاء إجاية» وليس أقلها هو غياب الدلال 
:©102)عناقء ومع ذلك؛ فإن فالراس - وليس مارشال - هو الذي سيطر على علم 
الاقتصاد في نهاية القرن العشرينء وفيما يأتي بعد في الفصل السابع عشر ستقوم 
بإعادة بحث الموضوع وما يعنيه بالنسبة لمستقبل علم الاقتصاد. 


التأثير العظيم لألفريد مارشال: 

لم يجر وصف التغييرات التي أدخلها مارشال على علم الاققصاد بأنها 
ثورية في عصره؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أنها لم تمثل انفصالاً حادًا بين قيمه 
وتلك التي كانت للاقتصاديين الكلاسيكيين؛ فكلاهما دافع عن الرأسمالية لنفس 
الأسباب تقريبّاء وثانيًا: لأن أفكار مارشال عرفت وتم بحثها مع طلبته. وزملائه 
وغيرهم ممن قابلهم وتحدث معهم طويلا قبل أن يحيلها للطباعة. ثالتًا: إن أسلوب 
مارشال وتقديمه لأفكاره كان يتسم بالتواضع وعدم المغالاة» بل أقل مما يقتضيه 
الواقع» وكتاب "المبادئ عامكءسفو8" يقدم كثيرًا من المفاهيم والأفكار لأول مرة 
بدون ذكر بأنها جديدة أو جديرة بالملاحظة» أما الأسلوب فكان بسيطاء دون زخرفة 
أو تنميق» ودون تأكيد - وهو ما يشبه كثيرًا مظهر مارشال في صورته النصفية. 
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ويبدو الكتاب كما لو كان محاولة صريحة للتنازل عن أي شرف أو فضل عن 
اكتشافه للحقائق الاقتصادية التي يتابعها بشغف وحماس. 

ومع ذلكء فقد لقي مارشال التكريم باعتباره أعظم الاقتصاديين في عصره. 
وقد كان فيكتوريًا مخلصاء وكان الأستاذ المناسب لعصره في التاريخ الاقتقتصاديء 
وكانت إنجلترا الفيكتورية في قمة نشاطها وفي مقدمة ما أتت به رياح القرن التاسع 
عشر من انتعاش وتقدم» ومع تحسن الرياح أتى التفاؤل بشأن مسار المجتمع 
الصناعي وبعض القواعد والأسس له» وكان متوسط معدل الأجور الحقيقية قد بدأ 
في الارتفاع بعد عام ٠186ء‏ وكانت تقل تدريجيًا أعداد العمال العاديين الذين 
يتسولون» ويسرقون ويرسلون بأطفالهم للعمل في المصانع أو يتركونهم للمسوت 
جوعًا ببساطة» وبسبب التغيرات التكنولوجية بدأ أسبوع العمل في الهبوطهء ففي 
معامل نيوكاسل الكيماوية» تم اختياريًا تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من أكثذر 
من 5٠‏ ساعة إلى 4 ساعة. 

لماذا كان أداء النظام الإنجليزي جيداء في معظم الوقتء في أثناء النصف 
الأول من حكم الملكة فيكتوريا (8170-147197١)؟‏ كان النجاح البريطاني يقوم على 
أساس الوضع الاحتكاري القريب في عالم الإنتاج الصناعي حتى ما بعد منتتدصف 
القرن التاسع عشرء وعلى التنمية اللاحقة لذلك باعتبار بريطانيا الأمية التجارية 
الأولى في العالم» وما يتصل بذلك من اعتبارها بنك العالم. 

وقد اعتمد الازدهار البريطاني على التجارة الدولية لسببين: 

)١(‏ الآلة الإنتاجية الصناعية العملاقة لبريطانياء التي كانت تصب السلع 
والخدمات بما يفيض كثيرًا عن القدرة الشرائية للعامل البريطاني المتوسط 
(في الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر كان العامل البريطاني يحصل 
على دخل يكفيه لشراء الضروريات فقط). 
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)١(‏ نظرًا لصغر حجم بريطانيا ومواردها الطبيعية المحدودة» فقد اعتمدت 
على الدول الأقل نموًا مثل الهند؛ للحصول على واردات الطعام والمواد 
الخام. 
كانت هناك علاقة تكامل بين الدول الأقل نموا (الدول النامية)؟ وبريطانياء 
بينما كانت علاقة بريطانيا مع الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا) علاقات تنافسية؛ نظرًا لأنها أصبحت مثل الإنجليزء وفي نفس 
الوقت. على أية حال» اتحدت إنجلترا مع الأمم الأوروبية الرئيسية على اس تخدام 
قاعدة الذهب 5488020 6014 فيما بين 1877 و 1١8174‏ وهو ما أدى إلى تبسيط 
عمليات تمويل التجارة العالمية إلى حد كبيرء أما المهم بالنسبة لبريطانياء فكان هو 
أن لندن أصبحت مركز تمويل التجارة العالمية؛ نظرًا للاحتياطيات الضخمة من 
الذهب الموجودة لدى بريطانياء وللخبرة الكبيرة لها في التمويل الدولي. 
ومع ذلكء فإنه عندما بدا أن بريطانيا أصبحت في ذروة قوتهاء بدأت 
الأحداث تتحرك ضدّهاء فقد شوهت النصف الثاني من حكم الملكة فيكتوريا 
)١101-1476(‏ تلك النزعات القومية الشوفينية التي كانت تتزايد في خلاله» إلسى 
جاتب شبح البطالة الجماعية» وأضعاف المعتقدات والمسلمّات الدينية من خلال 
الداروينية» وازدياد التحرر من القيم الأخلاقية التقليدية» بل حتى في ذلك الوقت 
أصبحت حركة الشمس بالنسبة للإمبراطورية البريطانية ليست كما كانت تجري بها 
الأمثال(*), ورغم ذلكء فقد كان الجو الفيكتوري المبكر للتوسع الاقتصادي قد هيأ 
لصعود مجموعة من الموضحين الذين قاموا بفحص عمليات النظام بتفصيل واسع» 


"© الدول الأقل نمودًا 6:15 1ناع0 لعمماء7ع08 5وع.1 كان هو المصطلح السائد بالنسبة للدول غير 
الصناعية وتم تغييره في اجتماعات 'مؤتمر القاهرة للتنمية" يوليو ؟11١؛‏ ليصبح اسمها هو 
الدول النامية عع نئغسلامء عسزوماء76 (المترجم). 
(5) كان المثل يقول: "إن الإمبراطورية البريطانية هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؛ 
يسبب امتدادها من خلال مستعمراتها حول العالم (المترجم). 
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والذين لم يعربوا عن أية شكوك أساسية في قيمته؛ كما لم يقدموا أية توقعات 
مترددة عن مستقيله. 

وعلى الرغم مما يبدو أنه ميل متأصل لقبول هذا الأمر الواقع الفيكد_وريء 
فقد كان لدى مارشال مرونة أكبر تجاه علم اقتصادد الحرية عسنهة؟-مءوونه1 
115ههم» يزيد كثيرًا على ما كان لدى أسلافه من الاقتصاديين الكلاسيكيين» فقد 
كان يوافق بصفة عامة على أن القوانين الاقتصادية هي قوانين طبيعية» ولكنه لم 
يكن بالضرورة يوافق على جودتها وصلاحيتهاء وكانت شفتقته بالنسبة للرفاهة 
الإنسانية عاطفة أصيلة» وأولئك الذين يربطون اليوم اسم مارشال بالهندسة الإقليدية 
للاقتصاد الجزئي ربما لم يكونوا على علم بما كتبه مارشال في مقدمة كتابه عن 
مبادئ الاقتصاد وهو: "إن دراسة أسباب الفقر هي دراسة لأسباب اتنحطاط جزء 
كبير من الجنس البشري". 

كان تأثير مارشال هائلاء وقد قال أحد الاقتصاديين من معاصريه (في عام 
417)/) أن نصف كراسي رؤساء أقسام الاقتصاد في المملكة المتحدة يشغلها تلاميذ 
مارشال السابقون7') كما أن المدرسة النيوكلاسيكية التي امتدت الآن إلى التوازن 
العام - تحتل خشبة المسرح في الدول الغربية» جنبًا إلى جنب مع مدرسة كينز 
المعدلة» بينما كلتاهما تتقاسمان الميدان الدولي مع الماركسية والمؤسسمية» وكانت 
النيوكلاسيكية هي السائدةء حتى على الرغم من أنه بحلول ثمانينيات القرن التاسع, 
عشر - أي قبل ظهور الطبعة الأولى من كتاب المبادئ وءاصنعمقوط »ع7 لمارشال 
- وفيما عدا بحوث مارشال عن الاحتكارء فإن الافتراضات الأساسية فى الشروط 
التنافسية كانت غير واقعية جدًا بحيث لا يمكن استخدامها للاسترشاد بها في وضع 
السياسات» بل إن فالراس كان يعتقد أن المنافسة يجب أن تفرض عن طريق 
الحكومة» وقد حافظت الحدّية على شروط الاقتصاد التقليدي» حتى مع تدهور 
أهميتها. 
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مع ذلكء فإن كتاب المبادئ لمارشال يمثل كتابًا مثيرًا للإعجاب عن عللم 
الاجتماع للرأسمالية الإنجليزية في القرن التاسع عشر يتخلله إحساس تاريخي واسع 
بتطور المؤسسات الاقتصاديةء وقد اختار أتباعه أن يقوموا فقط بتطوير الهوامش 
التحليلية»ء وليست فكرته عن التطور التاريخي» وهي نظرة شديدة التبسيط لمذهب 
مارشال أدت إلى إهمال التاريخ الذي ساد تعليم الاقتصاد في الكليات حتى "أصبح 
كثير من المثقفين الأكثر حيوية مرضى تمامًا بسببه7”'): كما قال أحد الاقتصاديين 
البارزين عنه. 

كان العالم الفيكتوري عالما تسوده الأخلاق والسلوكيات الحميدة» والمواقفف 
الهادئة التي كانت أكثر أهمية عن الفعل» ولا يحدث شيء إطلاقا في الوقت المجرد 
للاقتصاد والنيوكلاسيكيء فقد ظل قابعًا في نطاق باليول كروفت غ004 امتللدظ 
مقر آل مارشالء إن التوازن وضع رائع للراحة» لا يختلف إلا قليلاً عن الوقت 
المحدد بعد الظهر عندما كانت سارة (خادمة آل مارشال) تأتي إلى مكتب ألفريد - 
بعد حلقة المناقشة الخاصة مع تلاميذه - لتقدم كوبا من الشاي وقطعة كعك على 
المقعد أو الرف المجاور. 

وعلى أية حالء ففي خارج جدران باليول كروفت كان الزمن التاريخي 
يمضي مع دقات بطيئة خفيفة كما لو كان قنبلة زمنية» وفي عصر مارشال» كان 
التاريخ يقوم بقفزات عظمية» مثل الثورة الروسية؛: والحرب العظمىء وتصاعد 
الحركة المضادة للاستعمارء ولكن ما الذي يرسم الطريق؟ كانت الرأسمالية 
ستتراجع في أوروباء وستسقط الأسر المالكة» وسيأتي الكساد العظيم» وكان تحذير 
مارشال الذي أطلقه في كتابه "المبادئ" هو أن الطبيعة لا تقوم بقفزات فهل كل هذه 
التغييرات حدية؟ وهل كان الواقع توازنا عامًا عملاقا من صنع فالراس؟ 

عندما أسدلت الستائر الفيكتورية في النهاية على هذه الدراما في باليول 
كروفتء على وفاة ألفريد مارشال في عام »١1174‏ قام أعظم الاقتصاديين في 
إنجلترا بإلقاء نظرة وداع» وتقدير على الراحل العظيمء وستظل القواعد 
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والأساسياتء والرياضيات والرسوم البيانية من هوامش كتابه المبادئ باقية بعد 
العصر الفيكتوريء أما آراؤه ونظراته المؤسسية المتعمقة الأكثر ثراء فلن تبقىء» 
والمفارقة أنها بقيت لرجل عالمي آخر غير متحضر هو ثورستين فيبلين» أحد 
تلاميذ جون بيتس كلارك؛ ليقوم بإحياء دور للواقع المؤسسي. 


208 


ملاحظات: 

)١(‏ في حسابات التفاضل والتكامل» (45) تمثل التغيرات الإضافية الصغيرة 
صغر! لا نهائيّاء ومن ثم فإن التغير في المتعة (السرور) يمكن كتابته هكذا 
غل/دول؛ حيث تكون مل هي الإضاقة الصغيرة للمتعة و 06 تمثل وحدة 
الزمن» وعلى الرغم من الصغر اللانهاتي ل (45)» فإن النسبة الناتجة مثل 
4 ليست صغيرة بالضرورة؛ إذ إن زيليون وحدة إذا ما قسمت على 
ثلاث زيليون وحدة ستظل النسبة ١‏ : "7. 

(؟) للاطلاع على وصف ممائل لفكرة الإنسان الاقتصادي؛ انظر علصدةء1 
18011 عق تع« تنهال عله "١‏ جع 81) تلو 10نه «واتتماءءع1] ركاكن]1 بأطعنصةكآ 
.77-8 .مم (1921 

(؟) في العصر الحديث يقوم مستخدمو افتراضات التنافسية التامة بأخذ 
المخاطر في الحسبان» ولكنهم يجدون أن استنتاجاتهم الأساسية لا تتغيرهء إلا 
بالنسبة لتفسير الأرباح» للاطلاع على تفاصيل أكثر عن الموضوع انظر 
المصدر السابق ذكره. 

5( من كتاب جيفونس 88[1:دا70, 20ه 5«ع4)ء,1ء الذي قامت بتحريره زوجته» 
ص :.١5١‏ والاقتباس من فقرة طويلة اقتبسها جون ماينارد كينز في كتابه 
رىء8001 سمتلتعء161 :علع؟ و81) بطددعوماظ صذ كجعطءؤاعلك 0سسه 5رودووي1 
.142 .م (1956. 
في أماكن أخرى يقدم جيفونس مثالا لكل من حسابات التفاضل والتكامل 

والفكرة الحدية» ويشير جيفونس إلى (8) باعتبارها كمية القمح الموجود لدى 
شخص وأحد و إلى () باعتبارها كمية اللحم البقري الموجودة لدى شخص آخر. 
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وإذا ما قام الشخصان بتبادل كمية (”) من القمح مقابل كمية (3) من اللحم» وكان 
السوق به تنافسية تامة» تكون هناك نسبة واحدة فقط للتبادل هي: «ل/ل-ملا 
(الموجودة في الرمز التفاضلي)؛ وبعد التبادل يصبح لدى شخص (8-8) من القمسح 
و )١(‏ من اللحم البقريء بينما يكون لدى الثاني () من القمح و (3-ط) من اللحم 
البقري» وإذا ما كانت (<«-5,)8؟ و ()يع و (2)08ط و (7-)يق هي المنفعة الحدية للقمح 
واللحم للشخصين ١‏ و ١‏ على التوالي؛ فإن شروط جيفونس لتحقيق أقصى إشباع 
لكل من الطرفين في المقايضة المتبادلة تصورها (0-9) يز /69يط - (9)رع /(-ة)؟؛ 
أي: إن الشخصين حققا إشباعهما عندما كانت نسبة المنفعتين الحديئين متناسبة 
عكسيًا مع نسبة التبادل. 

(5) نظرا لأن الأجور تدفع بالنقود في الاقتصاد النقدي الكامل» فإن المنتجات 
الإضافية للعمل في شكل وحدات الناتج العينية (الناتج المادي الحدي) يجب 
أن يجري ضربها في ثمن الناتج للحصول على قيمة مساهمة العمل (القيمة 
الحدية للناتج في ظل المنافسة الكاملة) ومن ثم معدل الأجر المناسب.. 

:9-))2) ع )01111116‏ 1ه  )176011‏ ,84011 ,للقطئعدكلة 0ع:15لة (6) 
١‏ .نا .م (1923 ,.ه0ن) عن سمللتسمعة131 


قستطعتاطه] عستقلة :معمعتطر)) واممدمطشطط عةمدمءط رلامعستطوع1 032ل )7 
.4 .م ,(1962 ,.0© 


مقالنحست 8123 تسملسمط) جطامممعه81ظ سا دوروددوظا رمعصوعغ]1 لمهم ج812 صنامل (8) 
.212 .م و(1933 ..00) عي 


نسعلمسة) .0ه 'ل8 ,عمعتسمرمعظ كه وعاواعمعم بمللقطكده11 لعكلة (9) 
.102 .م ,(1920 ,.هن) عق سمللتس دلق 
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مذ ",1908 2 عأمعمان) .8.ل 16 «عامط أمنتبوكدء'' ,للقطكعددكلةا 0ع«للة (10) 
لإعلاعكا مامهلا جع 21) وسموتط .نانى .ل» بللمطكعهلة لعظكلة كه كلممصع81 
.19 .م .(1956 رسمسالنل8 لد 


اتعاتتهن0) ''رلتتماع تخا قن لقلء ةنع طهط! عابرونرمء 8 11:6" ملاع جوره"! .11.5 (11) 
.92 :(1887) 2 كعتتتمدمء]! 01 لمتسسمل 


:0 جع1) 120101111515  )76041‏ 1611 ,لاعاعممسطءك .4 طمعدمل (12) 
5 .م ,(1965) رووءع"”2 (واأوععتطانا 0م021 
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الفصل الثامن 
ثورستين فيبلين يهاجم قباطنة الصناعة الأمريكيين 


في أثناء العصر الفيكتوري لم يكتف الإنجليز بالسيطرة على الفكر الاقتصادي 
فحسبء بل أحكموا نقوذهم على جزء كبير من الاقتصاد العالمي» ومع ذلكء فقد 
كانت الولايات المتحدة بطرق عديدة استثناءً من ذلك. فقد كانت موطن "الحلم 
الأمريكي"» وحتى ذلك الوقتء كان الحلم قد استمد قدرا كبيرًا من تفاؤله من الاعتقاد 
الذي كان سائدًا في القرن الثامن عشر بعالم رحيم مفيد متناغم» وهي فكرةء كما 
رأيناء أعطى لها إسحاق نيوتن معظم تعبيرها العلمي الخالد. وأعطاها تبريرها 
السياسي جون لوكء وأعطاها تعبيرها الاقتصادي آدم سميث وألفريد مارشال. 

وفضلاً عما تقدم فقد كان البيوريتان الإنجليز كسعاتد دناعم من أوائل 
المستوطنين في أمريكا الشمالية» التي كانت أرضًا خصبة للأخلاق البروتستانتية» 
وكان الجوهر الرئيسي للكالفينية”' والبيوريتان هو التغاضي عن جمع الثروة» بل 
تشجيع تكديس الثروة؛ لأن كليهما أخلاقي وحكيم» وهو طريق لتطبيق أعمال سميث 
وإرادة الله في نفس للوقت» وقد أسهم الخلق البروتستانتي ليس فقط في نهضة 
الرأسمالية في أوروبا وأمريكاء بل إن البروتستانت المقتصدين والكادحين؛ الذين 
كانوا يكسبون ويدخرون الأموالء كانوا أيضًا يؤمنون خلاصهم. 


© البيوريتان > التطهريون هم أعضاء جماعة بروتستانية في إنجلترا ونيو إنجلند في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر طالبت بتبسيط طقوس العبادة والتمسك الشديد بالفضائل 
(المترجم). 
(** الكالفينية: مذهب كالفين اللاهوتي الفرنسي البروستانتي »)١554-١5٠05(‏ بأن قدر الإنسان 
مرسوم قبل ميلاده (المترجم). 
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وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء كانت الثورة الصناعية قد انتشرت من 
أورنزنا الى الولانات: المتحداقه. حيك: اكتشه القواج بين الخلق 'الإرو تاتقي وزللخلم 
الأمريكي نتائج مزدهرة؛ وفيما بين عام ١8١‏ وحتى نهاية عام ١91٠١‏ - وهي 
الفترة التي تعرف في التاريخ الأمريكي عادة بأنها العصر المذهب - يكاد الحلم 
الأمريكي أن يكون قد اتخذ شكلا ماديّاء وفي هذا الفصلء فإننا سنتناول آثار الثورة 
الصناعية في الولايات المتحدة على المشهد الاقتصادي مع بحث رد الفعل التهكمي 
على العصر المذهب من جانب ثورستين قيبلين المرعب النابض بالحياة. 

كانت وجهة النظر الأرثوذكسية؛ بالطبع» هي دعم ومساندة حالة التطور 
القائمة» ومع ذلك» فإن الأرثوذكسية المارشالية إلى جانب ما أطلق عليه الداروينية 
الاجتماعية كانا لا بد أن يتقاسما الميدان مع ثيبلين والمؤسسيين» وهم المدرسة 
الأمريكية الوحيدة للاقتصادء وفي الواقع؛ فقد يوجد من يقول: إنه في أثناء عشرينيات 
القرن العشرين كان المؤسسيون ذوي نفوذ يماثل نفوذ النيوكلاسكيين في الولايات 
المتحدة» سواء داخل أم خارج الجامعاتء وكانوا بين أولتك "المثقفين الأكثر حيوية" 
كما قال جوزيف شومبيتر #ع)»مسءدء5 طامعده3 الذي "أصابه الاشمئزاز حقا" من 
الاقتصاد النيوكلاسيكيء وعلى أية حالء لنقم أولا بملاحظة المشهد الأمريكيء الذي 
يمكن منه أن يستمد رجال البنوك والصناعة منه قوة روحية. 


هوراشيو ألجّر والكون الحميد: 

كان هوارشيو ألجر الصغير )١1811-١1877(‏ الذي كان يعمل كاهناء والذي 
قام بكتابة قصص خيالية للأولاد - قد أصبح مرادقا لإحدى صيغ الحلم الأمريكي» 
وكانت روايات ألجر صيغا محدثة لقصص العهد القديم عن الأنبياء: نوح. 
وإبراهيم» ويوسفء وداوود - قصص الرجال الطيبين الذين اكتسبوا الثراء من 
خلال ما كانوا يتحلون به من فضائل. 
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وقد ضخت قصص ألجر في الأخلاق البروتستانتية عنصرًا من علم نيوتن» 
وهو فكرة الكون الذي يكافئ» فإذا ما أصبح الإنسان الطيب غنيّاء فإن من العدل (إن 
لم يكن منطقيًا تمامًا) أن نفترض أن الغني طيبء والنجاح المادي في قصص ألجر 
يتكون من مزيج غريب من العزم والفرصة» والمواريث لا تأتي إلا لمن يستحقون 
فقطء والذين يكون صعودهم إلى أعلى مؤكذا من خلال تطلعاتهم المتحمسة. 

وفي إحدى روايات ألجر 'الشجاع والجريء” يقوم روبرت الأمين برغم 
فقره بإنقاذ رجل غنيء وفيما بعد يرث ثروة صغيرة:ء والآن في الظروف المريحة» 
انتظم في إحدى المدارس الشهيرة حيث حقق تقدمًا سريعاء وفي نهاية القصة 'يعد 
روبرت بأنه في الوقت المناسب سيصبح تاجرًا ثريا ومشهوراء وقد كان هذا الحظ 
الطيب الذي واتاه نتيجة لخصاله الشخصية الحميدة» والعناية الإلهية الرحيمة التي 
لا تتوقف باستمرار عن هدايته إلى المكان الصحيح في الوقت الصحيح. 

كما أن قصص ألجر تشخص التفاؤل الأمريكي في أكثر صورة ضحالة؛ إلا 
أن القيمة الأساسية الكامنة خلف القصص - وهي أن الطبيعة أفضل من يدري - 
تنفذ إلى العمق» ف'حظ" روبرت لم يكن إلا تجليًا لخطة علياء وهذا التماهي بين 
الطبيعة الإلهية والحظ الجيد للفقير المستحق وطيبة ذوى الثراء لم يتم التخلي عنها 
مطلقاء بل إنها في الواقع ما زالت باقية حتى اليوم عنصر! بارزً! في كثير من 
برامج التلفزيون الإنجيلية والسياسية. 

وكما هو الحال دائمّاء فإنه ما اقتصر الثراء الشديد والسلطة على قلة 
محدودة: فإن القصص المعدّة للأولاد لا يمكن فيها للعقيدة وحدها أن تتولى 
تطهيرهم من خطاياهمء كما كان العهد القديم ذاته يحذر بأن الفضيلة لا تجري 
مكاقأتها باستمرارء و'أن السباق لا يكسبه السريعء» كما أن المعركة لا يكسبها 
القوىء والخبز لا يكسبه الحكيمء كما أن الثراء لا يكسبه الأشخاص الفاهمين» كما 
أن الحظ لا يأتي للرجال المهرة» ولكن الوقت والفرصة متاحان للجميع'؛ وهكذا فإن 
القادة الأمريكيين الجدد للصناعة كانوا يرفعون أنظارهم نحو إسحاق نيوتن 
والطبيعة؛ نظرا لأن الطرق العلمية لنيوتن قام بتطويعها ثلاثة من أكثر الفيكتوريين 
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نفوذا وهم: تشارلز داروين عالم الأحياءء والفيلسوف هربرت سيتسرء وعالم 
الاقتصاد والاجتماع ويليام جراهام سمنر 725تيا5 تعطق صعدئ!88911: ولكن قبل 
ذلك جاعت الثورة. 


الثورة الصناعية الثانية: 
مرة أخرىء أتت المصانع قبل الثورة» وكان هناك رجال مثل صامويل 
وموسى براون ««مء8 وع2405 لسة اءنسمه5 لديهم مصائع منذ أواخر القرن 
الثامن عشر 2)١791١(‏ بينما أتى فرانسيس سي. لاويل 1.071 .0) وأعصقم18 ومعه 
صناعة النسيج بعد ذلك» وقبل منتصف الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء تمتع 
عدد صغير فقط من مشروعات صناعة البنادق بميزة التخصص بكتافة تمائل ما 
ذكره آدم سميث عن مصنع الدبابيس» وجاء التخصص عندما تكامل إنتاج جميع 
الأجزاء للبندقية في نطاق مصنع واحد - المُفجر والمقبض والماسورةء وكان 
النموذج الأولى للمصنع الحديث هو مصنع تسليح جيش الولايات المتحدة في مدينة 
من تحنياة بن جانماكك وينيقن» ركان :يضم قو املة "مكوقة 'مق ' -88 وجل 
وبعبارة أخرىء فإن حكومة الولايات المتحدة أدخلت المصنع الحديث إلى البلاد("). 
وعلى الرغم من تمتع الولايات المتحدة بتصنيع متواصل. من عام ١8١8‏ 
إلى 2١18٠‏ وتسارعت خطى التنمية الصناعية فيما بين عام ١85٠‏ وعام 2187٠‏ 
ثم أدت الحرب الأهلية )١1855-١451١(‏ إلى تعطيل كثير من صناعات النموء 
وخاصة في الجنوبء الذي عانى من النمو السلبي في الناتج السلعي الفردي في 
عقد الستينيات من القرن التاسع عشر7"ء وعندما عادت سكارليت بعد الحرب إلى 
تاراء لم يكن هناك شيء على ما كان عليه؛ ولا حتى ريت بتلر. 
ومن المحتمل أن تكون الثورة الصناعية الأمريكية كانت في طريقها بحلول 
عام :184٠‏ أو من المؤكد أن ذلك حدث قبل الحرب» وفي خلال نصف القرن 
التالي نما الناتج القومي الإجمالي بمعدل بلغ متوسطه 27 تقريبّاء وفي ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء تجاوز متوسط قيمة الصناعة السنوية أخيرًا قيمة الزراعة 


216 


السنوية» وكان ما حدث في إنجلترا في أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
يحدث في أمريكا في خلال النصف الثاني» وقد أطلق على ما حدث الثورة 
الصناعية الثانية. 

كان للعلم والتكنولوجيا أثر كبير على كلتا الثورتين» وكانت الثورة الثانية 
تتميز بنواحي التقدم التكنولوجي في قاطرات السكك الحديدية» والكيمياء» والعلوم 
الكهربائية» وبمصدر جديد للطاقة كان سيؤدي إلى تحول طرز الحياة الأمريكية؛ 
ألا وهو محرك الاحتراق الداخلي» ونظرً! لنقص العمالة» فقد تحركت التكنولوجيا 
الصناعية على مسارات متعددة مختلفة عن إنجلتراء ولم يقتصر الأمر على أن 
مصادر الطاقة الجديدة من البخار والكهرباء والاحتراق الداخلي قد جعلت الآلات 
أكثر قدرة وأوتوماتيكية؛ إذ إن التكنولوجيا الأمريكية التي عقدت العزم على 
استبدال العمال - أدت إلى قيام مصائع ومنشآت كبيرة جذا بمقارنتها مع تلك 
الموجودة في إنجلتراء وتمكنت الصناعة الأمريكية من تحقيق تخفيض تكلفة الوحدة 
على نطاق واسع وأسطوري من الإنتاج» وهو ما أطلق عليه الاقتصاديون فيما بعد 
(اقتصاديات الحجم الكبير) عاهء5 4؛ه دعءندوههمع1؛ وبهذا كان يمكن للمرء أن يتوقع 
ازديادًا في العائد بالنسبة للحجم بدلاً من الغلة المتناقصة بالنسبة للحجمء التي تحدث 
عنها ريكاردو بالنسبة للزراعة. 

كان الصلب يستخدم في القاطرات والقضبان اللازمة للسكك الحديدية التي 
أصبحت تمتد في أرجاء القارةء وكان عصر الإنتاج الكبير (أو الإنتاج الضخم) ما 
زال في الطريق؛ لأن الصناعات كانت تغذي بعضها يعضناء وقام سير هنري بيسمر 
لعترعدي 8 لإسمصع]1 «زك بإنتاج الصلب لأول مرة بكميات ضخمة عن طريق تحويل 
تماسيح الحديد الخام دم عنم إلى صلب؛ مما أدى إلى تخفيض سبعة أثمان تكلفة 
الإنتاج تقريبّاء وتم التغلب على التفاوت في جودة صلب بسمر باستخدام عملية 
الفرن المفتوح في ستينيات القرن التاسع عشرء وفي العقد التالي قام أندرو 
كارنيجي عنوعم:هن) «علدصقء وهو مهاجر إسكتلندي قليل الكلام - بالتحول إلى 
تكنولوجيا الفرن المفتوح: سابقا بذلك جميع منتجي الصلب في العالم من خلال 
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الاستخدام الذي لا يعرف الهوادة للسوقء وزيادة حجم إنتاجه والبيع غالبًا بأسعار 
أقل من التكلفة»ء حتى تم القضاء على المنافسة في السوقء وتلك القضبان 
المصنوعة من الصلب التي كان سعر الطن منها ١٠٠١‏ دولارًا قي عام 2141/7 
انخفض سعرها إلى ١7‏ دولارًا للطن في عام 14834: وكان الإنتاج الإجمالي 
للصلب 77 ألف طن أمريكي فقط في عام ١187ء‏ بيتما بلغ ١١,771‏ ألف طن 
أمريكي في عام ١50٠‏ و 74,0487 ألف طن في عام 0193717). 

ومع تحول الإنتاج تحولت أيضًا طبيعة تنظيم الأعمال؛ ففيما سبق؛ كانت 
التحالفات غير الرسمية لشركات السكك الحديدية تستخدم كطريقة لتجنب المنافسة 
المدمرة التي كانت تؤدي إلى تخفيض الأسعار إلى أقل من التكاليف؛ وأدى الكساد 
الذي حدث بعد عام ١4377‏ إلى إنهاء كفاية هذه التحالفات» وأتت بعد ذلك 
الاتحادات الرسمية؛ ليتم حلها بواسطة أكبر المضاربين في أواخر القرن التاسع 
عشرء جاي جولد 0010 (ول. 


وكان مجيء رجل الأعمال الرائد هنري فورد وطراز سيارته. 1 سببًا في 
إعطاء أمريكا لحظة الذروة للثورة» فقد قرر فورد - في عام 89 - أن ينتج 
طرازا واحدًا فقط لسيارته» وأن يتم طلاوها بلون واحدء وأن يتم بيعها مبدئيًا مقابل 
606 دولار أو أكثر» 'ويمكن لأي عميل أن يطلب طلاء السيارة بآللون الذي يريده 
ما دامت سوداء" كما قال وكان تصميمها عمليًا بشكل ر رائع» بحيث كان يمكنها أن 
تسير في أي مكان لا تكون فيه طرق (وما أقل الطرق في ذلك الوقت) » وأصبح 
طراز (1) لسيارة فورد طريقة حياة تمامًا كما حدث بالنسبة لخط التجميع المتحرك 
الذي أصبح طريقة للإنتاج» وقد بلغت المبيعات ٠١,5٠07‏ سيارة فيما بين عام 
5124ل 95١٠و‏ واضطر المصتع إلى رفضص أوامر الشراءء وفي الفتئرة من 
5 إلى ١11١5‏ ثم إنتاج 548,701 سيارة من طراز (1)» وفيما بين عام , 
١19209‏ ارتفع العدد إلى 477,77١‏ سيارةء وبسبب فورد أصبحت 
السيارة ذات وجود كلي بحلول العشرينيات في القرن العشرين). 
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وأدى الإنتاج الضخم والكبير إلى الاستهلاك الكبيرء وكان هنري فورد يرى 
أنه يجب عليه أن يدفع أجر! كافيًا لعماله (© دولارات يوميًا)؛ حتى يمكنهم شراء 
سيار اتهء وكان يفهم تمامًا حجم السوق واقتصاديات الحجم الكبير”" إذا ما تمت زيادة 
الإنتاج بنسبة »/6٠٠‏ فإن التكلفة ستنخفض بنسبة »/5٠‏ وهذا الانخفاض في التكلفة. 
مع ما يصاحبه في انخفاض في سعر البيع - يحتمل أن يؤدي إلى زيادة قدرها 
عشرة أمثال في أعداد الأشخاص الذين يمكنهم شراء المنتج بدون إرهاق7)؛ وكانت 
دخول العمال» كما كان يعتقد فورد» هي المعين الذي لا ينضب للبيع للجماهير. 

وبهذا كانت الولايات المتحدة قد أصبحت قوة اقتصادية كبرى في عام 
وربما كان الناتج القومي الإجمالي 6217© بها أقل من بريطانيا وفرنساء 
وكان معدل نمو الناتج القومي الإجمالي يقدر بنحو 7/548 في العقد من -١875‏ 
84 إلى 834١-190ء‏ وكان معدل النمو الفردي جديرًا بالملاحظة؛ إذ بلغ 
نحو 715 في العقد(")؛ كما انتشر التحضر السريع مع التصنيع» كما حدث في 
بريطانياء وكانت النسبة المئوية للسكان المقيمين في الأماكن التي يقطن بها 
٠.٠.٠‏ أو أكثر تبلغ نحو ”/ فقط في عام 2184٠‏ وبلغت 714,1 في عام 
45.0 وبسرعة فيما بعدء كانت السيارات وبتاء الطرق تعمل معًا لخلق 
الزحف الحضري". 


الصناعة البريطانية: الشمس تغرب أيضًا: 

في أثناء ذلك الوقت ودون أن يكتشف النيوكلاسيكيون ما يحدث على أرض 
بلادهم» كانت الظروف والأحوال الاقتصادية قد تغيرت كثيرًا في عام ١1817؛‏ إذ 
كانت بريطانيا في منتصف القرن التاسع عشر تنتج ربما ثلثي الفحم في العالم» 
وربما نصف الحديدء وخمسة أسباع احتياجاتها الصغيرة من الصلب» ونحو نصف 
الأقمشة القطنية المنتجة بالأحجام التجارية؛» ومع ذلك. فإنه مع استمرار الولايات 
المتحدة وفرنسا والاتحاد الكونفدرالي الألماني في التصنيعء بدأت الميزة النسبية 
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لبريطانيا في التقلصء ولم يكن ذلك يرجع ببساطة؛ لأن أقمشتها القطنية كاملة يتم 
غسلها وتركها معلقة لتجفء. ومع حلول العقد الأخير في القرن التاسع عشرء كانت 


بريطانيا ما زالت قوة ضخمة للتصنيعء ولكنها لم تعد هي القائدة؛ أما الأمر الأسوأ 
فهو أن عالم التصنيع كان يمر بفترة كساد طويلة أدت إلى تلطيخ الازدهار 
الفيكتوري. 


وكان مناخ الأعمال الدولي يخلق عواصف على البحار البريطانية في وقت 
كانت الموارد البريطانية تعاني من الإجهاد إلى أقصى حدء وكانت التكنولوجيا 
البريطانية مستغلة بالكامل9). وواجهت بريطانيا منافسة جديدة هبّت عليها من 
اتجاهين: الأول: من الدول الأقل نموا التي أصبحت لديها الآن بدائل لتصريف 
المواد الخام والغذائية» وبالتحديد إلى الدول الصناعية الأخرىء وثانيًا: من الولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا التي كانت تتنافس مع بريطانيا على المبيعات الصناعية في 
أرجاء العالم. 

وكانت هناك أيضًا نواحي توتر أخرى لا تمكن ملاحظتها بسهولة» وعلى 
الرغم من ارتفاع معدل الأجور الحقيقية في خلال العصر الفيكتوريء فإنها لم تكن 
تتقدم بمعدل واحدء كما كان نحو /5٠‏ من الطبقة العاملة يعيشون فيما كان يطلق 
عليه بلطف عندئذ اسم 'الفقر”, كما أن نحو الثلثين كانوا في وقت أو آخر من 
حياتهم من الفقراء المدقعين الذين يعيشون على الإعانات» ولم يكن يعيش فيما كان 
يعتبر "راحة" سوى أقل من 72١6‏ من الطبقة العاملة. 


ولم يكن مستغربًا في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر أن تصبح الحركة 
النقابية العمالية البريطانية (مثل منشآت الأعمال العملاقة قبلها) شوكة في حلق 
المنافسة الحادة» كانت النقابات في أول الأمر تضم العمال المهرة والحرفيين ذوي 
الأجور المرتفعة» ومن ثم لم تكن ضخمة. ومع السنوات المتأخرة في القرن - على 
أية حال - بدأ العمال غير المهرة يكونون تنظيمات ضخمة خاصة بهم وشهدت 
نهاية القرن - في واقع الأمر- بدايات حزب العمال البريطاني. 
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وكانت الحركات العمالية في كل من بريطانيا وأمريكا قد عاشت ظروفا 
صعبة في الواقع» حتى حدث نقص العمالة الذي صاحب الحرب العظمى (الحرب 
العالمية الأولى)؛ كما أن الجماهير يصفة عامة لم تكن متعاطفة» بل معارضة بشدة 
للعمال» وكان ذلك يُعْزَى في جزء كبير منه إلى القبول الواسع لمبادئ الاشتراكية 
الداروينية» التي سيتم الحديث عنها فيما بعد. 


صعون البارونات اللصوص: 

سواءً أكان في إنجلترا أم الولايات المتحدة» فقد كان هناك تناقض حاد بين 
أولئك الرياديين من أصحاب الأعمال الذين يركزون على الأمانة في إنتاج مزيد 
ع المنتجات الأرخدن شتاو اوتنك المفتونين تكينه الأموال لأهداقه عير الخلاكية 
من خلال وسائل غير أخلاقية» ويعتقد أن رجالاً مثل هنري فورد وتوماس إديسون 
يجمنّدون النوع الأول» وأما النوع الآخر فسوف نركز اهتمامنا هنا على أكثرهم 
شهرة بسوء السمعةء والذين خلفوا وراءهم عصرًا يحمل اسمهمء وكان أندرو 
كارنيجي عفع2:22:) 42056 في مكان بين بين. 

أدت مبالغ رأس المال المطلوب لتمويل الصناعات الضخمة إلى ضرورة قيام 
منشآت الأعمال باللجوء إلى البنوك الخاصة» وأسواق رأس المال؛ للحصول على 
الأموال» وتدريجيّاء بدأ يظهر الانفصال بين السيطرة المالية على الأعمال والمنشآت 
الصناعية» وبين الوسائل التي تمكن الإنتاج» وقد مكنت شركات المساهمة - التي 
كان آدم سميث ذائه يقدح فيها - للأشخاص أن يمتلكوا شركة من خلال ملكية الأسهم 
العادية ع[540 «هندسددمه") يدون أن يتدخلوا في الإنتاج أو الإدارة. 

والأسوأ من ذلك أن حدة المنافسة قد استعرت بشدة بما يهدد بقاءهاء 
وبالنسبة لمنشآت الأعمال العملاقة أصبحت المنافسة عقيمة؛ نظرًا! لأن الاستثمارات 
في المصانع والمعدات كانت شديدة الارتفاع بحيث كان من الصعب الاعتماد على 
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تفاعلات آلية السوق لضمان النجاح؛ حيث تكون المنافسة هي نوع من التوازن 
المفتعل» ومع ذلكء فإن أماسا ليلاند ستانفورد 5)85400 0صداع.ا دددص4 رئيس 
سكك حديد الباسفيك المركزية 020«انه8 ءاعد لونغدء0) من عام ١457‏ وحتى 
وفاته عام ١847‏ كتب في تقريره السنوي إلى المساهمين عن عام ١81‏ ما يلي: 
"ليس هناك أساس في المنطق الجيد لمحاولات الحكومة العامة أو بواسطة حكومة 
الولاية لمراقبة أموركم بصفة خاصة» إن المسألة هي مسألة قوة» ومن مصلحتكم 
أن يتم تقرير ذلك حيث تستقر السلطة": كانت المنافسة الخيالية التي ما تزال 
متجذرة في عقيدة منشآت الأعمال - على أية حال - قد أدت إلى إصدار بضع 
لوائح تنظيمية حكومية بشأن سلوكيات منشآت الأعمال» وبشأن فصل الملكية عن 
الإنتاج؛ مما فتح الأبواب أمام تلاعبات مالية غير مسئولة» ومع ذلك فقد كانت 
سياسة الحرية التي ينادي بها ستانفورد مشوبة بالنفاق» ففي الوقت الذي قدم فيه 
تقريره» كان يحصل على أرباح كبيرة من شركة بناء كانت تستخدم الاعتمادات 
الحكومية لبناء السكك الحديدية. 

وكان جاي جولد 6014 بإهال المضارب الكبير هو الذي أرغم خط سكك 
حديد بنسلفانيا على التخلي عن إستراتيجيته التعاونية مع الخطوط الأخرى» وأن 
تقوم ببناء أول إمبراطورية للسكك الحديدية (عابرة لحدود المناطق) بالبلاد» وقام 
جولد 0113© ودانيل درو ”12 اءعنسه8 وجيم فيسك ع8851 دسؤل باستخدام تكتيكات 
ذكية وإن كانت غير قانونية في أوائل عام ١674‏ لمنع كورنيليوس فاندربيلت 
النطمع0دره؟ ددناعدده).: الذي كان قد فاز بعقد لإدارة محطة نيويورك المركزية 
لقعادع") عاءرولا معل2 قبل عامء من الاستحواذ على خط إيري عتدلاء و أصبح جولد 
رئيسًا لشركة 8236 وأكبر مساهم بهاء وعلى الرغم من انعدام ضميرهء فقد فشل 
جولد في إقامة نظام قويء» وفي محاولته لاحتكار سوق الذهب في أكتوبر 1855 
فقد ملاءته المالية لتحطيم فاندربيلت. 
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إلا أنه لم يتم القضاء على جولدء وبدأ في مغامرة لضم السكك الحديدية معاء 
وهو ما جعل محاولاته السابقة تبدو هزيلة» كان كساد عام 18077 قد خلف أسهم 
يونيون باسفيك ©2906 همنم[] (التي كانت مع شركة سنترال باسيفيك وقد أقامتا 
أول خط للسكك الحديدية يخترق القارة)؛ كي تباع بسعر منخفضء وبدأ جولد شراء 
هذه الأسهم وبحلول ربيع عام ١4174‏ كانت له السيطرة على الشركة»ء وقام بشراء 
كل شركة سكك حديدية» وسرعان ما كان جولد يسيطر على ١5,854‏ ميلا من 
الطرق أو 7435 من إجمالي الطرق في الولايات المتحدةل"). 

كانت نهضة السكة الحديدية والصناعات الثقيلة والتوسع غير العادي في 
البنوك قد أدت إلى ارتفاع ثروات العائلات التي أصبحت أسماؤها مرادفة لتكدس 
الأموال والسلطة» وكان من الأسماء البارزة بينها اسم مورجان. 

وقد أسست المنشأة التي أصبحت جي بي مورجان «2هع:7150 .1.2 في لندن 
في عام 1818ء واستحوذ عليها جونيوس مورجان صدع:145 وستصدسل في 24655 
وقد رأس آل بيت مورجان شركة التمويل الأمريكي أ#عصمسة1 سدعععصم 
الموجودة في 71 وول ستريتء ويحيط بها من جانبيها بورصة نيويورك للأوراق 
المالية» والقاعة الفيدرالية» وقد أضاف ابن جونيوس جي بي مورجان 
الكبير (ويعرف أيضًا باسم بييريونت /591م١-971١)‏ ع5 صوعع310 طال 
(«مصم»»51 .2.ط.) وحفيده جي بي مورجان الصغير (ويعرف أيضنًا باسم جاك 
)١51 25-851‏ (لعول .هقاءة) دل رموع:7.2.345 إلى ثروة المؤسسة ونفوذهاء 
وكثيرًا ما كان يختلط على الناس التمييز بين الاثنين» ليس فقط بسبب تشابه 
مظهرهما وأنفيهما الضخمينء وجسميهما ذوي الشكل الكمثريء ورأسيهما 
الصلعاوين» ولكن أيضًا بسبب قسوتهما الفريدة. 

وفي عام ١857١‏ كان سليل الأسرة بييربونت ينظر إلى الحرب الأهلية 
باعتبارها فرصة أخرى للربح, كما أن آرثر إم إيستمان معصاكه؟ .816 «ساطام4 
كان قد اشترى 5٠٠٠‏ يندقية ذات ماسورة ملساء التجويف؛ من حكومة آب لينكولن 
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مقايل ١,5٠‏ دولار لكل بندقية» وقام بييربونت بإقراض مبلغ ٠٠٠٠١‏ إلى سيمون 
ستيفتس 5معلاء56 51208 الذي اشترى هذه البنادق من إيستمان مقابل 1١١,6٠‏ 
دولار لكل واحدةء وقام بتحسينها من خلال التحزيز الحلوزني للمواسير الملساءء 
ثم قام بإعادة بيعها إلى الفريق جون فريمونتء القائد الساذج لقوات الاتحاد في 
ميسوري - مقابل 7١‏ دولارا للقطعة: وهكذا أدى التمويل الخلأق الذي قدمه جي 
بييرمونت مورجان إلى تمكين الحكومة من إعادة شراء ينادقهاء المحسّنة بسعر 
يناهز ست مرات سعرها الأصلي في خلال فترة لم تتجاوز 10 يوماء وهي نفس 
فترة استحقاق سندات الخزانة(:'). 

ولكن عملية تمويل بييربونت للبنادق لحساب خزانة الولايات المتحدة كانت 
عملية صغيرة بالمقارنة مع ما فعله بعد ذلك» ففي عام ١1٠١‏ رأس ثاني أضخم 
مجموعة للصلب في البلادء في الوقت الذي كانت فيه شركة كارنيجي للصلب 
اء»)5 أنعءد02) هي اللاعب المسيطر في سوق الصلب الخامء وكانت كارنيجي 
تهدد بالبدء في إنتاج منتجات الصلب تامة الصنع مثل الأسلاك والمواسيرء وخشية 
من انفجار حرب الأسعار ووقوع فوضى في الصناعة نتيجة للخوف من المنافسة» 
قام بييربونت بإصدار سندات لشركة كارنيجي للصلب ومئات من الشركات 
الأخرى؛ مما جعلهم تحت سيطرته؛ ومع إنشاء شركة صلب الولايات المتحدة 
أصبح إنتاج نصف الصلب في البلاد متوقفا على القرارات التي يتخذها رجل واحد 
مصرفي» وكانت منافسة بييربونت شديدة القسوة» حتى إنه بحلول عام ١6١١‏ بدا 
أن شركة صلب الولايات المتحدة قد تصبح احتكارًا. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح البارون اللص لا ينبغي أن يستخدم بخفة» 
ففي أثناء العصور الوسطىء كان البارون اللصء هو اللورد الإقطاعي الذي يهاجم 
ويسرق الأشخاص الذين يمرون من خلال إقطاعيته: وقد عادت الحياة إلى 
المصطلح في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لوصف تلك الأعداد القليلة نسبيًا 
من رجال الأعمال الذين كانوا يسيطرون على الصناعة الأمريكية» فإلى جانب 
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جولدء وفيسك ع1351» وكارنيجي ومورجان تضمتنت القائمة بيتر إيه. بي وايدنر 
«عصء 1135 .8.ىمءءنء8» وتشارلز تايسون ييركز وععلع»ع؟ 1580502 08:21©5) وجميس 
آر. كين سعه] .2 وعتصولء وإي. إتش. هاريمان «همسةمدة] .215.11 وجميس جي 
هيل 11111 .ل وعصدل وجون دي. روكفللر م:ءلاء6ع»801: وإتش. إتش. رودجرز 
555+ وجورج إف بيكر «18316 .1 ©026028» وويليام روكفللر 
تعلاءأع101 صسعنالثلاناء وويليام سي وايقتني وعصافط؟7؟ © مصعنلاة275» وجورج إف 
باير 86# .1 عع+م»6: وقد احتفل جميع هؤلاء الرجال بأعياد ميلادهم وبلوغهم 
سن الخامسة والعشرين فيما بين عامي ١87٠‏ و ٠14817١‏ وهو ما يعني أن سلوكياتهم 
ومواقفهم الرشيدة قد ظهرت في خلال السنوات السابقة واللاحقة مباشرة على الحرب 
الأهلية» وفي نفس الأثناء فإنهم قد تغلبوا على مشكلة واحدة على الأقل فرضتها 
الحربء وهي: الإنتاج الكبيرء والضرورة الناشئة للإنتاج على نطاق واسع. 


الداروينيون الاجتماعيون: 

ربما أدت الأحوال في كل من بريطانيا والولايات المتحدة في النصف 
الأخير من التاسع عشر إلى ترك مسألتين اقتصاديتين دون حسمء أولهما: كيف 
يمكن تبرير الثروات الهاتلة التي تراكمت لدى أرباب الصناعة في ظل "المنافسة 
الكاملة"؟ والثانية: كيف للمرء أن يجد درا لفقر أولتك الذين فشلوا في الانتفاع من 
النظام؟ وقد جاءت الإجابات المثيرة للدهشة من النظام الجديد لعلم الاجتماع 


ومؤسسه الإنجليزي هربرت سبنسر )١107-1485٠0(‏ مععدعمة اعطعع11. 


ديانة الزمن الجميل: 

كان للدين شأن كبير في الإجابة على المسألتين؛ إذ إنهم بجانب سيطرتهم على 
عمليات الإنتاج الكبيرء كان للبارونات اللصوص أشياء مشتركة أخرى: كان هناك 
سبعة منهم على الأقل ممن يترددون على الكنائسء» وكان منهم ستة ممن يشاركون 
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مشاركة إيجابية نشطة في أعمال الكنيسة» وربما كان جي. بي. مورجان هو الرجل 
العادي الأكثر ظهور! في الكنيسة الأسقفية البروتستانتيةء التي كانت تضم بين 
أعضائها نحو نصف المليونيرات الأثرياء الخمسة والسبعين بمدينة نيويورك في عام 
6" أما الأخوان روكفلر فكانا من البارزين في الكنيسة المعمودية. 

وكان كثير من البارونات يعتقدون أن الله هو حليفهم. وقد قال جون د. 
روكفللر: 

'إن الله هو الذي أعطاني مالي"» كما هاجم باير العمال في أثناء إضراب 
الفحم في عام ١1٠7‏ قائلاً: "إن حقوق الشخص العامل ومصالحه ستتم حمايتها 
والعناية بهاء ليس بواسطة العمال المثيرين للشغب» ولكن بواسطة المسيحيين الذين 
منحهم الله بحكمته البالغة السيطرة على مصالح الملكية في هذه البلاد"7"). 

كما أن بعض البارونات اللصوص مثل جي. بي. مورجان كان لديه أموال 
ضخمة للرشا لشراء أصوات في واشنطن وفي عواصم الولايات» وقاموا يسلب 
الجماهير في عمليات البورصات من خلال تحقيق أرباح مفرطة في عمليات 
إصدار أوراق مالية دون زيادة في رأس المال» ومع ذلك فقد كان حضورهم 
متوقعًا دائمًا عند الالتحاق بأي جماعة. 

هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الأصليين» فقد رأينا في الفصل الأول كيف أن 
الكالفنيين والبيوريتان قد تقبلوا بشيء من الصعوبة تجميع ومراكمة السلع المادية مع 
حيناة روحية مخلصة نقية» وبالمتلء» فقد كان بييربونت مورجان وإي- إتش هاريمان 
يناضلان بشكل غير مسئولء للسيطرة على إحدى شركات السكك الحديدية؛ مما 
سبب ذعرًا في الأوساط المالية» ومع ذلك كانوا يواظبون بإخلاص على عبادتهم؛ وقد 
قام روكفللر بالقضاء بوحشية على منافسيه وإخراجهم من حلبة الأعمال» ولكنه كان 
يترنم بالأناشيد مع أطفال مدرسة الأحد في كنيسة المعمودية الموجودة بشارع بوكليد» 
وكان هنري وارد بيتشر “«عطءءء8 34ه'8؟ رمق الذي كان وقتئذ من أشهر الوعاظ 
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الأمريكيين» وغيره من الذين كانوا يعلمون طيبة وخير الثراء من منابرهمء إلا أنهم 
كانوا يقدمون الوعظ لبطانة مورجان وهاريمان وروكفللر. 
وقد كان ذلك أيضًا هو الموقف السليم سياسيًا لكلا الحزبين السياسيين 
الرئيسيين» وقد قدم صمويل جي. تيلدن صعكل111 .ل اعنسدك المرشح للرئاسة في 
انتخابات عام 1875١ء‏ مادة علمانية للعقيدة في السنة التالية في عشاء تكريم 
لجونيوس مورجان: 
إنكم بلا شك وبدرجة ما تتعلقون بوهم أنكم تعملون لأنفسكم» 
ولكنه من دواعي سروري أن أزعم أنكم إنما تعملون من أجل الشعب 
[تصفيق]» وإنكم عندما تخططون لغاياتكم وأهدافكم الأنانية 
فإن هناك القوة العليا والعناية الإلهية الحكيمة التي توجهكم نحو 
أن يكون معظم ما تعملونء نافذ المفعول لمنفعة الشعبء وأولتك 
الرجال ذوو الثروات الهائلة هم بالفعل - إن لم يكن في الواقع - 
الأمناء على الشعب157). 
وكان من الممكن لهنري بي. دافيدسون «مو29:30 .2 م85 أحد شركاء 
مورجان - أن يقول للجنة مجلس الشيوخ التي كانت تستقصي وجود حالات 
احتكار 'إذا كانت الممارسات خطأ من الناحية العملية» فإنها كان لا يمكن أن 
تعيش... فإن الأشياء تصحح نفسها"!؟'). 
إذا كان هذا هو توازن السوقء قمن المؤكد أنه بعيد عن قوى المنافسة 
الكبرى» وبلا شكء فإن النيوكلاسيكيين لم يتوقعوا أن يؤدي مبدأ الحرية -2عوونه1 
»:ندة إلى توريث البارونات اللصوصء وإذا ما كانت هناك أي قوى يمكنها أن 
تتحمل أن تبقى 'في راحة" أو في حالة توازن» فإنها ستكون عائلات كارنيجي 
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ومورجان وروكفللر التي تدير السكك الحديدية. ومصاتع الصلبي» والبنوك» ولكن 
تلك العمليات كانت تتم على أساس ممارسات احتكارية. 


الأسس العلمية للتناغم الاجتماعى لهربرت سبنسر: 

إن الإيمان بالعقيدة يمكن أن يمتد إلى المسافة التي تريدهاء فكما أن بارونات 
التبغ كانوا بحاجة إلى أطباء خبراء لشرح الفوائد الصحية من استخدام التبغ» كان 
البارونات اللصوص بحاجة متزايدة لمباركة العلم» ولحسن حظهم فقد نالوا الاثنتين. 

ربما كان بإلهام جزئي من رسالة مالس عن السكان» وضع داروين نظرية 
الانتقاء الطبيعي؛ أي: إن التغيرات المحبذة للبقاء في مجموعة معينة من الأحياء 
تتجه نحو البقاء في الطبيعة» بينما تتجه التغيرات غير المحبذة إلى الموت» وتكون 
النتيجة في نهاية الأمر ظهور سلالات جديدة» وأخذ هربرت سبنسر أفكار داروين 
(التي أساء فهمها) وبعض أفكار علم الفيزياء رأسًا على عقب ودمجها في "علم 
اجتماع علمي وج508010 عانادء»5': وأصبح يعرف باسم "الداروينية الاجتماعية" 
- مفهوم غابة الأسفلت. 

وفي رأي سبنسرء فإن حقيقة أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون 
فقراء لم تكن سوى طريقة الطبيعة التي تتيعها في تحسين الأنواع والاقتصاد في 
نفس الوقتء وكان ذلك لوحة توافق هوى البارونات اللصوص وخدمهم وأتباعهم؛ 
وكذلك بالنسبة للطبقة الوسطى (أولئك الذين لم يصبحوا أغنياء بعدء إلا أنهم كانوا 
متأكدين من الحلم الأمريكي بأن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت). 

ولما كانت عملية التطور تتجه نحو زيادة النظامء فقد كتب سبنسر أن علم 
الاجتماع العلمي الذي وضعه لا يتعارض مع أشد مذاهب الحرية عمنه2-1ءوونه1ة 
أتنثر نظامًا من خلال القانون الطبيعيء: فإن البشر ينبغى ألا يتدخلوا في التقدم 
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الطبيعيء ومساعدة الفقراءء سواء عن طريق الإعانات الخاصة أم العامة - عاقت 
بشكل يتعذر إصلاحه أو إلغاؤه تقدم السباق» أما قانون داروين بأن الأكثر صلاحية» 
والأعضاء الأكثر قابلية للتكيف من النوع أو الجنسء فإنه يعني أن النظام الموجود 
لأشياء يكون الأفضل ما دام قد تم التوصل إليه من خلال عملية انتقائية طبيعية. 

وهكذاء وبينما يمكن لأبطال هوراشيو ألجر في الخيال أن يحققوا الحلم 
الأمريكي بالارتفاع إلى القمةء فإن مذاهب الداروينيين الاجتماعيين قد حافظت على 
عملية اجتماعية أكدت أن هذه الحالات من النجاح هي في الواقع نادرة وغير 
منتظمةء وكذلك فإن البرامج الاجتماعية لتحسين الشواذ كي ينجحواء والسماح 
لبعض غير الصالحين (64صن) بالتحرك إلى أعلى كانت بغيضة. 

. وقام سبنسر أيضًا بحل الأزمة الدينية الحقيقية التي تهورت الداروينية في 
أحدائها بالنسبة لكثير من المسيحيين» بما في ذلك البارونات اللصوصء وكان نوح 
بورتر )١897-1١41١(‏ #ع)روط طوولمء وهو أحد كهنة الكنائس المستقلة ورئيس 
جامعة ييل 515:ء«نمن] علهلا في أثناء وجود تورستين قيبلين بها - قد استسلم 
لقوى التطور في عام 14177١ء‏ عندما وجد في إحدى الخطب "أنه لا تناقض بين 
النتائج التي توصل إليها هذا المتحف في تلك الزاوية (الذي كان يحتوي على أدلة 
تبرهن على التطور) وتعاليم مجمع الكنيسة في الزاوية الآأخرى"2")؛ وهكذا كانت 
الديانة قادرة على استيعاب العلم على الرغم من أن كثيرًا من الناس كانوا يرفضون 
فكرة تطور الإنسان من القرود. 

وقد عبر هنري وارد بيتشر #عطعءعء85 0ه78 9م»11 عن رغبته في مقابلة 
هربرت سبتسر في السماءء. والأفضل من ذلك هو أن كتب سبنسر كانت تباع 
بمتات الألوفء» وكان استقباله في نيويورك في عام 887١ء‏ ربما سيكون موضع 
حسد من المندوب الصحفي للمغنية مادونا. 
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الداروينية الاجتماعية لويليام جراهام سمثر: 

على الرغم من أن جيلاً من العلماء قد تمتعوا بأفضال سبنسرء فإن أكثرهم 
بروز! من الأمريكيين كان ويليام جراهام سمنر )1١91١-1١44٠0(‏ صصذئنئ81؟ 
51010 لانقططلد2؟ فقد ضم جنبًا إلى جنب التقاليد العظمى الثلاثة للثقافة 
الرأسمالية الغربية والخلق البروتستانتي وعلم الاقتصاد الكلاسيكي والانتقاء 
الطبيعي لداروين؛ فقد وضع بعبقريته داروين والرب وعلم الأحياء جميعًا إلى 
جانب علم الاقتصاد الكلاسيكيء وبذلك نجح في سد الفجوة بين الخلق الاقتصادي 
الذي انطلق في أثناء العصور الوسطى العليا وعلوم القرن التاسع عشرء وساوى 
علم اجتماع سمنر بين العمل الشاقء» والبروتستانتي المقتصد والأكثر كفاءة 
"10051" في الصراع من أجل البقاء»ء مع تدعيم حتمية ريكاردوء وحرية العمل 
1215562-91 بتصميم قاطع يبدو وكأنه كالفيني وعلمي. كان سمنر يمزح مباشرة 
ويقول: "إن المليونيرات هم نتاج الانتقاء الطبيعي... وهم الوكلاء المختارون 
طبيعيًا للمجتمع لأداء عمل معين» وهم يحصلون على أجور مرتفعة» ويعيشون في 
رفاهية وترفء ولكن الصفقة تعتبر جيدة بالنسبة للمجتمع”١".‏ 

أما المفسدون الآخرون لداروين؛ فقد ابتعدوا عن إقامة مقارنة بين نضال 
الحيوان والمنافسة البشرية» إلا أن سمنر كان يرى أن المنافسة الاقتصادية' هي 
انعكاس ممتاز للوجود الحيواني» وفي النضال ذهب الناس من الانتقاء الطبيعي إلى 
الانتقاء الاجتماعي لأصلح الأشخاصء ومن "الأشكال العضوية ذات القدرة الفائقة 
على التكيف إلى المواطنين ذوي المخزون العظيم من الفضائل الاقتصادية7"'), 
وقد اعتمدت عملية الانتقاء على منافسة غير مقيدة» أجراها سمنر بالمقارنة مع 
القانون الطبيعي» باعتباره حتميًا وضروريًا تمامًا مثل الجاذبية» وعندما تسود 
الحرية» فإن الأشخاص ذوي الشجاعة:؛ والقدرة على التنظيم والإدارة» والتدريب 
الجيدء والذكاء والمواظبة والدأب - سيكونون على القمة في نظام مطبوع على 
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الخير أوتوماتيكيّاء ويتمتع بالمنافسة الحرة» وهكذا يمكن لجون د. روكفللرء» مؤ 
شركة ستاندارد أويل» أن يفسر المنافسة لتلاميذ مدرسة الأحد: 
إن شو يكشأة أعمال كله هو سجزد يقاء الأصلتس: إن زهرة 
الجمال الأمريكي يمكن إنتاجها بالروعة والعبير الذي يأتي 
بالسرور لحائزها فقط من خلال التضحية بالبراعم المبكرة 
التي تنمو حولهاء وهذا ليس اتجاهًا شريرًا في الأعمال» ولكنه 
مجرد إنفاذ لقانون الطبيعة وقانون اهه'). 
وكان جون د. روكفللر بالطبع قد اختطف بضعة شركات بترول» وهي ما 
زالت براعم قبل أن تتمكن من الازدهار في شكل زهرة الجمال الأمريكي مثل 
ستندارد أويل» وهو لم يكن يقدم لأي شخص آخر حديقة ورود. 
أما بالنسبة لسمنرء فكان يساوره القلق بشأن توزيع الدخل في عملية تنافسية 
قد يخضع لتسوية مهينة مذلة عن طريق إعادة التوزيع حسب التصويت» وهي 
كا جو اح كر عم ال اح ا ا 
رأس المال من خلال إنكار الذات» كما أن ملكية رأس المال تبرهن أن الميزة 
يضمنها تفوق ل الكاتبيكع لرتعام نكناد يرما لحنت 
المعدلات التي تفرض ا الفقراءء إنما يكون إثقاه عبء دعم 000 الأدنى 
على الطبقات العليا. 
وهكذاء فإن سمنر وسبنسر قاما بتبني عملية جعلت الغنى أكثر غنى والقوي 
أكثر قوةء بل إن أندرو كارنيجي أصبح تابعاء مخلصاء يصف كيف شفيت حالته 
النفسية المضطربة بأعجوبة من خلال قراءاته لكتب داروين وسبنسر: 
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لقد وجدت حقيقة التطور: "إن كل شيء حسن ما دام كل شيء ينمو 
بطريقة أفضل"؛ هذا ما أصبح شعاريء والمصدر الوحيد الحقيقي لراحتي» 

وليس هناك نهاية يمكن تصورها لمسيرته (الكائن البشري)ء نحو الكمال» إن 
وجهه يستدير نحو النورء وهو يقف في الشمس وينظر إلى أعلى!؟"). 

لقد توصل الداروينيون الاجتماعيون إلى نفس النتيجة مثل الاقتصاديين 
الأرتوذكس وهو أن الحرية ©منه1.235662-7 مرغوبة؛ لأن تنظيم منشأة الأعمال 
يعني تحدي القانون الطبيعي» وقد وافق البارونات اللصوص على أن البقاء 
للأصلحء بالنسبة لهمء هو قانون من الطبيعة والتنظيمات البشرية وهو حشو لا 
لزوم له؛ وقد توصلوا إلى رؤية أن نضالهم التنافسي لا يختلف أساسًا عن النضال 
من أجل البقاء الذي يمكن ملاحظته في الطبيعة» وقد أدت قوانين الطبيعة إلى 
توزيع الثروةء ويجب على الناس ألا يحاولوا خداع الطبيعة الأم. 

وقد تبدو مذاهب سبنسر وسمنر شديدة الواقعية اليوم» لكنها ليست باردة 
وميتة» وفي خلال ثلاثينيات القرن العشرينء عندما ستل المدير العام لمصانع 
أطلس في بتسبرج عما يمكن عمله لرفع أجور العمل من ©" سنتا يوميًّا أمكنه الرد 
بطريقة علمية: "إنني لا أظن أن هناك شينًا يمكن عمله... وأن قانون البقاء للأصلح 
هو الذي يحكم هذا". وبالمثل» فإن كثيرًا من الحجج المتعلقة "بإنهاء الرفاهية كما 
نعرفها" في الولايات المتحدة في خلال تسعينيات القرن العشرين يبدو وكأنه أصداء 
لأصوات ما يزال رنينها يسمع عبر العصور. 


مراجعة الداروينية: فيبلين والمؤسسيون: 

لا يوافق كل شخص على ما جاء به سبنسر وسمنرء كما أنهم لا يعتبرون 
البارونات اللصوص من بين ذوي الخلق الحميدء وبخاصة أن الأرثوذكسية كان 
عليها مواجهة شخص هجّاءء فضلا عن ارتكابه سلسلة من قتل الرموزء 
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وقام بتدريس الاقتصاد إلا أنه اكتسب شهرته بصفته ناقدًا اجتماعيّاء وكان اسمه 
تورستين قيبلين» وللمفارقة فإنه كان أحد طلبة جي. ب. كلارك في المرحلة 
الجامعية الأولى» ومن بين طلبة سمنر في الدراسات العلياء وحتى اليوم ما زان من 
بين الأدباء المتميزين. 

وعلى التقيض من كتابي ميل ومارشال "المبادئ". فإن كتاب قييلين سعاطء7؟ 
نظرية الطبقة المترفة 1255:) ع«ندواع.آا عط) 6ه بوومعط1 عط قد يكون الكتاب الوحيد 
عن الاقتصاد الذي صدر في القرن التاسع عشرء وما زال يقرأ من أجل التسلية 
وصلته بالوضع الحاضر حتى الآن» بل إن الاقتصاديين في عرض جدير 
بالملاحظة لعدم التوقير الذاتي قلبوا عنوان الكتاب رأسًا على عقبء فأصبح "ترف 
طبقة النظرية كوه1) إرمغط] عطا أن عسسدذتعا عط1". 

وعلم الاقتصاد والأدب لا ينفصلان لدى قيبلين» وعلى النقيض من 
المسارات المتفرقة التي يتبعها الأدباء وغيرهم من مشاهير الاقتصاديينء فإن ثيبلين 
يمزج الفن والعلم باستخدامه البارع والمبتكر للنثر الإنجليزي؛ وكان قد تأثر هو 
مثل سكوت فيتزجرالد 14د,ءعغة/ 14مع5 .7 بالروائي الإنجليزي جوزيف كونراد 
لمهعده") طامعدمقل في أسلو به النثري الدقيق والصعب يضما( '). 


وردًا على تجاوزات البارونات اللصوصء قام قيبلين )١579-1١851(‏ 
بتشريح النيوكلاسيكيينء بينما كان يؤسس الفرع الوحيد الأمريكي للفكر الاقتصاديء 
مدرسة المؤسسيين7') أو التطوريين!"') وكان قيبلين وأتباعه نتيجة تأثرهم بالثراء 
الفاحش وانعدام المساواة» وهاجس المال المسيطر على ؛نبارونات اللصوص - قد 
ساعدوا في إنشاء دولة الرفاهة الديمقراطية في الولايات المتحدة (في نفس الوقت 
كان منظم العمل إيوجين ديبس 765 عمءع:ه8 يلقي خطبًا مثيرة» وكانت العضوية 
تنمو في نقابات العمال)» وقد لعبت الفلسفة الاشتراكية والأيديولوجية الماركسية هذا 
الدور في إنجلترا وفي القارة» ومع ذلك ققد تحول قيبلين لا إلى العمل المنظمء بل إلى 
الفنيين ذوي الخبرة الذين كانوا يملكون سر الصنعة التكنولوجي لإنقاذ الرأسمالية قبل 
أن تقع ضحية "الملاك الغائبين' للمصانع. 
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عالم قُيبلين: 

بدأ قيبلين دراساته المتقدمة في جامعة ييل في عام ؟85485١ء‏ وهي السنة التي 
بدأ فيها عالم الاجتماع الدارويني هربرت سبنسر جولة واسعة في الولايات المتحدة 
تصاعدت إلى "عشاء أخير " في ديلمونيكو 0ع7»12083 التي كانت عندئذ منتجعًا 
مائيًا يؤمه أغنياء نيويورك» وكان هناك اقتصاديون آخرون ممن قرأوا كتاب 
المبادئ 5عامعسفءط لمارشالء وتمتعوا بقراءته» وبرروا الوضع القائم» وكانوا لا 
يرون سوى قليل من الحاجة» أو عدم الحاجة» لإجراء إصلاح» وعلى أية حال» فإن 
قيبلين قدم وصفا لأمة يسيطر عليها بضعة مليونيرات» والبارونات اللصوصء. 
الذين جمعوا ثروات ضخمة ليس من خلال الإنتاج» بل إلى حد كبير من خلال 
التلاعب المالي. 

ومن الناحية الشخصية» كان قيبلين رجلاً غريبّاء ذا عينين ماكرتين» وأتف 
عديم الحسء وشارب غير مرتبء ولحية قصيرة شعثاءء وكان محافظًا متياعداء ذا 
ملابس بسيطة» وعادة ما يلبس سروالاً من التويد يشبكه في جواربه بدبابيس 
كبيرة» ومن بين الأشياء القليلة التي انغمس فيها تدخينه لنوع غالي الثمن من 
السجاير الروسية؛ والعثور على الكرات المفقودة في ملاعب الجولفء والنساءء 
وهذه الهواية الأخيرة قادته إلى مناطق خطيرة» وفي نزهاته بأرض' الجولفء' كان 
لديه إحساس بأنه منعزل في عالم بعيد عن كل الأشخاصء وقد كان. 

ولم يكن قيبلين مواكبًا للفكر الاقتصادي التقليدي في عصرهء وكان جون 
بيتس كلاركء. عميد الاقتصاديين الأمريكيين في ذلك الوقتء والعجيب أيضمًا أنه 
كان الناصح الأمين لفيبلين» كان يتصور الحصول على عائد من رأس المال يأتي 
من المنتج المادي الحدّي لرأس المال والأسعار المحددة عن طريق المنافسة 
الكاملة» وكانت قراءة قيبلين للرأسمالية مختلفة كثيراء وكتب ثيبلين: إن أولئك الذين 
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يراكمون الثروات إنما يفعلون ذلك لأسباب تتجاوز الإشباع البسيط للاحتياجات 
الطبيعية» ويقوم الأغنياء بتكديس الثروة واستهلاكها بطريقة لافتة للنظر بدرجة 
كبيرة؛ لأن هذا العرض إنما يشير إلى القوةء والشرفء والمكانة في الثقافة المادية, 
ومن خلال جمل معقدة متشابكة قدم منطق قيبلين إلى المجتمع حبلاً كافيًا ليشنق 


تقسه. 


أصول الطبقة المترفة 1255[ ) عتتلناكاع.1: 

كان أول كتب قيبلين وأكثرها شعبية هو 'نظرية الطبقة المترفة ©ط؟ 
5كهان') عددذاعرآ عط 5ه ورمعط12" الذي صدر في نفس السنة التي صدر فيها كتاب 
كلارك عن التوزيع» والذي قدم عدذا من المصطلحات شديدة السخرية في زمنهاء 
ولكن قُدّر لها أن تصبح جزءًا من لغة الاقتصادء مثل الطبقة المترفة» والتقليد 
المادي (المعروف شعبيًا ب'مواكية آل جونس "5عوعممل عد طاتر رب وسنمععك1", 
إلا أن أشهر ها جميعًا كان الاستهلاك المظهري/ التفاخري كنامدءامكعمم) 
دمنام نصدوم0) و هي العبارة التي ابتكرها للدلالة على التباهي واستعراض الثراء. 

وكتب 5ييلن: إنه بالنسبة للطبقة المترفة "لا يغيب عنها حافز الحرص 
والاقتصادء وهو إجراء تتطلبه بشدة الطلبات الثانوية للتقليد المادي”: بحيث يكون 
أي ميل في هذا الاتجاه قهريًا من الناحية العملية» ويصبح معه حافز الحرص غير 
ذي أثر"". كما تمكن ثيبلين في حوالي نهاية القرن» من ملاحظة أن العميد 
البحري غلنط:ء0صه؟؟ ع:م4مدصحدده:)؛ وهو ريادي مشروعات ماهرء سرق الشعب 
بحماسء قد أنفق " مليون دولار لبناء منزلء أسماه ومععادء:8 عفء مقَدّمًا إياه 
لزوجته ذات الخصر المصطنع (كجائزة تفاخرية) تتجاوز كثيرًا مجرد المأوى 
الصغيرء وكان قاندربيلت قد تمكن من شراء جامعة فاندربيلت بمبلغ نصف مليون 
دولار فقطء وهو مبلغ أدى إلى إظهار الاستهلاك غير السليم في منزله؛ في شكل 
إسراف متلف. 
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وفي رأي قيبلين - على عكس مارشال - يلعب التبذير دور اجتماعيًا مهمّاء 
"على امتداد التطور الكامل للإتفاق غير السليمء سواء أكان من السلع أم الخدمات» 
أم الحياة الإنسانية كان هناك باستمرار معنى ضمني واضحء وهو أنه لإصلاح 
الشهرة الجيدة للمستهلك بشكل فعال يجب أن يخصص مصروف للأشياء الزائدة 
وغير الضرورية؛ ولكي يكون المرء مشهورا يجب أن يكون مسرفا"2"). 


مؤوّسسات مضي زمانها: 

قام كتاب قيبلين أيضًا بتأصيل حجة التطوريين بشأن المؤسسات الاقتصادية» 
باستخدام الاستعارة الحيوية الداروينية بطريقة جديدة» كان الداروينيون قد قالوا: إنه 
في التنمية التطورية للكائنات البيولوجية» يسمح الانتقاء الطبيعي بالبقاء للٌصلح.ء 
ونفى قيبلين أن المؤسسات تتطور أيضاء ولكن هناك دائمًا فترة ثقافية فاصلة بين 
أفكار اليوم»؛ ومؤسسات اليوم القائمة على أفكار السنة الماضية. 

ويقول قيبلين: "إن المؤسسات هي نتاج لعملية ماضية» تكيفت مع الظروف 
الماضيةء ولهذا فهي لن تكون مطلقا في توافق تام مع متطلبات الوقت 
الحاضر"*"» ويقلب قيبلين الداروينية الاجتماعية رأْسًا على عقبء بحيث يصبح 
التطور قوة خانقة؛ نظرًا لأن" هذه المؤسسات التي تم تسلمهاء وهذه العادات 
الفكريةء والآراء والمواقف العقلية» والقدرات أو ما لم يذكرء هي ذاتها... عامل 
محافظ7”". وإذا ما أعيدت إلى الوضع الصحيح (أي بعد أن كانت مقلوبة) فإن 
المؤسسات الباقية هي الأقل تناسبًا مع الحاضر. 

وهذا العالم القيبلينى - بالطبع - مقلوب بالنسبة للمجتمع التيوكلاسيكي 
الجديد» ومع حماية ثروتها من الرياح القاسية للتغير الاقتصاديء فإن الطبقة 
المترفة من الطبيعي أن تحتضن القول بأنه "مهما يكن؛ يكن صحيحًا بئذ ععمء)قطم 
#طعة: كل". ومن وجهة نظر مخالفة» يقول قيبلين: إنه مهما يكن - مؤسسيًا - فمن 
المحتمل جدا أن يكون خطأ؛ نظرا لأنه تطور بخطى أبطأ عن الظروف الاجتماعية 
التي ينبغي أن تعكسها المؤسسات. 

236 


إن الشخص الذي يتشكل من خلال مؤسسات عفا عليها الزمن يكون أكثر 
تعقيدًا من "الرجل الاقتصادي" للنيوكلاسيكيين» ويسخر قيبلين من مذهب السعي 
وراء المتعة للمدرسة النيوكلاسيكيةء ومن أساس منحنى الطلب لمارشال» الذي 
يتطلب "عصابة من سكان الجزر الأولويتين" الملطخين بالوحل بين حطام السفن 
وأمواج الشاطئ المتكسر وبأيديهم المدمّات””» الذين تتصاعد منهم الأغاني 
الساحرة لصيد المحار المائي - وليقوموا بعمل بطولي لأحداث توازن ممتع في 
الريع والأجور والقائدة("). 

وبينما كان آدم سميث وألفريد مارشال يريان أن المنافسة هي أساسا النيض 
المفيد لإبقاء المنشأة قيد الرقابة» فإن فيبلين كان يرى أن المنافسة متوحشة» حقيرة؛ 
وهي عادة يتغلب عليها قادة الصناعة ببطءء 'وتدريجيًا" كما كتب فيبلين "وعندما 
يؤدي النشاط الصناعي “إلى استبعاد النشاط المتوحش أو المفترس... تحل الملكيات 
المتراكمة أكثر فأكثر محل غنائم الأعمال الافتراسية باعتبارها النصير التقليدي 
للهيمنة والنجاح"")» ويعيش "الرجل الاقتصادي" لفيبلين في عالم يمكن أن تؤدي فيه 
المنافسة إلى صدامات خطيرة لا يمكن حلها إلا لمصلحة الأقوى. 


المصلحة الكامنة مقابل المهندسين: 

كان قيبلين يرى أن الناس الذين يكوئنون جماعات لحماية مصالحهم الذاتية 
المشتركة. ذوي 'مصالح كامنة" ومن غير الممكن تجنب وجود المصالح المختلفة» 
والمنازعات. والنقابيون في اتحاد العمل الأمريكي ,1 04 .4.5 لا يريدون الإطاحة 
بالمصرفيين مثلاً؛ لأنهم مشغولون جذا في محاكاة الاستهلاك غير السليم لأصحاب 


© سوؤيعاق - سكان جزر 41606 وشوماجين والجزء الغربي من شبه جزيرة ألاسكا 
(المترجم): ' 
”* المدمّة (©16هم) > أداة ذات أسنان كالمشط لتسوية العشبء وتستخدم أحيانا للبحث عن الأسماك 
الصغيرة (المترجم). : 
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المصالح الكامنة (والذين يلبسون الساعات الذهبية ذات السلاسل الذهبية)» ويكسبون 
الفوائد» إن المنافسة في خدمة قيمة شاملة هي - حب المالء وإذا كان توزيع الثروة 
والدخل متساويّاء فإن هذه المنافسة الضارة والمؤذية والتي لا معنى لها - لن 
توجد. بل حتى الخيانة الجنسية» وهي المجال الذي يعرفه قيبلين معرفة حميمة. 
فكر ذات مرة أن يكون المرتع الخصب للصيد المحرم للأترياء من الذكور فقطء 
ستقوم الجماهير بغزوه ذات يومء والعمال لا يريدون استبعاد الملاك الغائبين» 
ويريدون الانضمام إلى الطبقة المترفة. 

وفي نهاية الأمرء فإن قيبلين عمل على توسيع الاقتصاد. وأدخل إلى الملعب 
تلك القوى الاقتصادية "غير الخالصة" مثل المؤسسات الاجتماعية والاتجاهات 
الاجتماعية نحو الثروةء كما جعل كثيرًا من الاقتصاديين يتوقفون ويفكرون في 
نماذجهم الهيكلية التي تعوزها الحيوية عن السلوك الاقتصاديء كذلك كان قيبلين 
كاتبًا ذكيًا سريع البديهة» وحثى لو كانت نظرية الطبقة المترفة من قبيل الاقتصاد 
السيئ وهي ليست كذلك» فإنها ستظل أحد أعمال عبقري فريد» وأحد إلكتب من تلك 
القلة القليلة التي كانت ذات تأثير في خلال القرن العشرين. 

وفي مناصبه الأكاديميةء شهد قيبلين النفوذ المسيطر للبارونات اللصوص 
العصريينء وتمامًا كما فعل النظام الإقطاعي عندما عزز الخلق المسيحي الأبوي» 
قام يارونات الصناعة المسيحيون بتخدير ضمائرهم من خلال إعطاء مبالغ ضخمة 
للأعمال الخيرية»ء ولم يقتصر ذلك على المدارس والكليات والجامعات الخاصة» 
ولكن كان يتم الدفع مباشرة إلى الفقراءء» وكانوا - مع ذلك - يقومون بهذا في 
معظم الأحوال باعتباره فقط كرعاية الوالد لطفله. 

كان فيبلين على دراية وقهم تامين بالأعمال الخيرية لأحد البارونات 
اللصوص التي بدأت في أحد القصورء وكان رجال الأعمال قد قتموا أوقاقا 
لمصلحة الجامعات - جامعات قيبلين - وهو ما أثر إلى حد كبير على رؤساء 
الجامعات الذين قاموا بدورهم بحث الأساتذة العاملين لديهم على احترام الملكية 

238 


والامتيازات وأولئك الحائزين لهاء ولهذا السببء ولأسباب أخرى بما في ذلك 
نزعات النساء للثى لا يمكن تفسيزها لملاحقته بشدة كان شبلين كثير التتقل. 


وقد بدأ في جامعة كورنيل: ثم ذهب مع زوجته إلين إلى جامعة شيكاغو 
(التي حصلت على أوقاف من آل روكفللر)» وقد اشمأز الرئيس هاربر في جامعة 
شيكاغو من قيبلين؛ لأنه على الرغم من حياته مع زوجته إلين» سافر إلى الخارج 
مع إحدى النساء الشهيرات في شيكاغوء ولكن جاء الوقت لعودته إلى طريقه. 
فذهب أولا إلى جامعة ستانفورد (التي للمفارقة كانت قد منحت أوقافا من ليلاند 
ستانفورد)» ثم إلى جامعة ميسوريء التي تعينها الولاية (بعد طلاقه من إلين)» وفي 
أوائل العشرينيات من القرن العشرين ذهب إلى المدرسة الجديدة في نيويورك 
(بمرتب تدعمه مساهمات من طليته السابقين)» ورشح قيبلين لرئاسة الجمعية 
الاقتصادية الأمريكية في عام 574١ء‏ ولكن اعترض بسخريته المعهودة والمميزة 
بأن المنصب جاء متأخرًا جذّا بحيث أصبح لا ترجى منه فائدة مهنية. 

ومع ذلكء فقد استمرت كتب فيبلين ذات تأثير في الاقتصادء وكان قد توسع 
في الموضوعات التي أدخلها أولاً في كتابه 'نظرية الطبقة المترفة"» وفي كتابه 
نظرية منشأة الأعمال )١51٠05(‏ عمتدمعع أمظ دمعستكس8 ؟,0 جرمعط؟ عط غريزة 
البراعة في العمل وحالة الفنون الصناعية  )١1١5(‏ هن أعسنفكسة »ط]1' 
عاسة لمتاكب 0ه[ عطا 2ه علهاك عط سه «وتطعسددطاء7170 المهندسون ونظام 
الأسعار )١371١(‏ سعاورك معط عط" سه دءءسنهسظ عدللاء 


أصععة؟1 سا عكترمعععسكظ كدعستكسظ لتبع يتمعو و0 ععامعقط 4ق م11" 


4211123 01 عوه) عط رمعددة1"' 

"الملكية الغائبة ومنشآت الأعمال في الزمن الحديث” حالة أمريكا .)١375(‏ 
كما ساعد في توجيه الاهتمام بعيدًا عن المنافسة للكاملة» ونحو الاحتكارء 
وكانت حجة قيبلين أن منشآت الأعمال الكبيرة تهتم أولاً بتعظيم الأرباح أكثر من 
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تعظيم الإنتاج وهو ما تم تصويره في شكل هيكلي في نموذج الاحتكار الصافي» إلا 
أن قيبلين تجاوز هذاء محتجًا بأن غريزة البراعة في العمل تتدهورء بينما تزداد 
أهمية فن البيع عندما تكون الأسبقية للمال على السلع: كما أن منشآت الأعمال 
الكبيرة أكثر اهتمامًا ببيع السلع أكثر من اهتمامها بأن تكون قابلة لأداء الخدمة التي 
تفي باحتياجات الناسء» وبالنسبة لفيبلين فإن البائع قد أجاد فنه المشكوك فيه عن 
طريق إعطاء وعود بكل شيء» دون الوفاء بأي شيء. 
المنتجات» وهو ما يفسر السبب في أنه عندما يتحرك الاقتصاد إلى مستوى أعلى 
من الإنتاج تزداد أعمال رجال المبيعات» والمعلنين والمحاسبين» وتشريد خبراء 
الإنتاج» وكما يقول فيبلين» فإن الخبراء والتكنولوجيين والمهندسين أو مهما كانت 
الأسماء التي تناسب بشكل أفضل أعمالهمء هم الذين يجب أن يتولوا القيادة» ويلي 
ذلك ما كتبه قيبلين: 
إن الرفاهة المادية لجميع الأشخاص المتقدمين في الصناعة عادة 
ما تكون في أيدي أولئك الفنيين» وإذا ما كانوا يرونها بهذه الطريقة» إلى 
جانب التشاور معاء ومعتبرين أنفسهم هيئة الموظفين العامة للإدارة الذاتية 

لصناعة البلادء والاستغناء عن تدخل القائمين مقام الملاك الغائيين"). , 

وفي تعبير نادر بالتفاؤل» يتوقع قيبلين أن المهندسين سيتخلصون من 
الرأسماليين "الغائبين" ويستعيدون الصناعة, ومع نمو الاقتصادء كما يلاحظ قيبلين» 
فإن المطلوب من الرياديين ومنظمي الأعمال أن يقللوا من المخاطر التي 
يتحملونها. 

وهكذا فإن قيبلين لم ينحرف فحسب عن الأرثوذكسيةء ولكنه هاجمها 
بوحشية»؛ ثم رقص بعد ذلك على أطلالها. 
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صعود الني وكلاسيكيين والسياسة العامة: 

في دوائر المثقفين» إن لم يكن في المجتمع بأسرهء بدأت الداروينية 
الاجتماعية في الانحسار قبل نهاية القرن التاسع عشرء إلا أنها مثل المشاعر 
الحماتية» عندما تتعرض منشأة محلية للتهديدء تتيقظ المشاعر عندما تكون رفاهة 
الفقراء موضع بحثء ومع ذلكء فإن الداروينية الاجتماعية ما زالت لها وجهة نظر 
أكثر تشددًا من تلك التي يتمسك بها كثير من الاقتصاديين الأرثوذكسيين» وقد كان 
إنشاء الجمعية الاقتصادية الأمريكية (4154)»: في جزء كبير منهء لمواجهة التحيز 
الكلاسيكي الليبرالي للاقتصاد التي تحبذ آراء أرباب الصناعة واستبعاد الجماهير. 
وقد أشار ريتشارد تي إلي 113 .1 358طء:عاء العضو الرئيسي المؤسس للجمعية 
إلى سمنر «عستصتك بأنه نوع الاقتصاديين الذي يأمل أل ينضم إلى الجمعية. 

ومع ذلكء فإن قيبلين لم ينتصرء وفي زمن قيبلين تمسك النيوكلاسيكيون 
برأي الأغلبية من الاقتصاديين ومن المجتمع بأسرهء كان الاقتصاديون يناضلون 
من أجل استمرار ارتداء عباءة العلم» وعدم تحولها عن تقاطع مارشال الذي لا 
يمكن مهاجمته» إن النظرية النيوكلاسيكية يمكنها أن تفسر الاحتكار التام (صناعة 
واحدة > منشأة واحدة), وكذلك "المنافسة الكاملة": ولكنها عادة ما اتخذت مسارًا 
بعيدًا عن الأنواع الضبابية (غير الواضحة) من المنافسة فيما بين هذين الطرفين 
المتباعدين؛ أي عالم فيبلين» وكان على ثيبلين أيضا أن يناضل ضد اتجاه لاحظه 
في منتديات وحلقات بحوث الدراسات العلياء وينطبق على جميع المؤسسات ألا 
وهو - كراهية التجديد أو الابتكار. 

ومع ذلك فما زال هناك بعض الأشياء التي تثير القلق بشأن انتشار التوازن 
في العلم» وحتى بينما كان ألفريد مارشال ما زال يستمتع بمكانته باعتباره الكاهن 
الأعظم للاقتصادء فإن الواقع كان يبدو بعيدًا عن النموذج بحيث يمكن تحديه. 
وكانت الاتحادات الاحتكارية العملاقة )نم1 1206© تتجنب المنافسة وهي في 
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طريقها للتدمير لا إلى التنسيق المتتاغم» وتلك مثل شركة الصلب للولايات المتحدة 
[5)0 .1[.5ء وإستندرد أويل 011 28ه4مهاىوء وجنرال إليكتريك ‏ لممعسء© 
ماءواء وشركة الاتصالات '4.1.87»: وشركة فورد للسيارات» وشركة الدخان 
الأمريكية التي خضعت للإشراف بموجب دعاوى احتكار في الصناعة الأمريكية. 

وفي عام 1887 أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة امتداد التعديل الرابع 
عشر للحقوق إلى شركات المساهمة» وعلى الرغم من أن هذا التعديل كان يهدف 
إلى حماية حقوق العبيد المحررينء فإن امتداد تطبيقه على شركات المساهمة جعل 
ملكيتها حقا طبيعيّاء وفيما بعد صدر تشريع رسمي بتنظيم ساعات العمل» وعمل 
الأطفالء وشروط المصنعء وتم تحطيم الاحتكارات» وعارض القاضي العظيم 
أوليفر ويندل هولمز دعمماه11 لاعقصء/18 01196 مبدأ الحرية عمنه)-2ءووتها غير 
المقيدة مثل قانون الأراضيء إلا أن معارضته لم تكن سوى 'رأي واحد معارض" 
"إن التعديل الرابع عشر (للدستور الأمريكي) لا يقنن السكون الاجتماعي لمستر 
هربرت سبنسر”". 

لم يكن قيبلين يغزل مجرد خيوط نظرية شديدة الفقر بسبب نقص بيانات 
العالم الواقعي» ففي دراما فيبلين كان يوجد الاعتراف الاجتماعي. في الولايات 
المتحدة» والسلطة التي ساندته» والتي كان يمكن شراؤها من جانب آل روكفلرء 
وآل فاندربيلت» وآل مورجانء بل إن الكونجرس الذي كثيرًا ما يعتبر قمة التلكؤ 
المؤسسيء كان يحقق في تحايل الشركات في عام "١894٠‏ وهو نفس العام الذي 
صدر فيه كتاب المبادئ 6©5لوعمءم لمارشالء كما قدمت لجنة الصناعة 
بالكونجرس ١5‏ مجلا من البيانات والأدلة بشأن الشركات القابضة والأسهم 
المصدرة دون زيادة رأس المال عاعمه)5 96»2©4”, وبعد ذلك كانت فضيحة "تيبوت 
دوم عدده8 4مبروء؟" التي كانت فضيحة البترول سيئة السمعة في عهد إدارة 
هاردنج؛ والتي صورتها فكرة قيبلين عن "التخريب التجاري"» والإهمال المتعمد 
للكفاءة من جانب الصناعة للمحافظة على الأسعار. 


كما أن تجاوزات المليونيرات فيما بين ١86٠‏ و ١37١‏ لم يتم تجاهلها تماما 
من جانب الاقتصاديين الآخرينء وكان على أعلى قائمة المواققات تلك الجهود التي 
بذلت من أجل المحافظة على المنافسة فيما عرف بعد ذلك باسم 'قوانين مناهضة 
التكتلات" '5:ه] ؛ددم:ةامة"؛ وفضلاً عن ذلك فقد بحثوا كيفية تنظيم الاحتكارات 
الطررعية أدثل. التاق العامة 1 على الرنخم وان أن كتيرنين: الوتجوا برذ إوازدا تخلت 
الحكومة عن المرافقء فإن الأرباح الاحتكارية ستجتذب المنافسةء وستكون ضارة 
بذاتهاء واختار آخرون النظر بعيدًا عن الاحتكار؛ نظا لأن مزايا هبوط التكاليف 
في مسار الإنتاج الكبيرء تجعل رياح الحذر تهب على التنظيم. 

وقد ناضلت الإدارات المتعاقبة للرؤساء هاريسونء» وتيودور روزقلت» 
وتافت بحماس لتنظيم تلك الأنواع من منشآت الأعمال؛ مثل شركة جيمس بوكانان 
ديوك الأمريكية للدخان» (التي كانت تسيطر على نحو 728٠‏ من إنتاج التبغ في 
البلاد)» والتي كان يحتة يحتقرها قيبلين» وقد هدّد روزقلت» بصفة خاصة:ء بكثير من الدم 
والرعدء ولكنه أقل تمسكا في موقفه المضاد للتيار الخفي القوي من الشعور 
المتحيز لمنشآت الأعمال في الكونجرس والمحاكمء وغالبًا ما كان الإصلاح بطيئًا 
وغير فعال» وفي عام ١11١‏ صدر حكم ضد مجموعة إستندارد أويل التي يسيطر 
عليها د. روكفللرء وأصدرت المحكمة العليا حكمها الشهير 'حكم المنطق 06 »1:1 
«مكوعء" الذي نص بالفعل بأن الأمر لا يقتصر على أن تنظيم حجم أو قوة المنشآت 
هما اللذان يتبغي تنظيمها فقطء بل الاستخدام غير القانوني وغير العادل لهما فقط 
هو ما ينبغي تنظيمه» وقد سيطر هذا الحكم بشكل أو آخر على موقف حكومة 
الولايات المتحدة تجاه منشآت الأعمال العملاقة منذ ذلك الوقت. 


غياب ملحوظ للتناغم: 
كان مبدأ الحرية في العمل »:زه6-©»:و:ه.1 يتم اتباعه نظريًا أكثر من اتباعه 
في الممارسة» وفي خلال فترة صعود البارونات اللصوصء عندما تيخلت الحكومة 
فعلاء كان ذلك عادة في صف المنشآت الضخمة. وقد أدت الحرب الأهلية 
243 


)١855-1851(‏ إلى ظهور المصالح الصناعية للشمال الغربي على المسرح 
السياسيء هذا إذا لم نذكر تعريفة موريل 1ه 340111 »)١877(‏ التي أدت إلى 
رفع الرسوم الجمركية على الواردات» وبدأت وضع الأساس لزيادة الرسوم 
الجمركية بعد الحربء وتم النص على تقديم إعانات فيدرالية للسكك الحديدية 
العابرة للقارة في قوانين سكك حديد الباسفيك .)١1855-١4855(‏ 

هل أدت السيطرة على الصناعات الرئيسية من جانب منشأة واحدة أو بضعة 
منشآت إلى آثار عكسية على المستهلكين؟ إن اقتصاديات الحجم تحدث آثارًا رائعة 
ع تكفرمدن تكلفة الوحدة» و آحيانا خا المحمل. أبضنَاة .على لسار النتكيات أو 
الخدماتء ولا تنتهي هذه المزايا إلا عندما تقوم منشأة واحدة أو بضع منشات 
مسيطرة باستخدام قوتها السوقية لزيادة الأسعار فوق التكلفة المتوسطة ومعدلات 
الأرباح المعقولةء ويبدو أن الصناعة الضخمةء وهبوط تكاليف الإنتاج؛ والأسعار 
المنخفضة في كثير من الصناعاتء والأرباح الكبيرة كانت تمضي كلها معاء يدا 
بيد» في أثناء النصف الأخير من القرن التاسع عشرء ويقدر معدل أرباح مجموعة 
إستندارد أويل غ175 011 8850358 على امتداد حياتهاء بضعف ما كان يمكن أن 
يكون عليه. في ظل ظروف المنافسة(""). 

وعلى أية حال؛ فإن المشاكل الاقتصادية لذلك العصرء غالبًا ما كانت تنشأ 
من القوة السياسية لأرباب الصناعات الضخمة العملاقة لتسهيل أعمالهم» وآثار 
ضربة السوق المالية لكبار المضاريين» وقد حدث انهيار في سوق الأوراق المالية 
في سبتمبر 1877 إلى جانب الذعر المصرفي الذي بدأه انهيار شركة جاي كوك 
.0 #6 عاه00) 9ه[ التي كانت من كبار مسوقي سندات الاتحاد كلسه8 سمنسنة 
في أثناء الحرب الأهلية» وقد حدث هذا أيضًا في وقت التلاعبات المالية في سندات 
السكك الحديدية» والتي كانت إصداراتها الرئيسية تباع في السوق في ذلك الوقت» 
وكان الكساد الذي تلا بعد ذلك لم ينته حتى عام 478١ء‏ ومرة أخرى في مايو 
5 بدأ ذعر في البورصة والقطاع المصرفيء تبعه كساد لمدة سنتئين» ومرة 
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أخرىء في فبراير 185617ء كان هناك اضطراب وانهيار في السوق المالية والقطاع 
المصرفي استمر حتى 1451. 

وقد اقتضت الاتهيارات: وحالات الذعر والاضطراب» وحالات الكساد 
إتاوتها في شكل البطالة» وضياح الدخولء وهياج الطبقة العاملة» وفي عام ١41/1‏ 
أدى التسريح المؤقت للعمال» وتخفيضات أجورهم في السكك الحديدية إلى إثارة 
كثير من الإضرابات المحلية» وأصبحت الولايات على شفا ثورة سياسية في ذلك 
العام» وقد أدى العنف إلى تدمير كثير من المعدات وممتلكات السكك الحديدية؛ 
وذلك على الرغم من التعديل الرابع عشرء وقد أدى الشغب في معامل ماكورميك 
لآلات الحصاد إلى إصابة عدد من العمال بجروح» ووصفت إحدى صحف الإثارة 
الفوضوية ذلك بأنه كان "انتقامًا"» كما أدى إلى الحادثة المشينة الشهيرة التي وقعت 
في ميدان هاي ماركت عتدونب)5 4ع1:دم 1139 والتي سقط فيها / قتلى من رجال 
الشرطة و58 جريمًا. 

كما أن الأوقات الصعبة في تسعينيات القرن التاسع عشر ولدت العنف في 
مصانع أندروكارنيجي للصلب في هومستيد بالقرب من بيتسبرجء وكانت تخفيضات 
الأجورء ورفض الاعتراف بالنقابة» واستخدام الشركة لمئات من مُفسدي الإضرابات 
سبيًا في نشوب معركة بين العمال وقوات الإدارة» قتل فيها عشرون رجلاء وجرح 

إن "المنافسة الداروينية” هي الوصف الملائم في نواح كثيرة؛ كي يضع علم 
الاجتماع الجديد البارونات اللصوص في الموقع الذي كانوا يريدونه؛ أي موقع 
السيطرة. بل إنه عندما أصيبت البارونات ذاتيًا بالجروحء فإن ذلك غالبًا ما كان 
على حساب الجمهور الذي لم يتم تعويضه من خلال الأبوية المسيحية الجديدة. 
وهكذا سارت الأمور؛ ليتبين في عام ١17١‏ أن هناك اسمًا مبجّلاً ومحترمًا بين 
أصحاب المشروعات الأمريكيين» وهو قفورد 70534 قد أنتج 7/55 من السيارات 
المبيعة كافة» ومع ذلك فإن ثورستين قيبلين كان يرى أن المصاحة الذاتية قد تركت 
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الأحوال الاقتصادية بعيدة جدا عن التناغم» ولكن بالطبع كانت هناك حالات ارتباك» 
فقد كسبنا الحرب التي ستكون نهاية لكل الحروبء وكان عصر الجاز عههم بتتهدل 
زمنا كي يشعر فيه الناس بالراحةء وكان كابوس الكساد العظيم جاثمًا فوق 
مستقبلناء وبالنسبة للنيوكلاسيكيين - وكذلك بالنسبة للناس العاديين - فإن أفضل 
الأوقات كان مختلطا بالأسواً. 


فيبلين يتحول إلى أسطورة: 

إذا كانت هناك أسطورة أكاديمية في الولايات المتحدة تعادل ف. سكوت 
فيتزجرالد في الأدب والخيال؛ فهذه الأسطورة هي ثروستين قيبلين» ومع ذلكء» فإن 
هوراشيو ألجر الصغير ع[ ,,»ع1لى 802860 لم يكن بوسعه إطلاقا أن يستلهم أعمال 
قيبلين» هناك قلة من أصحاب مثل هذه الموهبة الهائلة قد ثابروا وواصلوا جهودهم 
بعناد وصلابة؛ ليتبعوا فشلهم بمثل هذا النجاح العظيمء ونظرًا لكثرة نواحي عبثهء 
وأفكاره غير الأرثوذكسية» ولغمغمته غير الفعالة وغير المتعمدة في كلامه» فإن 
شيبلين لم يصعد قي المناصب الأكاديمية» وكان لا يحصل إلا على أجر قليل. 

وكما ورد في إحدى القصصء فإن قيبلين كان مدعوًا إلى جامعة هارفارد 
النظر في تعيينه في أحد المناصب؛ وفي عشاء الوداع» ذكر رئيس الجامعة إيه 
لورانس ©©مهة .4 بلطف أبرز ما يشوه السمعة الأكاديمية لفيبلين» لعلك تعلم 
يا دكتور قيبلين» أنك إذا أتيت إلى هناء فإن بعض أساتذتنا سيصيبهم بعض الخوف 
على زوجاتهمء وهو ما يقال: إن أجاب عليه قيبلين بقوله "لا داعي لقلقهم» فقد 
رأيت زوجاتهم'. والقصة سواء صحت أم لاء فإن جزءًا من الأسطورة عن انجذاب 
النساء إلى قيبلين الذي كان قاتلاً لمسار حياته الأكاديمية. 

وقبيل وفاته عاد قيبلين إلى كاليفورنياء وقد كان دائمًا تعيسًا في معظم أوقات 
حياته الشخصية:ء وغالبًا ما كان غذاؤه مع بضعة من أصدقائه المخلصين يوميًا 
استجاية لطلبهم إياه وكان من بينهم ويسلي ميتشل 1اعطع)3641 785109 وبمجرد أن 


246 


فهم قيبلين أن ثورة المهندسين والفنيين لن تحدث في أثناء حياته» تحول ببطء نحو 
الموت» لقد عاش في كوخ آيل للسقوط بين أحضان الطبيعة وعند بلوغه سن 
السبعين» توقف عن الكتابة» وقبل وقوع الانهيار العظيم في عام ١175‏ يبضعة 
شهور توفي وحيذاء بل يكاد أن يكون مجهولاً من الاقتصاديين الآخرين. 

إلا أن مشكلة سوق الأوراق المالية أبيرزت دعاواه. وهي أن المضاربة 
المالية قد أبطلت أي اهتمام بالإنتاج» وكتب فيبلين» التي أصبحت من الكلاسيكيات 
الآن» تتمتع بالتقدير الذي تملص من الرجل في زمانه: ولغته ومفرداته التي تجدها 
اليوم في الاقتصاد توجد أيضنًا في الروايات مثل " عط أع2) كتترنع005) عط سع نكر 
5»ه81": والتي تشرح فيها سيسي "غير البارعة" حكمة 'الصيني علسنطء عط" وهو 
نوع من المعلمين والمرشدين الغامضين المتصوفين» وتقول سيسي: "لقد كان 
الفائتضء» بين الثقافات المتحركة فقط يعتبر نتيجة للتفوق في الإنجاز - »07 
أمعصوووتطء2 الذي أدى إلى المهرجانات والأعياد التنافسية - الطقوس العربيدة 
للاستهلاك غير السليم والإسراف والضياع غير السليم - التي تلصق بالاقتصادات 
البسيطةء الصحيةء الفعالة العناصر المدمّرة للسلطة والمكانة2)"7 وقد أصبح 
الكتاب فيما بعد 'فيلمًا سينمائيًا رئيسيًا" ربما كان ذلك سيكون من دواعي سرور 

وكان على قيبلين أيضاء أن يؤثر أيضا في تلك الأسطورة الأخرى ف. سكوت 
فيتزجرالد الذي كان مع زيلدا 2102 علامة مميزة على عصر الجاز عع4 بتتوقء كما 
أن الأحداث التي حدثت أيضنًا في حياة قيبلين - الحرب العظمىء والسلم الصغير 
في فرسايء والعشرينيات الصاخية - ستوفر مسرحًا لأحد الاقتصاديين العظماء 
الأخرين وهو جون ماينارد كينز. 


2411 


أمعأععنسه1! 1116 -10جهلط1 عاطتكة1 +77 ,.«ل ,عللسهمطلن) .2 لعطللة(1) 
لصة كااءكتتطعهمكعة14/] ,ععلتتطمصسهن)) كك عمستام بمعترءنبك عن وماس أومع 1 
(1977 رووعع:28 لطاع لالدلا لكده؟ د11 0ن 5وع12 بومسلاعظ عط تدسم دما 
د كه التدم علتادعا لعأممرععاصا غطا 1ه مواكدبه015 عطا عع مكلق .72-73 .رم 


.07-2 .22 011 اتنا قتاع سس 00نم علدعد-عع هآ اع رلععدده 2 ودعآ 


''رنه]!|!! اأسنن) 16[ا له أعهم:[آ :0101© 17:6" رسمسسعععسط «علسماك عع5ر2) 

115025!] عتسمسمع ممع عمق آأه مسمتأهاع ترم ععاساع]1 عط صذ لع)سترمعم 

1210 تلع ؟ بعا3) مسممسعوصط؟1 وعلسماك مد اععه!1 اأترعطهم1 ركلء 
371-2٠‏ .21 و1971 ,ججو]1 


1201 ل لعأاك عقة هالول ع1 .265-267 م كعتعد ر5علاكتأهاك لدعلم ول (3) 
0331ظطمع,18 صدء عسة ممتهن) .2 كتسامة 220 كعتاعنط سمطأتعسمل دز لتماعل 
.م ,17.3 علطها ,(1994 ركستلاهن)سعمع د :عامره؟ وعل8) .لك طا4ك ,ورم)اوال1 
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313. 


"زط 010 كز ععة علتطمصسصان4 عط مسد ل0ده1 1ه جدماد عأعامسصم عط" (4) 
1 أنقانه مااع ورت كط ©1116 فل12 لهات غعط) رمعطاعسة] اسمطتعدمل 
1 اسه عاعده؟ ب 1ك]) ممتاتلء 0علسهمت ,عومرومء عونتم 8 


.7 “اعاأصقطن) ,(1986 ردوعع8 واتوععء حتسنا امل 


دكه ما" إره رهط ضوع نإط علء3ة ده سرع كز عأامدكي لمستأعتره عط (5) 
قتلعممءوعسظط عط 01 ممتاتلء اتا عطا ضز عمتسمعممد ''ترمتومطمومجم 
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عط ,101601 امطعدع 2 ,رمسمس لط سدم غ)1نان) صذ لعاستدوعء ذ5ز )] .معتسسماترع8 
:17هه] اده علعرون ٠‏ بوعل8) معأاسسحاظ متلعمماء تعدا عط 1ه ا“سجدعع 1" 


403 .م ,(1992 رعمكط11/ا 


امع0غ1 9ط تزلناد عمتطوءء طعطاهم عط دز ستدعممه كعاأاحتستلى عدعط1] (6) 
-1834 ؟كعنهماي :لآ 1116 :11 أعنتلمء«آ لأه«متله/! 67055 ,لاقسطلااد .لآ 
؟ا[1) 09ها .5 9ا0 10 .لء رأناعء!177 4:جه عممعء :1 د دع 1هنةاك :7 ",1909 
.1ش 1216 ,701.30 ,(1966 ,دونع تاأأوع كتطنا قأطسسسامن) ,11ظل8 ماروا 


لعحتدعل ,كع ةامتتماك لأمعةماكقلطآ اتتمعلل مجه المتلعوة عط :0 ملعك 17:6 (1) 
.”1 كتنامط ته وعطعتطط] سمتاأفسمل «إط لماك اسهد 57-69 4 كعترعد سرمم1 
2.7 باك ره ونه 


"2آنه[1 عأقمة8 بماءمكه 11 1214 ,وععاوه01)ع351 .]83 عرلمزعء2 عودرة) 
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لاط لتقماعل أمعع صر 010) ععنة ععطاأه "تسقددم دج لأءم 5ه دعن اجتاعج عمعط1]' (9) 


.5 تلعأمقطن) راك مره ,ول رسع للسمطن .2 لعقام 


ل :114072067 [0 8201156 ©1712 ,077تتتعطن) صما بوط لعنهاء» كز وماد عطئل" (10) 
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.21-22 .وم ,(1990 رووع:ظ تولطاسه81ة عتأسصمل4 تامملا 
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7071 جع01) كع 117اآنن) 1700 :1 06ممءء51 رطءنللع18 عاتس1 9ط 0عامن0) (14) 
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الفصل الناسع 
عصر موسيقى الجاز: أعقاب الحرب ومقدمة الكساد 


ربما كان العالم الفيكتوري أكثر شعبية كخيال أكثر منه كحقيقة واقعية» وفي 
الاقتصاد أدى التناسق الذي أكده توازن العرض والطلب إلى توليد تفاوؤل مفرطء 
وأدى التفاؤل المفرط إلى توليد تسامح في السلوكيات وفي السياسة العامة. "إن 
سوق جون بول 21221264 الن:8 «طول (السوق الإنجليزي) لن يهبط أبدّاء كان هذا 
نوَعًا من الإحساين بالتشاط وللحقة التى. أجيانا ما سود الأسواق المالية حِيث يجررئ 
التوقع بأن الأسعار لن تتراجعء وإذا ما أدخلنا في الحسبان الوقائع التاريخية» فإننا 
سنعلم أن ساعة الحسم أقرب مما نظن. 


عصر إدوارد وسئوات التفتح المبكر لجون ماينارد كينز: 

في غضون ذلك تمتعت إنجلترا بفترة بينية جميلة وإن كانت قصيرة. كانت 
الفترة فيما بين وفاة الملكة فيكتوريا في عام .١150١‏ وبداية الحرب الكبرى (الأولىي) 
عادة ما تعرف في إنجلترا باسم عصر إدواردء وهو عصر السلوكيات المتحررة من 
التوتر سواءً تجاه الجنس أو العادات» ومع أن الملك إدوارد السابع كان رمز للتساهل 
الذاتي» فإن أتباعه على أية حال حافظوا على كثير من تراثهم الفيكتوري. 

كان المجتمع الإنجليزي ما زالت تسيطر عليه الطبقات بشدةء وكانت الثروة 
الإنجليزية ما زالت في أيدي بضع أسراتء ولكن كانت هناك تغيرات ملحوظة» 
وكان قانون التعليم الصادر في عام ١87١‏ قد أدى إلى خلق الفقراء المتعلمين 
وأشباه المتعلمين» كما أن رخص أسعار الجرائد كان يعدهم للديمقراطية الكاملة» 
كما أن الجمعية الفابية 50164 88فطه7 للاشتراكية الإصلاحية وليست الثوريةء 
أصبحت قدوة ثقافية هامة» وفي داخل البلادء وفي الخارج كان المزاج العام قد 
تحول بعيدًا عن الخلق البيوريتاني. 
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وعلى الرغم من أن أحدًا لم يكن يعلمه في ذلك الوقتء فإن هذا العصر 
الجدية كان رتعب تساك علرينا ميعيل في ارق النزانسيني ٠:‏ علبي ازالفيلة 
مارشال من وسط المسرح.ء وعلى الرغم من مجيئه في أثناء عصر إدواردء فإن 
خلفية جون ماينارد كينز 5©مزعك1 2423:1310 سطدل )١143-18835(‏ كانت نبيلة 
بارزة ويرجع الاسم إلى أحد أتباع ويليام الفاتح ممع دنودمء عط1 سسدذاللة؟11 وهو 
ويليام دوكاها جينزي 5©5ء83828) 06 2مدن!اة؟15 في معركة هاستينجز 0/6 152006 
5عه )ده ووالد كينزء هو جون نفيل كينز دعمبرعءكا علاتاءل/2 سطوق الذي كان هو 
دنه فبلضوقا واغَالمًا معيلور امن'يين الننو كلا كين لبا او لأعةة كيقر والكاقتك 
متخرجة في جامعة كامبردجء وكانت تعمل عمدة المدينة» وقد عاش الوالدان حتى 
شهدا تشييع جنازة ابنهما من كنيسة وستمينستر. 

أما التعليم المبكر لكينز وطفولتهء فهو ما كان متوقمًا في إنجلترا الفيكتورية 
وفي عصر إدواردء وقد كان لدى كينز مربيّة خاصةء وروضه أطفال ومدرسة 
إعدلئية لبحلية» وملخة درلبية اللدراسة في كلئة إكزنه وبي ذلك مضل على بحة 
دراسية متميزة لدراسة الكلاسيكيات والرياضيات بكلية الملك بكامبردج- 6'عمنكة 
:سردت رععع11ه60.: كان كينز طويل القامة ومميزاء ولكنه كان غليظ الشفتين 
وذا ذقن رفيع وحاد كان يختفي جزتيًا تحت شاربه؛ مما جعله أقل وسامةء وفي 
صباه؛ كان يظن نفس دميمّاء وهو حكم لم يغيره أيدَا. 7 

وجد كينز أن العادات والأعراف السائدة في العصر الإدواردي الجديد ملائمة 
لأسلوبه في الحياة» والذي كان يتناقض بوضوح وبشدة مع النظام الإسبرطي”؟ 
لأستاذه القديم في جامعة كامبردجء ألفريد مارشال» وكمحب لجمع الكتبء وداعم 
للفنون (منظم باليه كامارجو ومؤسس مسرح الفنون في كامبردج)» فإن كينز كان 
يحس بالراحة في الصحبة المليئة بالحياة مع الفنانين والكتاب: وعلى الرغم من قدرته 


9 نظام ينتسب إلى إسبرطة القديمة» وهو نظام يتسم بالبساطة وقلة الإنفاق والكلام والاقتصاد 
والبعد عن الترف (المترجم). 
254 


على أن يكون مدمّرًا في مجادلاته مع 'الحمقي"» فإنه كان يكاد أن يكون مرحًا بشكل 
غير عاذي مثل للشمنانها الدوازة التي كان يستمتع .يها كثيرا: 

وكان كينز متأثرًا بشكل كبير لعضويته في جماعة بلومسبري للصفوة في 
لندن» التي كانت تتكون من الكتاب والفنانين الإنجليز الموهوبين والمتقفين الذين كانوا 
كثينا ما يعقدون مناقشات غير رسمية في بلومسبري» وهي أحد أقسام لندن القريبة 
من المتحفة الب يظائن قز ع /1470 حت الفلاتنياف مق للقرن الناكديء وقد 
تزامن صعود جماعة بلومسبري مع بدايات الحداثة في الأدب والفنون» ففي الأدب 
ظهرت الروايات العظيمة لجوزيف كونزراد 0هعمه0 طمعوول (5-1861؟59١)ء‏ 
ود.ه. لورانس ع138:686 2.81 (19780-18486)» إي . إم . فورستر .1.81 
«عاكده1 »)١9170-11/4(‏ وجيمس جويس ععلؤول وعمدول (141-18415١)ء‏ وكان 
قدر جرترود ستاين «؛5 6626006 أن تصبح الأم 'للجيل المفقود" فيما بعد 
الحرب. الذي ضم ف. سكوت قفيتزجرالد الممععماة1 4م50 .2 وإرئست 
همينجوايء الأمريكي المقيم في باريسء أما في الفن فققد أتت حركة مايعد 
الانطباعية”*) أسعسى ممم اأعتصمأعدع«مددناوه2 و التكعييية مسوتطيت. 


وكان كينز بالفعل منغمسًا في بحوث جماعة بلومسبري عن ما قبل القاريخ 
حتى نهاية الفصل الدراسي الأول له في جامعة كامبردجء كطالب» وعندئذ وفسي 
ذلك المكان التقى مع اثنين من الأعضاء المؤسسين لجماعة بلومسبري وهما 
ليونارد وولف 5510014 :همع وليتون ستراشي 50:28©3 مغاؤ1» (وههو 
صديقء ولكنه كان منافسًا لكينز فيما يتعلق بعشق الذكور7")» وفيما بعد بدأت حياة 


© ما بعد الانطباعية: مذهب في فن الرسم نشأ فيما بين ١415‏ و ١185٠0‏ في فرتساء رفض 
الانطباعية الطبيعية الموضوعية» واستعمل الشكل واللون كأس لوب للتعبير الشخصيء 
و تلتكعيبة #ووفطه) مدرسة تجريدية في الرسم والنحت تميزت باختزال الأشكال الطبيعية إلى 
أشكال تجريدية وهندسية غالبًا (المترجم). 
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من فانيسا ستيفن (التي أصبحت قفانيسا بل فيما بعد)ء وفرجينيا ستيفن (التي 
أصبحت فرجينيا وولف الروائية» فيما بعد)» وبانتخابه في العام التالي زميلاً في 
كينجز كولدج »0011© 5'عسفكة انتقل كينز إلى مركز الدائرة!")» واحتفى فورس تر 
بالمباهج والصراحة في الكلية والمصاحبة لجماعة بلومسبري في كتابه "أضول 
الرجحلات توعصعيه[ أدععهم] عط" .)١5-1(‏ 
وعلى الرغم من عدم ازدياد أعضائتها عن اثني عشر عضواء أو ما يقترب 
من ذلكء فإن هذه الدائرة السحرية هي التي وضعت المعايير الفنية المعاصرة 
لإنجلتراء وكان أعضاؤها مختلطين تمامًا مع المجموعة الأنيقة لكل من ف. س كوت 
»5 .1 وزيلدا فيتزجر الد 10همععناة1 76102 في باريس وأمر يكاء كما ضمت دائرة 
بلومسبري أيضنًا إي. إم. فورستر وكتابه 'نهاية هوارد 4ط '5508253'. والتقاد 
الفنيين كلايف بيل لا©86 1176" وروجر فراي 72 “عع120» وويليام والتون المؤلدف 
الموسيقي» وفردريك أشتو ن دمغطعهة عتمعل0ع1» واضع الألحان الراقصة؛: ودنكان 
جرانت 6886© «هعسمد2 رسام البورتريه (رسوم وجوه الأشخاص)» وربما كان أكثر 
من أحبهم كينز من الذكورء وغيرهم من الفنانين البارزين والمثقفين؛ وكانت جماعة 
بلومسيري تعتير أن الأدب هو شيء يستحق القراءة» ولم تكن تضع حدًا واضحًا بين 
أسلوب الخيال والأسلوب الخاص بغيره؛ وكان كينز باعتباره رجلا ذا موهبة ومهارة 
وثقة» يناقش كل موضوع بجرأة وثقة بالنفس. . : 
وكان كينز يستقي فلسفته من بلومسبريء وكانت فردية بشكل مدهشء كما 

لخص ذلك في مذكراته عام ١97278‏ بطريقة دينية. 

'لقد كنا من آخر اليوطوبيين... الذين يعتقدون في التقدم الأخلاقي 

المستمر بفضل ما يتكون منه الجنس البشري فعلا من أناس يوثق 

بهم وفيهمء ذوي تفكير سليم» ومحترمينء: من الذين تأثروا بالحقيقة 

والمعايير الموضوعية؛ والذين يمكنهم أن يتحرروا آمنين من القيود 
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الخارجية المفروضة عليهم من العرف والمعايير التقليديةء والقواعد الجامدة للسلوك» 
والذين تركواء من الآن فصاعداء لوسائلهم المعقولة» ودوافعهم الثقية؛ 
ونياتهم الموثوق بها للخير7". 

ومثلما كان الحال مع سلفه توماس مالثسء فإن تفاؤل كينز المبكر وميوله 
المشرقة سرعان ما ستضيع من خلال عدم عقلانية الآخرين» ومن خلال الأحداث 
التاريخية» وخاصة الحربء وعلى أية حال» فسرعان ما سيكون من الصعب فصل 


الإمبريالية والثورة الروسية في عام 1517 

كانت لبريطانيا لزمن طويل إمبراطورية استعمارية مزدهرة رغم أنها كانت 
غير رسمية» وكان يبدو أنها تكاد تكون ضرورية لتلك الجزيرة الصغيرة التي 
تحتاج إلى بيع مصنوعاتها في الخارجء وقد كانت شركة الهند الشرقية البريطانية 
تقوم بالتجارة في الهند لما يزيد على قرن من الزمان قبل غزوها للبنغال في عام 
7 الذي بعده أصبحت الشركة هي السلطة الحاكمة في معظم أنحاء الهندء 
وبدأ الاستغلال يحل محل التجارة؛ وقد تغيرت الإمبراطورية غير الرسمية تغيرا 
جذريّاء عندما كان على بريطانيا أن تتنافس مع غيرها من الدول الصناعية على 
اجتذاب اهتمام الدول الأقل نماء وقد أصبحت الإمبريالية الأوروبية قعلاً أمرا 
خطين! في خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 

واعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر أصبحت الإمبريالية - أي التقسيم 
السياسي للعالم إلى مستعمرات رسمية للقوى الكبرى مصحوبًا بالإنشاء المقصود 
لتبعيات اقتصادية - أمر! شائعًا بين الدول الصناعية كافة» وبحلول عام ١٠٠١‏ كان 
ربع سكان العالم خاضعين للسيطرة الصناعية الأوروبية والأمريكيةء وعندما كانت 
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سلطتها اقتصادية في معظمهاء كانت الإمبراطورية البريطانية تبدو حميدة بقدر كاف» 
ولكن الصيغة السياسية للاستعمار حولت بريطانيا إلى الإمبريالية الصارخة؛ بل 
أحيانا تحولت المنافسات الاقتصادية بين القوى العظمى إلى حروب دموية. 


سيسل رودس وجون أ. هوبسون: 

لم يلق ألفريد مارشال أي ضوء على الإمبريالية» وكان تركيز تحليل عمسود 
العرض والطلب منصبًا على أمور صغيرة: هذا إلى جانئب أن الحرب بدت وكأنها 
بعيدة بعدًا كبيرًا عن التوازن والتناغم.ء بيئنما أن جون أ. هوبسون .4 سطمل 
ه105 خريج جامعة أوكسفوردء الذي تحول إلى مدرس بإحدى المدارس 
العامة- لم يكن يحس بأية حدود أو قيودء بل إن سيسل رودس وع0مط2 للعع0, 
الذي أدت غارته في الترنسفال إلى إشعال حرب البوير بين الإنجليز والهولانديين» 
كان يبرر الإمبراطورية باعتبارها طريقة لحيازة أراض جديدة» وتوفير أسواق 
جديذة لتصريف السلع التي تنتجها الرأسمالية الإنجليزيسة بكفساءة؛ وبعد زيسارة 
هوبسون لإفريقيا بل تناوله عشاءً فاخرًا مع رودس في عشية غارة الترنسفال - 
كتب هوبسون في كتابه عن الإمبريالية )١107(‏ شيتا يقترب بشكل ملحوظ مما 
كان يظنه رودس. ا ٍ 

وقد لاحظ هوبسون وجود تناقض عميق في نطاق الرأسمالية» بحيث 
أصبحت توزيعات الدخل والثروة مفرطة في عدم المساواة بشكل لا تمكن من 
استدامتهاء بل إن الكاتب الدفئ والغامض جون ستيوارت ميل لم يذهب بعيدًا بهذه 
الدرجةء أما ماركس 36:52 فقد وجد في الرأسمالية تناقضات تكفي لأن تجعلها مثل 
بسكوتة البريتزل المعقدة وشديدة الملوحة» إلا أن هوبسون لم يكن متعاطفا مع 
الماركسيةء وهي مفارقة سرعان ما سيتضح مداهاء ويمكن تلخيص التناقض 
الظاهري لدى هوبسون ببساطة كما يلي: على الرغم من أن الجماهير كبيرة العددء 
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فإن أجورهم تنفق بأكملها على الضروريات؛ وتحد من السلع التي يمكنهم شراؤهاء 
أما الأغنياء فلديهم دخول ضخمة:؛ ولكن أعدادهم صغيرة. 

ولما كان المنتجون يفشلون إذا لم يتمكنوا من بيع كل ما ينتجون؛ لذا يجسب 
تجنب زيادة الادخار أو قلة الاستهلاك: ونظرًا لأن من يحصلون على الأجور لا 
يمكنهم شراء كل تلك السلع والخدماتء فليس هناك سوى استهلاك الأغنياء الذي 
يمكنه أن ينقذ الرأسمالية في الداخلء وهناك أيضًا مشكلة (حتى ولو كانت طفيفة)ء 
فكما هو معروف جيدًا لا يمكن لجون د. روكفللر أن ينفقق كل ثروته الكبيرة. 
وحتى لو أراد الأغنياء بجد أن يتجنبوا الادخارء فإنه لا يمكنهم» ومن ثم ليس 

ولما كان العمال الأجراء لديهم الرغبة» دون الوسيلة» بينما كان الأغنياء 
لديهم الوسيلة بدون حاجة أو رغبة»ء فإن القدرة الشرائية وحدها قد لا تكفي» 
وبالطبع كما لاحظ جي.بي .ساي 1.52 ومن قبله آدم سميث وريكاردو وميل» 
أن تذهب هذه المدخرات الفائضة مباشرة إلى استثمارات جديدة. مع عدم ترك أي 
فائض من السلع في جميع أرجاء الاقتصادء إلا أن هوبسون رأى أن هناك مشكلة 
هي أنه إذا كان الأجراء يواجهون مشقة في شراء هذه السلع المنتجة كافة من 
جانب الرأسمالية المفرطة في الإنتاج؛ فلماذا يزال أصحاب المشروعات يشترون 
سلعًا رأسمالية أكثرء تتولد عنها فوائض أكثر؟ 

وكان الحل الذي أتى به هويسون يمائل ما جاء به رودس؛: وهو اس تخدام 
المدخرات الفائضة لدى الأغنياء في بناء مصانع في إفريقياء كما أن الإنتاج المفرط 
للسلع الذي لا يباع في إنجلترا يمكن أن يباع لأولئك الأفارقة الفقراءء على أن هذه 
الدائرة الفاضلة لا تنتهي عند هذاء بل إن المواد الأولية الرخيصة مثل المطاط 
يمكن أن ترسل إلى إنجلترا لصناعة عجلات المركبات» وهكذا فإن الاستعمار 
سينقذ الرأسمالية الإنجليزية. 
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كان الكلام جيدًا ولا يكاد يُصدَّقء وكما لاحظناء كانت هناك بلدان كثيرة 
أصبحت مصنعة - وتنتج فوائض - وتتنافس معّاء وهذه البلاد هي ألمانياء 
وإيطالياء وبلجيكاء واليابان» والولايات المتحدة» وكلها تريد قطعة من إفريقيا والهند 
وأمريكا اللاتينية أو أي منطقة بها شعوب فقيرة ولديها موارد طبيعية وفيرةء هذه 
الإمبريالية والسباق المتوحش من جانب الدول الصناعية بحثًا عن قطع من 
الأسواق والموارد الأخرىء وهذا ما كان يمهد الطريق للحرب. والمنافسة على 
الأسواق عادة ما تنتهي عند أطراف البنادقء وقد دخل الإنجليز على الهولنديين» 
وبدأت حرب البويرء ولم يخرج الجميع خاسرينء؛ فقد خلقت حرب البوير الرجل 
الأسطورة وينستون تشرشلء كما أعطتنا حملة الهجوم على نل سان خوان ذلك 
المغامر تيودور روزفلت عاعتمجع005خ1 عدم00معط1'. 


لينين يظهر في المشهد: 

مع أن هوبسون كان يتجاهل ماركسء فإن فلاديمير إيليتش أوليانوف إلينين] 
كان من بين أولنك الذين قرأوا ماركس في وقت مبكر ما بين الثمانينيات 
والتسعينيات في القرن التاسع عشرء وفي سجلات العنف» عادة ما تتسب الثورة 
الروسية التي اشتعلت في ١7‏ أكتوبر ١3117‏ إلى ماركسء على الرغم من أنه 
وقتها كان قد مات مند أكثر من ثلاثة عقودء ولكنها على أحسن الفروض كانت 
علاقة غامضة» وقد توقع ماركس وإنجلز قيام الثورة الشيوعية أؤل في إحدى 
الدول الصناعية المتقدمة» وليس في دولة متخلفة ذات مجتمع إقطاعي مثل روسياء 
ومع ذلك ولدهشة ماركس العظيمة فإن كتابه رأس المال 1)81زم12 785 قد تمت 
ترجمته إلى الروسية في عام ١83/‏ وحظي بنجاح كبير هناك كما لم يحدث في 
أي مكان آخرء وعلى مقربة شديدة من ماركس كانت ثورة أكتوبر قد تأثرت بشكل 
حاسم بحدثين هما: أنفجار الحرب العظمى في صيف عام ١31١5‏ ووصول لينسين 
إلى محطة فنلندا في سان بطرسبرج في أبريل ١511‏ 
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كانت روسيا تحت الحكم الفردي لنيقولا الثاني - وكانت ما زالت فقيرة. 
ودولة زراعية شعبها من الفلاحين الساخطين» وأصبحت روسيا الآن في حرب مع 
قوات بسمارك البروسية الهائلة» وقد دفعت الحرب العظمى روسيا إلى التمزق 
الاجتماعي والسياسي الذي صوره بشكل مؤثر بوريس باترناك عإمممع ند 180:15 
في روايته دكتور زيفاجو 247280 122 وقد عبر عن النعمة المختلطة للحرب في 
مقدمة الكتاب. 

"وعندما نشبت الحربء فإن أهوالها الحقيقية وأخطارها الفعلية 

وتيديدها بالموت الفعلي» كانت نعمة مقارنة بالحكم اللاإنساني للكذب». 

كما أنها أتت معها بالفرج؛ لأنها ساعدت على فك شفرة الحرف الميت". 

وقد أدى الرفض لإدارة الحرب والأحوال الاقتصادية في سان بطرس برج 
إلى سقوط القيصر في شهر مارس 577١ء‏ (وفي النهاية» أيضاء أدت النتيجة إلى 
كثير من الأفلام السينمائية عن آنستاسيا)؛: كما أدت عواقب الحرب أيضًا إلى إسقاط 
الحكومة المؤقتة قصيرة العمر لألكسندر كيرينسكيء وهي حكومة لرعاية المصالح 
لم تجد سوى قليل مما ترعاهء إن لينين الشوري لم يقم بإسقاط القيصر أو 
كيرينسكيء ولكنهما سقطا نتيجة لتقل عدم كفاءتهما. 

ورغم كل شيءء فإن لينين قدم شيتين هما نظرية للثورة في دول ما زالت 
تعيش على إنتاج الأرضء وقيادة سياسية في أثناء فترة من الفوضى تلتها الحرب 
الأهلية بعد ذلك. 

ولد لينين عام ١1487١‏ في إحدى المدن الصغيرة الواقعة على ضفاف نهر 
الفولجا ذي التاريخ الممتع» لأبوين لم يكن بإمكانهما أن يقدما له تعليمًا جيداء ووفقا 
لتقاليد ذلك الزمانء فقد تحرك لينين بسرعة قي دوائر أهل الفكر الراديكالي» وكان 
أحد أتباع ناركس مع فارق؛ إذ على الرغم من أن ماركس كان يبدو ثوريّاء فإن 
لينين كان يبدو مثل محاسب قانونيء إلا أن لينين كان توريًا كبيرًا بالفعل» وقد جمع 
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كلاهما بين الصحافة والأعمال الثورية» وكان لينين من الكتاب المنتظمين في 
جريدة براقداء أو الحقيقة ه04:هو2. 

وقد وصل لينين إلى كراكاوء فيما هو بولندا الآن» في عام 7١5١ء‏ بعد 
قضاء ثلاث سنوات في السجن في سيبيرياء كانت كراكاو جِزْءًا من الإمبراطورية 
النمساوية الهنغارية العظمى (كانت تحكم من فيينا)»ء ولحسن حظ لينين على بعد 
مسافة قصيرة من الإمبراطورية الروسية» وعندما لم يكن لينين يقوم بتهريب نسخة 
من الصحيفة إلى جريدة برافداء وكان يجتمع مع ثوريين آخرين في مقهى جميل 
(ما زال موجوذا)» جاما ميخاليلوف #«ملتاقط8341 هدسول؛ الذي كان مكان 
الاجتماع المختار للثوريين. 


وصول لينين إلى محطة فنلندا: 

خلقت الحرب العظمى مشكلة للينين في البداية؛ فإن النمساويين الذين ظنوا 
أن لينين سيكون ورقة مفيدة للقيصر الروسي - أصبحوا الآن يفترضؤن أنه قد 
يكون جاسومًا روسيّاء ومرة أخرى واجه لينين القبض عليه والإقامة لفترة قصيرة 
بالسجن؛ قبل السماح له ولعائلته بالرحيل إلى سويسراء التي كانت حينئذ الملجأ لكل 
الثوريين من الاتجاهات كافة. : 

وفي سويسراء كتب لينين الكتيب الثوري والأساسي دائمًا وهو: "الإمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية" سعتلهائمه© 4ه عوها5 امعطونة؟ عط دتلدءمصماء الذي 
حظي بمناقشات واسعة النطاق في سويسراء إلا أنه لم ينشر إلا بعد عودة لينين إلى 
روسيا في عام .١51717‏ والتشابه مع هوبسون شديد الوضوح. والرأسمالية - حسب 
ما يقول لينين - قد تقدمت إلى أعلى مرحلة وهي الاستعمارء مع التوسع في قواها 
الإمبريالية» ومع أن الأرثوذكسية الماركسية ترى المستعمرات مثل الهند البريطانية 
أسواقا للفوائتض الرأسمالية» فإن لينين كان يرى المستعمرات كمنافة للاستثمار 
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والتنمية الاقتصادية» وقد أصبحت أيادي الاحتكارات تمتد الآن عبر الحدودء» وفي 
هذا المضمار كان لينين أقرب إلى هوبسون عن ماركس. 

وقد لاحظ لينين» وهو على صوابء ولكن على النقيض من ماركس - أن 
العمال لسوء الحظ قد أصبحوا أقل ثورية؛ نظر! لازدياد قوة الرأسمالية من خلال 
الإمبريالية» ومع اكتساب الرأسماليين الأوروبيين والأمريكيين قوة أكبر» أصبح في 
إمكانهم رشوة العمال بالأجور المرتفعة؛ إلا أن النقود كانت مجرد رشة من الماء 
البارد في وجه النضال العمالي» والأسوأ من ذلك هو أن الإمبريالية كانت شديدة 
النجاح لخيرها وما يحقق منفعتهاء ولم تعد هناك أراض باقية يمكن استعمارهاء 
وكانت الحرب العظمى آخر تمسك يائس بالأرض من جانب الدول الرأسمالية» 
وهي حرب ساندتها القوى العمالية المختارة. 


كان الرأسماليون دائمًا يوجهون اللوم إلى الدول الفقيرة بسبب تخلفهاء إلا أن 
لينين قد وضع اللوم على عاتق الرأسماليين وعمالهم من إفقار الدول» وللخروج من 
الفقر سيكون على الدول الفقيرة أن تثور ضد سادتها المستعمرين» وبينما توقع 
ماركس وإنجلز ثورة شيوعية فورية في الدول الصناعية المتقدمة فحسبء فقد جعل 
لينين الضرورة هي الأم لكل الثورات في أمريكا اللاتينية» وآسياء وإفريقيا وروسيا 
قبل كل هؤلاء. 

وكما لوحظء في مارس 1517ء فقد كان هناك نوع من الثورة أو على الأقل 
التمرد في روسياء وقد علم به لينين في أثناء وجوده في زيوريخ» ونظرًا لأنه كان 
المفترض أن يكون هو الثوريء فقد كان يجب أن يذهب إلى روسياء ولكن كيف؟ 
لو حاول ع : عن طريق فرنساء فسيقبض عليه؛ لأن الفرنسيين كانوا لا يرون أي 
خير من عودة لينين إلى روسياء وإذا ما حاول عن طريق ألمانياء فإن الروس 
سيظنون أنه عميل ألمانيء وفي واحدة من الأحداث السارة العظمى في التاريخ؛ قام 
الألمان بالمساعدة في هروب لينين إلى روسيا؛ لأنهم اعتقدوا بأن تدخل لينين 
سيخدم أغر اضهم بشكل جيد. 
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وانطلق لينين وصديقته (الفرنسية الجميلة إينيسا أرمان) مع عشرين من 
رفاقه البلشفيك عبر ألمانيا في قطار غير ألماني. وكان لينين ورفاقه الألمان في 
حماية تامة؛ لأن الرحلة كانت في قطار محكم الإغلاق» ولكن فقط على السكك 
الحديدية الألمانية»ء ووصل لينين إلى محطة فنلندا في سان بطرسبرج في ” أبريل 
7: وفي نوفمبر ملا لينين والبولشفيك الفراغ الذي نتج عن تكوين حكومة 
كيرنسكي المؤقتةء ومع عدم إنكار قوة لينين وعزيمته الشيطانية للشورةء فإن 
متعووة لق الشلفلة اعدو هف «الخصفة ف بويا الذى ركه الحتوي المظييي: 
وبلاهة كيرنسكيء وللمفارقة أيضنًا رحلة بالقطار قدمها عدو روسياء وقد نجح لينين 
في جزء كبير بسبب فشل الآخرين. 

وفيما بعد كان لا بد أن ينفذ حظ لينين» وعلى الرغم من احتلال البلشفيك 
مغلم المدن للهامة» فإن 'الامنداد الواسع لرومبيا لم يغضيع للسيظرة إلا بعد قلاثك 
سنوات من الحرب الأهلية» وفي نهاية الأمر حدث الأسوأء فقد عين جوزيف 
ستالين هناه)5 م3056 للقيام بدور إيجاد الحلول للباقي من الموضوعات 
الاقتسمادية اللشحبيز 8 واللقو ظنو غات الأخاضة ا النبلاقة التافية افيه المسكواين 
العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي في عام »١577‏ وتوفي لينين في يناير 
14:؛ وتم حفظ رفاته بعناية شديدة» وما زال يرقد في قبره بالميدان الأحمرء 
وأصبح ستالين سيذا لروسيا بلا منازع في أواخر العشرينيات من القرن الماضي, 


آين راند» ومقدمات الحرب الباردة: 
كانت أليس روزنياوم تدداهاء5ه8 عؤ1ق» التي أصبحت فيما بعد الرواتية آين 
رائد 4سعظ عترخ شاهدة تبلغ من العْمر ١١‏ سنة على الطلقات الأولى في أثناء الثورة 
الأهلية والكبت المستمرء وقد شكلت هذه الممارسة كراهيتها لفكرة البلشفية التي 
تنادي بأن يعيش الإنسان من أجل الدولة» وكان هذا وغياب الفردية هو الرعب 
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الكامن في جذور جميع أنواع الرعب الأخرى - مثل إراقة الدماءء والاعتقال ليلاً» 
والخوف القابض بكفيه على المدينة التي تحبهاء هذه التجارب استعادتها في الرواية 
الأولى لآين راندء 'نحن الأحياء" عدمنوذ1 عط 886 - أدت إلى الإيحاء بنظرة مناقضة 
إلى الدولة» وقد وصلت أليس إلى نيويورك عندما كان ستالين يعتلي قمة السلطة. 

كان نظام ستالين الديكتاتوري يختلف تمامًا مع الأهداف الأصلية لماركس» 
كما ظهر في الثلاثينيات من القرن الماضيء وتم استخدام الجهاز المتعسف للشرطة 
والمحاكم في تنفيذ الزراعة الجماعية لإنتاج الفوائض المطلوبة للتصنيع الإجباري: 
وقد ظهر حب العظمة (بارانويا) لدى ستالين في عمليات التطهير الكبرى في عام 
١17389 5‏ التي عانى منها ملايين الأشخاص سواءً من الشيوعيين أم غير 
الشيوعيين؛ من كابوس الخوف من الاعتقال» والتعذيب» ومعسكرات عمل السخرة» 
والإعدام. وقد قتل ستالين - حسب ما تقول - أعدادًا أكبر ممن قتلهم أي ديكتاتور 
فاشيستيء وفيما بعد حدث تفكك حلف الثلاثة الكبار (الاتحاد السوفيتي: والولايات 
المتحدة» وبريطانيا العظمى) الذي كان علامة لبداية الحرب الباردة» ولم تجروقٌ 
روسيا سوى في بداية التسعينيات من القرن الماضي على مواجهة احتمالات 
الديمقزاطية - مهما كانت هشاشتها - وهو الشيء الذي لم تجريه مطلقاء وعلى 
الرغم من أن الديمقراطية السوفيتية كانت تبدو محكومة بالفشل؛: فإن الصيغة 
الشرقية لرأسمالية رعاة البقر لم يكن مقدّرًا لها الانتشارء وفي منتصف التسعينيات 
بدأ الروس فقط يقدرون الاشتراكية بعد أن ذاقوا الرأسمالية غير المنظمة. 

وسواءً أكان ذلك يُعْرَى إلى القوى الاقتصادية وحدها أم إلى دوافع أكثر 
تعقيداء بما في ذلك عجرفة وتكبر الإمبراطورية والقومية» وقد انتشر ما حدث في 
أوروبا بعد انتهاء الانعزالية الأمريكية. وبدورها كانت الحرب العظمى التي استمرت 
فيما بين 117/8-١51١5‏ قد حركت القوى الاجتماعية والسياسية والاققصادية التي 
غيرت وجه أمريكا إلى الأبدء إلا أن هذه التغيرات كان ينظر إليها لفقرة طويلة 
باعتبارها تغيرات مؤقتة في المواقع ستخضع مع الزمن وبشكل طبيعي لتصبح مجرد 
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ترميم أو إصلاح للنظام القديم» وبصفة عامة» كما سنرى ققد برهن النيوكلاس يكيون 
على أن رؤيتهم وتوقعاتهم للمستقبل ليست أفضل من الآخرين. 

لقد حملت الحرب العظمى معها الموت والخراب ليس فقط إلى الشعوب 
الأوروبية» ولكن أيضًا إلى الإمبراطوريات والتقاليد الاستعمارية الأوروبية» وفي نهاية 
الحرب واجه كل من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون 181:08 707كم770 والرفيق 
لينين (اسمه الأصلي +00هزانآ فكذل1 «نذقها؟ فلاديمير إيليتش أوليانوف) الآخر 
على أطراف قارة مدمّرة» وبدأ تشكيل السنوات السبعين التالية من تاريخ العالم؛ فقد 
سيطر ويلسون على مؤتمر السلام الذي عقد في باريس وأصبحت نقطه الأريع عشر 
أساس معاهدة فرسايء وبذور الحرب العالمية الثانية» وقام لينين بقيادة الثورة البلشفية 
في روسيا ثم ماتء تاركا ستالين بعد أن أعد المسرح للحرب الباردة. 


جون ماينارد كينز في فرساي: 

أحدثت الحرب العظمى اضطرابًا في كل شيءء حتى في بلومسبريء» وطلب 
كينز لتولي منصب في الخزانة» ومع نهاية الحرب»: ذهب إلى باريس, لحضور 
مؤتمر السلام في فرساي باعتباره الموظف الرسمي الكبير في الخزانة؛» وعضو 
الوفد البريطاني في مؤتمر السلام المنعقد في فرسايء والممثشل الرسمي 
للإمبراطورية البريطانية في المجلس الاقتصادي الأعلى - ومع ذلك ورغم المنضمر 
الرائع الذي كان يراه لم تكن لديه سلطة التدخل في مجرى اللعبة» وكان يراقب بكثير 
من الإحباط تفوق كليمنصو الفرنسي بدهائه على الرئيس وودرو ويلسون. 

وقد استقال كينز غاضبًا في يونيو ١119‏ بعد أن أصيب بخيبة أمل وثبطت 
همته بسبب شروط المعاهدة التي أنهت الحرب العظمى رسميّاء وقد خلقت معاهدة 
فرساي ما يطلق عليه 'صلح قرطاجنة"» وكانت المبالغ التي أجبرت ألمانيا 
وحلفاءها على التنازل عنها مغرطة الضخامة ويستحيل تحصيلها في نفس الوفت. 
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إن فرساي لن تأتي إلا بالمتاعب, وعاد كينز إلى مسكن فانيسا بل» وبسرعة كتنب 
هجوم عكينا يندد فيه بالمعاهدة» تحت عنوان الآثار الاقتصادية للسلام (115١)؛‏ 
الذي ضم فيه مهارة الكاتب الرواتي إلى النظرة القاسية لأحد نقاد بلومسبريء» وكان 
النجاح القوري لكتابه المدمر الرائع سبيًا في وضع كينز بقوة أمام أعين الشعب 
وخلق سمعته كناقد وعالم؛ وظل أحد المثقفين الكلاسيكيين. 

كانت مقالات سئراشي عن حياة مشاهير العصر الفيكتوري اسعصنتصسر 
مسعتيماءة7؟ (1318) من قبيل السخرية بالرجال العظماء في العصر الماضيء أما 
هجوم كينز القاسي فكان شيئا من المبارزة الجريئة التي يهاجم فيها معاصريه: 
رجال المؤتمر العظماء. وكتب عن كليمنصو "كان شعوره بفرنسا شبيهًا بشعور 
بيريكلس 2»:36065 بأثينا - قيمة فريدة فيهاء وبعدها أي شيء آخر لا يهم» ولكن 
نظريته في السياسة كانت هي نظرية بسمارك". ويقول كينز: "إن كليمفصو لديه 
وهم واحد هو فرنساء وخيبة أمل واحدة هي كل الجنس البشري بما فيه الفرنسيين» 
ولم يستثن زملاءه"7)» وكتب عن وودرو ويلسون".... مثل أوديسيوسء بدا أكذر 
حكمة عندما يكون جالعنا". 

أما أعضاء المؤتمر من القوى العظمىء كما كتب كينزء فقد نظروا في كل 
شيء ما عدا المشكلة التي كانت بين أيديهم وهي: 'أوروبا التي تموت جوعًا وهي 
تتمزق أمام أعينهم: كانت هي المسألة الوحيدة التي كانت من المستحيل أن تثير 
مصالح الأربعة". أما بالنسبة للتعويضات 'فقد اتفقوا على أنها مشكلة عقيدة ودين» 
وسياسة؛ ومغالطة انتخابية» من كل وجهة نظر فيما عدا ذلك المتعلق بالمستقبل 
الاقتصادي للولايات المتحدة التي كانوا يبحثون مصيرها"©. 

وتنبأ كينز بمستقبل مظلم» بل ربما دمويء وقد حذر من "الانخفاض السريع 
في مستوى معيشة الشعوب الأوروبية إلى نقطة لا تعني سوى الموت جوعًا 
للبعض؛ (وهي نقطة تم الوصول إليها فعلاً في روسياء وتقرييًا تم الوصول إليها 
في النمسا)ء إن الأشخاص لا يموتون دائمًا بهدوء7". 
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كانت درجة مسئولية صناع السلام عن الأحداث التي تأتي قيما بنعد- ما 
تزال خاضعة للمناقشة» وقد أطلق البعض على المؤتمر بأنه "الفصل الأول من 
الحرب العالمية الثانية"» ويرى كثيرون أن صعود الستالينية في روسيا يرتبط 
بالكساد الاقتصادي هناك. ومن المؤكد أن طباعة الأوراق النقدية» لدفع التعويضات 
نقدذاء وكساد اقتصادها قد أديا إلى التضخم المفرط في الارتفاع الذي لا يُصدّق في 
عام ١5179‏ وحتى 1977. 

وقد كان لكتاب 'الاثار الاقتصادية للسلام 5ععمعنانعكده© عنستمدمع18 ع 
»ه26 56) ,0" معزز! بتصريحات كينز العامة - أثر كبير على الرأي العام أسهم 
من خلاله في تخفيض التعويضات. ابتداء من خطة داوز تدهاط 275 في عام 
14 إلا أن النجدة وصلت متأخرة جذا لألمانياء التي كانت قد عانت فعلا من 
دمار اجتماعي واقتصادي شديد؛ وصعد هتلر إلى مئدّة السلطة التي كانت قد بدأت 
في الحركة من خلال الظروف الاقتصادية الرهيبة في ألمانيا. 

وكان كتاب كينز رسالة ونبوءة بطريقة أخرى أيضاء وقد أظهر له أنه لايد 
أن يكون متقدمًا على زملائه الاقتصاديين في إدراك التغير الواسع في الاتجاهات 
العامة نحو الثروة والعمل» أما هو فقد أثار الشكوك بشأن مدى دوام الفضائل 
الاقتصادية القومية للاقتصاد في الإنفاق وتراكم الثروة» وقال كينزّ: إن الحرب 
العظمى قد أظهرت إمكان الاستهلاك للجميع وترف الامتناع لكثير7 »:وحيث إن 
معظم الناس في المجتمعات الرأسمالية قد قبلت سابقا وجوؤد الفروق الكبيرة في الثراء 
باعتبارها أساسية لتراكم رأس المال» ومن ثم للتقدم الماديء فهم الآن يريدون 

لقد أكدت الرأسمالية المبكرة للثورة الصناعية على العمل والاقتصاد في 
الإنفاق» والإخلاص للعمل؛ ورفض الاستهلاك في حد ذاته» وكان الفراغ معادلاً 
للكسل والتعلل» ورأى كينز - على أية حال - أن الوقت كان ما زال مبكرا في بداية 
القرن» كان الأشخاص العاديون قد بدأوا ينظرون إلى العمل كنشاط علماني يؤدي 
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إلى الاستمتاع بالنقود التي نتجت عنه» وكان الالتزام بالعمل» والاقتصاد في الإنفاق 
عه تفرحنا للذويان :من تحاذل الأخلاضو» التخصسن فسا يحقق مسرالت المبنيلك: 


المشهد من أمريكا: 

في الولايات المتحدة أعلنت صفارات المصانع وأجراس الكنائس أنباء الهدنة 
قي ١١‏ نوفمبر 914١؛‏ أي بعد دخول أمريكا الحرب بعام ونصف تقرييّاء وكاندت 
الضريبة التي دفعتها أوروبا بالغة الضخامة؛ إذ فقدت أكثر من ٠١‏ مليون قتيل في 
ميدان المعركة وعددا مماثلاً من القتلى المدنيين» وبلغت التكلفة الكلية للدمار يما 
يقدر بمبلغ 55٠‏ مليار دولار في عام 19114. 

وكانت معاناة أمريكا أقل كثيرًا (فقد قتل وباء الأنفلونزا قفي عام 1١91١8‏ . 
أربعة أمثال ما قتلته القنابل والبنادق الألمانية من الأمريكيين)؛ ولكنها في خلال: 
الشهور الثمانية عشر التي دخلت فيها الحرب أصبحت تمامًا مثل أوروياء وتحت 
ضغط من حلفائها بالإنتاج بدأت الحكومة بالتدخل في الاقتصاد القومي تخصيص 
الموارد وتنظيم الأسعارء والإشراف على الاحتكارات العملاقة:؛ وإدارة السكك 
الحديدية» بل إدارة المصانع» وقد فرضت الحرب على المنتجين ضرورة الإنتتاج 
الكبير على نطاق أكير من أي حجم كان قبل ذلك. 

وقد خرج هذا التحالف الاقتصادي والسياسي الكبير منتصراء ولكن النتتائج 
كانت مختلطة» لقد تم إنقاذ أوروباء ولكن الاضطرابات السياسية التي أعقبت الهدنة 
أسقطت النظم القديمة ونشرت الخوف من "الخطر الأحمر"» ولدى عودة مليون من 
الجنود من فرنساء كانت الصناعة الأمريكية تناضل من أجل إعادة التجهيز 
لمتطليات السلام. 

بالنسبة إلى كثيرين» كان السلام يعني الانسحاب ليس فققط من الأراضي 
الدموية الأجنبية» ولكن أيضًا من الأفكار الأجنبية والنفوذ الماكر أيضاء وكان المزاج 
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في البلاد انعزاليًا مرة أخرىء وتم ترحيل نحو 70٠١‏ من الأجانب الأصوليين في 
وقت أعياد الميلاد لعام »١314‏ وفي الخوف من "الرعب الأحمر" تم القفبض على 
الاتحاديين» وعندما ضرب بوليس بوسطونء استدعى الحرس الوطني للتعامل معهم؛ 

ولم ير كثير من الأمريكيين أي اختلاف بين الاتحاديين والشيوعيين الروس. 
وتصور رواية جون دوس باسوس 2859056 105 تقطول الكاسحة؛ وعنوانئها 
"الولايات المتحدة الأمريكية 01.5.4" هذا الموقف في حوار بين محررة وناشر أعمالهاء 

الذي كلفها بكشف 'مؤامرة حركة العمال" في مصانع الصلب بمدينة بيتسبرج: 

"أليست الأحوال سيئة جدّا في المصانع؟" 
'لقد حصلت على كافة المعلومات الخاصة بهذا الأمرء ولدينا دليل مطلق 
بأنهم تلقوا مبالغ مالية من الروس الحمر مما سرقوه من أموال ومجوهرات 
هناك: وأنهم لم يكونوا راضين بذلكء والتقوا من حولهم ‏ 
وذهبوا يثيرون أولئك الفقراء الجاهلين... حسناء يمكنني القول: 
إن إطلاق الرصاص عليهم أمر جيد جدًا بالنسبة لهم"ا) 

وفي الواقع» تم إطلاق الرصاص على كثير من منظمي اتحادات: العمال أو 
صدقت أمريكا على عودتها إلى المحافظة والانعزالية في عام ١17١‏ من 
خلال رفع الوسيط البارز وارين هاردنج عصذلك:هة8 .© معدره77 (نائب ولاية 
أوهايو) إلى سّدّة الرئاسة» وقال هاردنج: 'إن البلاد كانت بحاجة إلى عصر من 
الأحوال العادية نوع [هدةدمص 8:8" بدلاً من الثورة والاض طراب والتجارب أو 
الدولية» إلا أن ما حدث للاقتصاد الأمريكي كان أي شيء إلا أن يكون عاديًا؛ إذ 
إنه في أواخر عام ١17١‏ بدأ اقتصاد الولايات المتحدة في الانكماش» وسيطر كساد 
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قصير وشديد القسوة على عام ١0717')ء‏ وهبط الناتج القومي الإجمالي (3/5©) 
بنسبة 7/» بينما ارتفعت البطالة إلى ./١١7‏ 

كانت تعبئة الاقتصادات القومية في أثناء الحرب العظمى قد جعلت بعصسض 
القادة السياسيين يدركون أن الإجراءات الحكومية ذات آثار اقتصادية واسعة 
النطاق» ومن ثم فإنه في أثناء فترات الكساد الاقتصادي والأزنمات: بدأت 
الحكومات فِي الاعتماد على الاقتصاديين المعروفين واللجوء إليهم لتقديم المشورة 
بشأن السياسات الاقتصادية التي تؤثر على أفراد الشعب كافةء وهي الممارسة التي 
ما تزال مستمرة حتى الآن- 

نصيحة الاقتصاديين هي أن التعافي من حالات الكساد يحدث بشكل آلي: 

لم يكن معظم الاقتصاديين مستعدين فعلاً لهذا الدورء ومنذ أن تناول 
الاقتصاديون النيوكلاسيكيون الصناعات والمنشآت كلا على حدة: والأسعار 
المتصلة بسلع محددة» بدأ الاقتصاديون في استكشاف أرض جديدة: فقاموا أولآً 
بضم مختلف الاتجاهات لنظرية الاقتصاد الجزئي لشرح الأحوال الاقتصادية العامة 
مثل مستويات الدخل القومي والعمالة. 

وكان النيوكلاسيكيون - في معظم الوقت - قانعين بزخرفة نظريات 
الاقتصادي الفرنسي ومروج شعبية أدم سميث» جي- بي. ساي 587 .1.8 (الفصل 
الثالث)ء الذي نادى بأن تعديلات الأسعار ستمنع العرض الزائد من السلع في جميع 
أنحاء الاقتصاد (يما يتجاوز الطلب)؛ إذ إن الاقتصاد يعمل باستمرار على صقل 
وتجديد نفسهء بينما تعمل الأسواق التنافسية على إزاحة عدم التيقن جانبًا فيما يتعلق 
بالمستقبل» وتقضي تمامًا على أي حاجة على وضع الأجور 'تحت المرتبة" أو إيقاء 
الأرباح في خزائن الشركاتء بل يتم إعادة إنفاق الدخل الذي يتم تلقيه فورًا بطريقة 
أو بأخرى بما يحقق استحالة حدوث كل من النقص أو إغراق الأسواق. 
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وهذه النظرية لا تعني منع أي شخص من ادخار أي مبلغ من المال» بل 
تعني أن يكون مبلغ الأموال المدخرة معادلاً على الدوام وبدقة للأموال المطلوبة 
لمنشآت الأعمال بغرض الاستثمار» ومن ثم فإن المال لن يتعطل أبداء كما أن سعر 
الفائدة الذي يحصل عليه المدخرون مقابل تأجيل الاستهلاك يساوي السعر الذي 
يدفعه المستثمرون مقابل استخدام الأموال» وسعر الفائدة هو آلية ذاتية التنظيم - 
. مثل بندول الساعة - تحافظ على التوازن "الصحيح" وتضمن دائمًا المساواة بين 
الادخار والاستثمار. 

وقد استخدمت صيغة مارشال الخاص بسوق العمل التنافسي لزيادة تفسير 
كيفية ضمان العمالة» باستثناء بعض الفترات المؤقتة: أولاً: ارتفاع معدل الأجور 
سيؤدي إلى اجتذاب مزيد من العمالء ثانيّا: انخفاض معدل الأجور سيزيد رغبة 
المنتجين في تعيين أعداد أكبر من العمالء وفي الاقتصاد النيوكلاسيكي يتم التعبيير 
عن الأجور بالنقود وفقا لقوتها الشرائية الثابتة؛ أي معدل الأجر الحقيقي ويفقترض 
أن تؤدي التعديلات السريعة في العرض والطلب إلى تعادل حاجة العمال لزيادة 
دخولهم مع حاجة المنتجين لزيادة إيراداتهم» وسيكون الأجر "الصحيح" هو تعادل 
الأجر الحقيقي الذي تم الوصول إليه يساوي كمية العمل المطلوبة بالضبط لكمية 
العفل المعروضنة: ١‏ 

وبافتراض زيادة أعداد العمال الذين يعرضون خدماتهم عن العدد المطلوب» 
عندتذ» كما تقول النظرية» فإن بعضًا من هؤلاء العمال يجب ألا يرحبوا بالعمل 
مقابل أجر لا يساوي ما يستحقونه في السوق. وإذا ما كان معدل الأجور مرتفعما 
مؤقتا عن معدل التوازن» وكان العمال عاطلين» يكون بإمكانهم الحصول على 
العمل بالذهاب إلى أحد أصحاب الأعمال وتقديم عرقهم مقابل معدل أجر أقل. أما 
العمال الذين لا يرغبون في قبول هذه الشروط الخاصة بالتوازنء فإنهم يتعطلون 
اختياريًا؛ ولذا فإن العمالة الكاملة يمكن بلوغها نظريًا. 
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سيادة وجهة نظر ألفريد مارشال بشأن النقود: 

على الرغم من اعتناق ألفريد مارشال في البداية لقانون جي. بي. ساي 
بدون كثير من المحدداتء فإن رأيه بشأن النقود أعطى القانون بععض المرونةء 
ونادرًا ما كان مارشال يتخذ مواقف قويةء إلا أنه قرب نهاية حياته» كانت كتاباته 
تكاد تقول ما قاله ساي. 

وفي رأي مارشال أن الأفراد يطلبون النقود بصفة رئيسية للقيام بالمعاملات» 
والطلب على الحيازات النقدية» أو الأرصدة النقدية - على أي حال- ينبع من 
الاحتياج إلى السيولة؛ أي: إن الأشخاص يفضلون حيازة بعض الأرصدة النقدية 
لجسر الفجوة الزمنية بين استلام الدخل النقدي وبين إنفاقه. 

وإذا كان هذا التفضيل يؤدم-إلى دوران النقودء مثلاء بمعدل متوسطه أربع 
مرات في السنة» فإن عرض النقود الذي يساوي ربع الدخل القومي ستكون حيازته 
في شكل أرصدة نقدية في أي وقت (والذي رمز له مارشال بالحرف >1) يعادل 
مقلوب المعدل الذي تدور به النقودء أو سرعة دورانهاء وإذا ما كانت ا هي 
السرعةء فإن ع3 تعادل 1/9 وفي مثالنا الذي تساوي فيه /ا > 4» فإن >1 عندئذ - 
5",ء؛ أي: إنه في أي لحظة معينة» سترغب الأسرة المتوسطة في الاحتفاظ بربع 
دولار من كل دولار في دخلها الجاري. 

ومع كل ذلكء؛ فإن مارشارل اعتبر الأشخاص الذين لديهم أرصدة نقدية 
'زائدة" مقاربين للمرضى النفسيين» وعلى سبيل المثالء فإن الاحتفاظ بنصف دولار 
عن كل دولار من الدخل قد يعتبر "تجاوزا", ومع ذلك. فإن النقود لا تكتسب فوائد. 
على نقيض السندات. وبتعبير موضوعي جامدء فإن النقود ليست "أصلآا” يمكن 
حيازته أو الاحتفاظ به من أجله فحسب؛ ولذا فإن غ5 مارشال تصبح قيمة ثابتة؛ لأن 
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سرعة الدوران للنقود (/9) سيكون ثابتة؛ إذَا فإنه إذا كانت (/) - 4؛ فإن كل 
دولار من عرض النقود سيتم إنفاقه أربع مرات في السنةء وهو أمر رائع. 

وسعر سلعة معينة» مثل سعر السلع غير القأبلة للذكر وعاطهدمنمعسسه 
(كمقابل للسلع القابلة للذكر 5علطهده6ه»دم) من ماركة فيكتورياز سيكريت - 
ليست له صلة بعرض النقود أو بالمستوى العام للأسعارء ويرجع هذا إلى أن النقود 
أو الحيازات الموجودة في الحساب الجاري ليست بديلاً للأشياء 'الحقيقية' (مثل 
الملابس الداخلية الرقيقة)» والنقود - بدون خاصية الأصل - لا تصلح إلا كوسيط 
للتبادل» وليست هناك أرصدة نقدية بخلاف تلك المطلوبة لاحتياجات الأسرة 
والأعمال التجاريةء بحيث إن النقود التي يجري تلقيها من بيع المنتجات دائمًا ما 
يتم استخدامها (في النهاية) لشراء سلع أخرى. 

ورغم كل شيء وبعد أن قيل كل هذا (وما تم عمله)؛ وعلى الرغم من كل 
نواحي الارتياب الصعبة» فإن كل متطلبات قانون ساي 889 تم استيفاؤها بشكل أو 
بآخر في مارشالء كما هو الحال في معظم الاقتصادي النيوكلاسيكي؛.أي: إن 
النقود لا يتم الاحتفاظ بها إلا مؤقتاء ولشراء سلع إما استهلاكية أو إنتاجية» ومن ثم 
فإن الناتج المعغين يتطلب قيمة معادلة من الإنفاق» ويحدث بعض الخلل في القانون 
إذا ما تغيرت (9): وحتى قبل عام 5 »١111‏ فإن الشاب كينز المتحمس كان يزعم 
أن الالتزام بالنظرية الكمية للنقود كان اختبارا للكفاءة والأهلية العلمية. 

ومع ذلك قد يكون من الخطأ استنتاج أن جميع الاقتصاديين النيوكلاسيكيين 
كانوا متحدين في إخلاصهم للنظرية الكمية للنقود أو لمدى صحة قانون سايء 
وعلى سبيل المثالء» فإن أحد الاستثناءات الهامة كان جون جوستاف نوت فيكسيل 
الععكء الآ أناشكة باشاكنة) تسطول (11775-18651) الاقتصادي السويديء. الذي 
رفض الاعتراف بإمكان الاعتماد على مرونات الأسواقء وقام بدقة شديدة يوضع 
نظرية عن دورة الأعمال. وفي عام ١17١‏ كان جون ماينارد كينز يحث فعلاً على 
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استخدام أسعار الفائدة» ورفعها في أثناء أوقات الازدهارء وتخفيضها في أثناء 
حالات الركود والكساد؛ للتخفيف من آثار الرواج والكساد. 

رغم كل شيء ما زالت نظرية التكيف الآلي للعمالة مقدسة بالنسبة لأغلدب 
الاقتصاديين» وقد سمحت لهم بطمأنة الحكومات في عام »١197١‏ بأنه مهما حدث 
في حالة الطلب على السلع في الاقتصادء فإن تغيرات الأجور ستؤدي دائمًا إلى 
خلق اتجاه نحو العمالة الكاملة» ومن ثم لا داعي للقلق» وطوال فترة الكساد العظيم 
(التي بدأت في أثناء عشرينيات القرن الماضي في بريطانيا) كان آرثر بيجو 
امع «سناطارقء تلميذ مارشال المفضل - يكرر الرسالة» وفي تفسيره للبطالة 
المؤقتة كان يوحي بأن 'هذه البطالة» كما هي موجودة في أي وقت إنما تعزي تمامًا 
إلى حقيقة التغيرات في أحوال وظروف الطلب التي تحدث باستمرارء وأن 
المقاومات الاحتكاكية تمنع حدوث التكيف في الأجور بصفة عاجلة77. 


العشرينيات الهادرة: 

على الرغم من نظرة العالم الواقعي إلى النقود أنها ينبغي جمعها ومراكمتها 
بكميات كبيرة بأية وسيلة ضرورية؛ فإن عصر الجاز في الولايات المتحدة قد جنب 
النيوكلاسكيين الحرج الكامل» ومن المؤكد أن الاقتصاد قد ارتد مباشرة من الكساد 
في فترة 8١97١-١137ء‏ ويبدو أن ذلك كان طوعًا وبدون إكراهء وما تلا ذلك فكان 
عقد من النمو الاقتصادي غير المسبوق بالنسبة للولايات المتحدة» ولرخاء ورقاهمة 
كثير من مواطنيهاء وكان الانفجار في التسويق الضخم بقيادة مكاسب الإنتاجية التي 
تمت ترجمتها إلى أسعار أقل» والتوسع في الاتتمان الذي تمت ترجمته إلى أنوار 
كهربية» ومراحيض داخلية ذاتية التدفق» وسياراتء» ونما حجم دين الرهون إلى 
مليار في خلال العشرينيات: مقارنا بالمبلغ الهزيل الذي كان 5," مليار 
دولار في خلال الفترة ١559١-15115١ء‏ وتضخم دين الأقساط وبلغ ,4 مليار 
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دولار في أثناء العشرينيات؛ مقارنا بمبلغ ١٠‏ مليار دولار فقط في أثناء العقد 
الأول من القرن العشرين7"". 

وقد قدمت العشرينيات الهادرة أغلب الأسر الأمريكية ليس فقط إلى زيلدا 
فيتزجر الد 214:»ع2؛1ة 76142 والمضرب العريضء ولكن أيضًا إلى السيارة» وهو 
ما بدأ قصة حب لم تنته حتى الآن» وأرسل سكوت فيتزجرالد 0لهععع2اة! 16م»5 
رسول عصر الجازء المسودة الأخيرة لكتابه" هذا الجانب من الجنة 06 »514 5نط” 
»322015 إلى الناشر في شهر أغسطس 5١5١؛‏ أي: بعد شهر من هروب كينز 
من فرسايء وفي عام ١17١‏ تم تسعير النموذج 7 الوحيد الموجود للسيارة» 
وأصبح 455 من الأسر تمتلك سيارات؛ وفي عام ,157١‏ بالرغم من الأوقات 
الاقتصادية الصعبة» ارتفعت النسبة إلى 75١‏ وكان المستول عن ذلك هو رجل 
الصناعة هنري فورد وخط التجميع الذي ابتكره» ومع تصميمه لإنتاج سيارة 
للجماهيرء قام فورد بإحداث ثورة في عملية التصنيع؛ وزاد من المبيعات؛ مع 
تسهيل دورات الإنتاج الطويلة» وهو ما أتاح لفورد أن تخفض الأسعار بدرجة أكبر 
وفي السنوات العشرين التي انتهت بنهاية 975١ء‏ كان سعر الموزع للسيارة فورد 
قد هبيط بنسبة .7/٠١‏ 


7 


وللمنافسة مع فورد كان على المنتجين الآخرين أن يحذو حذوه؛ء وبهذه 
الطريقة لعبت صناعة السيارات في العشرينيات (من القرن الماضي) دور القطاع 
القائد الذي لعبته إنشاء السكك الحديدية في الفترة من ١855‏ إلى 18517؛ وكانا 
كلاهما يجذبون معًا الطلبات الجديدة على المواد (الارتباطات الخلفية)ء ويخلقان 
صناعات جديدة (الارتباطات الأمامية)» وقد ازدادت الإنتاجية في الصناعة في 
الفترة ١1793-١505‏ إلى خمسة أمثال ما كانت عليه("'): ولسوء حظ هنري فورد 
الذي كان قد التصق بنموذج 1؛ إذ فضّل المستهلكون التحول إلى شيء أكثر أناقة» 
وراحةء وذي ملامح هندسية أكثر غرابة» ومع ارتفاع المنافسة غير السعرية انتقلت 
قيادة صناعة السيارات إلى جنرال موتورز. 2 
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وأدى تكاثر محطات البنزين لخدمة السيارات ونمو بناء الطرق معًا إلى 
إحداث تحول في صناعة البترول» وأصبحت صناعة السيارات المصدر الرئيسي 
للطلب على الصلب والزجاج المسطحء والمطاطء: وكان الاختراع الأمريكي 
السحري للدفع بالتقسيط سببًا في أن يصيح شراء السيارات أمرًا يمكن لأصحاب 
الدخول المتواضعة تحمله» وبحلول منتصف العشرينيات كان يتم تمويل ثلاثة من 
كل أربع عمليات لشراء السيارات بنظام التفسيط. 

وبالإضافة إلى توفير خصوصية جديدة للشباب؛: فقد عملت السيارات على 
إغراء الأمريكيين بسكنى الضواحي وحياة الغدو إلى مكان العمل والرواحء وأدى 
بناء الضواحي الجديدة إلى ازدهار أعمال تشييد المنازل» فضلاً عن تشجيع مد فترة 
الرهن التقليدية ذات السنوات الخمس إلى ٠١‏ عاماء وكان ازدياد أعداد المنازل 
يعني سوقا أكبر للسلع المعمرة الأخرى - مثل الراديو - والثلاجات الكهربية» 
وآلات الغسيل وغيرها من الأجهزة الكهربية. وأدى ارتفاع الطلب على الكهرياء 
إلى التوسع في إنشاء محطات القوى الكهربائية» الجديدة وزيادة طاقة المحطات 
القائمة» كما أن الاستخدام الكبير لأجهزة الراديو استدعى إنشاء محطات إذاعة 
أكثرء وكان مكسب الإنتاجية لهذا العقد 77٠‏ في الصناعة مقارنا بنسبة 724 في 
العقد السابق كما حقق الناتج القومي: الإجمالي 7189© تموًا بنسبة 7/١9‏ (على الرغم 
من أن النمو كان بنسبة 77 في خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر)ء 
وارتفعت دخول العمال غير الزراعيين بنسية 77 مقارنة بنسبة 7١١‏ في العقد 
السابيق... وهكذا ... وهكذا... إلى أعلى ثم أعلى. 

وفي خلال عقد العشرينيات ذي السرعة المذهلة ارتفعت حصة الأسر من. 
الكهرباء إلى ما يناهز الضّعفء وارتفعت نسبة استخدام آلات الغسيل إلى ثلاثشة 
أمثالهاء وارتفعت نسبة الأسر التي لديها مراحيض داخلية ذاتية التدفق بما يزيد 
على الضعفء وبحلول عام ١175‏ كان كل شيء يبدو متدققا فيما عدا حسابات 
البنوك؛ مع ارتفاع الاتتمان الاستهلاكي بنحو 7١١‏ من جميع المشتريات غير 


277 


هبطت فيه جميع أسعارها بأكثر مما هبطت أسعار السيارات» وكانت الزراعة في 
جميع أرجاء العالم قد خرجت من الحرب بطاقات 'فائضة": وأدى ظهور المحراث 
الميكانيكي (أحد المنتجات الفرعية لصناعة السيارات) ليس فقط إلى تحرير 
المساحات التي كانت مخصصة للخيل والبغال» ولكن أيضنًا إلى زيادة الفوائض التي 
فشلت في خلق طلب عليهاء وكان فشل قانون ساي :وه8 فشلاً للمزارعين أيضنًا. 

ولم يكن من المستغرب أن يتفوق بيت مورجان للأعمال الميصرفية في 
خلال فترة العشرينيات. كانت قيم ومؤسسات الرأسمالية قد تغيرت؛ إذ تحول الحلم 
الأمريكي بعيدا عن الاقتصاد في الإنفاق وبذل الجهد في العمل والحظ باعتبارها 
غايات؛ واتجه نحو الاستهلاكء وابتكار واستخدام الأدوات المالية كوسيلة جديدةء 
بل إن نيك كاراواي القصاص والراوي في كتاب فيتزجرالد "جاتسبي العظيم ©ط' 
لإطكاه© 6دع< 6" ]١175[‏ كان بائع سندات» وفي نفس الوقت بقيت النظرية 
الاقتصادية الأرثوذكسية ملتصقة التصاقا شديدا بالقيم الفيكتورية. 

ربما يمكننا أن نتعلم شيئًا عن القيم الجديدة من جماعة بلومسبريء بل مسن 
الروايات الخيالية المعاصرة والسير الذاتية - أكثر مما يمكن تعلمه من ألفريد 
مارشال» وعلى غرار سكوت ف. فيتزجرالدء فإن الشخص الخيالي جاي جات سبي 
لإطكاة2) تزولء والشخص الحقيقي جوزيف كينديء محدث النعمة (عطعم سهءجسمس) 
في عصر الجاز كانت لديه ثروات ضخمة:» ولكن كانت تنقصه التقاليد المسصاحبة 
للثراء الموروثء فأولتك الأشخاص كانوا يعتبرون سوقيين ومبتذلين من جانب 
أصحاب المال القدامى» ومع ذلكء وكما أدرك كنيدي بدون شك؛ فقد كان من 
الأفضل أن تكون محدثًا من أن تكون بلا نعمة بالمرة» وكان الآخرون مثل آل 
بوكانان 5«ههسوطءن80 (شخصيات فيتزجرالد)» وهو في العالم الحقيقفي جاك 
مورجان «هع:5840 39©1» ابن بييربونت؛ كان لديه ثراء راسخ؛ ومن ثم كان يمتلك 
قيمًا موروثة» وكان يحتمل أن يفسدوا بسبب الحياة بدون هدف وبسبب الراحة التي 
يوفرها لهم ما يملكون من مال. 


الغذائية» وكانت الزراعة هي الاستثناء الكبير فقد كانت في كساد امتد عقذا كاملا 
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كان لدى إدوراد ستيتينيوس كدائه)4ء)5 180784 أحد شركاء مورجان في 
فترة العشرينيات - ست سيارات» وعدة منازل» وكان يتكلف ما لا يقل عن 
٠‏ دولار سنويًا لمجرد تغطية النفقات الأساسية لحياته» بل إنه في أثناء 
فترة منع الكحوليات «مةطنطمء2 (ربما كان الانتصار السياسي لأهالي الريف 
وسكان المدن الصغيرة في أمريكا على المد المتصاعد لأهالي الحضر) كان في قبو 
الخمور بقصر ستيتينيوس الموجود في بارك أفينيو من زجاجات الخمر ما يكفي 
لإعادة تعويم السفينة تايتانيك» وطبقا للأعداد التي أدلى بها هو شخصيًا كان لدى 
ستيتينيوس ألف زجاجة من المشروبات الروحية الفاخرة تتضمن ٠4؛‏ زجاجة من 
ويسكي هيج وهيج الإسكتلندي» وربما كانت مهربة إلى داخل البلاد بواسطة ذلك 
الشخص المبتذل جو كيندي. 

وفي رواية جاتسبي العظيم أدى كل من الثراء الجديد والثراء القديم إلى 
أخطاء بشرية؛ على الرغم من بيان هذه الأخطاء بطرق مختلفة» وفي بداية الرواية 
لوحظ جاي جاتسبي في موقف العابدء وحده؛ يمد ذراعيه تجاه ضوء أخضر بعيد 
في نهاية رصيف آل بوكانان عبر المياهء وكانت هذه هي العلامة المميزة لتطلعاته: 
والأخضر هو لون الوعدء والأمل والتجديدء وبالطبع لون النقودء وبالنسبة لجاتسبي 
كانت المثاليات متدثرة بالثراءء وهكذا فإن الوسائل تفسد الغايات» ولكن يظهر فيما 
بعد أن ديزي بوكانان لا تستحق رأيه فيهاء وأن جمالها المبتذل الخادع'"» وتظاهرها 
الكاذب هو فخء وبعد الخلط بين ديزي والحلم الأمريكيء يموت جاتسبي بخيبة أملهء 
بينما تستمر ديزي على قيد الحياة وهي تنسى كل شيء. 

كان فيتزجرالد أكثر تعقيدا مما أعطى التقدير له بشأنه في أثناء حياته» وكان 
يمرح دائمًا مع هوراشيو الجرء الذي غالبًا ما يكتب محاكاة هزلية ساخرة عن 
قصصه أو شخصياتهاء لم يقرأ فيتزجرالد ماركس فحسبء بل إن نيك كاراواي 
وجاتسبي كانا ينظران نظرات خالية من التعبير إلى الكتاب المدرسي لكلاي عن 
علم الاقتصادء وقد أفصح كلاي عن كراهيته للداروينية الاشتراكية وعن حبه 
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لأفكار قيبلين» وأفكاره التي علمت فيتزجرالد بصفة خاصة عندما بدأ كتاية 
'جاتسبي العظيم"» وكان زمن الرواية قد وضع في البداية في أثناء عصر البارونات 
اللصوصء وتحول بعد ذلك إلى العشرينيات؛: ويهجو الأغنياء بما يكاد يكون نفسس 
الطريقة في كتاب قيبلين نظرية الطبقة المترفة2"). 

وحتى مع ذلكء فإن التوسع الاقتصادي من عام ١177‏ إلى ١575‏ كان 
أكثر من فورة إنفاق من جانب جاتسبي والطبقة الجديدة المترفة» وكانت مدعمة 
ليس فقط بالطلب على المساكن والسلع الاستهلاكية (وخاصة السلع المعمرة)؛» ولكن 
أيضنًا بالاستثمار الخاصء وبناء المنشات» وبناء الطرق لحساب الحكومة» وفضلا 
عن هذا نمو الإنتاجية كما لوحظ من قبلء» وقد حلت المحركات الكهربية محل 
الطاقة البخارية والمائية» وازدهرت أساليب خطوط التجميع والإنتاج الكبير» وتم 
تطبيق نواحي التقدم في الكيمياء على الإنتاجية (مثل الحرير الصناعيء والغاز 
عالي الأوكتين)؛ كما تحسنت أساليب الإدارة» وهكذا لم يكن عصر الجاز عصرًا 
للشراب والسيارات الفارهة [بويك] فقط.. 


السيدة روبنسون الأولى؛ ومستر تشامبرلين والمنافسة غير السعرية: 

مثلما حدث لبنجامين برادوك (داستين هوفمان) في الرواية السينمائية عام 
7 تغيرت صناعة السيارات تدريجيّاء ولم يقتصر الأمر على تعدد الألوان 
ولكن تعددت الأحجام والتجهيزات» وأصبحت البويك وسيارات جاي جاتسبي 
الرولزرويس ذات اللون الأصفر الشاحب متميزة عن النموذج الأسود العادي حرف 
7 لسيارات فوردء وبينما كان يمكن للاقتصاد النيوكلاسيكي أن يفسر العسرض 
والطلب للسلع النمطية (التي لا تحمل علامات تجارية مسجلة)» إلا أنه فشل في 
شرح السلع التي تختلف فقط في مظاهرها و'نقائص السوق" التي خلقتها. 

ولما كان العالم قد اتجه ببصره مرة أخرى إلى كامبردج في إنجلتراء فقد 
أصبحت نظريات المنافسة غير الكاملة محل دراسة وتمحيص. 
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وفي أثناء العشرينيات قَدّمْ بييرو سرافا 5211 81©50 وهو مدرس اقتصاد 
بجامعة كامبردجء وأحد تلاميذ مارشال السابقين - للاقتصاديين شرحا لكيفية 
دراسة منشأة الأعمال باعتبارها منافسًا غير كامل: وفي وصف كان يجدر أن يكتبه 
هنري فوردء كتب سراقًا أن تكلفة الوحدة في السلعة المنتجة قد تنخفضء مع ازدياد 
حجم إنتاج المنشأة. 

وقد استنتج سرافا أنه مع تناقص التكاليف» فإن الطلب بدلا من المنافسة قد 
يصبح هو القوة التي تحدد حجم المنشأة» وكان فورد حكيمًا عندما كان يدفع ه 
دولارات يوميّا لكل عامل: وصناع السيارات على أية حال يمكنهم استغلال الطلب 
إلى حد ماء من خلال جعل منتجاتهم المتماثلة في وظائفها تبدو مختلفة في 
مظهرهاء فالسيارة بويك »54 والسيارة فورد كلاهما تؤدي خدمة نقل الركاب» 
ولكن السيارة البويك »8:1 كانت تقدم وسائل أخرى للراحة والاستمتاع؛» بما في 
ذلك أسماء مختلفة للموديلات» ومع حلول عصر الجازء كان بإمكان قليل مسن 
الواقعيين أن يروا العالم من خلال النظارات الأحادية للمنافسة الكاملة» التي تككون 
فيها كل السلع نمطية (لا تحمل اسما أو علامة تجارية)» هذا إلى جانب أن الإعلان 
قد أصبح ذا أهمية كافية لأن تنجذب ديزي ترونه8 إلى جاتسبي؛ لأنه ذكرها 
ب"إعلان". إن وسائل التصنيع والتسويق أصبحت قادرة على التأثير ليس فقط على 
تفضيلات ديزيء ولكن على تفضيلات المستهلك بصفة عامة» وانتهاك سيادة 
المستهلك إلى حد ما. 

وجاءت إعادة فحص للمنافسة التي لقيت ترحيبًا واسع النطاق من إحدى 
الاقتصاديات بجامعة كامبردجء وهي 'مسز روبنسون" الأخرى أو مسز جوان 
روبنسون «معستطه820 سصحمل التي نشرت كتابها عن "اقتصاد المنافسة غير الكاملة” 
«مناناء متدم) أعءأتعوصآ 4ه دعتسسمدمء8 في عام 1577ء وكان .ساب 
روبنسون لكامبردج يرجع إلى دراستها بها كتلميذة لكينز: ولعملها مدرس-ة بهاء 
ومتابعة منها لما قدمه بييرو سرافا من أعمال ع ::. التكلفة المتنا 2 -. قامت 
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روبنسون بجذب زملائها الاقتصاديين؛ كي يتصارعوا ويجادلوا في العالم الفقفري 
الجديد للمنافسة الاحتكارية. 

وفي نفس الوقتء» في جامعة هارفارد وفي كامبردج أخرى (ماساتشوستس) 
نشر الاقتصادي إدوارد صم. تشامبرلين )١9141-18938(‏ .11 مس80 
تلد ءطسرقط:) في نفس السنة المحتومة ١573”‏ كتابًا عن نفس الموضوع. إن 
شركات المساهمة الضخمة» التي لا تخضع للنواحي المدمرة للمنافسة كما رآها آدم 
سميث- يمكنها أن تنفذ عمليات المنافسة غير السعرية من خلال اجتذاب المشترين 
عن طريق إضافة ملامح وسمات وخدمات خاصة بدلاً من الطرق المعتادة 
للمنافسة» وعندئذ يمكن للمنتج أن يعلن منتجاته باعتبارها 'فريدة": وقد يعمل لجذب 
مستهلكين جدد بتصميمات جديدة ودون أن ينخفض السعر. 

ولم يتفق تشامبرلين وروبنسون تمامّاء فقد كان هو يرى 'مزايا" المنافسة 
غير الكاملة» بينما أنها كانت ترىء مشل س كوت فيتزجرالد 'نواحي التبديد 
والضياع". وما زال الاقتصاديون يقومون بقدر من التفكير المتفائل بشأن تحليل 
المنطقة الرمادية بين المحتكر البحت 6وذامممسه0م 6«ن8© والمنافس البحت ععوم 
0م22 وما زالت هناك منطقة غموضء تمثل كثيرًا تلك “الأراضي الخالية” 
التي وصفها فيتزجرالد والواقعة بين مدينة نيويورك وويست إج. وكما ظهر فيما 
بعدء فإن عدم اليقين في نظريات المنافسة غير الكاملة ليس ندا للقوى المتوازنة" 
التي يمكن تحقيقها نظريًا من خلال عمل الساعة النيوتونية للمنافسة الكاملة» والتي 
لم ينزعج لغيابها الواقعي سوى بضعة اقتصاديين في ذلك الزمن. 

أما بالنسبة لبلومسبريء فإن أعضاءها أعطوا أنفسهم ترخيصا بالسلوك وفق 
ما كانت تفعله على الدوام الطبقة العليا في العصر الفيكتوريء أما وفقا للمعايير 
الحديثة» فيمكن القول بأن بلومسبري كانت مقيدة في لغتهاء وكانت العواطصف 
الرومانسية هي التي تدفع العلاقات الجنسية» وقد كان أعضاؤها يرفضون 
المحرمات الجنسية» وكانت النساء تتعامل على قدم المساواة مع الرجالء وكانت 
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أنوثتهن - على نقيض الأنوثة البيوريتانية للقرن التاسع عشر - تحررية؛ وفي 
معظم الوقتء كان الأعضاء يتقاسمون البحث 'سعيًا إلى الحقيقة" مع ازدراء للطرق 
التقليدية المعروفة للتفكير والإحساسء ويقول البعض بأنهم كانوا آخر اليوط وبيين» 
بينما يقول آخرون: إنهم كانوا آخر الفيكتوريين. 
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ملاحظات: 


)١(‏ بخلاف تجارب أيام الدراسة. كان آرثر لي هوبهاوس ععنآ #ناطاقم 
»كناو طط110 وهو شاب أنيق في السنة الأولى بكلية ترينيتي (كامبردج) - هو 
الحب الأول والأكبر لكينزء وطبقًا لما يقوله كاتب سيرته الذاتية 'وفي أثناء 
السنوات السبع عشرة كانت لدى كينز علاقات عاطفية عديدة مع الرجال» 
وكانت إحدى العلاقات المهمة مع دنكان جرانتء؛ إلى جانب قدر من العلاقات 
الجنسية العارضة". واستمر تفضيل كينز الجنسي للرجال نحو ٠١‏ عامًا. 
"-1883 ,0ع3هاء8 دعمه1]! بوعصوع؟]1 لقم ج11 سطول رواعاءع5120 ترعطمي. 
2516 دعاآهم ع0 .128 .2 ,(1994 ر,كعاممظ متتومعط :01لا بوعلح) 1920 
.82215 لإأدء 9 أنامطه". 

(؟) هناك كثير من الكتب عن بلومسبريء وللاطلاع على مقدمة مختصرة عن 
هذه الجماعةء التي تجعلها مفعمة بالحياة والنشاط - انظر ,لاء18 سنامعن0© 
(1968 ركعامه8 عنعدظ8 :عله 2169) 'جسطعدده810: وإذا ما كنت ترغب في 
معرفة كل شيء عن أعضائها وأعمالهمء انظرنر ,تسننتوطمعدم2 ط.8 , 
(1987 رووعع© سهللئد ه81 عط :سمقدمآ) وعسطكسمماظ سدتعماءل؟ الذي 
يبدأ بالحديث عن "الأب" لهذه الجماعة وهو ,تاعطمء)5 عتادع.آ ,تإعتاطعمه1810 
0016'؟17) سعطمءغ5 دندنعء؟ 4ه معطه! ١‏ وينتهي الكتاب بقائمة ضخمة من 
السير الذاتية. 

20 5زهكوئا حلط عط '"كرءئاء8 «رآعمظ ج84" ردعوجوعك1 لعهم ج542 سطامل(3) 
.253 .م ,(1956 و1001 سدتلترء1! :م5 جع31) وطاممعوماظ صذ دعطاعاععاكم 
.[1938] 
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ععمء 111 زه 0161125 001:5) 71011:1م0عط 11:6 ومعصوع ك1 لسمصدحرودة8 سطاول (4) 
32 .م ,(1919 ,.هن) عق سسهالتسعدكطة تمسمقلدم) 


)5( نفس المرجع السابق صءع. 
(1) نفس المرجع السابق صك؟؟-777. 
(0) نفس المرجع السايق صكة”7؟, 
(4) نفس المرجع السابق ص؟7. 
ماماعسه]! تدماوه8) ه74 ج81 77:6 .لخ.ك.لا رومككه 1205 سطول (9) 
150-11-1 .مم 1946 ردما1]05 ,رسمتتكاتل1ا 
(١ :)‏ حتى التلاثينيات من القرن الماضي» والكساد العنظيم كانت حالات 
الانخفاض كافة تذكر بأنها الذعر أو الكسادء وأدت الحاجة إلى مصطاح أكثر 
تواضعا لحالات الهبوط إلى استخدام المصطلح "ركود «هخودءءع1": والذي 
يستخدم الآن في الحالات التي يمكن قياسها بالشهور بدلاً من السنوات الكثيرة 
والعقود وما زال الرؤساء الأمريكيون يخشون حتى النظر في استخدام هذه 
الكلمة الأقل رعبًا. 
عة «قالتمت ه81 تمملمهما) لمعرماممء:10 زه بورم17:6 مقاط سطاعة (11) 
.2 .م ,(1933 ,.ه6©) 


علدنا علا زه دعةاكلهاد أهءة!ماكةلط > تعتتطددم) 05 اسعصساسدومء1 .كنا (12) 
1-! ,51615 


4ع 17920110116 عه :كانمع 417161 17:6 باأأمعععطعط تإعلسماك عع5 (13) 
.440 .م ,(1984 ,.هن)عة سماعهآة ./الا. الآ نسملدمرا ع عاءه ٠‏ وعلم) 


2 725 تامتأععصطموء لل[وععع 12 - صعغاطء7؟! عط كه بتع ىمءولل عط1 (14) 
",للطكله) لم7 +111 4:نه معاطعم عأعاكرم 1" وعطععامق رهما .لآ ما 
297-44 :(1999) 2 .10 ,33 كعنادكآ] عتسمسوعظ أه ادصتمل 
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الفصل العاشر 
جون ماينارد كينز والكساد العظيم 


على الرغم من أن جون ماينارد كينز )١5155-1/8487(‏ 0عههؤه8 سطمل 
ووسنره1- كان قد أصبح بالفعل اقتصاديًا مشهورا قي عصر الجازء فإنه حسبما 
يقول بعضهم: قد عانى من عيب فاضح؛ لأنه كان قد قرأ كتاب مارشال عن 
المبادئ 5علاصأعصقء8: وشهد واستمع إلى محاضرات مارشالء» وهكذا أصبح تقليديّاء 
على الرغم من كونه اقتصاديًا نيوكلاسيكيّاء فإن نيوكلاسيكية كينز كان محكومًا 
غَلنِها بالأخفاق بسب عيقزيته: التق جنلتة في نهلية التظاف مسقلا عتلًا وذا 
أهمية سياسية بالغة» وبسببه شهد جيلان من الاقتصاديين عالمًا مختلفاء وحتى نجد 
اقتصاديًا له تأثير ممائل لكينزء سيكون علينا أن نعود إلى زمن كارل ماركس الذي 
مات في نفس العام )١8481(‏ الذي ولد فيه كينز. 

كان كينز بالفعل أكثر من عالم اقتصادء فقد كان إلى جانب هذا الممثشل 
الرئيسي للخزانة في مؤتمر باريس للسلامء وتائبًا لرئيس ديوان المراجعة؛ ومحررا 
بأشهر جريدة اقتصادية معروفة في ذلك الوقت. كما أصبح مديرا لبنك إنجلترا 
(البنك المركزي): وأحد الأوصياء للمتحف القوميء ورئيسا لمجلس تشجيع 
الموسيقى والفنون» وأمين الصندوق في كلية كينج» بجامعة كامبريدجء ورئيسا 
للشركة القومية للتأمين التكافلي على الحياة (جاءء50 ععصةسكعة عكنآ لمساسل3). 

وفضلاً عن إسهاماته في الفنون (كانت زوجته ليديا لوبوكوتا نجمة شهيرة 
في الباليه الإمبراطوري الروسي)» فقد كان يدير شركة استثمارية أيضاء وكان لا 
يزال لديه الوقت الذي يمكنه من لعب دور في تنمية كلية الاقتصاد بجامعة 
كامبردجء وكان في كل ساعة يقظة يجد شيئًا يستخدمها فيه» وفي وقت ما كان 
يضارب في العملات الأجنبية» وكان كينز أحيانا يعطي الأوامر تليفونياء بينما 
يكون ما زال في سريره كل صباح لمدة نصف ساعةء وجمع ثروة قدرت وقتئذ بما 
يقارب مليوني دولار. 
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وبعد مدة قصيرة من إتمامه نظريته العامة الثورية» أصصديب كينز في عام 
بأزمة قلبية» أدت إلى أن يصبح مجنونا بإسراع الخطى فقطء وأعطته الحكومة 
مكتبًا في الخزانة في أثناء الحرب العالمية الثانية لتستفيد من عقله؛ وقام بتأليف كتابه 
عن "كيفية دفع تكاليف الحرب «82 126 108 نوم 0) 110", كما كان شخصية ذات 
دور رئيسي في أنشاء البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي في بريتون وودزء ورأس 
لجنة حكومية جديدة مختصة بالموسيقى والفنون» وأنجز كثيرا من الأشياء الأخرى» 
وأصبح في ذلك الوقت لورد كينزء بارون تيلتون» وبعد أن أتم المفاوضات على أول 
قرض تحصل عليه إنجلترا بعد الحربء استعد كينز لاستتئناف التدريس بجامعة 
كمبردجء ولكن عقب نوبة سعال توفي وزوجته ليديا إلى جانبه. 

وسيطرت الكينزية - إن لم يكن كينز الأصلي - على سياسة الاقتصاد الكلي 
القومية في الولايات المتحدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تحو عام :»١5748‏ 
وسيطرت أفكار كينز على السياسة الاقتصادية البريطانية منذ منتصف الثلاثينيات 
(في القرن الماضي) حتى أصبحت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء في عام 
4 »© لقد تشكلت الثورة الكينزية للسياسات في لهيب ونيران الكساد العظيم» الذي 
بدأ في أثناء العشرينيات (في القرن الماضي) في إنجلترا وسيطرت على الثلاثينيات 
في الولايات المتحدة. 


مقدمة الكارثة: 

لا يمكن فصل الكساد العظيم عن الاضطرابات التي نتجت عن الحرب 
العظمى وتجاوزات عصر الجازء كان الازدهار في فترة ما بعد الحرب دائما 
مختلطا وغير متساوء وكان الزراع - بصفة خاصة - لا يتقاسمون هذا الرخاء 
لمدة طويلة. وكان يعزى هذا إلى ارتفاع التصدير في أثناء الحرب العظمىء مع 
ارتفاع الإنتاج الزراعي» وحصول المزارعين على قروض لاستزراع مزيد من 
الأراضيء ولكن بعد انتهاء الحربء بدأت هذه الطاقة التي ارتفعت في زمن الحرب 
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تواجه المنافسة الأوروبية» وبدأت الأسعار في الانخفاضء وهو ما أدى بدوره إلى 
انخفاض إيرادات المزارع. 

وأدى كساد عام ١517١‏ إلى تسارع انخفاض الأسعارء وكان على 
المزارعين أن يزيدوا من إنتاجهم لسداد مستحقات القروضء وتحولوا إلى اس تخدام 
الآلات الزراعية» وطرق أكثر كفاءة لجمع المحاصيل بعيدًا عن استخدام العمال» 
إلا أن وفرة الإنتاج الزراعي التي صاحبها تشبع الطلب المحلي دفعت الأسعار إلى 
الانخفاض بدرجة أكبرء وأصبح كثير من المزارع لا يحقق أرباحاء ارتفع معدل 
الإفلاسات من 7١,7‏ من كل المزارع في ١17١‏ إلى ما يناهز 7١‏ في الأعوام 
من ١975‏ إلى 2.1575 

وأحدق التغير الهيكلي أيضًا بمناجم الفحم» وهي صناعة أخرى ذات قدرة 
تنافسية عالية. وكانت أسعار الفحم متخفضة:» وتزداد انخفاضناء مع بداية المنافسسة 
من الكهرباء والبترول التي بدأ ظهور آثارهاء وعلى غرار الزراعة» واستخراج 
الفحم. كانت صناعة النسيج القديمة الراسخة تواجه منافسة شديدة جداء وتبين 
صورة الفتاة التي صممت زيها طبقا لموضة زيندا فيتزجرالد - مدى صغر حجم 
القماش الذي كان مطلوبًا للأزياء» ومع قصر التنورة قصرت الأرباح الناشئة عن 
المنسوجات. 

وفي وقت مبكرء في عام 5: كان المركز النسبي للسكك الحديدية قد بدأ 
في الانحدارء ومرة أخرى فإن الاستثمارات الرأسمالية وزيادة الإنتاجية كانتا سببًا 
في تخفيض العمالة» وكانت المنافسة للسكك الحديدية قد جاءت من الثشورة في 
المحركات وصناعة السيارات وزيادة بناء الطرق» والطرق السريعةء والدعم 
الحكومي بنفس الطريقة التي دعمت بها السكك الحديدية من قبلء وهكذا فإن 
الاقتصاد الذي كان يعتمد على السكك الحديدية لنموه تحول إلى السرعة الأعلى مع 
السيارات. 
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فقاعة المضاربة: 

من بين الذكريات التي يستعيدها البعض ظاهرة فقاعة المضاربة» وبينما كان 
بعض العمال يعانون فعلاً من الأوقات الصعبة» كان آخرون يتمتعون بوقت لم 
يشهدوا أفضل منه» وطبقا لأحد التقديرات فإن نسبة ©2 من السكان ذوي الدخول 
المرتفعة في عام ١1754‏ كانوا يحصلون على نحو ثلث الدخول الشخصية»؛ والدخل 
الشخصي الذي يدخل في حساب هؤلاء هو الفائدة» وتوزيعات الأسهمء والريع الذي 
بلغ ضعف ما كان عليه في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة:؛ 
وبينما كان هناك مجرد ١4,0٠0٠‏ أسرة تتمتع بدخل يزيد على ٠٠١٠٠١‏ دولار 
سنويّاء فإن 77١‏ من الأسر كان دخل كل منها يقل عن 56٠١‏ دولارء وفي السباق 
ضد الحرمان كان الفقراء يصبحون أقل ققراء ولكن الأغنياء كاتوا يفضلونهم في 


.١ : #٠ المنافسة بنسبة‎ 


وكان حالات عدم التساوي في توزيع الثروات في عام 1175 أشسد مسوءًا؛ إذ 
كان أربعة أخماس الأسر على المستوى القومي لا يملكون أية مدخرات. أما تلك 
العائلات الأربعة والعشرون ألا الجالسة على القمةء فقد كانت تملك تلث المدخرات. 
لكان اانا بيع الاحدواك ع شك سوظن 111086 من الأدق ذلع الحدزل الف ترينه 
على ٠٠٠٠١‏ دولار سنويّاء أما ملكية الأوراق المالية فكانت أكثر تركيزال". 7 

وإذا ما تمت تنحية المسائل المتعلقة بالعدالة جانبّاء فإن عدم التوازن المالي 
هذا كان يمثل مشكلة في حد ذاته» وفيما كان يتم شراؤه من الحاجات الأساسية» فإن 
هذا الدخل الاستثنائي للأغنياء لم يكن ينفق في وجوه موثوق بهاء بل كان يجب أن 
ينفق على القصورء واليخوت؛ وسيارات الرولز رويسء والسفر إلى الكاريبي أو 
يجري ادخاره؛ ومن ثم كان لا يخضع لأقل السلوكيات التي يمكن للمنتجين التتببؤ 
بهاء ققد كان إصدار المنتجين للأسهم أو السندات الجديدة للتوسع في مصانعهم أمرًا 


200 


قائمًا بذاته» كما كان شراء وبيع الأغنياء للأوراق المالية الموجودة فعلاً بين أيديهم 
أمرًا آخرء يقومون فيه بتغيير الأسعار وملكية هذه الأوراق المطبوعة فحسبء 
وربما لم تكن كميات النقود السائلة التي تطارد الأوراق الأخرى أعلى في أي وقت 
عما كانت عليه عندئذ. 

عندما تكون هذه الأحجام الضخمة من المدخرات في أيدي قلة من الناسء 
فإنها يجب أن توضع مؤقتَا في مكان ما أو يتم نقلها من مكان إلى آخرء وعلى 
الرغم من المشاكل الواضحة التي يمكن أن تسببها هذه النقود الطليقة» فإن المواطن 
العادي كان قد قذف بالحذر إلى الرياح العاصفة» فلم يكن يريد أي شيء غير أن 
يصبح غنيًا بسرعة وبأدنى جهد ممكنء وبدأت هذه التجاوزات تطفو في شكل 
فقاعات على السطح قبل عام .١979‏ 

وبحلول منتصف العشرينيات (من القرن الماضي) تضخمت إحدى فقاعات 
المضاربة الكلاسيكية على سواحل فلوريدا العطرية؛ وفي ميامي» وشواطئ ميامي» 
وكورال جابلز - وفي الواقع فإن جميع بقاع الساحل الجنوبي الشرقي حتى بالم 
بيتش - أخذت تنعم في دفء الازدهار العقاري الكبيرء وغالبَا ما كانت قطع 
الأراضي المسماة "مطلة المحيط 7/167 8هءن0" تتطلب تلسكويًا لرؤية المحيطء 
وكان التقسيم المملوك لتشارلز بونزي" بالقرب من جاكسون فيل" يبعد فعلاً 58 
ميلاء وكان أقرب إلى أوكيفنوكي” عنه إلى الأطلنطي؛ ومع ذلك فإن الكل كانوا 
يعملون كما لو أن أسعار العقارات في فلوريدا ستظل ترتفع حتى تبلغ عنان 
السماء» ولكن الأمر لم يتطلب سوى إعصارينء لا إعصار واحدء هبّا في خريف 
عام ١177‏ ليعصفا بالفقاعة. وأظهر أكبر الإعصارين "ما يمكن أن تفعله الرياح 
الاستوائية اللطيفة إذا بدأت هبوبها من جزر الهند الغربية7"» فقد قتلت 5.0 
شخصء وألقت باليخوت إلى شوارع ميامي. 


") أوكيفنوكي: مستنقع طوله 4 ميلات جنوب شرق جورجيا وشمال شرق فلوريدا (المترجم). 
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إلا أن انهيار الازدهار العقاري في فلوريدا لم يؤد إلى انتهاء المضاربة:؛ فقد 
كان مجرد إنهاء لحالة الرخاء التي شهدتها فلوريداء وكان الارتفاع في أسعار 
الأسهم أكثر ثبانًا في النصف الثاني من عام ١5754‏ وعندما عصفت_الأعاصير 
بفقاعة الأراضي في فلوريداء هبطت أسعار الأسهم شيئًا ماء ولكن التعافي سرعان 
ما بدأء وكانت بداية الازدهار الحقيقي في سوق الأوراق المالية منذ عام 20195717 
الذي بنهايته كان أرباب الصناعات حسب مؤشر التايمز 22©5ؤ1؛ السابق على 
مؤشر 5ع«ول © 70 - قد كسبوا 519 نقطة انتهت إلى 745 نقطة. 

أما ما حدث بعد ذلك فيوجد ملخصه بأمانة في كتاب كلاسيكي كتبه جون 
كينيث جالبريث طانةعطاة) طاأعسصدع ]1 سطامل: 

في وقت مبكر من عام ١174‏ تغيرت طبيعة فورة الازدهار. وكان الهروب 
الجماعي إلى الادعاء الكاذب - جزءًا من عربدة المضاربة الحقيقية, التي بدأت 
بحماس... وبأن الوقت قد حانء كما هو الحال في جميع فترات المضاربة؛ عندما لا 
يسعى الأشخاص إلى معرفة حقيقة الأشياء؛ بل لإيجاد المعاذير للهروب إلى عالم 
خيالي جديد9. 

وفي عام ١514‏ ربح أرباب الصناعة حسب مؤشر التايمز وعممة] ه5/ 
عندما صعدت أسهمهم من 745 إلى "١‏ نقطة» إذا ارتفعت أسهم شركة راديو 
06 من 5: إلى وشركة رايت للطيران من 15 إلى 7585»: ولم تدفع 
راديو كوبونا واحذا عن أرباحها!! وقد ارتفع التداول بالهامش - بأموال مقترضة 
- تمامًا مثل رايت للطيران» وكان يمكن للمضارب أن يشتري ما قيمته ٠٠٠١‏ 
دولار من الأسهم مع دقع ٠‏ دولار أقل عن القيمة. 

كانت شركات الاستثمار قد ظهرت لأول مرة في أمريكا في بداية العقدء 
وكانت أعدادها تزداد بسرعة فائقة في أثناء عام 17554١؛‏ وكان غرضها الوحيد هو 
شراء الأوراق المالية للشركات الأخرىء وأن تجعل أصحابها أكثر شراء» وعلى 
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سبيل المثال: فإن جي.بي. مورجان تتدوع<780 .3.72 عندما أسس شركة يونايتد 
مه© 4عانهن] في يناير عام ١515‏ كان يقدم لأصدقائه» وبعض شركائه حزمة 
مكونة من سهم عادي وأحد الأسهم الممتازة في مقابل /١0‏ دولاراء وعتدما بدأ 
التداول في شركة يونايتد سرعان ما وصلت الأسهم إلى 14 دولاراء وتمت إعادة 
بيعها بربح معقول. 

بل مع تجاهل الغش والسرقة» فإن الزيادة الضخمة في أعداد الشركات 
القابضة؛ وشركات الاستثمار ساندت منشآت الأعمال بنفس الطريقة التي تمت بها 
مساندة مشتري الأسهم» وكانت أرباح الأسهم المحصلة من الشركات المنتجة للسلع 
فعلاً هي التي تدفع الفائدة عن السندات الخاصة بالشركات القابضةء وكان هبوط 
المتحصلات من الإنتاج يعني خفضنا في توزيع الأرباح» وربما التعثر بالنسبة 
للسندات» وهذه الشركات التي تحاكي الأهرام المقلوبة إنما كانت دعوة للانهيار من 
أسفلها إلى عاليها. 

وفي ذات الوقت ارتفع الرواج في الاقتصاد الأمريكي في خلال الصيف» 
وكان الوقت قد حان لتنتهي "أفدح عربدة في التاريخ" كما يقول ف. سكوت 
فيتزجرالد في اللوح المنقوش7*) على ضريح عصر الجاز. 


الانهيار العظيم: 

بدأ الذعر في عام ١575‏ في يوم الخميس الأسود ١5‏ أكتوبرء بعد فترة 
قصيرة من الافتتاح المعتاد للبورصة؛ إذ بدأت الأسعار في السقوط بسرعة صام 
ارتفاع في حجم التداول: وكان الهروب المذعور للبيع في الساعة الحادية عشرة 
جامحّاء بدرجة ربما كانت ستفزع حتى الثور الذي هو شعار ميريل - لينشء وكان 
الانهيار في الأسعار قد بلغ ذروته في الساعة الحادية عشرة والنصفء وأصبح 
الخوف رعبًا حقيقيًا. 
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وهدأت الموجة الأولى للذعر مع الظهرء عندما انتشر نبأ عن اجتماع في 
7١‏ وول ستريت»؛ مقر جي. بي. مورجان وشركائه 00) عه «وع:540 .5.ل » وتعهد 
اجتماع رجال البنوك بتجميع مواردهم وتحويل السوق إلى الاتجاه المعاكس» لكن 
كل ما كان يمكنهم هو تنكيس رعوسهمء مع ذهاب ذلك القدر العظيم من أموالهم في 
أدراج الرياح» وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين كان من الواضح أن جهودهم قد فشلت 
تماماء وهبطت أسهم أرباب الصناعة في مؤشر تايمز 79525 43 نقطة في هذا 
اليوم» بينما هبطت أسهم جنرال إلكيتريك وحدها 18 نقطة؛ ونظرًا لعجز التلغراف 
الكاتب «»18©1 عن مسايرة التداول» فلم يكن أي من الموجودين في اليورصة 
يعرف مدى السوء الذي وصلت إليه الأوضاع في نهاية اليوم؛ واجتمع رجال 
البنوك مرة أخرى لدى شركة مورجان في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهرء 
والآن كانوا سيحاولون إنقاذ أنفسهم؛ وتقليل خسائرهم من خلال البيع على 
المكشوفء وكان اليوم التالي» الثلاثاء 9؟ أكتوبرء الأكثر خرابّاء مع عدم وجود 
مشترين على الإطلاق لكثير من الإصدارات؛ ومع الإقفال كان أرباب الصناعات 
في مؤشر 2©5ة] قد فقدوا 47 نقطة على حجم كبيرء وهنا سيطر الذعر تمامًا 
على وول ستريت. 

واستمر سوق الأوراق المالية في هبوطه القاسي؛ أما مؤشر أرباب الصناعة 
الذي كان قد بلغ 17١‏ نقطة في بداية عام ١75‏ فقد أغلق على 58 نقطة فقط في / 
يولية ١1917‏ فقد فقدت الأسهم 247,5 من قيمتهاء وانخفضت أسهم جنرال موتورز 
من 7 إلى * نقاطء إلا أن الانخفاض كان يلاحظ في الصحافة أو في السوقء أمسا 
الانتباه فقد تحول - الآن - بالكامل نحو الاقتصاد الذي كان يتهاوى تماما. 

وعندما كان ينظر إلى الانهيار في المرآة الخلفية للاقتصاديين» كان من 
الواضح أن علامات الإنذار المبكر كانت وفيرة: وكان انهيار سوق الأوراق جزءًا 
من عملية سقوط مفاجئ ما زالتُ في طور التكوين» إلا أن قلة ققط كانوا على 
استعداد لتصديق أن هذا كان نهاية للأوقات الطيبة» ومن ثم جرى تجاهل الإشارات 
وهذا ما جعل الصدمة أشد وأقسى. 
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آثار الكارثة: 

نظرًا لأن السوق قد نشأ وأصبح مغروسًا في التقافة الأمريكية ورمز الرخاء 
والازدهارء فإن انهياره قد أدى إلى سحق ثقة المستهلكين والمنتجين» وفضلاً عن 
ذلك؛ فإن تهاوي الأسعار قد جعل حملة الأسهم (الأغنياء غالبًا) "أكثر ققرا” وأدى 
هذا إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي على الكماليات وأدوات الترف» وأخيراء فقد أدى 
الانهيار إلى كسر حلقة تدفق رعوس الأموال الدولية. 

وقد كان تدفق رأس المال إلى ألمانيا المهزومة يموّل حلقة التدفق لمدفوعات 
التعويضات من ألمانيا (التي طلبها الحلفاء في مؤتمر السلام بباريس) إلى الحلفاء 
السابقين» والتي تدفقت في الوقت المناسب مرة أخرى إلى الولايات المتحدة 
باعتبارها سداذا للديون: وكما توقع كينزء فقد أوقفت ألمانيا المضطربة اقتصاديًا 
دفع أقساط التعويضات؛ إذ إن الأمر لم يقتصر على ضعف نظام الصرف الدولي» 
بل إن التجارة الدولية قد انخفضت أيضنًا؛ مما أدى إلى زيادة انخفاض الطلب 
العالمي ومن ثم الناتج والعمالة. 

كان النظام المصرفي ملينًا بالمشاكل حتى قبل الانهيار» كانت البنوك قد قدمت 
قروضًا قصيرة الأجل على مشتريات أوراق مالية بنحو 4 مليارات دولارء ومع 
انهيار أسعار الأسهمء لم تتمكن بعض البنوك من تغطية قروضها عن طريق بيع 
الأوراق المالية» وعانت من خسائر ضخمةء وفي الولايات الزراعية» مثل ميسوري 
وإنديانا وأيوا وأركانساس وونورث كاروليناء ازداد تعثر البنوك بدرجة كبيرة فسي 
شهري نوفمبر وديسمبر 2197٠0‏ ومع عدم وجود نظام للتأمين على الودائع؛ أدت 
حالات تعثر البنوك إلى قيام الأفراد بزيادة حيازتهم من النقد وتخفيض ودائعهم 
المصرفية؛ وأدت حالات الاندفاع على البنوك إلى حالات تعثر أكثر. 
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يقوم النظام المصرفي الأمريكي على أساس الاحتياطي النقدي الكسري الذي 
بمقتضاه على سبيل المثال أن كل ٠١‏ دولارات نقدًا تمثل احتياطيًا لمقدار ٠٠١‏ 
دولار من الالتزامات في الحسابات الجارية للعملاءء» منها ٠١‏ دولارًا يمكن أن 
يقدمها البنك قروضاء وهذا النظام يعتمد فيما بينه بعضه على بعضء بحيث أن تعثر 
أحد البنوك يمكن أن يؤدي إلى انهيار عدة بنوك؛ أي: إن الالتزامات عن الوداقع 
مثقلة أيضًا طبقا لنظام الرافعة المالية» وعمل الرافعة يسير في اتجاهين: في حالات 
الارتفاع وفي الحالات التي يكون فيها الهبوط حلزونيّاء ولعل نظرة من إحدى النوافذ 
التي تطل من أعلى قمة هرم الائتتمان تكشف السبب في أن سقوط أو انهيار البنوك 
التي تملك 5٠٠‏ مليون دولارء أو ما لا يزيد عن “727 من عرض النقود في الولايات 
المتحدة» أمكنه أن يتسبب في إثارة حالة ذعر في شتاء سنة .١517١‏ 

وهذا الأمر الذي بدأ في شكل هدير وجلبة مصرفية تصاعد حتى بلغ الحد 
الأقصى في ربيع عام ١377‏ وتحولت قروض البنوك التي كانت جيدة في أثناء 
العشرينيات (من القرن الماضي) لتصبح شيتا سيئًا مع انهيار السلع التي كان يتم 
تسويقها وقيمة العقارات الضامنة للقروضء وقد تولى الرئيس فرانكلين روزفلت 
الرئاسة في 4 مارس 15177 وأغلق جميع البنوك الخاصة في نفس الأسبوع معلنا 
إعطاء "إجازة للبنوك" وهو الإجراء الذي منع الانهيار الكامل للنشظام المسصرفي 
الأمريكي. 


كسان الثلاثينيات :)111١(‏ 
يعتبر كثيرون أن المدى الزمني للكساد العظيم قد امتد عشر سنوات في 
الولايات المتحدة - فيما بين ١174‏ وحتى قيام الولايات المتحدة بالتعبئنة للحرب 
العالمية الثانية في الشهور الباهتة لعام. ١94٠‏ - مع حدوث ارتفاعات واتخفاضات 
في أثناء الفترة» وبلغ هبوط الناتج القومي الإجمالي (715©) من ذروة دورية كانت 
14 مليار دولار في منتصف عام ١171‏ إلى 55,5 مليار دولار في ربيع عام 
0026 


777 فيما كان النقطة الدنيا في دورة النشاط الاقتصاديء التسي كانت الجزء 
الأسوأ في الكساد العظيمء وفي عام ١177‏ كانت البطالة قد عمت نسبة تكاد تبلغ 
© من القوى العاملة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي أي مساعدة, وكانت السياسة في ذلك الوقت هي 
زيادة الاتثمان فقط طبقا '"لاحتياجات التجارة» وهو ما يعني أنه ما لم تكن منشآت 
الأعمال مهتمة بالاقتراضء فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لن 
يقوم بزيادة عرض النقود ومن الصعب تصور سياسة أكثر من هذه سخفا وانعدامًا 
في الكفاءة؛ لأنها تسببت في انخفاض وهبوط الائتمان المصرفي وعرض النقود في 
أثناء الأوقات السيتة» وفي وسط الصناعة المصرفية المنهارةء وصناعة تحويلية 
لديها خشية كبيرة من الاقتراضء وعلى أية حال فقد هبط عرض النقود بمقدار 
الثلث في أثناء الدورة التي انتهت في ربيع 151717. 

ولم يكن هناك سوى كونجرس الولايات المتحدة الذي يمكنه أن يرتفع إلى 
هذا المستوى من انعدام الكفاءة. وتحت الضغط من اللوبي الفلاحي (لوبي المزارع) 
أصدر الكونجرس (ووقع الرئيس هربرت هوفر) على تعريفة سموت وهاولي 
1ه" نراء813؟ - ؛ومدم5 سيئة السمعة في منتصف عام ١٠1917١ء‏ التي أدت إلى 
فرض تعريفات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل في أرجاء العالم» وحربًا تجارية عالمية 
هبطت فيها التجارة العالمية هبوطا حلزونيًا لم يحدث لها من قبل» ويبين الشكل 
١-٠‏ هذا الهبوط الحلزوني بشكل أكثر خطورة ووضوحا عما يمكن أن تسصفه 
آلاف الكلمات. 
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الانكماش الحلزوني للتجارة العالمية» من يناير ١171‏ حتى مارس ؟57١:‏ 
إجمالي الواردات لهب دولة. 

ملحوظة: القيم الشهرية مقومة بملايين الدولارات الأمريكية الذهبية القديمة. 

المصدر: ددرهتعدعممع2 صذ 4اع0ال؟آ عط" ,ععوععطعللسك1 ععارهو) 
'(ط لعاستومع؟1 ,172 .م ,(1973 ركوعع8 هتتتمكتلهن كه جولاوى حتصنا برعاءمامع8) 
551011 1أت11 10 

ولم يكن من المستغرب إذن أن يقوم بعض المؤرخين والاقتصاديين باستخدام 
مصطلح "الكساد العظيم" لوصف الفترة فيما بين عام ١14‏ وعام * 1 نظرا 
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لأن الناتج القومي الإجمالي الحقيقي (بأسعار عام )١575‏ بدأ يتعافى بعد ذلك» وقد 
ساعد إنشاء نظام التأمين على الودائع في عام ١377‏ لإعادة الثقفة والانتمسان» 
وارتفع عرض النقود بشكل حاد في الفترة ١575-١515‏ وقد توسع الاقتصاد 
بيطء في ظل الحفز الذي قدمته الحكومة في صورة مشروعات لخلق الوظائف» 
ومن استقطاب ثقة الأعمال والمستهلكين التي بلغت ٠١1.١‏ مليار دولار في ربيع 
عام 1517ء وهو ما يزيد بشكل طفيف عما كان عليه في عام 13575١ء‏ وهكذاء فإن 
كساد الفترة ١57/1519‏ قد سبب هبوطا في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي 
قبلغ ٠١7,7‏ مليار دولار في عام 153778. 

وسواء أطلق المرء على ذلك وصف الكساد المنفصل أو آخر الأزنمات 
الكبرى للكسادء فقد استمر الهبوط من ربيع ١59577‏ وحتى صيف 2١9578‏ وفي 
خلال تلك السنة انخفض الناتج الصناعي بنحو الثلث؛ وارتفعت البطالة بنحو 
الكمسء طبقا للبيانات الرسمية» تاركًا نحو 5,5 مليون شخص من المتعطلين في 
عام 15517١ء‏ بلغ عددهم ٠١‏ مليون متعطل عام /197ء وبعد ست سنوات من 
الأزمة كان معدل البطالة أعلى في عام ١517‏ عما كان عليه عام 4117١‏ 
(انظر جدول .)١-٠١‏ 

كانت الانتكاسة من ١5737‏ إلى ١57348‏ ترجع جزئيًا إلى التخفيض الحاد في 
عجز الموازنة الاتحادية (انظر جدول »)5-٠١١‏ بالإضافة إلى انكماش حاد في 
عرض النقود - أي أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تخفض إنفاقهاء» لم تقفم 
منشآت الأعمال بالاستثمار على الرغم من انخفاض سعر الفائدة على القفروض 
قصيرة الأجل في نيويورك إلى أقل من 7/١‏ في عام 578١ء‏ ومع ذلك - وعلى 
نقيض ما كان يراه النيوكلاسيكيون - فإن منشآت الأعمال لم تقم بالاستثمارء ويبدو 
أنها قد استعادت تشاؤمها بشأن العائد على الاستثمارات في الآلات والأفراد 
والمصائع» وعلى سبيل المثال» فإن الآلات التي كان عمرها يزيد على عشر 
سنواتء والتي كانت تمثل نسبة 5 54/ من إجمالي المعدات المستخدمة في الصناعة 
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في عام ©2137 ارتفعت نسبتها إلى 727١‏ بحلول عام ٠1515ء‏ وهكذاء فإن الركود 
فيما بين ١9738-1١91717‏ الذى أتى قي بداية -تودة الثقة في الاقتصاد لم يكن كافيّا 
لدعم استثمارات الأعمال. 


الني و كلاسيكيون يتعاملون مع القضايا: 

في خضم هذه الكارتة العنيفة لم تصدر سوى بعض عبارات إعادة الاطمئنان 
من بعض أبرز الاقتصاديين في العالم. فقد فسر آرثر بيجو نامعا2 4:16 كيف 
أنه حتى "مع وجود المنافسة الحرة الكاملة... سيكون هناك دائمًا اتجاه لربط 
معدلات الأجور بطلب توظيف كل شخص'7) » ومع ذلك فقد كانت إنجلتراء موطن 
بيجوء في عقدها الثاني من الكساد الذي أوهن قواها. ش 
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جدول )١-٠١(‏ 
معدلات البطالة في الكساد العظيم 
(نسبة مئوية من قوة العمل المدني) 
ال الل :| الإسضن 7 
الازدهار في زمن السلدام 
١48‏ 
الكساد العظيم 
15 
١57١‏ 
١‏ 
1١‏ 
:5 
ه1١‏ 
١115‏ 
/ا 1١‏ 
١9574‏ 
بداية الحرب العالمية الثانية 
١16‏ 


١5 


5١ 


11! 
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المصادر: 

عط 01 تافعصناظ ,ع031167من) 01 اتاعتسامدمء12 .ك.لآا :015)خ5011 

ك5 1960 :وعاعهلايى 0عءلءالة 116  0[‏ 5ع ا#كالها 5‏ لآمهع 2715101 ,ك5دكمء) 

350 10465 .2 ,(1975 رع0111 عتا نا ض لد اأماعسسعء 209 .ك.لنا :.).لآ رسماأاعستطاعد11) 

صعء:]1 ع؟1]12 د5ع6 03 [ترتوسظط .كنا سمتللنة8 الملط1 2 لسع عععطل""' رروطعد”7ط اعماعتل3 

زه أمتتصنمل ,"1934-1941 باأتتعددزهاموسعدنا أه سما ددماوصودط مد ع0 :0تداكتل13 
.(1976 لإلتقتحقطء'1) 84 ,جمرممروعط امعقاتامط 


وكتب ليونيل روبنز كسفطط180 !عممارة أستاذ الاقتصاد في جامعة بنتهسام 
بلندن» في عام ١175‏ 'بصفة عامة يمكن القول بصدق: إن ازدياد المرونة في 
معدلات الأجور بدرجة كبيرة تؤدي إلى إحداث تخفيض كبير في البطالة» ولو لم 
يكن بسيب سيطرة فكرة أن معدلات الأجور تجب المحافظة عليها حتى يمكن 
المحافظة على القوة الشرائية للمستهلك. مهما تكلف الأمرء لكانت دزجة عنف 
الكساد الحالي» وضخامة حجم البطالة المصاحبة له أقل كثير”7)؛ وقد انتظفرت 
العودة إلى العمالة الكاملة حتى إطلاق قوى السوق الحرة. 

ويتناقض الملحق الإحصائي لروبنز - برغم أنه جاء في الوقت المناسب مع 
كتابه "الكساد العظيم 1:08ودع:م12 غ568 116", ومع توصياته حتى قفي وصفه 
للدمار؛ إذ إن الأسعارء كما هو متوقعء قد تبعت المسار الحلزوني لانخفساض 
الأجورء ولكن (طبقا لبيانات روبنز ذاته) فإن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة 
هبطت بنحو 7/55 فيما بين نهاية ١175‏ ونهاية عام 01577ء بيتما كان الرقم 
القياسي للإنتاج الصناعي يهبط بنفس الحصة تقريبًاء وكانت الأجور في الولايات 
المتحدة تهبط بنسبة الخمس من معدلها في عام ١175‏ وحتى نهاية عام 2315117 
بينما كانت أعداد المتعطلين ترتفع من صفر تقريبًا إلى ما يزيد على ١١‏ مليون 
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شخص في عام 13177 - أي ربع قوة العمل في الولايات المتحدة7) وواصل 
النيوكلاسيكيون خراقتهم عن هبوط الأجورء التي تجلب معها العمالة الكاملة. 

وعلى أي حالء فإن هذا الدمار لم يفت على الأدب المعاصرء وقد كانت 
قصة جون شتاينبك علء»طدةء54 «داوق "عناقيد الغضب" الصادرة فى عام 205153 
بينما كانت إلولايات المتحدة تناضل للهروب من الكساد العظيم - قصة للمعاناة 
الكبيرة والحرمان اللذين قاسى منهما فقراء المزارعين في أثناء الثلاثينيات: 

'كان البلى والخراب يسيطر على الولاية» وكانت الروائح الحلوة هي الأسى 
الكبير على الأرض؛ إن الرجال الذين كان يمكنهم تطعيم الأشجارء وتخصيب 
الأرض وتكبيرها لا يجدون طريقة يجعلون بها الجوعى يأكلون محاصيلهم» 
وهؤلاء الرجال الذين ابتكروا فواكه جديدة في العالم لا يمكنهم أن يبتكروا نظامًا 
يؤدي إلى أكل فاكهتهم» وما زال المستقبل يبدو كأسف عميق يخيم على الولاية'(. 


وكان كثيرون يشاطرون شتاينيك حزنه وتشاؤمه. 


الأكاديميون السابقون على كينز: 

لم يكن كل اقتصادي بريطاني على اتفاق مع بيجو وروبنزء وبالإضافة إلى 
كينز نفسه؛ كان هناك آخرون ممن ينتقدون على أطراف علم الاقتصاد التقليدي,» 
ومن بينهم تلميذ كينز وصديقه وزميله في كامبردج دنيس روبريّسون (18310- 
)١ 175‏ سمعمء10 عنسوءع2» وعندما قام كينز في عام ١112١‏ بنشر ما وصفه 
بنفسه بالتحفة الرائعةء» رسالة في النقود توعسه34 هده عدناهء7 قء لقي نقذا مبافرًا 
وخاصة من روبرتسونء وجوان روبرتسون #«معاتعطم سعمل )1١187-15107(‏ 
وسير ريتشارد كان سطهكة .ك1 لجعطعنظ مزع )١1141 -١1:5(‏ في كامبردج!", 
وقد ساعدت معارضاتهم كينزء الذي سرعان ما بدأ يعيد التفكير في أفكاره. 
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وفي مقال عام ١1122‏ شرحت جوان روبنسون بإيجاز رائع كيف يمكن 
للمدخرات المناسبة والاستثمارات المناسبة أن يتساويا بدون أن تتساوى المدخرات 
المرغوبة من جانب الأسر والإنفاق الاستثماري المخطط من جانب المنتجينء إن 
إخفاق هاتين المجموعتين من النوايا - مجموعة الأسر ومجموعة الأعمال - في 
التناغم والتناسق هو الذي يخلق موجات الهيوطء إن استهداف زيادة المدخرات وشراء 
عدد أقل من سيارات فورد - سيؤدي إلى ترك الأسر لسيارات فورد دون أن تباعء 
وهذه السيارات ستظل في المخزونء وزيادة المخزون هي أحد أشكال زيادة الاستثمار 
في الأعمال؛ (وإن لم يكن مقصوذا) » وتراكم المخزون يودي إلى تخفيض الإنتساج 
والعمالة في المصانع» وتساوي المدخرات المناسبة الاستثمارات المناسبة يوفر راحة 
ضئيلة للوكلاء عندما تكون السيارات غير المبيعة» جزءا من الاستثمار المناسب على 
النقيض من نواياه» والبطالة راحة باردة لعمال السيارات. 

وبدأ كان («طه؟؟) بفكرة أن العمالة العامة يمكن أن تكون ذات أثر 
متضاعف في الاقتصادء وبناء على فكرة كان كينز قد أبداها قبل ذلك الوقفت 
بسنتين» أظهر كان في عام ١17١‏ أن الإنفاق الحكومي على المنشآت العامة 
سيوزع على العمال في شكل أجورء وسينفق الجزء الأكبر منه على السلع 
والخدمات الاستهلاكية» وسيقوم أصحاب اامتاجر بإنفاق جزء كيير من متحصلاتهم 
من المستهلكين على الأجورء والمخزونء وغير ذلك. وإذا ما قامت الحكومة بتعيين 
٠‏ عامل لإزالة أوراق الأشجارء ونتيجة لهذاء ارتفعت نسبة العمالة في 
صناعات السلع الاستهلاكية (عمالة ثانوية) بعدد يبلغ نحو 450٠0,.0٠٠‏ عاملء عندئذ 
تكون العمالة الإجمالية قد ازدادت بعدد يبلغ 0٠0,0٠٠‏ عاملء وهذا يفيد بأن 
مضاعف العمالة هو ثلاثة» وكان يبدو هذا كما لو كانت من الحسابات البسيطة. 


وفي نفس الوقتء كانت وجهة النظر الرسمية يمكن أن ترى في الخطابات 
المرتجلة البليغة والبهيجة التي ألقاها الرئيس هربرت هوفر في خلال السنوات 
الثلاث للكساد العظيم؛ وقد قال هوفر في يناير :191٠0‏ إن 'منشاآت الأعمال 
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والصناعة قد تجاوزت منتصف الطريق"» وهي الجملة التي أصبحت تجري مجرى 
الأمثال قيما بعدء بعد أن تكررت بما يكفي في أثناء تلك السنوات» كان هوفر يرى 
أن برامج الإغاثة الحكومية لمساعدة العاطلين» والمشردين» والجائعين كما لو كانت 
برامج شيوعية أو اشتراكية» ومع ذلكء فقد قام في وقت متأخر بإنشاء برنامج 
للأشغال العامة» ولكنه لم يكن كافيًا تماماء 


وفي الواقع» فإن الرأسمالية الأمريكية كانت تحتضرء على الرغم من 
التأكيدات الجانبية من النيوكلاسيكيين والرئيس بشأن التعافي المبكر للمريضء 
وكانت المناسبة مليئة بذكريات التطمينات التي كانت تعطي لألكسندر بوب 
عمه27 معقدم241): بينما كان على فراش الموتء وأكد له الطبيب أن تنفسه قد 
أصبح أسهلء وهكذا. وقد علق بوب على هذا بقوله لأحد الأصدقاء "ها أنا ذا هناء 
أموت بسبب مئات من الأعراض الجيدة". 


مقترحات كينز بشآن السياسات: 

تطورت أفكار كينز الجديدة بثبات فيما بين ١9131‏ و 1475ء بينما كانت 
الرأسمالية تنحدرء وفي الشهور الأولى لعقد الثلاثينيات» عبر كينز عن اعتقاده بأن 
السبب الأساسي في الهبوط كان نقص المصانع والمعدات الجديدة» الذي كان نتيجة 
'وجهة نظر تعوزها الكفاءة إلى الاستثمارء ولتحسين النظرة إلى المستقبل» فإن 
الأمر يتطلب ارتفاع الأرباح» وهو ما سيعمل على حفز الاستثمارء إلا أنه لا يجب 
أن تتحقق الأرباح الكبرى من خلال تخفيض التكاليف؛ لأن هذا سيكون إجراء 
انكماشيّاء وقرر كينز أن الأرباح يمكن زيادتها من خلال حث الناس على إنفاق 
حصة أكبر من دخولهم أو عن طريق حث منشآت الأعمال على استثمار حصة 
أكبر من إيراداتهم في الاستثمارء ولكن ليس من خلال الاثنين معّاء 
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وعند هذه النقطة كان كينز ما يزال يعتمد جزئيًا على التفكير النيوكلاسيكيء 
وهو أن زيادة الاستهلاك تتطلب التضحية بالادخار الذي كان سيوجه إلى الاستثمار 
في الأعمال؛ ولم يكن حتى ذلك الوقت يرى الإمكانية السارة للإنفاق على 
الاستهلاك الكلي جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الاستثمار الكلي في نفس 
الوقت. 

وحتى مع هذاء فقد قال كينز لمستمعي الإذاعة البريطانية في عام :191١‏ 
إن ارتفاع الإنفاق كان ضروريًا لمجابهة الكسادء وهي البديهية التي أثبتت أنها أكثر 
فائدة من نصيحة النيوكلاسيكيين» وهاجم كينز الحرصء وهو إحدى الفضائل 
الفيكتورية؛ نظرًا لأنه تأكد من زيف الاعتقاد بأن المدخرات الضخمة المتوقعة 
سيعوض عنها الاستثمار عندما لم تكن هناك في الواقع أي فرص استثمارية تلوح 
في الأقق» وعلى سبيل المثال» فإن الصناعة الأمريكية في عام ١177‏ كانت تبيع 
أقل من نصف ما كانت تنتجه في عام .١9179‏ 

وكان كينز يحث العائلات على زيادة الإنفاق (تمامًا كما فعل. الرئيس جورج 
بوش في أثناء ركود عام ١111‏ عندما ذهب يشتري جوارب من محلات جي. 
سي. بني 'زسسء .3.0) كما وجه الحث أيضنًا للحكومة؛ كي تزيد من مصروقاتها 
في الأشغال العامة (وهو ما يشبه إلى حد كبير ما فعله الرئيس بوش في زيارته 
لأحد مشروعات الطرق الكبرى في تكساس في نفس الشهر)؛ وقد رفض كينز ما 
اقترحه آرثر بيجو من خفض الأجورء الذي شعر كينز أنه لن يؤدي إلى جعل 
الأمور أكثر سسوءًا. 

وفي عام 2١417١‏ عمل كينز أيضًا في لجنة ماكميلان لاستقصاء الأحوال 
الاقتصادية في بريطانيا ووضع توصيات بشأنهاء واستباقا لنظريته التي ستأتي فيما 
بعد عن المضاعفء؛ ثار جدل بين كينز وبعض الرافضين (من الاقتقصاديين 
النيوكلاسيكيين) من أعضاء اللجنة بشأن ما لاحظوه من ارتفاع معدل البطالة الفعطي 
في القطاع الخاصء وأن الإنفاق العام الذي تقوم به الحكومة لن يجدي في تحويل 
الموارد بعيدًا عن الاستثمار الخاصء ولكنه بدلا من هذا قد يحدث أثرًا مضاعفا. 


306 


وعلى الرغم من موافقة كينز على أن برامج الأشغال العامة قد تخفض من 
ثقة الأعمال لفترة قصيرةء فقد كان يعتقد أن المحصلة ستكون هي زيادة إنفاق 
الحكومة وهو ما سيكون عاملاً مساعداء بل ربما كان أمرًا مرغوباء وكان كينز قد 
بدأ يقترح أنه إذا لم تقم الأسواق الحرة بإنتاج العاملين والمصانع الهادرة؛ عندئذ 
يصبح من الضروري أن تتدخل الحكومة لاستعادة المسستويات المرتفعمة من 
النشاط الاقتصادي7”'). 

وحتى مجيء كينزء كان يتم بسهولة رفض منتقدي النيوكلاسيكيين؛ لأنهم 
ببساطة لم يكونوا يفهمونء إلا أن من الواضح أن كينز كان فعلاً يفهم» وكان لا بد 
من أخذ ما يقوله على محمل الجد عندما أدان السياسات الحكومية القاتمة على 
أساس مبدأ حرية العمل "6«ذه8 - 2ءووذهرة"؛ وقد قام بذلك في إحدى المقالات في 
عام ١177‏ التي أسماها "نهاية حرية العمل ع«نهة - #عوونهآ 04 فسصظ عط" و التي 
استنكر فيها مبدأ آدم سميث الخاص بالحرية الطبيعية والعلاقة الوثيقة بين المصالح 
الخاصة والاجتماعية مع المصالح الذاتية المستنيرة» وأعلن كينز شكوكه في الوجود 
المستمر للمصروقات الكافية لاستقرار الاقتصاد؛ أي: إنه كان يشك في قانون 
ساي 9ه8ء ولكن عند هذه النقطة كان ما يزال يفتقد وجود نظرية تعارض اقتصاد 
مارشال: لم يكن لديه سوى رؤية غائمة غير واضحة. 


التوجهات الكينزية الأولى وتباشير الصفقة الجديدة [لهء12 2/687[ 
للإنعاش الاقتصادي: 

أحس كينز بوجود نقص في الثقة من جانب المستهلكين» وهو ما أفسد 
مجتمع الأعمالء والثقة هي بالتحديد ما تعهد فرانكلين روزقلت )١515-١48485(‏ 
باستعادتها أولاً عندما تولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة في مارس 157ء وبدأ 
ما أصبح يعرف بعد ذلك باسم "البرنامج الجديد اهع82 808", وعلى الرغم من 
التنديد به في ذلك الوقت (وكثيرًا فيما بعد) باعتباره اشتراكية مكشوفةء فإن 
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البرنامج كان يهدف إلى إنقاذ الرأسمالية الأمريكيةء وتلك السياسات الاقتصاديةء 
على الرغم من أنها غير اشتراكية» فإنها كانت جذرية بمعايير أوقات السلام؛ أي: 
إنها حاولت اقتلاع جذور نظام حرية العمل وجعل الحكومة شريكا إيجابيًا واعيًا في 
توجيه الاقتصادء وفيما بعد» وفي نظرة إلى الخلف كان أفضل ما يوصف به 
البرنامج أنه كان "كينزيًا بصفة رئيسية «موتدعدع؟1 لقمستوط. 


ومع بداية مارس ١977“‏ بدأ فرانكلين روزفلت في تنفيذ أول أعمال كينز 
سوزدعم ]1 [قداءط قبل أن يتمكن كينز تمامًا من استكمال وضع نظريته الثورية» 
وقد لاحظ رزوفلت في أول خطاب له مدى خشونة نقص ثقة المستهلك؛ “ولذا فإني 
أود أو لا أن أؤكد على اعتقادي الجازم بأن الشيء الوحيد الذي يجب أن نخشاه هو 
الحوق ته وهو الرطن للفجيوق الأايه وهين للقي وكين اللسون وللدذئ 
يشل الجهود المطلوبة لقلب التراجع إلى تقدم"» وفي مايو ١537‏ أعطيت الإدارة 
الاتحادية لإغاثة الطوارئ (518:4) مبلغ ٠٠٠‏ مليون دولار لتقديم أموال الإغانة 
للمحرومينء وكان هذا علامة على بداية البرنامج الاتحادي للرفاهة. . 

وقد حافظ برنامج الإغاثة على الناس من الموث جوعاء ولكن الإستراتيجية 
الأساسية للبرنامج الجديد لروزفلت كانت هي خلق الوظائف حتى عندما يتم نتقل 
الأشخاص من كشوف الأعمال الخيرية واستعادتهم لاحترامهم الدّاتي» أدى هذا إلى 
خلق عدد كبير من وكالات الحكومة الاتحادية الجديدة» وكان بعضها مثل برنامج 
جماعات المحافظة المدنية (:2060) الذي قدم وظائف للشبان الذكور من الفئة 
العمرية 75-١4‏ سنة في أعمال المحافظة وحقق نجاحّاء وكانت هناك جماعات 
أخرى مثل جماعة إدارة التكيف الزراعي (444) التي عملت على رفع أسعار 
المنتجات الزراعية» عن طريق دفع أموال للمزارع التي لا تنتج» وكانت الخنازير 
تذبح» ويتم زراعة القمح بكميات أقل (بموجب مرسوم حكومي)»؛ وذلك على الرغم 
من أن الناس كانوا على حافة الهلاك جوعاء إلى جانب الاستغناء عن العاملين 
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السود الذين يجمعون المحاصيل مقابل حصة من الإنتاج» وطرد المزارعين 
المستأجرين من المزارع التي لم تكن تزرع. 

كما قامت الحكومة بتمويل مشروعات البنية الأساسية الجديدة» وكانت هيئة 
وادي النتيسي )أ#مدااسة 1/2113 ععءدعسمع1' (15'4) عبارة عن برنامج لاستغلال 
الطاقة الكهربية المائية» ولم يكن يتم إنتاج الطاقة الكهربية فحسبء بل كان يقوم ببتاء 
السدودء وإعادة زراعة الغابات» والأراضي المخصصة للتنزه؛ وإنتاج الأسمدة» كما 
قامت هيئة واد التنيسي (1774) ببناء مرفق أوك ريدج كنلكة1 »ع810 عل000ء الذي 
قام فيما بعد بتقديم البحوث والتنمية الخاصة بالقنبلة الذرية؛ أما المشروعات الخاصة 
المتداعية في أثناء الكساد فلم تعد تحظى بالتقديس أو الاستثناء. 

وتم خاق الشركة الفيدرالية للتأمين على الودائع (©581) لإنتقاذ النظام 
المصرفي المنهارء من خلال التأمين على الودائع المصرفية» كما أنشئت شركة 
إقراض أصحاب المساكن أيضاء لإعادة تمويل الرهون» ومنع حبس الرهون 
"عسسكماعع:101 غوء عرط". 

وكانت ذروة البرنامج الجديد هي الإدارة الوطنية للاسترداد (هغ#لد)ء 
المخصصة للإشراف علىء قانون الاسترداد الصناعي الوطني (18:4) وتنفيذه؛ إذ 
كان الانكماش يؤدي إلى إفلاس المزارع ومنشآت الأعمالء بينما كانت الأجور 
المتهاوية تعمل على تجميد إنفاق المستهلكين» وتم تشجيع أرباب الصناعة على تحديد 
الأسعار بالحصانة التي وفرتها قوانين مناهضة الاحتكارء وتم وضع حد أدني للأجورء 
وكما وضع حد أقصى لساعات العمل كما أعطيت للعمال حقوق التفاوض الجماعي: 
وبذلك قام قانون الاسترداد الصناعي الوطني (3/18:4) بالعمل على انتهاك أكثر 
الأمس المحترمة للأسواق الحرة» ولم تقم الإدارة الوطنية للاسترداد (38/584) بتوسيع 
عضوية اتحادات العمال (كان اتحاد عمال المناجم يضم في عضويته نصف مليون 
عضو)ء ولكن منشآت الأعمال أساءعت استغلال قوانين تحديد الأسعار من خلال القيام 
بتحديد الأسعار عند مستويات مرتفعة بدلا من تخفيضها. 
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واستمر الكساد قابعًا حتى منتصف الثلاثينيات» حتى عندما أعلنت المحكمة 
العليا قرارها بالإجماع بعدم دستورية الإدارة الوطنية للاسترداد (8/24) » إلا أن 
روزفلت لم يعبأ بهذاء وأنشأ إدارة تقدم الأشغال (98/54) في عام 213576 (وفي 
عام ١9175‏ ثم تغيير الاسم الأوسط إلى مشروعات بدلا من تقدم)» وقامت الإدارة 
بتعيين عمال لبناء 7٠١‏ من الطرق الجديدة في الولايات المتحدة. إلى جانب 
المستشفيات الجديدة وقاعات المدن ودور المحاكم والمدارسء وقامت على سبيل 
المثال ببناء الجسور والطرق التي تصل بين فلوريدا كيز 1295 110.142 وميامي» 
وقامت يبناء سد بولدر (الذي أصبح الآن سد هوفر)» ونفق لينكولن الذي يصل 
تيويورك وتبوجيوسيء ومنظومة ترابيووام للجسون التي تصل بين مانهاتن ولونج 
أيلاندء وطريق إيست درايف في مانهاتن ومخزنا لحيازات الذهب الرسمية أطلق 
عليه فورت نوكس 1200 26ه50» بالإضافة إلى التشييدء قامت الإدارة 77/4 بتعيين 
ألوف من الفنانين والكتاب والموسيقيين البائسين والمشردين في مشروعاتها الفنية. 

وكان من الصعب القول بأن الإنفاق بالعجز هو من الأمور الأساسية:من 
ناحية الحجم؛ حيث ارتفعت مصروفات الحكومة الاتحادية الممول 7٠١,7‏ من 
الناتج المحلي الإجمالي (6818) في عام 21514 وهو ما لا يعتبر عبنا ثقيلاً 
بمعايير التسعينيات الأكثر ازدهارً! عندما بلغ متوسط الإنفاق الحكومي نحو خمس 
النائج المحلي الإجمالي (6727)؛ وعلى أي حال فإنه لما كان نحو خبس 
مصروفات البرنامج الجديد في الموازنة مخصصنا لخلق العمالة» وقد أسهمت هذه 
المصروفات (إلى جانب التوسع في عرض النقود) في التعافي الذي أعاد الناتج 
القومي الإجمالي الحقيقي إلى مستواه في عام ١574‏ وذلك في عام 5151١ء‏ وهو 
ما يجعل البيانات الرسمية عن البطالة موضع شكء وقد قام الاققتصادي مايكل 
داربي “زطعءه1 1»عهطء84 بتصحيح البيانات الرسمية للبطالة بحيث تشمل هذه العمالة 
العامة (انظر جدول .)١-٠١‏ 
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وأزقام كارت عن التسائة الاعائة صتيعة مقوسطا سَتويًا ول 25 من ندل 
البطالة الرسمي في السنوات من ١5754‏ وحتى نهاية 11158١ء‏ ومع ذلكء فإن 
برنامج روزفلت الذي جعل من العمالة أساسا للبرامج لم يفلح في رفع الاقتصاد إلى 
مستوى العمالة الكاملة في أفضل السنوات وهي 21377 وكان على الاقتصاد أن 
ينتظر حتى الحرب العالمية الثانية وما اتصل بها من عمالة الحرب؛ كي يحقفق 
العمالة الكاملة. 


”؟-1١‎ ٠ جدول‎ 


مصروفات الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ونسب العجز من الناتج المحلي 
الإجمالي الجاري في القترة من ١571١‏ إلى ١575‏ 
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وع©21231ذ01ن) 01 اللعطتاعمم126 .كلا 101 فاحل ده لعكفظ :تعءتامم 


0 10 121165 أعتترهام)_,عكعنماى_ #عكقثدلة_عطة _ ]هه _كعناكةلعاي ادعت«ماكتلآ 
.كنا لتده :(1975 ,ععتلكله عساكسكت2 اللاعسح؟0 :.ل2.4آ ,ممماعستاعد115) 
11 لمعنتكالدات_ 1929-1976 _ 114[ ,ع©7عتتتددهن) 01 لتلعساسدومع1]2 

.1 ععطسسعارء5م 


المضاعف الكينزي الشهير: 

في أثناء ذلك عثر كينز على الحلقة الضائعة المطلوبة لإكمال نظريته 
الجديدة» وفي المثال النيوكلاسيكي يقوم الادخار والاستثمار في سوق الأموال القابلة 
للإقراض يتحديد سعر الفائدة» وفي نفس الوقتء فإن سعر فائدة التوازن يضمن 
السناؤاة بيو الكتفان والسستمان» ولد تجلوق: الأدعان وفنا [الاتسيكار دو نض 
الفائدة (ويزداد مبلغ الاستثمار)ء حتى يتساوى الاثنان مرة أخرىء ويتم ضمان 
العمالة الكاملةء وبينما كان الأشهر المظلمة للكساد تمر دون انقطاع؛ فإن كينز مع 
ذلك كان يراقب منشآت الأعمال وهي ترفض الاستثمار حتى مع الانخفاض الشديد 
لأسعار الفائدة» واستنتج كينز أن مستوى الدخل والعمالة يجب أن يعتمد على أكثر 
من مجرد تساوي الادخار والاستثمار كما يحدده سعر الفائدة» وبمجرد فهم هذا 
الخطأ الأساسيء حدثت ثورة في النظرية الاقتصادية. 

وقد قام كينز بتكييف فكرة زميله ريتشارد كان 1885 الخاصة بمسضاعف 
العمالة لأغراضه الخاصةء كانت الفكرة بعيدة عن أن تكون جديدة» وقام كثير من 
الاقتصاديين بالرهان على الآثار المضاعفة للإنفاق الحكوميء التي تأتي نتيجة 
للدورات المتعاقبة من الإنفاق الاستهلاكيء إلا أن أحذا لم يتمكن من جعل ذلك 
جزءا من نظرية جديدة مقبولة. 
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وقد خصص كينز رياضيات كان باعتيارها علاقة رئيسية» وقد أاستخدم 
مصطلح مضاعف الاستثمار» وإذا قامت الحكومة أو الصناعة باستثمار مبلغ مبدئي 
بمليار دولارء وارتفع الدخل القومي بمقدار ؟ مليار دولار.ء فإن مضاعف 
الاستثمار يكون 5. (بدون البيانات أو الأدوات الإحصاتيةء كان تخمين كينز 
صحيحًا يأن المضاعف في إنجلترا أيضنا كان ؟). 

ومع المخاطرة بزيادة التبسيط» فإن علاقة المضاعف يمكن إظهارهما في 
شكل مثال مخطط (انظر جدول ١٠-5)»؛‏ والمثال يتضمن قيام كل مستهلك 
بالتخطيط لإنفاق ثلاثة أرباع كل دولار جديد من دخله بعد الضرائب (الميل الحدي 
للاستهلاك في رأي كينز)؛ وأن يكون في نيته ادخار ربع كل دولار جديد (الميل 
الحدي للادخار)»: ولبدء العملية» سنفترض أن استثمار الأعمال سيرتفع بمبلغ © 
مليار دولار نتيجة لتحسن توقعات الربح. 

ويبين الجدول رقم 5-5 ما الذي سيحدث؟ وفي هذه العملية يتم ضرب 
مبلغ © مليارات دولار في 5 ليكون حاصل الضرب ٠١‏ مليار دولار من الدخل 
القومي الجديدء ويستخرج المضاعف ؛ من عدم إنفاق سوى الربع من الزيادات 
كافة في الدخول التي لم يتم إنفاقها('')» وبعد إتمام لعب كل الدورات يكون التغير 
في الادخار الذي سببه التغير في الاستثمار مساويًا للزيادة الأصلية في الاستثمار» 
وارتفاع الإنقاق الاستثماري» سواء أكان خاصًا أم عامّاء يضاعف نفسه من ناحية 
تغيرات الدخل القوميء ومن مدفوع ات الأجور المرتفعة يمكن للعممال أن 
يدخروا أكثر؛ ولذا فإن الاستثمار المبدئي ينتهي بتحقيق زيادة كافية من 
المدخرات لتمويل نفسه. 
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الزيادة المبدئية في 
الاستثمار 


الدورة الأولى 


الدورة الثانية 
الدورة الثالثة 
الدورة الرابعة 
الدورة الخامسة 


الدورات الأخرى كافة 


في علم الاقتصاد النيوكلاسيكي لا يقتصر الأمر على اعتماد الادخار بأعظم 
قدر على سعر الفائدة» ولكن أيضًا على أي زيادة في الادخار تأتي على حساب 
الاستهلاك» وينهي المضاعف الكينزي هذه اللعبة الصفرية؛ إذ إن الاستهلاك لا يعتمد 
على الادخار بل على الدخل» وهناك ميل نفسي مستقر في المجتمع الحديث وهو أن 
من المؤكد قيام المستهلكين بالاستهلاك أكثر عندما ترتفع دخولهم وأقل عندما تقل تلك 
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الدخول؛ وعلى النقيض من الفيكتوريينء فإن هذه السلالة الجديدة من المستهلكين 
ترى فضيلة في الشراء وتجنب عذاب الامتناع» وقد أثنى كل من سكوت وزيلدا 
فيتزجرالد على هذا التحول في السلوكيات في أثناء عصر موسيقى الجاز. 

وإذا ما كان الدخل مهما بالنسبة للاستهلاكء فإنه يجب أن يكون مهما أيِضًا 
بالنسبة للادخار؛ نظرا لأن الادخار هو ببساطة 'امتناع عن الاستهلاكء» وللتفكير 
في أي مستوى معين من العمالة» يجب أن يكون هناك مبلغ من الإنفاق الاستثماري 
لمنشآت الأعمالء يساوي الفرق الذي يجعل الناتج (عند الهدف المحدد للعمالة) 
يتجاوز الاستهلاك؛ أي: إن الاستثمار يجب أن يتناسق مع العمالة (والناتج) الذي 
يرغبه المجتمع. 

تبين الأجزاء المتفرقة الباقية من المسودات المبكرة لكتاب كينز" النظرية 
العامة للعمالة والفائدة والنقود )١995(‏ أن معط لمععدء0 عطل 
(ع ه10 ته راذع علس] باسعدص رم امس أنه كان يستخدم فكرة المضاعف في نظامه 
النظري في وقت مبكر منذ حوالي 1517 ومع ذلك فإنه في كتاباته واستشاراته 
في أثناء تلك السنوات» كان كينز يعتبر من جانب معظم الاقتصاديين الآخرين 
الشوكة الوحيدة في حديقة علم الاقتصاد النيوكلاسيكي الخالية من أي عيب. 


الأوهام والدخل القومى: 

في المثال الرمزي النيوكلاسيكي أدت حرية حركة الأجور وأسعار الفائدة 
إلى العمالة الكاملة» وقد حاصر كينز النيوكلاسيكيين» مثل المحامي في اس تجواب 
دقيق قاسء وكانت حجة كينز هي أن الحركة الحرة للآجور وأسعار الفائدة 
افترضت حتمًا أنه في العالم النيوكلاسيكي إما: 

لل أن ذلك لن يحدث. 

(؟) وإذا ما حدث فإنه لن يحقق العمالة الكاملة. 
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وكان كينز يفهم أن التخفيضات الجماعية للأجور إنما هي فكرة سياسية غير 
عمليةء وإلى جانب هذا فإنه حتى إذا ما أمكن إتمامهاء فإن هبوط الأجور وحده لن 
يؤدي إلى رفع العمالة» وحتى لو مكن المنتجين من تخفيض تكاليفهم ومن ثم 
أسعارهم, فإن الانخفاض في الأجور النقدية سيؤدي أيضًا إلى انخفاض الدخل الذي 
هو منبع طلب المستهلكين» ومن ثم فإن دفع الطلب الكلي في الاقتصاد يجب أن 
يأتي من مصدر آخر. 

وما رآه النيوكلاسيكيون من فضيلة الحرص والاقتصاد رآه كينز انتقاصًّا 
من العمالة؛ إذ إن ارتفاع الادخار المقصود يعني انخفاض الاستهلاك المرغوب؛ 
وهبوط الطلب على السلع والخدمات ينشأ عنه انخفاض في مستويات الإنتاج؛ 
وانخفاض الدخل الذي يتم الادخار منهء ومن ثم تقليل الادخار عن القدر المستهدف 
أصلاء وهذا الانخفاض في الادخار عن المتوقع سيجاري الاستثمار عند مسستوى 
أكثر انخفاضًا من الدخل القومي؛ وهكذا يمكن أن تتحقق المساواة عند مستويات من 
الطلب الإجمالي (والإنفاق) غير كافية لتشغيل كل الأفراد المنتظمين في قوة العمل. 
لقد كانت هناك مفارقة في الاقتصاد. 

والطلب الكلي هو مجموعة ما ينفقه المستهلكون ومنشات الأعمال 
ولامستثترون وللحكومة» وعندما يتجاون إجمائي المضروفات لؤاردة في الخطة: 
الناتج الإجمالي» عندئذ يرتفع الناتج للوفاء باحتياجات الطلبء وبالعكسء إذا ما كانت 
المصروفات الكلية المخططة أقل من إجمالي الإنتاج المحتملء عندئذ يتجه النائج نحو 
الانخفاض الشديدء وعندئذ يكون الاتجاه نحو تحقيق توازن الدخل القومي. 

وهنا توجد إحدى النقاط النادرة للاتفاق بين كينز والنيوكلاسيكيين؛ إذ إنهم 
قالوا: إن هذا التوازن دائم ما دام الناتج كاقيًا للمحافظة على العمالة الكاملة» وهفي 
النتيجة التي رفضها كينزء مكتفيًا بأن توافق الحدوث في نفس الوقت لهذه التوازنات 
الطبيعية في جميع الأسواق - العمل والنقود والسلع - مع تحقيق العمالة الكاملة 
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بالضبطء - أمر غير محتمل» وفضلاً عن هذاء كما قال» فإن فشل عملية التوازن 
يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية قاسية. 

عندما تساير المصروفات الإجمالية الناتج المحتمل أو العرض الكليء ولنقل 
متلا عقد 45 فيان دولار يتصنايح الثيو كلاس يكيون صساركين 'للتوازن!!: 
ويبكرون في العودة إلى منازلهم؛ إن التوازن لا بد أن يكون موجودًا؛ لأنه عند أي 
مستوى آخر للطلب على الناتج سيكون إما 'مرتفعًا جد" أو منخفضًا جذاء ولكن 
كينز كان يجادل بأن توازن الدخل القومي لا يتطلب بالضرورة حدوثه بالتوافق مع 
العمالة الكاملة. 

أما استثمار منشآت الأعمال الخاصة» الذي يعتمد كما هو دائمًا على 
'توقعات غير يقينية" فلا يمكن أن يعتمد عليه لضمان وظائف للجميع» وعند هذه 
النقطة يأتي إنفاق الحكومة؛ إذ إن الحكومة وحدها - وفقا لاقتناع كينز- هي التي 
يتوقع منها القيام بوضع سياسة الاستقرار وزيادة صافي إنفاقها؛ (أي بعد خصم 
الضراتب) بالمبالغ اللازمة. 

وإذا ما افترضنا أن الإنفاق الجاري للحكومة والقطاع الخاص يود مستوى 
لدخل التوازن لا يزيد على 40: مليار دولارء ولا يؤمن عملاً إلا لعدد لا يزيد 
على 75 مليون عاملء تاركا © مليونات عاطل من ٠١٠‏ مليون شخص يمثلون قوة 
العمل!"'/؛ فإن مستوى إنفاق يبلغ 0٠١‏ مليارات دولار سيكون كافيًا لتشغيل القوة 
العاملة بأكملهاء وإذا ما افترضنا أن مضاعف الاستثمار يعادل أربعة» فإن كينز 
كان سيجادل بأننا نحتاج إلى توليد ٠١‏ مليار من الناتج والدخل الإضافي لنرفع 
الناتج إلى هذا الرقم الذي هو 5٠١‏ مليارات دولار والضروري لتشغيل الجميع؛ 
أي بأننا بمضاعف استثمار (وغيره من وجوه الإنفاق) يعادل أربعة» نحتاج إلى 
توليد زيادة إضافية لا تتعدى ه مليارات دولار (١7/؛)‏ في الإنفاق. 
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وعلى أية حالء فإن كينز يقول: إنه حتى هذا "التوازن" المستنبط ليس 
مستقرًا - وتحت رحمة أشياء مثل التدفقات في الأرباح المتوقعة» وهكذا يتأرجح 
الاقتصاد الحقيقي بدون استقرار بين التوازنات» متلما كانت الطائرة الأولى 
للأخوين رايت تتدحرج وتتقلب مع الرياح والنسمات» وأحيانا قد يحدث السقوط. 


النقود وعدم اليقين: 

عندما يقرر المرء كم سيخصص من دخله للاستهلاك؟ وكم للادخار؟ سيظل 
هناك قرار آخر ينتظره: ما الشكل الذي سيتحكم به في استهلاكه المقبل؟ إن 
الأشخاص الراشدين لا يحتفظون بمدخراتهم في شكل نقود أو حسايات جارية 
بالبنوك» هكذا قال مارشال» وكثيرون غيره من النيوكلاسيكيينء إلا أن الاحتفاظ 
بأرصدة نقدية في حد ذاتها - كما يقول كينز معترضنًا - يعتبر أمرًا رشيدا تمامًا 
عندما يكون المستقبل غير واضح. أو مظلمًَا أو ينذر بشر؛ إذ إن الخظروف 
الاقتسادية غين اللبقرنية يشكن 1 “قضق عن النقوت أضئلا أكثر جائسة خرن النبند عه 
حتى إذا ما كانت محشوة في حشايا الفراش ولا تكسب أية فائدة» والنقود باعتبارها 
أصلاء يمكن أن تكون متل بطانية أمان لاينوس 05«فء1 في قصة,الفول السوداني 
اناس وكما وضعها كينز عندما قال: "إن حيازة النقد تخفف وتسكن قلقنا'ء, 

وسعر الفائدة المطلوب لكي نتخلى عن نقودنا مقابل حيازة أصول يفيس 
'"درجة قلقنا"» واليقين هو الوهمء وبدلا من المكافأة النيوكلاسيكية للامتناع» فإن كينز 
يري أن سعر الفائدة مكافأة لعدم السيولة» أو المبلغ المطلوب للتغلب على تفضيل 
الفرد للسيولة؛ ولذا فإن مبلغ النقود التي يريد الأشخاص الاحتفاظ بها تتناقص فقط 
مع ارتفاع سعر الفائدة (جدول تفضيل السيولة ينحدر إلى أسفل). 

وهذا الفارق الأساسي بين كينز والنيوكلاسيكيين يرتبط ارتباطا فعليًا بسوق 
السندات؛ إذ إن أسعار السندات تتباين مع العرض والطلبء وكلاهما قد لا يمكن 
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التنبؤ بهء ومع ذلك» قإن مبلغ الفائدة المدفوعة بالدولار مقابل الاحتفاظ بال سند 
ثابتء وعلى سبيل المثال: لنأخذ أي سند (فيما عدا جيمس بوند لصه8 وعمول)" 
يمكن بيعه بمبلغ ٠٠٠١‏ دولارء ويتلقى عنه حائزه مبلغ ٠٠١‏ دولار سنويًا كدخل 
من الفائدة» وهكذا فإن سعر الفائدة السنوي هو ٠‏ دولار/ ٠٠٠١‏ دولار؛ أي 
٠‏ وإذا ما تناقص عرض السندات بشكل كبير عن هذا السعر ولنفس مدة 
الاستحقاق (وهو ما يحدث غالبا بدون توقع)»؛ فإن سعر السند موضع الحديث - 
والموجود فعلا في السوق - سيرتفعء فإذا ما تضاعف سعر السندء وبلغ ٠٠٠١‏ 
دولارء سيهبط عندئذ سعر الفائدة ليصبح 25 فقط ٠٠١(‏ دولار/ ٠٠٠١‏ دولار). 

وهكذا فإن حائز السند الذي اشتراه لأن سعر فائدته أعلى من الصفر الذي 
تنتجه النقود إذا ما ظل سعر الفائدة ثابتاء أو إذا ما ارتفع سعر الستد بما يقدم ربجا 
رأسماليًا جيذاء ولكن إذا ما هبط سعر السندء وإذا ما كان قد تم شراء السند بسعر 
مرتفع نسبيًا (وكان سعر فائدته منخفضا)» فإن أي انخفاض بسيط في سعر السند 
سيؤدي إلى خسارة في قيمة رأس مال الشخص حائز السند قد تكون كافية لمحو 
المبلغ الصغير من دخل الفوائد الذي يتم الحصول عليه من عدم السيولة. وفجأةء 
تصبح النقود أصلاً أكثر جاذبية من السند. 

وفي تفكير كينز كانت هذه النقطة هي المكمن الذي تبدأ منه المشكلة فعلاء 
فإذا ما كانت أسعار السندات شديدة الارتفاع؛ بحيث لا يمكن للأفراد التوقع أنها 
سترتفع أكثر من ذلك؛ (أي: إن أسعار الفائدة قد انخفضت كثيرًا)؛ فإن تفضيل 
السبولة أو الاكتناز النقدي والاحتفاظ بالنقود عاطلة قد لا تكون له حدودء وإذا ما 
كان جميع الأشخاص فعلاً يحتفظون بالنقود بدلاً من السندات» فإن أسعار الفائدة في 
سوق السندات لن تنخفض أكثشر من ذلكء ويصبح الاقتصاد 
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وفقا لما وصفه صديق كينز وزميله دنيس روبرتسون ومكاعء10 كنسده»6 قد وقع 
في فخ السيولة «رهع1 115لأنؤ1آ. 


وإذا ما شعر حائزو السندات والنقود يوجود خطر منذر في وسط الظلمات» 
أو تخيلوا إحساس الرئيس التنفيذي في أي منشأة بالنسبة لتمويل مصنع جديد بناءً 
على التنبؤات الخاصة بالمبيعات في خلال السنوات الثلاثين القادمة غير المتيقن بما 
فيها!! فإنه حتى أكثر أسعار الفائدة انخفاضًا لن يغري منشآت الأعمال باقتراض 
الأموال واستثمارها في مصانع ومعدات جديدة؛ وبالفعل» إذا ما كانت الاحتمالات 
كنيبة بدرجة كافية, وكانت أسعار الفائدة الاسمية سالية فإن الإغراءات بالاستثمار 
قد تتطلب المستحيل. 


داخل حالاث عرض النقود وخارجها: 

ما المصدر الأصلي لهذه النقود التي تكتنز أو تنفق؟ يرى كينز أنها ظهمرت 
إلى الوجود نتيجة الديون» التي هي عقوود للسداد الأجل» وتأتي النقود إلى الوجود 
بسبب الفاصل الزمني بين إنتاج السلع وتحصيل النقودء وقد كان هنري فورد ينتج 
مئات من السيارات (نموذج أ) أسبوعيّاء ولكنها كانت لا بد أن تذهب إلى الوكلاء 
وموظفي المبيعات لإقناع العملاء بشرائها كلهاء وهو ما كان يستغرق وقتا بالطبع» 
وهذه الفجوة الزمنية كانت تملوها الإجراءات المصرقية» أو إصدار سندات جديدة؛ 
لتمويل السلع الموجودة تحت التشغيلء ويتم خلق هذه النقود في داخل نظام المنشآت 
الخاصة؛ وهذا هو ما أطلق عليه آدم سميث رأس المال المتداول الذي يتدفق من 
خلال النظام المصرفي الحديث. 

وفي الاقتصاد الحديث تكون معظم النقود في شكل إيداعات جارية:» وهي 
عبارة عن أصول سائلة بالنسبة للأفراد» وعبارة عن التزام بالنسبة للبنك: ولما كان 
النظام المصرفي الحديث هو نظام قائم على الاحتفاظ باحتياطي جزئيء فإن نسبة 
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معينة من الإيداعات المصرقية بالبنك يمكن إقراضها إلى منشاآت الأعمالء 
والقروض التي يقدمها أحد البنوك قد تصبح إيداعات جارية جديدة في بنك ثان» 
يمكنه بدوره أن يقرض حصة كبيرة من هذه الإيداعات: وهكذا في جميع البنوك 
الموجودة في النظام» وبهذه الطريقة يتوسع ويتضخم عرض النقودء بنظام رياضي 
مماثل لمضاعف كينزء وينمو عرض النقود ما دام هناك قروض تقدم إلى منشات 
الأعمال بغرض التوسعء ولتمويل المخزون السلعيء أو تمويل عمليات الإنتاج. 

وهناك أموال أخرى تأتي من خارج النظام المصرفيء وإذا ما اختارت 
الحكومة» فإنها يمكن أن تخلق ديونا من خلال الإنفاق بالعجزء وقد قامت حكومة 
الولايات المتحدة يعمل ذلك» على سبيل المثال: بقدر كبير وملحوظ من الانتظام في 
خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات (من القرن الماضي) ٠‏ كما أن المصروفات 
الحكومية التي تزيد على إيرادات الضرائب يمكن تمويلها عن طريق بيع السندات 
إلى البنك المركزيء الذي يستخدمها كغطاء للقروض التي يقدمها إلى البنوك 
التجارية» ولإصدار النقودء وبهذا يزيد عرض النقود. 

وهكذاء فإن العرض الكلي للنقود يعتمد بصفة رئيسية على إجراءات البنوك 
الخاصة وما تقوم به السلطات النقدية استجابة لطلبات الأفراد» ومنشآت الأعمال. 
والحكومة» وبهذه الطريقة» يتم خلق النقود من نسمات الهواء الرقيقة»ه سواء من 
داخل أو من خارج النظام المصرفي الخاص. 


أسعار الفائدة وعدم التيقن يعتمدان على النظرية الكمية للنقون: 
عرض النقود والطلب على النقود هما اللذان يحددان سعر الفاكدة؛ وعلى 
النقيض من دورهما في الصيغة الأولية للنظرية الكلاسيكية لكمية النتقودء فإن 
التغيرات في عرض النقود يمكن أن تؤثر في مستويات الدخول والأسعار بصفة 
غير مباشرة فقطء من خلال سعر الفائدة على النقودء ثم إذا ما كانت الإيرادات 
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المتوقعة من مبيعات المنشآت مرتفعة» وكانت أسعار الفائدة منخفضة بدرجة كافية, 
فإن المنشآت ستتجه إلى الاقتراض من البنوك» وترتبط بنشاط استثماري فعال. 

إن القائم بتوريد الشعيرات الدقيقة لشركة جنرال إليكتريك إذا ما رأى أن 
احتمالات مبيعاتها مزدهرة: فإنه قد يتجه إلئ الاقتراض كي يشتري معدات إنتاجية 
أحدث؛ لكي يفي باحتياجات عميله» ومرة أخرىء فإن أسعار الفائدة قد لا تهبط 
بالدرجة الكافية بسبب رغبات السيولة لدى الجمهور (فخ السيولة)»: أو بسبب عدم 
التيقن فيما يتعلق باحتمالات الاستثمار التي قد لا تكون كبيرة بالقدر الذي يغفري 
منشاآت الأعمال بالاستثمار بأي سعر فائدة. 

وإذا ما تذكرنا التحيز التفضيلي لألفريد مارشال ناحية النظرية الكمية للنقود 
وقانون ساي و88 يمكن أن ترى ما حدث من ضرر بالغ لنظرية مارشال من وجهة 
نظر كينز بشأن النقود. أولا: إن معدل دوران النقود (0") لم يعد مستقراء كما أن 
استدامة ثباته قلت كثيراء وإذا ما كان الطلب على النقود أو تفضيل السيولة حساستا 
للتغيرات في سعر الفاتدة (تحركات أسعار السندات) أو بالنسبة للتحولات في المزاج 
النفسي المتعلق بالتوقعات الاقتصادية» فاإن رمز معدل الدوران (9) قد يصبح رمزًا 
لسرعة التذبذبء وسيتغير معدل دوران النقود مع تأرجح رغبات الجمهور بالنسبة 
للنقود (السيولة)» وفي الواقع فإنه في فخ السيولة لن تكون هناك نهاية للرغبة فسي 
السيولة من جانب الجمهورء ولا يمكن للتوازنات النقدية أن تستمر مساوية بدقة 
للأموال المطلوية لكل من الاحتياجات العائلية اليومّية» وتلك المطلوية للأعمال 
التجارية» كما أن رغبة الأقراد في حيازة أرصدة نقدية عند توقع جمود أسعار 
السندات في وسط الرياح هو أحد الحلقات المكسورة في سلسلة أحداث ساي (ه5. 


النقون والكساد العظيم: 
لم يقل كينز: إن النقود غير ذات صلةء أو لا علاقة لها بالموضوعء بل كان 
يريد أن يُظهر كيف أن النقود هي أحد المكوّنات النشطة في إنتاج الدخل؟ والناتج 
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من ظلمة الكساد العظيم» الذي أدت الظروف السائدة فيه إلى أن يكون في صحبته 
فخ السيولة مع توقعات شديدة الظلمة للأعمال. 

وفي هذا الفخ المزدوج - حيث لا يمكن تخفيض أسعار الفائدة بأي درجة» 
ويكون المستثمرون من منشآت الأعمال على حذر ويقظة - لا تكون للسياسة 
النقدية أي فائدة» ولا يمكن للبنك المركزي أن يقوم بزيادة عرض النقود إذا ما كان 
المصرفيون من القطاع الخاص لا يرغبون في تقديم أية قروضء كما أن 
المصرفيين من القطاع الخاص لن يقدموا قروضتا ما لم يوجد من يأخذهاء وهنا 
تهبط سرعة دوران النقود (/7) إلى ما تحت مد الإفلاس» وينتهي الأمر بالبنك 
المركزي إلى محاولة دفع عصا من المعكرونة المبتلة» وسعر الفائدة لن يهبط إلى 
الصفر؛ لأن الأقراد لا يتوقعون أن ترتفع أسعار السندات عما هي عليه (أو أن 
تهبط أسعار الفائدة لأقل مما هي عليه)» ويؤكد بعض الاقتصاديين الحاليين»ء مثل 
بول كروجمان #وممعد1 اننوط في معهد ماساتشوسيتس للتكتولوجيا (0411) - 
أن اليابان في خلال التسعينيات كان في فخ السيولة. 

وفي خلال هذا الهبوط الهائل؛ فإن الملاذ الوحيد أمام الحكومة هو زيادة 
إنفاقها بأكثر من حصيلة ضراتبهاء وخلق عجزء وبيع ديونها (السندات) إلى البنك 
المركزيء ولن يكون على الحكومة أن تخلق نقود! خارجية فحسب. بل سيكون 
عليها أيضًا أن تضمن استخدامها - وسرعتها - من خلال إنفاقهاء وستودي 
المصروفات الحكومية الناشئة عن هذا الإجراء إلى زيادة الطلب الكليء الذي يؤدي 
بدوره إلى عودة تدفق الناتج من جديد وزيادة العمالة والدخل والذي له أيضًا آثار 
من مفسري وشرّاح كينزء الكينزيون المختصون بالمالية العامة» يمكن فهمه بدرجة 
أفضل في عتمة ما كان يبدو شفق فجر الرأسمالية. 
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كينز وهارفارت» والسنوات المتأخرة في الصفقة الجديدة: 

كانت الصلات غير مباشرة بين المتأخرين من مهندسي البرنامج الجديد 
وبين جون ماينارد كينزء وعلى الرغم من ترحيب الرئيس روزفلت بكينز بنفسه 
في البيت الأبيض عام 5754١ء‏ فإنه لم يترك انطباعا قويًا لدى الرئيسء: الذي وصفه 
بأنه "عالم الرياضيات الواهم"» وكما قال جون كنيث جالبريثء فإن الثورة الكينزية 
ذهبت إلى واشنطن عن طريق هارفارد””')؛ حيث كانت أفكار كينز قد دخلت إلى 
الجامعة كعاصفة من الرياح القوية» وكان الموظفون الرسميون في واشنطن 
يشهدون ندوات هارفارد عن علم الاقتصاد الكينيزي» وسنعود إلى هذه الندوات في 
الفصل القادم. 

وبطريقة ماء فإن الكينزيين كانوا يعظون جوقة الكهنة والمرتلين في 
الكنيسة» وفي واشنطن كان مارينر إس إكليس وعاءع8 .5 معمسامروةة - رئيس 
مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي- قد تنبأ بأفكار كينزء كما كان الاقتصادي 
المعروف لوخلين كوري 1553© سفاطءسهرة الذي كان المدير المسساعد لمستر 
إكليس لشتون البحوث والإحصاءء وأصبح أول اقتصادي مهني في البيت الأبيض» 
كان أيضًا من أنصار كينز قبل صدور كتاب النظرية العامة . لمتعدء© عط؟' 
معط وقد تمكنا مع جالبريث من تعيين عدد من الاقتصاديين الكينزيين 
الموثوق بهم في مناصب حكومية مختلفة9). 

كما أن البرنامج الجديد المتأخر قد أحضر حالة الرفاهية الموجودة فعلاً في 
أوروبا إلى الولايات المتحدة» إلى حصن الرأسمالية؛ حيث كان يمكن لهنري فورد 
في عام ١17١‏ أن يلقي اللوم على كسل العمال عن المصيبة التي دهمته: وذلك قبل 
فترة قصيرة من إغلاق أحد مصانعه وطرد 7,٠٠١‏ عاملء وقد رأى فورد البطانة 
الفضية في المعاطف الممزقة لأولتك الرجال الموجودين على الطريق مرة أخرى» 
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'لماذا؟ يكون هذا أفضل تعليم في العالم يحصل عليه أولتك الأولاد الذين يتجولون 
حولنا! إنهم يحصلون على خبرة أكبر في بضعة شهور أكثر مما يمكن أن يحصلوا 
عليه في سنوات بالمدرسة". 

وبالنسبة لكل الحلول الراديكالية التي قدمهاء كان البرنامج الجديد محافظا في 
أساسه؛ فقد كان يعمل في نطاق الرأسمالية التي كانت وقتئذ في حالة حرجة - 
للمحافظة على بقاء هذا النظام. أما ما كان يتم الفشل في عمله» فكان يجب عمله». 
مهما لم يكن جيدا تمامًا - من قبل الحكومة الفيدرالية» وهذا ما تم فعلآء فقد تم خلق 
الوظائف؛ وإطعام الجياعء وفي أثناء العملية تحولت الحكومة من تأثير لا أهمية له 
في الأسرة المعتادة إلى وجود محسوس على نطاق واسع؛ وأصبح حجمها شديد 
الضخامة مع نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وقد كان كثير من هذا ضروريًا لبقاء 
النظام السياسي الأمريكي» وربما كان هذا سيحدث حتى لو لم يكن جون ماينارد 
كينز قد ولد على الإطلاقء وفي نهاية الآمرء كان على الاقتصاديين الكينزيين أن 
يبرروا السياسات التي أصبحت بالفعل رائجة. 


الثورة الكينزية: لماذا؟ 

ما كان ثوريّاء كان واضحاء وبينما رأى الاقتصاديون النيوكلاسيكيون 
الإنجليز أن العمالة الكاملة إنما هي أمر أوتوماتيكيء قال كينز: إنها ليست كذلكء» 
وساند الإجراءات الحكومية اللازمة لبلوغهاء وفي خلال حالات الهبوطء كان لا بد 
من مساندة الإنفاق الخاص ودعمه من جانب المصروفات العامة» وهي توصسية 
كان يبدو كذلك. 

وكان السؤال الأعم هو لماذا اكتسحت أفكار كينز ميدان علم الاقتصاد 
الأكاديمي» ووضعت معايير للسنوات الأربعين القادمة» والإجابة لا تكمن فقط في 
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خلق كينز لنظرية لطيفة وفوق النقد والطعن (وهي لم تكن كذلك) من ناحية الإتقان 
- وقد يقول بعضهم من ناحية الوحشية - أمكنه بها أن يدمر الوضع 
الأورثوذكسي. 

وفي مهاجمته الفعلية لقانون ساي 889 كان كينز يهاجم أيضنا ألفريد 
مارشال: الرجل الذي طلب من كينز بإلحاح أن يتحول من الرياضيات والفلسفة إلى 
الاقتصاد؛ نظرًا لأن مارشال كان ذات يوم مسن بين غلاة المذافعين عن 
القانئون»وللبحث عن أمثله من دفاع مارشال عن ساي 835: كان على كينز أن 
يزاج إلى أعدال مارشال الميكرة» لأندامم تت العم يت أعنيح مازشال لكشن نكا 
في "قانون" الاقتصادي الفرنسيء وكما أقرنّ كينز 'لن يكون من السهل اقتباس فقرات 
عماظة مق اعمال مار كان متاخو : 

وكينز - ذو الملامح الرزينة والعزيمةء وذو العينين اللامعنين ونفاذ الصبر 
المتفجر - قام أيضًا بمهاجمة أعمال آرثر بيجوء الذي كان يدعو التلميذ كينز إلى 
الإفطار مرة كل أسبوع: ومرة أخرى نقول: إن اختياره للأهداف التي يهاجمها 
كانت تمليه أحجامها: وكان كتاب بيجو عن نظرية البطالة ؟ه و«معط1 
أسعمره !ددعم" هو الكتاب الوحيد المفصل والمتاح عن فظرد ية النيوكلاسيكين 
الال وكان تركيز كينز عليه من قبيل المجاملة» على الرغم من أن النقد الذي 
وجهه إلى الكتاب لم يكن أقل قسوة لهذا السيب. 


وتقدم جوان روينسون تفسيرا لدوافع كينز: 

'لقد انحرف عن طريقه؛ سعيًا وراء التفسيرات المناقضة لآرائه الخاصة 
فيما يتعلق بمارشالء وذلك لكي يسحقهاء ويسخر منهاء ويرقص على أشلائها 
المشوهة؛ لمجرد ا 
عاجلة وسياسية - وأن الناس ينبغي أن يعلموا أنه يقول أشياء جدبدة: ولو كان في 
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كثايقه:موديًا ولطيفك أو لو كان قد اشتخدم الحذز العلمنى السليم: والانكياظنات 
الأكاديمية» لمر كتابه دون أن يلحظه أحدء ولو كانت ملايين الأسر التي ابتليت 
بالبطالة أبعد ما تكون عن تلقي الإغاثة» لقد كان يريد أن يمسك الكتاب بأحشاء 
الأرثوذكسية؛ حتى يرغم الناس إما على تقيئه وإخراجه وإما على مضغه 
والاستمتاع به بطريقة سليمة7"). 

نقد كانت النظرية موجودة:» ولكن الوسائل والأدوات البلاغية لكينز هي التي 
أكسبته الانتصارء وكان كينز بلا شك ينعم بحظوظ استثنائية استغلها لمصلحته. 
وكان تأثير مارشال ونفوذه قد أعطى لجميع الاقتصاديين في كامبردج شهرة 
وسمعة فائقة» كما أن النظرية العامة #9معط1 [8:عم»© 7386 قد تعززت كثيرا 
بمساعدة الاقتصاديين الشبان اللامعين الذين كانوا يحيطون بكينزء وكانت بعصض 
أجزائها من عمل آخرينء» ومع مرور الوقت اعتمدت حيويتها بدرجة متزايدة على 
ما كان يدخل عليها من تعديلات. 

ومن المؤكد أن كينز قد ضمن جمهورًا ضخما لكتابه نتيجة لهجومه العنيف 
على مارشال وبيجوء وأيضًا على وجهة نظر الخزانة البريطانية بشأن السياسة 
الاقتصادية. وكان من الطبيعي أيضنًا أن تقدم الظروف الساتدة في أثناء الكساد 
عرضنا فوريًا للنتائج القاسية التي توصل إليها كينز» ولم يكن من الممكن أن تستمر 
المحافظة على هذا التقليد حيًّا لهذه المدة الطويلة بعد تقديمه الحلول لمشكلة البطالة 
الشديدة لولا الكفاءة الفنية التي كان يتمتع بها الاققصاديون النيوكلاسيكيون في 
كمبردجء ومن المفارقات أن النيوكلاسيكيين لا يمكنهم الآن أن يطفتوا النيران 
الثورية التي أشعلتها الحقائق الاقتصادية عندما كان لهيبها محل إعجاب في 
كامبريدجء في إنجلترا ذاتها. 
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تذييل وتقديم: 

ليس هناك اتفاق بين الاقتصاديين حاليًا بشأن أهم ما جاء في نظرية كينزء» 
وقد كتب كينز بنفسه؛ دون تواضع كالعادة» إلى الروائي الشهير جورج برنارد شو 
#اقطة لدهدء8 معممء» (الذي كان صديقا له. كما كان اشتراكيًا فابيا) في عام 
5 :: إنك يجب أن تعرف أنني أعتقد أنني أنا بنفسي سأكتب كتابا.عن النظرية 
الاقتصادية سيحدث ثورة كبرى - ليست على الفور كما افترضء ولكن في خلال 
السنوات العشر التالية"' في الطريقة التي يفكر بها العالم في المسشاكل 
الاقتصادية...'7”")؛ ويؤكد روبرت هيلبرونر آثار الثورة على السياسة بقوله: 
'ليست هناك آلية أمان أتوماتيكية رغم كل شيء!!... فإن الكساد لا يمكن أن يقوم 
بشفاء نفسه رغم كل شيءء والاقتصاد يمكن أن يرقد منبطحًا إلى ما لا نهاية» مثل 
سفينة وقفت لقلة الريح"07. 

وكان الموالون لكينز فيما بينهم منقسمين على أنقسهم منذ البداية» 
ويعارضون بشدة ما يعنيه كينز فعلء وكان قد قم الترحيب بالنظرة الكينزية 
المسيطرة في البداية بسبب الأحوال السائدة حينئذ» والسياسة الثورية لمكافحة الكساد 
التي كان يجري تنفيذها في ذلك الوقت» وعلى أية حال فإن إخفاق كينز في وضع 
نظرية بديلة لنظرية مارشال عن الأسعار على مستوى الاقتصاد الجزئي (كان كينز 
يعتقد عدم أهميتها بالنسبة لمناقشاته ومناظراته) فتح الباب أمام تفسير أدى إلى 
ثورة مضادة» والنظرية لم تكن ميدانا للعمل» ولكنها كانت ميدانا للمعركة بين 
الاقتصاديين. 

أما القول بأن كينز كان له أثر هائل على سياسة ما بعد الكساد في إنجلتراء 
فهو أمر لا شك فيه كما أن أفكاره كان لها تأثير عظيم على سياسات الاستقرار 
في جميع أنحاء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» بل وفي كنداء وفي الولايات 
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المتحدة الأمريكية» وأصبحت الحكومات الوطنية تلتزم اليوم تجاه جمهور الناخبين 
بضمان مستويات كافية من الطلب الكلي حتى توفر العمالة الكاملة للقوى العامة 
في البلادء وفي بريطانيا العظمى أصبحت هذه القاعدة الأخلاقية تعنتي نهاية 
الاقتصاد والتوفير وحرية العمل في السياسة الاقتصادية للحكومة حتى صعود 
مارجريت تاتشر. 

وكان من آثار ماينارد كينز مع القوى الأخرى وجود مستوى منخفض جذدّا 
من البطالة في بريطانيا في أثناء سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
سنوات التاتشرية» وفي الولايات المتحدة أدت القاعدة الخلفية الجديدة إلى إصدار 
قانون العمل لعام »١5547‏ الذي ألزم الحكومة الاتحادية باتباع سياسات من شأنها 
تقديم فرص عمالة لأولتك القادرين على العملء والراغبين فيهء والباحثين عنه. 
وكان يجري اتباع السياسات الاقتصادية الكينزية من جانب إدارة ترومان» وريما 
كان يجري اتباع صيغة معدلة من البرنامج الكينزي بنجاح كبير من جانب إدارتي 
كيندي وجونسون قبل تصعيد حرب فيتنام في عام 415574). 

لم يكتب كينز النظرية العامة «ده©11 1ه:عصط»© »7 حتى يحل الأحاجي 
والألغاز في أحوال نظرية» بل كتبها بدافع من الحاجة العاجلة لاحتمال فشل 
الحكومات في إنهاء البطالة الجماعية والحرمان اللذين سيطرا على سنتوات 
العشرينيات والثلاثينيات (من القرن الماضي) في بريطانيا وعلى سنوات الثلاثينيات 
في الولايات المتحدة» وفي سنوات الثمانينيات والتسعينيات (من القرن الماضي) 
فقدنا أو نسينا كثيرًا من رسالة كيئز عن العدالة الاجتماعية: وبالتحديد أن نمو 
الثروة لا يتوقف على تقشف الأغنياء» ومن ثم فقد تم إلغاء أحد المبررات الرئيسية 
لعدم المساواة. 

وبعد حرب فيتتام ركز الاقتصاديون في الولايات المتحدة على اتجاهات 
"التوازن" التي استخدمها كينز كحجة أكاديمية» ومن ثم غطت على تأكيده بشأن 
عدم تيقن المستقبل فيما يتعلق بالتذبذبات الاقتصادية» وإذا ما اندفعنا بدون تفكير في 
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أذرع التوازنات لكل فرصة تأتي إليناء فإننا بذلك ويبساطة نستبدل بالتاريخ بعملية 
تناظر ميكانيكية» عند نقطة التوازن لا يمكن عمل أي شيء؛ لأننا حينئذ نكون قد 
بلغنا ما نريده فعلاً. 


النتائج: 

على الرغم من أن الأحوال في أثناء الكساد في الولايات«المتحدة كانت 
تتناقض بشكل مباشر مع الفكر النيوكلاسيكيء فإن هذه الحقيقة ظلت ببساطة خافية 
على معظم الاقتصاديين» وكان علم الاقتصاد يتغير ببطء أكثر من تغير القيم 
والمؤسسات الرأسمالية. 

بل إن الأقكار الخاصة بالمنافسة غير الكاملة لجوان روبنسون وإدوارد 
تمبوارن #بشياق: فى بجمرة لنكب وق أدى الكساد العظيم إلى انحراف هذه 
النظرية» بنفس القدر الذي لخو يه الاقاوات الجديد لعصر الجاز عن مسارهء 
مصيتفا المنافسة غير الكاملة بأنها مجرد تقدم في أسلوب التحليل الاقتصادي ونافيًا 
أنها فكرة ثورية أو أنها فكرة أساسية» 3 بحظ التمييز والاختلاف بين السلع إلا 
بقليل من اهتمام أولتك الذين كانوا ينعمون بالرفاهية» أو ممن كانوا يعانون من 
البطالة» وكان ما يهمهم بدرجة أكبر هو ما إذا كان هناك ما سيأكلونه غذا. 

ومع كل ذلك؛ فإن وجود جوان روبنسون والكساد كان من لاز 
التمهيدية لأول ثورة يعترف بها على نطاق واسع في الفكر الاقتصادي منذ ألفرد 
مارشالء وكانت الثورة الكينزية التي أشعل فتيلها أحد تلاميذ مارشال الآخرين في 
كامبريدجء وهو النيوكلاسيكي المنشق جون مايناردكينز. 
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)١(‏ تم استخلاص هذه البيانات من: 

,010)“تتاطع 12 ع1221ئ) ته ,ضمألتهة! .م) ل1لامنقاط! ,سععع1 ععتسدالخ 
وتنا تاتاكسآ كعستكامه«:8 بسماع سمتطعه/الا) عنسعدودمن) 10 للتعهمم) ك'مء 111ل 
و2521[ 7601:86) ,7501051211013) فنساءع5 :123 ,103-104 ,93-94 ,54-56 .مم ,(1934 
0 01 ارمأأسساط كد01 ععتك"'"' رعءطععطعلر]! ععتسدلة سه ,اليا مم1 
5 كلها كانت 215همعظ 0 باعلوع1 عط] ,كعتاستا1 - 8110 عدا عمملم 
/0 571676 17126 ,13011لم هط .ل أسعطمخ1 :18 ,16 (1954 جتمبمطء"1) 
لحهصمتاة! يعاره ل جى81) 1922-1956 ,ألامء !17 أمامتلها! :ذأ كمع لآ ط-«لااهء ”ا 
1 ضع 519 له طاتصوك .82 دعتصول :(1962 رطءدعوع1 عتتسمسوء 1 1ه تدعع 8 
."1922-1969 بطتلدء؟؟؟ لمدمورء2 01 «متاه«امععمهه) عط" ,سمتلعتلسدعآ 
قطول بلسه 162-167 :(19714 8/159) 64 ,مسعامعةغ1[ ع01:1 :م1 تتمعارء 41م 
03م :دما:1:05) 1929 ب[عهم) نمع 7176 ولطلاتدعطاد) طاعسدعئي1 

,182 ,180 ,177 .هم ,(1954 ,834111 


,1121121 :770:1 ؟اءل15) إملععادء 7 '9لد0) ,معللف دكتسعطة عكءترعلع2(1) 
م.م .(1932 


(') 11-12 .صم راق .مه رطاتهنطلة© قمت يدون خجل بالاستعانة بقطلع 
وأجزاء من هذا الكتاب في هذه الفقرة والفقرة التالية» وليس هناك أي مصدر 
آخر عن ١17195‏ يمزج بكل هذا السحر بين الواقع والتسلية» وأوجه القارئ 
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إلى كتاب 1929 طوهء© لدع عط للاطاتاع بشكل أكثر اتساعًا وعلى 
تفاصيل تاريخية عن الموضوع. 
21م وسلاعاعمن ,"'ععة تعدول عطا آه دعمطاعط'' مللهمعع ماذاآ أأمع5 ."] (4) 


ع لهللتسعهاطآ بسملسمط) عصرم امسعدل إه_نوصممءع 1 ,ناموتط عسطاترة (5) 
.22 .م .و(1933 .00 


,.0') ع لسفالتسعدا! :«هل«دما) متودءتصء 82 نوءعت) 17:6 ركستططمغآ1 اعدم1ا (6) 
.2 .م ,(1986 


(7/ من بين مختلف الأجور والشروط التي كتب عنها في عام ١1177‏ ما يلي: 
في بنسلفانيا كانت الأجور في معامل قطع الأخشاب : © سنت في الساعة. 
وفي صناعات الطوب والبلاط ” سنت وفي المقاولات العامة 5,/ا سنت» 
وفي تتيسي كان بعض العمال يحصلون على أجور ضئيلة تبلغ ٠7.4٠‏ سنت 
مقابل ٠٠‏ ساعة عمل أسبوعيًا. 
م0020 010 عط كه كعنوة) عط ,دل ,معءعستعسعلطعك #عطاسف4 سزة لعسممءس] 
,249-60 .مم (1957 ,رسنلأكنةة سمتتاعته1] بسمادوه1) 


مستمعدء8 عمتكلالا تعاءه 7 جى11) بالع |17 إه دعجره:©) :11 علءعطسامع سطامل (8) 
.448 .م ,(1939 


معط ادا عط 2850 ,ممعستطم1 ستأاكسة ,رع0م2ء851 كععستدل علساعس]آ عرعدل 0 (9) 
.(1893-1983) دألمردك 


)٠١(‏ كانت مراسلاتي الخاصة مع الراحلة جوان روينسون على مدى عدة 
سنوات سببًا في تحسن فهمي بدرجة كبيرة لتطور فكر كينز فيما قبل وصعه 
كتاب النظرية العامة .#دمء12 [ه«عمء© »ط1ء وكذلك في توجيهي بعيدًا عن 
بعض الأخطاء في تفسير النواحي الغامضة في فكر كينزء كما قدم لي زميلي 
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وصديقي الراحل أبا. بي ليرنر #»سع.ة .5 وطط4 توجيهًا مماثلاً على الرغم 
من أنه وجوان لم يكونا على اتفاق دائمء وفي النهاية أصبحت أعمل حكمًا 
بينهما عند تصادم آرائهماء ولم يكن أي منها يرضى بنتيجة تحكيمي. 

)١١(‏ إن علاقة رياضية بسيطة بين الميل الحدي للاستهلاك (أو الميل الحدي 
للادخار) والإنفاق الاستثماري تعطي قيمة المضاعفء فإذا كان مضاعف 
الاستثمار > -١(/١‏ الميل الحدي للاستهلاك) > ١/الميل‏ الحدي للادخار. 
ومن الأرقام الموجودة في المثال الذي وضعته؛: يصبح مضاعف الاستثمار - 
١/-ل-4.‏ 

)١١(‏ كان كينز في الواقع يتبع التقليد النيوكلاسيكي بحيث ارتفع النائج الكلي 
(مع العمالة)» ولكن بمعدل متناقص؛ نظر! لتناقص العائد. وهذا التعقيد ليس 
من الضروري أن يحقق توازن الدخل القومي» ومن ثم» فإنه تم عرض 
العواتد الثابتة للتبسيط. 

بلع لتعتطة 10 عدرهن) ععوروع؟1 1]08'' بطاتهت طلد الأعسدع]ة سطمل ءعء5 (13) 


لتلأكتالاا سماحاعنه1! تسماده8) «عااآعدتصطة_ كانه _ مومه _,كعلارهاتوعظ صن 
.1971 


5 :0117_1176 177 ع7 4 ,طاتدء طلدن لاأعصدع؟ظ1 سطمل عء5 (14) 
.68-0 .هرم ,و(1981 ,سصن8111 سمخطعده1]! سماحومظ) 


عسصتللةق :معتعتط)) 'إطمهدماتطط عتسمصمعظ1 ,مسمعسلطهم1 سدمل (15) 
.(1962 ,.ه0') عستطكعتاطسط 
وتدعم وجهة نظر روبنسون إحدى فقرات مراسلات كينز مع الراحل 
روي هارود 855604 209 يقول فيها كينز: إنه يريد أن يكون 'نقده قويّا 
بدرجة تكفي لإجبار الكلاسيكيين للرد عليه". 
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لعءاأععلامء عط" سط1!-1935 ,27 أكمسعتتة ,00؟<دل1 .1.1 10 «رعناء! .عع5 
7ع1]) ع108دعع740 1205210 .لع ,دعموع؟1 لسدم 8423 سطمل 01 كمسر 
.548 .م ,8 .1ه؟ (193 رودعتام ك' 112:10 ماك عارملا 


مده ل ومع[) جوع ع1 4 تممروماق_«سقامل إه_ ج11 17:6 ,لم1 8507 (16) 
.2 م.م ,(1969 ,وعلاعآا كتأاكمسعتت4 


الم 1!) .»© طا6 ,عه [وصودهة:أط_جلقاءه!1! 17:6 تعدمءطلاء11 .ا امعطم1 (17) 
1 .ج« ,(1986 ,متعأكسكء5 ع متك ,عله 


(14) تفاصيل السياسة كنظرية مطبقة في خلال تلك السنوات موجودة في كتاب 


والامساء18) «علمروسط_ سول[ © 011_ 2207071215 ,لالع طمعاسهن وق .11 
.(1968 ر.مء عستطعتاطد اعم جسمله11 تدحتسممكتلدت 
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الفصل الحادي عشر 
كثرة الكينزيين المحدثين 


كتب جون كينيث جالبريث يقول: 'لطالما ظل كينز موضع شك من زملائه 
بسبب وضوح كتاباته» إلا أنه 'في كتاب النظرية العامة معط لممعصه»© ع1 
استعاد سمعته الأكاديمية» فهي عمل يتسم بعمق الغموض وسوء الكتابة وصدوره قبل 
أوانه'7')ء ربما يتوقع المرء الضباب الكثيف إذا ما أبحر في مياه مجهولة» غير مدونة 
على خريطة:ء لقد ناضل كينز لتجنب مقارنة "النظرية العامة" بكتاباته المبكرة مثل 
"الآثار الاقتصادية للسلام ععدء1 عطا 02 كععمسعسيوعكده0) عتسسمصمء] ع1" وفي هذا 
النضال حةق نجاحًا جيذاء وولدت كتاباته الكلاسيكية كثيرًا من التفسيرات. 

ويمكن تمييز عدد من المدارس التي يمكن اعتمادهما بشكل فضفاض 
باعتبارها مدارس "كينزية" في وسط غياهب الضبابء ويتناول هذا الفصل الحديث 
عن الكينزيين الجدد عمهةوعسو»1-مع]2 والكينزيين الذين جاعوا بعد ذلكء '-)ومم 
كصةزوعسو»؟1": الذين كانوا أكثر تنوعًا بترتيب الحداثة. 

والكينزيون الجدد 'وسهنوءه0-12»2»ل28" في حد ذاته مصطلح جديدء ولكن 
تعريف المدرسة ليس جديدا وينتمي التعريف إلى الجيل الجديد من الاقتّصاديين 
الذين شبوا في أثناء الكساد العظيم؛ والذين بزغوا بعدئذ من أتون ودخان الحرب 
العالمية الثانية» وطبقا لما يقوله جيمس توبين: الفائز بجائزة نوبل عام 21984١‏ 
وأحد الكينزيين الجُددء فإن المسألة الأساسية هي ما إذا كانت هناك “نواحي إخفاق 
في الأسواق ذات طبيعة تنتمي إلى الاقتصاد الكلي في اقتصاد السوق؛ إذ يعتقفد 
الكينزيون الجدد أن ذلك موجودء وأن الحكومة يمكنها القيام بشيء في هذا الصددء 
كما أنهم يعتقدون أن سياسة إدارة الطلب يمكن أن تساعد الاقتصاد على البقاء قريبًا 
جذا من مسار التوازن الخاص به"')ء وبصفة أعمء فإن هناك فرعين قد بزغا من 
الكينزيين الجُدد - وهم الكينزيون المهتمون بالمالية العامة؛ والكيتزيون 
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':يوكلاسيكيون - وسيتم فيما بعد بحث إحدى المدارس التي قد تكون - أو قد لا 
تكون- حقيقة وهي الكينزيون الجدد. 

وغل لية يال قينا نظن ' أو0 فى الاتعوالات الت عقت تؤاجة فكدرة ا 
بعد الكساد العظيمء والاقتصاديين الأمريكيين فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 


الحرب العالمية الثانية تحدث تحولاً فى الاقتصاد: 

إن الكساد والحرب لا يعملان فقط على تحويل الاقتصاداتء. ولكنهما يغيران 
العقول» ولم يكن جون ماينارد كينز هو الكاتب الوحيد الذي توقع مبكرًا حدوث 
حرب عالمية ثانية؛ إذ كان الروائي توماس مان ه342 85«دمط1ء المولود في 
ألمانيا عام -١41©‏ قد أصدر روإيذ 'ماريو والساحر صهقنعد81 عدا لسد متره]31" 
في عام 475١ء‏ وفي هذه الرواية حبست إحدى العائلات الألمانية في فندق أوروبي 
أساسًا في أواخر الصيف. ولما طالت إقامتها أكثر من المقررء ذهبت الأسرة إلى 
عرض مسرحي لأحد السحرة المشهورين» وكان الساحر الذي يبدو أنه كان مزيّقا 
يمارس قوته الهائلة على الحاضرين بحيث لا يمكنهم مقاومته ويظلون في أماكنهم» 
وكانت الأسرة تريد مغادرة المكان؛ ولكنها لم تتمكن» فقد كان هناك شيء ما يبقي 
أقرادها في أماكنهم» وتمكن ماريو الذي أذلّه الساحر وسخر منه من الانتقام» إلا أن 
ذلك لم يوفر له أو لهؤلاء الذين احترموه أي قدر من الارتياح» لم يكن هناك علاج» 
ولكن كان هناك الأمل الوحيد في أن هذا العرض سينتهي في وقت ماء على الرغم 
من أنه قد يستمر إلى الأبد. 

كانت قصة مان عن الفاشية» التي كانت قد سيطرت بالفعل على إيطالياء وكان 
لها تأثير على كثير من الألمان» وكان قد رأى 'سادة الخداع' واعتقد أن الناس 
سيجدون صعوية في التمييز بين الواقع والوشع وق عام 7157 كليت خكرمة بكار 
بإجبار مان على اللجوء إلى المنفىء وفي عام ١55454‏ أصبح مواطنا أمريكيًا 
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كما أن إرنست همينجواي )١551-1١4835(‏ نإهرعستصن]8 غمعصءكء الروائي 
الأمريكي - شهد الحرب عن قرب؛ نظرًا لأنه قد جرح جرحًا خطيرًا في الحرب 
العالمية الأولى» وعاش بعد ذلك في باريس» حيث كان يعيش إف. سكوت 
فيتزجر الد 14ه«مع58)2 56004 .7 الذي كان قد أصبح شهيراء إلا أن هيمنجواي كان 
على وشك أن يبزغ من تحت ظلاله» عندما كتب روايته 'الشمس تشرق أيضًا © 
5»5ن* ودالى هن؟" التي كانت عن الجيل الضائع من الأمريكيين الذين يعيشون في 
باريس بعد الحرب العالمية الأولى؛ وفي روايته 'وداعًا للسلاح" 
ك4 10 العلع2ة1 4" مزج بين الرومانسية والمغامرات البطولية الذكوريةء وفي 
أعمال أخرى أيضنًا أسر انتباه واهتمام جيل من الذكورء الذين كانوا يرون في 
الحرب العالمية الثانية معركة 'جيدة وعادلة وضرورية” وقد أدت الخبرات التي 
اكتسبها زمن الحرب إلى رؤية هيمنجواي لمزايا وفضائل العمل الجمماعي؛ وفي 
روايته الصادرة عام ١577‏ بعنوان 'الغني والفقير'" 506 81886 لسد 1127 15 
يقول بطلها لاهنًا وهو يموت: "إن الرجل الوحيد... ليس لديه فرصة"؛ وفيما بعد 
قي قصته "لمر دق الأجراس' 5لآه1 لاء8 عط دصدمط؟؟ 10 يدعو هميتجواي إلى 
الأخوة الإنسانية. 

من المؤكد أن أطفال الكساد العظيم والمحاربين القدماء للحرب العالمية 
الثانية لم يشكلوا جيلاً ضاتعاء فقد تعلموا من الحياة ما تعلمه بطل همينجواي من 
الموت: وتعلموا مهارات جديدة وذهبوا شاكرين إلى الكلية بموجب قانون التجنيد 
81 .1.©)» وقد تعلم بعض هؤلاء الرجال عن كينز في جامعة هارقاردء وأصبحوا 
من الاقتصاديين البارزين في جيلهم؛ وقد ترك جيمس توبين من بين آخرين 
تعليمهم في جامعة هارفارد ليذهبوا إلى الحرب لأربع سنوات ونصفء ثم عادوا 
ليتخرجوا في الجامعة» وكان الشاب الصغير بول صامويلسون؛ وآخر أكبر منه 
قليلاً يدعى جون كينيث جلبريث ممن يقومون بالتدريس هناك» وكذلك من هم أكبر 
منهم كثيرا مثل ألفن هانسن «وععهه؟ صتولقء وإدوارد تشامبرلين 0صهق]1 
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متاك طتسم© وجوزيف شومبيتر “عاءم تناطء5 طوءوه3 كما أن روبرت سولو 
5010 عه الذي كان يتذكر منذ طفولته أهوال الكساد العظيم على أسرته 
وعلى الآخرين- أتى أيضا إلى هارفارد في عام »١54٠‏ وعندما نشبت الحربء 
كان يبدو أكثر أهمية من الدراسة؛ فانضم إلى صفوف الجيش؛ ليعود فيما يعدء في 
سنة ١5465‏ لدراسة الاقتصادء أما الفن هانسن وئلك الشخصيات الشابة» الذين كانوا 
يعتقدون في مبدأ أن "الرجل بمفرده ليست له فرص" فسيلعبون أدوارًا رئيسية في 
قصة الاقتصاد الكينزي الأمريكي. 

وبقدر ما عملت الحرب العالمية الثانتية على تشكيل جيل جديد من 
الاقتصاديين» فإنها أيضًا غيرت الاقتصاد الأمريكي تغييرً! كبيراء وفي هذه المرة لم 
يكن الأمر مثلما كان في الحرب العظمى الأولى؛ حيث تم تجنب حدوث الكساد 
عقب الحرب. بل إنه بعد تأجيل الاستهلاك لمدة ١5‏ عامًّاء من خلال الكساد 
والحرب» وضع الأمريكيون أرصدتهم السائلة المتراكمة في شراء البيوت. 
والسيارات» وغيرهما من السلع المعمرة» وقد ساعد قانون التجنيد أيضًا.في تغذية 
التوسعء وأعادت البلاد اكتشاف الاتتمان الاستهلاكي» وأخيرا برنامج مارشال 
سما للعطومع34 لإعادة بناء المصانع الأو روبية الذي ضمن شراء الحلفاء 
للمنتجات الأمريكية في نفس الوقت. 

وفي أثناء الحرب بزغت ترسانة من البرامج الاتحادية» هذا إلى جانب أنه 
مع الخدمات العسكرية في نطاق وزارة الحربء. كانت هناك لجنة الموارد 
البشرية» ومجلس الإنتاج الحربي الذي كان يشرف على خطة المواد المحدودة. 
ومجلس العمال الحربيء ومكتب إدارة الأسعارء وكانت تصدر الأوامر وبموجبها 
تتحرك المواردء وكان البرنامج الجديد 8»81 3/6 186 قد عمل فعلاً على توسيع 
دور الحكومة الاتحادية في الاقتصاد؛ أي: إن الحرب العالمية الثانية قد أكدت 
وجودها المستمر. 
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وفي قانون العمالة لعام 15145ء الذي أنشأه المجلس الرئاسي للمستشارين 
الاقتصاديين - أعلن "استمرار سياسة ومستئولية الحكومة الفيدرالية في استخدام الوسائل 
العلمية كافة... لتشجيع بلوغ أقصى حد من العمالة» والإنتاج» والقوة الشراتية". وهكذا 
كانت وثيقة كينزية» كتبها ديمقراطيو البرنامج الجديدء ولكنها لقيت دعمًا من الحزبين» 
وقام الرتيس دوايت د. أيزنهاور 708©8طصعدةظ1 .2 +طعة2, الذي كان أول رئيس 
جمهوري بعد الرئيس هوفرء بالبدء في برنامج الإنفاق على الأشغال العامة لمحاربة 
الركود في عامي ١157‏ و 1155 كما أن ركود عامي لا95١‏ و168١‏ شهد 
اعتمادا أكبر على الإنفاق العام والتأمين الاجتماعي. 

كان كينز قد أتى إلى البيت الأبيض في عام 1914.ء لمجرد ألا يتم فهمه إلا 
أن الكينزيين تمكنوا من السيطرة على السياسة الاقتصادية في العقدين اللذين أعقبا 
الحرب؛ ومثل الأمريكيين الآخرين من جيلهم؛ فإنهم قد عاشوا وشبُوا في أثناء 
سنوات الشدة الاقتصادية» وأدت الحرب إلى اضطراب حياتهم. ونضجوا في 
الخدمة الوطنية» وأصبحوا مرتبطين بعضهم ببعض من خلال الصداقة. 


الكينزيون المتخصصون فى المالية العامة: 

عندما أتى كينز إلى أمريكا كان أهم من سانده في أواخر الثلاثينيات هو ألفن 
ه. هانسن نعكىهة85 .11 سزواقء» الأستاذ بجامعة هارفاردء ومن أوائل منتقدي 
النظرية العامة 1160198 (وتدعدء0) 156» ولما كان هانسن شخصية لها مكانتها 
واحترامها في الأكاديمية الأمريكية» فإن المؤسسة الاقتصادية لم يكن بإمكانها أن 
تتجاهل مناصرته المتأخرة لكينز أو آراءه بالنسبة لتلاميذه» والذين كان من بينهم 
بول أنتو ني صامويلسون «رهكاعتتتصود رسمطاسق4 لسدط. 

كان الكتاب المدرسي لصامويل سون * وسماءنمعسا عق تكعتسمسمعم 
5 "' '"الاقتصاد: تحليل تمهيدي" الذي صدر في عام ١548‏ - قد آثار 
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عاصفة من المعارضة لتخصيصه صفحات كثيرة للنظرية الكينزية» وفي نهاية 
الأمر- على-أية حال - كان الكتاب يستخدم لتعليم الملايين في جميع أرجاء العالم 
ما يتعلق بالمالية العامة ومن بعدها النظرية الكينزية النيوكلاسيكية» وفوق ذلك 
كلهء فإن كتاب صامويلسون جعل من كينز جزءا مقبولاً في الفقكر الاقتصادي 
الأمريكيء, وقام بذلك عندما كانت التوجهات الكينزية أكثر عملية مع ظهور 
إحصاءات الدخل القومي. 


بول أنتوني صامويلسون: 

مضى بول صامويلسون في طريقه ليصبح الفاتز بجائزة نوبل التذكارية 
للعلوم الاقتصادية في عام ١517١ء‏ وأصبح واحذا من أكثر الاقتصاديين في أمريكا 
تقديرًا واحتراماء ولد في عام ١51١5‏ بمدينة جاري «686» بولاية أندياناء وكانت 
مدينة أنشأتها شركة الصلب !85166 .11.5 وتعلم صامويلسون درسًا عمليًا مبكرًا في 
المضاعف الكينزيء ومع ازدهار مصانع الصلب نما عمل والده الذي كان يمتلك 
متجرا لبيع الأدوية إلى جانب أشياء أخر ى (©5م)كعدن187)» ثم انتقلت عائلته بعد 
ذلك إلى شيكاغوء وانتظم صامويلسون في جامعة شيكاغو التي كانت يومئذ 
النافورة التي يتدفق منها اقتصاد حرية العمل عنتد«مدم»:1 مان - عله 1 

وفي عام ١15٠‏ كان صامويلسون مجرد معلم بقسم الاقتصاد بجامعة 
هارفاردء ومنها انتقل عبر نهر تشارلز #عجنظ 5ع1جهط0© ليصبح أستادًا في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (36173)؛: وأصبح الشاب القصير ذو الشعر المجعد 
الأحمر مدرسًا ذا شعبية كبيرة ومحبوبًا جداء ومعروفا بسرعة بديهته» وسعة 
معرفته؛ وفي نهاية الحرب العالمية الثانية»ء بدأ صامويلسون تدريس المبادئ 
الاقتصادية الأساسية» ومن هذا المقرر التعليمي نشأ كتابه المدرسي. 
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وأدى كتاب الاقتصاد لصامويلسون إلى ترويج الفكرة. على الرغم من 
طبيعتها (الراديكالية) في ذلك الوقتء وهي التي تقول بأنه يمكن إنهاء البطالة عن 
طريق الخلق المتعمد للعجز الحكوميء وكان كتابه "الاقتصاد يسيطر على كل 
نواحي التعليم الأولى للجامعات في هذا الفرع من العلوم"» تمامًا مثل كتاب ألفريد 
مارشال المدرسي في باكورة سنوات القرن العشرين. وفي أثناء الستينيات (من 
القرن الماضي) أصبح صامويلسون مستشارً! للرئيس جون كيندي «طامل غمعلنوعءط 
العصدةء]1 .7 في أوائل الستينيات؛: وقام بعد ذلك بكتابة عمود لمجلة نيوزويك 
»0216557 وكان يعتبر راديكاليًا بما يكفي في أثناء إدارة نيكسون؛ ليكسب مكانا 
في 'قائمة الأعداء” سيئة السمعة. 

وطبقا لمعظم الروايات كانت إدارة كيندي هي قمة الكينزية في الولايات 
المتحدة()» وكان الرئيس كيندي قد عين مجلسًا من المستشارين الاقتصاديين 
(84©) يرأسه الاقتصادي الباهر ذو الشخصية الرائعة والإقناع والتر هيلر 
1111 16ةلال1ء وبدوره كان مجلسّا مرصعًا بالنجوم الذي تم جمعهم معاء وريما 
كانوا أفضل جماعة من الاقتصاديين في التاريخ» وكانوا يضمون روبرت سولو 
501017 54»طمع2 الفائز بجاتزة نوبلء» والأستاذ بمعهد 3417» وتشارلز شولتز من 
جامعة ميريلاندء وليستر ثورو #807دط1 «ع54ع1 الذي أصبح عميدًا لمدرسة "7/111 
للأعمال. 

وبعد وفاة كيندي في عام »١1377‏ فإن برنامجه للمالية العامة» الذي كان 
يركز على تخفيضات الضرائب والاتتمان - تم التصديق عليه من جانب 
الكونجرسء والرئيس ليندون ب. جونسون ««مكسطاول. 8 سملسجمآ غمعلتوععط: 
وكان الأداء الاقتصادي القوي الذي تلا ذلك هو كتاب المالية العامة الكينزية. 

وهناك كثير جدًا مما يمكن ذكره عن تأثير صامويلسون على الكينزيين 
المتخصصين في المالية العامة» ولم يقتصر الأمر فيما بعد على الطبعات المتأخرة 
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من كتابه عن الاقتصادء ولكنه تجاوز ذلك أيضنًا إلى رسالة عميقة في الرياضيات 
كتبها صامو يلسون للتأثير على الكينزية النيوكلاسيكية» ولكننا استبقنا تسلسل قصتنا. 


التقاطع الكينرى 055 ) داعم 169 عط1: 

أصبحت صيغة صامويلسون عام ١1547‏ عن فكر كينز مصحوبة “بالتقاطع 
الكينزي"» وهو التقاطع بين دالة الطلب الكلي لكينز وخط الزاوية 45: وهو خط 
قاط على خط الزاوية 45.وكلات وجهة نظن ضافويلموق أن التقاطع الكيتذي له 
مغزى عظيم يمائل تقاطع مارشال عن منحنيات الطلب والعرض؛ نظر! لأنه يقدم 
التوجه الأساسي نسياسة المالية العامة فيما بعد الحرب. 

ويم رسم التقاطع الكينزي 'كما لو كانت" تكنولوجيا الإنتاج وحجم القوة العاملة 
ثابتين غير متغيرين» ويعبر عن جميع القيم بالنقود الحالية» وعلى المحور الرأسي 
تظهر جميع القيم الإجمالية بالدولار للإنفاق على الاستهلاك والسلع الرأسمالية» بينما 
تظهر على المحور الأققي قيمة الدخل القومي أو اثناتج القومي بالدولار. 

ويبين التقاطع الكينزيء أو 'نموذج خط الزاوية 45 أنه مع ارتفاع الدخل 
القومي ترتفع قيمة السلع والخدمات التي يحتمل عرضها بنفس المبلغ؛ أي: إنها في 
كل مرة يرتفع فيها الدخول المتلقاة بمبلغ دولار واحدء ترتفع القيمة الإجمالية للسلع 
والخدمات المتاحة أيضنًا بمبلغ دولار واحد على امتداد خط الزاوية 45»: وهذا هو 
في الحقيقة "قانون كينز” الذي فيه "أن الطلب يخلق العرض الخاص به". 

وإذا افترضنا أنه في اقتصاد تتطلب فيه العمالة الكاملة (حيث يحصل كل 
شخص يريد وظيفة عليها بالأجور السائدة) توفر دخل قومي بمبلغ ١٠,٠٠١‏ مليار 
دولارء ولكن يا لسوء الحظء فالدخل القومي لا يمكن أن يبلغ هذا المدى المرتفعء 
وليتحقق توازن الدخل القومي أن تتساوى المصروفات بالضبط تمامًا مع قيمة 
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السلع والخدمات بالدولارء وهو شرط يمكن استيفاؤه عند مستوى دخل يبلغ ١7٠١‏ 
مليار دولارء ومع بلوغ الدخل القومي 25٠٠١‏ مليار دولار تكون قيمة السلع 
والخدمات المعروضة بالدولار أعلى بمبلغ ٠٠١‏ مليار دولار عن الإجمالي 
المطلوب عند ذلك المستوى من الدخل القومي» وقد أشار صامويلسون إلى هذه 
الحالة باسم الفجوة الانكماشية رردع بتتهدمناه1لء0 عط1". 

ووفقًا لما ذكره كينزء فإن المصروفات الحكومية بإمكانها أن تغلق الفجوة 
الانكماشية» وأن تعمل للوصول إلى العمالة الكاملة إذا ما يلغت تلك المصروفات 
مستوى ٠٠١‏ مليار دولارء وهذا يؤدي إلى رقع الطلب الكلي إلى 7٠٠١‏ مليار 
دولارء ويعمل المضاعف السحري على ما يبدوء الذي يبلغ (؟) على زيادة الدخل 
القومي بمبلغ أكبر من ١٠٠١‏ مليار دولار إلى 7٠٠١‏ مليار دولار» عندئذ يتم 
تحقيق توازن مستوى الدخل القومي والعمالة الكاملة في نفس الوقت عند مستوى 
مليار دولارء ولما كان صناع السياسات قد عانوا مرارة اليأس في أثناء 
الكساد العظيم؛ فقد تشبثوا بالتقاطع الكينزي القديم» الذي كان يبشر بإنهاء المعاناة 
الناشئة عن البطالة وعدم التيقن الشديد. 

وعلى أي حالء فإن الاقتصاد الذي يعاني من واقعة كساد حاد يعتبر حالة 
خاصءوفي الأوقات "العادية" عندما يتم دفع الدخل القومي من خلال سياسة المالية 
العامةء يأتي جزء من الزيادة من ارتفاع الأسعارء وجزء آخر من زيادة السلع 
والخدمات - أطنانا أكثر من الصلبء ساعات أكثر من أعمال المحاماة» والتقاطع 
الكينزي لا يمكنه التمييز بين هذين المصدرينء ولا يمكنه أن يفرق بين الزيادات 
الحقيقية في الدخل القومي (ارتفاع الإنتاجية) من الزيادات الاسمية (ارتفاع 
الأسعار) » وفي البداية تجاهل صامويلسون والكينزيون المتخصصون في 
المالية العامة هذه المحدودية ومضوا نحو استخدام التقاطع لشرح الظروف 
التضخمية الخالصة. 
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قد يكون مستوى الدخل القومي المطلوب لتحقيق العمالة الكاملة هو ١١٠٠‏ 
مليار دولارء ولكن قد لا يحدث توازن الدخل القومي إلا عند 78٠١‏ مليار 
دولارء وقد أشار صامويلسون إلى هذا الفرق باسم الفجوة التضخمية» وهنا يبدو 
من الواضح تضخم قيمة الدولار في الدخل القومي؛؟ نظرا لأنه ما لم يكن هناك 
فائض من العمالء فإنه يجب تحديد السلع والخدمات المتاحة عن طريق رفع 
الأسعارء وقيمة الطلب الكلي التي تبلغ 51٠٠١‏ مليار دولار على الدخل القومي 
الذي يبلغ ٠٠٠١‏ مليار دولارء تزيد بمبلغ ٠٠١‏ مليار دولار عن قيمة العصرض 
الكلي بالدولار. ش 

وفي هذا التصوير للكينزية» فإن السبب الوحيد للتضخم هو زيادة الطلب 
الكبير بالنسبة للعرضء أو كمية ضخمة من الهواء تم نفخها في البالون الصناعي. 
(هناك كتاب أخرء يستعملون استعارات مختلفة» يطلقون علي هذا النوع من 
التضخم مصطلح "جذب الطلب" للنام 86هددء2)؛ وفي مواجهة الأسعار المنتفخة 
يقوم صانع السياسة الكينزي ببساطة بقلب هذه السياسة الكينزية الداعمة والمقوية 
والمضادة للكسادء وإذا أمكن تخفيض الطلب الكلي (إلى ٠٠٠١‏ مليار دولار في 
هذا المثال)» فإن الأسعار ستهبط إلى مستواها السابق. 

وتكون السياسة التي توصف هي إفراغ البالون بإجراء تخفيضات في 
الإنفاق الحكوميء» وزيادة معدلات الضرائب. وإحداث تحركات إلئ أعلى قفي 
أسعار الفوائد وكلها طرق تؤدي إلى إنقاص الإنفاق على السلع المعمّرةء وبلغة 
العصر 'موازنة فيدرالية مقيدة" 4ءعع0د8 10681 +طاع11», و"النقود المقيدة" تؤدي 
إلى انكماش الاقتصاد. 

ومع انتقالنا من النظرية إلى السياسةء فإن نظرية البالون الخاصة بالأسعار 
تبين أنها مليئة بكلام فارغ (هواء ساخن)؛ إذ إنه كي يعمل النموذج بشكل سليم فإن 
كامل المبلغ الذي يمثل الفرق بين الدخل القومي بالأسعار الثابتّة ٠٠٠١(‏ مليار 
دولار) والمبلغ الفعلي للدخل القومي 78٠١(‏ مليار دولار) كان يجب أن يكون هو 
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التضخم السعري - هواء ساخن نقيء وبغير ذلكء فإنه عندما تزول السياسات 
المتشددة سواء النقدية أو الخاصة بالمالية العامة والموازنة التي تسبيت في هبوط 
الدخل القوميء فإن الإنتاج سينخفض أيضاء وكذلك العمالة المرتيطة بهذا الإنتتاج؛ 
ولن ينزل البالون بلطف. 


منحنى فيليس: 

في المالية العامة الكينزية ليس من المفروض أن يكون هناك تبادل أو 
مقايضة بين التضخم والبطالة» ولكن ذلك يوجد فعلاء فقد نظر أ.د. فيليبس .4.77 
ومتالئطط إلى أعلى» وهو اقتصادي من قمة رأسه إلى أخمص قدمه» راي شكنا 
الأجور النقدية والتضخم في تكلفة المعيشة المصاحب لهاء على المحور الرأسيء 
مع معدل البطالة على المحور الأققي» وتتم ترجمة تضخم الأجور إلى تضخم 
سعري عندما يتجاوز معدل النمو طويل الأجل للإنتاجية (حوالي #7 سنويًا في 
السنوات الأخيرة). 

ومن المفترض أن شكل منحنى قيليبس يعكس تنافسية أسواق العملء ففي 
خلال فترات الازدهار يعمل الطلب الزائد على العمالة إلى زيادة الأجورء وهو ما 
تتم ترجمته إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج وارتفاع في معدلات تضخم المنتجات. 
(الأجور تمثل أكبر حصة في تكاليف الإنتاج). وفي تلك الأوقات تهبط معدلات 

وبتطبيق منحنى فيليبس على اقتصاد الولايات المتحدة في الخمسينيات 
والستينيات» الذي قام به صامويلسون وسولوء أظهر المنحنى أن المقايضة للحصول 
على معدلات منخفضة من البطالة هي في الواقع تضخمء وفضلاً عسن : دا فإن 
العلاقة مستقرةء وهو ما لم يكن أخبارًا طيبة للرؤساء الباحثين عن أصوات 
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الناخبين» والذين كانوا يأملون في انخفاض التضخم وانخفاض معدلات البطالة 
أيضاء وفي عالم الواقع؛ فإن سياسة تخفيض التضخم من 75 إلى "/ قد تؤدي إلى 
ارتفاع معدل البطالة من 75 إلى 47» وبالنسبة للرئيس الموجودء فإن ذلك قد يعني 
'وداعا يا واشنطن": حتى لو لم تكن واشنطن هي العالم الواقعي. 


الكينزيون الني وكلاسيكيون: 

أسس صامويلسون: الأسس الصغرى للاقتصاد الكلي: 

كما لاحظناء فإن منزلة صامويلسون وأسلوبه في الاقتصاد كان لا يد أن 
يؤثرا أيضًا في الفرع النيوكلاسيكي للكينزية. 

ولما كان الاقتصاديون الأمريكيون شديدي الحساسية بشأن تحول اقتصادهم 
إلى “علم". فإنهم نادرًا ما يكتسبون ثناءً في نطاق مهنتهم بالنسبة لما يسهمون به في 
السياسة العامة» والمناقشات العامة» أو التعليم» ومن بين الاقتصاديين» فإن منزلته 
ومكانته مستقاة من كتابه الرائع "أسس التحليل الاقتنصادي ")١147(‏ 
'"كلوتزاهصة عنسمهمء5 ؤه "كد15 1ملسسه1". وهو الكتاب الأكثر مسئولية عن 
كل الاقنضاة الراك نيز زامن العافة لزي نية لللسخيصات و الأمين" في 
معظمها اقتصاد جزئيء ولكن الرياضيات بها وتركيزها على التوازن دهمّش 
الكينزيين النيوكلاسيكيين» وقد أخذت "الأسس" الرياضيات البدائية لمارشال من 
حواشي كتابه عن المبادئ 5ع1م©سةمء ثم قاموا بتحديث الرياضيات» ويعد ذلك 
حولوها إلى النص الرئيسي. 

وتعبر الأسس عن الأساسيات الاقتصادية لمارشال بشكلها البدائي النقيء 
وبعزم وطيدء وصبغة رياضية لا تمكن مهاجمتهاء ويتصل صامويلسون بمارشال 
عبر السنين من خلال عالم الفيزياء جيمس كلارك ماكسويل 0121 وعسول 
1ل©«هلة: وهو أحد المعاصرين لمارشال ومعلمه الخاصء وفي خطبته التي ألقاها 
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بمناسبة قبوله جائزة نوبل عام 2١157١‏ أرجع صامويلسون القفضل في إحدى 
فكراته الهامة الخاصة بطلب المستهلك إلى كتاب ماكسويل "الساحر" عن 'مقدمة 
لعلم الديناميكيات الحرارية" ععتمسمس مل مصسعط! ما سمناع نلو ماس1. 

وفي نفس الخطبة وضع صامويلسون اكتشافا اقتصاديًا ت تحت أقدام مدرسه 
المحترم للفيزياء في هارفارد إدوين بيدويل وينسون «هكلة178 الءعسلنظ ستولظل 
وهو أن رفع سعر ا المدخلات مع تثبيت أسعار المدخلات الأخرى كافة 
سيودي "إلى تخفيضن الكمية المطلوبة من ذلك المنتع- (الإراهين: حتى بالندبة الأبسظ 
المقترحات غالبًا ما تتطلب رياضيات معقدة ودقيقة). 


وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن ذلك لم يكن مقصده ولا نيّته» فإن اختيار 
صامويلسون للأسلوب الرياضي أدى في نهاية الأمر إلى غمط قدر اقتصاد مارشال 
وكينزء الغني بجميع الإمكانات الدنيوية الواقعية» وأحل مكانه الاققصاد "النظفري 
الاختياري" عذاء:1860 - ع2016)) المجردء وكل جزء من الاقتصاد الجزئي يمكن 
تخفيضه إلى مشكلة تعظيم بسيطة» ويمكن كتابة معادلة تفيد ما الذي يتم تعظيمه؟ 
وما الذي يتم تصغيره؟ - الأرباح أو الأجور أو الأسعار؟ - ومتوقفا على أساس 
وضع المرء بائعًا أو مشتريًا. وقد أصبحت هذه الأفكار الأسس الجزئية متعنمم 
5 للكينزية النيوكلاسيكية. 


وكانت الاختيارات المطلوبة لتحديد التعظيم/ التصغير دائمًا ما تخضع لقيود. 
والواقع أن الاختيار كان ينظر إليه باعتباره الإجراء الاقتصادي الوحيد للانتقاء بين 
عدد محدود من الخيارات» واختيارات من يقوم بالشراء للعائلة عادة ما تكون 
محدودة بموازنة الأسرةء واختيارات متخذ قرارات الأعمال تكون محدودة بالمنافسة 
التي تواجهها المنشأة من المنشآت الأخرىء وتكلفة المواد المنتجة» والتكنولوجياء 
ومن الأهم بالنسبة لأسعار الفائدة والاقتصاد الكلي اختيار حاتز الأصول (على 
أساس صافي قيمتها)» الذي قد يكون بين النقود والسندات» وعلى أية حالء: ما 
دامت كل القيود "مفترضة". فإنها سرعان ما تصبح عوائق خطية. 
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وقد بزغت المناقسة الكاملة من جانب منظري الاختيار باعتبارها 'المثالية", 
ولدينا كلمة صامويلسون بشأنها من مقدمة كتابه: 'على الأقل منذ زمن الفيزيوقراط 
وآدم سميثء لم يعد غاتيًا عن صدر الأدبيات الاققصادية ذلك الإحساس بأن 
المنافسة الكاملة تمثل محطة مثالية": بل إن ميلتون فريدمان أطلق على فكرة آدم 
سميث أنها لا تزيد عن 'فرضية تعظيم العائد". ومن هنا كانت العملية الجراحية 
لزرع المنافسة الكاملة في الكينزية عملية سريعة وسهلة. 

وبمجرد خروجه من حقيبة الجراح أصبح الجزء النظري لاقتصاد الاختيار 
غير خاضع للسيطرة: ققد سيطر على المقالات الصادرة قي خلال السبعينيات في 
الصحف الكبرى الاقتصادية بالولايات المتحدة» وفي شيكاغو أصبحت خطة التعظيم 
خاضعة للمصالح الشخصيةء والقرارات الخاصة بالزواجء والعلاقات الخارجة عن 
نطاق الزواج» وعلاقات المثليين جنسيّاء والطلاقء واختيار الديانة: وآأمن 
الاقتصاديون بأنه ليس هتاك ما هو مقدس0). 

نحو تركيبة هيكس - هاتسن ونوعطغه52 مععصد11-فك111: 


لم يكن بول صامويلسون سيتبع الكينزية النيوكلاسيكية عند بدايتهاء وكما هو 
الحال غالبّاء فقد مضى وقت طويل بين وضع بذور الكينزية النيوكلاسيكية ونمو 
قروع جديدة لها. : ' 

إن النظرية العامة بو«معط1 [دمعسء© 186 لم تصل إلى أيدي الناس إلا 
عندما قام الأستاذ جون ر. هيكس 5اء111 .1 سطه[ .204؛ الاقتصادي الإنجليزي 
(والحاصل على جائزة نوبل عام )١9177‏ - بإعادة صياغة رسالتها وفقا 
للمصطلحات النيوكلاسيكية» واتبع هيكس التقليد النيوكلاسيكي في احترام الزمن 
ورؤية جميع المتغيرات باعتبارها حقيقية» وهكذاء فإنه وفقا لصياغة هيكس لا بد 
من تعديل الدخل القومي الحالي وفقا للرقم القياسي للأسعارء وبالنسبة لصتاع 
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السياسات الذين واجههم التضخمء فإن هذا التعديل يضاعف الصعوبة؛ إذ يجب 
عليهم وصف أسباب تضخم الأسعار حيث لا توجد أسعار. 

كان كينز قد لاحظ - في اقتصاد مارشال - أن الاستثمار والادخار وحدهما 
ليسا كافيين لحساب وتحديد سعر الفائدة» ولكنهما يمكن أن ينضما إلى سعر الفائدة 
للتنبؤ بمستوى الدخلء أو ينضما مع مستوى الدخل للتنبؤ بسعر الفائدة7)» ونظرًا 
لأن تفسير كينز لسعر الفائدة لم يكن كاملاء فقد قام هيكس بإدماج مارشال مع 
كينزء مبتكرًا ما أصبح في كتب الاقتصاد المدرسية إطار 15-184 وقد تقلص علم 
الاقتصاد بأسره إلى مجرد منحنيين يتقاطعان في نقطة واحدة؛ ليخطرا العالم بقيمة 
سعر الفائدة والدخل القومي. 

وكان الأكثر غرابة من بين كل ذلك جود التوازنات في نفس الوقت في أسواق 
النقود والسلع» وبما يكاد أن يكون سحراء فإن سعر فاكئدة واحدة يمكنه أن يحقق 
المساواة بين النقود المطلوبة وعرضهاء وأظهر هيكس إمكان التوازن المتزامن في 
سوق النقود بين طلب النقود وعرضهاء وفي سوق السلع بين الاستثمار والادخار. 

ومع ذلكء فما زالت الإثارة العظمى للاقتصاديين طبعًا محفوظة للتوازن» 
فحيث يتقاطع المنحنيان 1:84 و 15 يوجد التوازن» وسعر فائدة التوازن لا يسمح 
فقط للطلب على النقود بأن يتساوى مع عرض النقودء بل يسمح أيضًا للاستثمار 
بالتساوي مع الادخارء ومن ثم يكون الدخل القومي أيضًا في حالة توازن. 

وهذا الجهاز الصغير له أهمية بالنسبة للسياسة النقدية وللسياسة المالية 
العامة» وحتى في الوقت الحاضر يجري الاعتماد على 15-114 من جانب صناع 
السياسات» وهو يبين كيف أن الزيادة في عرض النقود تنتج سعرًا اقل لفائفدة 
التوازن» وربما يمكن من التنبؤ بارتفاع في الدخل القوميء وزيادة العجز في 
الموازنة الفيدرالية تعمل على زيادة الدخل القومي» ولكن بدون أي ارتفاع في سعر 
الفائدة. وهناك الأسلوب الكلاسيكي لإخراج بعض من الاستثمار بسبب ارتفاع 
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أسعار الفائدة على الديون؛ وهذا التأثير الأخير - إحداث هبوط في المضاعف 
الكينزي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة - هو السمة الجديدة الأكثر أهمية للكينزية. 

ولم يوافق كينز في حينه على ذلكء: في خطاب بعث به إلى هيكس بتاريخ 
١‏ مارس 7537(), وكانت حجة كينز أن عجز الموازنة الفيدرالية لن يؤدي 
بالضرورة إلى رفع سعر الفائدة؛ إذ إن كل شيء يعتمد على الظضروف الأساسية 
كافة في الاقتصادء ولسبب آخر هو إن استخدام الدخل القومي الحالي في نموذج 
19-8 يخفي الأهمية القصوى للتوقعات في تقرير الاستثمار قي الأعمال» وفضلاً 
عن ذلكء فإن النموذج لا يقوم بأي تقدير بشأن أحوال سوق العمل. 

وعند محاولة وضع الدخل والاستثمار والطلب على النقود معًا في شرح أسعار 
الفائدة» كان كينز غير واضح بطريقة ملحوظة» ورغم كل ذلكء. فإن هيكس في ذلك 
الوقت قد فاتته نقطة كينز الرئيسية - وهي بالتحديد كيفية تغلب التوقعات وعدم التيقن 
على سعر الفائدة في تقرير الاستثمار وفي تفضيل الأفراد للسيولة - للنقود. 

وكما قلناء فقذ كان تأثير هيكس متأخرًا! - على هذا الجانب (الأمريكي) من 
الأطلنطي - من خلال نجاح الكينزيين الأمريكيين في نقل التقاطع الكينزي إلى 
واشنطن في أثناء أواخر الثلاثينيات» وكذلك إلى ملايين الطلبة الذين يقرأون كتاب 
صامويلسون بعد الحرب العالمية الثانية(". 1 1 

وفي الواقع» فإنه كان يبدو لبعض الوقت أن الكينزيين الأمريكيين قد 
يستغنون عن إعادة تفسير ه0)هاء«معامة-»1 أعمال هيكس بأسرهاء حتى على 
الرغم من أن ألفين هانسن الأمريكي الكينزي البارز في ذلك الوقت - قام بعمل 
عرض ممتاز لمنحنيات هيكس اللطيفة في كتاب جديد صدر في عام 2331517 إلا 
أنه يبدو أن تلميذ هانسن السابق بول صامويلسون قرأ ذلك عندما كان في طريقه 
إلى دمشقء وأدى هذا إلى تحوله إلى مذهب جديدء ويبدو أن التوازن العالمي أمرٌ 
لا تمكن مقاومته بالنسبة لشخص تدرب في حقل الرياضياتء. مع الاهتمام 
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بالفيزياء» وعينه على الاستعارات النيوتونية., والكتابة في وقت كان فيه 
الاقتصاديون يناضلون لجعل الاقتصاد علمًا ينفس المعنى كالعلوم الطبيعية:ء وقد 
ضم صامويلسون نظام هيكس في كتابه المدرسي الشهيرء في طبعة عام ١15١‏ 
مشيرا بسرور إلى التقارب باعتباره "التركيبة النيوكلاسيكية الكبرى". 
وكانت المناقشات التي نشأت تحمل شيئا من التشابه مع الرساتل الإنجيلية: 
على أية حال. وكان يتزايد وصف الخلاف بين كينز والنيوكلاسيكيين الأصليين 
بأنه مجرد نقاش عن الشكل المضبوط وأهمية 'مختلف المنحنيات" ومن الصحيح أن 
الدخل القومي قد يهبط بدرجة كبيرة إلى الحد الذي لا يمكن بعده أن تهبط أسعار 
الفائدة» ومن الصحيح أنه في نطاقات معينة قد لا تؤدي حركات أسعار الفائدة إلى 
تشجيع الإنفاق الاستثماري. 
وو ا ل ار م 0 
في الإصلاح المضادء تخلى عن رأيه» معترفا بمعنى أكثر عمقا في نظرة كينز كينز إلى 
النقودء والاستثمار. وعدم اليقين)» ولكن تمامًا كما كان زمن هيكس سيئا في 
بدايتهء» فقد أصبح سينا مرة أخرى» ا ا 
إلى الملاحظة؛ حيث لم يكن التضخم وارتفاع سعر الفا ئدة يمثلان مشاكل في خلال 
الخمسينيات والستينيات (من القرن الماضي)ء وكان نموذج هيكس هانسن متوافقا 
مع البيانات والزمنء في فترة كان يبدو في أثنائها أن السياسات الكينزية تعمل 


إنقان نظرية كيدر: 

على غرار المرأة العجوز في الأغنية الريفية» فإن الاقتصاديين يحبون أن 
يعودوا إلى موطنهم بصحبة النظرية التي صعدوا بهاء وعندما أصيح التضخم 
مشكلة بحلول سنوات السبعينيات (في القرن الماضي). كان يبدو أن الكينزية 
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الخاصة بالمالية العامة والكينزية النيوكلاسيكية قد أصبحتا أقل صلةء ولكن كان من 
الطبيعي أن يكون الكينزيون الذين تبنوا علم الاقتصاد الكلي الأمريكي الجديد - 
على استعداد للقتال دفاعًا عن وليدهم؛ لأنهم كانوا يريدون أن 'ينقذوا" نظرية كينز. 
ولكن أي نظرية؟ 

الأجور والتضخم: | 

غالبًا ما يقال خطأ: إن كينز لم يكن يهتم بالتضخمء ومن المؤكد أنه لم يكن 
يهتم بالتضخم في أثناء الكساد العظيمء وكذلك كان شأن الكينزيين الآخرين» وفي 
أثناء الحرب العالمية الثانية» كان يهتم فعلأء وكتب عنه: “كيف ندفع تكلفة الحرب" 
الذي أوصى فيه بأن يطلب من الأسر أن تشتري سندات حكومية وسيلة 'للادخار 
الإجباري"؛ وفضلاً عن هذاء فهناك نموذج منتشر في كلاسيكيات كينز. 

في أحد المواضع يجري إدخال مبدأ عدم التيقن ليكون مسئولاً عن تذبذبات 
الأعمال» وفي موضع آخر يبين كينز كيف أن التضخم يمكن أن يبدأ قبل العمالة 
الكاملةة وغفا لما ضور مطاف خلية لاخ تس انين وبالسنة المستائية كنا 
يكتب كينز تعتمد الأسعار على ما يقدم من مدفوعات إلى أولئك الذين يقومون 
بإنتاج السلع؛ ولذا تدخل في تكلفة الإنتاج» ومع وجود الأسلوب الفني الخاص 
والمعدات المطلوبة في المكان يعتمد مستوى السعر العام على معدلات الأجور إلى 
حد كبيرء وقبل تحقيق العمالة الكاملة تنقسم آثار الزيادات في الطلب الكلي الفعمال 
بين تضخيم الناتج» وتضخيم الأسعار. 

وقد تم أيضًا تصوير الركودء فإذا ارتفعت الأجور قبل بلوغ العمالة الكاملة 
وتضمنت تكلفة على الإنتاج؛ فإن خط الطلب الكلي لن يكون هو خط الزاوية 45 
المرشد للكينزيين المتخصصين في المالية العامة» ولما كانت معدلات الأجور تكوان 
العنصر الرئيسي من تكلفة الوحدة من الإنتاج» فإن رفع معدلات الأجور سيغري 
المنتجين على تخفيض الناتج» ولكنهم في نفس الوقت سيرفعون الأسعار لتغطية 
الزيادة في تكاليف الإنتاج» ومن الممكن أن يجري إنقاص الإنتاج (ومن ثم العمالة) 
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بينما ترتفع الأسعارء وبالطبع فإنه ينظر إلى نتيجة ذلك باعتبارها خروجًا على 
المألوف في نطاق رؤية كينز سواء من ناحية المالية العامة أم من الناحية 
النيوكلاسيكية» وأقل عن ذلك كثيرًا في نطاق منحنى فيلييس. 

وهذه الصورة الأكثر كمالاً عن الطلب الكلي والعرض الكلى من كينز قد تم 
الحصول عليها من ورثة كينز الشرعيين؛ وفقا لما أعلنوه هم بأنفسهمء وهذا كما 
يعتقدون سينقذ النظرية في خلال فترات التضخم. 

حالة دلال المزادات المفقود: 

قبل أن نترك كينز ونماذجه الكثيرة لا بد أن نذكر محاولة ثانية» بل ورائعةء 
لإعادة إحياء نظريته» فقد قام اثنان من الاقتصاديين هما روبرت كلاور انيعطهخ]1 
00 والآخر الذي يبدو من المتعذر نطق اسمه آكسيل ليانهوفنود اع<4 
4 لستطسدزنء.1 - بالدفاع عن فكرة كينز الخاصة بعدم التوازن» وقد قالا: إن 
التوازن العام» الذي وصفه النيوكلاسيكيون المضادون للثورة - يتطلب تعديلات 
فورية الحدوث في الاقتصادء إلا أن مثل هذه التصفية التامة للاختلال - كما 
يقولون - تتطلب "دلال مزادات من طراز فالراس" «ععصمتاعسة سمتمفئلة:15" 
(إشارة إلى ليون فالراسء الذي كان ينادي بأن على كل فرد أن يتلمس طريقه نحو 
السعر الصحيح)؛ ومع استخدام دلال المزادات الذي ينادي على أسعار كل شيء»ء 
بما في ذلك أسعار العمل (معدلات الأجور) يمكن لكل لاعب (فاعل) في الاقتصاد 
أن يحصل على معلومات كاقية لعمل تعديلات دقيقة» وبهذا تصبح أسعار السوق 
كافة هي أسعار التوازن الحقيقي. 

ويقول كلاور 1017© وليونهوففود 10د؟)سطدمزنع.1: إنه في عالم الواقع لا 
يوجد مثل هذا الدلال!! والأسعار السائدة بما في ذلك معدلات الأجورء تتحدد 
بطريقة تشوبها العيوب؛ نظرا لأن الأفراد لا تتوافر لديهم المعرفة الكاملة؛ أي: إن 
الناس يتصرفون على أساس أسعار 'خاطئة" ما دامت ليست أسعار التوازن. 
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وطبقًا لما يقوله ليونهوقفود ذو الرأي العميق المتبصرء فإن استجابات 
الأفراد تكون مقيدة بأولئك الذين تسمح دخولهم بالإنفاق» والعمال المتعطلون يقدمون 
مصدرا لا يمكن الاعتماد عليه بشأن الأموال القابلة للإنفاق» وعلى عكس ما تقول 
به نظريات الاختيار لصامويلسونء فإن قيد الدخل عامل حاسمء وهكذاء فإن 
تعديلات السوق للاختلالات إنما تحدثها ردود أفعال الدخول» وتغيرات الإنتاجء» 
ومتأخرًا فقط من خلال تغيرات الأسعار. إن العالم الواقعي إنما هو عالم مليء 
بالمعلومات غير الكاملة» والأشخاص الموجودون به لن ينتظروا حتى تحدث كل 
تعديلات الأسعارء ويعمل عدم التوازن في الأسعار بدرجة أكبر على نقص الناحية 
العملية للتوازن العام» ومن هذا العمل الرائد بدأ الاقتصاديون في وضع نماذج 
لاختلال التوازن» واليوم؛ يضع روبرت سولو :5010 80066 الكينزية على أساس 
فكرة أن الناتج والعمالة يتكيفان أيطأ كثيرًا عن الأسعار. بل إنهما يكادان أن يكونا 
راكدين» وبالنسبة لكل من كلاور 1087© وليونهوففوند لاسب #ناطدوزنعاء فإن 
المنافسة الكاملة لا تنتشر في عالم الواقع. 

وقد كان لكينز ذاته رأي أكثر خطورة بالنسبة لعدم التيقن» وعلى سبيل 
المثال» فإنه قام بمقارئنة سوق الأوراق المالية؛ بلعبة الخطف"؛ وبلعبة العانس”"' 
4 014)» وبلعبة الكراسي الموسيقية» وفي إعادة صياغته للنظرية العامة ©12' 
اجدمءط1 اسعدء»؛ أي بعد سنة من صدورها - أكد كينز على استبعاد كل شيء 
آخر عدا عدم التيقن من المعرفة وبعد النظر باعتبارهما سيب عدم الاس تخدام 
المزمن للموارد)؛ فهو لم يتخل فقط عن التوازن لمصلحة اختلال التوازن؛ ولكنسه 
أيضًا يتساءل عن مدى فعالية السياسات القائمة بأكملها على أساس نماذج اختلال 
الثتوازن» وعندئذ يمكن فقط الاقتراب من توازن العمالة الكاملة من خلال 
الإجراءات الحكومية. 


*) من ألعاب الورق ههه 04 23506): حيث يتنافس اللاعبان في إطلاق كلمة م5852 عند رؤيتهما 
لورقتين بنفس القيمة (المترجم). 
** نهد -0اه 01 ©نوه© لعبة العانس: لعبة ورق يكون فيها اللاعب الذي يمتلك ورقة معينة في 
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ما بعد الكينزيين: 

غالبًا ما يقتضي الأمر الذهاب إلى النقيض للعثور على المسارات المتنوعة 
الفكر الاقتصادي وضمها معاء أو حتى لضم أناس مختلفين معّاء في المشهد 
الافتتاحي لمسرحية بيجماليون «هذلعمع2ر2 لجورج برناد شو لسمقصعءظ ععممء0 
87 (التي أصبحت مسرحية موسيقية فيما بعد باسم سيدتي الجميلة عنه5! 147 
و120» تجمعت مجموعة مختلفة من الأشخاص معًا نتيجة لضرورة عامة وهلي 
حماية أنفسهم من وابل مطر غزيرء وهناك نقابل كلارا أينسفورد - هيل همعدات 
11ن5200-11م892 من الطبقة المتوسطة الفقيرة» ذات التظاهر بالأناقة والترقعء 
والسيد الإنجليزي الهندي (كولونيل بيكرينج عسنعءكء:ةط اعدمهامت)ء الذي يبدو 
متسامحًا بدرجة كافية» أستاذ الصوتيات المغرور (هنري هيجنز كمنعع1581 #«ممع5) 
الذي يبدو غير متسامح بشكل استثنائي: وفتاة بائعة زهور ذات جسارة في وقاحة 
ملحوظة (إليزا دوليتل 1201140 ه5112) من الطبقة الدنياء وتجسد روح السوقيةء 
وهذه الشخصيات لم يكن من الممكن أن توجد معًا إلا بسبب شيء مثل هذا الوايبل 
المطري المفاجئ. 

كان هناك عدد من الاقتصاديين المتعاطفين مع كينزء ولكن دون تعاطف مع 
الكينزية ذاتها الذين طالما استخفوا واستهانوا بسوقية نظريات الرجل العظيم 
والنظرية النقدية المتحمسة التي ثارت معهاء وقد استغرقت هذه الحركة الرافضة 
عدة عقود في المدافن الاقتصادية» كان "الوابل الغزير المفاجئ" الذي جمع تلك 
المجموعة المختلفة الممتدة عبر المحيطات والقارات هو تزامن التقضخم المرتفع 
والبطالة المرتفعة في سنوات السبعينيات» وقد تسبب هذا الركود في وقوع أزمة 
إيمانية واسعة النطاق بين المعتدلين الأرتوذكس من الكينزيين الجددء أولائك 
الكينزيون الذين تم تصنيفهم "سوقة" من جانب من جاءوا بعد الكينزيين. 
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ازدهرت حركة ما بعد الكينزيين كعههةوعم:15»2 2056 في أمريكاء ولكن أيضًا 
في كامبردج (إنجلترا) وفي إيطاليا”'). على كلا جانبي المحيط جرت العودة إلى 
الاهتمامات الكلاسيكية بتوزيع الدخل وركز الأمريكيون - على أية حال- بدرجة 
أكبر على الاقتصاد النقدي؛ وركز الأوروبيون على الاقتصاد الكلاسيكي الحقيقي. 
ومن أعمالهم سيمكنك أن تتعرف عليهم» وقد قام أولتك الذين أتوا بعد 
الكينزيين على الأقل بالأشياء الآتية التي تميزهم عن أنصاف الكينزيين. 
« قاموا بتوسيع ومد نطاق المذهب الكينزي من خلال إظهار كيف أن توزيع 
الدخل يساعد على تحديد الدخل القومي ونموه بمرور الزمن. 
« قاموا بضم فكرة المنافسة غير الكاملة مع النظرية الكلاسيكية للتسعير لشرح 
الركود المتزامن مع التضخم («548862)0 الركود التضخمي). 
لصياغة سياسة دخلية جديدة. 
« قاموا بتنظيم لإعادة إحياء لأفكار كينز عن عدم اليقين» وبصفة خاصة فيما 
يتعلق بتفضيل السيولة؛ واستثمارات المنشآتء كما قاموا أيضًا ببنعث فكرة 
كينز بأن النقود قد خلقتها البنوك بصفة رئيسية (النقود الداخلية)» سندنة 
فقد حددوا ما يمكن وما لا يمكن للسياسة النقدية عمله. 7 


توزيع الدخل: 

فيما يتعلق بالطبقات الدخلية كان يبدو أن جون ماينارد كينز كان موزعًا بين 
منهجين للتفكيرء كانت نظريته العامة تبين كيف أن الدخل الكبير ونواحي عدم 
المساواة في توزيع الثروة قد أدت إلى رأسمالية غير فعالة» بينما أنه وجد راحته 
الشخصية في داخل طبقته العليا والصفوة الحاكمة» وهذا على الرغم من أن جورج 
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برنارد شو - الذي تحول إلى الاشتراكية الفابة من خلال قراءته لماركس - كان 
ما يزال فقط في أول الطريقء كما يقال» من كينز وجماعة بلومسبريء وكانت 
كلارا أينسفورد هيل - إحدى شخصيات برنارد شو ولا يبدو عليها سطحيًا أي أثر 
للسوقيةء ومع ذلك فإنها تمثل نواحي من الطبقة الوسطى (البرجوازية) التي 
يرفضها شو واليزا دوليتل؛ أي أن كلارا كانت موضع ازدراء من الأشخاص الذين 
يعتبرون أقل منهاء وكان كينز أيضًا يزدري عالم البرجوازيين الذي يحيط بالملكة 
فيكتورياء ولكنهم كانوا أقل منه فعلاً. 

وفي ملاحظاته الختامية على النظرية العامة تجتمعط] اممعمصعن عطلاء قال 
كينز: إنه وجد أن البريطانيين يعارضون أي إلغاء إضافي للفروق الكبيرة الموجودة في 
الثروات والدخول بسبب اعتقاد خاطئ بأن نسبة كبيرة من النمو الرأسمالي 'تعتمد على 
مدخرات الأغنياء نتيجة للوفرة لديهم'')» وكما تبين نظريته» فإن 'نمو رأس المال لا 
يعتمد - على الإطلاق - على انخفاض نسبة الميل للاستهلاك» بل على النقيضء فإنه 
يتراجع معها". وفي الواقع» فإنه يقول وهو بسبيله إلى النتيبجة": إنه في القفروف 
المعاصرة لا يعتمد نمو الثروة كثيرًا على امتناع وتقشف الأغنياء» كما هو مفترض 
عادة» بل ربما كان ذلك سببًا في إعاقة النموء وبهذا يكون أحد الأسباب الرئيسية 
الاجتماعية لعدم المساواة الكبيرة في الثروة - قد تم إلغاؤه7”". 

إن البطالة سببها هو الثراء الكبير وعدم المساواة في الدخول: وهو ما يمكن 
لأحد الاقتصاديين أن يظنه الفكرة الرئيسية للنظرية العامة!! ورغم كل شيءء فإن 
الاستثمار هو الذي يحدد الادخارء وليس العكسء وعندما يكون الاقتصادي التقدمي 
على وشك الصياح والإعلان "بحق جورج.ء أظن أنه وجدها"؛ ولكن على أية حال؛ 
فإن كينز يحطم آماله» ويعيد فتح باب خزانته على المحافظة والإبقاء على الموجود 
"إنني أعتقد أن هناك مبررا اجتماعيًا ونفسيًا لوجود عدم المساواة الظاهر في الدخول 
والثروة» ولكن ليس بمثل هذه الفروق الضخمة الموج ودة حاليٌا"9"")؛ وبالنسبة 
للمحافظين فإن هذه "الفروق الضخمة" لا توجد فقط إلا في عالم أحلام الليبراليين. 


3537 


ولا يقتصر الأمر ببساطة على التساول: 'لماذا لم يعد بإمكان الكينزيين أن 
يكونوا مثل كينز؟"؛ وهنا يثور سؤال آخر هو 'لماذا لم يكن كينز مثل من أتوا بعد 
الكينزيين؟" ومرة أخرىء كلما أوجزنا في الإجابة» كان أفضل؛ لأن كينز كان 
يحمل الكساد العظيم في عقلهء ولم يكن هناك قليل من الوقت الثمين الذي يمكن 
إضاعته في اتباع جميع المسارات التي فتحتها نظريته العامة» وكانت رسالة كينز 
المحافظة في نهاية الأمر هي إنقاذ الرأسمالية من خلال الاعتماد على الصفوة 
المثقفة في بريطانيا؛ كي تقوم بتنفيذ برنامجه الاجتماعي» هذا إلى جانب أن الوعي 
الطبقي كان إحدى خصائص كينز وسماته» وفي هجوم له على كتاب رأس المال 
(ماركس) 1هاذمه>1 295» كتب كينز: 'كيف يمكنني أن أتبنى عقيدة (الماركسية) 
تفضل الطين على الأسماكء وتعلي قدر أجلاف البروليتاريا فوق الطبقة البرجوازية 
والطبقة المثقفة» الذين على الرغم من كل خطاياهم يمثلون جودة الحياة والذين من 
المؤكد أنهم يحملون بذور نواحي الإنجاز البشري كافة "2 ليس هناك أي 
تناقض: فقد اعتمد كينز على الصفوة. وبالأخص على الصفوة المثقفة في تتفيذ 
برتامجه الاجتماعي: ش 


وتم ترك إليزا دوليتل وتوزيع الدخل إلى من بعد الكينزيين ليفكروا فيه مَليًا 


محاولة صرافا لتطهير الحدية: 

من الموكد أن الاقتصاديين الإنجليز ممن أتوا بعد الكينزيين» في كامبردج 
بإنجلترا - قد حاولوا الانقلاب على تفسير الحديين لتوزيعات الدخل؛ ولذاء فقد 
بدأوا بتوجيه الانتقاد إلى الحتية التي تعود إلى الوراء إلى أفكار دافيد ريكاردو. 


ففى الإتاج الكلاسيكى الذي كانت فيه كميات ثابتة ة دانم من العمل 
- مثلا- تنضم مع وحدة من رأس المالء يكن المنتج الحدي لرأس المال 
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خفيًا ببساطة» بل أم يكن موجودا!! وكان لا يمكن تحديد معدل الأجر من خلال 


المنتج المادي الحدي للعمل أو الوحدات الإضافية من | المنتجات الناشئة عن كل 


وكان بييرو صراقا (8444 ١-3م914١)‏ 5218 معوزط - أحد تلاميذ كين ز- 
اقتصاديًا إيطاليًا لامعا ومحبوبًا لتفضيله الاستمتاع بأوقات الفراغ على الكتابة 
والنشرء وقد تمكن من تحرير وتنقيح المجلدات الكثيرة لأعمال دافيد ريكاردو في 
خلال بضع الدقائق» أو بضع الساعات التي يتيحها له العمل اليومي ولم يكن ذلك 
إلا بسبيب طول عمرهء وفضلاً عن ذلكء فقد أصدر أخيرا في عام ١515٠‏ مجلذا 
نحيلاً كتبه في أثناء العشرينيات» وهو كتاب غريب ذو عنوان أغرب "إنتاج السلع: 
مقدمة لانتقاد النظرية الاقتصادية ه 0) علساءءط :وغغنلمسصدهن) أه سماعسلم1 
وسمعط1 عتستمصمء؟ غه عسو )"2 وضع فيه ريكاردو في زي حديث مع تقديم نقد 

إن السلع الرأسمالية - كما يؤكد صرافا - شديدة التنوعء وأي مقياس 

يات" رأس المال من ناحية استخدام مقام مشترك (مثل سلعة أخرى أو نقود) 
سيحدث تباينًا؛ نظرا للتباين في أسعار الآلات ذاتهاء وتتذبذب هذه الأسعار مع 
معدلات الأجور والارباح؛ ولذا فإن قيمة رأس المال (سعره مضروبًا في كمية) لا 
يتم تحديده حسب المنتّج الحدي لرأس المال؛ أو بحسب توزيع الدخل الذي تحدده 
الأسواق للأرض والعمل ورأس المال. 

وهذا الكتاب مثلاً قد أنتج ماديا باستخدام ثلاث آلات: حاسب آلي؛ وطابعة» 
وأداة تجليد» وهنا تعتمد القيمة النقدية لرأس المال - في أي حال - على حاصل 
ضرب الأسعار في الكميات لكل هذه السلع الرأسمالية (وغيرها) معّاء وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه السلع - الحاسب الآلي» والطابعة» وآلة التجليد - ذات أسعار 
مختلفة» والأرباح لا يمكن أن تكون هي عائد رأس المال لهذه الأسعارء أو حتى 
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القيمة الإيجارية للخدمات الناشئة عن هذه السلع الرأسماليةء التي تعتمد هي ذاتها 
على توزيع الدخل بين العمال والرأسماليين. 


وهذا الاستنساخ الجديد لريكاردو لا يرقى في مستواه إلى مستوى التفسيرء 
ولا يبزغ منه تفسير اقتصادي لتوزيع الدخل» وهذه هي رسالته الرتيسية» وأن 
الأجور والأرباح هي مسائل اجتماعية وسياسية» وعلى غرار جون ستيوارت ميل 
يحاول صراقا أن يفصل موضوعات الإنتاج والكفاءة الاققصادية عن نواحي 
الاهتمام بتوزيع الدخل؛ إذ إن اقتسام الدخل بين الطبقات لا تقوم بتحديده القوى غير 
الشخصية في الاقتصادء ولكن من خلال النضال الطبقي والأجور المحددة والقوة 
النسبية للتفاوض. 


الطبقات الداخلية لكاليسكيى: العمال والرأسماليون: 

كان المساهم الآخر لحركة كامبردج لما بعد الكينزية هو الاقتصادي الماركسي 
ميخائيل كاليسكي نداءءاه1 اعهطء:314 (9370-145١)ء‏ إذ إنه عندما كان في كامبردج 
في عام ١‏ في منفاه الاختياري من بولنداء نشأت صداقة بينه وبين جون كينيث 
ورجلا قويّ"» وكان كاليسكي أكثر من عرفت من الاقتصاديين ابتكاراء ولا أستثني 
كينز"*')» ومثل صرافاء نادرًا ما كان كاليسكي يضع قلمهُ على ورق؛ ولكنه عندما 
كان يفعل» كان وضوح أفكاره وعمقها ذوي قوة ونفوذ. 

وفي عام ١1737‏ قام كاليسكي بوضع نظرية على طراز نظرية كينز عن 
مستوى العمالةء وذلك قبل» ومستقلا عن النظرية العامة لكينزء وعلى أية حالء» فقد 
كانت آراء كاليسكي بشأن توزيع الدخل أكثر مجاراة لآراء المجموعة الريكاردية 
والماركسية فيما يتعلق بطبقات الدخلء» وفي الواقع» فإن نظرية كاليسكي يمكن 
تلخيصها في عبارة حكيمة واحدةء "يتفق العمال ما يحصلون عليه؛ ويحصل 
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الرأسماليون على ما ينفقونه", وهو ما كان يمكن أن يكون أحد السطور الرائعة في 
إحدى مسرحيات جورج برنارد شو. 
ويمكن قياس الدخل (أو الناتج) القومي إما من ناحية الطلب أو من ناحية 


الإنفاق» ومن ثم: 


الدخل: 
الربح (دخل الرأسماليين) + الأجور (دخل العمال) > الدخل القومي 


الإنفاق: 

الاستثمار + استهلاك الرأسماليين + استهلاك العمال - الناتج القومي. 

وفي هذه الخطة يتم إنفاق أجور جميع العمال بأشرها على السلع 
الضرورية؛ بحيث إن الأجور يجب أن تساوي تمامًا مصروفات العمال على السلع 
الاستهلاكية - الطعام» والمأوىء والملبسء والانتقال المطلوب للحياة والعمل (من 
الطبيعي - في الواقع - أن يقوم العمال في الوقت الحالي بإنفاق دخلهم أيضًا على 
بعض السلع والخدمات التي لا تعتبير ضروريات بالمعنى الدقيق» إلا أن كاليسكي 
كان يستعمل فكرة ماركس وميل عن حد الكفاف الثقافي)» ويكشف نظام صرافا 
المدخلات اللازمة لإنتاج مخرجات معينة» ويحدد كاليسكي الكميات اللاأزمة مسن 
السلع الاستهلاكية7”). 

وإذا ما بستّطنا الأمور بدرجة أكبر من خلال القول بأن الأرباح كافة تتم 
إعادة استثمارها في المنشأة لشراء سلع استثمارية جديدة» فإن المدخرات وك ذلك 
الاستثمارات تكون مساوية للأرباح؛ وهنا يعتبر الرأسمالي هو المدخر الوحيد في 
هذا الاقتصاد البسيط. 
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والعجيبة الأولى أن الرأسماليين يمكنهم زيادة حصتهم الحالية من الدخل 
القومي (الأرباح) من خلال زيادة إنفاقهم الاستثماري في فترة سابقة» والاستثمار - 
وفقا لأسلوب كينز - يتضاعف من ناحية الناتج الكلي» ومن ازدياد الناتج تأتي 
الأرباح الضخمة. 

والأمر الأكثر عجبًا - بل يمثل صدمة - هو أنه حتى إذا قام الرأسماليون 
باستهلاك أرباحهم في شكل مدخرات؛: وقروض تتنفيذية في الثماتينيات - في شراء 
يخوتء وبناء منازل لقضاء الإجازاتء ودعم العشاق - فإتهم لم يكونوا يعانون من 
نقص في دخلهم من الأرباح» إن دخل الرأسماليين ليس معرضنًا لخطر كيفية إنفاقه؛ 
لأن ازدياد شرائهم للسلع يؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج» وأرباح الرأسماليين 
مثل مياه الآبار الأرتوازية؛ إذ لا تهم كميات المياه التي تستخرجها منهاء فإن البتر 
لا ينضب أيدا. 

إن تراكم رأس المال هو كل من قوس قزح ووعاء الذهبء فإذا تم تخصيص 
حصة أكبر من الناتج القومي للسلع الاستثمارية» فإن مستوى العمالة سيرتفع بدرجة 
أكبر في قطاع الاستثمارء و(لما كان الاستثمار يساوي الأرباح) تذهب حصة أكبر 
من الدخل القومي إلى الرأسماليين» وبالعكسء فإذا تم تخصيص قدر أكبر من 
الناتج للضروريات الاستهلاكية» فإن العمال سيقضمون قطعة أكبر. من فطيبرة 
الدخل القومي. 

وعلى الرغم من أن الرأسماليين هم سادة عالمهم الخاصء فإن كاليسكي كان 
يرى عناصر خارجية»ء مثل حالات عدم التيقن فيما يتصل بالاستثمارات المربحة 
التي تسبب تذبذبات لا يمكن تجنبها في الأرباح. 
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هامش الأسعار والتضخم: 

المنافسة غير الكاملة و'درجة الاحتكار" لكاليسكي: 

لا يشكل النضال بين الطبقتين العاملة والرأسمالية طريقة توزيع الدخل 
فحسبء بل يمتد أيضمًا إلى الأسلوب الكلاسيكي لتحديد الأسعارء وبدوره؛ فإن هذا 
المزيج من تلك القوى يقدم تفسيرًا واحذا للركود التضخمي «مه4اه/عه51: هو هذا 
المزيج المخيف من الركود والتضخم. 

وكان كاليسكي منغمسًا بدرجة كبيرة في عالم المنافسة غير الكاملة التي 
يكون فيها الإنتاج هو من عمل بضع منشآت فقط في كل صناعة أو ما يسمى 
احتكار القلة تإآهممع:01» ويمكن لإحدى المنشآت أن ترقع أسعارها مباشرة تبعًَا 
لتكاليف إنتاجها إذا ما قامت منشآت أخرى في نفس الصناعة بنفس الشيء. » 
وعندما وقعت شركة جنرال موتورزء التي كانت الأكثر كفاءة من بين ثلاث من 
أكبر الشركات المنتجة للسيارات - عقذا نقابيًا مع اتحاد عمال السيارات في أمريكا 
بشأن رفع الأجورء قامت الشركة أيضًا برفع الأسعار بنسبة تكاد تعادل تقريبًا هذا 
الارتفاع في الأجورء وتبعتها في ذلك شركتا فورد وكريزلر. 

وكانت 'درجة الاحتكار" زاوممهممم 4ه ء6مع06 هي النتيجة ليس فقط للتركز 
الصناعيء ولكن أيضًا لترتيبات ضمنيةء ووكلاء البيع» والإعلانات» وفي آخر 
أوراقه البحثية المنشورة شرح كاليسكي كيف تؤدي العلاوات السّعرية العالية 
(الهامش المضاف على التكلفة) إلى تشجيع اتحادات العمال القوية على التفاوض 
بشأن رفع الأجور؛ نظرًا لأن المنشآت التي تمارس احتكار القلة لديها القدرة على 
أن تدفع لهمء وهناك شيء قليل جدًا من جالبريث (كما سنرى بعد) في هذه الورقة. 
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العلاوة السعرية ومستوى الأسعار: 

لا يعزى إدخال المنافسة غير الكاملة في نظرية الاقتصاد الكلي فقط إلى 
كاليسكي وجون كينيث جالبريث» وجوان روبنسون» ولكن أيضًا إلى سيدني 
وينتراوب )١1985-١3175(‏ في جامعة بنسلفانياء ويمكن تضخيم رؤية كاليسكي 
ووينتراوب اددهسد»8/ للتسعير في قطاع التصنيع بأسلوب كاليسكي الخفي وهو 
العلاوة السعرية معاعممص!”). 

وقد يمكن لمثال أن يوضح دور العلاوة السعرية صده1:دسه إذا كانت تكلفة 
الأجور بالنسبة للكمبيوتر الشخصي هي 7٠٠١‏ دولارء وكانت العلاوة السعرية /٠١‏ 
فإن الأرباح التي تتدفق عن كل وحدة من الإنتاج هي ١‏ دولاراء وإذا تم بيع مليون 

حدة كمبيوتر شخصي سنويّاء فستكون أرباح الصناعة ١‏ مليون دولارء وإذاا ما 

أدى ارتفاع الأجور إلى رفع تكلفة الوحدة إلى ٠٠١‏ دولارء فإن معدل العلاوة 
السعرية الثابت (الذي لا يتغير) وهو /٠١‏ فوق التكاليف الجارية سينتج عنه تدفق 
لإيرادات تبلغ ٠‏ مليون دولارء بغرض بيع نفس العدد من الوحدات. 

وإذا كانت الأجور النقدية تجري إدارتها من خلال اتفاقات بين الاتحاد 
والإدارة» فإن رصيد الدخل الذي تقدمه العلاوة السعرية على الأجورء والذي 
سيكون معظمه في شكل أرباح محتجزة (الأرباح + الإهلاك) والمدفوعات عن 
الأسهم» كما أن استخدام الطاقة قد يرتفع أو ينخفض مع الطلب» ولكن المنشأة عادة 
ما تلتزم بمعدل العلاوة السعرية الذي يحقق مستوى أهدافها بالنسبة للأرباح 
المحتجزة» ويعتمد هذا الهدف على نسبة الكوبون الذي تدفعه إلى حملة الأسهمء 
ومبلغ ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية» و(طبقا لبعض من أتوا بعد الكينزيين 
(1»9251335 054) مثل الراحل ألفريد أيشنر «عصطءن8 لعألة) احتياجاتها 
المتوقعة بالنسبة للاستثمارء وطبقا لويتراوب )م298 فإنه حتى الشركات 
ذات التنافسية العالية تقوم بالتسعير تبعًا لقاعدة خاصة بالعلاوة السعرية2")؛ وعلى 
الرغم من أن هامش الأسعار فوق التكاليف الجارية يعكس فعلا القوة السوقية 
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للشركة في إحدى الصناعات المركزة:» فإن تحديد مقدار العلاوة السعرية مدماعة1ة 
يسمح بتحديد سعر أعلى عندما ترتفع تكلفة الوحدة من الإنتاج. 
للتنفس بالنسبة للمنتجين» والعلاوة السعرية هي نسمة الهواء الطلق التي تملا 
الفراغ» وعلى الرغم من أن الأسلوب المتبع لتقسيم الدخل بين العمال والرأسماليين 
هو الذي يخلق الدراما الماركسية» 'لصراع الطبقات". فقد فهم كاليسكي أن مثل هذا 
التقسيم الحاد كحد شفرة الحلاقة لا يمكن أن يفسر تمامًا توزيع الدخل وآثاره في 
'مجتمع الوفرة" (مصطلح جالبريث)», فإن الطبقة المتوسطة العليا الجديدة بمجرد 
اكتفائها بنموذج 1 الأسود (لسيارة فورد)» يجب الآن حثها وحفزها لشراء سيارة 
القصوى على الطريقء وربما تفي أيضمًا بالخيالات الغريبة. 

الركود التضخمي <5125)12)10: 

كيف ننتقل من سلوك تسعير المنشأة والصناعة إلى مستوى الأسعار العامة؟ 
سنبدأ بالمعادلة القديمة للتبادل. 

أو كان 

(الدخل القومي النقدي) 
مستوى السعر ‏ سس ا د 
الناتج الحقيقي 

عندئذ يتطلب ثبات الأسعار ألا ينمو الدخل النقدي بأسرع من الناتج الحقيقي» 

فإذا لم يرتفع الدخل النقدي للعامل بأسرع من الناتج الحقيقي للعامل (الإنتاجية)» فإن 
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ومن هنا تصبح الأجور النقدية أساسية لمستوى الأسعارء والأجور النقدية 
ليست مرنة في الهبوط؛ نظرً! لأن تخفيض الأجور النقدية ينتهك العقد الضمني مع 
العامل أو الذي ربما يكون عقد عمل مكتوبء والذي غالبًا ما يجري التفساوض 
بشأنه من خلال اتحاد صناعيء فإذا ما قام اتحاد سائقي الشاحنات بالتوقيع على عقد 
يتضمن زيادة في الأجر بنسبة 723 تقسم بالتساوي على ثلاث سنواتء فلا يمكن 
لأي شخص أن يتوقع في السنة الثانية أن تنخفض الزيادةء مثلا إلى ©7. ولذلك» 
ففي الأجل القصير يجب أن يتم تعديل أسعار المنتجات وفقا للأجور النقدية وتكلفة 
الإنتاج وليس العكس بالعكسء وهناك ترتيب معدل يجري بموجبه حل كل من 
مستوى الأسعار والتضخم بعد تحديد معدلات الأجور النقدية» ويجري تحديد 
الأجور النقدية خارج نظام صرافا 58/ه:8 من خلال الظروف الاجتماعية 
السياسية(؟"), 

وهذه النظرة لمن بعد الكينزيين كسهنوعم(»12 2054 تكشف إمكانية حدوث 
التضخم والبطالة في نفس الوقت أو (الركود التضخمي) 588418608. والاستجابة 
لمقاومة أي مستهلك في الأجل القصير لا تكون من خلال تخفيض الأجور أو 
الأسعارء ولكن أيضًا من خلال إيطاء الإنتاج: والتخفيضات الكبيرة في الإنتاج 
ستؤدي - بعد فترة - إلى التسريح المؤقت للعمال ؟متإهاء وهذه النظرة أيضنا 
يمكن أن تفسر لماذا كان الركود مصحوبًا بالتضخم في الفقترة من ؛974١,إلى‏ 
,ثم مرة أخرى في عام ١9175‏ و ٠118ء‏ بعد الارتفاع الحاد في أسعار 
البترول؟ 


سياسة الدخول: 

إن تفسيرات من بعد الكينزيين كسهنوعمر»1 2054 لتوزيع الدخل ومستوى 
الأسعار تؤدي إلى نوع ثالث من السياسة الاقتصادية لاستكمال السياسة الكينزية 
الخاصة بالمالية العامة والسياسة النقدية» وإذا ما كانت المسائدة المتماسكة للإنفاق 
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بالعجز هي سمة الكينزيين المختصين بالمالية العامة» قإن السعي الدعوب نحو > 
سياسة الدخول يميز الاقتصاديين فيما بعد الكينزيين. 

وهناك بعض الكينزيين المختصين بالمالية العامة مثتل جيمس توبين 3535آ. 
دذطه' - مع كل ذلك - قد وضعواأ أيديهم في أيدي من بعد الكينزيين لتأييد وضع 
سياسة للدخول؛ وسياسة الدخول تتطلب بصراحة شديدة ودون مواربة أن توضع 
الأجور 'تحت الضبط أو السيطرة" بشكل ماء وهامش الربح سيكون مهما يكون؛ 
لأنه على اتساق نسبي مع العلاوة السعرية مدعاءه3214: وعلى أية حال» فإنه مع 
مرور الزمن تتصاعد الأجور ومعها مستويات الأسعار. 


ما الذي يتم ضبطه؟ الأجور أم الأرباح؟ 

تفضل المنشآت إذا كان ولا بد من ضبط أي شيءء أن يكون هو الأجورء 
وتحبذ الاتحادات وضع الأرباح تحت السيطرة؛ وسرعان ما تبزغ مشاكل سياسية 
ومشاكل الملكية مع ضبط الأجور وحدهاء وقد تكون العلاوة السعرية مصدرًا 
لزيادة تضخم الأرباح» حتى يكون الجزء الذي لا تحتجزه المنشآت من الأرباح 
لتمويل الاستثمار أيضًا خاضعًا للتنظيم» كما قد يتطلب الأمر فرض ضرائب على 
أرباح وتوزيعات الأسهم ومرتبات الشركات؛ بحيث تظل متناسبة مع نمو الدخل 
الأجريء وبغض النظر عن من الذي أصيب ثوره أوّلا؟ فإن جميع سياسات الدخول 
لها نفس المغزى ونفس الموضوع.ء والتغيرات في الدخل النقدي يجب توجيهها 
لتتوافق مع خطي الإنتاج. 

وقد تراوحت سياسات الدخول في عالم الواقع بين ألوان الطيف كافة؛ ابتداء 
من الأجر التطوعيء والمؤشرات السعرية 5©هذاء10:© لتحديد الأجر المقررء 
والضوايط السعرية التي طالما ساندها جون كينيث جالبريث؛ وقد استخدمت هذه 
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الاجراءات في أشكال مختلفة وبدرجات متباينة من القوة والعسف من جانب إدارات 


كل من كينديء وجونسونء ونيكسونء وفوردء وكارتر. 


مقترحات بشأن سياسة الدخول القائمة على أساس الضريبة 
11) ج8011 عسسمعمس] 0عكوط سورد 1: 

يتمثل أحد البدائل لإرشادات تحديد الأسعار والأجور أو الضوابط في الحوافز 
الضريبية» التي تستهدف بذكاء تعديل سلوكيات الاتحادات العمالية والصناعات 
المركزة؛ وتستخدم الحوافز والروادع الخاصة بآليات الأسعار بأسلوب جوجيتسو©» 
1ا15ذل-نال ضد نفسهاء وقد قام وينتراوب «ندعامءة78 والراحل هنري واليش بجمع11 
111 الذي كان محافظا سابقًا للاحتياطي الفيدرالي» بوضع إحدى سياسات 
الدخول القائمة على أساس الضرأئب (5]5) توعذآو2 عترمعس1 لععقطنرة1. 


وتعمل هذه السياسة 717 بالطريقة الاتية: عندما تمنح الشركة زيادة في 
الأجور تتعدى حذا موضوعًا - 25 مثلاً - تتم معاقبة المنشأة المانحة من خلال 
زيادة ضريبة الدخل الخاصة بهاء فإذا ما زادت إحدى المفشآت متوسط أجور 
عتناليها بسية مثلاء بدلاً من نسبة 5/ المقررةء فقد يطلب من المنشأة أن تدفع 
٠‏ زيادة على الضرائب المستحقة على أرباحهاء ومعايير الأجور أو المرتبات 
هي متوسط الزيادة في الأجور والمرتبات بالمنشأة» بحيث يمكن منح الرواتب التي 
تتعدى المتوسط للمستحقين من العمال» والهدف هو ربط زيادة الأجور النقدية 
بمتوسط المكاسب التي تحققها إنتاجية العاملين في الاقتصاد. 


جوجيتسو 4وغةؤنال نوع من المصارعة اليابانية للدفاع عن النفس بدون استخدام أسلحة» يرمي 
فيه أحد الطرفين نفسه أو يمسك أو يضرب فيه الخصمء ويمد الخصم الطرف الآخر بقوة 
إضافية من وزنة وقوته (المترجم). 
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ما الأركان الأساسية التي تقوم عليها سياسة الدخول القاتمة على الضريبة 
(115)؟ الإجابة هي تشجيع منشآت الأعمال كل على حدة لمقاومة الطلبات غير 
المعقولة لزيادة الأجور عندما تكون المنشأة مقتنعة بأن المقاومة أيضنًا ستأتي من 
المنشآت والصناعات الأخرىء والسياسة توجه المنشأة نحو الرضوخ فقط للزيادة 
في المتوسط غير التضخمي للأجورء وسيستفيد العاملون من المكاسب الحقيقية في 
الأجور عندما ينحسر التضخم. 

وسياسة الدخول القائمة على أساس الضريية سياسة شديدة المروتةء فهي 
يمكن أن توفر العقوبة عن زيادة الأجور التي تتجاوز الحدء ومكافأة الأجور التي 
تقل عن الحدء أو كلاهماء وكان أحد الكينزيين الجُدد وهو الراحل آرشر أوكون 
دده! © «سسطمقء الذي كان المستشار الاقتصادي للرئيس جونسونء كما عمل مع 
مؤسسة بروكنجز يقول: إنه يفضل الجزرة على العصاء فإذا حافظت المنشأة على 
متوسط الزيادة السنوية في الأجور تحت 25 وكان متوسط زيادة أسعارها أقل من 
4 فإنه طبقا لخطة أوكون يُعْطَي موظفو المنشأة وعمالها خصمًا ضريبيًا 
(الجزرة رقم »)١‏ وتتلقى المنشأة خصمًا (الجزرة رقم ؟) على التزامات ضريبة 
الدخل الخاصة بها. 

وقد اقترحت إغراءات الجزرة في السياسة 1187 من جانب الرئيس جيمي 
كارتر في أكتوبر 1978: وعلى أية حال فإن الحافز كان غير مباشرء أو نوعًا من 
الجزر المخروطء وكان يمكن للسياسة أن تقدم إعفاءً ضريبيًا لأولئتك العمال الذين 
ظلت أجورهم أقل من الحد المعمول به إذا كان معدل التضخم السنوي قد بلغ أكثر 
من 7/ إلا أن الكوتجرس رفض هذه المبادرة. 

وقد تغيرت الظروف منذ الاقتراح الأصلي لسياسة الدخول القائتمة على 
الضريبة» وكان أحد الأسباب هو أن المتوسط الفعلي لسعر ضريبة الدخل على 
الشركاتء والسعر الأصلي للضريبة الذي تفرض على أساسه عقوبة السياسة 21517 
كان يقترب من الصفرء أما السبب الآخر أن الدخل الصافي من الفوائد باعتباره 
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حصة من الدخل القومي قد ازداد ١4‏ مثلاً بين نهاية الحرب العالمية الثانية وعام 
9 ولذا كان يبدو من الأمور الأساسية الحصول على مصدر جديد للإيرادات 
الفيدرالية؛ لكي يضغطٍ على أسعار الفائدة كي تهبط». وكذلك الضغط على سياسة 
الدخول القائمة على أساس الضريبة كى تعترف بالفوائد النقدية باعتبيارها مصدر! 
جديذ! تتزايد أهميته في ارتفاع تكاليف الإنتاج!""). 


النقود وتمويل الاستثمار: 

هناك علاقة تمويل بين الأرباح والأموال التي تطلبها المفشأة للاستثمار» 
والعلاوة السعرية وخطط الاستثمار ترتبطان بعلاقات متشابكة ومعقدة في اتجاه أو 
آخرء وربما في الاتجاهين» وبسبب درجة الاحتكار تولوم0همم 4ه ععموء2: فإن 
الأسعار لا تعكس ظروف الطلب الحالي؛ لأنها أكثر وأوثق ارتباطًا بالطلب المتوقع 
مستقبلاً وقي بعض الأحيان قد تزيد الطاقة على الاحتياجات الجارية» إلا أن هذا 
الموقف لا يمثل مشكلة لاحتكار القلة. ش 

ويرى كاليسكي - بوجه خاص - أن احتكار القلة يضمن احتياجاته المالية 
للاستثمار من خلال قوته في التسعيرء ودرجة الحساسية أو درجة. مرونة الطلب 
على الضروريات من جانب العمال هي الصفر أسامتا؛ ولذاء فإن المنتجين يمكنهم 
رفع الأسعار وهم في حصانةء كما يمكنهم رفع إيراداتهم؛ من الاحتياجات الأساسية 
الاستهلاكية بما يتجاوز تكاليف الإنتاج» باعتبار ذلك مصدرًا لتمويل مشترياتهم من 
السلع الاستثمارية. 

ويجب الجمع بين الآلات والعمل حتى يمكن إعادة إنتاج الآلات؛ ولذاء فإن 
حصيلة مبيعات السلع الاستثمارية أو السلع الرأسمالية من صناعات السلع 
الضرورية ستغطي تكاليف العمالة في صناعة السلع الاستثمارية» بالإضافة إلى 
تكلفة صناعة الآلات الصغيرة (كعفطهط عسنطءهم)» أو الآلات الخاصة بصناعة 
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السلع الرأسمالية ذاتهاء وتلك المصروفات الاستثمارية المطلوبة ستعادل أرباح 
صناعة السلع الاستثمارية. 

ويجب أن يكون مجموع الأرباح من كلتا الصناعتين مساويًا لقيمة السلع 
الرأسمالية المنتجة» كما أن الأجور الحقيقية (الأجور النقدية معدلة بأسعار 
الضروريات) يجب أن تساوي كمية الضروريات المنتجة» وبالمتل» فإن الأرباح 
من كلتا الصناعتين تجتمع معا لشراء ناتج صناعة السلع الاستثمارية» بل ومحققة 
أرباحًا أكثر للرأسماليين- 

وهذه الحكاية الخرافية المركبة مرة أخرى بها الادخار والأرباح والاستثمارء 
وهي تعليمية» بل صحيحة؛ حتى آخر مدى لهاء وقبل الثمانينيات كانت معظم 
الاستثمارات الرأسمالية الثابتة في الولايات المتحدة ممولة من الأرباح المحتجزة» 
والمنشأة العملاقة عادة ما تكون لديها القوة أو السلطة لاختيار نسبة العلاوة 
السعرية فوق تكاليف الإنتاج (معظمها من الأجور) التي تكفي لاستكمال خططها 
الاستثمارية» في معظم الأحيان دون الاضطرار إلى اللجوء إلى المصارف أو سوق 
المال لتسول التمويل» وقد تناقصت هذه القدرة مع انفتاح مزيد من الأسواق في 
الدول أمام السلع والخدمات الأمريكية» ومن ثم فإن الشركات الأمريكية بدأت تذهب 
إلى سوق السندات للحصول على التمويل. 

"نقود من الداخل": 

في كتابات كاليسكي وغيره توجد تفسيرات معقدة عن الأماكن التي يمكن أن 
يأتي منها التمويل للاستثماراتء أو الأرباح المحتجزة: أو الأرباح المتوقعة التي 
يمكن استخدامها للحصول على قروض مصرفية»ء أو إصدار سندات على الشركة» 
وهذا الجزء من الدين الذي يمثله الائتمان المصرفي يشكل ما يطلق عليه من بعد 
الكينزيين عصدنوعمرع؟1 )وو "النقود الداخلية برعدمم ع4أكدلك”» هذا فضلاً عن أنه 


يت 


بناءً على تفضيلات الدين بالمقارنة مع التمويل عن طريق حقوق الملكية وانن»» 
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عسأعدددة: يمكن الشركة طرح أسهم جديدة في أسواق الأوراق المالية لتمويل 
احتياجاتها الاستثمارية» ومن الغريب أنه في أثناء ارتفاع الأسواق في الثمانينيات 
والتسعينيات استعادت شركات الولايات المتحدة مجتمعة أسهمًا أكثر مما أصدرته؛ 
بحيث إن هذه المبالغ "السالبة" كانت نتيجة للتعامل في أسواق الأسهم. 

ويوحي من بعد الكينزيين 5ههنو»هم1»9 56و20 مثل بول دافيدسون انهم 
ه105 وبازيل مور 240026 11ؤوة8» مثل كينز وجوان روبنسون وكاليسكي 
قبلهما بأن عرض النقود يبرز إلى الوجودء كما يصفه كينز وكاليسكي؛ ومعه 
الديون الخاصة (النقود الداخلية)؛ ولذاء فإن عرض النقود ذو صلة بالديون التي 
تخلق عن طريق التعاقدات لشراء أو إنتاج السلع» ونظر! لأن الإنتاج يستغرق وقتاء 
فإن الاتفاقات أو التعاقدات مقوّمة بوحدات النقود التي يجب دفعها عند التسليم» ومع 
ذلكء فإن تكاليف الإنتاج يجب أن يتم دفعها في أثناء وقت الإنتاج» وبهذا يجب على 
المنتج أن يتحمل دينه قبل حصوله على أي إيراد من المبيعات أيَاكان. وهذه 
العملية تمن المنتجين من التشغيل بشكل معقول في ظل ظروف عدم التيقن. 

كما أن الاقتراض من البنوك وإصدار سندات جديدة من الشركة يضيف إلى 
عرض النقود إلا إذا كانت الزيادة في الاقتراض قد عوضت عنها إجراءات أخرى 
مق للشلطات اللنقدية :فيج الو لارات للمتحدة مظام الاحتراطلي اللفودر الى +« وكتبعا تيم 
وصفه في الفصل العاشر - فإن القروض الجديدة في النظلام المصرفي ذي 
الاحتياطي الجزئي تخلق ودائع جارية جديدة» وبهذه الطريقة» فإن التغيرات في 
عرض النقود بالقومية تتقرر إلى حد كبير من جانب نشاط الأعمال ذاته» وهذا على 
النقيض من النقديين حيث لدينا 2025© ب 314('". 

وفي الشركات توجد أضخم المدخرات وأكثرها إستراتيجية والتي تحوزها 
باعتبارها أصولاً مالية في شكل سندات أو غيرها من الأوراق المالية» ومن الممكن 
أن تؤدي التغيرات في التوقعات إلى تحولات في هذه الحيازات من الأصول 
المالية؛ مما يزيد في سوء الهبوط الاقتصاديء ويحدث هذا لأن أسعار السندات التي 
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تحوزها المنشآت تتجه إلى الانخفاض الشديد مباشرة قبل التهاوي الجامح (وعادة ما 
تكون أسعار الفائدة شديدة الارتفاع): كما أن وقت ارتفاع أسعار الفائدة يتوافق 
أيضًا مع بطء وركود سوق الأوراق المالية» وبحيث إنه على الرغم من إمكان 
تثبيت العلاوة السعرية أو حتى ربما زيادتهاء والهبوط في طلب المستهلكين قسد 
يتصاعد إلى تدفق أصغر في الأرباح» وهو ما يؤدي إلى قلة الأرباح المحتجزة 
(المدخرات)» بل إن الشركات العملاقة قد تتردد عندئذ في بيع سددائها بخسارة 
للحصول على النقدء أو الافتراض بسعر فائدة مرتفع حتى تقوم بتوسيع مرافقها أو 
استبدال معداتها العتيقة» وهذا التردد في السيولة يمكن أن تكون مصدرا نقديًا لعدم 
الاستقرار في الاستثمار. 
عرض النقود والسياسة النقدية: 


إن طلب المنشأة خلق ودائع والحصول على قروض للمنشأة يحرك قطار 
عرض النقودء والانكماش في عرض النقود الذي يصممه البنك المركزي ليس له 
سوى أثر مباشر ضئيل على المصادر الخاصة للمنشآت العملاقة التي يدفعها 
الاقنصاد الحقيقي» وله أثر غير مباشر حتى الآن؛ نظر! لتردد الشركة أو إحجامها 
في تصفية حيازة السندات التي تهاوت أسعارهاء ومع كل ذلك؛ فما دامت إيرادات 
مبيعاتها تنموء فإن المنشأة العملاقة ترحب بإصدار أسهم إضافية أو الاقتراض من 
أضخم البتوك. 

وبالنسبة للمنشآت التنافسية مثل منشآت الأعمال الصغيرة» وصناعة التشييد 
المفتتة» فإن القصة تختلف اختلافا كبيراء بل حتى مع البطاقة الائتمانية #عادة11 
86 (ماستر تشارج)» فإن المنشأة الصغيرة ليس لديها هالة السلطة والنفوذ 
التي تتمتع بها المنشآت العملاقة؛ إِذَ إن منشآت الأعمال الصغيرة (التي تعتبير من 
المنشات ذات المخاطر المرتفعة» والتي تعتمد على الائتمان التجاري باهظ التكلفة) 
هي أول من يواجه صعوبات في الحصول على القروض في أثناء فترات التضييق 
النقدي, هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائد على الإسكان والتشييدء وعادة ما 
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تكون قيمة مدفوعات الفوائد أكبر من القيمة الاسمية للرهن ذاته؛ وبدلاً من أن 
تعكس إنتاجية رأس المال؛ فإن سعر الفائدة يصبح تكلفة رئيسية لشراء المُنتج 
والسياسة النقدية المتشددة لا تفعل شيئا سوى أن تفاقم من الركود التضخمي الذي 
يؤدي إلى تخفيض الإنتاج وخاق الأسعار المرتفعة في نفس الوقت("). 

وقد أدت جهود من أتوا بعد الكينزيين كصهنوعم9ع1 2056 إلى تخفيض 
الاعتماد على هذه السياسة النقدية العكسية قد أدت بهم إلى الطريق الثالنث الذي 
سبق ذكرهء وهو سياسة الدخول. 

مينسكي والهشاشة المالية: 

هيمان مينسكي )119317-١315(‏ هو أمريكي موجزء لكنه من ذوي 
الإصرار من بين من أتوا بعد الكينزيين كصهنوءسرء»1 5056؛ وله علاقات إيطالية 
تتعلق بالتقاط فيما بين العلاوة السعرية لكاليسكيء والأرباح المحتجزة: و"النقود 
الداخلية"» وحتى التذبذب المالي» وأكد مينسكي كيف أن الأرباح المحتجزة من 
العلاوة السعرية التي يُساندها الدين يمكن أن تموّل الاستحواذ على أصول رأسمالية 
إضافية؟ ويمكن شراء الأصول الرأسمالية التي تستحوذ عليها منشأة غير مالية»ء 
بعيدًا عن - أو خارج - المصنع القائم والمعدات الموجودة (عمليات الاسستحواذ... 
إلخ) أو من خلال إنتاج سلع استثمارية جديدة» وهذه الحالة الأخيرة فقط هي,التسي 
تتم فيها زيادات جديدة وإضافة طاقات صناعية إلى إمكانات الاقتصاد الإنتاجية. 

وتركز نظرية مينسكي عن الاستثمار على كيف أن عدم التيقن الكينزي» 
والمضاربةء وازدياد تعقد النظام المالي تؤدي إلى الدورات الاقتصادية أو دورات 
الأعمال» وأي تواصل للأوقات الطيبة يترنح في شكل إفراط في المضاربة 
والتضخم وهشاشة في المؤسسات المالية» ولم تعد أفكار مينسكي يتيمة؛ء بعد أن 
غطت الأحداث على تفسيراته. 
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ولما كان لا بد من خدمة دين المنشأة (دفع الأقساط المستحقة عن الأصل 
والفوائد)ء فإن مينسكي يوحي بأن هذه التدفقات التقدية (والتزامات خدمة الدين) هي 
التي تحدد مسار الاستثمارء ومن ثم الناتج والعمالة أيضاء وبهذه الطريقة يكون 
مينسكي قد توسع في النظرية النقدية لمن بعد الكينزيين كصهنوعمر»ء1 )ومط لا 
لتشمل الاتتمان فقطء بل أيضًا المشاكل الخاصة المتصلة بالمضاربة المالية في 
النظام الرأسمالي. 

وقد تنتهي للطفرة؛ نظر! لمقاومة المستهلكين للأسعارء ومع ذلكء فإنه نظرًا لآن 
المرونة السعرية للطلب على المنتجات ليست صفرية فإن مبلغ العلاوة السعرية يكون 
محدوداء وطفرة الانتعاش قد تنتهي لأن البنك المركزي قد بدأ في 'تكميش" الاتتمان» 
والأمل في آخر الأمر هو أن تتباطأ الأجور ومن ثم التكلفة والتضخم. 

ومع ذلكء قإن أي هبوط في معدلات الأجور لا يغير من التزامات الديون 
التعاقدية؛ بحيث يرتفع عبء الدين في أثناء هبوط التضخم أو الانكماشء وتتناقص 
الاستثمارات التي تمول عن طريق الديون» كما تهبط مشتريات السلع الاستثمارية 
الممولة عن طريق الزيادة في عرض النقودء وستبدأ منشآت الأعمال في دفع 
الديون المستحقة عليهاء بدلا من شراء مصنع ومعدات جديدة» وكما ورد في نظرية 
كينزء فإن العمالة تهبط مع هبوط استخدام رأس مال الأسهم القائم» ومرة أخرى 
تكون ظروف منشأة الأعمال تحت رحمة عدم التيقن وسلوك السوق المالية. 

وتؤدي تسوية الأسعار إلى إحداث أزمات مالية لبعض المشاركين وبعصض 
الصناعاتء. وقد اعتمدت منشآت الأعمال - بما فيها المنشآت الزراعية - على 
معدل معين من التضخم لمنتجاتها حتى يمكنها خدمة ديونها المتزايدة» (ويمكن أن 
يقال نفس الشيء عن ملاك المنازل من الطبقة المتوسطة؛ الذين اعتمدوا منذ 
الحرب العالمية الثانية على ارتفاع قيمة المنازل باعتبارها مصدرا لزيادة صافي 
ملكياتهم)» ومع ذلك» فإن أولتك الذين يعرفون دخائل الأسواق المالية» (الداخليين 
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لم1 »ط1): يحصلون على أرباحهم ويهربون» وهذه هي بداية السباق نحو 
السيولة» بينما تنهار قيمة الأصول المالية. 

وكما عبر كينز عن ذلك» فإن حيازة النقود '"تهدئ من اضطرابهم”. ولا 
يمكن تجنب الرعب المالي المباشر إلا إذا: 

)١(‏ انخفضت الأسعار بدرجة يعود معها الأشخاص إلى الأصول الحقيقية. 

الزراعية) وإغلاق البنوك (مثل الإجازة المصرفية 1148هط علدهط في عام 

4 10 وإغلاق اليورصات. 

(') دخل مُقرض الملاذ الأخير. 

مثلما فعل الاحتياطي الفيدرالي في الاضطرابات المالية التي أعقبت انهيار 
بنك بنسلفانيا المركزي 1هعامءه-صمءم (في 008 ١)ء‏ وافلاس بنك فر انكلين 
الوطني علصدظ لهده)د]3 متالددء5 )١91175/25(‏ والمضاربة على الفضة التي قام 
بها هنث - ياخ 111-22 (في +4 00 وانهيار سوق الأوراق المالية في عام 
7 اء وكما فعلت شركة الإيداع الفيدرالية للتأمين على الودائع غتوممء2 لهمعق»75 
(1510100) سمتاهعممعه0) ععسدعسكم]آ في تأميمها لبنك كونتينتال إيليئوي 
علصمظ كنمسنا11 ادتمعد ده (عام )١1484‏ أو البنوك منذ ذلك الؤقتء وهذه 

والالتزامات مثل السندات الرخيصة 808205 عادول وغيرها من المبتكرات 
المالية التي ظهرت في فترة الانتعاش تستعيد صلاحيتها بتمويل البنك المركزي 
لحيازات المؤسسات المالية» وهذا الدعم والمساندة القوية للرأسمالية يخلق القاعدة 
التي تساعد على تفسير التضخم الذي تلا الأزمات المالية في 2197١/55‏ 
و4/ا/ه/ه5ء و٠354‏ والتضخم السلعي - وليست المضاربة المالية - قد تمت 
تهدئته بحالات الاقتراب من الكساد في العامين ١94١‏ و .١547‏ 
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أطياف دولية: 

قام تشارلز بي. كيندلبرجر «ععءطء011منك1 .2 2165© أستاذ الاقتصاد 
الراحل بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (8117) بتوسيع نظرية مين سكي لتشمل 
الاقتصاد العالمي» وكان كيندلبيرجر يرى أن المضارية تنتقل عبر الحدود القومية» 
كما أن هناك روابط دولية تقدمها الصادرات والواردات والسندات الأجنبية» وفسي 
الواقع فإن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في خلال الثمانينيات والتسعينيات 
كانت أعلى كثيراء في غياب المشتريات الضخمة لسندات خزانة الولايات المتحدة 
التي كان يقوم يها الأجانب. 

ومع ذلك ففي نفس الوقتء كانت هذه المشتريات الأجنبية تضيف إلى الهرم 
الاتتماني الذي سينهار مرة أخرى إذا ما فقد المضاربون تقتهم ثانية» ويشير 
كيندلبرجر إلى الدين الخارجي الضخم للدول النامية» الذي تسارع من خلال ارتفاع 
أسعار البترول (ظلت مرتفعة حتى عام ١9174‏ على الأقل)؛ نظرا لأن البنوك 
متعددة الأطراف التي تضخمت حيازاتها الدولارية كانت تتنافس بعضها مع بعض 
في محاولتها اكتشاف مقترضين أجانب جددء ويمكن القول: إنها من الناحية العملية 
أجبرت الدول الأقل نموا 5,905("') على اقتراض الأموال» وعلى المستوى الدولي 
- على أية حال - ليس هناك مقرض للملاذ الأخيرء على الرغم من محاولة 
صندوق النقد الدولي في بعض المرات مؤخرا أن يقوم بذلك الدورء ولكن كانت 


ذبول النمو الاقتصادي؟ 


النمو الاقتصادي هو معدل النمو في الأجل الطويل للناتج المحلي الإجالي 
(61)» وتنعكس دورة الأعمال في تحركات الناتج المحلي الإجم.هىىس فوق 
(التضخم) وتحت (الركود) هذا الاتجاه التاريخي. 
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وفي جزء كبير من نظرية كينز يبدو الاقتصاد كسلسلة متتالية من اللقطات 
والصور بدلاً من أن يكون صورة متحركة» وبذا يكون أكثر قابلية للانطباق على 
دورة الأعمال أكثر منه على مشكنة النمو الاقتصاديء ويمكن أن يقال نفس الشيء 
على نظرية كاليسكيء وإن كان بدرجة أقل» وحتى اللقطة الخاطفة التي تبسين لنا 
الطريق الذي نحن فيه اليوم: تكشف لنا بعض الشيء عن الشكل الذي قد تكون 
عليه أحوالنا الاقتصادية في السنوات القادمة. 

إن الصيغة الديناميكية لكينز في بناء نظريته لعبور فترة من الزمنء التي 
نشأت أصلاً مع سير روي هارود 1122500 و20 م581 - قد عمل لورد نيك ولاس 
كالدور 121002 101650185 1,020 على توسيعهاء وأصبحت على النطاق الكبير مثل 
نظريات مالثسء وريكاردوء وماركسء وقد تقاسم هارود خشبة المسرح مع إسفي 
دومار «هدده82 857 في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (34175)» وكان على 
روبرت سولو أن يبني نظرية نيوكلاسيكية شعبية للنمو» ولما كنا نريد أن نكمل 
مناقشتنا لدورة الأعمال بين عديد من الكينزيين والنقديين» فإننا سنؤجل الأفكار 
المتصلة بالأجل الطويل حتى الفصل الثالث عشر. 


الننائنج: : : 

لو كان كينز حيًا اليوم» ربما لم يكن سيصبح كينزيّاء بل في الأغلب يحتمل 
أن يصبح من أولتك الذين أتو | بعد الكينزيين هدزوءمرز»ء1 :205 فقد ضاع كثير مسن 
رؤيته الاجتماعية. التي كانت قد بدأت تتشكل في العشرينيات (من القرن الماضي) 
والتي بررها أو دافع عنها (في عقله) في أثناء الكساد العظيمء في الكينزية 
النيوكلاسيكية؛ وعلى الرغم من الاستخدام الجيد لما قدمه كينز من أدوية لمناهضة 
الكساد» والذي قام به أوائل من فسروا وشرحوا أعماله» فإن الصيغة الكينزية لما 
كان كينز يعنيه لم تكن قابلة للبقاء» وهي لم تكن فعالة في مواجهة التضخم؛ وكانت 
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تعاني الضعف القاتل في أسسها القائمة على المنافسة الكاملة في أسواق المنتجات» 
ومن أن التوازن العام يقيني مثل اليقين ذاته. 

وكانت التركيبة النيوكلاسيكية موسيقى في آذان الاقتصاديين» وكان الترتيب 
موجوذا دائمّاء لا ينقصه سوى اقتصاد منضبط بدقة» وشخص كلكتابة اللحن والنغمات» 
وقد قدمت الولايات المتحدة هذا في أثناء الستينيات» وقام الشاب المستر جون هيكس 
بتقديم الآخرء ومع أن النتيجة كانت مقياسًا صغير! للنيوكلاسيكيين» إلا أنه تم قلبها 
لتصبح إنجازا ضما للنقوديين المحدثين الذين أتوا بعد ذلك إلى مسرح الأحداث. 

لم يكن النيوكلاسيكيون الذين ولدوا من جديد متخفين في ثياب التقوديين - 
قد انتهوا من كينزء والاقتصاديون عادة ما يتساعلون عن التوازن فقط مع المخاطرة 
بأنهم قد يجردون من مهنتهم أو صفتهمء وعدتما كان التَضَكُم شيئا: أكبر من أن يتم 
شرحه من جانب مجرد رجل اقتصادي رشيدء كان الرجل الاقتصادي فائق الرشد 
لم يتم اختراعه بعدء وأخرجت نظريات كينز من إطارها الزمني التاريخي؛ لأن 
الماضي والحاضر والمستقبل لا يمكن التمييز بينها من ناحية التوازن» وهكذا تمكن 
كينز من وضع النيوكلاسيكيين؛ حيث أرادوا هم أن يضعوه. 

وعلى الرغم من أن كثيرا من الكينزيين الجُّدد لم يتمكنوا مطلقا من فهم مَنْ 
أتوا بعد الكينزيين عصهاععصرع؟1 )ووط؛ لأنهم لم يروا سببًا لمحاولة ذلك» وأن وجود 
بعض الاختلافات بين المدرستين ليست شيئا ذا بال» وكما لاحظت شخصيّاء فإن 
بعض الكينزيين الجددء بمن فيهم جيمس توبين» الذي حصل على جائزة نوبل عام 
»,١‏ لم يوافق على سياسات الدخولء كما يقول روبرت سولو الفائز بجائزة 
نوبل أيضًا: "إن بعضا من نظرية السعر التي أتى بها من بعد الكينزيين 
كسوزوع2 زء1 )218605 يجيء مباشرة من الاعتقاد بأن المنافسة العالمية افتراض سيئ» 
وقد كنت أعرف هذا طوال حياتي"» ولكنه يضيف أيضا: 'لقد وجدت أن ذلك منهج 
غير مجز ولم أهتم كثير! به" ')» وقد أوحى بول دافيدسون بأن سُولو 50108 قد 
أضنك ليا بيد ذلق: ولمبج الآن تركلق قدا لكبر دن نظرية من بيد الفيسررين: 
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بالنسبة لنظرية النمو ما يزالان متناقضين تناقضمًا أساسيًا. 

ومع ذلك؛ فإن بول صامويلسون خفف من كبريائه ونزل من منصته ليصدر 
الحكم اللاذع التالي: 

"إذا كان هناك طالب يشبه هاملت يحافظ على وضعه في التوازن المحايد 
بين ما بعد الكينزية النقية» والنقدية» والتوقع الرشيدء فقد يجب دفعه في اتجاه ما 
بعد الكينزية عن طريق الممارسات الوحشية الواقعية التي استخدمتها أمريكا في 
الثمانينيات7 '). 

وفيما بعد. سننظر في هذه الممارسات الوحشية الواقعية لأمريكا في 
الثمانينيات. 
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ملاحظات: 


تمك ]) أدع !|| 1[ عرع ةا ,عدع) 1[ ععدع !17 :عه 1[ ته سطلون .121.16) 
.217-218 .صم ,(1975 ,سنا]811 «سمغطاعنه1]80 


11037 ,1'010112') 201101111515 _ :[قآطا _ 0121::©1:59110115) ,لأاعتسملكا مزع (2) 


.م (1984 ,ل اعطاسمالف عت سممدصححه] :وعسعل 
() لمعرفة تفاصيل أكثر عن الاقتصاد في زمن جون ف كيندي أنظر 
والامسك 18) عو ةاسوعم_ معلا[ مه نه كع غ:رمنتمعط ,روط ععاصهن) 159 .1 


.(19658 ,.0) عستطعتاطد8 طاتره جدولد!1 تمتصعءركتلده 


(4) يتوقف الغتم من الزواج بالرجال أو النساء على مقدار دخولهم. ورأس 
المال البشري (الدخل طوال الحياة)» والاختلافات في معدل الأجر النسبي» 
وقد تبين أن عدد العلاقات خارج الزواج يتوقف على التخصيص المثالي 
لساعات الفراغ بين الزوج والزوجة وبين العشيق والعشيقة» كما قم تفسير 
الالتزام الديني للفرد أيضًا من خلال التخصيص المثالي لوقت الأسرة: كما أن 
العلاقات المثلية هي ببساطة أحد الاختيارات المثالية: يفقرض أن المؤلف 
جاري بيكر «عءاء©8 23ة©» الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام )١557‏ قد 
أغذل مزايا الإهاجة الذاتية بالنسبة للعلاقات الجنسية المثلية والعلاقات بين 
الجنسين؛ نظر! لأن الإهاجة الذاتية تتطلب مدخلات أقل» ووقنًا أقل» وكل هذه 
التحليلات يزعم بأنها 'مطلقة": ولكن كثيرًا من الاقتصاديين أطلقوا على هذه 
الامتدادات للاختيارات النظرية الاقتصادية "الإمبريالية الاقتصادية"؛ للاطلاع 
على نقد لاقتصاد القيمة الحرة أو المطلقة" المزعوم؛ انظر 889 .1 
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جط تنععماز_عسر 6ط 04 17_التقطاسسسظ .ل اتتعطم1 لصح «ععطع عاسم 


5 ك>تتظتتم داوع جالالا عا ''2ععررعقءى عه 5ل جع افده تمع ععع[اء !!!1 مدعل 
1/1 تعلاعوللا بعل با ممصسمة) «تعسطء ]1 .ك5 لععكلة .ل ,ععدعزع5 دغء7٠‏ املح 


.15-40 .وم ,(1983 رعمرقناك 

(©) في كتابة نثرية يبدو أنها مصممة لتعذيب دارسي الاقتصادء يستنتج كينز 
'لذا فإن الدوال التي تستخدمها النظرية الكلاسيكية» وبالتحديد استجابة 
الاستثمار واستجابة المبالغ المدخرة من دخل معين للتغير في معدل الفائدة - 
لا تقدم مادة لنظرية عن سعر الفائدة» ولكن يمكن استخدامها لكي تخبرنا عن 
المستوى الذي سيكون عليه الدخل؛ مع افقتراض سعر الفائدة (أمسن مصدر 
آخر)» وأحيانا ما الذي يجب أن يكون عليه سعر الفائدة» إذا ما كان سيتم 
المحافظة على مستوى الدخل عند رقم معين (مثل المستوى المقابل للعمالة 
الكاملة). 

بنع اتا (واصماوط_ إه_نصوء:17_ أعوسهت_ 776 ,دعصوعك1 ل«مصردة8 سطمل 


و(1936 ,10:ه!7/١‏ عق ععقع8 ,ا تتوععة1] بعلءه 7" ب 1]) برعدمارز 2:0 ,اوع 111 
181-22 .مم 


4 116 ,(.قلء) ععلتععع851460 ل0لهده2آ1 اند سمكعسامل عط ه1511 (6) 


تضملهمآ) لال عمسلاهلا ‏ كمرمظ__ 74عتترعططا_«ر[وق[_ 1ه وا 


79-1 .مم ,(1971 ,.هن) ©» سهالنسن ج134 


,"12161211201013 لعأكعوهولا5ة 3 بوعتكدة1!ة) عغطا لصه كعموعك1 .11" 7) 
.147-159 :(1937) ذ مء تان نررودمع 2 


وتظهر وجهة نظر هيكس المعدلة في: 
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وككا 800 عتحففظ لامها وع1]) عع نررم سوعط امتكم م غ1 :ز_كتعطن)_ 776 (8) 
.2011108ع5 00مع 15 )1 .(1974 


'",)033322[ ممصم 01 لاسمعط!" لمتعدةء) عطط1"' ر,كعصوعكظ .851 سطامولر90) 
.209-23 :(1937 لإتمستماء"1) 51د يي ]م معط زه امتستول «ارعابه 0 

)٠١(‏ تشهد على تلك التطورات دوريتان مخصصتان لاقتصاد ما بعد الكينزيين 
كدةزيء صروعع]1 أووط رهما ى تدمدمء1]8 1ه اهمعسمل عع30«طصرهن) في إنجلتراء 
و كعتسمدمعظ سسدتععمرء؟] :)دم 2ه [تدسمل في الولايات المتحدة» وكان 
المحررون المؤسسون للدورية الأخيرة هم بول دافيد سون «م445:ه2 اسوط 
(الذى خان في خامعة زتجون» والآن بجامتة قيعيي) و للك ل سيان 
وينتراوب طانسهء)مئك'؟7 (ع5145 من جامعة بنسلفانياء وكان جون كينيتث 
جالبريث - أحد المؤسسين للدورية الأخيرة 151618 - هو رئيس مجلس 
الإدارة الفخريء وكانت الراحلة جوان روبتسون ولورد نيكولاس كالدور من 
بين المؤسسين لإصدارات لاقتننه[, عع10«طسيدن) عط]1. 


زازه اطاط إه_تورمء:17 أمعوعارء)_77:6 ,روعصوع 1 لعمم 8452 سطامل (11) 
ر(1965 ١70110.‏ عق ععهدآ ,انتتا0ءم ه11 كاجو لا بج ل8) تروعبه1! 14نم ,أده 1:1 
.[372.11936.م 


.7 .نط1 (12) 
.374 .م ونأك .ره ,دوعو وع]1 (13) 


وللةالتسعها/ا عرولا بجعل8]آ) كوعبرعمول ليعسجهماا تتزول_سماتددع] ععاسددطل) (14) 
.4 .م و(1984 


01 0) كرأمررر ةا :215 1 15 :7 11/6 كه بطاتةعطلدت) طأعصسه كا سطامل (15) 
.5 .م ,(1981 سذلككنق8 مسمغاطعسهكل] 
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)١5(‏ قام المؤلف بخلق هذا الجسر في: 
-قامد5ك اسه قأاءعع1]21 رفالمدك بطاتموطلد'" ,عطءعامم) تزم1 .1 


ملله"1) 7 1:01:115معظ وبعةوعودوععل اعوط إه امول , '"مسكنتلاماتمةن) عسامسسدك 
.77-0 :(1984 


هذا المقال يضم تفاصيل أكثر عن كيفية إمكان إعادة تخليق أفكار جاليريث 


وصرافا وكاليسكيء وانظر أيضنًا: 


لهتادعلاوععط ' 1ك اعااورم)_كنتاص تك هصق [ه نومع 4 ,تع ط عع اسم 


.(1988 «عاسالا؟) اممستتامل عتتسمسمعا! مسعاوجد] رووء:00 4م 


)١(‏ بينما تنطبق العلاوة السعرية لكاليسكي على التصنيع فقطء فإن 
واينتراوب أكثر عمومية» وينطبق على الصناعات كافة» بما في ذلك تلك التي 
يمكن القول بأنها تنافسية» وقاعدة العلاوة السعرية تستخدم الآن على نطاق 


واسع في وضع نماذج للاقتصاد الرياضي المعتدل 
ستعأاككاءظ 0)10) .0» ,ددمل 2ستمصسعاء12] ععترظ 1ه دعتاع تسمدمء] عط ععم 
ماع15 لوعع1"»0 01 201112015) 01 180:0 :.-).10 ,سماع ستاعة!11) 
0 -ك 7ه )0 1ه 2065 ,وتتسع[ 0 تنكتار4 (1974 5 
10115 :)10.2 ,سماعستطدة؟ )17‏ عتوررلطه 4 نسم ع0 عمل 
زد عاهخا عد ةأأن 1 776 ركنتقط 500 .(آ سدد1 11111 0سه :(1981 ردهأ سكسا 


:(1974) 1 .10ظآ ,74 1717اع4 عتمامسامعرا 1ه وععمدط كعسكامه:1 ' نتلوم 
.169-208 


(14) طبقا لما ذكره كانتربري في: 
سذ'" لهو ماك .وه لو تكتاعناوم)_كسامسكرورمدة_/ه_جرمع71_ 4 


'"رعسكء221 بمتحعلدط81ة طاتم عومقطن) لمعتسطءعء1' 1ه 1اع8100 سدسم نعسام؟ي] 
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وكاتامحصسصسط)_ كح :7ه 1 ركو ع1 لتنه م معمعء14 11 رعءط 8111 سمتلا الا سا 
.855-100 .زم ر(1992 برعم تقطك .1.1 :لسقملاعصظ ,رسمقكدمآ مسد علعن؟ جعلر 


وهو الهدف الأقصى يتم تقريره عن طريق العدد الحالي من المنشآت في 
الصناعة» وبواسطة المرونة السعرية المتوقعة للطلب أو حساسية المستهلكين 
لتغيرات الأسعار. وعمومًا كلما قل عدد المنشآت في الصناعة وانخفضت حساسية 
المستهلكين لزيادة الأسعار (كلما انخفضت المرونة السعرية للطلب)» ارتفع الحد 
الأعلى للعلاوة السعرية. 

وقد تباين الحافز لاحتياجات الاستثمار الذي يعزى إلى الحصة السوقية. 
والنموء واستهداف القوةء وهذه التفسيرات قدمها بالترتيب. 
ممعالز_«جادوممع :|20 4كانه_ م( معممء11_ 776 ,تعصطعة1 .5 لعلاد4 
ع05 :"اسهد :ععلأتطسهن)) ‏ كعتسمورط_ معععطلة_إه ‏ _ عتمتا م0110 ]1 
1ه _مع:11 ع هنوع 81215171 ستطم18 :(1976 رووععط وازورء عنصلا 


هه :(1964 ,كعامه8 عتكهظا تعلمهو ١‏ بع 1ظا) بردااماامم) ''امترعوعه نعلا" 
غنم طلةم) لطاعددعكاآ سطامل 


وإلى الحد الذي تستخدم فيه الأموال المقترضة لتمويل زيادات أسهم رأس 
المال وخلق أصول مالية جديدة في أثناء عملية الاستثمارء فإن هيمان مينسيكي 
(يوافق على هذا الموقف فى كتابه). 


رك5ع2م تاتون ء كتصنآ وتطمسلامن) علره لا بع لظا) ومبررععا_#4بعدرمطلطة_ زول 
.1975 


)١5(‏ الأجور النقدية هي باطنية النمو في الطريقة التي وصفت في نظرية 
كانتربري عن سوق العمل؛ انظر: 


355 


عرمعسا0 لعبووء2 _إه__جرمع17 _ علثلاآ_ 4 ,لثدءطععاسهن) 7ه1 .نآ 
.12-45 :(1979 ولسال) 6ك امتصسامل عتاتمتبروع عط تدره لانتو '' مايال تاعلط 
)٠١(‏ للتعامل مع هذه المشاكل اقترحت شخصيًا )١(‏ ضريبة عادلة للقيمة 
المضافة (41؟) باعتبارها مصدرًا جديداء وكقاعدة ضريبية مثالية للتطبيق 
الفوري لنظام تحديد الدخول على أساس الضريبة (112) و(؟) وضع برنامج 
مبسط لضريبة الدخل الشخصي بحيث يرضى منتقدو الضريبة على القيمة 
المضاقة التي يعتبرونها غير عادلة ولا تحقق المساواة» وهناك سمات وملامح 
عديدة للضريبة المبسطة على الدخل الشخصي التي قام الكونجرس بتنفيذهاء 
بينها مز لت سضرقة لقبية النضيافة متاحرية 
ذ :20112 5عنهع12 0ه تحتماع]1 عرد1"" ,تنعط ععادصهن) 29خ1 .1 عع5 
5 5عتللتتمطموعظا_ سقتكعصرع1 )01_05 لفقسمعيول ",القدمموه 184117 
عط 61 5507 0 :2201 ,ععادا! ى .430-439 :(1983 عسمترم5) 
سه 0014© .الآ عتر1 ,لإسعطععاصهن) 1837 .1 سز كعدعممه [أودمصرمسم 
:4 اسه بعه!' علتادعءلةا رعه!' أهاط! عط" باختسطءك5 .ى لسمدضيء ]1 
1985 للة1) أمتسنامل_ 0ه تعنص 128 سه 7الاتدوععع0ع2 علتسلد0 
1 521-66 
)١١(‏ كانت هذه هي وجهة النظر الأصلية لكينز عن تفاعل الدخل القومي 
النقدي» وهي أيضًا التفسير الذي أعده واستخدمه سيدني وينتراوب برعمقةه 
داد د71 في كتابه: 


و8هللهعك )1‏ ,كتكطم)_ 21211 نزماصه علا _ 121/18110122010 __ :ديد ةلعاتوع) 


تسد زط لسة :66-77 .مم ,(1978 ,بورعلوء 400153-11 :كااأعدوتتطاء 1512552 


وم سنا )ع زا هله 11وج[ 5 مكدمةط نكر اقعالز 740:6 «جلة! '' س1 سمكعل1جدد1 


للة"!) كعتصطمعسمء]1 سمتكئعموع] - اغوه20 01 لمهصسدول “"لصمع1_«رمعماء عمطلا 


5356 


اده 5 3127) 115:10 لدع]1 عدا لسه وعدهكطة سز لسه ,57-65 .مم .(1978 
(1972 بعامهظ كعوعتط 20ع1ك1121 ى ,نوع ااا 


الفاتدة» فإن أفضل ما يمكن لهم أن يفعلوه هو قراءة: 


بجع1!) لعداسع!خة ,انها عتعرممسمع؟ عط زه 14م 776 ,زوججاعوع«ظ .2 عع رمع 
'الامتععدوعء ,(1993 ,إمسممددهم) لسة سمصواة ./17آ. ]1 بمسملمسمرا سه علعرملا 


.13 0ه 3,585,122 وععاممطت 


بدماكالط 4 نوه أعمن) هايه كعنترهآ ,كمقانهلل عع ععطء لسكا .© دعاسمط0) (23) 
23-4 جع ,(1918 ,ككاموظا عتوهظا تعلمه لا بعاط) ععوقن) [متعتيعسة 1 [ده 


اب 11 ,هلاثما  )1‏ كاك ةنورو نوعط :طأكادا_ كانه تلهديع< 02 لتعسدك1 ملعة (24) 


137-138 .مم ,(1984 ,لاعطسقلالمق عي سمدصدمدم] :وعدمعل 


, 


عضدع للهطن) 'لل اتكتسعاعءتروط_ 10 _ عاط 1اعع يك" ,دمداعنتسدك لسدط (25) 
.7 .م و(1984 عطصععع12-سعطدصةجه8) 
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الفصل الثاني عشر 
النقوديون والنيوكلاسيكيون 
(الكلاسيكيون الجدد) يعمقون الثورة المصادة 


قامت الثورة المضادة للنيوكلاسيكيين بإعداد المسرح لصعود النقوديين. 
النذين برزت جذورهم حصريًا في الولايات المتحدة في أواخر الخمسينيات من 
القرن العشرينء إلا أنهم مع ذلك يستمدون أفكارهم من النظرية النقدية للاقتصاديين 
الكلاسيكيين» ويؤمنون بالطبيعة ذاتية التصحيح لنظام السوق:» وبمجرد أن ينمو 
عرض النقود 'بالمعدل الصحيح" يعتمد النقديون على المحصلات السعرية وفقا 
لآراء مارشال أو فالراس لتفسير الأجزاء الحساسة في الاقتصاد. 

وقد لاحظنا - على أية حال - كيف كانت تتشابك المشاكل الاجتماعية 
تاريخيًا مع الولاء للنظرية الاقتصادية» حتى للنظريات العتيقة» ومع كل ذلك فسإن 
النجاح الجديد لثورة النقوديين المضادة قد حدث في غمرة مزيج مركب من 
القرن العشرين ينظرون إلى النقوديين باعتبارهم أشخاصا غريبي الأطوار. ثم 
صارت غرابة الأطوار وصفا للكينزيين في أثناء السبعينيات غير المستقرة. 


أزمة التضخم و البطالة فى سبعينيات القرن العشرين: 

وقع أحد النذر الخطيرة بالكارثة يوم ١5‏ أغسطس ١117؛,‏ ففي هذا اليوم 
كان الرئيس ريتشارد م. نيكسون مه<فلة .34 54هطء21: الذي أرسى مسقبله 
السياسي على أساس الدفاع عن رأسمالية حرية السوق» ومهاجمة الشيوعية - قد 
أذهل الأمة بوضع ضوابط ورقابة واسعة التطاق على الأجور والأسعارء وكان 
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الانقلاب العكسي في سياسة نيكسون اعترافا بفشل جميع وسائل سياسة الكينزيين 
الجُدد في إبطاء التضخم بدون حدوث كساد شديدء وطفت على السطح بوادر أزمة 
رئيسية في علم الاقتصادء وهي الفشل في تفسير السبب في أن استقرار الأسعار لا 
يمكن تحقيقه إلا مقايل ارتفاع كبير جدًا في مستويات البطالة» وكانت هناك عودة 
للأزمة في عام ١377‏ وأواخر عام +١91‏ ومرة أخرىء فإن إدارتين قامتا 
بإحداث حالتين من الركود الاقتصادي في محاولتهما لتخفيض التضخم. 

وكان هناك سبب وجيه للربط بين الأزمات الاجتماعية والنزعات 
الاقتصادية» فلا يوجد شيء اسمه الأزمة الاجتماعية ما لم يقل المجتمع ذلك. والفقر 
والعنصرية لم يعتبرا من المشاكل الاجتماعية قبل زمان تشارلز ديكنزء إلاامن 
جانب بضعة مثقفين اتسموا بغرابة تفكيرهم» ولم تكن أمور الأيكولوجيا موضع 
اهتمام واسع النطاق في الخمسينيات من القرن العشرين» ولم يكن التركيز المفرط 
على الماديات ليتم شجبه ما لم تفشل أعداد كبيرة من المواطنين في الحصول على 
الإشباع من أعمال "لا مغزى لها" ومن استهلاك تفاخريء وبعد أن قلت هذاء فإنني 
سأركز على الأزمتين التوءمين المنفصلتين التضخم والبطالة؛ حيث هناك تكمن 
فيهما أسباب الثورة المضادة. 

تخيل أحد الاقتصاديين الممارسين العاديين الذكورء ورب أسرة في ريعان 
سن العمل في نهاية سنوات السبعينيات في القرن العشرينء يواجه الاحتمال القاسي 
لبطالته شخصيًا وارتفاع أسعار احتياجاته الضرورية التي لا بد له من استيفاتها من 
دخل جار يساوي الصفرء فهل تختلف نصيحته أو توقعاته بشأن السياسات؟ 

كان يمكن لهذا الاقتصادي أن يتنبا بأنه لحل مشكلة التضخمء فإننا ينبغي أن 
نعيش مع معدل بطالة يبلغ 44» ولنفرض أن صاحب عمله أخبره بأن الشركة 
ترحب بالتعايش مع هذا المعدل؛ ما دام يمكن للاقتصادي أن يتحملهء ربما كان 
الاقتصادي عندئذ سيفكر في الرجوع في تنبؤاته ويحاول إنقاذ وظيفته. 
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وهذه المعضلة الشخصية ترسم وجهًا إنسانيًا للمعاوضة (/06 - 7206) بين 
التضخم والبطالة - بالتسبة لكل من العامل العادي والاقتصادي؛ إذ إنه بدون شكء» 
كان أكبر أسباب الخزي لكثير من الكينزيين الجدد هو تزامن معدل التضخم المكون 
من رقمين والمعدلات المرتفعة للبطالة في سبعينيات القرن الماضيء وهي مصادفة 
كان من المفترض ألا تحدثء. ومع كل ذلكء وخاصة بعد تصاعد حرب فيتنام في 
عام 6 و(وفشل الرئيس جونسون في اتباع مشورة الاقتصاديين العاملينت معه 
برفع الضرائب) كان زخم التضخم قد بلغ حدا جعل تحقيق قليل من السيطرة عليه 
يستلزم خلق مستويات من البطالة مقبولة اجتماعيًا. 


المشاكل التى يثيرها التضخم: 

قبل أن ننظر في معضلة السياسة التي خلقها شيطانا البطالة والتضخمء 
اننظر في بعض المشاكل التي خلقها التضخمء وخاصة عندما تشتد وطأته. استخدم 
دبليو. سي. فيلدز 596145 .98.0 »)١157-18٠(‏ الذي كان ممثلاً في زمن شباب 
هوليوود - مقياسًا مختلفا للتضخم غير ما تسمح به الفكاهة للاقتصادي اليوم. لاحظ 
فيلدز حوالي 4 أن "التضخم قد ازداد عن دولار لربع الجالون",» وبدأ هدير 
العشرينيات؛ ويعرّف الاقتصاديون التضخم بشكل صارم بأنه زيادة مطردة في 
مستوى الأسعارء وعادة ما تجري معايرته بالنسبة المئوية للتغير في ذلك مستوى 
(مقيسًا بالرقم القياسي للأسعار)» لماذا كان التضخم مشكلة في خلال العشرينيات» 
والسبعينيات في القرن العشرين؟ 

وإن التضخم عبارة عن ضريبة مستترة تعمل على إعادة توزيع الدخلء 
وارتفاع الأسعار يُحول القوة الشرائية الحقيقية عن أولئك الذين ترتفع دخولهم 
النقدية بسرعة أقل عن سرعة ارتفاع الأسعار التي يدفعونها مقابل السلع» ويحولها 
إلى من ترتفع دخولهم النقدية بأسرع من الأسعار التي يدفعونهاء وكتعميم تقريبسي 
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فإن أولتك الذين يحصلون على دخول ثابتة» مثتل أصحاب معاشات التقاعد وأسائذة 
الجامعات؛ يدفعون ضرائب ثقيلة بسبب التضخمء وفي أثناء هذه الفقرةء كانت 
اتحادات العمال ذات التنظيم المرتفع أقل إحسامًا بلدغة النظمء وعلى سبيل المشال» 
فيما بين ١5571‏ و178١‏ ازداد دخل عامل الصلب (بعد خصم الضرائب وآثار 
التضخم) بنسبة 77/» بينما انخفض ما يحصل عليه أستاذ الجامعة في المتوسط 


بنسية ا 1/1 


كما أن التضخم غير المتوقع يعمل ليضنًا على إعادة توزيع الشروة من 
الدائنين (الذين يقرضون الأموال) إلى المدينين (الذين يقترضون الأموال) عندما 
تسجل الديون بالدولارات الثابتة» وتتوقف حسرتك من إعادة التوزيع تلك؛ إلى حد 
كنيل على ما إذا كتت دائنا آم مديئاء وق يجائل البعضن بأن الدائتين أككن ثزاء مسن 
المدينين» ولا يقلقون كثيراء ولا ينبغي أن يكون القلق كبيرًا بسبب بعض الاتخفاض 
في ارائية التسبي> وللمديتون الأفل:تخلد نسييًا يقوعون؟ يداد :ديونهم انقو ذات 
القيمة الأقل» وحتى لو لم" تبك على الأرجنتين' لسبب النقص النسبي في ثروة 
الدائن» فإن سداد أسعار الفوائد الملتهبة على قروض الفقراء وعائلات الطبقة 
المتوسطة قد تشد بعنف نياط قلبك مع استمرار التضخم. 

كذلك يعمل التضخم غير المتوقع على إعادة توزيع الثروة من أولتك الذين 
ترتفع أسعار ما لديهم من أصول ببطء إلى أولتك الذين ترتفع أسعار أصولهم 
بسرعة أكثرء والفهم الكامل لهذه القضية يتوقف على أي الأسعار ترتفع» على سبيل 
المثال فإن أصحاب المنازل قد شهدوا زيادة كبيرة في ثرائهم النسبي؛ لأن أسسعار 
المنازل كانت ترتفع بسرعة في أثناء التضخم في خلال السبعينيات من القرن 
العشرينء بينما أولئك الذين كانوا يحتفظون بالسندات كانوا يحسون بالأسى وهم 
يرون تناقص قيمة أصولهم (وهذا الانقسام هو نتيجة للعلاقة العكسية بين سسعر 
السند وسعر الفائدة). وعلى أية حالء فإن العائلات ذات الدخول الأعلى تكون لديها 
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المرونة المالية التي تمكنها من تحويل مواردها من نوع من الأصول إلى آخر 
تكون أسعاره أكثر سرعة في ارتفاعها. 

ومن الصعب عمل تقدير دقيق للآثار التفاضلية للتضخم على مختلف أنواع 
الدخول» ومن المؤكد أن التضخم الكبير يخلق أكبر المشاكل الاجتماعية عندما 
تكون أسعار المستلزمات الضرورية هي الأكثر سرعة في ارتفاعه ا؛ نظرا لأن 
القوة الشرائية لمعظم السكان ستتناقصء وكان جزء كبير من القضخم في 
السبعينيات من هذا النوع غير المريح. 


مصادر التضخم: 

يمكن تقسيم التضخم إلى أربعة أنواع على الأقل حسب مسبباته: تضخم جذب 
الطلب الدام 0«هدمء؛ وتضخم دفع التكلفة اددام-)205» وتضخم هيكلي لمعن عنصا 
وتضخم توقعي 0860081هم:<5: (ومع فائدة هذا التقسيم» إلا أنه من الصعب التفرقة 
بين هذه الأنواع عمليًا)» ففي حالة التضخم الذي يسببه جانب الطلب؛ يتجاوز الطلنب 
الكلي الناتج المحتملء وهو نوع التضخم الموجود في نموذج التقاطع الكينزيء أما 
التضخم بسبب التكلفة» فقد يكون نتيجة لضغوط نقابية للحمصول على أجور أعلى 
(والإذزعان من جانب الإدارة)» أو نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الأولية وغيرها من السلع 
المستخدمة في الإنتاج؛» وهذا النوع من 'تضخم البائعين «8)60لمة 5',ع1اء59" يمكن أن 
ينشأ نتيجة لارتفاع درجة تركيز الصناعات» مثل صناعة الخطوط الجوية ونظم تشغيل 
الحاسبات» التي لا تواجه إلا النزر اليسير من المنافسة من جانب المنتجات أو الخدمات 
التي يمكن أن تحل محل سلعهاء وارتفاع الأسعار في إحدى الصناعات عادة ما يصبح 
ارتفاعًا في تكلفة الصناعة التي تليهاء وهكذاء وتضخم البائعين الذي ينشأ من قوة 
السوق يمكن أن ينتشر في بعض الأحيان؛ على سبيل المثال من أسعار البلاستيك وإلى 
أسعار السيارات. 
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أما التضخم الهيكلي فهو من التوابع الانتقاتية لكلا النوعين من التضحخم» 
تضخم جذب الطلبء» وتضخم دفع التكاليف؛ بل حتى إذا كان الطلب الكلي أقل مسن 
الناتج المحتمل» فإن التضخم يمكن أن يحدث حيث يكون هناك تحول في نمط 
الطلبء ونظرً! للجمود التاريخي للأسعار والأجور في الولايات المتحدة باتجاه 
الهبوط» فإن الارتفاع في الأجور والأسعار في أحد أجزاء الاقتصاد لا يعوضه 
هبوط مقارن في ناحية أخرىء ومن ثمء فإن المتوسط العام لمستوى الأسعار يستمر 
في الارتفاع ما دام استمر ارتفاع الأجور. 

وينتج التضخم التوقعي من الإجراءات التي يتخذها الأفراد والمؤسسات كرد 
فعل للتضخم المتوقع وكما في تجسيده الكينزي الجديدء يوجد لدينا التضخم التوقعي؛ 
نظرا لأتنا نتوقع التضخمء ونتوقغ التضخم لأننا عايشنا التضخمء وهناك تنويعمات 
كثيرة من التضخم التوقعيء ومع ذلك فكلها - على أية حال - تتقاسم نفس التفسير 
الأساسي لسوق العمل؛ فالعمال يطالبون بمعدلات أعلى لزيادة أجورهم؛ لأنهم 
يتوقعون (صوابًا أم خطأ) ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي يشترونها. 

ويمكن للتضخم التوقعي أن يقدم تفسيرًا لمعاوضة أسوأ في الأجل القصير 
ل ا ا ا ا 
ارتفع المعدل المتوقع للتضخم. ارتفع التضخم الفعلي؛ فإذا ما توقع العمال تضخمًا 
سريعاء فإنهم سيطالبون بعقود أكثر سخاء للأجورء ومنقو المنشات عندكبذ بنتقل 
هذه الأجور الأعلى إلى التكاليف؛ كما سترفع الأسعار وفنا لتو قات العممال: 
(ولنفس السببء إذا كان الناس يتوقعون تضخما قليلاً أولا يتو قعون التضخم مطلقاء 
فإن تضخم الأجور سيكون متواضعاء كما تقوم المنشآت بتقييد وكبح تضخم أسعار 
المنتجات» وهو وضع يصف ما حدث في التسعينيات من القرن العشرين» وليس ما 
حدث في السبعينيات)» وبهذه النظرة سيكون منحنى فيلييس للأجل الطويل أكثر 
انحدارًا عن منحنى فيليبس للأجل القصير؛ لأنه سيتبع كل تلك النقاط التي تتساوى 
عندها معدلات التضخم الفعلي والتضخم المتوقع. 
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النظرية الكمية الحديثة للنقود: 

ميلتون فريدمان: حبيب أنصار حرية الإرادة: 

تبدأ قصة النقوديين بمعادلة التبادل» وهي فكرة لها توابع تفوق ما جاء في 
قصة "8019" الفيلم الكلاسيكيء ولا ينبغي أن يكون ذلك محل استغرابء فقد كانت 
معادلة التبادل دائمًا مستضعفة في أي وقت كانت فية الأسعار مستقرة» ولا تنهض 
عن أرض الحلبة إلا عندما يشتد التضخمء ويعود أحدث اهتمام في النظرية الكمية 
للنقود إلى الكتاب الذي أصدره ميلتون فريدمان سقعسلء8 ههغ134811 في عام 
بعنوان دراسات في النظرية الكمية للتقود #تاصدن0 عطا صة دغز0بنك5 
وعده34 4ه :1860». وقد برز فريدمان في أواخر الخمسينيات زعيمًا لمدرسة 
شيكاغور للاقتصاد دعنده«مدمء2 04 آممطء5 معدءفط0)»ء وفريدمان المتشيع المعاصر 
لفصيل حرية الر أي من مبدأ دعه يعمل »15ه15562-1ه,1» كان هو أيطنًا زعيم 
النقوديين المحدثين. 

وقد بلغت شهرة فريدمان أوجهاء حتى إنه أصبح بطلأء لا يكاد يختفي 
لرواية جريمة قتل على الهامش منع:د31 عط 4ه جنال كتبها اثثان من 
الاقتصاديين المعجبين به('), وتتحدث الرواية عن أستاذ لاقتصاد قصير القامة» 
أصلع الرأسء بارع الحجة ولامع الذكاء (وهو يكاد أن يكون وصف فريدمان) يقوم 
بحل لغز جريمة قتل من خلال استخدامه لأسلوب شيكاغو في الاقتصادء وكما يقول 
البروفيسور سبيرمان 88دمدهءم5 .206 الأستاذ في الخيال في الروائي "أنا أهتم 
فقط بالقوانين الاقتصادية» القوانين التي لا يمكن تحطيمها"» وعلى الرغم من أن 
جريمة القتل قد انتهكت القانون الذي وضعه البشرء فإن القاتل قد تمكن من الفكاك؛ 
نظر! لأن القانون الاقتصادي ظل سليما- 
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وعلى غرار فريدمان؛ فإن البروفيسور سبيرمان كان متمسكا بالمعتقدات 
البالية» ورجلا اقتصاديًا رشيدا ونصيرًا لحرية الرأي» وكان هذا الأستاذ الطيب 
يتخذ قراره بالنسبة لأي شيء تمامًا كما لو كان يواجه كوبًا من الشاي. 

قال سبيرمان: 'سأتناول كوبا" وانضم إليه بيدج ع514. إن التفكير العقلاني 
الذي قاد سبيرمان إلى هذا القرار الخادع في بساطته لشراء كوب من الشاي قد 
تضمن فعلا الحسابات الخاطفة التالية: الإشباع المحتمل المتوقع مسن كوب من 
الشاي المتلج المقدم سيتعدى السرور من أي عملية شراء أخرى بنفس السعر. 

وإلى أن لاحظ سبيرمان قطعة الليمون التي كانت تصاحب الشايء كان ما 
زال على الحد (الهامش) ().... 

إن هناك أكثر من ارتباط هامشي بين الفلسفة الموضوعية ل آين راند. م4 
هده )١1185-١105(‏ وميلتون فريدمان وفلسفته النقوديةء والفلسفة الموضوعية 
تدافع بكل أنانية عن الطبيعة البطولية للرجل الاقتصادي» وقد كتب رجال مشل 
البروفيسور سبيرمان» وآين راند: "إن الرأسمالية والإيثار لا يتفقان» وهما متضادان 
من الناحية الفلسفية: ولا يمكنهما أن يتعايشا معًا في نفس الإنسان أو في نفس 
المجتمع'(» ورواية (4هه*) راند التي عنوانها "أطلس لا يبالي" "0ءعمعبصط5 5دا)ة" 
هي دفاع وتبرئة لإبداع رب الصناعة» الذي أوجد الإنتاج المساذي؛ وفيهاء تجري 
محاكمة هانك ريردون «هلمهع1 علمهة8 بتهمة البيع غير القانوني:لسبيكة معدنية 
ابتكرها وتم وضعها تحت الرقابة الحكومية» تبين بفصاحة عقيدة الاقتصاد الحر. 

"إنني غني» وأفخر بكل بنس أملكهء لقد جمعت أموالي بمجهودي. ومن 
التبادل الحرء ومن خلال القبول الطوعي لكل شخص تعاملت معه... والقبول 
الطوعي لمن يعملون معي الآن» والقبول الطوعي لأولئنك الذين يشترون 
منتجاتي... هل أود أن أدفع لعمالي أكثر مما تستحقه خدماتهم التي يقدمونها لي؟ لا 
أريد. هل أرغب في البيع بخسارة أو التخلي عن عملي عما معي؟ لا أرغبء وإذا 
كان هذا شراء فافعلوا ما تريدون بشأني؛ طبقا لأي معايير ترتضونها"9). 
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وعلى الرغم من النكات التي تربط بين خلفية فريدمان ونشأته في 
نيوجيرسي وافتراضاته بأن كل شخص إنما تدفعه مصلحته الشخصية الخالصة» 
فإن التناقض الموضوعي بين فضيلة المصلحة الشخصية وعيوب الأثنرة وليست 
مجرد, حديث مكرر عادي في وقت تناول الكوكتيل. وفي رواية "أطلس لا يبالي” 
"لععوسط5 وولاة" تقيم راند 4م22 دعواها ضد الأثرة. التي ترى من خلال عيني 
هانك ريردون أنها تتطلب تضحية» وتهاجم راند وجهتي نظر: ألغاز وأسرار 
' الروح؛ وألغاز وأسرار العضلات. ويتحدث ريردونء فيقول: 

"إن الأنانية هي من عيوب الشخصء أما طيبة الشخصء فهي التنازل عن 
رغباته الشخصية» وإنكاره لذاته» وتخليه عن ذاته» ؤالخضوع؛ إن طيبة الشخص 
هي نفي الحياة التي يعيشهاء والتضحية هي جوهر الأخلاق والفضيلة» وهي أعلى 
فضيلة يمكن للشخص أن يبلغها(). 

ومع أن فريدمان كان يؤمن بقوة بالفيلسوفة الراحلة المناصرة لمبنادئ الحرية 
والروانية» فإنه كان يجد أن الإيمان المطلق لبعض أتباع راند أمر لا يحتمل (كان ألان 
جرينسبان سهمكدءه© هذا النقودي اعيفاء الذي كان الرئيس السابق لمجيلس 
المستشارين الاقتصاديين لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس فورد؛ ثم أصبح رئيس 
نظام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في رئاسة كل من ريجان؛ وجورج ووكر 
بوشء وكلينتون» وجورج دبليو بوشء أحد أتباع راند "المعتدلين". 

وليكن هذا كما يكون» فقد كان فريدمان أكثر من مجرد نصير بلا استحياء 
لحرية الأسواق» وعلى شاكلة جون كنيث جالبريث» الذي يدعو فريدمان "أكثر 
الاقتصاديين نفوذا وتأثيرًا في القرن العشرين"» فإن فريدمان من الناشطين السياسيين» 
وهو مثل بول صامويلسون؛ إذ كان وفي وقت ما يكتب عمودا في مجلة نيوزويك 
561 وقد برز فريدمان مستشارا! اقتصاديًا رئيسيًا للسيناتور باري جولدووتر 
0 برممو8 عام 2١1574‏ عندما كان يؤيد ذلك المرشح الرئاسي بالنسبة لكثير 
من الموضوعات الحيوية مثل جيش المتطوعين» والقانون والنظام» وتقييد الإنقفاق 
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الحكوميء و(القضائتل غير المحدودة للرأسمالية) مذهب الفردية؛ ورفض قرار 
المحكمة ضد الفصل العنصري من أطفال المدارس (عستقناط 4هه)ء وقد عاد 
فريدمان إلى الحياة السياسية في أذيال ريتشارد نيكسون في 11578١ء‏ وفيما بعد عمل 
مستشارًا لرونالد ريجان: الذي غاليًا ما كان يعتير محافظًا. 

ولد ميلتون فريدمان في عام ١117‏ في بروكلين» وكان والده من المهاجرين 
اليهود الققراء» وكان والده يعمل في تجارة السلع الجافة بالجملة» أما أمه فكاندت 
تعمل خياطة بورشة في نيويوركء في ظروف العمل التي استنكرها إنجلز في 
إنجلتراء وعندما انتقلت العائلة لمسافة قصيرة عبر نهر هدسون إلى راهوايء 
نيوجرسي («5ءل3 21 ,5983ط12)» قامت والدة فريدمان بإدارة محل لبيع السلع 
الجافة بالتجزئة» بينما كان والده يذهب إلى عمله في تجارة الجملة بنيويورك. 
وعندما بلغ ميلتون الخامسة عشرة: مات والده» تاركا قليلاً من المال لتعليم ابنهء 
وعلى الرغم من أنه قد نشأ في بيئة متدينة» فإن ودف كل اهدر ترد 
الروحية في عمر الثالثة عشر(". 

وكان أكبر اهتمام وشغف لفريدمان هو الرياضيات والإحصاءء وعنتدما 
تخرج متخصصا في الرياضيات والاقتصاد من جامعة رتجرز ومععاد1 في عام 
تلقى فريدمان عروضنا بمنح للدراسات العليا من جامعة براون (قفي 
الرياضيات) ومن جامعة شيكاغو (في الاقتصاد)ء وذهب إلى شيكاغوء إلا أن نقص 
المال أجبره على تركها بعد سنته الدراسية الأولى» وكان عمله كنادل» وهي وظيفة 
خدمات ضعيفة الأجر- غير كاف لدعم منحته الدراسية. 

وانتقل فريدمان إلى جامعة كولومبياء التي قدمت إليه منحة زمالة أكثر 
ضخامة» فقام باستكمال عمله في رسالة الدكتوراه عام »١55١‏ إلا أن قبول رسالته 
تأخر حتى عام 547١؛‏ لأن أعضاء لجنة التحكيم لم يحبوا تهجمه على الأطباءء. 

تقيد منظمتهم الدخول إلى مهنة الطب. ومن ثم تتلاعب بقوانين العرض . 
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والطلب» وكانت هذه الحادثة بالنسبة لفريدمان مواجهة شخصية من النوع الأكثر 
إثارة للاضطراب مع أعداء نظام السوق الحر. 

الرابطة بين النقود والناتج القومي الإجمالي: 

قامت شهرة فريدمان بوصفه اقتصاديًا على وضعه للمذهب الحديث للنقودية» 
وينص هذا المذهب النقودي على: )١(‏ أن التغيرات في عرض النقود من جانب 
الحكومة والبنك المركزي تكوّن العنصر الوحيد القابل للتنبؤ والذي يؤثر في 
المستوى الكلي للمصروفات والنشاط الصناعي في الاقتصاد (؟) أن التدخل 
الحكومي من أي نوع - سواء عن طريق تتظيم الأعمال» أم فرض الضرائبء أم 
الإنفاق» أم إعانات الدعم - يتدخل في التشغيل السليم للهياكل التحتية؛ وهي 
الأسواق الحرة ("') مع إعمال )١(‏ و(١)‏ تكون السياسة الوحيدة المطلوبة لضمان 
عمالة كاملة لأجل طويلء واستقرار الأسعار طوال الوقت هي توجيه البنك 
المركزي نحو التوسع في عرض النقود بنسبة تتراوح بين 75 و 25 سنويّاء وهو 
معدل يساوي تقريبًا ما يعتقدون أنه النمو غير التضخمي المحتمل للاقتصادء وفيما 
عدا بعض التفاصيل الرياضية والإحصائية» فإن هذا يرن في الأذن وكأنه شسيء 
سبقت رؤيته من جديد؛ أي: النظرية الكلاسيكية للتقود. 

وكانت صيغة فريدمان للمذهب النقودي مستقاة أصلاً من اعتقاده بأن 
الاقتصاد الكينيزي هو طريق لتضخيم حجم الحكومة» وتدمير رأسمالية المشروع 
الخاصء ورغم ذلكء فإن رد فعل النقوديين هو ضد الكينزيين المختصين بالمالية 
العامة والنيوكلاسيكيين» الذين فتحوا الباب للهجوم من جانب أولتك الذين يخشون 
التضخمء وفي مراحله الأخيرة تدعم إيمان النقوديين بمجموعة من النتائج الإمبريقية 
التي تبين أن عرض النقود والقيمة النقدية للناتج المحلي الإجمالي (6727) يسيران 
معًا واحدًا تلو الآخر. 
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وتستنتج علاقة السببية ذات الاتجاه الواحد مسن هذا الارتياط؛ إذذيرى 
النقوديون أن التغيرات في عرض النقود تعمل على تحريك القيمة النقدية للناتج 
المحلي الإجمالي 282©. بينما تصور النظرية العامة لكيفز أن المجيموعين 
يتفاعلان» فإذا أشار الأصبع إلى اتجاه السببية» فعند النقوديين» 6178© ج 81: بينما 
لدى كينز 1717© 9-6 4ه وفي أواخر الخمسيتيات من القرن العشرين أصبح 
النقوديون جزءًا من الثورة المضادة ضد الكينزيين؛ بينما قام فريدمان بتأييد بالجملة 
(وربما أيضًا بالتجزئة) لصيغة متطورة للنظرية القديمة الكمية للنقود. 

وصيغة فريدمان لمعادلة التبادل قريبة جدَا من نهج مارشالء أو نهج كامبردج 
للتوازن النقدي تاعدمدصصة ععسداقط - طدق عع 3رطدمة6). وبالنسبة لمارشال» فإن 
النقود كانت تعمل كمخزن - رغم أنه مؤقت - للقوة الشرائية بين وقت الشراء 
ووقت البيع» وعلاقة فريدمان مماثلة ل ع! لدى مارشال؛ إذ إنها وضعت على أساس 
الطلب على النقود بدافع المعاملاتء فإذا ارتفع الدخلء يتجه الأشخاص إلى حيازة 
أكبر نسبيًا للنقود لإجراء المبادلات؛ نظرً! لا رتفاع قيمة السلع والخدمات التي يتم 
بيعهاء وطبقا لهذا الرأيء فإن النقود تظل راكدة بدلاً من أن تكون متحركة وتعتمد 
كمية النقود التي يحتفظ الأشخاص بها على الترتيبات المؤسسية التي تجعل وصول 
الأفراد إلى ودائعهم المصرفية أكثر سهولة أو أكثر صعوبة. 

وكما نعلم» فإن معدل دوران النقود () يعتمد على استقرار الطلب عليهاء 
والتغيرات المؤسسية التي تؤثر على سيولة الأصول أو حتى اختراع أدوات مالية 
جديدة يمكن أن يغير هذا الاستقرار أو حتى تغيير التعريف بخصوص ما الذي 
يكون النقود؟ وما دام الطلب على النقود لغرض الاحتفاظ بها ثابنَا نسبياء فإن 
التغيرات في عرض النقود وحدها - على أية حال - هي التي يمكان أن تسيب 
تغيرات الأسعارء ويجب أن نضيف بسرعة أن هذا يحدث فقط إذا كان عرض 
النقودء ومن ثم (/) يمكن أن يتغيرء وعلى أي حال فإنه إذا كان التغاير ثابتا (وهو 
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تعريف آخر "استقرار" الطلب على النقود)ء وهكذا يظل التنبؤ ممكنا بتغيرات 
الأسعار من تحركات عرض النقود. 

وهذه النظرية تؤدي إلى معادلة صغيرة بسيطة للتنبؤ بالتضخم تقوم على 
أساس النسبة المتوية للتغير في الأسعار. 
النقود) - (/ التغير في الدخل القومي الحقيقي) 
سرعة دوران النقودء فإن تضخم الأسعار يرتبط فقط بشكل مباشر بمعدل نمو 
عرض النقود بما يتجاوز معدل نمو الطاقة الكاملة للناتج الحقيقي. 

كان كينز قد رأى أثر النقود على الدخل الحقيقي في الاقتصاد الخاص 
باعتياره غير مباشرء يعمل من خلال تحركات سعر الفائدة والاستثمارء ويتخيل 
النقوديون أي تأثير على الناتج باعتباره مباشرا ولكنه زائلء وتنبع هذه 
الاضطر ابات العارضة للناتج من التعديلات في أصول ثروة الأسرةء بما في ذلك 
السلع والخدماتء وهكذا فإن النظرية المعقدة تركز على الطلب على النتقود في 
سياق الميزانية أو محفظة الأصولء وهذا التشكيل يشبه إلى حد ما كينز (وليس 
كينزيًا)» بمعنى أن النقود ينظر إليها كثروة» يعني كأصل. 

ويشير الإصبع الجامد للنقودي إلى شارع ذي اتجاه واحد: من عرض النقود 
إلى الناتج المحلي الإجمالي (61718)» ومثل هذه التغيرات في عرض النقود يجب 
أن يأتي من "خارج" النظام الاقتصاديء وإذا ما كان اقتراض منشاآت الأعمال 
نواحي نشاط المنتجين ستعمل على تغيير الطلب على التقود بدلا من العكس» فإن 
الزيادات الداخلية في عرض النقود تؤدي إلى زيادة إيرادات مبيمات المنتجينء» 
وبدلاً من ذلك» وبالنسبة للزيادات الخارجية في عرض النقودء يعتمد فريدمان على 
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طائرة هليكوبتر خيالية تلقي بحزم من أوراق النقد الخضراء (الدولار) من السماء 
في أكف المواطنين المرفوعة إلى أعلىء ويتشابه هذا مع نظام الحكومة في (طباعة 
التقود وتسليمها)» ويطلق الاقتصاديون على هذا التغير الخارجي في عرض النقود» 
وربما يطلق عليه النقاد مصطلح ')سوممعناعط". 

بعد سقوط النقود على رعوسنا يصبح مستوى عرض النقود الجديد أعلى من 
الأرصدة النقدية التي يرغبها الجمهورءولذاء فإن الجمهور يجب أن يعيد ترتيب 
محافظه لتعظيم عوائدهاء ويخصص النقد "غير المطلوب" بين سلع أكثشرء وأسهم 
أكثرء وشهادات ادخارية أكثرء ويرتفع الطلب على السلع والخدمات» وترتفع 
الأسعار أيضتاء وإذا ما كان من المتوقع استمرار الأسعار في الارتفاع (وهو توقع 
يعززه بلا شك اعتقاد الجمهور في نظرية الكمية للنقود)؛ فإن الطلب على السلع 
والخدمات سيرتفع بمعدلات أسرعء وهكذا يمكنك أن ترى كيف يسيب الإسقاط 
الجوي لعرض النقود في انطلاق القيمة النقدية للنتاج المحلي الإجمالي. 

وستكون التخمة في الطلب على النائج الحقيقي فقاعة مؤقتة؛ لأن الأقفراد 
يضعون خططهم - باعتبارهم مقتدرين - لإنفاق 'دخلهم الدائم'؛ أي الدخل الذي 
يتوقعون الحصول عليه في خلال حياتهم بأسرهاء والأجل الطويل - بمعناه الحقيقفي - 
بالنسبة للجزء الأكبر منه محددء أما بالنسبة لمستوى الأسعارء فذلك موضوع مختلف. 

ومن السهل تصور هذه الرؤية القصوى للنقوديين» مهما كان نظام التسليم 
الآلي للنقود صعب التصديقء فعندما يتم خلق التقود من خلال تفاع ل المنتجين 
والبنوك الخاصة فقطء فإن الصورة على أية حال تفقد تركيزهاء وفي هذه الحالة. 
تكون القصة تقريبًا كما يلي: عند استخدام النقود الخاصة لأغراض خاصة:؛ فإن 
الاستخدام يكون دائمًا 'بالقدر السليم" من الكميات لأغراض 'مشروعة"»؛ وهكذا فإن 
عرض النقود المتولد بشكل خاص سيكفي فقط للاحتياجات الإنتاجية» ووفقا لرؤية 
النقوديين» فإن اتحادات العمال ومنشآت الأعمال لا يمكن لومهما بالنسية للتضخم. 
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وفي نفس السنة )١1170(‏ التي نشر فيها فريدمان ملخصنًا مهما لمذهبه. كان 
الإنفاق الحكومي يمثل 737 من الناتج القومي الإجمالي 709© مرتئفعًا من 7717 في 
عام .١156١‏ وقد ظهر الرئيس نيكسونء وهو من المفضلين لدى فريدمان» على 
التلفزيون يوم ١7‏ يونية ليطلب من منشآت الأعمال» والعمال أن يقضوا على 
التضخم بمقاومتهم التطوعية لزيادة الآأجور والأرباح» وقد وعد الرئيس بعدم فرض 
رقابة مباشرة على الأجور والأسعارء ولكنه أنشأ لجنة قومية جديدة وطلب منها 
اقتراح وسائل وسبل زيادة إنتاجية العامل» ولم يذكر الرئيس عرض التقودء ويبدو 
أن الظروف في ذلك الوقت كانت بعيدة كثيرا عن برنامج فريدمان؛ كما أن 
سياسات الرئيس لم تكن تبدو فريدمانية على الإطلاق. 


منحنى فيليس الفريدماني: 

ما الذي يمكن أن نسأل عنه؟ هو العلاقة التي أوردها فريدمان بين التضخم 
والبطالة» إن فريدمان أنهى بدون ألم تلك الورطة السياسية للمعاوضة بين التضخم 
والعمالة أحد وهي منحنى فيليبسء» وذلك عن طريق نبذه. 

وإذا ما تذكرنا القدرة الكلية للفرد» فإنه بسبب التضخم المتوقع يرى 
النقوديون أنه لا معاوضة بالمرة في الأجل الطويلء وتنبع النتيجة التي وصلوا إليها 
من المعدل الطبيعي للبطالة» وهي فكرة تعتمد على نظرة كلاس يكية/نيُوكلاسيكية 
عن سوق العمل الذي يعدل نفسه تمامًا (بالقيم الحقيقية)؛ والمعدل الطبيعي للبطالة 
هو المعدل السائد في سوق العمل ويتمتع بالمنافسة الكاملة» وأي معدل للبطالة يقل 
عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى التضخمء أو هكذا قيل. 

وإذا ما توقع العمال اليقظون الأذكياء حدوث تضخم سريعء فإنهم سيطلبون 
زيادة في الأجور أكثر سخاءًء وهكذاء فإن أي زيادة في التضخم المتوقع تقابلها 
زيادة مماثلة تمامًا نقطة مئوية بنقطة مئوية في تضخم الأجورء مع ترك معدل 
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الأجر الحقيقي دون تغيير» ومع عدم تغير معدل الأجر الحقيقيء. فإن مستوى 
العمالة ومن ثم معدلات البطالة تظل ثابتة (عند معدل البطالة الطبيعي)» والتضخم 
غير المتوقع فقط يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات مؤقتة في البطالة؛ بحيث تصبح 
أقل من المعدل الطبيعيء وفي الأجل الطويل يتم توقع التضخم بالكامل» ومن ثم لا 
تكون هناك أي معاوضة بين التضخم والبطالة. 

وبدون شك فإن توقع التضخم يمكن أن يكون نتيجة لنبوءات ذاتية عندما 
يقوم كل من المستهلكين وتجار التجزئة بتخزين السلع لمقاومة الارتفاع المقبل في 
الأسعارء وعلى أي حالء فعندما تفكر في ذلكء تتبين أنه لا ينبئ إلا عن القليل 
الذي يخبرنا عن الكيفية التي بدا بها التضخم في المقام الأول. 


تسو فريدمان بالتضخم: 

طيفًا لما وقوله يمان فإن نوسيات للميسة كيد على الجبو :وف عجالم 
نيوتن - على سبيل المثال- يقوم الشخص العادي بتحديد الأسباب والآثار 
بالتقريبء فإذا ما كنت تلعب الجولف في يوم غائم ينذر بالمطرء وكانت زميلتك في 
اللعب قد لعبت ضربتها الثانية مُطلقه الكرة على مسار طويل عبر أربع حفرات 
إلى بعد بضع بوصات عن سارية العلم الدالة على التقب؛ ويينما هي تهز عبصاها 
في الهواء في ابتهاج» ضربت صاعقة من البرق الناديء فإذا هي تسقط على 
الأرضء فإنك قد تفترضء تبعًا للمذهب النيوتوني السليم - أن الصاعقة هي التي 
تسببت في سقوط زميلتك في اللعب. وربما تكون قد تعثرت أو أصابتها أزمة قلبية» 
كل هذا جائزء ولكن مهما كان ما حدث فعلاء فإنك لن تفترض أنها هي التي تسببت 
في إحداث صاعقة البرق؛ أي: إنه ليس هناك خلاف في السيب والنتيجة. على 
الرغم من انه في تلك الحالة الخاصة قد يكون هناك خطأء وبتعبير فريدمان: 


'ربما لم تكن هناك أي علاقة تجريبية في الاقتصاد لاحظ أحد من قبل أنها 
تتواتر بشكل موحد في ظل ظروف متنوعة على نطاق واسع مثل العلاقة بين 
التغيرات المادية... في رصيد النقود وفي الأسعار؛ إذ إن الواحد منهما يرتبط 
بالآخر ارتباطا ثابنًا وفي نفس الاتجاهء وهذا الانتظام والتمائل - كما أظن - هو 
من نفس النسق مثل كثير من حالات التماتل التي تشكل الأساس للعلوم الطبيعية"(". 

لم يقم أحد بتقديم حجة أقوى من هذه للعلم الصلبء فقد كانت عبارة فريدمان 
بمنزلة صاعقة من البرق 'لم تكن في الحسبان"؛ وهع ذلك فإن عناصر عرض النقود 
والناتج المحلي الإجمالي ليست بها بساطة الصاعقة البرقية ولاعبة الجولف؛ إذ إن 
الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقود يتحركان معاء ولذلك لا يمكن لأي امرئ أن 
اكد ككل كاطهنا: ذا كن عرس التوديهى ل يشوف في القن لشي لق 
بالناتج المحلي الإجمالي أم أن الناتج المحلي الإجمالي هو الذي يتسبب في تغير عرض 
النقودء وبالنسبة للتنبؤء فإن فريدمان يجادل بأننا لسنا بحاجة إلى معرفة ما الذي كان 
السبب؟ وما الذي كان النتيجة؟ لأن الجهل» حتى في ملعب الجولف - هو النعمة. 

إذا كانت لاعبة الجولف هي التي 'تسببت" في صاعقة البرق فلن يكون هذا 
مشكلة على الإطلاق» إذا افترضنا أن اللاعبة قد رفعت عصا الجولف الحديدية في 
اتجاه السماءء فإن النتيجة التي وصل إليها فريدمان سيعززها ما ذكره لاعب 
الجولف المحترف لي تريفينو مصةوء7 ععملاء من أن "الله نفسه لا يمكن أن يضرب 
الكرات كلها بعصا واحدة"؛ والتنبؤ بعرض التقود والناتج المحلي الإجمالي يقودنا 
إلى نتيجة مدهشة للسياسةء وهي انه ينبغي أن تكون هناك قاعدة تشريعية تحدد 
معدل النمو السنوي لعرض النقودء وبذلك تخرجه من عدم اليقين والأيدي غير 
الماهرة للمصرفيين في البنوك المركزية» وبالطبع» فإن السياسة المقترحة الآن 
تفترض علاقة سببية ذات اتجاه واحدء وهو عرض النقود -> الناتج المحلي 
الإجمالي» وكان اختبار فريدمان لذكاء السلطات النقدية هو مدى قبولهم لأفكاره. 
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المذهب النقودي والكساد العظيم: 

كان الاختبار البديل لمدى إمكان الاعتماد على المذهب النقودي كقوة للتتبوّ 
هو قدرته على تفسير الكساد العظيمء وقد فشل إيرفينج فيشر #عناكة1 عسنتم1 وهو 
مصمم معادلة رائدة كمعادلة فريدمان» ليس فقط في التنبؤ بالكساد العظيم بل أيضنا 
الانهيار العظيم لعام 975١ء‏ وحتى بعد الانهيار العظيم لعام 9754١ء‏ وفي وقت 
متأخر في مايو ١17٠‏ كان تفاؤله غير محدود؛ نظرًا لأن "الاختلاف بين الركود 
الحالي المتواضع تسبيا للأعمال والكساد القاسي والشديد في الفترة 1١971١-١957١‏ 
كان مثل الفرق بين الأمطار الرعدية والإعصار7)» ولم يذكر العلاقة السببية بين 
لاعبة الجولف والبرقء؛ وفيما بعد - وباعتبار ما حدث - رأى النقديون انهيار 
عرض النقود باعتباره سبيّا في الكساد. 

وطبقًا لإحدى الدراسات العظيمة التى قام بها فريدمان مع أنا شوارتز عمسم 
#اعهوطء5» فإن الانهيارات المصرفية هي التي سببت الكسادة”')ء وعلى أية حال» 
وكما لاحظناء فإن سلسلة المسببات كانت أطول كثيراء وقد أدى انخفاض أسعار 
الحاصلات الزراعية وإفلاس المزارعين إلى انهيار البنوك في ولايات ميسوري 
وإنديانا وأيوا وأركانساس ونورث كارولينا”'. وإذا لم تكن هذه الانهيارات غير 
كافية» فإن انهيار بنك الولايات المتحدة بنيويورك السابق الإشارة إليه دفع الناس 
إلى تحويل ودائعهم المصرفية إلى نقد سائل» وبدأت بعض البنوك الأخرى تعاني 
من الام الانسحاب. 

وأدت هذه الانهيارات إلى انخفاض شديد في عرض النقود بنحو الثلث في 
الفترة من ١175‏ إلى »١37‏ واستباقًا للسحب المذعور للودائع» قامت البنوك 
بتخفيض الإقراض؛ مما أدى إلى زيادة الانكماش في عرض النقودء واختفى 
الاتتمان لأغراض الاستهلاك والاستثمارء من أمام أعين المقترضين المتوقعين 
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اختفاء السراب في الصحراءء وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الكساد الاقتصادي 
المفاجئ إلى أن يصبح للاقتراض نفس جاذبية الجمل في حلبة الروديو”: وكان 
اللولب لا يتحرك إلا إلى أسفلء وأسهم الهيوط الحاد لعرض النقود في الكساد, إلا 
أن الكساد أسهم في هبوط عرض النقود. 

وإلى جانب هذاء فإذا أردنا أن نلتزم في الجدل بالنظرية البحت» فإن معظم 
الانكماش في النقود كان من "النقود الداخلية"» وليس من النقود التي ألقتها 
الهليوكوبتر أو من نقود خارجية التي يعتمد عليها النقوديون» بل حتى مع ذلك فإن 
انتقادات النقوديين الاحتياطي الفيدرالي وإجراءاته في أثناء الكساد العظيمء كانت 
عنيفة وقاسية في استهدافهاء وعندما كان الاحتياطي الفيدرالي يفاضل بين عمل 
الأفضل والأسوأء فإنه كان دائمًا يختار الخطأ. 


النيوكلاسيكيون (الكلاسيكيون الحدد): 

لم يكن ميلتون فريدمان هو نهاية المذهب النقودي كما عرفناه» فيينما كان 
الاقتصاديون النيوكلاسيكيون يصارعون الركود التضخمي في أواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات من القرن العشرينء كانت هناك حفنة من اقتصاديين آخرين 
مشغولين ببناء نظريات من قاعدة نقودية حديثة كان من المحتمل أن تكون مدمرة 
للفكر الكينزي. شيء ما كان يطلق عليه "التوقعات الرشيدة' أدى إلى تغيير هافل 
للطريقة التي بدأ الاقتصاديون يفكرون بها في علم الاقتصاد الكلي» ولكن لننظر 
أولا إلى اللاعبين في اللعبة الأحدث. 


7 حلبة الروديو هي حلبة يتبارى فيها رعاة البقر في الغرب الأمريكي في تحمل البقاء لأطول 
مدة على ظهر الثيران الهائجة. (المراجع). 
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اللاعصون: 

أصبحت للتوقعات الرشيدة شعبية بمجرد بدء المدرسة الكلاسيكية بلعب 
الكرةء كان جون موث 235018 «نطوقلء وهو أستاذ متواضع لا يلفت النظر في 
مدرسة الأعمال في جامعة كارنيجي - ميللون سولاء84 - أأعءصءق) - هو الذي 
قدم "التوقعات الرشيدة في "نادي المزرعة" (طندك-سمة) أو أسواق السلع في عام 
:0١‏ ولكن تم تجاهلها تمامًا لمدة عقد كامل7"). شم جاء روبرت لوكاس 
5دعناء] 4دهعطهاء الذي كان هيلا لموث في كارنيجي - ميللون ليأخذ التوقعات 
الرشيدة من أسواق السلع ويقدمها مرة أخرى لتلعب في الدوري الممتاز أو علم 
الاقتصاد الكلي» وبالنسبة لعلم الاقتصاد الكلي كانت لعبة جديدة تمامًا. 

كان لوكاس خريج جامعة شيكاغو في 1154., والحاصل على جائزة نوبل 
عام 2١155‏ متأثرًا تأثرا كبيرا بميلتون فريدمان وبالنقوديين الجددء وفي الواقع فإن 
لوكاس» وهو شخص اجتماعي أنيق شديد النظام» عاد إلى التدريس بجامعة شيكاغو 
عام 416١ء‏ وهو يدرس الآن بجامعة هارفاردء ومع أنه هو والراحل ليونارد رابينج 
عدأصمة18 3هدمع,ك» فيما بعد راديكاليًا في اليسار الجديد - قاما بتقديم سوق العمل 
الكلاسيكي الجديد في 2.١175‏ فإن لوكاس توصل إلى المضامين الخطيرة للتوقعمات 
الرشيدة بالنسبة لعلم الاقتصاد الكلي بعد ثلاث سنوات2"77. 

وفي سلسلة من المقالات زعم لوكاس أنه وجد أخطاءً لا يمكن إصلاحها في 
نظرية الاقتصاد الكلي الكينزية» وقد اجتذبت هذه الانتقادات الاقتصاديين الرياضيين 
الأسعن أسناء للذين. قامأ بإجزاء فيلات حل القدار قن عسو مسن 
سارجنت 4دعع:52 5ق8دده10؟ (خريج جامعة هارفارد )١354‏ وهو اقتصادي 
يضارع لوكاس في هدوئه وخجله وإن كان أكثر مهارة» وقد أظهر مع نيل والاس 
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721122 61ل كيف يمكن 'لخرافات" السياسات الكينزية الفعالة النقدية المالية أن 
تنفجر باستخدام القنبلة الذكية للتوقعات الرشيدة''). 

ويحكي لوكاس القصة التالية عن سارجنت في أحد السمينارات "علق توم 
وذكر إحدى النقاط إلا أن المتحدث لم يبد عليه الفهم» ولاذ توم بالصمت حتى نهاية 
السمينار وقي النهاية سلم إلى المتحدث ورقة يها مجموعة من المعادلات وقال: 
"هذا ما كنت أحاول أن أقوله", .... ورد المتحدث قائلاً: "هذه هي فكرة سارجنت 
عن المحادثة"... وضحك*). 


ومن الاقتصاديين كلاسيكون جدد أسهموا فيما يبدو أنه كان المنطق الذي لا 
يمكن مهاجمته لنظريتهمء ونجد بنيت ماكالوم «صب1اهن)ء74 غاعصدعظ وروبرت بارو 
معد 6«ءطه12 (هارفارد »)١1553‏ اللذين هجرا سفينة نموذج عدم التوازن إلى 
النماذج الجديدة للتوازن الكلاسيكيون» وروبرت تاونسند 84ع5ط10 6:»ط180 تلميذ 
سارجنت ووالاس بجامعة مينيسوتاء الذي أضاف مبتكرات تشبه زوارق النجدة. 
وعلى الرغم من كل الضجيج الذي أحدته أولتك الاقتصاديون»: فإن قدرًا 
كبيرًا من المنهج الكلاسيكي الجديد قديم قدّم علم الاقتصاد والكلاسيكي ذاته (ومن 
هنا جاء الاسم)ء وجديد تمامًا مثل 9 النقودي الحديث (ومن هنا جاءت 
اللعبة). والاقتصاديون الكلاسيكيون الجُدد أيضنا من نوع أتباع الحرية -معءوئاها 
ع1ة؟ الذين يفترضون أن النموذج الملائم وذا الصلة بالاققصاد هو نظرية 
النقوديين» ومع ذلك فإن الكلاسيكيين الجدد أساسا أكثر معارضة لسياسة الحكومة 
من النقوديين» وإن بدا هذا موقفا غير متوقع. 
وكان الركود التضخمي في فترة السبعينيات من القرن العشرين» الذي أزاح 
الكينزيين الجُدد عن مسارهمء وأعاد النقوديين مرة أخرى إلى المسار التقليدي - 
هو الذي قدم أيضنًا قوة الدفع اللازمة خلف التوقعات الرشيدة والكلاسيكية الجديدةء 
وكما كان متوقعّاء ردودا على التوازن الكلاسيكي الجديد الدورات الاقتصادية 
(دورات الأعمال) والبطالة» موحين بعدم التوازن» وعلى وجه الفخنصوص فإن 
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الكينزيين المحدثين يرون أن الكلاسيكيين الجدد أنفسهم قد أخرجوا عن مسارهم 
تتيجة للبطالة المرتفعة في خلال 0١‏ إلى خم وفي خلال الكساد العظيم 
الذي حدث في ثلاثينيات القرن للعشرينء وهي ظاهرة ام يتمكن الكلاسيكيون الجدد 
سر ها 

كان هؤلاء هم اللاعبين» والآن فإن اللعبة تجري على قدم وساق. 


لعسة التوقعات الرشيدة: 

إن التوقعات» وخاصة التوقعات التي تتعلق بمعدلات التضخم في المستقبل- 
لها أهميتها الكبرى بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية الجديدة» وقد نظر الكينزيون بل 
الكينزيون المحدثون إلى الخلف من فوق أكتافهم إلى التغيرات الماضية في 
الأسعار؛ ليروا إذا ما كانت ستفيدهم حتى يمكنهم التنيؤ بالتضخم المقبلء ويعتبر 
الكلاسيكيون الجدد أن هذه النظرة ليست مجرد نظرة مختلفة ولكنها أيضًا ساذجة 
وغير كاملة» إن السائق الذي ينظر فقط إلى المرآة التي تظهر الخلف ققطء فقد 
ينتهي به الأمر إلى السقوط في حفرة. 

وإن عالم الكلاسيكيين الجدد يسكنه بأشخاص شديدي الذكاء بدرجة ملحوظة» 
وينظرون إلى المستقبل إذا لزم الأمر - سواء أكان إلى الخلف. أم إلى الأمام» أم إلى 
أسفل» أم إلى أعلى» وتحت كل صخرة وغصن شجرة - وفي أي مكان؛ هذا 
بالإضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص الأذكياء يفهمون ويفسرون بشكل سليم ما يرونه. 

وعندما يرتكب هؤلاء الأشخاص بعض الأخطاءء فهم يعكفون على 
أخطائهم؛ وإذا ما استدعى الأمرء يقومون بمراجعة سلوكياتهم لاستبعاد الأمور 
المعتادة في أخطائهم» ولا يقتصر الأمر على ضرورة محافظة السائقين الرشيدين 
على اتجاه عيونهم ونظرهم إلى الطريق أمامهم؛ بل إن قدرتهم في تصحيح التوجه 
بعد أي انحناء خاطئ يترك مثل هذه الأخطاء أو الاستدارات السيئة لعجلة القيادة 
في المتوسط دون أي ارتباط بالمتغيرات المهمة وذات الصلة بالقرارات المقبلة 
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(مثل المحافظة على البقاء في الطريق)ء وعادة ما يكون الجيروس كوب البشري 
صحيحا مع هامش خطأ عشوائي في حد ذاته. 

وقد بدأ كل هذا بالطبع مع رؤية جون موثء وبدلاً من أن ينظر الأشسخاص 
إلى الماضي فقط لاستنتاج المستقبلء بيّن موث كيفية قيام الأشخاص بتكوين 
توقعاتهم على أساس البيانات المتاحة ذات الصلة كافة» ويستخدم الأشخاص هذه 
هذه المعلومات ستكون أساسا مماثلة لتلك المعلومات المستقاة باستخدام النظرية 
القيم الحالية لكل المتغيرات التي تلعب دورًا في تحديد مستوى الأسعارء وهكذا 
ولدت افتراضات التوقعات الرشيدة. 

وفي انعطافة غريبة تم اكتشاف فرضية موث بواسطة لوكاس عندما تحامل 
على نفسه؛ ليستدير وينظر إلى الخلف ويقرأ مقالة زميله السابق - وهي الطريقة 
التي يكن بها الكينزيون توقعاتهم - ليكتشف أساس التوقيعات المبنية على 
استطلاع المستقبل» ولو كان الاقتصاديون على مثل هذه الدرجة من بعد النظر التي 
عليها العمال الذين صورهم لوكاسء فإنهم كان ينبغي أن يروا هذه التوقعات 
الرشيدة في مستقبلهم» وفيما بعد جادل موث بأنه توقعاته الرشيدة لا تنطبق إلا على 
ظواهر الاقتصاد الجزئيء وأن الكلاسيكيين الجدد قاموا بتطبيقها خطأ في ساحة 
الاقتصاد الكلي7') (يرفض الكلاسيكيون الجُدد الاعتقاد بأن موث قد أخطأ في 
إنفاقه لسنوات شبابه). 


المعدل الطبيعي للبطالة والناتج: 

يفترض الكلاسيكيون الجدد أن الأشخاص كافة سيعملون بأقرب درجة إلى 
الكمال - انطلاقا من مصلحتهم الذاتية - وأن الأسواق دائمًا ما توازن العصرض 
والطلب؛ كما أن عناصر الوصفة ومكوناتها واضحة أيضًا فالكلاسيكيون الجدد 
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يأخذون آلية السوق القديمة لآدم سميث» ويضيفون مبادئ التعظيم من كتاب 
'"الأسس" "7008081085" لبول صامويلسونء ومزج ذلك في متغيرات ويرشون 
عليها متغيرات سياسة المذهب النقودي الحديثة» ثم يخلطون عليها التوقعبات 
الرشيدة باعتبارها التوابل الجديدة”"). 

وبما أن الكلاسيكيين الجدد يبدأون بفكرة فريدمان عن المعدل الطبيعصي 
للبطالة» فإن السوق الرئيسي للتسوية سيكون هو سوق العمل؛ والمعدل الطبيعصي 
للبطالة نهو معذل البطالة للسائد عنذما يتساوئ حَجْم العمالة المظلوية والمعزوطسة 
عند أجر توازني حقيقي (معدل الأجر الاسمي مقسومًا على مستوى الأسعار)ء 
ويجب أن تكون لدى العمال توقعات صحيحة عن مستوى الأسعار حتى يكون 
معدل أجرهم الحقيقي هو الأجر الذي يتوقعونه. 

ولما كانت المعدلات الطبيعية للناتج والعمالة تعتمد على الإمداد بعوامل 
الإنتاج والتكنولوجيا - أي كل عناصر جانب العرض - فإن المعدلات الطبيعية 
للإنتاج والعمالة لا ترتبط بمستوى الطلب الكليء ويمكن للمتغيرات: الاسمية أن 
تحوم حول قلب المتغيرات الحقيقية بنفس السرعة التي تحوم بها رياح الأعاصيرء 
وتترك أساس المتغيرات الحقيقة دون مساسء وحتى هذه النقطة» فإن سوق العمل 
ما يزال يبدو قريبًا جدّا من شكل سوق العمل الكلاسيكي. 


التده لتضخم أ لمتوقع: 

كيف يمكن للتوقعات الرشيدة أن تغير منظور سوق العمل الكلاسيكي؟ إن 
العامل ذا الياقة الزرقاء يبني تتبؤاته عن التضخم على نموذج النقوديين» فلنفكقرض 
أن مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي قد استحوذت عليه في الأسابيع الأخيرة 
هواجس بشأن ارتفاع مستوى البطالة» ويرى في هذه الحالة» يرى رئيس المجلس» 
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وهو بلا شك أحد الكينزيين الجدد - أن الحل هو التوسع في عرض النقود الذي 
يؤدي إلى إنتاج أكبر ومعدل بطالة أقل» وتضخم قليل. 

وإذا ما كان العامل الحدي ذو الياقة الزرقاء يقرأ (فى أثناء رحلة الاثنين في 
قطار الإنفاق ذهابًا إلى العمل) عن اجتماع يوم الثلاثاء القادم للجنة السوق المفتوح 
للاحتياطي الفيدرالي؛ التي يعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيها أن عرض 
النقود ستتم زيادته» فإن العامل الرشيد يتوقع عندئذ أن ترتفع الأسعارء وارتفاع 
عرض النقود يدفع الطلب الكلي في الاقتصاد إلى الارتفاع الذي سيتسبب - مع 
مستوى معين للعرض الكلي - في دفع مستوى الأسعار للانطلاق؛ أي: إن العامل 
يتعامل مع المعلومات الخاصة بعرض النقود بنفس الطريقة التي يتعامل بها 
صاحب المذهب النقودي الجيد. 

وفي الوقت الذي يصل فيه القطار إلى المحطة يكون العامل الحدي قد قام 
بعمل تقديرء على ظهر المظروف الذي يضم الشيك عن أجرهء عن معدل أجره 
الحقيقي في المستقبل» وبالطبع» فإن الأجر الحقيقي الجديد المتوقع سيكون أقل نتيجة 
لارتفاع الأسعارء ومع توقع انخفاض الأجر الحقيقي الذي يحمله معه إلى بيثه» فإن 
العامل يغير اتجاهه فجأة» عند بوابة المصنعء ويستدير عائدا إلى المحطة ويركب 
القطار عاتدا إلى منزله - ويقوم العامل الحدي ببساطة بتخفيض ما يقدمه من 
خدمات العمل بسبب الانخفاض في الأجر الحقيقي المتوقع. 

وإذا كانت هناك قوة عمل كافية تفكر في الفرارء فإن صاحب العمل سيجد 
نفسه مضطرًا إلى زيادة الأجور أو مواجهة قصور القوة العاملة» ومن ثم يقوم 
صاحب العمل بزيادة الأجور والمحافظة على ارتفاع الناتج ما دام سيكون اختياره 
لتعظيم أرباحه يمكن في المحافظة على الناتج عند مستواه قبل ارتفاع السعرء ولما 
كان العمال الحديون يمكن وجودهم على كل مستويات الوظائف؛» فإن المستوى 
العام للأجور سيرتفع» وسيظل الأجر الحقيقي للعمال كما هوء وكل العمال الحديين 
الذين يسلكون ببراعة نفس السلوك يحدثون نفس النتائج على المستوى القومي 
لفعالية السياسات النقدية التوسعية للاحتياطي المركزي. 
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ويعتمد الوصول إلى النهاية بشكل حاسم على ما إذا كان التضخم متوقعًا 
(مثل ما سبق ذكره) أم غير متوقعء وفي الحالة المتوقعة بالكاملء فإن المعلومات 
المتاحة والاستخدام الأمثل لها لا يترك سوى هامش ضثئيل للخ طمأء ومع العمل 
الأقل» يهبط العرض الكلي للسلع؛ وبذلك يستمر في فرض ضغط في اتجاه ارتفاع 
مُستوى أسعار السلعء ويتزايد الطلب على العمل دون هوادة ويتصاعد بدرجة أكبر» 
ومع توقع أجور حقيقية أقل مع ارتفاع الأسعار (إمن ارتفاع عرض النقود)ء 
سيطلب العمال وسيحصلون على أجور اسمية أو زيادة نقدية ذات مبالغ نسبية 
أعلى» وعلى الرغم من استمرار منحنيات العرض والطلب في حركة دائمة إلى 
الأمام وإلى الخلفء فإنها بعد أن يخمد الغبار ستنتهي حيث كانت تمامًا عند البداية» 
في المربع رقم واحدء وبعد أن تكون الأجور النقدية قد ارتفعت لتتناسب مع 
الأسعار المرتفعة للسلع؛ فإن سوق العمل يعود مرة أخرى إلى الأجور الحقيقية 
والعمالة المقترنة بوضع التوازن القديم. 

وإذا ما سادت نفس العمالة كما كانت فكذلك سيكون حال الناتجء» وهكذاء 
فإن التقدم المبدئي المشجع في الطلب الكل على السلع سيتم تعويضه بالمضبط 
انخفاض متساو في العرض الكلي؛ نظر! لرد فعل المنتجين علبى ارتفاع تكلفة 
الإنتاج الناشئ من ارتفاع الأجور النقدية» ويحدث كل هذا تقريبًا بسرعة الضوء. 

وعلي الرغم من ندرتهاء فإن أسواق المزاد توجد أحياناء ويصف جون 
شتاينبك عاء»طاسنء)5 سطاوق أحد أسواق العمل للمهاجرين من العمال؛ التي تحمل 
خصائص المزاد في خلال ثلاثينيات القرن العشرين في روايته 'عناقيد الغضب؛ 
حيث يظهر نحو مائة رجل في مزرعة لا يوجد بها سوى عشر وظائف فقطك ويدع 
المزارع الأجور تتهاوى حتى يقبل عشرة رجال أن يعملوا بهذا الأجرء بينتما 
يمضي تسعون في طريقهم تاركين المزرعة وهم يقولون: 'لتذهب إلى الجحيم'. 
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والتوقعات الرشيدة» وأسواق العمل التي تتوازن دائمًا بطريقة المزاد لها 
مترتبات خطيرة على سياسة الاقتصاد الكليء فإجراءات سياسة الطلب الكلي 
المتوقع ليس لها آثار على النائج الحقيقي أو العمالة» حتى في الأجل القصيرء 
والمتغيرات الحقيقية مثل الناتج والعمالة والتكنولوجيا عادة ما لا تككون حساسة 
للتغيرات المنتظمة في سياسات إدارة الطلبء» ونحن نقول 'منتظمة علأهصعادرو' 
لأن السياسة الاقتصادية شديدة التقلب قد تخدع كل العمال - على الأقل لبعض 
الوقت - وفي تلك الحالة يفشلون في حجب عملهم أو في طلب أجور نقدية أعلى 
حتى يأتي الوقت الذي يدركون فيه لعبة السياسة الجديدة. 

وقد يكون من الممكن توقع زيادة عرض النقود؛ لأنها عادة ما يعلنها مقدما 
من أحد الرسميين ذوي "الصوت العالي" أو يتم 'تسريبها" من خلال 'مصادر 
رفيعة المستوى" دون ذكر أسماءء أو لأنها كانت إجراءً لسياسة منتظمة يمكن 
التنبو بها بسهولة. 

ويبدو شكل منحنى فيليبس للمعاوضة بين التضخم ومعدل البطالة مختلقا 
بعض الشيء» عن ذلك الخاص بالنقوديين المحدثين» فهناك - كما يمكن أن تتذكر - 
ينتهي الأمر بالعمال (في الأجل الطويل لفريدمانء مهما كان ذلك الأجل) إلى 
الحصول على زيادة في الأجر الاسمي تعوض بالضبط عن الزيادة في التخضم. 
وينجذب معدل البطالة متراجعًا نحو المعدل الطبيعي. 

ويختلف منحنى فيليبس الكلاسيكي الجديد عن منحنى فريدمان في زاوية 
واحدة فقطء ففي حالة التضخم المتوقع يتغير سلوك العمال والأسعار والأجور دفعة 
واحدة؛ ولذلك بالنسبة لمنحنى فيليبس الكلاسيكي الجديدء فليس هناك اختلاف بين 
الأجل القصير والأجل الطويلء ويكون التحرك إلى الخلف للعودة إلى معدل البطالة 
الطبيعي في سرعة البرق» ومن ثم فإنه يسود في كل من الأجل القصير والأجل 
الطويلء» وينتهي الماراثون إلى سباق قصير لمسافة مائة متر!! 
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التضخم غير المتوقع: 

تختلف الآثار الابتدائية للزيادة غير المتوقعة في عرض النقود (مفاجأة 
نقدية) عن آثار أي زيادة غير متوقعة في الطلب من مصدر آخرء ودعنا نتتصور 
التسلسل التالي للأحدات؛ لعدة أسابيع قام 'العالمون ببواطن الأمور" في الاحتياطي 
الفيدرالي بإيلاغ بعض محرري صحيفة وول ستريت جورنال )ع5)26 77811 
21م بمدى الرعب الذي يسيطر على رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي 
(وهو أمر طبيعي بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة)» وفي الصباح السابق لتغيير 
السياسة يقوم رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي بزيارة أحد المصانع الضخمة 
لشركة جنرال موتورزء مع فريق كامل من المصورين والأفلام. وبينما تمسضي 
آلات التصوير في الدوران يعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي" أن لجنة السوق 
المفتوح بالاحتياطي الفيدرالي وافقت اليوم فقط على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي 
بنيويورك ببيع كميات أكبر من أذون الخزانة لأحداث انكماش في عرض النقود من 
خلال الجهاز المصرفيء إننا يجب أن نوقف هذا التضخمء الذي يدمر النسيج 

وفي هذه الأثناء» في صورة بعيدة للمصنعء يتم لفت النظر إلى إدارة شركة 
جنرال موتورز من الرجال وهم ملتفون حول جهاز تلفزيون» يراقبون برنسامج 
عت ذاتزعده31 على قناة سي إن إن الذي تقدمه ويلو باي توهوظ 58111078 وهي تعلن 
فورة للنشاط في سوق النقد. مؤشرها موجة شراء لسندات الخزانة من جانب بنك 
الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك؛ وهو ما يعني زيادة في عرض النقودء ولما كانت 
الإدارة حريصة دائمًا على أهمية إعلام القوة العاملة وأخطارهاء فإنها تعلن عن 
طريق مكبرات الصوت 'أن الاحتياطي الفيدرالي يزيد من عرض النقود"!! 
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يا للدهشة! إن العمال بلا شك سيصدقون أنهم كانوا في نطاق آلة تصوير 
غير صادقة» ولكن الاحتياطي الفيدرالي حصل على ما يريد» فقد فهمت رياسة 
الاحتياطي الفيدرالي ضرورة الإمساك بالعمال في حالة انعدام توازن» فإذا كان قد تم 
توقع التغير في السياسة؛ كان العمال الحديون سيشهدون ذوبانا فوريًا في أجورهم 
الحقيقية» وكانوا سيمسكون بأواني غذائهم» ويتوجهون مباشرة إلى محطة قطار 
الإنفاق» ومن ثم كان ناتج جنرال موتورز سيهبط مع هبوط العمالة في المصنعء 
وعلى أساس المعلومات المتاحة أو بالأحرى المعلومات الخاطتة المتاحة من 
الاحتياطي الفيدرالي؛ لم يكن في إمكان العمال أن يتوقعوا زيادة في عرض النقود. 

ومرة أخرىء فإن الآثار كانت على جميع أرجاء الاقتصادء وكما كان يحدث 
قبل ذلك؛, فإن زيادة عرض النقود ستعمل على زيادة الطلب الكليء ومع ارتفاع 
مستوى الأسعارء يرتفع أيضًا الطلب على العمال» وفي الأجل القصير يرتفع الناتج 
والعمالة» وعلى أية حال» فإن التغيرات الأخرى تلك التي ترتبط بحالة التوقع 
الكامل» ببساطة لا تحدث ولا يحدث انكماش في عرض العمل أو في العرض 
الكلي للسلع» وهذه النتائج تمثل حقيقة المذهب الكينزي والمذهب النقودي قي الأجل 
القصيرء أي: إنه في الأجل القصير يمكن للزيادة في عرض التقود أن تحدث الآثار 
المقصودة منهاء وهي تدفق عمال أكثر من خلال بوابات المصنع» وخروج سلع 
أكثر من المصنع. 

وطبقا لما تذكره الكتابات اللينكولنية للكلاسيكيين الجدد - على أية حال - 
فإنك يمكن أن تخدع كل العمال لوقت قصير (الأجل القصير)ء ولكن لا يمكن أن 
تخدع كل العمال كل الوقت (في الأجل الطويل)؛ وعندما يبدأ العمال في الاعتماد 
على ويلو باي "188 7851107" بدلاً من الاحتياطي الفيدرالي» فإنهم سبيحصلون على 
المعلومات الصحيحة» وعندئذ يقوم العمال بعمل ما كان الكلاسيكيون يتوقعون منهم 
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عمله؛ كما أن السياسة النقدية التوسعية ستفشل في تحريك المتغيرات الحقيقية في 
الاقتصاد. 


السياسة الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة: 

مما سبق قد يرى القارئ غير الحريص أن الكلاسيكيين الجدد يؤيدون سياسة 
نقدية أو سياسة مالية عامة متقلبة باعتبارها السياسة المختارة» وهذا المفهوم سيكون 
خطأ فإن الكلاسيكيين الجدد إنما يقدمون فرضية عدم فعالية السياسة» وهم يرون أن 
الناتج الحقيقي والعمالة لم يتأثرا بالتغيرات المنتظمة» القابلة للتنبؤ في سياسة الطلب 
الكلي» والنظرة الكلاسيكية الجديدة التي تقول بأن تغيرات الطلب الكلي غير 
المتوقعة ستؤثر في الناتج والعمالة في الأجل القصير لا تقدم دورًا ذا مغزى 
لسياسة تثبيت الاقتصاد الكلي» فكيف ذلك؟ 

فلنتدبر في موقف من النوع الذي يثير أعصاب ج ون ماينارد كينز؛ إذ إن 
الاستثمار الخاص هبط بشكل حاد على خلفية أدنى مستوى لثقة المستهلك منذ 2.١545‏ 
وأدى هبوط الاستثمار إلى انخفاض الطلب الكليء وبهذا سينخفض الناتج: وينخفض 
مستوى الأسعارء وعندئذ سيهبط الطلب على العمال من خلال أرضية المصنع. 

ولو كان العمال قد توقعوا مثل هذه الأحداث من خلال تقارير ويلعو باي 
ازه8 1811109 عن هبوط ثقة المستهلك: فإنهم كانوا سيتوقعون تمامًا ارتفاع أجورهم 
الحقيقية مع هبوط مستوى الأسعارء وسيرتفع مقدار ما يقدم من العمل؛ مما سيهبط 
بالأجور النقدية. وفي نهاية الأمر سيكون الأجر النقدي ومستوى الأسعار قد هبطا 
بدرجة كافية لإعادة العمالة والنائج إلى مستواهما السابقين. 

وإذا ما أفترضنا حدوث انخفاض ثديد غير متوقع في الاستثمار. فإنه بدون 
حدوث لأي تحركات من جانب العمال سيؤدي الهبوط في طلب الاستثمار إلى 
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تخفيض الناتج والعمالة» قلماذا لا تستخدم عندئذ سياسة نقدية أو سياسة مالية عامسة 
توسعية لتعويض النقص في الإنفاق الاستثماري؟ 

وإذا كان عمال الياقات الزرقاء قد فشلوا في توقع نقص الاستثمار» فلا بد 
أيضًا أن الفشل في ذلك كان من نصيب الاقتصاديين العاملين في الاحتياطي 
الفيدرالي والبيت الأبيض رغم أن ياقاتهم من لون مختلفء» إن صانع السياسة لن 
يكون في إمكانه التنبؤ بنقص الاستثمار المفاجئ مقدماء ولا يمكن لصانع السياسة أن 
يتخذ إجراءً لمنع شيء لا يتوقعه» ويمجرد أن تخفض منشآت الأعمال استثماراتهاء 
عندئذ يمكن لصانع السياسة أن يعمل على زيادة الطلب إذا ما كان من المتوقع 
استمرار هبوط الاستثمارء ولكن إذا ما كان يتوقع أن يستمر الاستثمار في الهبوط 
فلن تكون هناك حاجة إلى سياسة توسعية؛ نظرً! لأن المنتجين والعمال أيضًا سيكون 
لديهم نفس التوقع إننا هنا أمام أطياف من وضع "امسك ؟؟" (22 طاء1ه0)”. 

على الرغم من أن الكلاسيكيين الجدد يصلون عن طريق مختلفء فإنهم مع 
ذلك يصلون إلى نفس المحطة التي وصل إليها ميلتون فريدمان» فهم يفضلون قاعدة 
معدل نمو النقود حتى يستغنوا عن التغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها في عرض 
النقودء وهذه التغيرات غير المتوقعة ليست لها قيمة في تثبيت الاقتصاد. ومن 
المحتمل أن تنحرف بالاقتصاد عن مسار المعدل الطبيعي للناتج والعمالة» وفي 
نفس الوقت فإن ثبات معدل النمو في عرض النقود سيؤدي إلى تثبيت واستقرار 


معدل التضخم. 


2227 ده" - اسم رواية ساخرة تاريخية كتبها المؤلف الأمريكي جوزيف هيللرء ونشرت لأول 
مرة في عام 2١45١‏ وهذه الرواية التي كان مسرحها القترة من ١555‏ وما بعدهاء غاليًا ما 
تعتبر أحد أعظم الأعمال في القرن العشرين» والرواية عبارة عن انتقاد عام للعملية 
البيروقراطية والمنطق» وقد تكرر استخدام جملة 227 080" بحيث أصبح يعني 'موقف لا 
كسب منه"؛ وفي الكتاب ذاته فإن "22 0845" عبارة عن قاعدة عسكرية تمنع أي شغخص 
من تجنب المهمات القتالية. (المترجم) (22عطغهعلاء لف ملعم .هتلع م فت عع //طائط). 


49 


أما بالنسبة للسياسة الماليةء فإن الكلاسيكيين الجدد يعارضون الإنفاق 
الحكومي بالعجز سواءً أكان مفرطًا أم متقلبّاء وعلى سبيل المثال»ء كان كل مسن 
توماس سارجتت ونيل والاس من أشد منتقدي نواحي العجز الضخم في الموازنة 
في إدارة الرئيس ريجان» وتجدر ملاحظة أن السياسة المالية غير المستقرة يؤدي 
إلى عدم التيقن» ويجعل من الصعب على العمال والمنتجين التنبؤ بمسار الاقتصاد 
رغم انضمامهم بالرشادة» كما يرى سارجنت وآخرون أن ض بط مقدار عجز 
الموازنة ضروري لوضع سياسة نقدية يمكن الوثوق بها (قابلة للتنبو) وغير 
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التوقعات الرشيدة والعالم الحقيقى: 
إن التوقعات الرشيدةء التي أدت إلى علم الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد 
ليست بلا منتقدين (بما في ذلك موث ذاته)ء وكثيرًا ما يقول الكينزيون وغير 
الكينزيين: )١(‏ من غير الواقعي اقتراض أن الأشخاص أو المنشآت تقوم بالتعامل 
مع المعلومات بنفس درجة الذكاء المفترضة. (١؟)‏ من غير الواقعي أيضًا اقتراض 
استخدام الأشخاص للمعلومات على جميع المتغيرات ذات الصلة في تكوين 
التوقعات؛ نظر! لأن جمع المعلومات صعب ومرتفع التكلفة (على عكس رخص 
الخبرة السابقة). (؟) مع تسلح كل شخص بنفس المعلومات قد يسبب فقاعة 
مضاربة وما يليها من انهيارء وهو ما لا يمكن وصفه بالمحصلة الرشيدة» كما أن 
حون كينيث جالبريك» الذي من من التوقكات الزشيدة في روليته تأستلا مشسك" 
"تمووءلوء2 لعسمء؟ خ". التي .تقوم على أساس العالم الواقعي للمضاربة في 
خلال ثمانينيات القرن العشرين» يكشف بل يصوّر في نفس الوقت هذه الانتقادات. 
في الرواية يقوم مارفين أستاذ الاقتصاد الشاب بجامعة هارفارد بابتكار 
مقياس للتفاؤل والتشاؤم "المفرط' في البورصة:؛ وكان المقياس العجيب في الدقة هو 
"الرقم القياسي للتوقعات غير الرشيدة" "(18431) امسمغوسآ عه ععوسآ 
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كدمناة)ءءم<15". وقد أدى استخدامه لهذا المقياس في البورصة إلى أن يصبح غنيّاء 
"والإقراط" هو نقيض التوقعات الرشيدة التي يحصل فيها جميع المشاركين في 
السوق على نفس المعلومات» ويستخدمونها بنفس الكفاءة» وينتهي الأمر بالسوق 
إلى أن يصبح كفنّاء بمعنى استغلال جميع الأرباح» ولا أحد يمكن أن يكسب تقوذا؛ 
نظرًا لأن النقود قد اكتسيت بالفعل» وبمعنى آخر فإن مارفين ينبغي ألا يتمكن من 
تحقيق كل تلك الأرباح. 

وقد اخترع مارفين هذا المقياس 18417 من فهمه لأوهام ونواحي خداع 
الجمهور: فقاعات شركة بحر الجنوب”": والمضارية المجنونة في أواخر 
عشرينيات القرن العشرينء والعبقرية المالية لأولئك الرجال الذين نقلوا أخطاء 
فورة التفاؤل إلى الآخرينء» وهو يقرأ عن نواحي الشهرة الرائعة لأولتك الرجال 
الذين ساعدوا في إحداث فورة الازدهار في البورصة في نهاية العشرينيات» وعلى 
سبيل المثال "كان هناك ريتشارد ويتنيء زعسغنط؟7 لتدقطءة2: الذي كان عضوًا 
أساسيًا في نادي هارقارد» وشديد الالتزام بصرامته الاقتصادية الشخصيةء» ورمزا 
لأعلى مستويات الأخلاق المالية كما تعبر عنها مجلة بورصة نيويورك الجديدة: 
والذي دخل بهدوء إلى سجن سنج سنج مم5 عم:5”")؛ ومن هذه القصة يبزغ أحد 
مبادئ التمويل وهو: "ابحث في أي قصة منعشة متفائلة عن أكبر أبطالهاء والأكثر 
شهرة» وراهن على سقوطه النهائي"7"). 

بينما كان مارفين ما يزال في مرحلة الدراسات العليا بجامعة بيركلي» تبين 
أنه بحاجة إلى مقياس للتفاؤل في شركة ما وفي أسهمهاء وأخذ مارفين مقياس أحد 
الأساطير المصرفيّة وهو بنك أوف أميركا هءنوعددكى ؟أه علصهظء وعلى أساس ثقفة 


وعاطاسظ وء5 اءدره9: فقاعات بحر الجنوب: كانت شركة بحر الجنوب شركة مساهمة 
بريطانية أنشئت نشئت في عام ١١!١ء‏ ومنحت الشركة حق احتكار التجارة مع المسستعمرات 
الإسبانية في أمريكا الجنوبية» وفي مقابل ذلك تحملت الشركة الدين الوطني الذي كانت 
إنجلترا تحملته في أثناء الحرب» وعلى الرغم من ذلك تمت إعادة هيكلة الشركةء واستمرت 
تعمل من دولة لأخرى لأكثذر من قرن كامل بعد انتهاء الفقاعة. (المترجم 
لإلمتامء_ندعد_طكبدود/ع ::ه.قتلع وتكلت؟.صع//:مقط) . 
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واقعية تساوي .3٠٠١‏ قام مارفين بوضع مقياس التفاؤل في البنك ضعف هذا الرقم» 
وعلى ضوء أنوار بيركلي تحته؛ بينما أضواء سان فرانسيسكو تلمع من بعيدء قام 
مع زوجته مارجي 742:16 باختراع مقياس 18841 (الرقم القياسي للتوقعات غير 
الرشيدة)» وكان جالبريث الذي تنبأ بانهيار سوق الأوراق المالية في ١5147‏ في 
إحدى مقالاته بمجلة أتلانتيك 442هو!)ق - ما زال يلعب بالتوقعات الرشيدة. 


وقام مارقين بعملية شراء على المكشوف لأسهم بنك أوف أمريكاء أما مارجي 
زوجته فكانت تقترض الأسهم وتبيعها بالأسعار الحالية» ثم عندما تهبط أسعار الأسهم 
تقوم بردهاء وتحتفظ بالفرق» وكانت هذه الأرباح تأتي في أوقات مواتية» في فترة 
كانت فيها إدارة ريجان تخفض الضرائب على الدخول العليا؛ مما ترك لآل مارفين 
قدرًا كبيرا من المال أكثر كثيرًا مما لو لم تكن الظروف غير ذلك. 
وفي منتصف الثمانينيات (من القرن العشرين) "أص بحت موجة التفاؤل 

متوطنة و شاملة"7* '), واكتشف آل مارفين التداول على المؤشفر ع1522050 ١1006‏ 
وبدأوا منذ تلك اللحظة في استخدام نظام الرافعة المالية"» بمستوى كان من الصعب 
أن يحلموا بهء وفي الوقت الذي كان إيفان بوسكي”” بإعاوء80 ه19 يتهاوى 
وكانوا مضاربين أمناءء وكان آل مارفين يقومون بعملهم على المكشوف كالمعتاد؛ 
وأصبحوا أثرياء جدًا من انهيار سوق الأوراق المالية في ١5‏ أكُتوبر .١9/81/‏ 
عدنعه»1.60: استخدام قرض أو ائتمان لتحسين قدرة الشخص على المضاربة وزيادة نسبة 

العائد من الاستثمار عن طريق عمل الرافعة > «علاعرآ. 
'”" إيفان بوسكي 806519 1988 ولد في ديترويت بولاية ميتشجان عام 3717١ء‏ ودرس في كلية 

القانون بجامعة ميتشجان وحصل على شهادته عام ١5156‏ وقد عمل مساعد أستاذ في كلية 

الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة كولومبياء وفي عام ١5485‏ أصبح اختصاصي 

مراجحة «داءعهء)فط:4» وجمع ثروة بلغت أكثر من 7٠٠١‏ مليون دولار من الرهان على 

عمليات استحواذ الشركات» وقد حققت معه لجنة البورصة 516 لقيامه باستثمارات على 

أساس معلومات متاحة له بحكم عمله وهو ما يشكل جريمة وقد حكم عليه بالسجن 7,5 سنة 

وغرامة ٠٠١‏ مليون دولارء وذكرت قصص أعماله الإجرامية في كتاب "وكر اللصوص" 

للكاتب جيمس ستيوارت. 
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وكانت نقطة التحول هي القرار الذي اتخذته لجنة الأوراق المالية والبورصة 
(510) سمأوعتنسده© عوسقطءعظ ين وعتاسسىء5» بأن الرقم القياسي (18457) لا 
يعدو أن يكون عملية تلاعب غير قانونية بالأسواق» وأنه يمثل حالة للمنافسة غير 
العادلة بها رابح مؤكدء لم يكن الرقم القياسي (11841) يقدم لمارفين أي ميزة غير 
عادلة» إلا أن أولئك الذين كانوا يتابعون عمليات التداول التي يقوم بها كانت لديهم 
معلومات داخلية عن مشترياته ومبيعاته» ومن ثم كانت هناك حالة واضحة لتداول 
الداخليين مبنية على أساس المعلومات الداخلية عن تداولات آل مارفين» تداولات 
للداخليين على أساس تداولات لغير الداخليين!! وهكذا كان انهيار السوق نتيجة 
للاستخدام العقلاني للاعقلانية!! 

وتستمر محاكمة جالبريث للتوقعات الرشيدة؛ إذ إنه عندما لم تسمح لجنة 
الأوراق المالية والبورصة (550) لمارفين باستخدام الرقم القياسي (18401)» أخدذ 
يشتري الأسهم عشوائيّاء ويقوم بإخطار لجنة الأوراق المالية والبورصة:» ويقدم 
معلومات كاملة عن عملياته إلى الصحافة» وكانت سمعة مارفين التي لم تهتز كافية 
لكي يحذو آخرون حذوه. والمعلومات الكاملة تؤدي إلى مضاربة ذات اتجاه واحد 
يضمن أرباح مارفين» بل إن الاستخدام الكفء للمعلومات الكاملة يزعج السوق 
ويعكر صفوه. 

ويرد أنصار نظرية التوقعات الرشيدة على منتقديهم؛ بمن فيهم جالبريث؛ 
كما يلي: )١(‏ أن كل النظريات والنماذج "غير واقعية"؛ لأن الحقيقة أو الواقع يتم 
وصفه بطريقة شديدة التبسيطء والموضوع الأساسي بالنسبة لأنصر التوقعات 
الرشيدة هو: ما أفضل طريقة لتكوين التوقعات التي تعتبر أقضل دليل للسياسات 
النقدية والمالية؟ (؟) أن الناس يقومون بتشكيل توقعاتهم مثاليًا؛ بحيث تتساوى 
التكاليف والمنافع الحدية» التي تتضمن تكاليف المعلومات. 

ومع ذلكء. فإن أنصار التوقعات الرشيدة غالبًا ما يشيرون إلى سوق الأوراق 
المالية باعتباره السوق التام الذي يمكن فيه اختبار نظريتهم؛ لأنه لا يمكن هناك 
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لأي شخص الحصول على معلومات داخلية» ما إذن تفسير أنصار التوقعات 
الرشيدة لانهيارات سوق الأوراق المالية؟ إن انهيار السوق هو '"صدمة نقدية"”. 
والصدمات النقدية عادة ما تكون عابرة وسريعة الزوال- 

أما بالنسبة للواقعء فإن الكلاسكيين الجدد لم يقولوا قط بأن الأخطاء المتوقعة 
أو غيرها من الصدمات للاقتصاد كانت صغيرة بالضرورةةء حتى إنه في الواقفع 
يمكن للتذبذبات في أسعار الأسهم أو البطالة أن تكون أكثر ضخامة:ء كما أن 
السياسة النقدية والمالية لا يمكنهما ببساطة القيام بدور إيجابي في التعامل مع هذه 
الأخطاء أو الصدمات الضخمة. 


الكلاسيكيون الجدد وحالات الكساد: 

لكن ماذا عن النواحي الأخرى من عالم الواقع؟ هل الكساد العظيمى مصدر 
من مصادر الإحراج بالنسبة للكلاسيكيين الجدد؟ إن ما كتبه روبرت لوكاس 
5ناعنارآ ]ءط10 يوحي بأن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا أخطاء كبيرة بالغة في 
أتناء الفترة من ١975‏ إلى ”57723 ١؛‏ إذ يقول: 

"كان هناك كثير من القرارات التي اتخذت» بعد وقوع الأحداث تمنى 
الأشخاص لو لم يتخذوهاء وكانت هناك مجموعة كبيرة من الوظائف التي هجرها 
الأشخاصء والتي تمنوا لو كانوا قد تشبثوا بهاء وكانت عروض بوظائف رفضها 
الناس؛ لأنهم ظنوا أن الأجور المعروضة كانت حقيرة» وبعد مضي ثلاثة شهور 
تمنوا لو أمسكوا بها وقبلوهاء وأولئك المحاسبون الذين فقدوا أعمالهم في مهنة 
المحاسبة ورفضوا قيادة سيارة تاكسيء وهم الآن يجلسون في الشارع بينما يقود 
زميلهم سيارة تاكسيء ويودون لو أنهم قبلوا تلك الوظيفة» إن الأشخاص يرتكبون 
هذا النوع من الأخطاء طوال الوقت؛ ولا أرى ما الصعوبة في هذا السوّال عن 
الناس الذين يرتكبون الأخطاء في دورة الأعمال؟0١).‏ 
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وهكذاء فإن الثلاثينيات بالنسبة لروبرت لوكاس كانت وقتا لم يتح فيه للناس 
الحصول على معلومات جيدةء ومع ذلكء فإن لوكاس لا يتكر الأخطاءء بل يؤكد 
فقط أن الناس لا يرتكبون أخطاء منتظمة» وفي إشارة للفترة من ١5793‏ إلى ١917‏ 
يكتب مستنتجا" لو أن الفاعلين الأذكياء الذين يتيعون مصالحهم الذاتية سيقومون 
أيضًا بنفس الأخطاء المرّة تلو المرّةء وهو ما يبدو أنه يحدثء فإننا بذلك نكون 
مضطرين إلى الاعتقاد في وجود صعوبات معلوماتية7'')» وحتى في هذه الحالة 
يمكن بسهولة أن تقع في حيرة بشأن نظرية تبدأ بأن لدى كل شخص قدرًا من ذكاء 
اقتصادي مهني ومعلوماته» وتنتهي إلى تفسير عن الكساد العظيم موداه أنه لا يعدو 
أن يكون فشلاً معلوماتيّاه فهل يمكن أن يحدث مرة أخرى؟ 

بالنسبة لأولتك المحاسبين الذين أخطأوا برفض وظيفة سائق سيارة الأجرة. 
أو (غيرها من الوظائف الأدنى قليلاً)» فإن سائق التاكسي المتعطل رفض أن يبيع 
التفاح مقابل ٠١‏ سنتات للواحدة» ومن المؤكد أن حيارات الوظائف المتاحة كانت 
مختلفة في عام ١91777‏ عما كانت عليه في عام 1578؛ وفضلاً عن هذاء فإن 
العمال بالتأكيد كانوا سيفضلون أن يعيشوا في مجتمع تكون فيه بيئة اتخاذ القرار 
أكثر تفاؤلاء والأمر الأساسي الأكثر أهمية هو أنه عندما تكون البطالة جماعية؛ لا 
يمكن لكل فرد أن يصبح سائق تاكسيء ولكن يمكن أن يصبح جراح مخ أو أستاذا 
بالجامعة؛ لأنه سيكون هناك أعداد من السائقين أكثر من عدد سيارات الأجرةق. 
والشخص الرشيد كان يعلم هذه الحقائق في أثناء الثلاثينيات» ولكن هذه المعرفة لم 
تكن مفيدة كثيرا. 

ويقدم روبرت بارو مععد8 1800654 تفسيرًا تقوديًا عن الكساد العظيم» ويقول: 
إن "المتهمء الاحتياطي الفيدرالي قد قلص عرض النقود بطريق الخطأ في الققرة من 
48 إلى 21377 ويوحي بارو أيضًا بأن 'تدخلات الحكومة المصاحبة للصفقة 
الجديدة [هع1 32/6 1806» وبما في ذلك حجم النفقات العامة والتنظيم المباشر للأسعارء 
أدت إلى تأخير تعافي الاقتصادء الذي كان أسرع بعد عام 19517"). 
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ومع ذلك فإن الكلاسيكيين الجدد كانوا يبدون في حيرة جماعية بسبب ارتفاع 
معدلات البطالة في الثلاثينيات» وأيضتًا تلك في أوائل الثمانينيات. وربما يواققفون 
مع توماس سارجنت الذي قال: "أنا ليست لدي نظريةء ولا أعرف نظرية لشخص 
آخر يمكن أن تقدم تفسيرا مرضيًا للكساد العظيم» إنه حقيقة حدث مهم جِدَا وعملية 
لم تجد تفسيراء ولدّى اهتمام كبير وأود أن أرى تفسيرً! له"9). 

وإن كان نصير التوقعات الرشيدة لا يمكنه تفسير الماضيء بعد كل ما فيه من 
أدلة» فهل يمكن أن نعطي ثقتنا العامل الحدي صاحب الياقة الزرقاء؛ كي يكون سلوكه 
بطريقة تضمن العمالة الكاملة في اقتصادنا الحديث الأكثر تعقيدًا؟ وهل سيكون لدى 
أولتك العمال الذين استغنت عنهم مؤقنًا كل من شركتي جنرال موتورز 671 و 187/1 
من الحكمة ما يكفي لقيادة سيارات الأجرة وبيع التفاح؛ حتى يحافظ الاقتصاديون على 
وظائفهم النهارية ويستمروا في الكتابة عن محاسن العمالة الكاملة؟ 

ولدى توماس سارجنت تفسير للهبوط القاسي في الفقترة من ١18١‏ إلى 
7:؛ وهو يوافق على أن سياسة خفض التضخم 08خ)5,88ؤ319 التي قدمها علم 
الاقتصاد الريجاني (وعنههسدوهء*) لم يكن الجمهور يثق بها؛ أي: إن الجمهور 
توقع أن يتم إلغاء سياسة التشدد النقدي؛ لكي يتم تمويل العجز الضخم في الموازنة» 
ولما كان الناس قد توقعوا قيام السلطات النقدية بإحداث تغيير في عكس الاتجاه؛ 
فإن التوقعات التضخمية لم يتغير اتجاهها بسرعة كافية لمنع البظالة واسعة 
النطاق"7'), وهكذا كانت الطبقة العاملة أكثر ذكاء مما يقتضيه خيرها الذاتي. 

وكان الكينزي الجديد روبرت جوردون «0ق3مه© 4:ءطه* أقل تفاؤلاء 
واستنتج أنه 'في نهاية الفترة من ١1487‏ إلى ١187‏ قد يثبت أن الركود وجه 
ضربة قاصمة لمقولة لوكاس - سارجنت - والاس عع72118؟ - أمعع:د5 - 5معتانآ 
(أي مبدأ عدم فعالية السياسة) كما فعل الكساد العظيم لعلم الاقتصاد الكلي 
الكلاسيكي السابق على كينز7"). 
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دورة الأعمال الحقيقية: 

من بين خصائص الاقتصاد الكلي التي أزعجت روبرت بارو كان ما يلي: في 
الاقتصاد الجزئي كان جميع الفاعلين يسعون للوصول إلى الوضع الأمثل؛. ولما كان 
يمكن للأفراد أن يعثروا على كل شيء تجب معرفته عن الأسعار وعن النقود 
' يسهولة وبتكلفة زهيدة: فإنهم ينبغي أن يتفاعلوا عندما تحدث تغيرات مفاجئة في 
الاقتصاد الكلي»ء ومن الصعب على بارو أن يصدق أن تذبذبات الدخل القومي هي 
نتيجة لأخطاء ارتكبها الأفراد في أثناء رد فعلهم على تغيرات السياسة؛ وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فإن أولتك الاقتصاديين الذين يعارضون سياسات التثبيت الحكومية يجب 
أن يقدموا تفسيرًا جديدا للدورة الاقتصادية؛ تفسيرا تقوم فيه الفواعل بتحقيق الوضع 
الأمثل» وبدا أن الدورة الاقتصادية الحقيقية ستفعل المعجزة وستحل اللغز7""). 

وفي هذه النماذج يتكون المجتمع من أفراد متماثلين؛ بحيث يمكن تفسير 
سلوك الجماعة بأحد "الفواعل" الممثلة» ولنضفي صفة شخصية آدمية على هذا 
"الفاعل" غالبًا ما يطلق عليه اسم 'روبنسون كروزو» وعلى النقيض من القصة 
الأصلية» فإن كروزو هنا لا يسمح له حتى بأن يكون لديه 'فرايداي””» ويقوم 
كروزو باختيار الأفضل لساعات عمنهء بمقارنتها بساعات فراغدهء وكذلك استهلاكه 
في المستقبل مقارنا باستهلاكه الحالي» (وهو لا يتوقع فيما يبدو أن يتم إنقاذه في أي 
وقت قريب). 

وقد تؤدي إحدى صدمات التكنولوجيا إلى تغيير العناصر التي يستخدمها 
كروزو لإنتاج أشياءء وإذا كانت الصدمة إيجابية» سترتفع إنتاجيته» ويمكنه أن ينتج 
عشاءه أسرع من ذي قبل؛ وإذا كانت الصدمة سالبة» سيكون على كروزو أن يعمل 
عملا شاقا؛ لينتج نفس العشاء كما كان قبل» وفي كلتا الطريقتين سيقوم كروزو 


9 خادم كروزو في القصة الأصلية. 
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بالتكيف مع الظروف الجديدة من خلال تغيير سلوكه. بتغيير المعاوضة بين وقست 
العمل ووقت الفراغ: وبين استهلاكه في المستقبل واستهلاكه الحالي» ومن ثم فلا 
أهمية لوضع الصدمة» فهو يعود بسرعة إلى حالة مُثلى. 

أما الأمر الصادم حقيقة بشأن نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية:ء فهو 
السياسة المستخلصة» أن التذبذبات في الدخل القومي والعمالة تنشأ ببساطة مسن 
ردود فعل روبنسون كروزو للتغيرات في بيئته الاقتصاديةء» ونظرًا لأن ردود فعله 
مثالية» فإن أي تحرك يقوم به صناع السياسات لإلغاء الدورة الاقتصادية س تكون 
أقل من الوضع الأمثل بالنسبة إلى كروزو حتى إذا تمكنوا فعلاً من عمل ذلك. 

فإذا قامت الحكومة بزيادة معدلات الضراتب لإبطاء اقتصاد الجزيرة الذي 
اشتدت سخونته» فإن كروزو قد يختار 'قدرًا كبيرًا" من وقت الفراغ؛ وربما كان 
الإبحار إلى بعض المنتجعات لبضعة أسابيع كل عام وأي تغير في الضريبة 
سيؤدي إلى تشويه السلوك المثالي لكروزوء ولما كانت المتغيرات الحقيقية أو 
متغيرات جانب العرض فقط هي التي تؤخذ في الاعتبارء فإن تخفيضات عرض 
النقود أو إيطاءاتها يمكن استخدامها لإنهاء التضخمء ولكن لن تكون لها آثار علسى 
إنتاج أو عمالة كروزو. 

وباختصارء فإن توصيات السياسات متماثلة بالنسبة لكل من النقوديين 
والكلاسيكيين الجددء وغالبًا ما تدخل نماذج دورة الأعمال الحقيقية باعتبارها 
تحريفا للنماذج الكلاسيكية الجديدة. 

إن النقاد لا يمكن أن يُحددوا أي "صدمات" تشمل الاقتصاد بأسره يمكنها أن 
تسبب ركوذاء والتغير التكنولوجي الذي قد يكون سلبيًا في إحدى الصناعات (تقليل 
إنتاجية المنسوجات) - قد يتم التعويض عنه بتغيرات إيجابية (زيادة الإنتاجية نتيجة 
استخدام الحاسبات) في صناعة أخرى7)», وهذه التفسيرات الخاصة بالدورة 
الاقتصادية يبدو أنها لا تلقى ترحيبّاء وكثير من الاقتصاديين كانوا ينظرون إلى 
القصة الأصلية لروبنسون كروزو (وفرايداي)؛ ليكونوا أكثر واقعية؛ فرغم أن 
حطام السفينة كان صادماء إلا أنه لم يكن في حجم التايتانيك. 
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النتائج: 


إن رسالة الكينزيين كانت واضحة بشكل كبير وهي: أن كبح الطلب من 
خلال استخدام سياسة اقتصادية كينزية يخلق البطالة في الأجل القصيرء في حين 
أن عدم التدخل يسمح للتضخم بالاستمرارء إن الخلق المتعمد للبطالة حقى في 
الأجل القصير قد ينتج عنه شغب في المناطق الحضرية مثل الانتقام من الناخبين» 
والسخط الاجتماعي وعدم الرضاء وما لم يتم تنفيذ سياسات تغير هيكل الاقتصاد 
حتى يكون سلوكه كما ورد في النظرية النيوكلاسيكية» فلا بد من اختراع حل أكثر 
حذقا وبراعة. 

وبالنسبة لأصحاب المذهب النقودي لا توجد مشكلة» فسوق العمل تنافسسي 
تمامًا بالفعل» وإذا ما رفع البيت الأبيض والكونجرس أيديهما عن الاقتصاد 
الخاصء واتبع الاحتياطي الفيدرالي قاعدة تقدية» فإن المعدل الطبيعي للبطالة (مهما 
كان مستواه) هو الذي سيسودء كما ينبغي. 1 

وعلى النقيض من أنصار المذهب النقودي والكينزيين» فإن الكلاسيكيين 
الجُدد لم يعبروا أبدَا عن اهتمام بالعالم الواقعي» وكما كتب لوكاس وهعددة "إننا 
نبرمج الروبوت (الإنسان الآلي) لتقليد الإنسان الحقيقيء وهناك حدود حقيقية لما 
يمكن أن تحصل عليه من وراء ذلك '» كما أن المستوى الأكشر ارتفاعا من 
الرياضيات والإحصاء المطلوب من جانب أصحاب نظرية التوقعات الرشيدة يبدو 
شديد الأهمية لكل من لوكاس وسارجنتء ففي كلمات الأخير: "إنني أقدر جمال 
مختلف الحجج... وقد حاولت حديثًا أن أكتب ورقتين في التاريخ الاقتصادي بدون 
معادلات؛ وكان الأمر صعبًا7"). 

وبالنسبة لهم يقولون: إن وضع النماذج هو مجرد لعبة» مثل لعبة البيسبول. 
وإذا ما أراد الاقتصاديون»: أو ما هو أسوأ: إذا ما أراد صناع السياسات أن يأخذوا 
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اللعبة مأخذ الجدء فتلك ستكون مشكلتهم همء ولكن إذا خلط الآخرون اللعبة بالعالم 
الواقعي» وحدثت نتيجة لذلك؛ كمصاعب اقتصادية» فمن المؤكد أن الضحايا لن 
تعجبهم الكروت التي وزعت عليهم. 

وليس هناك سوى قليل من الشك بشأن قوة اعتقاد الكلاسيكيين الجدد في أن 
حرية الأسواق سرعان ما تصحح الأخطاء كافة في غياب السياسات النقدية والمالية 
النشطة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فمن المؤكد أنه يجب عليهم الشعور أحيانا بالإحباط 
عندما تفشل الرأسمالية الأمريكية في العمل بشكل جيدء وإنني أتخيل أن أحد 
الكلاسيكيين الجدد وقد استثير لاتخاذ إجراء من نوع مختلفء عن النوع الذي اتخذه 
سير ويليام إيدن )١515-١449(‏ 180685 مسؤنالة18 عزقء والد رئيس الوزراء 
البريطاني أنتوني إيدنء وبهذه المناسبة عندما كان الجو يشير إلى التحسن ثم انقلب 
إلى المطرء هز السير ويليام قبضته غاضبًا للسحب خارج النافذة صائحًا 'تمامًا 
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الفصل الثالتُ عشر 
النموالاقتصادي والتكنولوجيا 
سومبيتر وحركة الرأسمالية 


"إن جو الثورة الصناعية - وما تحدثه من تقدم - هو الجو الذي يمكن أن 
تعيش فيه الرأسمالية". جوزيف أ. شومبيترء كونيونكتورزيكلين11» ١151‏ 

على الرغم من أن حالات الازدهار والركود كانت من سمات الرأسماليةء 
فإن مسارها كان بصفة عامة في ارتفاع» وتتضمن اعتبارات المسار التاريخي 
للناتج الحقيقي دراسة النمو الاقتصاديء والمعدل الذي ينمو به الناتج الحقيقي على 
امتداد الزمن التاريخي. 

وستبدأ ببحث النمو الاقتصادي من أولئك الذين وسعوا نطاق النظرية العامة 
لكينز وامتدوا بها إلى النمو الاقتصاديء ولكن هؤلاء الأتباع المبكرين سرعان ما 
غمرتهم نظريات النيوكلاسيكيين عن النموء ويبدو أن تفضيل إحدى المدرستين على 
الأخرى كان يعتمد على الاستقرار المتوقع للاقتصادات عبر مراحل طويلة من 
الزمن» وفي مكان ما يتجاوز أفق أي من هذه المناهج كانت نظرية جوزيف 
شومبيتر «»4»ءمتساطء5 طامعدمق عن الحركة الرأسمالية» ولما كان يعيش في نفس 
الفترة التي كان فيها جون ماينارد كينزء فإن شومبيتر كان يعتبر نفسه نذا كفا له 
وكما سنكتشفء في كثير من النواحي - أن ادعاءاته لم تكن جوفاء. 


نظرية النمو الاقتصادى فيما بعد كينز: 

ابتكر روي هارود 1132200 7إ10ء صديق كينز - صيغة نمو اقتصادي 
لنظرية كينز عن الدورة الاقتصادية» وقد قام اللورد نيكولاس كالدور. 1:0 
وهاوطءزا( بتوسيع هذه الرؤية الديناميكية للأجل الطويل على النطاق 
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الواسع لكل من مالثسء وريكاردوء وماركس واتساقا مع تصورات كل من 
كاليسكي نكا»»اه1 وصرافقا 528468., فإن عدد العمال لكل آلة في أي صناعة يظل 
ثابتّاء وهذه العملية للصق العمال بالآلات ذات أهمية؛ إذ إن الإحلال النيوكلاس يكي 
'"ذي الطراز القديم" لرأس المال محل العمل قد مضى في نفس طريق النموذج أء 
ولكن كما يبدو لم يكن ذلك لأجل طويل. 

وقد قام هارود الذي اقتسم المسرح مع إسفيي دومار «#هصده7 «9ع«وظ في 
معهد ماساتشوسيتس (24173)» بتضخيم شيء كان كينز لا يوليه اهتمامًاء ففيما 
يتعلق بمضاعف الاستثمارء أهمل كينز ذكر أن استمرار الاستثمار يزيد من طاقة 
المنشآت على إنتاج السلع؛ لأنه يضيف إلى الآلات وإلى المصانع؛ ولذا فإنه حتى 
يمكن تبرير هذه الطاقة الإضافية» لا يكفي القيام بزيادة استثمار مبلغ ثابت لمرة 
واحدة فقط. 

إن الاستثمار الذي يشبه 'خزانا" للعرض في رأي هارود - دومار 
(عقصه-لمسم1])؛ لأنه أحد مصادر الطلب في رأي كينز - يجب أن ينمو 
بمعدل كاف لتوليد دخل (مُضاعف) لشراء سلع كافية (بافتراض وج ود الميل 
للاستهلاك)» وبدون ذلك» فإن المصانع والمعدات لن يمكن اس تخدامها بكامل 
طاقاتهاء وشركة آي-.بي.إم 1804 يجب ألا تقوم ببناء أو تجهيز مصنع جديدء بل 
إنها (أو أي منشآت أخرى في صناعة أخرى) يجب أن تبني مصنعا ثانيًا؛ خشية أن 
يكون الطلب على تجهيزات المكاتب غير كاف لتبرير المصنع الأول» بما يترك 
بيج بلو سا8 ج81 لتغني ببساطة الأغنيات الحزينةا"». 

وبقدر ما قد يبدو موضوع هارود - دومار عديم الضررء فإنه قد أثار سؤالا 
معقدًا ومحيّرًا عن مستقبل الرأسمالية» فتنافس آلات البانجو 830 التي تعزف 


”) عدا ع8 إشارة إلى شركة آي بي إم بشعار 18738 باللون الأزرق. 
© وعد![ظ 76 الأغاني الحزينة للأمريكيين من أصول إفريقية. 
436 


موسيقى الاستثمارء ودقات الطلب والطاقات الصناعيةء تعزف نغمة نشازا يعدم 
الاستقرار المتأصل في الرأسمالية» أما الاقتصاد الديناميكي والمستقرء فقد اعتمد 
على تعديل غير محتمل لإيقاع النغم - وهو أن ينمو الطلب والطاقة الصناعية 
اللازمة لإشباعه بنفس السرعةء ومواصلة للحن الجنائزي الذي أحدثه الكساد 
العظيم» يستمر تنافر هارود - دومار في عرض الجانب الأكثر ظلامًا للرأسمالية» 
ونزعتها للتقلب بين الرواج والكساد. 

وفي صيغة كالدور عن نموذج النمو بعد الكينزي يعتمد استقرار الرأسمالية 
على العمالة الكاملة» ومرونة هوامش الأرباح» وبدون ذلكء فإن الاقتصاد سيكون 
كما في حالة هاورد - دومار على حاقة الهاوية» وارتفاع الاستتثمارء ومن ثم 
الطلب الكلي؛ سيعمل على رفع هوامش الأرباح» (والأسعار)؛ ومن ثم تعمل على 
نقص الاستهلاك؛ بينما أن انخفاض الاستثمار- ومن ثم الطلب الكلي - يؤدي إلى 
تخفيض الأسعار بالنسبة إلى الأجور ومن ثم يؤدي إلى ارتفاع في الاستهلاك 
الحقيقي» والرأسمالية تكون مستقرة عند مستوى العمالة الكاملة» ولكنء بالطبع» فإنه 
إذا كانت التشنجات والبطالة موضوعًا أساسيًا يميز الرأسمالية» فأي نظرية (يما في 
ذلك النظرية النيوكلاسيكية» بافتراض تناغم العمالة الكاملة مع توازن أسواق 
العمل) ستكون ذات فائدة محدودة. 


النظرية الني وكلاسيكية للنمو: 

في منتصف خمسينيات القرن العشرين كتبت جوقة من الاقتصاديين 
الأمريكيين - تناغما نيوكلاسيكيًا جديدًا ذا رؤى تناقض تلك التي رآأها هارود 
ودومار وكالدورء وكان العازف القدير هو روبرت سولو لوك معطو( كان 
سولو في الصف الأول وكان بول صامويلسون «هداءددمة5 1::ه2 في الثاني»ء من 
بين الذين خرجوا على المجموعة راقضين حُصول الإنتاج على نسب ثابتة من 
رأس المال والعملء وفي عودة إلى مقطوعات النيوكلاسيكيين عن النمو أصبح 
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سعر الفائدة ومعدل الأجور يتمتعان بالمرونة» وأصبح رأس المال والعمل قابلين 
للإحلال بعضهما محل بعضء طبقا لما إذا كان سعر الفائدة المنخفض يجعل 
الاستثمار الرأسمالي أفضل أو إذا ما كان انخفاض معدل الأجور يجعل من الأفضل 
استخدام العمال» وتعتبر عمليات الإحلال جيدة ومعقولة ما دام الاقتصاد لم ينحرف 
فعلاً عن مساره المستقرء وهكذا فإن خطر حد السكين الذي يهدد استقرار 
الرأسمالية يتم إبطاله بهذا الترتيب الجديد. 

وقد كانت النظرية النيوكلاسيكية للنمو سببًا في تهدئة أعصاب قراء هارود 
ودومار وكالدورء من خلال إظهارها أن التغيرات في أجور العمالة وثمسن رأس 
المال قد تحافظ على إبقاء الاقتصاد الرأسمالي في مسار النمو المستقرء ويمكن 
مقارنة الاقتصاد بعداء المسافات الطويلة الذي لا يغير خطاه ومع ذلك يجري إلى 
الأبد وظلت النظرية النيوكلاسيكية للنمو تسيطر على الاقتصاد 0 
سبعينيات القرن ا ل لت 
لاعب الجري للمسافات الطويلة. 

وكان سولو الذي حصل على جائزة نوبل عن إسهاماته في نظرية النمو 
الاقتصادي - قد اتبع أولا تلك الأصداء التي تركها هارود ودومارء وكان عدم 
ارتياحه يرجع من استخدامهما لمعدل الادخار ومعدل نمو القوى العاملة ونسبة 
رأس المال المستخدم إلى مقدار النائج على أنها معطاة # وتيا قفو لان 
الاقتصادات ليست ذات مسارات نمو مستقرةء فإن تاريخ الرأسمالية سيكون فترات 
طويلة من نفاقم البطالة» وفترات طويلة من تفاقم نقص العمالة» والأسوأ أن أي 
احاح يي ري سح ل ب ري 0 
أصحاب الأعمال. 

وكان الإسهام الرئيسي لسولو في نظرية النمو هو تقديم موضوع المروتنة 
التكنولوجية» وكانت هناك أنواع مختلفة من التركيبات للإنتاج الكلي قبل إقامة المصانع 
وتجهيزها بالمعدات» ولن تصبح أساليب الإنتاج ثابتة» بالشكل التي هي عليه إلا يعد 
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أن يكون كل شيء في مكانه؛ ومن الممكن أن تتباين درجة كثافة استخدام رأس المال 
في الإنتاج بمرور الزمنء وأن تكون أحد مصادر المرونة الكبرى للاقتصادات 
الرأسمالية (أو الاشتراكية)ء وقد ظهر أن النمو الدائم للناتج للوحدة من مدخل العمل 
(الإنتاجية) مستقلة تمامًا عن معدل الادخار ومعدل الاستثمار» وبدلاً من ذلكء يعتمد 
نمو الإنتاجية فقط على التقدم التكنولوجي بمعناه الواسع. 

وعلى غرار النظرية الكينزية للمالية العامة» فقد كان لهذا النموذج آثار عملية» 
فقد قدم إطارًا يمكن في نطاقه استخدام سياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق اسددامة 
العمالة الكاملة»ه وقد كتبت أقكار سولو في التقرير الاقتصادي لعام ١157‏ للرئيس 
(كيندي)؛ ومن المعروف - على أية حال - أن النمو المستقر قد اعتمد على ظروف 
الهدوء التي كانت سائدة في أثناء أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات في القرن 
العشرين» وكما كتب سولو: "إن الجزء الصعب من النمو غير المتوازن هو أنه لم 
تكن لدينا - وربما كان من المستحيل أن تكون لدينا - نظرية جيدة حقًا لتقييم 
الأصول في ظل الظروف المضطربة7)» وقد قدم هذه الملاحظة قرب نهاية عام 
١7‏ بعد فترة قصيرة من انهيار سوق الأوراق المالية في أكتوبر من نفس العام. 

كما تبعت أيضًا الفكرة العملية تمامًا عن 'محاسبة النمو" من نظرية سولو 
عن عملية النموء وقام الاقتصادي إدوارد دنيسون «مودنهء2 12058:0 باستخدام هذه 
الوسيلة في دراسة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة("؛. ووجد أن النائج 
الحقيقي قد نما بمعدل 27,3 سنويًا في الولايات المتحدة في الفترة من عام ١94753‏ 
إلى عام .١387‏ وقدَّر دنيسون أن 377/»: أو ما يقرب من ثلث ذلك النموء كان 
يُعزى إلى زيادات في أحجام العمالة. 

وكانت المصادر الأخرى للنمو هي تلك الأشياء الأخرى التي ترفع إنتاجية 
العمال» وقدّر دنيسون أن نسبة 7١5‏ من النمو كانت تعزى إلى ازدياد تعليم القوى 
العاملة» ومن ثمء فإن دور التكوين الرأسمالي لم يمثل سوى أقل من خمس النمو في 
الولايات المتحدة» بينما كان التغير التكنولوجي (موضع تركيز سولو) مستولاً عن 
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من النموء وكان دنيسون قد أدخل المعرفة التكنولوجية الجديدة (مثل: طرق 
جديدة لاستخدام الروبوت في عملية الإنتاج)» وكذلك الطرق الجديدة في تنظيم الأعمال 
(الإستراتيجيات الإدارية) باعتبارها تقدمًا تكنولوجيّاء ولما كان ييدو في إحدى 
التكنولوجياتء أن الكميات الضخمة من المدخلات تتسبب في حدوث ما هو أكثر من 
زيادة نسبية في الناتج» فإن ذلك دفع دنيسون إلى تقدير أن نسبة تبلغ 5/ من النمو في 
الولايات المتحدة قد نتج من اقتصادات الحجمء وأخيراء فإن عناصر أخرى مثل آثار 
الطقس على منتجات المزارع وعلى حالات توقف العمل كان لها تأثير سابي صاف 
يغادل 27 من للنمو الاقتصاديء وعلى الرغم من أن دنيسون كانت لديه قائمة الول 
قليلا عن مصادر النمو عما كان لدى سولوء فإن نتائجه لم تتعسارض مع التقديرات 
المبدتية لسولوء وستظل التكنولوجيا هي القاطرة الرأسمالية للنموء مع استمرار 
الاستثمار في رأس المال يتبعها في منتصف القطار تقرييّاء وينتهي سولو إلى القول: 
"إننا لم نعرف بعد ما يكفي عن الكيفية التي تنمو بها الدول"9). 


المشكلة مع النمو الاقتصادي التاريخي: 

لا تقدم النظريات بعد الكينزية سهنفدءعمرع705-12 والنظريات النيوكلاسيكية 
عن النمو سوى تأليف غير كامل للأبهة التاريخية للاقتصاد والرأسمالي» وإن مزيج 
الناتج وكذلك المكونات اللازمة لإنتاجه (التكنولوجيا) 9) تتغير» وعلى الرغم من أن 
الأساليب الفنية للإنتاج وحجم العمالة المستخدمة مع الآلات قد تظل على ما همي 
عليه لعدة سنوات أو حتى لعدة عقود في أثناء ركود إحدى الصناعاتء. فإن 
الصناعات الأخرى قد تتحول إلى مكونات وتركيبات أخرى. وكان الصلب بطيتا 
في الانتقال إلى عملية التحول بالأوكسجين» ولكن إستديوهات السينما كانت سريعة 
في التحول نحو إدخال الرسوم المتحركة» ومن المحتمل أن أي أساليب فنية جديدة 
ستظهر مزيجًا مختلفا من المدخلات» وعلى سبيل المثال قد أدى التحول في صناعة 
الصلب إلى تخفيض عنصر العمل اللازم لإنتاج الصلبء ولكن إدخال الرسوم 
المتحركة في الأفلام السينماتية يتطلب عمالة أكثر. 
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وقد شعر سولو ذات مرة أن التكنولوجيا أصبحت 'تتجسد" قي المصانع 
الجديدة والمعدات والأدواتء إلا أن دنيسون لم يجد أي دليل على هذا الأثرلا)ء وفي 
بيانات النمو على امتداد فترات طويلة جدًا من الزمنء كان معدل النمو الأسرع في 
الإنفاق الاستثماري يبدو أنه يقود إلى التقدم التكنولوجي بسرعة أكثرء وتوحي الفطرة 
السليمة بأن التكنولوجيا المعملية لا تنت تنتج شيئا حتى تتجسد في عملية صناعية. 

وقي الواقع» فإن النمو الاقتصادي الأمريكي فيما بين عام ١86٠‏ وعام 
٠‏ لم يكن يسير بخطوات ثابتة» فقد كانت هناك حالات ركود عميقةء وحالات 
ذعر نقديء والكساد العظيم» والركود العظيم في السبعينيات» والمضاربات المفرطة 
في الأوراق المالية في أثناء الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضيء وقد 
يتطلب تفسير ما حدث في مختلف العصور نماذج مختلفة» وفضلاً عن هذاء فإنه لا 
يمكن لسولو وحده ولكن أيضًا هارود ودومار أن يدَّعوا وجود تفسير كامل 
لديناميكيات الرأسمالية. 

وعندما ننظر في نواحي الفضاء الاقتصاديء فإننا قد نرى بعض الصناعات 
الأيام والليالي؛ فالمنتجات الجديدة لوي لقيام من منشآات لات 
جديدة. كما أن انتشار الحاسب الشخصي 0.0 وهو شيء لم يكن يمكن حتى الحلم 
به منذ عقد ونصف عقدء قد أصبح إحدى صناعات النمو التي على وشك التنظيم. 
وفي الولايات المتحدة أصبحت صناعة النسيج تعاني من التدهورء إلا أن صناعة 
أوقات الفراغ أصحبت في القمة» وأصبح الناس يقضون أجمل الأوقات بأقل 
الملابس» وكل ذلك ليذكرنا بأن أنواع التكنولوجيا كافة ستتباين بدرجات خطيرة 
عندما ننظر إلى مختلف الصناعاتء» وفضلا عن هذاء فلن يكون من السهل التعايش 
بين المنشآت ذات التكنولوجيا المرتفعة والمنشات المتخلفة وغير ذات الكفاءة التي 
الت عرو حر ماه الال زد على لاك الف كلدي 7 بودن 
المنشات التي 3 تستخدم تكنولوجيات قديمة ستحاول الهروب من قلة الأرباح باستخدام 
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نفس التكنولوجيات التي تستخدمها الدول الصاعدة: ودفع أقل كثيرا! للمواطنين. 
واستيراد السلع بأسعار أعلى وأرباح أعلىء وهذا النوع الأخير هو ما أصبح يعرف 
بالاقتصاد العالمي. 

كيف يمكن إذن أن يتوافق التقدم التكنولوجي مع النمو في الدخل القومي؟ إن 
التكنولوجيات الجديدة تبقى مجرد أفكار مجردة - وكان سولو على صواب في هذا 
- إلا إذا تجسدت في شكل معدات جديدة وعمليات إنتاجية جديدة, وتنتقفل 
التكنولوجيات إلى المصانع في شكل جرعات استثمارية» وبهذه الطريقة يكون 
استيعاب التغير التكنولوجي أكثر يسرا وأكثر سرعة كلما ازدادت حصة الدخل 
القومي المخصصة للإنفاق على تكوين رأس المال الحقيقي (الاستثمار)» وإذا كان 
الدليل ضئيلاً في هذا الصددء فربما يرجع هذا إلى أن الاقتصاديين كانوا ينظفرون 
تحت عمود الإنارة الخاطى. 

وعندما نتحول بتركيزنا إلى الأجل الطويل جداء فإننا يمكن أن نرى كيف 
عملت مرحلة التنمية الرأسمالية التاريخية على تغيير مدى واتساع الدورة 
الاقتصادية» وكمدخل إلى ذلكء فإننا سنتناول واحدا من أعظم الاقتصاديين الذي تم 
تجاهله بدرجة كبيرة. 


حوزريف ألواس شومبيتر تعاءمتسسسداء5 كزملة طامعدمل: 

ولد جوزيف ألواس شومبيتر )١100-18417(‏ في نفس السنة التي ولد فيها 
جون ماينارد كينز ومات فيها كارل ماركسء وقد تجاهلناه حتى الآن؛ لأن ما جاء 
به من أفكار لم يلق تقديرًا واهتمامًا إلا حديثاء إن أفكار هذا الأمريكي المولود مسن 
أصل نمساوي (من الجيل الثاني)» الذي اعتبر نفسه أكثر تفوقا من جون ماينارد 
كينزء وكان صاحب شخصية واعتزاز بذاته يمائل ما كانت عليه أين راند» وستقدم 
نهاية مفاجئة لما كان في البداية قصة كينزية. 
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وقبل ذلك كان نمساويون آخرون قد عرفوا علم النفس الذي يدعم نظرية 
رأس المال وريادته المشروعات؛ حيث يتفوق الرياديون”" على الجماهير من ناحية 
القوة العقلية والطاقة» وبصفة عامة» فإن النظرة النمساوية الجديدة المتعمقة في 
ريادية الأعمال ترى أن هؤلاء البشر لا يعملون فقط كعوامل تعداد وحسابء» 
ولكنهم كانوا أيضًا على وعي حاد بالفرص "الموجودة عند المفترق"» ومع ذلك. فما 
زال يبدو أن هؤلاء الفواعل أكثر دهاء من كونهم منتجين» ونهازين للفرص أكثر 
من كونهم بنائين. 

أما ريادي شومبيترء فهو أكثر موضوعية» فقد رفع شومبيتر دور الريادي 
الرأسمالي إلى أعلى المراتب؛ لكي يصبح القوة المركزية في التنمية الرأسماليةء 
وعلى الرغم من هذاء فإنه وصل إلى نفس النتيجة المعتمة التي وصل إليها 
ماركسء وبالتحديد: إن الرأسمالية محكوم عليها بالإخفاق» وعلى خلاف ماركس» 
فقد استنكر شومبيتر الاتجاهات المدمرة للذات المتأصلة في الرأسمالية» ولكنه مسع 
ذلك تنبأ بأن تتفوق عليها وتنسخها اشتراكية عملية. 

ولا شك أن حزن شومبيتر كان أكثر على حماس الريادي منه على حماس 
الرأسمالية ذاتهاء وذلك رغم أنه لم يكن هناك شيء خطأ في الرأسمالية ذاتها لا 
يمكن لاستنساخها أن يصلحه؛ ولا زالت جهود بحثية عديدة تنبشق من نظرية 
شومبيتر عن الرأسمالية» إلا أن النمساويين الجُددء الذين ورثوا العباءة النمساوية - 
قد حافظوا على إيقاء شومبيتر بعيذا بمسافة محترمة» ريما بسبب المزيج المتذبذب 
الذي يتكون من احترامه لماركس وتشاؤمه بالنسبة لمستقبل الرأسمالية. 

كان شومبيتر قد ولد في تريش 1+1©5©5» بمقاطعة مورافياء وهي الآن جزء 
من سلوفاكياء كما كان الطفل الوحيد لأحد صناع النسيج ولابنة أحد الأطباء؛ أي: 


”' الريادي: #سعهعءمء»#4ص8: هو ما كان يطلق عليه المنظم في الترجمة السابقة لعلوم الاقتصاد 
والإدارة وهو الذي يقوم بالتفكير في المشروع وضم عناصره بعضها إلى بعض حتى يظهر 
إلى الوجود ويبدأ عمله. (المترجم). 
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إنها عائلة برجوازية قليلة الشهرة؛ وكان خليطا نمساويًا عاديًا من عدة قوميات 
عاشت في الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية» وشب شومبيتر في الوسط 
الأرستقراطي في فيينا ما قبل الحرب العالمية الأولى. 

وقد توفي والد شومبيترء بينما كان لم يتجاوز الرابعة من عمره وتسرك 
شومبيتر بعد ذلك في رعاية والدته المحبة له والمعجبة به» التي كان لديها طموح 
كبير لنفسها ولجوزيفء وبعد ذلك بست سنوات تزوجت الأم من الفيلد مارشال 
سيجموند فون كيلر «عاء1 5/03 0«سرمونك الذي كان يكبرها بنحو ثلآثين عامّاء 
وقد وفر لها "تصاحب السعادة" بطاقة دخول شومبيتر إلى التريزيانوم 
"مساسدزوءء »112 وهي مدرسة مقصورة على أبناء الطبقة الأرس تقراطية» التي 
انتظم فيها في الفترة من ١6597‏ حتى »11١0١‏ وكانت التريزيانوم بالنسبة إلى 
شومبيتر ما كان عليه البروفيسور هنري هيجنز كمنعع:11 «ممع]8 بالنسبة إلى إليزا 
دوليتل »2001141 يق 1128اء فيما عدا أن شومبيتر أخذ عن هيجنز الغرور الذاتي 
والطباع الحادة. 1 

وبعدئذ درس شومبيتر القانون والاقتصاد في جامعة فييناء فيما بين ١6١‏ و 
5 :؛ وعندما كان هناكء قام بالدراسة على يد فريدريش قون فايزر . طءملء1 
11165 سوم (1975-14851) وإيوجين فون بوم - بافيرك )١914-1١86١(‏ 
1د 825-تسطه8 دهم معوس1 (الذي أشعل "التقليد النمساوي')» حتى وهو يتعلم من 
أبرع الشبان الماركسيين في تلك الأيام» وكان لودفيج فون مايزس -١8481(‏ 
)١ 307‏ وع15ة2 ه70 ع1 4 سلاء الذي كان تلميذا جادًا لكل من فايزر ويوم - 
بافيرك؛ قد وجد طريقه إلى بريطانيا العظمىء وفيما بعد إلى الولايات المتحدة» وقد 
فتن آين راند 284 هنرى التي أوصت به وقدمته إلى المعجبين بفلسفتهاء وقد مكنت 
جهود راند فون مايزس من الوصول إلى جمهوره الاحتمالي. 


وقد وُصفت فيينا بأنها أحد أقضل الأماكن الممتعة على وجه الأرض في 
أثناء السنوات الأخيرة من حكم أسرة هابسبورج للإمبراطورية النمساوية الهنغارية» 
على الأقل بالنسبة لأولتك الموهوبين والمتعلمين مثل شومبيترء وحتى ذلك الوقت» 
ظل شومبيتر مشهورًا على نطاق واسع باعتباره الرجل المثقفء والأوتوقراطيء 
و"الجنتلمان" النمساوي غير المهتم إلا بذاته» إن المدرسة القديمة التي لم تجد منذ 
عام ١5١15‏ وما بعده سوى دليل ضئيل على تقدم الحضارة. 

وبعد عديد من المناصب والوظائف في قارة أوروباء انتقل شومبيتر في عام 
7 بصفة دائمة إلى جامعة هارفاردء وعلى الرغم من تمتعه بالشهرة الدولية:» 
فإن ظلال جون ماينارد كينز كانت تحجبه؛ إذ إن أفكار كينز كانت تكتسب صعودا 
متواصلاً في هارفارد في أثناء الكساد العظيمء ومن المفهوم أن يصبح شومبيتر 
أكثر حساسية لأي مقارنة بينه وبين كينز. 

كان الابتهاج الظاهر لشومبيتر يخفي اكتتابه الداخلي» ويحتمل أن يكون قد 
قضى بعض الوقت على أريكة العلاج الخاصة بسيجموند فرويد 4م15 4سسادمع51 
)١113-1855(‏ في فييناء ربما لمصلحتهما معاء ظاهريًا كان شومبيتر يبدو أنيسًا 
ولكنه مغرورء وكان يرتدي حلة لركوب الخيل؛ كاملة مع سوط قصيرء عندما 
يذهب إلى محاضراته في جامعة هارفاردء وفي بداية المحاضرة:؛ كان يخلع قفاز 
ركوب الخيل ببطء؛ إصبعا بعد إصبعء بنفس بطء الراقصة التي تخلع ملابسها 
قطعة بعد قطعة»ء ثم يثني قفازيه فوق السوط القصيرء وبعدئذ» وعلى الرغم من 
اعتياده على نطق القرارات والتحدث بمقتضى سلطتهء فإنه كان مع ذلك يلقي 
محاضرات ذات شعبية غير عادية. 

كان شومبيتر قصير القامة» أدكن اللون» وذا طلعة مثيرة وغالبًا مسا كان 
يقول: إن أعظم ما يطمح إليه هو أن يكون أعظم الاقتصاديين» وأعظم العشاق» 
وأفضل فارس يركب الخيل في النمساء كما قال: إنه قد أنجز ناحيتين من نواحي 
طموحه الثلاث؛ ومن الواضح أن شومبيتر لم يكن أفضل فارس لركوب الخيل؛ 
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لأنه كان خليعًا يتبع ارتكاب المعاصي مع النساء بعاطفة مشبوبة غير عادية»ء 
وادعى أنه - وليس كينز- أعظم اقتصادي قي العالم» ولم يكن سعيه للحصول على 
الاعتراف الزاتف - داخل حجرة النوم وخارجها - إلا إظهارً! لعقدة النقصء أو 
دفاعا عنهاء وقد كان شومبيتر يعاني من اكتتاب مزمنء ووسواس الإصابة 
بالأمراض, والإحساس بعدم الكفاية» وفيما يبدوء فقد كان يحاول إخفاء مدى تدني 
تفكيره في ذاته» بينما يكشف في نفس الوقت عن مدى تدني أفكاره عن الآخرين. 

وكان في بعض الأحيان يؤمن بحكم النخبةء» والعنصريةء ومعاداة السامية» 
وتحسين النسلء والفاشية» على الرغم من أنه لم يكن كذلك بشكل مطلقء وكان يجد 
صعوبة في التعامل مع الطلبة العاديين في جامعة هارفاردء كما كان يعاني أيضًا 
مع أكثرهم موهبة» وقد غضب عندما لم يتمكن بول صامويلسون من الحصول 
على التعيين في هارفارد؛ لأنه يهودي» وعلى الرغم من عدم طلاقه لزوجته 
الأولى» فقد وقع مدعي الأرستقراطية في هوى وحب آني رايزينجر عنس 
861510861 وتزوجها في نوفمبر 1170ء وكانت امرأة من الطبقة العاملة» وعمرها 
نصف عمره.ء وكانت المأساة أن آني توفيت فى أثناء عملية الوضع بعد عشرة 
شهور من زواجهماء بينما كانت والدة شومبيتر قد توفيت في شهر يونيو السابق 
لذلكء وقد كان شومبيتر عالمًا ورومانسيًا مولعًا بقصص الحب والمغامرات (وهو 
أمر ليس غريبًا في فيينا)» وقام فيما بعد وسيطا روحيًا بممارسة عقيدة خاصة تقوم 
وتستند إلى زوجته الثانية ووالدته الراحلتين!". 

وفي وقت متأخرء في عام 554١؛‏ أي قبل وفاته بعامين» وفي أثناء فترة 
من أسوأ وأسود حالاته النفسية والمزاجية والسلوكية - أصبح شومبيتر رئيسًا 
للجمعية الاقتصادية الأمريكية» وربما كان دوره في الاقتصاد المعاصر قد تعزز 
أكثر لو أنه قبل هذه الأفكار الكينزية سهلة الاستخدام وأضافها إلى نظريئه عن 2 
الدورة الاقتصادية» إلا أنه قاوم ذلك بعناد شديد - على أية حال - احترامًا لنفسه 
كأعظم الاقتصاديين. 1 


لم يكن شومبيتر سعيذاء بل كان شخصنًا مضطربّاء مثل كثير من الشخصيات 
التاريخية التي صعدت فوق مصاعبها العاطفية إلى تحقيق إنجازات رائعة» وطبقا 
لما ذكره روبرت هيلبرونر «عدمعط1نء8 4:ع1208: فإن حياة شومييتر الشخصية 
تضيف ترابطا منطقيًا إلى ما كان يمكن بدونها أن يكون بُعدَا اجتماعيا محيّراء 
وكانت نظرته النخبوية للمجتمع تجعل من شومبيتر - الخيالي الحالم- جزءًا مسن 
حلمه ورؤياهء بل 'إنه كان دفاعًا عن ذاته"7)؛ والآن جاءت اللحظة المناسبة لنعود 
إلى الحديث عن عبقرية الرجل العملاق. 


نظرية شومبيتر عن حركة الرأسمالية: 

في نظرية شومبيتر عن الرأسمالية ييدو ريادي الأعمال عط 
«#نعدعمرمءمامء على أنه عامل التغير الاقتصادي» وشخصية أكبر وأكثر خطورة 
عن الشخصية التي توصف عادة من جانب النمساويين. والرياديء باعتباره مبتكرًا 
يقوم بأكثر كثيرًا من مجرد انتهاز فرص تحركات الأسعارء وهو يقوم بخلق وإنشاء 
صناعات كاملة» وتبدو هذه الشخصية البطولية مثل أحد فرسان العصور الوسطى» 
وهذه الشخصية الرومانسية تقترب بشكل أكبر من شخصية الرجل العابس المتحكمء 
الروارك علمووه8 عطاء ريردن مءقموع2 وجالت 214©» وكلها شخصيات اخترعتها 
أين رائد ه4صة8 بوسدةء وقام بتمثيلها الممثل الأمريكي الشهير معم000 نوهة©. 

وفي روايتها 4ءععددط5 44135 تصف أآين راند عملية الصب الأولى لمعدن 
ريردان» وكانت سبيكة جديدة أقسى من الصلب. 

'"وقف وهو يستند إلى أحد الأعمدة يراقب» وقطع الوميض (الأحمر) إسفينا 
ظهر أمام عينيه في لحظةء كان له لون الثلج الأزرق الباهت وجودته - ثم عبر 
شبكة العمود المعدني وخصلات شعره الرمادية الشقراء - ثم عبر هذا الحزام في 
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معطفه الواقي من المطر والجيوب حيث وضع يديه كان قوامه طويلاً ونحيلاًء 
وكان دائمًا طويلاً جذًا بالنسبة لمن هم حوله... تقد كان هانك ريردن!"...'. 


كان ريردن هو ريادي الأعمالء أو بعبارة أخرى: رجل الصلبء أو الرجل 
(السوبرمان) الخارق بالنسبة لشومبيترء ومع ذلك. فربما كان شومبيتر يودلو 
وصف بطله بأنه رجل أقصر كثيرًا من ذلك. 

كانت المهمة البطولية للبطل شومبيتر الخارق هي إشعال النشاط في إحدى 
الصناعات التي تحافظ على إيقاء الرأسمالية على مسار صاعد بصفة عامة لمدة 
نصف قرنء ولم ينكر شومبيتر وجود دورات أخرىء فقد كانت هناك دورة 
المخزون ذات الأجل القصيرء ودورة الاستثمار التي يتأرجح فيها البندول إلى 
الأمام والخلف لمدة تتراوح بين ؛ أعوام و ١١‏ عاماء وموجة طويلة بدأت شرارتها 
مع بداية الاختراعات التي أحدثها التقدم الكبير في المعرفة الفنية مثل الباخرةء 
والقاطرة أو السيارة» وبالنسبة لشومبيترء فإن الدورات في نطاق دورات الرأسمالية 
كانت كل منها تصل إلى القاع (أو أدنى نقطة لها) في نفس الوقت"مثل الأخريات 
في الفترة من عام ١375‏ وحتى عام 313337١ء‏ وهي الفترة التي تفسر الكساد 
العظيم(')» وكان وصول الدورات الثلاث إلى الحضيض يمكن أن يقدم تفسيرا 
لجزء كبير من الانهيار الذي وقع في الثلاثينيات» فقد كان الركود الذي بدأ في 
أغسطس ١5719‏ يبدو كما لو كان نتيجة لتراكم المخزون الذي لم يمكن بيعه: وفقا 
لما اكتشفه كينز» وانهارت استثمارات الأعمال في أثناء الثلاثينيات؛: وأصبحت 
صناعة السيارات التي كانت صناعة جديدة مبتكرة من الصناعات الناضجة» مُنهية 
بذلك إحدى الموجات الطويلة. 

وفي الصورة الذهنية لشومبيترء كانت الموجة الطويلة تمتد عبر ما يقرب 
من نصف قرن من الزمان» فقد قام شومبيتر بربط الموجة الطويلة الأولى من 
التنمية في إنجلترا - التي بدأت في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وانتهت في 
أربعينيات القرن التاسع عشر - بطاقة البخار وصناعة النسيج» وقد ضمت هذه 
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الفترة الثورة الصناعية (انظر الفصل الثالث)» كما قام شومبيتر أيضنًا بربط الموجة 
الثانية - التي استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر - بالسكك الحديدية وصناعة 
الحديد والصلبء؛ وشملت الفترة التي ظهر فيها البارونات اللصوصء أما الموجة 
الطويلة الثالثة - التي انتهت ربما في ثلاثينيات القرن العشرين - فقد كانت 
مدفوعة بالكهرباءء وربما بشحنة فائقة من السيارات7'". 

ويوحي روبرت هيلبرونرء الذي كان أحد تلاميذ شومبيتر في الفصول التي 
كان يقوم بتدريسها بجامعة هارفارد- أن شومبيتر كانت أفكاره ملتبسة بالنسبة 
للكساد العظيم؛ إذ إنه "بعد أن خلع معطفه الطويل بزهو شديدء أخبرنا [شومبيتر] 
في إنجليزية ذات لكنة ثفيلة: أيها السادة» إن الكساد بالنسبة للرأسمالية يشبه "دوش" 
بارد جيدء وهي عبارة كان موطن قيمة الصدمة فيها لا يقتصر فقط على الإحساس 
الذي لم يكن من الممكن التفكير فيه بأن الكساد له منافعه» بل في الواقع كان عدد 
قليل جذًا منا هم من يعرفون معنى كلمة 'دوش”» وأنها المصطاح للكلمة الإنجليزية 
'شاور": «»0:و:ز9("')ء إن ما كان يحدث في الصناعة في أثناء الكسادء كان بالنسبة 
لشومبيتر هو "التدمير الخلاق" "سوتاءتصادءط عجتادءءن". 

في بداية دورة شومبيتر لم يكن هناك كسادء على الرغم من وجود ركود. 
وفي هذه الحالة الساكنة 'لتوازن قفالراس" "سمةتطتاتنو» ممتكمملة!” لا توجد 
فرصة استثنائية لتحقيق الأرباح» بل يحدث تدفق دائري للنشاط الاقتصادي؛ ويعيد 
النظام إنتاج نفسه» أما الشخص الاستثنائي» ريادي الأعمال» فهو يقوم بجرأة 
بالإغارة على التدفق الدائري ويحوّل العمل والأرض إلى استثمارء ولما كانت 
المدخرات غير كافية لمثل هذه المخاطرات» فيجب أن يُقدم لريادي الأعمال انتمان 
تخلقه البنوك وأصحاب كر أسماليين. 

ولما كان من يتقدم للعمل هو أولتك الأشخاص الأكثشر ريادية وقبولا 
للمخاطرة» فإن الابتكارات تظهر في شكل "أسراب". وتتضمن هذه المبتكرات إنشاء 
وظائف إنتاجية جديدة» وأساليب فنية» وأشكالاً تنظيمية» ومنتجات» وحتسى على 
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الرغم من أنها قد تكون فوق مستوى جمهرة الرأسماليين المترددة» فإن الرياديين 
الأبطال يخلقون ظروفا ملائمة يمكن لأصحاب الأعمال الأقل مغامرة قبولها والعمل 
وفقًا لهاء وهذه النواحي من النشاط تحقق النمو للتدفق الدائري وكذلك الريع (أرباح 
فائقة) للمحتكرين المؤقتين؛ وللنخبة من رياديي الأعمالء ويتعزز الازدهار الرائع 
للأعمال من خلال خلق وإنفاق الدخول الجديدة. 

وفورة النشاط - على أي حال - تحدد نفسها؛ إذ إن الابتكارات تسهم في 
تناقض ظاهريء في الانحدار إلى أسفلء كما أن منافسة المنتجات الجديدة للمنتجات 
القديمة تسبب خسائر لمنشآت الأعمال حتى لو كان ارتفاع الأسعار يثبط الاستثمار: 
ويقوم رياديو الأعمال باستخدام حصيلة مبيعات منتجاتهم الجديدة لسداد مديونياتهم» 
وبتلك الطريقة يتسببون في إحداث الانكماشء وينتج الكساد من بطء عملية التكيف 
مع الابتكارء ومن هذا الانكماش الثانوي» وعندما يتم التكيف والتآلقف مع 
الابتكارات ينتهي الانكماش ويعود توازن فالراس إلى ما كان عليه. 

وفي التوازن» وهو الوقت الذي تستقر فيه المؤشرات الحيوية كافة - لا 
يكون هناك سوى قليل من الأسباب التي تجعل الرأسمالية تعاني أزمة قلبية» وإذا ما 
تركت الرأسمالية لحالهاء فإنها تستفيد من آثار "خاصية التساقط إلى أسفل" 
')»ع1؟ء 0ق ع11611": وقد أخبر شومبيتر طلبته في هارفارد كيف أن "الإنجاز 
الرأسمالي لا يكون عادة في تقديم جوارب حريرية أكثر للملكات» ولكن في ,جعلها 
في متناول فتيات المصانع مقابل مقادير من الجهد تقل بشكل مطرد"؛ ويساعد 
وجود المبتكرات على شرح سبب بزوغ الصناعات الجديدة التي تقدم هذه المنتجات 
الجديدة للجماهيرء وسبب موت الصناعات القديمة بعد قدر عظيم من الاعتراض 
والمقاومة العنيدة. 

إن التركيز الصناعي الذي يتنضمن صعود المنشآت الكبرى القوية» 
والبيروقراطية - هو الذي يوهن الرأسمالية» كما أن الاحتكار المبكرء لريادي 
الأعمال الفرد الذي يرتاد آفاق الاستثمار الجديدة» ويقبل تحمل المخاطرء ويحقق 
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السيطرة على الأسواق؛ دائمًا ما يكون مقبولاً من المجتمع» وعلى أية حال»ء فإن 
نضج أي صناعة وتحولها إلى احتكار عملاق يولد النزعات السياسية والاجتماعية 
التي تؤدي في النهاية إلى تدميره» وكان أندر و كارنيجي أأععصره0) معلمه (مثل 
ريردن معلموعء182 في رواية 0عوجنددط5 44155) شخصية بارزة مهيبة» ولكن شركة 
الصلب الأمر يكية 8)155دمم؟ه» اع516 د5ع)هاد 112160 كانت تلقي ظلال الموت على 
وجه الرأسمالية؛ إذ إن نمو منشأة عملاقة يحرم الرأسمالية من أفرادها الموهوبين 
من رياديي الأعمال حتى لو عرضت نفسها للهجمات السياسية والاجتماعية» كما 
أن البرجوازية في نهاية الأمر قد تهاجم الملكية الفردية بنفس الضّراوة التي سيق 
لها استخدامها ضد البابوات والملوك. 

وعلى النقيضء فبالنسبة للنمساويين الجدد كانت الملكية الخاصة هي السائدة؛ 
كما كان الحال في قصة آين راندء وفي قصة 515108860 40135 يقوم جون جالت 
014 صطول بإلقاء أطول خطبة (70 صفحة) قيلت» على الإطلاقء قي احتفال 
بانتصار الملكية الخاصة على الجماعية ““مموتجناء»ء1لاه0. 

ولكن حسب ما جاء في كتابات شومبيترء فإنه حتى رغم قدرة عقاقير 
الصفقة الجديدة 1ه»82 206 على المحافظة على ' الرأسمالية في خيمة الأوكسجين" 
بوسائل مصطنعة - مع شللها في ممارسة تلك الوظائف التي ضمنت لها أمجادهما 
السابقة - فستكون الاشتراكية هي المستفيد النهائي من هذا المرض القاتل 
للرأسمالية» والاشتراكية ستعمل لأن الذين سيقومون على إدارتها هم نفس النخبة 
التي أدارت الرأسمالية» وبينما كان معظم النمساويين الجدد يضعون ستائر مانعة 
من المنشآت العملاقة» كانت نبوءة شومبيتر المفردة عن الرأسمالية هي الإدانة التي 
قدمها بها ماركس؛ مثل حوت التوراة الذي أنقذ يونس» وهي قيام الدولة بابتلاع 
الرأسمالية؛ لكي يتم إنقاذها. 


") الجماعية > المبدأ القائل بسيطرة الدولة» أو الشعب على وسائل الإنتاج كافة أو نواحي النشاط 
الاقتصادي (المترجم). 
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دورة المننّج: مد نظرية شومبيتر: 

على الرغم من معاملة شومبيتر للطلب بإهمال غير حميدء فإنه مع ذلك رأى 
بعض فروع الصناعة تزدهر بينما تذبل الفروع الأخرىء كما أن 'عملية التدمير 
الخلآق" التي قال بها شومبيتر هي عملية تطورية؛ نظر! لأن المنشآت والصناعات 
تأتي إلى الوجودء وتحقق النموء ثم تتدهورء ثم تختفي» وتتسم هذه العملية بالتغير 
الهيكليء ليس فقط في تكوين الناتج بل على مدار الحياة الاقتصادية» والأجل 
الطويل جذا هو أجل التطور الصناعي أو حتى الثورة الصناعية. 

ويمكن التوسع في آراء شومبيتر عن 'عملية التدمير الخلاق"» من خلال 
تقديم فكرة دورة المنتج عاءنرن ععسهوءرط7')؛ إذ إن المنتجات لها 'دورة مبيعات 
علءين عكنا وه1ه5" كما أن لها درجة تشبع في أسواق المنتتج (على النقيض مما يقول 
به النيوكلا:.يكيون)» وفي البداية عندما يأتي ابتكار المنتج من أحد رياديي الأعمال 
- الذين تحدث عنهم شومبيتر :- يتم بيعه إلى بضعة من رؤاد المستهلكين» وغالا 
ما يكونون من الأسر الثرية؛ ولما كان المنتج الجديد عادة ما يتكلف كثير! لإنتاجه» 
فإن سعره المبدئي يكون مرتفعًا جدّاء ومع ذلك» فإذا ما كانت هناك طبقة متوسطةء 
فإن امنتج مثل حاسبات آبل ومع دمسده0 »امم سينتشر بين أعداد أكثر فأكثر 
عق الءاتاكات: 

وعندما يصل المنتج إلى السوق الرئيسيء يصبح نمو المبيعات دليلاً على 
انطلاق المنتج؛ والسوق - أي سوق - لا يحده سوى تعداد السكان وتوزيع الدخل» 
وكما قالت جان باريت »8925 «هل "أتيناء وشاهدناء وذهبنا نتسوّق”””», وعندما 
يكون لدى كل عائلة تقريبًا في المجتمع على الأقل أحد "المنتجات الجديدة"» يكون 
السوق قد وصل إلى درجة التشبعء وتبدو دورة المنتج هذهء مثل حرف "5" مسطح. 


في لغتها الأصلية "هكل؟؟ ,103؟ بندع؟”. 
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وغالبًا ما يطلق عليهاء وبشكل ملائم "منحنى 5 للمنتج» وقد يكون الحرف 5 رمرًا 
لشومبيتر أيضًا. 

وقد أدى الإنتاج الكبير في نهاية المطاف إلى تحويل ذهب المقلّد إلى ذهب 
الأحمق؛ إذ إنه عندما تنتشر المنتجات بدرجة كافية في أرجاء المجتمعء يمكن 
تنميطها أو توحيدها في مصانع عملاقة: (كما هو الحال في صناعة الصلب» 
وصناعة السيارات» وصناعة البيرة)» ويتم إنتاجها طبقا لتكنولوجيا الإنتاج الكبير 
الذي يودي إلى تخفيض الأسعارء ولا يقتصر الأمر بعد ذلك على حصول كل فرد 
على الأقل على واحد من تلك الأشياء التي كانت غالية جِدا ذات يوم» ولكن كل 
المنتجات أيضًا تبدأ في أن يشبه بعضها بعضناء ومن المؤكد أن المنتجين والصناع 
المجتهدين» وكذلك الوكالات الإعلانية يمكن أن تعمل على تأجيل التحقق الجماعي 
من تمائل المنتجات» على الرغم من أنه في نهاية الأمر تصبح القضية خاسرة. 
وخاصة عندما يتم استتفاد جميع الفرص الخاصة بعمل تحسينات حقيقية (مقابل 
"التحسينات” الوهمية) في المنتج. 

كان استقبال الصور في التلفزيون الأول - الأبيض والأسود - بدرجة جودة 
تلك الصور التي يمكن مشاهدتها من نافذة الغسالات الكهربية» ثم تحسنت بعد ذلك 
جودة الصورة وازداد حجمهاء وأضيفت الألوان بعد ذلك؛ ثم أصبح جهاز التلفزيون 
قطعة جميلة من الأثاث؛ بعد التدقيق في صناعتهء وانتهى المطاف إلى إمكان تكبير 
حجم الصورة مع فقد قدر كبير من الوضوح.؛ وبعد ذلك بدأت أجهزة التلفزنيون 
تصبح متشابهة» وأهم من ذلك أن الأسرة الأمريكية التي كان لديها أقل من ثلاشة 
أجهزة للتلفزيون أصبح ينظر إليها على أنها فقيرة (اقتصاديّاء وربما أيضًا ثقافيًا في 
.. بعض الأحيان)» كان السوق قد تشبعء وأصبحت المرونة السعرية للطلب منخفضة» 
وأصبحت قمة منحنى المنتج بادية للنظرء وأصبحت الطبقة المتوسطة تنتظر 
التلفزيون عالي التحديد د«هف)نصقء1-:81: أو أحدث ابتكار. 
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إن التنمية الاقتصادية تأتي بالتكنولوجيا النمطية حتى مع ازدياد تعقد النظام 
الشامل للإنتاج»ء وفي المجتمع الزراعي تكون السلع الجنيس " عتعمء© 
65 من إنتاج الأرضء مثل ثمار البطاطس التي يتم هرسها أو تقطيعها 
في المنزل» هي السلع المطلوبة فقط للاستهلاك» والقيمة المضافة أو الفرق بين 
قيمة المبيعات وتكلفة الإنتاج (ومن ثم الفائض الاقتصادي) لا توجد لأن السلع لا 
يجري تسويقهاء وعلى النقيض فإن المجتمع ذا الفائض الفائق كناآمىنك-ه«متاديىء 
كما أسمّية!') - يعتمد على سلسلة أطول من عرض الموردين» وكل منهم يضيف 
طبقة فوق طبقة من القيمة المضافة؛ حتى يبزغ المنتج النهائي. 

والطبقة المتوسطة التي تفقد طريقها في عرف شومبيتر هي أساسية في 
تقديم سوق للمنتج ذي حجم كاف يسمح بالتكنولوجيا النمطية على نطاق كبيرء 
وهكذاء فإن مستويات الدخل وأعداد الأسر صاحبة الدخول ترتبط بأحجام المفشآت 
والصناعات التي تنتج السلع والخدمات» والموازنات الأسرية تحدد الحجم العام 
لسوق المنتج؛ بحيث لا تكون التكنولوجيا مستقلة تمامًا عن حجم السوق الذي يمكن 
أن تتحمله مستويات الدخول والسكان. 

وعند التقديم التجاري للمنتج لأول مرة (بالتكنولوجيا المبدئية)» على سبيل 
المثال: لم تظهر الحاسبات الشخصية العاتلية إلا في موازنات الأسر الأكثر شراءء 
وإذا ما افترضنا أن متوسط تكلفة إنتاج الحاسب الشخصي هئ ٠١,٠٠١‏ دولار 
وأدخلت ٠٠٠١‏ أسرة الحاسب الشخصي في موازناتهم عن تلك السنةء وبإضافة 
٠‏ هامش ربح فوق تكلفة الإنتاج» فإن إيراد المبيعات سيكون ١١‏ مليون دولار 
هو ما يمكن أن يكون توقع الشركة المحتكرة المنتجة» وبعد تغطية تكاليف الإنتاج» 
سيتبقى للمنتج مليون دولار هو الربح (وبتعبير أدق" شبه الريع غمعم-تعديدي)» 
يمكن استخدامه في استثمار أكثرء وبعد بيع الوحدات العشرة الآلاف من الحاسب 
الشخصي العائتلي: في أثناء السنة الأولى من الإنتاج - يقوم المنتج باستخدام 
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شريحة من الإيراد للقيام ببحث للسوق بشأن احتمالات توسيع السوقء ويجد المنتج 
أنه إذا أمكنه تخفيض سعر الحاسب بنسبة 25٠‏ فإنه يمكن إدخال +0٠٠‏ عائلة من 
ذوات الدخل الأقل قليلاً إلى السوقء فإذا أمكن للمنتج أن يجد طريقة لخفض تكاليف 
الإنتاج إلى النصفء. فإن ©٠0٠٠‏ حاسب يمكن بيعها )٠٠٠١+4.0٠0٠0(‏ على أساس 
سعر 50.٠‏ دولار للوحدة» وتحقيق إيراد إجمالي بمبلغ 77,5 مليون دولار (منها 
5 مليون دولار هامش ربح). 

ومع القيام ببحث أساسي يتسم بالعناية والحرصء» جاء مهندسو الشركة 
ببراءة اختراع جديدة لشريحة ذاكرة «ونطء حاسب يمكن إنتاجه باستخدام عمالة أقل» 
وعدد أقل من الأجزاء الغالية. وأن على الشركة أن تطرح أسهمًا عادية لرأس مال 
إضافيء أو أن تقوم بإصدار سندات أكثرء أو أن تقترض أموالاً من البنك الذي 
تتعامل معه لتجهيز مصانعها بالمعدات اللازمة لإنتاج النموذج الثاني من الحاسب 
العائلي» ومع نجاح مبيعات النموذج الثاني» فإن المنشأة يمكنها أن تعتمد الآن على 
تدفقات أرباحها لتمويل أي استثمارات جديدة. 

ويصور هذا المثال الحالة العامة وليست الاستثنائية» وعادة ما يتم تقرير 
حجم المصنع حسب التكنولوجيا الأدني تكلفةه ومع افقتقراض التكنولوجياء فإن 
أصغر المصانع قد يكون كبيرًا جدًا بالنسبة للسوق» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن 
المصنع لن يتم بناؤه حتى تبرره الدخول والموازنات والسكان» وفي بعض 
الحالات: قد يكون أصغر المصانع شديد الضخامة» كما أن ممستوى إنتاجه قد 
يستوعب إجمالي الإيراد المتاح لمثل هذا المنتج»ء وشركات التليفونات والاحتكارات 
الإقليمية هي من يدق هذه النغمات» وليس من قبيل المصادفة أن صناعة السينما 
الأمريكية تقع تحت سيطرة أربع أو ست إستديوهات رئيسية» ومع قدوم الشركات 
العملاقة وتخطيط الشركات (عستسسدام عنهعومعه0)» وطبقا لما ذكره جون كينيث 
جالبريث" ليس هناك حد أعلى واضح للحجم المرغوب"”". 
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الابتكارات وذورة المنتج: 

يمكن القول بأن فكرة وضع دورة فوق الدورات أو موجة شومبيتر الطويلة 
التي تمتد حتى نصف قرن هي على الفور أكثر تشاؤمّاء وأكثر تفاؤلاً مسن فكرة 
الجشتالت “6654814 التي نادى بها الكينزيون الأمريكيون؛ إذ تبدو الموجة الطويلة 
أكثر سلاسة مع مرور الزمنء وهذا وهم؛ لأننا إذا نظرنا إلى نقط البيانات على 
امتداد حقبة تاريخية طويلة بشكل كافء نجد أنها ممتدة» بدرجة توحي بالاستمرار. 
إلا أن الحقائق التاريخية تختلف كثيرا؛ إذ إن الأزمات الاقتصادية العالمية في 
أعوام 1١87‏ و817١‏ و1159 كانت تشبه بدرجة أكبر السقوط من حافة جرف 
هائل من الانزلاق بلطف عبر الأدوية المنبسطة»ء هذا بالإضافة إلى أن الارتفاعات 
والانخفاضات في أعوام السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات تكفي لإعطاء 
الاستقر ان “نيما شنائنا: 

وك تلان كارن ا لق لشطلت لل ليان قا 1 لي 
عأسسورل 2 1ه وحديثًا جدًا قام اقتصادي ألماني آخر هو جيرهارد مينش 
داععمء24 ل«قطءع6 بالسير على نهج شومييترء ولكنه يفضل نمط المسار المتقطضع 
للرأسمالية"'» ويقوم نموذج مينشء الذي يطلق عليه نموذج الانسلاخ 
00 كتوم طم20ةغمء م على أساس دورة المنتج أو منحنى (9) للمنتج. 1 

وفي نموذج الانسلاخ اعل0ه وتومطم ممعم يلاحظ أن قترات النمو 
الطويلة تقطعها فترات قصيرة نسبيًا من الاضطراب؛ وعلى الرغم من هذه 
الانقطاعات والفوران في بعض الأحيان والتباين في إيقاع التغيرات» فإن هناك 


9 الجشتالت ؛لهو»© > بنية أو صورة من الظواهر الطبيعية أو البيولوجية أو السيكولوجية 
متكاملة؛ بحيث تؤلف وحدة وظيفية ذات خصائص لا يمكن أن تستمد من أجزائها بمجرد 
ضم بعضها إلى بعض (المترجم). 
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انتظامًا يتواقق مع منحنيات 8 في تلك المجمعات الصناعية التي تقود التوسعات 
الخاصة» ويمكن تعديل وجهة نظر مينش لبيان أن التقدم الاقتصادي العام يمكن أن 
يمتد لعدة قرون على الرغم من الاضطرابات الحادة. 

والابتكارات يمكن أن تكون في تنويع المنتجات» مثل تسجيل الأسطوانات 
باستخدام الليزرء أو في نوع عملية الإنتاج مثل التصميم بمساعدة الحاسب (8©) 
في صناعة السيارات أو الطائرات؛ وقد قام مينش بدوره بعمل تمييزات بين مختلف 
أنواع الابتكارات7""). 

وقد كان إنتاج الكهرباء (عام :.)١16٠١‏ والاستخدام الأول لفرن صناعة 
الكوك )١797(‏ وأول استخدام تجاري لآلة التصوير »)١87/8(‏ وإنتاج المحركات 
النفاثة »)١374(‏ وإنتاج النايلون )١3171(‏ - ابتكارات تكنولوجية أساسية؛» وهذه 
الابتكارات التكنولوجية لم تبزغ بالطبع من فراغ؛ وهناك قائمة بالاكتشافات العلمية 
والاختراعات في أي وقتء وهذه القائمة هي نتيجة ميراث ثقافي لتطوير الأفكارء 
وبناء نظريات عملية جديدة» ونقل المعرفةء وعادة ما يطول الوقت الذي يمضي 
بين الاختراعات وتطبيقاتها التجارية» ولكنه يتباين حسب كل حالة. 

وقدم تطوير النيوبرين »معمممع/8 - وهو مطاط مُخْلّق إلى مينش مثالاً 
مثير! للاهتمام» عن عملية ابتكار ذات ست مراحل تبدأ بوضع نظرية جديدة 
(إدراك)29'), ففي عام ١1١5‏ لاحظ جوليوس أ. نيولائد لمهامءنلة .لى كانابال رد 
فعل الأسيتيلين في وسط قلويء وعمل لمدة تزيد على عشر سنوات للحصول على 
رد فعل أعلى قابل للتحكم فيه (اختراع)» وفي عام ١17١‏ أظهر نيولاند أن المادة 
التي توصل إليهاء وهي بوليمر 2019568 يمكن تصنيعها من خلال تفاعل يساعد 
ناعم +0زلعغة0© (جدوى)» وفي عام ١176‏ حضر الدكتور إي. كي. بولتون 
7.1.8120 .2 من شركة دي بونت 20864 داق محاضرة كان يلقيها نيولاند في 
الجمعية الكيميائية الأمريكية» وأخذت شركة دي بونت على عاتقها التطوير 
التجاري للمادة المطاطية (التطوير)» وأخيراء وبعد مرور أكثر من ربع قرن على 
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اختراعه» أصبح المطاط الصناعي يتم تسويقه كمنتج جديد بواسطة غصوط .5.1 
0 8# 5تسامدءلة ع0 إي. آي. دي بونت دي نمور وشركاهم (ابتكار أساسي)ء 
واليوم أصبح المطاط الصناعي في الاقتصادات الصناعية المتقدمة على قمة أو 
تجاوز القمة في منحنى المنتج 5 الخاص بهء وأصبح كل من المنتج والصناعة في 
مرحلة النضج. 

كان الإسهام الملحوظ ل 'مينش" هو تقديم بيانات توحي بأن الابتكارات 
الأساسية توجد في أسراب كبيرة» كما كان يدّعي شومبيترء والأهم بالنسبة 
للرأسمالية المعاصرة ذات الفائض الفائق أن وتيرة ظهور أحدث هذه الأسراب التي 
تضم الابتكارات الأساسية قد بلغت ذروتها في عام ١175‏ (في منتصف الكساد 
العظيم)» وإذا ما كان متوسط حياة المنتج - من الابتكار الأساسي إلى النضج - هو 
نصف قرنء فإن نسبة كبيرة من الأسراب التي ظهرت حول عام ١170‏ قد اقتربت 
من بلوغ مرحلة النضج. أو قمة منحنيات 5 الخاصة بهاء في عام 1445١»ء‏ وإذا كان 
الأمر كذلكء فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (687) الشامل سيتخذ شكل 
منحنى (5) الذي يصبح مسطحا بحلول عام .١385‏ إن التشبع الملحوظ في أسواق 
السيارات والخطوط الجوية والأجهزة المنزلية وحتى أسواق عقارات الإسكان» 
ويدعم الفكرة بأن الركود هو أفضل ما يصور الأحوال في الاقتصادات الصناعية 
المتقدمة - مثل بريطانيا العظمىء وأوروبا الغربية» وشمال أوروباء والولايات 
المتحدة واليايان - بخلول عام 446 3: 1 1 

وما زالت الابتكارات من حشود الأعوام 1457٠5‏ و1759014848509١‏ تحتل 
ذروة المنتجات التي يعتبرها الأمريكيون حديثة حتى اليوم» ففي عام ١87١‏ نجد 
القاطرة البخارية» وأسمنت بورتلاند» والأسلاك المعزولة» وفرن تسويط الحديدء 
وفي عام ١885‏ كان هناك التوربين البخاري» ومحول التيارء واللحام بالمقاومة» 
ومحرك البنزين» وصلب توماسء والألمونيوم» والأسمدة الكيماوية: والتحليل 
الكهربيء والمنظفات الصناعية» والرادارء والتيتانيوم» ثم وهو ما جعل التغير 
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السريع أكثر قبولاً - الراديوء والكوكايين» وفي عام ١912©‏ ظهر النايلون والبرلون 
والبولي إيثلين»ء وطرق النسخ والتصويرء والصب المستمر للحديد والصلبء» كم 
السنيراما؛ لكى تصبح حالات الركود أكثر احتمالاً. 

أما الآثار الناشئة عن هذه الابتكارات» فليس من الممكن التنبؤ بها دائما. فقد 
أدت الحاسبات إلى اختراع الإنترنت» وأدت الإنترنت إلى التسويق الإلكتروني 
الجماعي لبعض المنتجات» وحققت الشبكة العنكبوتية العالمية طعم علنس 0210ى 
الاتصال بين الأسواق المالية العالمية» كما أصبحت المعلومات الجديدة» جيدة كانت 
أم سيئة - متاحة في نفس اللحظة لكل شخص تقريبًا على كوكب الأرضء وقد 
يكون هذا بداية لموجة طويلة جديدةء ولكن ثمارها قد تتأخرء تمامًا مثلما تأجلت 
أسواق المبتكرات من العشرينيات. 


الركود والركود التضخمي: النظرة الطويلة: 

إن الركود الناشئ عن تشبع السوق والتضخم قد يكونان وجهين لعملة 
واحدةء على الأقل هذا هو ما يدّعيه مينشء والركود يصف بدون شك حالة الفروع 
الركرسقة للضكاعة فى اللنول المتقامة في الاستديع مذ اوالخن للستعديات في لفون 
العشرين» وبالنسبة لصناعة السيارات وهي الصناعة القائدة في الولايات المتحدة 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» يلاحظ أن محرك دورة أتو عاعزهء 01))0 
عدنعه» الذي ما يزال مستخدمًا يعود تاريخه إلى أكثر من قرنء وكان آخر ابتكار 
رئيسي في المحركاتء هو النقل الأوتوماتيكيء الذي انتشر على نطاق واسع منذ 
جيل كاملء وفي فترة كبيرة من حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» تفوقت العناية 
بالشكل على الوظيفة في صناعة السيارات. 

ولم تتغير التكنولوجيا الأساسية لصناعة الصلب كثيرًا منذ القرن التاسع 
عشرء على الرغم من الزيادة الكبيرة قي أحجام مصانع الصلب؛ وعلى الرغم مسن 
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جهود رائد الأعمال الخيالي هانك ريردن «معلممع26 علمولق» وفي الصتاعة 
الكيماوية الأساسية ظلت الأساليب الفنية المستخدمة في صناعة حمض النيتريك» 
وحمض الكبريتيكء والأمونياء وأسمدة النيترات» وغيرها من الكيماويات الصناعية 
على ما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى» على الرغم من الزيادة الكبرى في 
أحجام المصانع والتوسع في الصناعة. 

أما الجزء "التضخمي" "2808" في مصطلح الركود التسضخمي 
0ه فيأتي من تواصل الانفجارات السعرية» وقد حدثت هذه الانفجارات 
تلاث مرات في السنوات السبعمائة الماضية: كانت الأولى في القرن السادس 
عشرء والثانية في القرن الثامن عشرء وبدأت الثالثة حوالي عام :.١185٠١‏ وكانت 
سلسلة الأحداث الأخيرة هي أكثرها مأساوية على الإطلاق: كان حجم الموجة 
التضخمية الأخيرة ربما نتيجة للابتكارات الاجتماعية مثشل الشركات المساهمة 
العملاقة» والنقابات والاتحادات الصناعية» وأساليب التسويق الحديثة» والمؤوسسات 
المالية شديدة المرونة» بالإضافة إلى مختلف الحدود الدنيا التي وضبعت تحت 
الدخول والأسعار من خلال البرامج الحكومية منذ الكساد العظيم؛ وييدو أن هذه 
الموجة قد انتهت مع الظاهرة واسعة الانتشار بقيام منشآت الأعمال دولة النشاط 
اهده 4 عسكدعم1 بالإنتاج و فى الدول النامية حيث الأجور المخفضة» وكان الانكماش 
هو السمة السائدة في شريحة كبيرة من الاقتصاد العالمي في أواتل التسعينيات. , 

وتتمثل إحدى الطرق لتلخيص هذه الأسباب الخاصة بانحسار بموجة 
التضخم الطويلة إلى تقلصات انكماشية في ازدياد التعقد في الاقتصادات ذات 
الفوائض الفائقة» وبتعبير آخرء فإن كل طبقة إضافية كانت تضيف المصروقات 
الثابتة الخاصة بها وكذلك التكاليف الأخرىء. وطبقا لوصف دافيد وش 2234 
7225 لهاء فإن التسويق الحديث (والذل لم يكن موجودًا بالطبع في القرنين 
السادس عشر والثامن عشر) له يد طولى في ارتفاع التكاليف (الأسعار) الناشتة 
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عن زيادة التعقيدل" ')؛ وقد أصبحت العولمة هي المهرب من ارتفاع تكاليف الإنتاج» 
والتي تستخدمها الاقتصادات ذات الفوائض الفائقة. 

ربما لو كانت الاقتصادات ذات الفوائض الفائقة لم تكن تعاني من نفس 
المتاعب الناشئة عن كثير من دورات المنتج التي كانت تصل إلى قمتها في وقت 
واحد تقريباء لكان التوسع في الائتمان الخاص والعام قد عمل على إحداث توسع 
مستدام في الناتج الحقيقي» ووفقا لما عليه الموقف الآن فإن التركز الصناعي 
والتعقد والركود التكنولوجي والتضخم والكساد والانكماش - كل هذه المجموعة من 
المصطلحات إنما تصف المجتمعات الصناعية فيما بين أواخر الستينيات وأوائل 
التسعينيات في القرن العشرينء ويقدم مينش صورة لل مأزق التكنولوجي بسبب 
الأسواق المتخمة وتراخي السرب الأخير من الابتكارات في ألمانيا الغربية السابقة» 
كما أصبحت اليابان» ومعها الولايات المتحدةء في خلال الثمانينيات تمثل 
"اقتصادات فقاعة" شديدة الخطورة والتعرض للمضاربات» وبعد اتفجار الفقاعة 
أصبحت اليابان منذ ذلك الوقت تعاني من كساد طويل بدأ قفي انكماش أسعار 
الأسهم والعقارات. 

وأصبح الاقتصاد في نهاية توسعه الطويل المدى يشهد عدد الفروع 
الصناعية الناضجة الذى يفوق عدد تلك الفروع البادئة بابتكارات أساسية» وكان 
ارتفاع نسبة الغروب إلى نسبة الشروق بالنسبة للصناعات يعني حالات إفلاس 
وتصفية الأصولء أما المجموعات التي كان دخلها وثروتها مهددين تقوم بشد 
عرباتها معًا في شكل دائرة عند الغروبء بل إن تحالفات المنتجين تطالب بإعانات 
أكثر وبحمايتها من الواردات الأجنبيةء كما أن جماعات العمال أصبحت أكثر ترددًا 
في المطالبة بتأمين الوظائف. 

ويمكن النظر إلى ما وصفها مانكور أولسون 01548 «نءمه35 بأنها 
"تحالفات السعي للريع "8سءاء»ة 6دعم" على أنها جهود منظمة لتجنب آثار تخفيض 
الدخل نتيجة للركود أو المنافسةء التي هي المنافسة في أسواق المنتج أو أسواق 
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العمل!:" وعندما تكون التكنولوجيا كافية لخلق فائض وتصبح المدخلات تكميلية. 
يكون من الصعب جدّاء وربما من المستحيل حتى بالنسبة لسوق حرة أن تحدد 
"النواتج الحدية" للأشخاص الملائمين؛ لأن العمل والسلع الرأسمالية 'متساوية" فسي 
ضرورتها('"» ومع ذلك فإن الفائض يجب أن يقسم وفقا لقاعدة ما. 

وإذا ما كانت تحالفات 'الساعين للريع" هي التي تضع القواعدء فإن توزيع 
الدخل يتقرر من خلال سلطاتهاء وما دامت معدلات نمو الأجور وتعداد العاملين لا 
تتجاوز معدلات "الإنتاجية"» فإن "الساعين للريع" يقومون بتقسيم الفائض بدون خلق 
قدر كبير من التضخم, وهذا يمكن أن يقدم وصفا للنصف الأول من توسع الموجة 
الأولى» ولا يسهم "الساعون للريع" في الركود التضخمي إلا عندما نشر أسراب 
الابتكارات على أوسع نطاق. 

أما أولئك الذين يروون قصة مختلفة عن النموء فإن عليهم تفسير النمو المعقد 
لصناعتي النمو الأمريكيتين وهما صناعة النسخ بالتصوير عسنرممعمهمطم 
والحاسبات الالكترونية؛ إذ إن شركة زيروكس «همفا0:2م002) «مءع5 التي تسيطر 
على صناعة النسخ بالتصوير 8هؤوممعه:0ط - تدين بنموها المذهل لتحسين 
النموذج الأصلي للناسخة رقم .4١4‏ وتحولت زيروكس من النماذج المعقدة مرتفعصمة 
الثمن إلى النماذج التي يمكن أن تخدم احتياجات كل من مكتب الفرد الواحد» وأضخم 
الشركات. 1 : 

أما شقيقة زيروكس شركة آي بي إم 25834 فقد قامت بإجراء تحويل شامل 
لمنشآت الأعمال والحكومة من خلال استخدام الحاسبات الإلكترونيةء وفي هذه 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرينء: مرت تكنولوجيا 1834 في خلال أربعة 
أجيال: وكانت كل تكنولوجيا تالية تتضمن زيادة الطاقة؛ ومدى الاعتماد والثقةء 
وسرعة التعامل مع المعلومات» وبدورها انخفضت التكلفة للحاسبات» وتوسع سوق 
الحاسبات أمام منشآت الأعمال الصغيرة» وكذلك للعائلات. 
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وأصبحت هاتان الصناعتان لا تعتمدان فقط على آلات النسخ والتصوير»ء 
والحاسبات بالنسبة لنمو مبيعاتهاء ويجب البحث عن احتمالات النمو الجديدة على 
آفاق جديدة للتكنولوجيا. 

ولا شك أن جوزيف شومبيتر كان سيحس بالسرور عند علمه بصلة اكتشافه 
وأهمية أفكاره في الكتابات الاقتصادية الحديثة» أو على الأقل فقد يقودنا السرور 
البادي عليه إلى هذا الظن» حتى لو كان وضعه يخفي مدى اضطراب عالمه 


الداخلي. 
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الفصل الرابع عسر 
الوجوه المتعددة للرأسمالية 
جالبريث, وهليبروذر والمؤسسيُون 


كان قدَرْ الاقتصاديين المعاصرين هو اتباع خطى إسحاق نيوتن» وتخف يض 
الفكر الاقتصادي إلى مجرد آلة لتعظيم المنفعة البنتامية نانان عانسقطامعظ8. إن 
الحسابات الرياضية جميلة عند النظر إليهاء والإحصاءات لطيفة» أما التطبيقات 
فهي مقَيّدة وبتبني مفردات لعالم نيوتن» يلاحظ أن العوامل الاقتصادية - التي 
تعمل كجزتيات - قد حلت محل الاهتمامات الاجتماعية الأكثر اتساعًا لآدم سميث 
وتوماس مالثس وكارل وماركس وجون ستيوارت ميل وثورستين قيبلين وجون 
ماينارد كينز وجوزيف شومبيترء بل حتى ألفريد مارشالء: وعندما ننظر فيما إذا 
كان ضيق العقل أكثر حكمة من اتساع العقلء فإننا ينبغي أن نعمل التفكير؛ إذ إن 
الجزيئات ليست فقط خالية من الفكرء بل ليست لها أيضًا إرادة للتنظيم؛ نظرًا لأنها 
إذ! الاتكلنت» فإنها طبَقا: لأحد قوائين الطبيعة ينب خرة الإزادة: 

ولا يمكننا أن نتجاهل حرية الانشقاق» إن المنشقين مثشل سميث ومالثس 
وماركس وميل ومارشال وكينز قد أصبحوا هم التقليديين في وقت أو آخرء وقد فوت 
قيبلين والمؤسسيون بهامش بسيط فقط فرصتهم في أن يصبحوا مسيطرين» ومن بين 
المذكورين سابقاء ليس هناك سوى مارشال الذي كان مواكبًا تمامًا لعصره. العصر 
الفيكتوريء» ونتجه الآن إلى حفنة من المعاصرين المعارضينء وهم على الرغعم مسن 
مهاجمتهم للمعتقدات والمؤسسات التقليدية؛ فإنهم يتشاطرون خاصيتين وهما: الرغبة 
العارمة في تفسير الاقتصاد بأسره بنظرة اجتماعية واسعة؛ والقيام بهذا ببراعة لغوية 
فائقة» وفي الناحية الأولى» فقد كانوا جميعًا ينتقدون بشكل موحد أولئك التقليديين 
المعتدلين (الأرثوذكس).؛ ليس بسبب دقتهم أو لطفهمء بل بسبب بعدهم عن الواقع»ء 
وفي الناحية الثانية» فإنهم مثل قيبلين يمزجون بين الفن والعلم من خلال براعتهم 
واستخدامهم المبتكر للنثر الإنجليزيء والصلة الرئيسية سين مهاجمي المعتقدات 
التقليدية للمعاصرين والماضين هي من خلال ماركس وقيبلين- 
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الأفق | لمؤسسى: 

يقول البروفيسور هيجينز: 'في أي عاصفة يفضل أن تكون لديك مظلة» 
وبالنسبة لمهاجمي التقليديين» يستحسن أن تكون المظلة كبيرة لأنهم من أتباع 
النظرية الكلية: ولما كان فيبلين قد أسس المدرسة الأمريكية الفريدة للمؤسسيين 
حيث حصل جالبريث )١19175(‏ وهيلبرونر )١134(‏ على جائزتهما المحترمة 
شيبلين - كومونز ودهتصدده© - «ءلاطء/5ء فإن مظلة المؤسسيين بالتأكيد كافية» وقد 
كان جالبريث لزمن طويل يعتبر ليس فقط من الاقتصاديين» بعد كينز 6ومط 
35 »: ولكن يعد أيضًا مؤسسيّاء ولم يكن كارل ماركس بدون بعض التأثير» 
ولكن المؤسسيين بصفة عامة يقضلون الحركات الإصلاحية في نطاق رأسمالية 
تتغير باستمرارء بينما كان ماركس يظن أو يعتقد أنها نظام انتقالي. 

ويقوم المؤسسيون بدراسة المجتمع واقتصاده كجزء من كلء» في إطار نمسط 
منظم للسلوك الاجتماعي» وهم يهتمون بثقافة التقاليدء والعادات الاجتماعية» 
وطرائق التفكيرء وطرائق المعيشة؛ وهذه الأنماط من التفكير والسلوك يمكنها أن 
توصف بشكل واسع بأنها مؤسساتء ولا يتطلب الأمر ضرورة وضع هذه 
المؤسسات في مباني ضخمة:؛ ولكن يمكن أن تتضمن معتقدات أو تصورات مشل 
الفروسية» وخرافة هوراشيو ألجرء وأخلاق البيوريتان» وفكرة خرية العغملء» 
والمواقف العامة نحو تكوين نقابات العمال» أو الاشتراكية» أو دولة الرفاهة. 

وقد قدمت فكرة قيبلين عن التطور من أعلى إلى أسفل نظرية للتغير 
الاجتماعيء في نطاق علم الاقتصادء ومن هذا المنظور الأوسعء كان يمكن للمؤسسيين 


") عناوتامط > من أتباع النظرية الكلية :هوذامطء وهي نظرية مؤداها أن الكون وخاصة الطبيعة 
الحديثة ترى بطريقة صحيحة من ناحية تفاعل الكليّات (مثل الكائنات الحية) التي تزيد عن 
مجرد كونها مجموعة جزيئاتها الأولية (المترجم عن علهنعءلاه©) بع]! بمنوعطء 11 
إعممسمنءعتط). 
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أن يتساعلوا عن الآثار على السياسات من تغيير المواقف والنزعات» ورفضوا قبسول 
سؤال الاقتصادي الوضعي (متل ما فعله فريدمان) عن "ما هو" مفضلين السؤال عن 
'كيف أمكن للاقتصاد أن يصل إلى ما هو عليه وإلى أين يقودنا؟" وكان تحديهم ال شديد 
للأرثوذكسية متأصلاً بعمق في تأكيدهم على التغيرء الذي كانوا يرون أنه أساسي بشكل 
أكبر للحياة الاقتصادية من التوازنات النيوتونية. 

أحيانا يصور الاقتصاديون قيبلين وجالبريث وهيلبرونر باعتبارهم أنبياء 
وحيدين يزيدون عن كونهم محترقي الإثارة الصغارء وهذه الصورة بعيدة عن 
البؤرة؛ لأنهم جزء من تقليد أمريكي فريد للنقد الاجتماعيء ينهض للدفاع عن 
المضطهدين» ولكنه يكون متحفظًا في الثناء على الأثرياء والموسرين: 
والمؤسسيون - في الاتجاه الشعبوي - يفضلون الإصلاحات الليبرالية والديمقراطية 
التي تتناسق مع توزيع أكثر مساواة للثروة والدخل؛ والشعبوية «يونانمه20 تخلق 
مجادلات ومناظرات قد تعكس تصادم نظم القيم مثل تلك القائمة بين رجال البنوك 
الذين يفضلون ارتفاع معدلات الفائدة وتواضع المشترين للبيوت الذين يأملون في 
انخقاض معدلاتها. 

ولم يكن المؤسسيون محل اهتمام كبير؛ حيث طغى نفوذ وبين الجامعات 
الأرثوذوكسية المانحة لشهادات الدكتوراه في الفلسفة 5138» ويبدو أن المؤسسيين 
الذين يدركون برود الصرامة في الاقتصاد النيوكلاسيكي - يرون أن السياسة 
الاقتصادية تتطور في نطاق إطار ذي أيعاد اجتماعية وسياسية وقانونية وتاريخية 
واقتصادية» وللمفارقة؛ فإن رغبتهم في أن يكونوا على صلة بالواقع تجعلهم غرضة 
لانتقادهم بأنهم ليسوا على صلة بالموضوع وبالنظرية النيوكلاسيكية» وفي الحقيقة 
- على أي حال - فإن أفضل الاقتصاديين أولتك الذين يقنعون بإنجازاتهم - غالبا 
ما يقعون تحت لعنة المؤسسيين: فهناك قدر صغير على الأقل من المؤسسين في 
داخل كل اقتصاد جيد. 
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ود مقطو تكسن من 'الشتحصياة للتانيكية على للمكرمنة الدومسية جد 
قيبلين الذي قدم الوحي والإطار العامء وويسلي سي. ميتشل للعطءغ)881 .© برعاو للاء 
الذي قام بالدراسات الإحصائية عن الدورة الاقتصادية» وقام بتأسيس المكتب 
القومي للبحوث الاقتصادية طاعمعدع1 عتستمصوع؟ آه مدع عدظ اعدمناولق والذي 
حظي بكثير من التفديرء وعمل على تنشيط البحوث العملية في الولايات المتحدة: 
وجون آأر كومونز 00212035 .12 اول الذي حث الحكومة على تشريع 
الإصلاحات الاقتصاديةء وكان له أثر كبير في البحوث الموجهة نحو الإصلاح 
التي قام بها قسم الاقتصاد بجامعة ويسكونسونء وكلارنس أيرز دععبولى ععمععد) 
التي كتبت عن آثار التغير التكنولوجي على الاقتصاد ومؤسساته. وكذلك جالبريث. 

واليوم أصبحت مجموعة المؤسسيين تطلق على نفسها اسم جمعية علم 
الاقتصاد التطوري مهمع وسمقسمتاساه؟]1 ع0؟ سمأكماءموو4ق» وقد بدأت في 
عام ١971‏ بإصدار مجلتها الخاصة: 5عنوو1 عنسدمسمءظ 2ه اهسسناوقء وقد أصبح 
لها أتباع كثيرون في علم الاقتصادء وأصبحت مقالاتهاء وكتابهاء من بين الأكثر 
مرجعية بين المجلات الاقتصادية الأكاديمية كافة. 

ولما كان روبرت هليبرونئر قد وجه الاهتمام لا إلى تعريف الرأسمالية 
فحسبء بل أيضنًا إلى فهم تحولاتهاء فإتنا نعود ليه لنجد طريقًا نعود به إلى 
الأساسيات» وبعده سنتناول جون كينيث جالبريث. 


روبرت هيلبرونر والفلسفة العالمية: 

ولد روبرت هيلبرونر في مدينة نيويورك في عائلة ألمانية ثرية» وكان والده 
لويس هيلبرونرء قد أنشأ شركة ويبر وهيلبرونرء وعن لخدي الشركات المعروفة 
لبيع ملابس الرجال بالتجزئة» فيما بين الحربين العالميتين» وباعتباره ابنا لعائلة 
ثرية» فقد انتظم روبرت في مدرسة هوراس مان اهومطء5 «سة34 ععدءهلك التي 
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كانت تابعة لكلية المعلمين لجامعة كولومبياء وتعتبر بوابة إلى مجموعة أيفي 10 
““عنعهع.آ. أنها لقصة مثيرة أن نعرف كيف أمكن لصبي ثري أن يكون ذلك 
الاهتمام الكبير بالعدالة الاجتماعية» وأصبح واحدًا من أكثر الأمريكيين اليساريين 
البارزين كما ألف عديدا من الأعمال الكلاسيكية. 


ويعد وفاة والده» عندما كان روبرت لم يتجاوز الخامسة من عمره.ء أصبح 
سائق سيارة الأسرة ويلي جيركين والده البديل» ويعزو هيلبرونر ضميره 
الاجتماعي إلى مشاعره الساخطة عندما أدرك أن 'أمه” كانت تعطي أوامر لسائقها 
لمجرد أن 'ويلي" الذي كان يحبه كان بحاجة إلى المال الذي كان لديهاء "ويلي" كان 
صديقا حبيبّاء ولكنه مع ذلك كان خادمّاء لا يميزه عن الخدم سوى حلة السائق التي 
كان يرتديها. 

ومن مجموعة أيفي اختار روبرت هارفارد في سنة مواتية هي عام 219175 
وهو الوقت الذي كان فيه قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد يناقش معنى النظرية العامة 
111601 أمنعمةء0 »15 لكينز» رغم أن أعضاءه كانوا يأخذو ن الكينزية معهم إلسى 
واشنطن العاصمة» وفي السنة الثانية بالجامعة كان بول إم سويزي .81 اند 
ع5 هو معلم روبرت. كان سويزي مؤسس مجلة ك5وءوط بعزلمع18 ولنهممللء 
وكان من أبرز الاقتصاديين الماركسيين الأمريكيين 'القدامى": وكانت مهمتهم 
الرئيسية هي تحديث أفكار ماركس ولينين عن رأسمالية الاحتكارء وفي ذلك الوقت» 
كان فصل هيلبرونر يدرس موضوع سعر الفائدة باعتباره مكافأة فيكتورية مقابل 
الامتناع عن الإنفاق» وقام سويزي بتكليف الفصل بقراءة كتاب فيبلين 'نظرية الطبقفة 
المترفة' 1255 عمدونع1 عط 04 «ودمعط] 16 كقراءة إضافية» وسأل هيلبرونر 'ماذا 
تظن؟ هل كان لفيبلين أن يفكر قي الامتتاع؟". 


7) عدوهع.1 «10: مجموعة من الكليات القديمة الراسخة في شرق الولايات المتحدة وتتمتع بتقدير 
كبير من ناحية الدراسة والمنزلة الاجتماعية. (المترجم). 
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وعلى الرغم من أن ازدهار هيلبرونر كاقتصادي قد أخرته خدمته في الحرب 
العالمية الثانية (مثل الكينزيين الأمريكيين)» وتجربته في عالم الأعمال والكتابة 
الحرة»ء "إنني ما زلت أتذكر ضوءًا يمر أمامي" كما يقول» وقد كان انشغال قيبلين 
بالأبعاد الاجتماعية لعلم الاقتصاد هو الذي أعطى هيكلاً للاهتمامات الاجتماعية 
القوية لدى هيلبرونرء وفي عام ١١157‏ عندما التحق روبرت بالفصل الدراسي الذي 
كان يقدمه أدولف لوف 1,085 «امله40 عن تاريخ الفكر الاقتصادي في المدرسة 
الجديدة للبحث الاجتماعي» وقع تحت سحر أستاذهء وأصبح فصل لوف »م1 دافا 
لأول إصدار لكتاب هيلبرونئر الكلاسيكي عن الفلاس فة الدنيويين 180:11 ع15" 
05 وهو الكتاب الذي جذب كثيرًا من طلبة الكلية - متلما تنجذب 
الفراشات إلى ضوء الشموع - إلى علم الاقتصادء وباع منه أكثر من مليون نسخة. 

كان هيليرونر مويلا فعلاً في عاداته الكتابية» ولكنه كان محيكنا شديد 
التأثيرء ولا شك أنه قد غير كثير! من الأفكار من خلال طريقة إقناعبه المحبية: 
ويكشف وجهه الحتون حقيقة طبيعته الصائقة» كما أن ابتسامته الشيطانية تكشف 
بديهة حية. 

وعلى غرار الكلاسيكيات التي أعاد إليها الحياة في الفاسفة الدنيويين» 
أصبحت كاتنات هيلبرونر تضيف توسعا في الرؤية إلى كتاباته» كما أن عناوين كتبه 
ملهمة وموحية بنفس القدر مثل: طبيعة الرأسمالية ومنطقها عنعمرآ سد عسد)ها[ عد" 
مكاهاامه) 0]6» تساؤل في داخل الإمكانات البشرية صقدصس] عط مغصذ بوستسوم1 
أععمدمع2: بين الرأسمالية والاشتر اكية بمكتلهك50 له ممكنلةائمد معءساءل 
رأسمالية القرن الحادي والعشرين «تضدعه )5مة! - بوؤغسء ]1 المستقبل تار يخا ع1 
115057 كه عسذس5؛ أزمة الرؤية في الفكر الاقتقصادي الحديث 6و وزوفء© عد 
أأعنامط!' عنتسمصمع:1 مع71400 دز دملوةلا مع وليم ميلبرج. 
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الرأسمالية: رؤية هيلبرونر: 

في كتابه طبيعة ومنطق الرأسمالية عام ١346‏ 2ه ءتومنآ قصة عسعهلة عط 
«رأواة)زم2.» يتتاول هيلبرونر فحص الرأسمالية ليس فقط باعتبارها "نسقًا 
اقتصاديًا"' ولكن أيضنًا باعتبارها 'نظامًا »ذع»ء©" يستدعي المترتبات السياسية 
والنفسية» ورؤية هيلبرونر لرأس المال باعتباره علاقة اجتماعية هي في نفس روح 
رؤية ماركسء والخاصيتان المحددتان لهذه العلاقة الاجتماعية هما )١(‏ الأشكال 
التي يتم الاحتفاظ فيها بالثروة» و(؟) الطرق التي يجري بها استخدام الثروة. 

في النظم الإقطاعية أصبحت الفوائض الإنتاجية علامة على المكانة أو السلع 
الترفية التي تعطي مستهلكيها مكانة اجتماعية» وكانت الطبقة الحاكمة هم أولئك 
الذين كانوا يملكون أكبر حصة من سلع المظاهر الترفية» والذين سيتحكمون فسي 
فائض المجتمع؛ وكما لاحظ فيبلين» فإن أولئك الذين يجمعون الفوائض من 
الرأسمالية ينغمسون في الاستهلاك المنافي للذوق السليم من السلع الترفية» وفي 
ظل الرأسمالية - على أية حال - وعلى عكس الإقطاع؛ فإن الثروة عادة ما تتم 
حيازتها في معظم الأحوال وسائل إنتاج» والطبقات الرأسمالية الحاكمة تحصل على 
مكانتها من خلال ملكيتها للوسائل التي تنتج للمجتمع السلع المادية» والملكية تضفي 
سلطة وقوة بسبب "الحق الممنوح [لأصحاب وسائل الإنتاج] في حبس ما يملكون 
عن استخدام المجتمع إذا ما أرادوا7". 

والقدرة على حبس رأس المال تضفي ميزة تفاوضية نهائية للرأسمالية على 
العمال» وتمكن الرأسماليين من أن يطلبوا لأنفسهم نصيب الأسد من فوائض 
المجتمع» وعدم المساواة في القوى التفاوضية وقوة المساومة هي مصدر الأرباح.: 
ويساند هيلبرونر تمامًا ما يذكرنا به آدم سميث بشأن تفوق قدرة رأس المال على 
العمل» وكذلك اهتمام كارل ماركس بشأن استغلال رأس المال للعمال» وكما يكتب 
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هيلبرونرء فإن ماركس يرى أن السلعة "تعتبر حاملة وتغليفا للتاريخ الاجتماعي 
للرأسمالية؛ لأنها تحتوي في داخلها العناصر الخفية للصراع الطبقي7. 

إلا أنه منطق هيلبرونر عن الرأسمالية ينحرف عن الماركسية بطرق هامة: 
وطبقا لماركسء فإن الدولة هي اللجنة التنفيذية للبرجوازية» وطبقا لهيلبرونر»ء فإن 
الرأسماليين قد بزغوا من النظام الإقطاعي باعتبارهم أصحاب القوة الاجتماعية 
المستقلة عن تحكم الدولة في وسائل العنف (على النقيض من النظام الإقطاعي؛ 
حيث كانت القوى السياسية والاقتصادية للدولة غير قابلة للانفصال)؛ وبمجرد أن 
تصبح للرأسماليين حقوق الملكية الخاصة» فإن الرأسماليين يمكنهم السيطرة على 
وسائل الإنتاج» بينما ما زالت الدول تسيطر على وسائل العنف. 

وعلى غرار ماركسء فإن هيلبرونر يرى تلاقيًا قويًا للمصالح بين هاتين 
النقطتين من نقاط القوة للرأسمالية» وعلى سبيل المثال» فإن عنف الدولة يتم 
استخدامه تاريخيًا ضد العمال لحماية أملاك الرأسماليين»ء وعلى النقيض من 
ماركس. فإن هيلبرونر لا يعتبر التمييز بين الدولة والاقتصاد مجرد وهمء بل يرى 
أن قوة ملآك وسائل الإنتاج قد حدّت من سلطات الدولة. مثل هذه القيود على قوة 
الدولة تسمح للمعارضين السياسيين أن يتحدثوا وأن ينتقدوا الحكومة» بينما تستمر 
قدرتهم على اكتساب معيشتهم بعيذا عن سلطة الدولة» (وكان لأبا ليرئر هطط4 
*©ع» رأي ممائل بشأن هذه الميزة السياسية لحقوق الملكية الخاصة): 

وبالبحث عن الدوافع التي تحرك هؤلاء الذين يرغبون في مراكمة رأس 
المال - يتجاوز هيلبرونر ما قاله ماركس حتى يصل إلى سيجموند فرويدء فقد 
اقتنع فرويد بأنه يقبع في داخل الطبيعة البشرية دافع شامل للسلطة والسيطرة؛ وهذا 
الدافع يأتي من خبرة البشرية في مجال الإعالة فى أثناء الطفولة» ومن ثمء فإن 
اشتهاء السلطة والمكانة يحدث في الترتيبات الاجتماعية كافة» ولما كان هذا الدافع 
الشامل يبدي نفسه في التسلسل الهرميء فإنه يعتبر عقوبة أمام المساواة في 
الاشتراكية وكذلك في الرأسمالية» وفي بعض الأحيان يحتمل أن يتخذ هذا الدافع 
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أشكالاً أكثر مرضية مثل الديكتاتورية في المجتمع الاشتراكي أكثر منها في 
المجتمع الرأسمالي» وهنا تقفز الستالينية إلى التفكيرء على الرغم من أن الرأسمالية 
أثبتت أنها لم تكن عائقا أمام صعود هتلر في ألمانيا. 

وربما يفسر ما سبق وضع هيلبرونر - مثل جون ستيوارت ميل - في 
مكان متوسط بين الرأسمالية والاشتراكية» وبالنسبة لهيلبرونرء فإن أفسضل إنجاز 
للطموح البشري يتحقق في 'سويد تخيلية بعض الشيء'؛ إذ إن السويد الواقعية 
تجسد أحد أشكال الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية. أما السويد التخيلية بعض الشىئ» 
وهي رؤيا لاقتصاد تعاونيء فإنها تدفع الرأسمالية الليبرالية إلى أقصى حدودهاء 
بينما يسمح للسياسات الديمقراطية وأهداف المساواة أن تكتسب قدرًا من التفوق 
على النزعة للاستحواذء وبهذه الطريقة يتوازن التحليل التشاؤمي لهيلبرونر مع 
تفاؤله الأخلاقي» وتجدر الإشارة إلى أن رؤياه هنا قد ابتعدت قليلا عن اهتمامه 
السابق بثراء والدته باعتباره مصدر السيطرة على الفقير ويللي جيركنء: بديل 
والده. 


حون كينيث حاليريث: مقدمة: 

على غرار قيبلين وهيلبرونرء فإن جون كينيث جالبريث أيضًا يُسعد عموم 
القراءء وإن لم يسعد الاقتصاديين الآخرين دائمًا بكتبه مثل مجتمع الوفرة 
)١958019595(‏ نرأءنعه5 +معسالقة عطكء. والدولة الصناعية الجديدة )١9551(‏ 
581 اقتعاكندكهم] ببعلة عط والاقتصاد والهدف العام )١110/7(‏ 0صة دعتصسمدمع:]1 
ع05مكناط عناطسظ عط إن جالبريث (15048- ...) وهو أكثر الاقتصاديين 
المؤسسيين من بعد كينز شهرةء والتزم بهجوم فيبلين على النيوكلاسيكيين» وعندما 
كان يحس النيوكلاسيكيون بالضعفء. شعر جالبريئء مثل هيلبرونر بالقوة» وبينما 
كان النيوكلاسيكيون ينادون ضد التدخل في قوى السوق الطبيعية» كان جالبريث 
يرى أن القوى الاقتصادية إذا ما تركت لنفسها غالبا ما تعمل في مصلحة الأقوى. 
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وتمامًا مثل قيبلين» فإن مكانة جالبريث في الأدب الأمريكي متينة» ليس فقط 
شوب كردي علد الاقتساة ان كانت مق لكر الأكسن يناه ولكن يكنا سنن 
خلال ثلاث روايات لقيت ترحيبًا على نطاق واسع وغير ذلك من المؤلفات الأدبية» 
وقد ألف جالبريث أكثر من أربعة وعشرين كتابّاء وينافى في ذلك هيلبرونر 
باعتباره أوسع اقتصادي حديث مقروءء كما عمل جالبريث رئيسا المعهد الأمريكي 
وأكاديمية الفنون والآداب مجتمعين. 

وعلى الرغم من أنه مثل فيبلين له جذور زراعية» وبديهة تهكمية ساخرةء 
ومواهب أدبية» فإن جالبريث على النقيض من قيبلين كان شخصية متوازنة جيذا 
بشكل ملحوظهء وتمتع بحياة شخصية ناجحة مرتفعة المستوىء؛ ناهيك عن صلاته 
بأعلى مستويات القوى السياسية في الحزب الديمقراطي. 

وكان ميلتون فريدمان قد عارض ترشيح جالبريث لرياسة الجمعية 
الاقتصادية الأمريكية في عام ١91٠١‏ على أسس واهية مفادها أن قيبلين لم يكن قط 
رئيسا للجمعية» وكتب جالبريث: 'لقد علمت بعد الانتخابات أن هذا قد جنبني 
كارثة7)؛ وفيما بعد كتب مقدمة لطبعة جديدة من كتاب نظرية الطبقة المترفة +758 
1355© ع«تاداعرآ عط 6ه م186 وقاد تعبئة لإنقاذ منزل أسر ة فيبلين في منيسوتا 
من عوادي الدهر. ْ 

وفضملاً عن أعماله الرئيسية في الاقتصاد التي سبقت الإشارة إليهاء كتب 
جالبريث أعمالاً تاريخية (الانهيار العظيم 39175 1929 طعدع© غدهم ع15) 
و(الاقتصاد و فقا للمنظور ع ل«اذاءءموءء هذ وعنسههمع:1)ء وكتب في السياسة (ساعة 
التحرر عدما110 لدوعطنرآ 1 وكيف نخرج من فيتنام /ه غن0 غء0 0غ 110 
2 ؛»؛ وفي المذكرات كتب الإسكتلندي 1م50 »12 ويوميات سفير 
1قطتنا0ل 555005 ةطتدرق والحياة في زماننا وعدصة1 دناه 1ه 1.166 مء وكتب ساخرًا 
عن السياسة والقياس (أبعاد ماكلاندرس «مهتعمعسة2 ووءءلسهصك26)؛ ورواية 
يهجو فيها وزارة الخارجية الأمريكية (النصر «اصتهدت1؟ »ط8). وتلك الرواية 
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المسلية التي سبقت الإشارة إليها عن إغارات الشركات والسياسات الاقتصادية 
للثمانينيات (الأستاذ المثبت 5065507 4ع«ددد»17 4)ء كما اشترك في تأليف كتاب 
(الرسم الهندي عدناصنهط 150188)» واستضاف كثيرين في حلقات تلفزيونية عن 
"عصر اللايقين" '9)ستماسءعص]] 1ه ععذ عط]”". 

وكان جالبريث محل ثقة الرؤساءء وكاتبًا لخطب أدلاي ستيفنسون؛ وليندون 
جونسونء» وجورج ماكجفرن» وآل كيندي» كما كان سفيرً! للولايات المتحدة في الهند» 
ومرافقا للسيدات الأوليات؛ ومن المقاييس شهرة جاليريث علم :332 لد مقابلة اسع 
مجلة بلاي بوي 1809 بوهاطء التي تذكرنا بالمسرات البديلة المتاحة لأولفك الذين 
يملكون المال الوفيرء وفراغ فيبلين» والتوقعات المحدودة (وحتى لا يزاح من زمرة 
الصفوةء فإن ميلتون فريدمان عقد لقاء مع نفس المجلة في تاريخ لاحق). 

كانت حياة جالبريث المبكرة خلفية تنبئ عن مسيرة حياته فيما بعد كناقد 
اجتماعيء فقد ولد في عام ١1١4‏ في مجتمع زراعي إسكتلندي بالقرب من محطة 
أيونا نءه1)هة5 5هم1 في أونتاريو بكنداء وقد بدأ والده حياته مدرسا ثم تحول إلى 
الزراعة» وكان سياسيًا ليبراليًا بارزا في هذا المجتمع الذي يكاد أن يكون معزولاًء 
وعندما ناهز عمر جون كينيث السادسة. بدأ يذهب إلى الاجتماعات السياسية مع 
والدهء وربما كان ذاك هو الوقت الذي بدأت تتكون اديه حاسته التهكمية الساخرة. 
وفي مذكراته: الإسكتلادي 68)م»5 706 يتذكر جالبريث إحدى المناسبات التي ألقى 
فيها والده خطبة ينتقد فيها خصومه من اامحافظين» من أعلى قمة أحد أكوام السباخ 
الضخمة؛ معتذرا بأنه إضطر للحديث من على منصة حزب المحافظين. 

وقد كانت دراسة جالبريث الثانوية في داتون 120408ء وهي قرية كانت 
مشطورة بسبب النزاع بين الإسكتلنديين والإنجليز من سكانهاء وكان معظم 
المحافظين من التجار الإنجليزء بينما كان معظم أتباع الحزب الليبرالي من 
الإسكتلنديين» وكانت خلافاتهم الاقتصادية كبيرة» وفي سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى كان تجار القرى قد انتعشت أحوالهم (كما حدث في الولايات 
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المتحدة)؛ بيتما كان المزارعون يعانون. واعتقد الإسكتلنديون» الذين كانوا يعتيرون 
أنفسهم في مكانة تفوق مكانة الإنجليز في جميع الوجوه (وهو ما يوافق عليه 
جالبريث) أن التجار كانوا أفضل حالاً؛ لأنهم كانوا يشترون بأدنى الأسعارء 
ويبيعون بأعلى الأسعارء وفيما يبدو فقد تركت قوة المساومة المتفوقة للتجار 
انطواع] قتا على : الغا 

واستمر جالبريث في دراسته بكلية الزراعة بأونتاريوء وحصل على 
الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة كاليفورنيا في بركلي عام 4١5175‏ حيث 
كان قد درس قيبلين وماركس أولاء وقضى معظم حياته الأكاديمية بعد ذلك في 
جامعة هارفارد أستاذا للاقتصادء والآن أصبح أستادًا غير متفرغ بالجامعة. 


نظرية حالبريث العامة عن التنمية المتقدمة: 

كان هدف كتابات جالبريث في الاقتصاد ليس أقل من استبدال النظام 
النيوكلاسيكي» وكان يعترف بأن "النسق النيوكلاسيكي" يكون مفيذا عند تطبيقه على 
نظام السوقء ولكن - كما يقول - الرأسمالية الأمريكية الحديثة قد أفرخت نظامًا 
آخر يعيش جنبًا إلى جنب مع نظام السوق المعروفء. ولكنه تجاوزه وتفوق عليه 
بمراحل من ناحية الثروة والقوة الضخمة. 

يطلق جالبريث على هذا النظام الآخر نظام التخطيط الذي يقصد به ألفا 
(أو نحوها) من أضخم الشركات الصناعية» إن المنشآت الصناعية الألف العملاقة 
في الولايات المتحدة تنتج حصة من الناتج القومي الإجمالي 63/7 أكبر من باقي 
منشات الأعمال مجتمعة التي يبلغ عددها ١١‏ مليون منشأة» وتبلغ المبيعات الكلية 
لأضخم أربع شركات في الولايات المتحدة ما يزيد على أولئك الملايين الثلاثة مسن 
المزارعين الذين احتفظ بهم جالبريث في السوق؛ لأنهم ينتجون المواد الغذائية. "إن 
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حجم شركة جنرال موتورز لا يفيد في الاحتكار أو في اقتصاديات الحجم» ولكن 
في التخطيط' هكذا كتب جالبريث27)؛ ويعتقد جالبريث أن النسق النيوكلاسيكي لا 
يمكنه تفسير الحقيقة الاقتصادية المتمثلة في الشركة العملاقة. 

ويطلق جالبريث على نظريته "النظرية العامة للتنمية المتقدمة [ه7عمءعع عط” 
أسعسسدماء 069 0ععصع209 014 بورمعط)" وهي تختلف عن النظرية النيوكلاسيكية من 
ناحيتين هامتين: أولاً: إن نظرية التسعير ليست بذات أهمية خاصة في نظم 
التخطيطء وثانيًا: إنه بينما نتم المحافظة على التناغم النيوكلاسيكي؛ نظرا لعدم 
وجود أي عنصر واحد في الاقتصاد لديه القوة على ضبط الأسعارء فإن الشركة 
العملاقة لديها القوة التي تمكنها من فرض أغراضها على الآخرين» والسبب الوحيد 
الذي لا يجعل الشركة العملاقة لديها القوة التي تمكنها من فرض أغراضها على 
الآخرينء» والسبب الوحيد الذي لا يجعل الشركة العملاقة مفسدة مطلقة؛ هو أن القوة 
ليست مطلقة تمامّا”» وعلى الرغم من أن الشركات لا تتحكم في كل مصادر القوة 
السياسية؛ فإن قوة نظام التخطيط تكفي لفرض نمط "غير رشيد" لحياة الأفراد. 

وَيها لخالبويك» “فاح الشركة الشكمة تشيفيت ونات نيخة ا الشكل ان 
التكنولوجيا بلغت درجة من التعقيد؛ مما تطلب وحدة تنظيمية جديدة للتعامل معها. 
'وبفضل هذا التخطيط - بمعنى التحكم في ضبط التوريد وضبط الطلب وتوفير 
أن :لمان وقليل للبخالان: لاجد لالتحالا ووذ" كما وقول ب البوايت» الحذ أعلى 
واضح للحجم المرغوب"". 

وقد تم بناء النموذج (7) الأول للسيارة فورد في مصنع صغير في وقت 
قصيرء ولكن كما كتب جالبريثء فإن طراز موستانج لشركة فورد الذي تم إنتاجه 
في منتصف الستينيات - تطلب عمالة متخصصة. وإنفاق مبالغ كبيرة من رأس 


”' يشير هذا إلى المثل القائل بأن القوة المطلقة مفسدة مطلقة كام نم08 ,ع؟دمم عأساووطة) 
(إلعغساهو6ة (المترجم). 
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المال» وخطة دقيقة مفصلة ومحكمة للإنتاج» وتنظيمًا عاليّاء والأمر يتطلب سنوات 
عديدة ما بين لوحة الرسم ووضع السيارة على الطريق» ومن حسن الحظ أن خطة 
المنشأة غالبًا ما تكون لمصلحة الصناعة بأسرها. 

وفي عالم الكتب المدرسية النيوكلاسيكية كثيرًا ما يرد أن المستهلكين هم من 
الملكات والمكان الذين يمكنهم تعظيم سعادتهم من خلال الاختيار الحر لما يفضلونه 
من قمصان وجونلات» وصابون وزيوت الحمام» ومشروبات ومقبلات الطعام. 
وعلى النقيض» فإن نسق التخطيط الجالبريثي يكشف عيوبا خطيرة في حرية 
الاختيار هذه؛ إذ إن الأمر يستغرق كثيرًا من الوقتء؛ ومبالغ كبيرة من رأس المال 
لتوصيل السيارة موستانج إلى صالة عرض الوكيلء والشركة تريد أن تعمل كل ما 
في وسعها للتأكد من شراء المستهلك للموستانج» بدلا من اختياره طرازا لسيارة 
ذات قوة مختلفة في عدد أحصنتها أو ربما قد يختار شراء الحصان ذاته. 

ولذاء فإن جزءًا من خطة الشركة يصبح هو إدارة ما يرغب فيه 
المستهلكون؛ ومن خلال الإعلان والترويج وفن البيع؛ فإن المنتجين يخلقون عديذدا 
لهذه الرغبات التي يسعون لإشباعها والظاهرة الاقتصادية التي يسميها جالبريث 
"أثر التبعية"» ومع رفضه للفكرة النيوكلاسيكية بتناقص المنفعة الحدية:» يتوقع 
جالبريث - متجاوز! حتى ما رآه قيبلين - شيئا أقرب إلى سيادة المنتج في 
الاقتصاد الأمريكي. ١‏ : 

وعلى سبيل المثال» ففي إحدى المناقشات عن السيارات» لاحظ جالبريث "أنه 
نظرًا لأن جنرال موتورز أصبحت تنتج نحو نصف السيارات؛ فإن تصميماتها لا 
كن الطراق "الحاني تواكتها يقي النلو او الجاتئ» و لافكل التاق السيارة بالنضية 
لمعظم الأشخاصء سيكون هو ما يمليه الصناع الرئيسيون للسيارات بشأن ما 
سيكون عليه شكل السيارة(. 
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وبمجرد إشباع الضروريات يكون هناك عالم جديد تمامًا من الرغبات 
الممكنة ينتظر خلقه من خلال إعلانات أكبر عليها صبايا ملاح يرتدين سيورا 
جلدية» ومن خلال إعلانات التلفزيون يظهر فيها الرجال الخضر العمالقة؛. ومن 
خلال إعلانات المجلات عن المشروبات الكحولية في صناديق مخملية:؛ ويلاحظ 
جالبريث أن 'وسائل الإعلام لم تكن ضرورية عندما كانت حاجات الجماهير 
تتمحور أساسا حول الاحتياجات المادية؛ إذ لا يمكن حث الأفراد بالنسبة لإنفاقهم؛ 
حيث يذهب ذلك للغذاء الرئيسي والمأوى"7". 

وفي كتابه "الاقتصاد والهدف العام" "عوومعن© عتاطتظ لمة ععتسمسمعم" 
يدعم جالبريث حجته بشأن خلق الحاجة بعض الشيء؛ معترفا بأن أي تخفيف 
للمهمة الشاقة لغسيل الصحون لعائلة كبيرة يمثل سَدًا لحاجة فعلية - رغم أن أي 
شخص لن يحتاج بالفعل إلى غسالة صحون أتوماتيكية قرنفلية اللون» وينفق كثير 
من المنشآت العملاقة قدرًا لا بأس به من مواردها على البحوث التي تهدف 
لاكتشاف هذه الحاجات - حتى لو كانت غير محسوسة بشكل كبير. 

وهكذاء فإن " بيع صوت القلي' قد يؤدي إلى زيادة المبيعات والنمو لإحدى 
المنشآتء ولكنه يفيد أيضًا الصناعة بأسرهاء وهو شكل آمن من المنافسة بين 
المتنافسين القائمين» ويزيد من صعوبة دخول منافسين جدد أو ترسيخ أقدامهم في 
الميدان؛ ويؤدي الإنفاق على المصروفات المشتركة لبحوث السوق - والإعلان - 
والترويج من جانب أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات إلى زيادة ما يخصصه 
المستهلك في موازنته بغرض شراء سيارة وإلى ترويج النمو في الصناعة بأسرهاء 
وعلى الرغم من أن جالبريث لم يتوسع في تحليله إلى الاقتتصاد الدوليء فإن 
اليابانيين كانوا لا بد أن يستفيدوا من أساليب الولايات المتحدة في 'بيع" السيارات 
إلى العالم. 
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الهيكل التقني والغرض منه: 

في :عالم نظم التقطيطا للشراكات الاعطلاعة تقوم مجموعاك بدلا مق الأقسراد 
بصناعة القراراتء» وكل الموظفين الذين لهم دور في العملية الجماعية لصنع القرار 
هم أعضاء في الهيكل التقني» وهو مصطلح جماعي لا يضم كبار الموظفين قي 
الشركة فقطء بل يضم أيضًا بعض الموظفين وبعض العمال المعينين أيضّاء وهو 
يتكون فقط من أولتك الذين يمكنهم أن يضيفوا المعرفة المتخصصة:؛ والموهبة أو 
الخبرة إلى قرارات المجموعة؛ وفي الشركات الضخمة جدّاء فقد يضم أيضًا رئيس 
مجلس الإدارة» والرئيس [العضو المنتدب] ونواب الرئيس من ذوي المسئوليات 
المهمة» وأشخاصًا من ذوي المناصب الرئيسية في هيئة موظفي الشركة؛ء مثل 
رؤساء الإدارات أو الأقسام: والهيكل التقني لا يمكن تعريفه بشكل محددء كما يقول 
جالبريث» ولكنه أصبح يسيطر على الشركات بطريقة تدعم تبوءة قيبلين بأن جميع 
المنشآت سيتولى الفنيون منطقيًا تشغيلها بدلاً من المخاطرين. 

والهيكل التقني يستبدل ريادي الأعمال #ناعههءدمء6)ه8 القديم وكابتن 
الصناعة بشيء يشبه كثيرًا لجنة ضخمة:» واللجان لديها أهداف تختلف عن القبضة 
الثابتة (أو غير الثابتة) للكابتن التي تمسك بعنان الشركة» وبينما كان علم الاقتصاد 
النيوكلاسيكي لديه الفرد الرأسمالي الذي يهدف إلى (وينجح في) تعظيم الربح» فإن 
الهيكل التقني المسيطر لجالبريث لديه غرضان رئيسيان بدلا من غرض واحد. 

أولاً: هناك غرض الحماية؛ إذ إن قيام الهيكل التقني جماعيًّا باتخاذ القرار هو 
محاولة لضمان مستوى أساسي ولا ينقطع للإيرادء والمحافظة على رضاء حملة 
الأسهم وإبقاء البنوك بعيدًا عن الأيواب مع توفير مدخرات ورأس مال للشركة» وفي 
هذا الصدد تتصرف الشركة العملاقة كبيروقراطية عملاقة. وثانيًا: إن هذا الهيكل له 
دور إيجابي هو نمو المنشأة» والنمو يصبح هو الغرض المهم لنظام التخطيط برمته؛ 
ومن ثم للمجتمع الذي تسيطر عليه منشآت الأعمال العملاقة. 


وإحدى الطرائق التي تضمن بها المنشآت تحقيق النمو هي القيام بذلك من 
خلال الاستحواذء وقيما بين عام ١154‏ وعام ١155‏ استحوذت أكبر ٠٠١‏ شركة 
صناعية في الولايات المتحدة على 7197 منشأة أخرىء كما يلاحظ جالبريث: 
وكانت هذه الاستحواذات تمثل نحو من كل النمو في أصول هذه المنشآت خلال 
هذه الفترة» وفي السنوات الثلاث التالية قامت أكبر 7٠٠١‏ شركة بالاستحواذ على 
٠‏ منشأة أخرى. 

وعلى النقيض من ماركس وقببلين» اللذين كانا يعتقدان أن الدافع إلى التركز 
الصناعي هو التعطش إلى الربح» ويرى جالبريث في دافع الهيكل التقني ميزة 
بيروقراطية وهو دافع يكتب أيضًا هكذا: سلطة. 


وكل عضو في الهيكل التقني يرى المنطق في التموء فالوحدة في المنشأة. 
كإدارة مثلآء يمكنها أن تتوسع في مبيعاتهاء ومع ازدياد الإيرادات يمكن للإدارة أن 
تتوسع في العمالة بهاء ويمكن أن تطالب بترقيات جديدة» وزيادات في الأجورء 
ومتطلبات أساسية تتماشى مع الزيادة في الحجم؛ والمكافآت التي لا يمكن لأعضاء 
الشركات التي لا تحقق النمو أن يطالبوا بهاء ولما كانت الضخامة تأتي بالضخامة؛ 
نظرا لأن ازدياد الإيرادات يوفر الشركة المزيد لكي تنموء وعندما تكون الشركة 
من الضخامة بحيث يمكن لإنتاجها وحده أن يحدث تقلبات في الأسعارء يكون 
الأكثر أمنا لهذه المنشأة ويقنع منشآت أخرى مماثلة أن تحدد الأسعار أولاء ثم تقوم 
بتعديل إنتاجها لبيع منتجاتها بالسعر المحدد سلفال). 

إن نظام التخطيط والهيكل التقني مرتبطان ارتباطا وثيقا بالدولة؛ نظرا لأن 
المصروفات الحكومية تمثل حصة ضخمة من إيراد الشركات» وما زالت هناك 
أيضًا أسباب أخرى لوجود علاقة حميمة بين البيروقراطيات الحكومية والشركات؛ 
أهمها التكاقل البيروقراطيء وتنحو الوكالات التنظيمية العامة مثل لجنة التجارة 
الفيدرالية - إلى أن تقع أسيرة للمنشآت التي أنشئت هي من أجل تنظيمهاء وغالبّا 
ما تقدم الحكومة رأس المال للتطوير الفني» مثل الطاقة النووية» والحاسبات» والنقل 
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الجوي الحديث؛: ومعدات الاتصالات بالأقمار الصناعيةء وأحياتا يمكن للحكومة أن 
تقوم بدور وكالة إقراض الملاذ الأخيرء مثل ما كان عليه الحال في حالات الإنقاذ 
التاريخية لشركة لوكهيدء وشركة كرايزلرء وإدارة رأس المال طويل الأجل. 
الاقتصادي القوميء فما يكون جيدًا للحكومة يكون جيدًا لجنرال موتورزء والنمو 
الاقتصادي القومي هو أيضنًا هدف مهم للعمالة المنظمة» وهو هدف يتلاءم جِيدًا مع 
طموح الهيكل التقني» فالمنشآت العملاقة تحدد الأسعار؛ بحيث يمكنها أن تنقل عادة 
عبء زيادة الأجور إلى المستهلك في شكل أسعار أعلىء وكل إنسان يربح ريما 
باستثناء المستهلك. 

مبدأ جالبريث عن التطور غير المتساوي: 

ما يصفه جالبريث هو توزيع غير متساو للقوة بين نظام التخطيط ونظام 
مستويات عالية من المهارة» على أن يكون بإمكانه أن يدفع لهم أجورًا جيدة جِذا 
غالبًا أعلى مما يستحقون في نظام السوق مقابل قدرتهم على توليد إيرادء وهكذا 
فإن نظام السوق يكون في وضع سيئ من منافسته على العمالة الماهرة» وفضلا عن 
هذاء فإن نظام التخطيط ذا النفوذ يمكنه أن يحصل على الخدمات من الدولة؛ التي 
يستغني عنها نظام السوق إلى حد كبير. 

والتطور غير المتساوي الذي يحابي نظام التخطيط يؤثر في نزعات 
اجتماعية كبيرة» على سبيل المثال: إذا كان المستهلكون يحافظون على عشهقهم 
للنقل الخاص بسبب أن نظام التخطيط قد أفهمهم جزئيًا بأن السيارات أساسية 
لحياتهم. عندئذ يتم الاستخفاف بالنقل العام حتى مع أنه قد يكون أكثر فائدة 
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ويهتم جالبريث باختلال التوازن الاجتماعي؛ إذ إن القطاع الخاص يتسم 
بالنهم بينما يكون القطاع العام غير العسكري يعاني من الحرمان» حرمان يمتد إلى 
التعليم» والفنون» ومختلف أنواع الخدمات العامة» والسياسة العامة النقدية والمالية 
تخدم سياسة الهيكل التقني المتمثلة في النمو الاققصادي المطردء حتى يمكن 
للمستهلكين الأفراد أن يشتروا منتجات المنشآت العملاقة» والتضخم قد يكون نتيجة 
لهذا الزواج» ولكن الشركات العملاقة عادة ما تكون محصنة من السياسات النقدية 
المقيدة؛ نظر! لأن العمالقة لديهم مواردهم المالية الذاتية الضخمة التي ينهلون منهاء 
وما دام الطلب مرتفعًا في الاقتصادء ولم يكن من الممكن للجمهور أن يعارض 
بشكل فعال الهيكل التقنيء فستكون النتيجة أن حلزونية الأجور - الأسعار تواصل 
الارتفاع. 

عالم جالبريث: 

كان جالبريث واضحا في انفصاله عن النيوكلاسكيين» وكانت بؤرة تركيزه 
على التخطيط وليست على السوق» وهو يقوم بفحص المنشأة العملاقة؛ وليس 
المنشأة الصغيرة» ويرى أن الأسعار والنواتج يجري تقريرها من خلال الهيكل 
التقني» وليس عن طريق آلية السوق؛ وهو أكثر إيمانا بسيادة المنتج منه بسيادة 
المستهلك». وهدف المنشأة هو التمو» يدلا من أقصى معدلات الربح. 

إن علاقة الدولة بالشركة هي علاقة تعاونية» ويرى جالبريث أن كل ما 
يتعلق بنوعية الحياة لكن في مكونات الناتج» وليس في حجمه. ولأنه يتجاوز 
الاقتصاديين إلى جمهور أكبرء ونظرا لأنه - مثل قيبلين وهيلبرونر - يرى علم 
الاقتصاد النيوكلاسيكي مسألة اعتقاد بدلا من كونه حقيقة واقعةء فإن جالبريث لا 
يلقى إعجابًا شاملا من الاقتصاديين المهنيين الآخرين. 
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على غرار ما فعله جون ستيوارت ميل» فقد قام جالبريث وهيلبروتر 
وغيرهما من المؤسسيين بتذكير علم الاقتصاد بمضامينه الإنسانية الواسعة. وقد 
قاموا جميعًا في لحظة ما بالتشكك مرة أخرى في إعلاء الاختيار الاقتصادي البحت 
على موازنة الأشياء المهمة في الحياةه كما أظهروا بطريقة لاالبس فيها عدم 
التساوي في التطور بالاقتصاد الأمريكيء على النقيض من السلاسة المفترضة التي 
رسمها النيوكلاسيكيونء؛ وبأحد المعاني أيضاء فإن جالبريث - مثل أدم سميث - 
هو المعلم الأخلاقي الإسكتلندي الذي يحثنا على التدرك تجاه مجتمع أكثر إنجازاء 
وكما قال هيلبرونر في أول كتاب له: إن الاقتصاديين الأكثر أهمية تاريخيًا قد 
حاولوا أن يحطموا الأرثوذوكسية الحاكمة» وهذا هو ما كان جالبريث وهيلبرونر 
يفعلانه» وكان ميدانهما هو جزءًا من دولة الاقتصاد السياسي العريقة. 

ومع ذلك؛ يظل النموذج الذي وضعه مارشال أو فالراس كآلة للاتساق 
الداخلي بلا أخطاءء هو الذي يحظى بإعجاب معظم الاقتصاديين» وفي الواقع» فقد 
بين الاقتصاديون كيف يمكن استخدام آلية التسعير وتخصيص الموارد 
النيوكلاسيكية في ظل الاشتراكية؟ وكيف أن الملكية الخاصة ليست لها أهمية 
نظرية مطلقاء في النظرية النيوكلاسيكية وهو ما يعني أنها كأداه فإن النظرية 
توجد بذاتهاء مستقلة عن الرأسمالية» ويشكو هيلبرونر قائلاً: 'إن اقتصاديّ هارفارد 
جريج مانكيو *انلسه36 6268© هو مؤلف أحد الكتب الجيدة كتابة» والشعبية» وهو 
شاب شديد الذكاء» كما أنه يتحدث عن الحاجة إلى استخدام لغة علمية» ولكنه لم 
يستخدم 'مطلقا" كلمة 'رأسمالية9). 


ربما كان هذا هو السبب الذي يطلق من أجله جالبريث على علم الاققصاد 
النيوكلاسيكي أنه "نسق إيماني'» وهو يعبر - أو على الأقل يبدو أنه يعبر - عن 
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عدد من القيم الغربية الهامة» مثل الحرية والمبادرة الفردية» والماركسية من ناحية 
أخرى لا تتلاعم مع أخلاق الغرب في بعض النواحي؛ كما أن عيبها الأكبر فربما 
هو مولدها في المتحف البريطانيء» وهو مكان خارج يقع أيواب جامعة كامبردج؛ 
إنجلتراء وهذا المولد المتدني حرمها من التنشئة المناسبة في الممالك الأكاديمية؛ أما 
بالنسبة للمؤسسيينء فإن قيبلين لم يجد أبذا منصبًا مضمونا في أي جامعة أمريكية 
كبرىء بينما حصل جالبريث على منصب دائم في جامعة هارفارد باعتباره كينزيًا. 

وقد نجا النيوكلاسيكيون من مصير الرأسمالية الكاريكاتورية؛ نظرا! لأن 
الاقتصاديين فشلوا في دعم آلة أفضلء كما نجا الاقتصاديون النيوكلاسيكيون أيضًا 
من النقد اللاذع لماركسء لكن لا يمكن نسيان جالبريث وهيلبرونرهء فانتقاداتهما 
الاقتصادية والاجتماعية» وفي المقابلء فإن النقاد الأرثوذكس لا يعبرون بشكل جيد 
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الفصل الخامس عشر 
صعود اقتصاد الكازينو 


كما لوحظء فإن الرأسمالية شيطانية في نطاقها: إن لها وجوهًا عديدةء وقد 
بدأ تحول عظيم آخر في الرأسمالية الأمريكية في خلال فترة إدارة الرئيس ريجان» 
وكانت إنجلترا قد قامت باستيراد بعض من نفس قوى التحول في أثناء سنوات حكم 
تاتشرء وقد بدأ كل شيء بما أطلق عليه وعنه:مهوع» [اقتصاد ريجان]؛ الذي 
تطلب تجمعًا لثلاث قوى عظيمة فعالة» الأولى كانت النقودية» وكما قال ميلتون 
فريدمان لرونالد ريجان: "والنقودية يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التضخم مع 
انخفاض مؤقت فقط في الإنتاج والعمالة"» والقوة الثاتية كانت ارتفاع نفوذ 
النمساويين المحدثين ورغبتهم في تحرير رياديي الأعمال والدولة» والثالثة كانت 
حلم أنصار جانب العرض لتحرير الأغنياء من الضرائب "المفرطة"» ومن تلك 
القوى جاء صعود قوة اليمين الجديد في فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» 
بدءًا من الاقتصادي النمساوي لودفيج فون مايزس 811565 ه70 017185ناءظة في فيينا 
التي استقرت على درج السلم الأمامي للبيت الأبيض مع رونالد ريجان. 

وكما حدث مع المذهب التقودي» فإن صعود اليمين الجديد كان رد فعل 
على أزمات الركود التضخمي في سنوات السبعينيات من القرن العشرين» وبينما 
كان الكينزيون متحدين في توقعهم لقيام. الحكومة بدور ما في الاقتصاد. فإن اليمين 
الجديد كان يضع ثقته في الرأسمالية ذات الأسواق الحرّة» كما كان اليمين الجديد 
يرى في السوق حلا لجميع المشاكل الاقتصادية» وأنه يمثل الحل الوحيد. 

نبعت الحلقة المبدئية لاتصال النمساويين الجدد بالسلطة السياسية من إنشاء 
مؤسسة تشارلز كوخ في عام ١11/5‏ «هأهلسده7 طاعمك1 81©5©» التي أصبحت 
معهد كاتو بواشنطن دي.سي. .82.0 .هماع ستطوة:]؟ رعانضناكس1 0840»: وكان كوخ 
- رئيس مجموعة كوخ الصناعية - قد أنشأ مؤسسته لغرس بذور آراء 
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الاقتصاديين المناصرين لمبدأ دعه يعمل ©2-1815©:و1ه1 مثل لودفيج فون مايزس» 
الاقتصادي الأثير لآين راندء وكان الهدف المشترك للنمساويين الجُدد ومعهد كاتو 
هو تقليص الحكومة إلى حد كبيرء وعلى الرغم من أنهم قد يفضلون شخصية من 
عينة آين راند على رونالد ريجان كرئيسء فإن رئاسته كانت هي اللعبة الوحيدة في 
المدينة» وقام النقوديون وأنصار علم اقتصاد ريجان ببناء جسر إلى اقتصاد الكازينو 
- جزئيًا عن قصدء ولكن غاليًا بمفعول الخطأ والصدفة. 


تجربة بنك الاحتياطبي الفيدرالي مع المذهب النقودي لفريدمان 
زقللة15847-1): 00 ١‏ 

على أية حال» كان المذهب النقودي سابقا على رياسة ريجان: فقد كان 
ظهور التضخم في أواخر الستينيات (ثم أصبح أسوأ بموقف منظمة الأوبك خلال 
السبعينيات من القرن العشرين)» وصعود ميلتون فريدمان قد أدى إلى تجربة 
نقودية» بدأت في الشهور الأخيرة من رياسة جيمي كارترء وقد أكد يبول فولكر 
»7011 اسوطء الذي كان آنتذ رئيسًا لنظام الاحتياطي الفيدرالي - أن معدل النمو 
في عرض النقود قد انخفض تقريبًا إلى النصف خلال الشهور الستة الأولى مسن 
التجربة؛ كما أن سعر الفائدة لأموال الاحتياطي الفيدرالي» الذي كان قد اقترب من 
٠‏ في منتصف صيف 6 قد ارتفع تقرييًا إلى الضعف بحلول أواقفل 
الثمانينيات؛ حيث وصل إلى 418 بل إن أعلى الشركات تصنيفا بدأت تدفع 72١4‏ 
على 057 

وهكذا أصبحت إدارة كارتر تواجه هرمجدون" تمويلية» فضغطت على 
فولكر المتردد لتفعيل إجراء مضاد قلما تم استخدامه» ألا وهو قانون رقابة الائتمان 


”؟ هرمجدون: الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر التي يتنبأ 
أنها ستحدث في نهاية العالم وفقا لما جاء بالعهد الجديد (سفر الرؤية. إصحاح )١5‏ 
(المترجم). 
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لعام 4 )عل امعاصمت ؛نلعع© ع1 لتنظيم ائتمان المؤسسات المالية. وكان 
التخفيض الفوري في الاقتراض ذا أثر سريع ومُمئْرض على الاقتصادء وفي الربسع 
الثاني من عام ٠34١ء‏ انخفض الناتج القومي الإجمالي الحقيقي (6105) بمعدل 
سنوي بلغ 74٠١‏ تقريبّاء وهكذا أدى المذهب النقودي لفولككر والخطأ التنظيمي 
لإدارة كارتر في إحداث ركود حاد جدًا في الأعمال» ركب على ظهر الركود 
الطويل اللائحي والمؤلم الذي امتد فيما بين ١5177‏ و 13375ء ومع ذلك فإن الركود 
الشديد وإن كان قصيرًا قد انتهى قبل التجربة النقوديةء وبدأ فولكر يلغي الضوابط 
الجديدة بعد شهرين فقط من فرضهاء وبدأ الاحتياطي الفيدرالي يضخ النقود في 
الاقتصادء ولا يلجأ سوى مؤقنًا إلى العكس. 

وهُزم كارتر في الانتخابات الرئاسية لعام 144١ء‏ وعُزِي ذلك في جزء 
كبير منه إلى ما جليه النقوديون» على الرغم من التحذيرات التي وجهها مستشارو 
البيت الأبيض عن عواقب سياسة الاحتياطي الفيدرالي» لقد كان اقتصادًا لا يجدي 
فيه سوى التفاوؤل المعدي لرونالد ريجان وعلم اقتصاد جانب العرض؛ أي علم 
اقتصاد الفرح ذلك فقط ما كان يمكن أن يعدل الاتجاهء أو هكذا كان التفكير. 

وعندما تولى ريجان السلطة:؛ لم يكن التعافي من الركود الذي تركته إدارة 
كارتر عام ١1٠‏ قد تمء وكان معدل البطالة ما يزال يحوم عند 78 تقريبًا. فولكر 
فقد صار الآن إلى جائب ريجان أن يواجه استمرار مرض الركود التضخميء وهي 
حالة يتزامن فيها التضخم والبطالة في أحداث بريطانيا العظمى وأوروبا الغربية 
أيضاء ومن بين التوءمين المتعارضينء قدر بول فولكر ورونالد ريجان - اللذان كانا 
في ذلك الوقت تحت تأثير النقودية العلمية - أن التضخم هو أكثر الشرين سوءًا. 

وقد آمن ريجان بحماس بالغ فيما قاله له فريدمان من أن المذهب النقودي 
يمكنه أن يهزم التضخم بدون أي هبوط ملحوظ في الإنتاج أو ارتفاع في البطالة؛ 
واعتقد ريجان أن فولكر قد قشل؛ لأنه لم يثابر بالقدر الكافي في مبارزته الأولى 
مع شيطان التضخمء وفي أحد الاجتماعات الهامة مع فولكر حثه ريجان ليس فقط 
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للعودة إلى سياسة نقدية متشددة» بل إلى سياسة أكثر تشدداء وكما لاحظ أحد كتاب 
السيرة الذاتية أن ريجان... كان يصدّق (الأشياء) بالطريقة التي يصدق بها الطفل 
- أي بعاطفة مشبوبة بإيمان مطلقء وقد أمن بعلم الاقتصاد الريجاني» ومن ثم وجد 
علم الاقتصاد الريجاني دءنسسمسصمعء "0 

ومرة أخرى قام فولكر بثني ذراع المذهب النقوديء مُبطنًا عرض النقود بعد 
منتصف عام »١18٠‏ ومستمر! في تخفيض سرعة نموه في عام .114١‏ وكان 
التعاون بين السلطات النقدية التي أعلنت ذاتيًا "استقلالها السياسي" وبين إدارة 
ريجان أمرا مثيرًا للتأمل» فكان هناك اتفاق غير معتاد بين البيت الأبيض 
والاحتياطي الفيدرالي على ألا ينمو عرض النقود سوى بنسبة ضئيلة لا تزيد على 
5 سنويّاء وعلى بعد خطوات من الاحتياطي الفيدرالي كان موظفو البيست 
الأبيض يتلون آيات الحمد والمجد لله عن كيفية نمو الناتج القومي الإجمالي الاسمي 
610 بمعدل سنوي يبلغ 7١7‏ فيما بين ٠1948و‏ 15984, وكان أي اقتصادي 
يخفق في الإيمان بدين عرض التقود يتعرض على الفور لسخرية ص حيفة وول 
ستريت جورنال. 


علم اقتصاد جانب العرض: 

على غرار ما كان يقوم به متولفو عرائض المركانتيلية اعتمد مناصرو جانب 
العرض على المناقشات والمجادلات المثيرة» بدلاً من الأرقام والحقائق. كان اقتصاد 
جانب العرض حدنًا إعلاميًا قادته الصضحفية جود وانبسسكي بجريدة وول سستريت 
جورنالء والكاتب بروس بارتليتء وعالم الاجتماع ذائع السصيت جورج جيلدرء 
وجميع الكتاب الثلاثة كانوا يقومون بإشارات مخلصة إلى التمساويين الجدد.ء ومع 
ذلك» وكما كان المذهب النقودي رد فعل على الفشل المتصور للكينزية في إنهاء 
الركود التضخميء كان هو أن ينظر إلى علم اقتصاد جانب العرض" متماهيًا مع علم. 
الاقتصاد الريجاني كعندههسوعء8 على أنه طريق الخروج من الركود. 
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كان المتصور أن النقودية وحوافز جانب العرض باعتبارها المشهد الأول 
في رواية علم الاقتصاد الريجاني» وستستعيد اليوتوبيا الكلاسيكية. والقيود المشددة 
على النقود ستؤدي إلى كسر التضخم.ء بينما تسؤدي تخفيضات ضرائب جانب 
العرض إلى التوسع في استخدام العمالة والإنتاج» كما أن التخفيضات المتواضعة 
في ضرائب الدخل الشخصي للعمال ستدفعهم إلى العمل أكثر مما يعزز الإنتاجية» 
كما أن التخفيضات الكبيرة في الضرائب على دخول الأغنياء» وخاصة الضرائب 
على الأرباح الرأسمالية ستكون حافزًا لهم لزيادة الادخارء وسيؤدي ارتفاع 
المدخرات إلى ارتفاع مستويات استثمارات منشآت الأعمال. 

كان ما يكمن خلف أفكار جانب العرض هو الصديق الكلاسيكي القديم» قانون 
ساي هآ 58'زهق» في أكثر تعبيراته فجاجة؛ "العرض يخلق طلبه الخاص" هو سارق 
المشهد الأول» وكما كتب بارتليت 8:41604 على صواب' في كثير من النواحيء لا 
يكون اقتصاد جانب العرض أكثر من... قانون ساي للأسواقء الذي أعيد 
اكتشافه7)؛ وكان قانون ساي هو الذي حقق الصلة بين اقتصاد ريجان والنمو علم 
الاقتصاديء وكان الادخار هو الذي يعمل على تسريع قاطرة النمو؛ نظرا لضمان 
تحويل المدخرات إلى استثمارء والقاطرة تسرع دائمًا مهما كانت درجة برودة مناخ 
الاستثمار؛ نظرًا لأن كل دولار يتم ادخاره لا يترك أبدَا مضمار السباق. 

وهكذاء فإن الغرض الأعلى للأغنياء يكمن في ادخارهم؛ ولذا سعى علم 
اقتصاد ريجان إلى الطبقة الأعلى دخلا (أعلى من 50,0٠٠‏ دولار سنويًا في عام 
٠))نن‏ أجل مدخرات أعضائها؛ لأن هذا كان المكان الذي توجد فيه الأموال. 
وقد وفر هذا الحافز القاعدة الأخلاقية لتخفيض أسعار الضراتب الحدية على 
القادرين والأغنياء» وكتعويض قدمت مزايا ضريبية خاصة للشركات مثل ائتتمان 
ضريبي أعلى؛ ومعدلات ضريبية أقل» وإهلاك بمعدلات أسرع حيث يضيف كل 
ذلك حوافز أكثر للاستثمار. 
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وقد أعطى جيلدر دفعة أخرى لأنصار جانب العرض حتى وهو يتبينى ريادة 
الأعمال النمساوية الجديدةء وذلك في كتابه عن الثروة والفقر ع0 اسه طغلدء717 
الذي كانت قراءته مقررة على موظفي البيت الأبيض عام ١148١‏ في عهد ريجان» 
وكانت العلاقة بين الادخار والاستثمار قد ألهمت جيلدرء المؤلف الذي كثيرا ما اقتبست 
عباراته في خطب ريجانء الحقيقة: من أجل مساعدة الفقراء والطبقات الوسطىء فلا 
يذ من كحفيطن معدلاك الصبرلتب على الأغنياء*)ء بل إن دولة للرقاء فخلا عن 'كلكه 
حسبما كان جيلدر يظن تحفز الفقراء على اختيار الفراغ بدلاً من العملء وهي إحدى 
المثبطات الكبرىء هذا بالإضافة إلى أن رياديي الأعمال سيواصلون لعب دورهم 
البطولي التاريخي بمجرد أن يتحرروا من قيود الضرائب. 

لذلك تضمن قانون التعافي الاقتصادي لعام »١54١‏ وهو محور اقتصاد جانب 
العرض - وفاءً للوعد به» وتخفيض معدلات الضرائب الشخصية: وبينما دد علم 
الاقتصاد الريجاني على تلك الحوافز الضريبية التي افترض أنها ستكون ذات تأثير 
على العمالة والطاقة الإنتاجية» فقد مضى البرنامج إلى أبعد من ذلكء فقد استهدف 
تخفيض دور الحكومة الفيدرالية» الذي تم التوسع فيه عن طريق برامج الصفقة الجديدة 
كدس ةمع 1231 71687 في الثلاثينيات وفي الحرب العالمية الثانية؛ وذلك باستئناء 
متطلبات الدفاع القومي ونظام العقوبات الجنائية» التي تم التوسع فيهاء وأخيراء كان 
على ريجان أن يحقق توازن الموازنة الفيدرالية بحلول عام 585١؛‏ وهي سنة نبمسوءة 
جورج أورويل 025611 عع«م»6 أن "الساعات تدق الثالثة عشرة"". 

وبالحكم على الأحداث بنتائج تخفيض الضرائب, كان أكثر الأمريكيين ثراء 
هم الأكثر حاجة إلى التحفيز. وإذا ما نظر إلى التخفيضات في معدل الضريبة 
الفعالة على الدخل أي معدل الضريبة الحقيقي الذي تم دفعه بدلا من مجرد معدل 
الضريبة الوارد في جداول مصلحة الضرائب "1825": وكان السعر الفعلي للضريبة 


6 إشارة إلى رواية جورج أورويل: :مل التي نشرت عام ١154‏ 
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على دخل ذوي الثراء الفائق» أو أولئك ال /١‏ على قمة هرم الدخول - قد تم 
تخفيضه بمقدار 8,/ نقطة مئوية بحلول عام .١185‏ وكان السعر الفعلي للضريبة 
على الأغنياء جدًا أو ال 45 العليا قد تم تخفيضه 4,7 نقطة متوية» أما الأثرياء 
فقطء أو نسبة العشرة في المائة أصحاب الدخول العلياء انخفضت الضريبة بالنسبة 
لهم بنحو 1,” نقطة مئوية» هذا فضلاً عن أن أعلى سعر للضريبة على الدخل غير 
المكتسب من مدقوعات الفوائد قد انخفض من 7/7٠١‏ في عام 2254٠١‏ إلى 26٠‏ في 
عام 215487 ثم إلى 4,5؟/ في ١1417‏ وإلى 78/ في عام .١948/8‏ 

ولم يقتصر الأمر على تمتع الأثرياء بدخول أعلى كثيرا - سواءً أكان من 
المرتبات» أم خيارات الأسهمء أم مدفوعات القوائد» أم المكاسب الرأسمالية - يل 
أصبحت كل عائلة يمكنها أن تحتفظ بحصة أكبر كثيرًا من أي مكاسب تحصل 
عليهاء وكان متوسط الإعفاء الضريبي للضرائب المحصلة لكبار الأغنياءء نسبة 
١‏ في قمة هرم الدخول» هي ٠7,57١‏ دولارًا في عام 3184٠ء‏ وكانت القيمة 
الإجمالية لتلك التخفيضات الضريبية من عام ١987‏ وحتى آخر عام ١11٠0‏ نحو 
تريليونين من الدولارات (حسب قيمة الدولار في :)١1585‏ وهي قيمة تعادل تقريبًا 
كامل الناتج المحلي الإجمالي (67215) في عام 2١957٠‏ وفي عام 25157 في عهد 
الرئيس بوشء ارتفع متوسط الإعفاء الضريبي لكبار الأغنياء إلى نحو 78٠5٠١‏ 
دولار على دخول بلغ متوسطها 17٠٠٠١‏ دولار. 


والآن» لنوجه اهتمامنا إلى المشهد الثاني في قصة علم الاقتصاد الريجاني. 


منحنى لافر والتامل في توازن الموازنة: 

كانت هناك حلقة مفقودة. كيف مع هذه التخفيضات الهائلة في الضرائب» 
سيمكن تحقيق توازن الموازنة؟ ولما كان 'موضوع توازن الموازنة" يعمل على 
زيادة تغذية حماس وسائل الإعلام» فقد قام آرثر لافر 1.2616 1258غ+4» وهو أستاذ 
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إدارة أعمال سابق في جامعة جنوب كاليفورنياء بإيجاد الحلقة المفقودة» كان منحنى 
لافر الذي يعتبر حجر رشيد بالنسبة لعلم الاقتصاد الريجاني - قد قام برسمه 
للصحفية وانيسكي فك اكئنهصمه7 على منديل مائدة في حانة فندق للداخليين "5ء0ذكص" 
في واشنطن دي. سي. وقد استمد شهرته بوضعه في كتاب وانيسكي الطريقة التي 
يعمل بها العالم ععاتده']7 010؟؟ و2/]؟ عط]. 

ويتتبع منحنى لافر العلاقة بين معدلات الضرائب والإييرادات الحكومية:» 
وعند طرفي النقيض (صفر# و »)/٠٠١‏ لن تكون هناك أي إيرادات للحكومة» 
ومع ارتفاع معدلات الضرائب قوق الصفرء يسهم تقديم السلع العامة الأساسية 
لتشغيل الأسواق (العدالة» والدفاع: والنظام والقانون» والتعليم الابتدائي) في 
الإنتاجية والناتج» ومن ثمء في إيرادات الضرائبء وعلى أية حال؛ فمع زيادة 
معدلات الضراتب أكثرء تؤدي تغيرات الأسعار النسبية إلى انخفاض في المكافآت 
الادخارية بعد الضرائبء وفي الاستثمارء وفي العمل من أجل الحصول على دخل 
خاضع للضريبة» ويبدأ الناس في التحول للخروج من هذه النواحي. من النشاط إلى 
اللهوء والاستهلاك؛ والملاذات الضريبية» ويترتب على ذلك تآكل الدخل والناتج 
القومي وهو الأساسي الذي تنطبق عليها المعدلات الضريبية» ويه بط الإيراد 
الضريبي من أسعار الضرائب الأعلى؛ ولكن معظم الاقتصاديين كانوا يرون غير 
ذلكء وأن أسعار الضريبة بعيدة تمامّا عن هذا النطاق الشاذء والآن تمت كتابة 
المشاهد الافتتاحية وتم بناء المسرح. 


"ذعر الموظف الداخلى" دافيد ستوكمان: 
كان دافيد ستوكمان «هسعاءه)5 22+10: وهو أول مدير للموازنة في عهد 
الرئيس ريجان -1١9381(‏ منتصف »)١1186‏ كما كان في وقت ما من أنصار 
اقتصاد جانب العرض المعروفين؛ وقد لاحظ بسرعة وجود عيوب في البرنامج. 
وبكلمات اعتراف عيد الميلاد في ١148١‏ قال: 'إن مشروع قانون كعمب - روث 
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طغوع1-صدوع؟1 (الاسم الأصلي لمشروع قانون ضرائب جانب العرض) كان دائمًا 
هو حصان طروادة" لتخفيض المعدل الأعلى للضريبة17). 

حصان طروادة؟ هكذا أدخل علم اقتصاد جانب العرض إلى معسكر الأعداء 
وهم العمال بحصان محمّل بمجموعة من رياديي الأعمالء وبدلاً من رد الفعل 
الكالفيني”؟ من جانب العمل» فإن رجال الرئيس كافة كانوا يعتمدون على تفسير 
حرفي لنص قانون ساي 1,88 8878 وعلى الصياغة الذاتية لريادة الأعمال 
النمساوية الجديدة لحفز الناتج» سواءً كانت من المستثمرين البيوريتانيين أو رياديي 
الأعمال شديدي اليقظة» وكان ستوكمان يرى أن نظرية جانب العرض في حقيقتها 
ليست سوى ملايس جديدة للمذهب العاري 'للنظرية القديمة للتساقط - عاءاء” 
تمان حجرو"( التي بمقتضاها فإن كل المزايا التي يحصل عليها الأغنياءء 
'تتساقط" إلى العمال» ورغم كل شيءء فإن الحاجة لتخفيض رفاهة الفقراءء» وإعطاء 
مزايا ضريبية للأغنياء» كانت تعني أن العمال الفقراء لديهم من الأموال أكثر من 
اللازم بينما أن ما لدى الأغنياء أقل من اللازم. 

وهكذاء فإنه حتى من خلال التخفيضات المتنوعة في الضرائب التي ستعمل 
على زيادة الدخل القابل للتصرف. فإن الفعالية المنتظرة لا تنبع من تأثيراتها على 
الطلب الكلي الكينزيء التي يفقرض أن تكون صفرًا؛ بل طبقا للمقولات 
النيوكلاسيكية» فإن فعالية التخفيضات الضريبية ستأتي من تغييرها للأسعار ذات 
الصلة وحث صناع القرار لإحلال النشاط الإنتاجي (الاستثمارء والعمل. والتبادل) 
محل اللهو والتعطل» وهو ما يتسبب في زيادة الناتج» وهنا سيكون هوارد رورك 


”' إشارة إلى إحدى الأساطير الإغريقية. حصان طروادة هو حصان خشبي ضخم اس تخدمه 
الأثينيون وملأوه بالجنود وتم إدخاله بخدعة إلى ما وراء حصون طروادة» والمقصود هنا أن 
مشروع القانون كان مليئًا بنصوص تكفل هزيمته من داخله (المترجم). 
7 نسبة إلى كالفين 1818© المصلح البروتستانتي القائل بأن كل شيء قدري ترسمه الإرادة 
الإلهية. 
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وأمثاله" عههم1 1108854 في العالم أخيرًا - بدون الشكر لله - أحرارًا تمامًا في 
القيام بدورهم في ظل رأسمالية السوق الحرة. (لم يبد على ريجان مطلقا أنه يفهم 
إلحاد آين راند)» وسيؤدي التحول بعيذا عن اللهو والفراغ والاستهلاك في اتجاه 
النشاط الإنتاجي إلى تعزيز النمو الاقتصادي. 


العواقب:29 

الركود العظيم من ١581١‏ إلى :١587‏ 

غلتاايا كو اللنوكن نكر ولكن النحضلة عاذة ما تكو لقتل سيق افلم 
الأصليء وفي هذا الصددء فإن محصلة إعلان مناصري جانب العرض لم تكن فريدة. 

بل إن وهج التفاؤل لدى رونالد ريجان لم يمكنه أن يمنع المصيبة» فقد أدت 
السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي وما صاحبها من ارتفاع عجز نواحي 
الموازنة إلى إحداث زيادة حادة في أسعار الفائدة» طغت على التخفيضات الكبيرة 
الشاملة في الضرائب المفروضة على منشآت الأعمال بهدف تشجيع التكوين 
الرأسمالي(2» وفيما قبل ذلك» في عامي 21548٠009 ١915‏ كانت صفوف العمال 
المتعطلين "اختياريًا" تنمو بسرعة» ولكن يبدو أنها لم تكن بالسرعة الكافية للمحافظة 
على إبقاء التضخم تحت السيطرة» ومع ذلك؛ ومع اتباع '"وصفة" النقوديين إلى آخر 
مدى تمكن بول فولكر من تحريك معدل البطالة كثيرا إلى أعلى» ولم يكن معدل 
نمو الناتج القومي الإجمالي (10©) الاسميء بالطبع» في خلال الفترة الرئاسية 


بطل إحدى روايات آين راند 2884 و4» المنشورة عام 21547 الذي كان يرفض اتباع 
الأساليب الكلاسيكية في العمارة» وطرد من مدرسة الهندسة؛ وبعد متاعب لا حصر لها 
انتصر وفرض آراءه في نهاية الأمرء والعبارة الواردة في النص إشارة إلى جملة قالتها بطلة 
القصة "هل تريد أن تقف وحيدا ضد هذا العالم بأسره؟ (المترجم). 
**' العواقب: واع5643 يقصد بها في صناعة السينما إنتاج فيلم أو أكثر يعقب الفيلم الناجح 
للاستفادة من نجاحه. 
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الأولى للرئيس ريجانء وفقا لما هو منتظر ومكتوبء ولكنه بلغ معدلا سنويًا غير 
محتمل هو »41١7‏ وفي منتصف صيف عام ١138١هء‏ كان معدل البطالة هو الذي 
يقترب من .2١7‏ وهو أعلى معدل بطالة منذ الكساد العظيم. 

أين كان أولتك الرياديون الأبطال عندما اشتدت الحاجة إليهم؟ 

اتنفجار الدين القومي :)١557-1١9/8١0(‏ 


لو كانت أهداف الإيرادات الحكومية أهدافا عسكرية. على الرغم من عدم الشك 
بأنها قد تحسنت كثيرًا بسبب التمويل الممتاز للبنتاجون» فإن مناصري جانب العرض 
كانوا سيخطئونها بنحو قارة كاملة» وبدأت نواحي عجز الموازنة تزعزع السجلات 
التاريخية» وكان هبوط الناتج القومي الإجمالي يعني ركود إيرادات الضرائب» وخاصة 
عند معدلات الضرائب الدنياء وكانت تخفيضات ريجان للضرائب مع انفجار الإتفاق 
العسكري وعمق الركود قد أدت إلى ارتفاع الدين القومي من 508 مليار دولار إلى 
؟,” تريليونات دولارء أو ما يعني أكثر من ثلاثة أمثال الدين المتراكم من 9 من 
الرؤساء السابقين» ابتداءً من جورج واشنطن. 

ولكن ارتفاع نواحي عجز الموازنة الاتحادية» وتراكم الدين لم تنته بنهاية 
الفترة الثانية لرئاسة ريجانء أما الرئيس جورج بوش فقد أراح بال أولئك الذين 
اعتادوا على الاستمرار؛ فاستمرت نواحي العجز الفيدرالية في التتصاعدء وبلغغفت 
نحو 4.٠‏ مليار دولار بحلول عام »١1117‏ وبلغ الدين القومي نحو 5٠٠١‏ تريليون 
دولار في عام 1917١؛‏ ولما كان بوش غير قادر أو غير راغب في تخفيض 
نواحي العجزء فقد ترك ذلك برمته للرئيس الديمقراطي الجديد الذي خلفه 'بيل 
كلينتون"» الذي قام بخفض نواحي العجز بنحو 7520 في خلال فترته الرئاسية 
الأولى» وانتقل إلى موازنة متوازنة في خلال عام 1114» وشيد جسره الأمثل إلى 
القرن الحادي والعشرين بفوائض في الموازنة. 

أين إذن كان موطن الخطأ المرعب؟ 
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الحساب الاقتصادي للنقوديين المحدثين في التطبيق: 

إننا حتى لو قبلنا الحساب الاقتصادي للنقوديين» فإن السياسة النقدية لفولكر 
لا تكون منطقيةء ولن نحتاج إلى النظر لأبعد من المعادلة 715 - 234797 وهي 
المتساوية الكلاسيكية للنقوديين» وفي المعادلة الحديثة للنقوديين من فريدمان يعل 
الناتج الحقيقي أو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي محل (5)؛ وإذا أردنا أن نعير 
عن كل القيم في المتساوية بالنسب المئوية للتغيرات أو معدلات النموء فإن معدل 
نمو عزكن التقود ماقا اليه مدل النمق في سرغة دورائها يعاذل كم مسافا 
إليه معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي (67305)؛ أي أن المعادلة الحديئة 
للنقوديين تصبح كما يلي: 

النسبة المتوية للتغير في 34 + النسبة المئوية للتغير في 9. 

> النسبة المئوية للتغير في 7 + النسبة المئوية 
للتغير في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي 175©. 

ومجموع الجانب الأيمن في المعادلة هو معدل النمو في الناتج القومي 
الإجمالي الاسمى 6177©. 

وبهذه الطريقة فإن الوعد العظيم للنقوديين يؤول إلى مجرد حساب بسيطء 
ولكنه محرج للغاية» وكان تخطيط ريجان - فولكر لزيادة عرض النقود بنسبة 
ضئيلة لا تتعدى 7,5/ سنويًا فيما بين ١94٠‏ وعام 377485")» وإذا ما افترضنا أن 
مستشاري الرئيس ريجان سألوه ذلك السؤال الواضح "ما حجم النسبة المئوية للتغير 
الإجمالي (على الجانب الأيسر من المعادلة) وهو ؟١١2/؟‏ والإجابة بالطبع هي 
2/١‏ - ه,75/ أو 5. ومعدل النمو في سرعة دوران التقودء وهو المتغير الذي 
أخفق فريدمان في ذكره لريجان - يجب أن يكون نسبة مدهشة تبلغ 745,5» ومع 
ذلك؛ فإن متوسط معدل النمو في تلك السرعة لم يبلغ سوى ”/ في كل فترة ما بعد 
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الحرب من 31547١-180١1كء‏ والأكثر أهمية أن هذه النسبة التاريخية التي تبلغ 7/7٠‏ 
لمعدل النمو في سرعة تداول النقود إذا أضيفت إلى نسبة 77,5 التي تمثل معدل 
النمو (أي جمع النسبتين معاء مرة أخرى) ستسمح بنمو اسمي في الناتج القومي 
الإجمالي بتسبة 75,6 فقط سنويًًا وليس »/7١7,5‏ ومع رغبة البيت الأبيض في أن 
يكون التضخم بمعدل 45» فإن النمو الحقيقي في الناتج القومي الإجمالي 1205© 
سيكون - 720,5 سنويًا (,1,0-5)؛ أي: إن الناتج القومي الإجمالي يهبط!! وفي 
الحقيقة هذا هو ما حدث. 

وفي الفترة ١14١‏ إلى 1387كء كانت توقعات التوظ ف مفزعة:؛ وكانت 
توقعات عوائد الاستثمار كتيبة» كما كانت تتزايد درجة عدم اليقين بهاء وهو ما كان 
يبدو وضعا كينزيّاء ومع ذلكء فإن العائلات والشركات لم تتشبث فقط بحيازة 
النقود» ولكنها أيضًا وضعتها في أصول مالية مرتفعة السيولة» وهو ما خفض 
سرعة الدوران الداخلية للنقود» وعلى عكس أفكار كل من آدم سميث وكينزء فإن 
المدخرات الشخصية ومدخرات الشركات كانت تنهال على الأصول المالية بدلاً من 
الدخول في استثمارات حقيقية في مجال الأعمال» وهكذا انهار الناتج» وبهذا لم تؤد 
سياسة فولكر النقدية المتشددة إلا إلى تناقص التضخم بتكلفة مرتفمة تمثلت في 
الركود العميق» تمامًا كما فعلت من قبل 

ويقدم رابو كارابكيان سهنءاء12:2 82850: وهو شخصية تعمل في جميع 
التحف الفنية؛ في رواية كورت فونيجات ؛نوعصده؟ نك اللحية الزرقاء 
تعدءطءن81 :)١91810(‏ وصفا جيذ للنتيجة» في عام ١177‏ كان رابو ينظر في 
محطة جراند سنترال في مدينة نيويورك بحثًا عن عنوان معلمه؛ ويستغرق رابو 
مفكراء "إن الركود العظيم كان ما زال ماضيًا في طريقه؛ ولذا كانت المحطة 
والشوارع تغص بالمشردينء تمامًا كما هي اليوم» وكانت الجرائد مليئة بالقنصص 
عن الاستغناء عن العمال وحالات إغلاق المزارع؛ وإفلاسات البنوك» تمامًا كما 
هو الحال اليوم7)» تمامًا كما كانت في ١941‏ حتى .١147‏ 
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ومع أخذ جميع الأشياء في الاعتبارء كانت الثورة قي مجال المالية العامة 
مدهشة» ولكن الرئيس لم يحصل على كل ما طلبه7)»ء وعلى الرغم من أن 
الضرائب الفيدرالية على الدخل قد ارتفعت فعلا بنسبة 2١‏ للأسرة في المتوسطء 
فإن أعدادًا كبيرة من الشركات الرتيسية مثل عصده]].كرتةء و لمعنصع©) برمطء 
وجنرال إليكتريك» وجنرال ديناميكس وشركة بوينج حققت ضريبة سلبية على 
الدخل (رد مبالغ الضرائب أو غير ذلك من المزايا الضريبية) في خلال ١18١‏ 
وحتى 191487١ء‏ حتى مع تحقيقهم لمكاسب كبيرة» ونظرًا لعدم اقتناعه وعدم رضائه 
فقد حث ريجان لوضع برنامج لتخفيضات أكثر في الضرائب المحلية في فترة 
رئاسته الثانية. 

عودة كينز: البديل الكينزي لريجان: 

يمتلئ التاريخ» كما في روايات ف. سكوت فيتزجرالد - بالمفارقات» ففي 
٠‏ كان علم الاقتصاد الكيتزي في أدنى نقاطه بين الاقتصاديين في الولايات 
المتحدة» إلا أن علم الاقتصاد الريجاني الذي وضع البلاد على شفا الكساد غير هذه 
النظرة إلى حد كبيرء ويرجع ذلك إلى سبب وحيد على الأقل» وهو أن تعويضات 
البطالة وغيره من البرامج الناشئة عن الصفقة الجديدة [ه»2 7068 قد وضع حذا 
أدنى أقل للدخل القابل للتصرف وهو ما يعني هبوط إنفاق المستهلكين» وكما أن 
رونالد ريجان وعائلته قد تلقوا مساعدات من خلال برامج الرئيس'فرانكلين 
روزفلت في سنوات الثلاثينياتء. فإن الفقراء والمتعطلين كانوا يتلقون المساعدات 
مرة أخرىء؛ من خلال نفس النوع من برامج المساعدات فقد استدارت إدارة ريجان 
إلى دخل المستهلكين القابل للتصرف لتحفيز الطلب الفعلي الكينزي. 

لقد أصبحت السياسة المالية الكينزية هي المخرج من هذا المسرضء وبدأ 
مسئولو الاحتياطي الفيدرالي وقد أصابهم الهلع وهم يتخيلون أمام أعينهم ما حدث 
من كساد في أثناء الثلاثينيات» بدأوا في صيف عام 6١‏ (يتبعون سياسة نقدية 
توسعية بشكل لا يمكن تصديقه؛ وتم تفكيك المذهب النقودي» وقدمت الزيادة الهائلة 
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في المصروفات الفيدرالية العسكرية (نحو 7/ سنويًا بالقيمة الحقيقية)» على الرغم 
من أنها كانت جزءًا من خطة الموازنة الأصلية لحكومة ريجانء طلبًا كينزيًا سريعًا 
كان الاقتصاد الكاسد في مسيس الحاجة إليه» وبدأ الرئيس ريجان ومناصرو جانب 
العرض في الدفاع بشدة عن نواحي عجز الموازنة الكينزية التي كانت تتجاوز 
كثيرا المبالغ المقبولة لكثير من الكينزيين المحدثين. 


رأسمالية الكازينو: 

كان من بين تراث علم الاقتصاد الريجاني ازدياد تضخيم أهمية وول 
ستريت في المجتمع الأمريكي» وكانت الرسالة الرئيسية لرونالد ريجان هي أن 
الحرية لعمل ما يشاء المرء ليست مقصورة على الشركات الأمريكية وحدهاء بل 
من حق جميع الناس ذوي الثراء أن يفعلوا أيضًا ما يشاءون» وكان استمرار هذه 
السياسات من جانب إدارة كلينتون» غالبَا على حساب أولئك الذين كانوا قريبين من 
القاع» محل دهشة وغضب كثير من الديمقراطيين القدامى. 

لم تكن هناك سوى مسافة ضئيلة تفصل بين الثروة ووول ستريت» وهكذا 
أصبح وول ستريت عين/ بؤرة دوامات الإعصار المالي الذي سرعان ما كان 
سيعصف باقتصاد أمريكي يعاني من الهشاشة المالية» وفي أثناء الفترة من عام 
8 إلى عام ١1854‏ تفجرت الولايات المتحدة متحولة إلى لاس فيجاس» ومن 
هنا أتى مصطلح "اقتصاد الكازينو!'')» وارتفعت فقاعة مضاربة من نوع مماثل 
في سماء طوكيو. 

وبلغ هذا التحول ذروة المضاربة المالية في منتصف الثمانينيات تقريبّاء 
واندمج في الركود العظيم في أوائل التسعينيات؛ ليؤدي إلى إعادة إشعال عربدة 
المضاربة خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين» وبدا أن كثيرين قد 
أعادوا اكتشاف المتعة الفبلينية في اكتساب النقود من النقود أو من الأصول المالية 
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بدلاً من الاعتماد على الأرباح الناشئة من إنتاج السلع» وأعاد آخرون اكتشاف ميزة 
جاتزبية ععهاسع؟20 عناودع:زط225)»: من باب الشره والجشع.ء بالقفز خارج حدود 
العرف والملاءمة» وقد بدأ المجتمع يشبه سوقا عملاقة للاستثمار في السوق النقدية؛ 
حيث المهمة الرئيسية فيها للعائلات ومُنشآت الأعمال هي المضاربة. 

انفجار دين القطاع الخاص: 

مترعاق ما فتكن ونام الدرج قن القطاع حاص وكدولات مرزفيسات سات 
الأعمال من التمويل عن طريق حقوق الملكية (إصدار أسهم جديدة للشركات) إلى 
التمويل عن طريق القروض (إصدار سندات على الشركات)؛ وفي عام ١187‏ بلغ 
إجمالي إصدارات الأسهم والسندات 4,8 مليارات دولار و 4 مليارات دولار 
بالترتيب» وهو وضع مثالي من منظور رجل الأعمال المحافظ؛ وفي كل عام من 
أعوام الثمانينيات بعد ذلك» كان صافي إصدار حقوق الملكية ساليّاء بينما ارتفع صافي 
إصدار سندات الشركات ارتفاعًا شديدا (إلى نحو ١‏ مليار دولار في عام .)١145‏ 

وعلى الرغم من أن السنوات التي جاءت في أعقاب كساد الثمانينيات قد 
أطلق عليها اسم توراتي "السنوات السبع السمان", فإن الفحص الأكثر دقة يجعلها 
تبدو ببساطة أقرب إلى التعافي من الركود العظيم في عاهسي 29584759154١‏ 
فبحلول منتصف عام ١184‏ تعافى اقتصاد الولايات المتحدة فقط.إلى مستواه قيبل 
رئاسة ريجان؛ وكان يشبه إلى حد كبير التعافي الذي حدث في خلال 19575- 
37 عندما وصل إلى مستوى الناتج القومي الإجمالي قبل الكساد العظيم» وثمة 
تباين يمكن توضيحه بين الفترتين يبرزه تخفيض الضرائب في الحالتين - في عقد 
الستينيات وعقد الثمانينيات» فقد بلغ نمو النائج القومي الإجمالي في خلال الستينيات 
نسبة 47/؛ أي: أكبر كثيرًا من نسبة 7478 التي حققها في الثمانينيات» وقد توسع 
الإنتاج الصناعي بنسبة 7717 في خلال الستينيات» ولكن النسبة لم تتعد 755 فقط 
في خلال الثمانينيات» ولم يرتفع معدل البطالة إطلاقا عن 5,7/ (1931) في 
خلال الستينيات» بينما لم يهبط إلى أقل من 27 في خلال السنوات من ١98٠‏ 
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وحتى 141485ء ويلغ 735,5 ثم 23١,7‏ في السنتين 1347 و 1587*ء وفضلاً عن 
ذلك؛ فقد ارتفعت حمى الاستغلال المالي والمضاربة. 

ونظرا لتركز ملكية الدين المحمل بالفوائدء فإن ارتفاع معدلات الفائدة عمل 
على تحويل توزيع الدخل والثروة نحو قدر أكبر من عدم المساواة!')؛ وعندما 
تكون قلة فقط هي التي تمتلك ما يعادل قيمة "السبيكة الذهبية": كان عليهم أن 
يمتلكوا ذلك الخيال الذي يمكنهم من تقرير المكان الذي يحتفظون بها فيه» وكما 
قدرت الحكمة الإلهية» كان هناك عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تمت إزالة 
القيود عنها قد أصبحت أكثر ابتكارً!ا بدرجة ملحوظة في خلق أدوات مالية جديدة 
(مثل شهادات الإيداع (0'5©) ؛ذوممء2 ؟آه 1م0145 ©. وشهادات الإيداع الكبرى 
5( «طتتتتالء والسندات متدنية التصنيف عالية المخاطر كلوه8 عاصسسلء» 
الخيارات 5ده1غم0: وغيرها) والتي يمكن تخزين الثروة فيها من لحظة إلى أخرى 
انتظارًا لارتفاع قيمتهاء وبعبارة أخرىء فإذا كان الأثرياء يرغبون في المسضاربة» 
يجب أن يكون لديهم قدر كبير من الفيشات (ومفط©)ء وفي البدايةء فإن هذه 
الفيشات تقدم في شكل سندات خزانة حديثة الإصدارء وفيما بعد أصبحت الفيشات 
الإضافية تقدم بوسائل جديدة للاستحواذ على الشركاتء أو السيطرة عليها باستخدام 


الاقتراض. 
مايكل ميلكين يخلق سوق السندات منخفضة التصنيف وعالية المخاطر 
أع211 كلضمظ عاقنال: 


مع تمهيد الطريق نحو تحرير الأسواق بواسطة ميلتون فريدمان» وأصبح 

تحرير الأسواق من أجل الكسب المالي واجبًا أخلاقيّاء والمسئولية الوحيدة لمفشآت 

الأعمال - كما كتب فريدمان- هي زيادة أرباحهاء وهي عقيدة تردد صداها في 

خطب ريجانء» وقد انتشرت بين الناس الفكرة عن 'سحر السوق" وبسرعة من بيت 

ريجان الأبيض إلئ المناطق الريفية» وكانت العبارات الرئيسية بشأن وول ستريت 

هي: )١(‏ أن إدارة ريجان ضد كل اللوائح الحكومية التي تؤثر على أي سوق 
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ما - أي عمل - فسيكون من غير الأخلاقي عدم "القيام به" (مع الاعتذار ل نايك 
ععاذل()» وكان مايكل ميلكين ناتجًا فرعيًا طبيعيًا لإحياء عقيدة السوق الحر. 

كان ميلكين وهو طالب مجد في دراسة الأعمال بجامعة كاليفورنيا في 
بيركليء» في أثناء منتصف الستينيات» ويقرأ عن السندات ذات التصنيف الم نخفض 
وغير المصنفة بينما الطلبة الآخرون يمرحن ويدخنون الماريجواناء وفيما بعد في 
أثناء عمله بائعًا للأوراق في شركة دريكسلء أخذ ميلكين يبشر بإنجيل جديد؛ إذ 
- بالنسبة إلى ميلكين - كان العاتد الأعلى على السندات منخفضة التصنيف يعكس 
مخاطرة تستحق تحملها مقايل هذه العائدات الضحمة المتوقعة» وكان مقتنعًا بأن 
المشكلة الوحيدة بالنسبة للديون منخفضة التصنيف هي نقص سيولتها أو سرعة 
قابليتها للتحويل إلى نقود. 

وفي نهاية الأمر تمكن ميلكين من تبديد كراهية العملاء المبدئية تجاه التعامل 
السيولة"» فقد اجتذب الممولين الذين لم يروا أي وصمة عار ترتبط بالسندات 
منخفضة التصنيف» وعندما أوفت عائدات هذه السندات توقعات العملاء أو 
تجاوزتهاء أصبح هؤلاء المشترون الأوائل من المساتدين المتحمسين لميلكين. 

وفي أواتل عام ١5171‏ أصبح ميلكين يسيطر على ربع السوق الوطنية في 
الستدات ذات العائد المرتفع» لقد أصبح أحد صناع السوق»؛ كما تمكن ميلكين مسن 
طمأنة حملة السندات أنه سيقوم بشراء السندات منهم في أي وقت يريد المشتري أن 
يحصل فيه على نقدء أو يريد بيعها والحصول على سيولة» كما أن ميلكين بدوره 
أن يعيد بيع السندات والاحتفاظ بأي فروق بين أسعار "الشراء" و"البيع" غير 
المنشورة وهو ما مكنه من جمع أموال هائلة» ولم يكن هناك غير ميلكين وقليل من 
زملائه هم الذين يعرفون مدى اتساع الهوامش بين أسعار الشراء والبيع» وهو ما 
كان مصدر ازدياد ثراء ميلكين. 
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ولم تقم لجنة الأوراق المالية والبورصة» وهي الجهة الرتيسية المنظمة 
لأسواق الأوراق المالية - بتسجيل العروض وظل سوق ميلكين غير خاضع 
للتنظيمات واللوائح: تمامًا كما تخيل فريدمان وريجان» وأنتصار جانب العرض» 
وكان ميلكين يعمل بناء على أكبر مما لدى أي مشتر أو بائع؛ لأنه كان هو سوق 
التتدالت تخضة' التضنيف !"ا لما أولتك المشترون والبائعوة عن للجاندة الآكن 
من السوقء فربما كانت لديهم أيضنًا معلوماتء إلا أنهم لم يكونوا ندا لما لدى 
ميلكين من معلومات سرية»ء ومن ثمء فإن جانبًا كبيرًا 'سحر" هذا السوق جاء مسن 
إخفاء ميلكين لمفتاحه. 

وهكذا انتهى نصف قرن من النزعة لتفضيل تجنب المخاطر معارضة 
الإفراط في الدين» في أثناء الثمانينيات. 

السندات منخفضة التصنيف تؤدي إلى جنون شراء الشركات بأموال 
مقترضة (80): 

إن الاتجاه نحو الاندماج بين المنشآت في الولايات المتحدة له تاريخ طويل 
مجيدء يعود إلى عصر البارونات اللصوصء والتركز هو خاصية أمريكية مثشل 
الأمومةء وفطيرة التفاح؛ وجون د. روكفللر #علاء؛ءاء10 .2 سطول» أما ما يتغير 
فهو اللوحة أو اللافتة التي تحمل أسماء الشركات والصناعات المنهارة وطرق 
الاستحواذ» وكانت إحدى الطرق الجديدة - الشراء بأموال مقترضة:؛ أو 1:50 - 
هي إحدى ابتكارات الثمانينيات. 

كانت أضخم الشركات الصناعية الأمريكية» حسب حجم إجمالي الأصول في 
الفترة من عام ١951‏ وحتى نهاية »١147‏ هي شركات البترولء والسيارات» 
والحاسبات الإلكترونية» والصلبء والاتصالاتء والمنتجات الكيماوية» وكانت هذه 
الصناعات في قمة دورتها الإنتاجية» أو تجاوزتها بمدى كبيرء (وفقا للتعريف 
الوارد في الفصل »)١١‏ كانت شركة إكسون مم8:«2 (ستاندرد أويل أوف 
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نيوجرسي سابقا) ما زالت على قمة هذه المجموعة في عام ١3147‏ تتبعها شركات 
جنورال موتورز وموبيل أويل» وتكساكوء وستاندارد أويل (إنديانا)» وإي. آي. 
ديبونت دي نيمور 71612201015 06 00126نا2 .15.1 وس تندارد أويل (كاليفورتيا)» 
وفوردء وجنرال إليكتريك. 

ولم تة تخضع سوى بضع من الشركات العملا قة للتقسيم بواسطة سلطات منع 
القرن التاسع عشرء وذلك لاتخاذ إجراء تجاه الاحتكقارات الضخمة لليارونات 
اللصوص - وتم إيقاف بضعة اندماجات» وعلى سبيل المثال: فإن شركة ستاندارد 
أويل تم 'تفكيكها: من قائمة لكبر عشر شزكات بدلاً دن تنركة والحسدك” )0 
وأصبح هناك ثلاث شركات» بل إنه من بين أضخم ٠٠‏ شركة صناعية 
(صناعات تحويلية وتعدين) في عام ١9/7‏ حققت شركات القمة 75. #254١‏ من 
بجت اتوي ريما جلت رركت لفضرن جلي المازوارزية لان الضف 
وساد اتجاه ممائتل في الصناعة المالية. 
التصنيف 85020 علصدالء فإنه أدى إلى عصر جديد من شراء الشركات بأموال 
مقترضة (1805) في خلال سنوات الثمانينيات والفبفينيات» وأدى ة فى النهاية إلى 
تقليل حجم الطبقة العاملة»ء وبالرغم من كونه هو سوق السندات ضعيفة التفيذ الذي 
و اا ا رك الو كه ا 0 
يه ا ا ا 0 
التصنيف لشركات التأمين والبنوك والسماسرة وشركات الادخار والإقفراض 58 
فار وبهذا الترتيب الرائع لن يضطر الممولون إلى استخدام أي قدر من أموالهم 
الذين يبيعون شركاتهم الخاصة وميلكين - حققوا عشرات الملايين من الدولارات. 
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وقامت بعض القوى الجديدة بمساندة ميلكين في الوقت الذي كان عمله يعاني 
من التباطؤ» ففي خلال سنوات رئاسة ريجان حدث اندفاع نحو إنشاء المجمعات 
المختلطة 5ع1ة ةع صدهماعه00) واندماج المنشآات غير ذات الصلة بعضها يبعض.» 
وكان السبب في ذلك هو التشجيع سواء من جانب سياسة الضرائبء وسياسة 
مناهضة الاحتكارات التي أصبحت مرنة بشكل مفرطء وبحلول عام :١587‏ كان 
ترتيب عمليات الاندماج قد أصبح إحدى صناعات النمو بقيادة أحد ملوك المال 
الأسطوريين في تكساس تحت اسم سليم بيكينز 5م81 «مفاة. وللصدفة الحسنة 
بحلول عام ١186‏ كان لدى مايكل ميلكين وزملائه من دريكسل 2:»<61 من أموال 
العملاء أكثر مما كان يمكنهم استغلاله» ولزيادة عرض السندات متدنية التصنيف». 
بدأوا في تمويل المغيرين على الشركات مثل بيكينز 5ومععكء:ة5 وكارل إيكاهن 21:ه© 
صطدعكء ورونالد بيريلمان مقصساءعء 0اوصمعاء وكان أبن زهم (عتكلك1) عععطلطمك1 
0)ا ع ساسعطه] كتجون1. 


قام كبار المسئولين في شركة 12212 فيما بين ١5815‏ و ١185‏ باقتراض 
أموال عن طريق دريكسل أكثر من أي عميل آخر في السندات متدنية التصنيف: 
وأصبحت 1118 هي الفنان المسيطر في عمليات اقتناص الشركات7*')» وقد توقفت 
شركات التأمين والبنوك» ومؤسسات الادخار والإقراض 5#1.5 فعلاً عن تمويل. 
شراء السلع الرأسمالية» والتنقيب عن البترول؛ أو بناء المساكن» وبدلاً من ذلك 
قامت بإقراض مليارات من الدولارات إلى 11:18 في مشترياتهم من السندات 
متدنية التصنيف من ميلكين» وأكملت شركة 55618 ما يناهز ٠١‏ مليار دولار مسن 
الاستحواذات في أثناء الثمانينيات» وتصاعدت في شراء شركة معونطهة1 131 
بمبلغ 71,54 مليار دولارء في أواخر عام 1384.ء التي كانت في وقتها أضخم 
عملية استحواذ في التاريخ» وكانت من الغرابة وسوء السمعة بما يكفي لأن يملا 
ليس كتابًا فحسب بل فيلمًا تليفزيونيّاء وقد ولدّت تلك العمليات سندات متدنية 
التصنيف بما تناهز قيمته مليارات الدولارات؛ لأنه حتى استخدام الرافعة يؤدي إلى 
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تخفيض قيمة السندات القائمة من الشركات ممتازة التصنيف إلى متدنية التصئنيف» 
وأخذ مرتب ميلكين وعلاواته في التصاعد حتى تجاوز 55٠‏ مليون دولار في عام 
485 فقط. 

وتتجلى عمليات التجمع «ه2©»2821:ماعم00 وعواقبها من حرب تقديم 
العروض لشركة ماراثون للبترول إمهمعده© 011 صمط)ة:845»: فقد حاولت شركة 
موبيل 1ؤط840» التي كانت قد استحوذت قبل ذلك على سلسلة متاجر مونتجومري 
وارد 15354 «”»دممع28004 (وفيما يبدو كان ذلك؛: حسب تخمين كثيرين» بهدف 
التنقيبب عن البترول في جزر مونتجومري وارد) أن تشتري شركة ماراثون» 
وعلى عكس الدعاوي بشأن آثار برنامج حوافز ضرائب جانب العرضء فإن شركة 
موبيل عبرت عن رغبتها في شراء احتياطيات البترول الموجودة بدلاً من إنفاق 
الوقت والمجهود في البحث الفعلي عن احتياطيات جديدة» وفي أجرأ مقامرة منذ 
إنشاء الشركة في عام ١1١١‏ بواسطة أندرو كارنيجي وجي. بي. مورجان - 
قامت شركة الصلب الأمريكية 11,85.56»1 بتقديم عرض منافس لعرض موبيل 
لشراء شركة ماراثون» ونتيجة لنجاح شركة الصلب الأمريكية في عملية الاستحواذ 
أصبحت شركة الصلب الأمريكية 1.5.5»»1] الآن شركة 1057 هي الشركة رقم 
١‏ من بين أضخم الشركات الصناعية الأمريكية. 

وفي ربيع عام ١15٠‏ غرقت شركة نابيسكو مع15طهلة1 +231 تقريبا في 
دوامة الإفلاس نتيجة لتكلفة الاحتفاظ بدينها من السندات متدنية التصنيف» كما أن 
شركة 11612 كانت قريبة جدًَا من الإفلاس أيضاء وهذه المدخرات بما فيها تلك 
الشيكات من التأمين الاجتماعي للمسنين - لم تذهب إلى تطوير البرامج أو 
المصائع» ولكنها وضعت في سندات متدنية التصنيف مع تآكل القيم في هذا المد 
العاتي للدين؛ وعلى أية حال» وعلى النقيض من كثير من المسنين ومؤسسات 
الادخار والإقراض 5831.5: فإن الأمر لم يقتتصر على بقاء شركة #ك161 


واستمرارها برغم العواصفء ولكن في منتصف التسعينيات قامت مرة أخرى بقيد 
أسهم الشركات التي تملكها في بورصة نيويورك للأوراق المالية ووسعت عملياتها. 

وإذا ما كانت هناك طاقات صناعية صافية قد تتجت عن هذه الاستحواذات في 
خلال الثمانينيات» فإنها لم تظهر في البيانات» وقد هبط صافي الاستثمارات الثابتّة 
كحصة من صقي النائج القومي من 5,7/ في الفترة ١974-151١‏ إلى 4,8/ 
في الفترة 1188-١13٠‏ والأهم من ذلك أن معدل النمو قي الخدمات الرأسمالية في 
القطاع الخاص قد انخفض من 245,7 في الفترة من ٠35١-13553ء‏ إلى 2/54 في 
الفترة من »١91/5-١513٠١‏ إلى 7,7/ في الفترة من 1388-١54٠‏ وإلى /١7‏ في 
الفترة من 9482١-13/48/8١ء‏ كما تباطأت الإنتاجية أيضًا 

وتم تمويل هذه الاندماجات الضخمة وإعادة الهيكلة من نسل جديد من 
الممولين» وهو نسل وصفه توم وولف 75016 1002 بشكل جيد في روايته »1 
وعنانسة؟؟ عط 2ه ععقه80 'شعلة الزهو والغرور" التي صدرت في توقمبر 
7 » عندما كانت الفقاعة قد بدأت في الانفجار» واعتلى شيرمان ماكوي 
:ره731»0 سددمءة5 قمة بائعي السندات في وول ستريت» و أصبح “سيد العالم" 
يعيش في شقة فاخرة من طابقين وذات 4 ١‏ غرفة في بارك أفنيو؛ شارع الأحلام. 
وكان يعمل في وول ستريتء في الدور الخمسين للشركة الأسطورية بيرس آند 
بيرس ءعع-ء8#81ع0:ء1© ويطل على العالم وكان في سيارته الرودستر مع)كئ0هه10 
التي اشتراها ب0٠٠٠8؛‏ دولار مع أجمل نساء نيويورك - بدون مقارنة - إحدى 
الدارسات صغيرة السنء ريما ولكنها كانت رائعة باهرة إلى جواره!! حيوان 
صغير لعوب... لقد كان من هذه السلالة التي كان قدرهم الطبيعي أن يحصلوا على 
ما يريدونه020). 

وهذا ال "ماكوي" غير الحقيقي كان في طريقه إلى الإفلاس؛ وهو يكسب 
مليون دولار سنويّاء وباعتباره واحدًا من أولئك 'المتعاملين الجادين الذين يمثتلون 
وول ستريت"؛ كان سيد الكون يرتدي حلة من الصوف ذات لون يتراوح من الأزرق 
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إلى الرمادي» تم تفصيلها له خصيصى في إنجلترا بمبلغ ١8٠١‏ دولار وسترة بصف 
واحد من الأزرارء وذات طيات صدر عادية» أما في وول ستريت فإن السترة ذات 
الصفين من الأزرار وطيات الصدر ذات الرعوس الدقيقة تعتبير شديدة الأناقفة» 
ومتكلفة بعض الشيء» وكان شعره البني الكثيف ممشطا مباشرة إلى الخلفء كان 
كتفاه عريضين وكان يحتفظ بأنفه الطويل وذقنه الجميلة دائمًا إلى أعلى""). 

وفي خلال النصف الأول من الثمانينيات تحول قدر كبير من قوة البنوك 
التجارية ومؤسسات الادخار والإقراض إلى القائمين بعمليات المراجحة في وول 
ستريت مثل سيد الكونء وإيفان بوسكي علو©80 8ه19» وروبرت روبين. أترءطم1 
«ذطن12 ومصرفي بنوك الاستثمار مثل مليكين في دريكسيل وكذلك الموثوق به 
جي. بي مورجان «هع:ه3.5.34 وشركاؤهء وسماسرة الأوراق المالية»؛ وفي هذا 
العقد الذي اتسم بسرعة الحركة» أصبح وول ستريت مع كل ما تقدم تسيطر عليه 
الفضائح في عام :١1345‏ وكان أقرب إلى مقبرة كنيسة ترينتي في عام 21١93417‏ 
وقد عانى الشارع من مصير كمصير سيد الكون» ومرة أخرى يلاحظ أن الحياة 
تقلد الفن» وعلى أية حال؛ فإن الانهيار الكبير لسوق الأوراق المالية في عالم 
» والانهيار الصغير الذي حدث بعد ذلك بعامين - لم يفلحا في إنهاء حمسى 
المضاربة أو الأهمية الجديدة لوول ستريت في الاقتصادء ولكنها وفرت ببساطة 
فضنة شترااء الأولتك. النين أصبحوا لكف كدو اوفيجلا معن تتلا المكفى هات 
الضريبية» ومدفوعات الفوائدء والأرباح الرأسمالية. 

انفجار الفقاعات: 

على امتداد نحو أربعة عقود ابتداء من منتصف الخ مسينيات إمن القرن 
الماضي]؛ كان الائتمان الجديد يضاف إلى هرم الديون بسرعة أكثر وأكثرء وكانت 
فقاعات المضاربة في العقارات والأراضي وفي الأسواق المالية في أثنساء 
الثمانينيات مدفوعة بالتسارع في الاتتمان الجديد» إلا أنه قرب نهاية فترة رئاسة 
ريجان» تباطأت خطى النمو بشكل كبير؛ نظرا لأن ألان جرينسبان» 5ها4 
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دمددومء226) رئيسا لمجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي» وتحول إلى هدف أن يصبح 
التضخم صفراء وكان هذا الانقلاب في الاتجاه الذي دام نحو 4١‏ سنة يعنسي 
انخفاضًا أكثر في قيمة الأصول العقارية وتباطؤ نمو المكاسب لكل من الشركات 
المالية وغير المالية. 

وكانت نواحي الضعف واضحة في الأصول العقارية بحلول منتتدصف 
الثمانينيات» ولكن الانهيار العظيم لسوق الأوراق المالية في أكتوبر عام ١1417‏ 
كان يعني أكبر نذير بقرب نهاية المرحلة الأولى من المضاربة» وفي هذا الوقت 
كانت صناعة الادخار والإقراض .843 قد انهارت فعلاء وفي منتصف 15110 
تنبأت وزارة خزانة الأمريكية بأن أكثر من ٠٠٠١‏ مؤسسة من مؤسسات الادخار 
والإقراض 8©1.8 - أي أكثر من #5٠‏ من جمعيات التوقير كافة - سيتم 
استحواذها من جانب الحكومة» وقد أوضحت مصادر خاصة أن الرقم سيكون 
أقرب إلى ٠٠٠١‏ مؤسسةء أو بعبارة أخرى الصناعة بأسرها!! وس تكون التكلفة 
النهائية التي يتحملها دافعو الضرائب ما يزيد على تريليون دولار» أو 6500١‏ 
دولار لكل شخصء ويبلغ الرقم الكلي للعقارات التي ستبيعها الجهات الاتحادية نحو 
مليون (وهو رقم يستبعد عشرات الآلاف من المنازل التي أعيدت ملكيتها للبنوك). 

وكانت هناك صلات وثيقة بين المتعاملين في السندات متدنية التصنيف وفورة 
مؤسسات الادخار والإقراضء وبين مايكل ميلكين كأمتلة توم شبيجل لمؤسسة 
كولومبيا للادخار والإقراض وتشارلز كيتنج في لينك ون" » وبنهاية سنوات 
السبعينيات (القرن الماضي)؛ كانت مؤسسات الادخار والإقراض تدفع فوائد بمععدل 
أو 7/٠١‏ لاجتذاب الودائع كما كانت تتلقى حصة ضئيلة من قروض الرهن 
العقاري على المساكن» ويحلول عام ١187‏ كانت هذه المؤسسات قد مُحيت تماما؛ إذ 
إن الكونجرس والبيت الأبيض في محاولة "لإنقاذها" اتفقا على استمرار جمعيات 
التوفير في إقراض الأموال تقرييًا لأي شيء؛ وفضلاً عن هذاء فقد أصبح من حق 
أي فرد أن يفتح مؤسسة للادخار والإقراضء؛ وهكذا لمح المخادعون والمحتالون بل 
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المجرمون هذه الاحتمالات» وعندما ستل وليام ساتون 54408 سسهنفالة78: لماذا كان 
يسرق البنوك؟ أجاب: 'لأنها المكان الذي توجد فيه النقود'» وهذا هو سيب قيام 
تشارلز كيتنج بتكوين هذه المؤسسة للادخار والإقراض في لينكولن» وقد قامست 
جمعيات الادخار والإقراض في كل من كولومبيا ولنكولن وفيرنون» وكثير من 
الجمعيات الأخرى بتضخيم أصولها بالسندات متدنية التصنيف 208205 علدبال. 

وعندما بدأت الشركات الممولة عن طريق القروض (لععه»:10) مثل 
شركة إنتجريتد 80ع7266م124 وكامبو ناهءعمهدهت) تتساقط في عام 1485 ١ء‏ كان سوق 
السندات متدنية التصنيف قد بدأ انهيارًا ضحماء كما كان هناك "انهيار أصغر" 
لسوق الأوراق المالية في ١7‏ أكتوبرء يقوده سقوط حاد في أسهم عمليات 
الاستحواذء وكانت حالات التوقف عن الدفع هي العمل المعتاد يوميّاء إلى جانب أن 
أصول مؤسسات الادخار والإقراض من السندات متدنية التصنيف قد قاربت قيمتها 
العدم؛ وفي النهاية أعلن إعسار جميع مؤسسات الادخار والإقراض التي كانت من 
بين كبار المشترين للسندات المتدنية من ميلكين واستولت عليها الحكومة. 

وفي نفس الوقت وقعت البنوك التجارية في المأزق» وكانت هناك تخمة على 
المستوى القومي من العقارات السكنية والتجارية الزاتدة عن الطلبء تدفع الإيجارات 
إلى الهبوطء وخفض قيمة أصول البنوك» وقد حجزت البنوك عند ما قيمته "3 مليار 
دولار من العقارات التجارية في ١1319١»ء‏ أو ما يمثل نسبة 2/1 أكثر مما كان عليه 
في 134٠‏ وعلى الرغم من أن أقل من عشرة بنوك كانت تتعثر في الولايات 
المتحدة سنويًا بين عام ١957‏ وعام »١138١‏ فإن الوضع قد تغير كثيرا. 

أما الذي حدث للمطورين العقاريين الرئيسيين الذين عانوا من الحجز 
فيجسده مصير تشارلز كروكر «©ع0:01)» 5ع9:1ط0)» الشخصية الرئيسية في كتاب 
توم وولف 780146 دده المسمى الرجل الكامل 12:11 صذ :د36 .3 . وكان المكان هو 
أتلانتا - جورجيا التي كانت في نهاية القرن مدينة رواج تخص بالثروة الجديدة» 
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أما كروكر فقد كان أحد نجوم كرة القدم بالجامعاتء وقد أصبح الآن الملك 
السابق متوسط العمر لمؤسسات أثلانتا الضخمة والذي تصادمت ضخامة شخصيته 
الزائدة عن الحد مع حقيقة الديون التي تأخرت مواعيد سدادهاء ويمتلدك تشارلي 
مزرعة لصيد طيور السمان 9282؟ ع3غ5500 - 11هن0)»: مساحتها 55.6٠٠١‏ إيكرء 
كما أن له زوجة ثانية صغيرة السن وكثيرة المطالب» ولكن أيضنًا لديه مبنى إداري 
ضخم نصف قارغ تم بناؤه بدين ضخم لم يتم سداده#). 

ونتيجة إقراض البنوك إلى أولتك المطورين العقاريين من أمثال تشارلي 
كروكر «عءام© عناءهة©» فإن الشركة الفيدرالية للتأمين على الودائع (©521)» 
التي قامت بتأمين ودائع البنوك منذ عام ١9757‏ - أفلست لأول مرة فسي عسام 
0١‏ ؛ وقد أدت انهيارات البنوك إلى استنزاف الصندوق؛ نظرًا لإفلاس بنوك بلغ 
عددها 887 بنكا بلغت أصولها الإجمالية ١5١‏ مليار دولار فيما بين ١9417‏ و 
١‏ »؛ وعلى خلاف انهيارات كثير من البنوك الصغرى في أثناء الكساد العظيم» 
فإن تلك البنوك التي انهارت فجأة كانت من البنوك العملاقةء وكانت هناك بنوك 
نسبتها 2١١‏ فقط من البنوك التجارية حققت فعلاً خسائر في عام 2١114١‏ ولكن تلك 
البنوك كانت تمتلك الخمس فقط من إجمالي أصول النظام المصرفي التي كانت تبلغ 
5 مليارات دولار. وبينما كانت يومًا ما مؤسسات يعتبرها الاحتياطي الفيدرالي 
'من الضخامة بحيث لا يمكن أن تنهار"» فربما أصبحت الآن من الضخامة بحيث 
يتعذر إنقاذها. 

وعندما تصبح الشركات غير المالية في وضع لا يمكنها من خدمة ديونها 
المتصاعدة» فإنها تنهار أيضناء وقد ارتفعت هذه الانهيارات إلى ما بلغ نحو ١4٠٠‏ 
أسبوعيًا في عام 15417ء إلى نحو 130٠١‏ أسبوعيًا في عام 1145., وارتفع إلى 
٠‏ في عام 1141ء ثم ارتفع مرة أخرى إلى 18٠١‏ في أوائل عام ١9197‏ 


” كرة القدم الأمريكية (للهط5004) هي أقرب إلى لعبة الرجبي [اجها*1 في إنجلتراء أما كرة 
القدم المعروقة بهذا الاسم على مستوى العالم؛ فيسمونها في أمريكا مع50©0. 
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وينطبق نفس الأمر على العائلات» وقد ارتفعت نسبة حالات الإفلاس الشخصية 
ارتفاعًا صاروخيًا إلى أكثر من 2١5١‏ في أثناء الثمانينيات إلى رقم قياسي في عام 
بلغ 75٠٠٠.‏ حألة. 

وتحولت مهمة إقالة الصناعة والمؤسسات المالية من عثرتها إلى الحكومة 
الاتحادية وبنك الاحتياطي الفيدرالي» بما في ذلك أموال دافعي الضرائب لإنقادّ 
مؤسسات الادخار والإقراضء والبنوك التجارية» وشركات التأمين العملاقة» وتمت 
بالسجن لمدة عشر سنوات على مايكل ميلكين في ١١‏ نوقمبر (وقد تم 
الإفراج عنه في عام »١137‏ بعد تخفيض العقوبة بقدر كبير) » وفي عام 1١9915‏ 
قام مايكل وأخوه؛ وكلاهما ما يزال من بين أغنى الأغنياء الأمريكيين الأربعمائة 
وفقا لما نشرته مجلة فوربس 1702565. باستثمار 55١‏ مليون دولار لخلق ما عرف 
باسم كون المعرفة (10) ©55»*نم[] »ع0116»0سكاء وهي شركة للخدمات التعليمية» 
وفي غضون عامين استحوذت الشركة ([321) على ٠٠١‏ شركة» ولديها عمليات 
أخرى لم تتم بعد ويبدو أن هناك بعض الأشياء لا تتغيرء وكان السؤال الذي بدأ 
الناس يوجهونه هو: من الذي سينقذ العامل العادي الذي يعمل مقابل الأجر؟ 


كان علم الاقتصاد الريجاني هو المحفز على القيام بعمليات الاستحواذ من 
جانب أصحاب الثروات» ولم تكن هناك نهاية معروفة في الأفق لما سينتج عنهاء 
ومن الصعب معرفة إلى أين ذهبت كل هذه الأموال الفيدرالية والإعفاءات 
الضريبية» وبمعنى من المعاني» فإن هذه الأموال قد ذهبت بدون أن تترك أثرًا يدل 
طليها؛ مما يذكرنا بتجرية ريو كارانيكيان جامع الأصاق: الفتية الفبالن؛ وهو 
الشخصية التي ابتكرها كوبرت قونجوت في كتابه "اللحية الزرقاء" " عسا8 
4 *>؛ فقد دمرت اللوحات كافة - التي يملكها رابو - بسبب تفاعلات كيميائية 
غير معروفة ولم يتحسب لهاء بين أحجام القماش المستخدم في لوحات الرسم 
والدهان الحائطي والشرائط الملونة التي وضعها عليهاء ومع ذلك فقد دفع الناس 
مبالغ كبيرة لاقتناء لوحاته. 
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وكما يتذكر رابو... "إن الناس الذين دفعوا نحو خمسة عشرء أو عشرينء أو 
حتى ثلاثين ألف دولار للوحة واحدة من لوحاتي - وجدوا أنفسهم يحملقون في قماش 
خال؛ وفي صورة جديدة» وقصاصات من شرائط ملوّة وأشياء تشبه حبييبات الأرز 
المهشمة المتعفنة على الأرضية"؛ ومع ذلكء فقد أكدت الإعلانات لرابو أن هذا الطلاء 
"ساتين دذدورا - لوكس" "أصقدم عسنآ د12 معماة؟" سيبقى جميلاً أكثر ممابقيت 
ابتسامة الموناليزا"7")؛ وقد كان الناس يدفعون بسخاء مقابل لوحات رابوء والآن قإن 
اللوحات قد ذهبت كلهاء وكذلك النقود» ومع ذلك فإن رابو استمر يجبممع ثروة مما 
يجمعه من لوحات فنية كان يعيد بيعهاء وهكذا كان رابو يشبه بائع السندات متدنية 
التصنيفء» وحائزي لوحاته أشبه بأصحاب الودائع في بنوك الادخار والإقراض. 


اللامساواة المتزايدة فى الثمانينيات: 

كان تكتيك حصان طروادة الذي استخدمه أنصار ريجان ناجحًا بنفس قدر 
نجاح اليونانيين في انتصارهم في حرب طروادة عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» فقد حقق 
الأمريكيون الأثرياء مكاسب كبيرة في دخولهم الحقيقية؛ بينما عائى الأمريكيون 
الأفقر فعلاً من خسائر في دخولهم الحقيقية في أثناء الفترة من ١38٠‏ إلى 21985 
ولما كان نحو نصف العائلات الأمريكية قد عانوا من خسائر في دخولهم الحقيقية 
في خلال الفترة الأولى لرئاسة ريجان؛ فقد تناول بعض الل ديمقراطيين الليبراليين 
حركة مد علم الاقتصاد الريجاني بالتعليقات الساخرة قائلين: إن مد علم الاقتصاد 
الريجاني “يرفع اليخوت كافة"» ومع نمو دخل الأسرة بدرجة أكثر بُطئا في خلال 
الثمانينيات أكثر من السبعينيات أو فيما بين الحرب العالمية الثانية وعام ١9177‏ 
أصبح الأغنياء أكثر غنى والفقراء صاروا أكثر فقرّاء طوال سنوات حكم ريجان؛» 
وقتّم التحول المفاجئ إلى زيادة اللامساواة مبلغ ١١1117‏ دولارًا أكثر لكل أسرة في 
أغنى 75 في عام ١188‏ عما كانت عليه في عام 2١15179‏ كما انطوى على خسارة 
٠‏ دولار لكل عائلة في شرائح القاع التي تبلغ ثلاثة أخماس الأسرء وسرعان 
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ما تجاوزت حصة الدخل التي يتلقاها أغنى 4١‏ من الأسر عن تلك التي تتلقاها 
من الأسر التي تمثل أدنى الشرائح. 

كان أي "تساقط' للمنافع مجرد أوهام» فبعدما انخفض معدل الفقر الرسمي 
في الولايات المتحدة إلى 72١١.7‏ وعدد 77,١‏ مليون نسمة في عام 1.3174 واستعاد 
قوته وبلغ 7١1,١‏ و "١,4‏ مليون نسمة في عام 2١9184‏ وفي نفس السنة كان 
هناك طفل من بين كل خمسة أطفال يعيش في فقرء وكان الفقراء يصبحون أكثر 
فقرًا؛ نظر! لأن الفجوة بين الدخول الفعلية وخط الفقر ارتفعت من 25,5 فيما بين 
عام ١9377‏ إلى 1373 ثم إلى 2١5,5‏ في الفترة من ١9175‏ إلى 0154/8'"): 

أما الذي حدث لعدم المساواة في الثروة فكان أكثر خطورة» وعندما ننتظفر 
إلى أولتك الذين يتسابقون لإنهاء لشبادرات وسكي موقتام اميا نتن ل 
أصبح بالفعل قريبًا من خط النهاية» وعند خط البداية تبين عملية المسح التي 
أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ماليّات المستهلكين أن العائلات في شريحة 
تبلغ 77 عند القمة - هم تقريبًا أو بالفعل أغنى الأغنياء - تملك نحو #774 من 
سندات الشركات والسندات الحكومية و١2‏ من سدندات البلديات المعفاة من 
الضرائب» أما أغنى »/٠١‏ أو الأغنياء ببساطةء فيملكون 2١‏ من السندات و 
265 من السندات لف حر ا ص لطر جو تسبي 
الشركات وغيرها من الأصول المالية كانت تتركز أيضًا في بضع أياد. 

ومما لا يمكن تصديقه أنه مع انتهاء فترتي رئاسة ريجان كان الدين القومي 
أو قيمة سندات الخزانة القائمة تبلغ نحو 7," تريليونات دولارء بيئما كانت 
تخفيضات الضرائب قد قدمت إلى الأغنياء الأمريكيين تريليوني دولار من السماء 
لشراء هذه السندات» كما أتاحت الإعفاءات الضريبية لكثير من الأمريكيين الأثرياء 
شراء ما قيمته ٠١‏ مليار دولار من دين السندات الجديد لإدارة ريجان» بل إن 
توزيع هذه الحيازات كان يميل ناحية الشريحة العليا التي نسبتها 2١‏ أو كبار 
الأغنياء» بل أكثر من ذلك إلى الشريحة الأعلى التي تبلغ نسبتها 70.0 أو كبار 
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الأغنياء. وقد ذهب معظم - إذا لم يكن كل - هذه الدولارات الإضافية في محافظ 
السندات» ولم يقتصر الأمر على إصدار السندات - بكميات هائلة - في خلال 
رئاسة ريجان» ولكن أيضًا تقديم الوسائل لشرائها فقد استمرت الإعفاءات الضريبية 
حتى نهاية القرن العشرين!'). 

وفيما بين الأسرء فإن مدفوعات الفوائد الكبيرة التي كانت الخزانة الأمريكية 
تدفعهاء استأثرت بها القلة التي تملك السندات» وفي المقابل تم تقليل الإنفاق» ولما 
كانت نسبة ”/ فقط من جميع العائلات هي التي تمتلك مباشرة أي سندات (سواء 
سندات عامة أم سندات شركات)» فإن نسبة /١‏ العليا من أصحاب الثروات؛ كبار 
الأغنياءء حصلوا على نصف إجمالي مدفوعات الفواتد التي تذهب إلى العائلات» 
بينما اقتسمت نسبة 725 العليا الخمس الباقي» وكانت الفوائد المركبة وحدها قد 
خلقت مليونيرات ومليارديرات جددء وبحلول أذخر التسعينيات» كات ما تزال 
هناك نسبة 754 فقط من جميع العائلات تمتلك سندات من أي نوع. وفاقت القيمة 
المقدرة نتيجة لارتفاع الحصة من دخل الفوائد الزيادة الكلية في الدخل القابل 
للتصرف في عقد الثمانينيات بأكمله. 

في نفس الوقت تدهورت حصة الرياديين 5ناعمء:ماس» من الدخل القومي 
بشكل خطيرء وهو ما لا يمكن معه وصف هذه الفترة بأنها العصر الذهبي لريادة 
الأعمال والرأسمالية المنتجة ببناء المصانعء ولكن اقتصاد الكازينو يعيد توزيع 
الدخل والثروة المالية ويزيد تركزه. 

وقد استمر اتجاه دخل الفوائد لما بعد رئاسة ريجان وبوش» ففي عام ١99594‏ 
دفع الأمريكيون من الضرائب ما يكاد يساوي ما دفعوه من فوائد إلى حائزي 
السندات» كما دفعوا من المبالغ لإدارة الأسطول والقوات الجوية والجيش والقفوات 
البحرية ووكالات المخابرات»: ومستولي وكالات الدفاع وموظفيهاء وهذا يمثل نحو 
4 من كل دولار أنفقته الحكومة الاتحادية» وإلى حد كبير فإنه بسبب نمو أسواق 
السندات؛ كانت ١7‏ سنتًا من كل دولار من الدخل القابل للتصرف (الدخل 
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الشخصي بعد خصم ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية) تأتي من مدفوعات 
الفوائد قي عام كوك وفي تناقض صارخ: فإن ع سنتات فقط من كل دولار من 
الدخل كانت تأتي من أرباح الأسهم. 


منظور صافي الذمة المالية: أين ذهبت النقون؟ 

عادة ما لا يحب الاقتصاديون النظر إلى صافي الاستحقاق أو صافي الثروة» 
وإذا ما كان لنا أن نفهم آثار التحول إلى اقتصاد الكازينوء فإن علينا على أي حال 
أن نجد الإجابات في الميزانيات. 

إن التضخم في أسعار السلع والخدمات العادية في خلال الثمانينيات 
والتسعينيات قد هبطء بينما ارتفعت أسعار الأصول المالية» وفضلاً عن هذاء فإن 
قيم الأصول المادية كانت تهبط أو كانت راكدة» حتى مع ارتفاع أعباء الدين» 
وعندما ننظر في توزيع الأصول حسب نوعها - مالية أو مادية - فإننا يمكن أن 
نفهم أكثر لماذا اتسعت فجوة عدم المساواة بين الثروات بسرعة كبيرة؟ 

كان كبار الأغنياء (أعلى نسبة ,70 من العائلات) يمتلكون 757,5 من 
أسهم الشركات و 257,6 من السندات القائمة في 347١ء‏ بينما 7/3٠‏ من العائلات 
الأمريكية من المستويات الأدنى كانت تملك 7٠١,7‏ وا24,7 فقط بالترتيب. 
وبالسية لاكضول للعقازية» ال هي معدن اقنزاء الاسام اشر لمادية:: فحن 
الحصص تكاد أن تكون قد انقلبتء إذ إن نحو 25٠‏ من كافة الأصول العقارية 
كانت تملكه نسبة 73٠‏ من العائلات التي تمثل المستوى الأدنى. 

وكان الفرق الكبير بين تضخم الأصول المالية وانكماش الأصول المادية أو 
الركود ذا أثر كبير على النسبة الدنيا التي تمشل 28٠‏ من العائلات في خلال 
الثمانينيات» قي الفترة من عام ١147‏ حتى ١1865‏ لارتفع متوسط الثروة لنسبة ال /١‏ 
العلياء أكبر الأغنياء» من 7١١‏ مليونات دولار للعاتلة إلى 6,٠‏ مليونات دولار» هذا هو 


522 


المتوسط» وفي نفس الوقت انخفضت الثروة للخمس الأدنى (من١٠٠"‏ دولار إلى 
٠‏ ددولار للأسرة» وبالنسبة للخمس التاليى من ١١70٠0‏ دولار إلى ٠١٠٠١‏ 
دولار)7”")» وقد حقق مايكل ميلكين " مليارات دولار في تجارته وعملياته في السندات 
متدنية التصنيف 8005 علق في خلال بضع سنوات انتهت في 384١ء‏ وكان واحدًا 
من أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة» وسيكون من السهل استتتاج أنه نظر! لأن 
الأغنياء سيصبحون أكثر غنىء» فإن منشآت الأعمال يجب أن تفعل ذلك أيضناء 
وسيكون هذا سهلاء ولكن مثل كثير من الأشياء السهلة فإنها تكون خطأ» وقد تقدمت 
شركة دريكسل عهآ 4«عطددم1 تسمعطدءد8 اعيدعء12 الممتوكة لمايكل ميلكينء: بطلب 
لإعلان للتمتع بحماية قانون الإفلاس في ١١‏ قبراير .١9150‏ 

أما بالنسبة للمنشآت الأخرىء فإذا أضفنا التغير في صافي قيمة المنشآت إلى 
التغيرات في ثروات العائلات: فإن النمو السنوي في صافي الأصول لكل بالغ كان 
على خط ثابت مسطح في خلال الثمانينيات» وفضلا عن هذا فإن صاقي القيمة من 
عام ١1487‏ إلى عام ١997‏ لقطاع المنشآت غير المالية قد نمست بخطى بطيئة 
بنسبة 720,77 سنويّاء ويبدو أن نمو صافي الأصول في الاقتصاد قد تحول من 
منشآت الأعمال إلى عائلات مختارة» وكانت الولايات المتحدة تغدو أكثر فقراء 
رغم أن النخبة بها كانت تزداد ثراء. 

وبحلول وقت الانتخابات الرئاسية لعام ١1597‏ كانت البلاد تبدو كأنها قد 
غاصت في ظلام مزعج وينذر بالشرء كان هناك ركود مثير للاضطراب 
والانزعاجء بدأ في شهر يوليو ١11٠‏ وانتهى رسميًا في عام »١15١‏ وأعقبته عدة 
سنوات من النمو شديد البطء كحركة القوقعة» أعطت خاصية للركود العظيم حقى 
مع بدء انطلاق ارتفاع أعظم سوق الأوراق المالية. 
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اقتصان كلينتون: الاستمرار مع بنك الاحتياطي الفيدرالبي: 

تاريخيًا تكررت الشكوى من نيويورك وواشنطن: "هؤلاء السياسيون 
الموجودون داخل الطريق الدائري لا يفهمون ما احتياجات وول ستريت” وعلى 
خلاف نزاعات كثيرة» فإن الشجار بين الشارع (وول ستريت) وواشنطن قد انتهى؛ 
إذ إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرين متتابعين للخزانة وطبقة حائزي 
السنداتء. التي هي بذاتها نتاج مشترك بين واشنطن ونيويورك - قد نقلوا أجندة 
وول ستريت إلى البيت الأبيض» وقد قام بيل كلينتون» وهو ما يزال رئيسًا منتخيّا 
بتحويل السياسات الاقتصادية كافة للبيت الأيبيض إلى آلان جرينسبان 2ها4 
سمكطءعع2 2 والى كبار مسئولي الخزانة» وجميعهم من اختيار وول ستريت» وفي 
منتصف أبريل ١191‏ كانت الإدارة قد تبنت تفضيلات اللاعبين في السوق المالية 
من أجل تخفيض عجز الموازنة وحرية التجارة؛ الذي كان البرنامج الحلم 
للجمهوريين في عهد أيزنهاور. ش 

جرينسبان وكلينتون: حلف غير مقدس: 

كان التلاقي الأولى بين كلينتون وجرينسبان يبدو غير محتمل تمامًا مكل 
التلاقي بين كوكبي الزهرة والمريخ. في الخمسينيات كان آلان جرينسبان الذي يقف 
إلى يمين الجمهوريين أنصار أيزنهاور قد انجذب إلى حلقة نيويورك الضيقة 
الصغيرة التي قادته إليها آين راند 4ه هدوةء فقد كان جرينسبان أحد الطليبة 
الأو ائل في معهد ناثانييل براندن عغدغناكه1 سعلصهءدظ اعنسصقطاولة وهو أحد 'المراكز 
الفكرية' التي أنشئت لترويج أفكار آين راند» وقد أطلق أنصار راند الآخرون على 
جرينسبان اسم "الحانوتي"؛ لأنه كان دائما يرتدي حلة سوداءء تمامًا مثل تلك الحلة 
التي ارتداها في جنازتهاء وانقلب جرينسبان بعد ذلك إلى ارتداء اللون الأزرق فقط 
ربما كي يبدو أقل شرًا في نظر العمال الذين يرتدون الياقات الزرقاء9"). 
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كان جرينسبان عضوا في مجموعة يمينية راديكالية» كانوا يسمون أنفسهم 
فيما بينهم "المجمع" '60011»1306 86]", أما بالنسبة إلى راندء فكان لقبهم 'مجموعة 
4" نسبة إلى السنة التي أصدرت فيها روايتها رأس النافورة ©1786 
8عطستمنصسه*1"؛ وقام المجمع بتحويل جرينسبان إلى عاشق لحرية الأسواق» وهو 
الرجل الذي لم يكن فقط يششك في فاعلي الخيرء بل كان يُكنُ كراهية يمينية 
للحكومة» وقد صرح جرينسيان لجريدة نيويورك تايمز ؟ع©«صقا علوملا ع2 في عام 
4 إن ما فعلته (راند) معي - من خلال المناقشات الطويلة» وكثير من 
المجادلات التي امتدت إلى الليل - كان هو أنها جعلتني أفكر كيف أن الرأسمالية 
ليست فقط كفنا وعملية؛ بل أخلاقية أيضًا"7"أ» ومهما كانت المفارقة التي تنتظفر 
نصير! لحرية الأسواق ليصبح أقوى بيروقراطي في العالم» فإنه سيُبراً متها من 
خلال إظهار أن جرينسبان» هوارد رورك البنوك المركزية» قد أص بح البطل 
الوحيد الذي حرر وول ستريت من أغلال الحكومة» إن جرينسبان لم ينحرف مطقًا 
عن معتقداته الراديكالية» على الرغم من أنه وهو رئيس للاحتياطي الفيدرالي يذكر 
ذلك بوضوح أقل. 

وفي تناقض حاد وخطير لأصل جريتسبان ونسبه» كان كلينتون جنوبيا 
شَعَبويّاء وكان يحكم الولاية الجنوبية المتخلفة - أركنساس (أركنصو بالنطق 
العامي)» وكان أحد الديموقراطيين الجدد الذين كانوا أكثر ميلاً للمركزية عن 
الديمقراطيين القدامى» ولكنهم مع ذلك كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالبرامج 
الاجتماعية التي قدمها فرانكلين روزفلت ضمن البرنامج الجديد 126823 28068 وكانوا 
ما يزالون يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية لها دور هام في المحافظة على العمالة 
الكاملة» كما كانوا يعتقدون أنه من مسئولية الحكومة الفيدرالية زيادة الفقفشسرص 
المفتوحة أمام الفقراء؛ لأن الأغنياء لديهم الموارد التي تكفيهم للعناية بأنفسهم» 
وفضلاً عن ذلكء فإن كلينتون قد رشح نفسه للرئاسة على أساس الاستثمار في 
البنية الأساسية مثل الطرق؛ والمطارات» والجسور والمدارس» وعندما كان 
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سيرشح نفسه لمدة الرئاسة الثانية» كانت هذه الموضوعات؛ على أي حال قد 
هُجرت لفترة طويلةء اللهم إلا إذا كان بناء الجسور إلى القرن الحادي والععاشرين”" 
سيعتير ضمن البنية الأساسية الجديدة!! 

إستراتيجية جرينسبان بالنسبة للسوق المالية: 

ظهرت سيكولوجية جديدة تقول: إن النمو الاقتصادي البطيء كان أمرًا 
طيبًا؛ لأنه أدى إلى أسعار أعلى للسندات» ومن ثم انتعشت سوق الأوراق المالية»ء 
وكان من الضروري المحافظة على انخفاض أسعار الفائدة ليس من خلال سياسة 
نقدية سهلة» ولكن من خلال المحافظة على ليونة الاقتصادء بل إن مجرد ذكر 
الإسراع في النمو الاقتصادي خلق رعشة في وول ستريتء وإذا كان من 
الضروريء فإن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يرفع أسعار الفائدة للأجل القصير 
حتى يمكن لأسعار فائدة السندات أو الفائدة طويلة الأجل أن تهبط. 

وقد صور جرنيسبان حملة السندات والمتاجرين فيها باعتبارهم "على 
مستوى عال من الحذق". الذي كان يعني بها أنهم توقعوا استمرار عجز الموازنة 
الفيدرالية في الانفجار“”") فمع هذا التوسع في المصروفات الفيدرالية؛ فإن 
التضخم لا محالة سيشتد ارتفاعٌاء وفي رأي جرينسبان» فإن نواحي عجز الموازنة 
التي كانت نتيجة للإنفاق الحكوميء وليست نتيجة لارتفاع أسعار البترولء التي 
كانت هي التي تسببت في دفع التضخم ذي الرقمين في أواخر السبعُينيات» وقد 
طلب المستثمرون في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وقتتذ عواتد أعلى 
بسبب توقعاتهم بشأن نواحي العجزء وكان هذا التحول غير المواتئي بشأن نواحي 
العجز الفيدرالية هو التحول السريع الجديد في إس تراتيجية السلاسة الاقتصادية 
فترة ما بعد ريجان. 

ومع السيطرة على نواحي العجز قال جرينسيان بأن توقعات السوق ستتغير» 
وأن أسعار الفائدة للأجل الطويل ستهبط» ولما كان أصحاب المنازل قد تزايد 
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اعتمادهم على استخدام إعادة التمويل كأحد مصادر الاتتمان الاستهلاكيء فإنهم قد 
يشترون السيارات» والأجهزة المنزلية» والأثاث» وغير ذلك من السلع الاستهلاكية» 
وهذا الاقتراض والإنفاق سيؤدي إلى توسع الاقتصاد بدرجة مدهشة» وفضلاً عن 
هذاء فإنه نظرًا لانخفاض حصيلة العائد الذي يتلقاه حاتزو السندات؛. فإنهم قد 
يحولون أموالهم إلى سوق الأسهمء وأن أسعار الأسهم ستنطلقء كما ينطلق سرب 
الأوزء وأخيراء فإنه في مثل هذه البيئة الملائمة» سيؤدي النمو الاقتصادي الناشسئ 
من تخفيض العجز إلى زيادة العمالة» وقد صادق كلينتون - بصفته الرئيس 
المنتخب - على إستراتيجية جرينسبان للسياسة الاقتصادية لفترة ما بعد ريجان. 

التضحية بالبنية الأساسية العامة لتخفيض عجز الموازنة الفيدرالية: 

أدرك فريق كلينتون الاقتصادي أنه بدون التعاون مع جرينسبان» فإن 
جهودهم سيكون مقضيًا عليها بالفشل» ومع رؤى انهيارات سوق الأوراق المالية 
والكساد وانهيارات البنوك التي كانت تتراقص في رأسهء أكد كلينتون للكل بأن 
هناك خطة رئيسية لتخفيض العجز يجري أعدادها فعلء كان كلينتون الذي يمثتل 
مزيجا استثنائيًا من الديمقراطي الحقيقيء والشعبويء ذي الإحساس بنيضات 
الجنوب. ورجل الشعبء ودارس السياسة الذكي قد تم تجاوزه؛ فقد انقضت مؤسسة 
واشنطن - وول ستريت وسرقت سياسة كلينتون الاقتصادية. 

وتدريجيًا أخنت معدلات الفائدة على السندات لمدة ٠٠١‏ عامًا تهبطهء بينما 
ارتفعت الأرباح الرأسمالية لحائزي السندات» وتلا ذلك توسع بخطى مستقرة» وإن 
لم يكن شديداء في الناتج المحلي الإجمالي 0117)» وفي قطاعات الاقتصاد الحساسة 
لأسعار الفائدة ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة »4١١‏ بينما لم تحقق القطاعات 
غير الحساسة لأسعار الفائدة أي نمو فعلي» وقد أشاد جرينسبان ولويد بنكسين 
#عدام»5 لرزهفآ وزير الخزانة» بالفضل في النمو إلى "إستراتيجية الأسواق 
المالية". 
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ومع ذلك دامت حياة التحالف بين كلينتون وجرينسبان بقدر مدى حياة 
الفراشة» وفي يناير ١115‏ أخبر جريتسبان كلينتون ومستشاريه الاتقصاديين بأن 
توقعات التضخم تتصاعدء وبعد ذلك بأسبوعين رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفوائد للأجل القصيرء ثم قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفوائد للمرة الثالثة 
في ١8‏ أبريل ١515‏ وتحرك السعر المبدئي للأجل الطويل إلى أعلى بنسبة فاقت 
أي مرة سبقتها في الفترة الأولى لرئاسة كلينتون» وهكذا أخلف جرينسبان وعده 
للرئيس بتخفيض أسعار الفوائد إذا ما قام كلينتون بتضييق فجوة العجزء وبنهاية هذه 
العملية» كان جرينسبان قد رفع أسعار الفائدة على أموال الاحتياطي سبع مرات. 

إن أجزاء الاقتصاد شديدة الحساسية لتخفيض أسعار الفائدة هي أيضًا شديدة 
الحساسية بنفس الدرجة أو أكثر لزيادة أسعار الفائدة» وفي أوائل عام ©595٠ء‏ كانت 
هناك مؤشرات بادية لحدوث تباطؤ اقتصاديء هذا فضلاً عن أن الكونجرس الذي 
كان يسيطر عليه الجمهوريون كان يضغط لتخفيض العجز على الرغم من أن 
تخفيضات الإنفاق» وتخفيض الضرائب بنسب كبيرة على الأغنياء - قد تم تنفيذها 
طبقا لتوصيات أنصار ريجان» وفي نفس الوقتء كان الرئيس كلينتون يتقهقر في 
استطلاعات' الرأيء» على الرغم من التخفيضات الوحيدة ذات المغزى في عجز 
الموازنة منذ إدارة نيكسون. 

وفي خلال معظم العقد اعتمد جرينسبان على العلاقة بين معدل البطالة الفعلي 
والمعدل الطبيعي (للتذكيرء هو المعدل الذي لا يؤدي إلى تسارع تضخم معدل 
البطالة(411210]] *ده) أسعددع:زاومرسعمتنآ 2ه عامط سمنأماكمآ - عستامععاءءء4 دمللء 
وبصفة عامة» فقد استخدم جرينسبان الضربات الاستباقية» ورفع أسعار الفوائد حتى 
قبل إظهار المعدل الطبيعي أي بارقة للتسارع؛ وعلى الرغم من تقديرات الاحتياطي 
الفيدرالي للمعدل الطبيعي بنسبة 7,7/ عن السنوات من ١955‏ إلى ,٠٠٠١‏ 
والمعدل الفعلي للبطالة بنسبة 25,7 في مايو 2١144‏ وهو أدنى معدل له في خلال 
8 عاماء بينما وصل معدل التضخم إلى الصفر تقريباء وعلى الرغم من الواقع 
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الانكماشيء استمر الاحتياطي الفيدرالي يعبر عن القلق في الفترة بين عام ١995‏ 
وعام ٠٠٠١‏ بشأن التضخم المتوقع؛ ومن المؤكد أن هذا التحيز الطبيعي ضد 
التضخمء والعمالة الكاملة - كان من دواعي سرور أصحاب الثراء. 

وعلى الرغم من الاضطراب الذي لحق بإستراتيجية الأسواق المالية» 
والتحسن في الوظائف في أثناء الحملة» فإن اتباع كلينتون لأجندة الجمهوريين» 
والحملة الباهتة للمرشح بوب دول - كان فيهما ما يكفي لإعادة انتخاب كلينتون في 
عام »١117‏ هذا بينما كانت سياسة جرينسبان قد خلقت أعظم رواج في سوق 
الأوراق المالية في التاريخ الأمريكيء وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية كانت 
من عملهء فقد بدأ في القلق بشأن احتمالات انفجار الفقاعة. وهو الهاجس الذي بذا 
صداه في خطبة ألقاها في ديسمبر ١137‏ عن احتمال "الضخامة غير الرشيدة 
ععصوءءطت1 لهسمغدم]" للسوقء وفيما بعد لم يكن قادرًا على الحديث عن 
انخفاض سوق الأسهمء فقام الاحتياطي الفيدرالي بإدارة نفسه بطريقة هي الأقل 
احتمالاً للتعجيل بأكبر أنهيار نسؤق الأوراق المالية في التاريخ الأمريكي. 

وفي أوائل سبتمبر »١434‏ عندما علق جرينسبان مجرد تعليق بأن 
الاحتمالات متساوية لتخفيض أو رفع أسعار الفائدةه حقق مؤشر 720 أعلى ارتفاع 
في نقطه على الإطلاق؛ إذ قفز "8٠١‏ نقطة في يوم واحدا""» وكان مؤشر 20 
يتأرجح بشدة بمئات النقاط من أسبوع إلى آخرء وأحيانا من يوم إلى آخرء وأحيانا 
أخرى في نفس اليوم؛ وكانت التذبذبات القصوى في الأسواق المالية في خلال 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين كانت غير مسبوقة» وفي جهد ظاهر لاحتواء 
التذبذب الفائق للأسواق المالية» أعاد الرئيس كلينتون تعيين جرينسبان رئيسا 
للاحتياطي الفيدرالي لمدة رابعة قبل نصف عام من انتهاء مدته الثالثة. 

وكما حدث قبل ذلكء فإن أولتك الذين تحسنت ثرواتهم أو صافي استحقاقاتهم 
أعظم تحسن مع ازدهار الأسواق المالية كانوا هم الأغنياء» وكانت التنبؤات تشير 
إلى أن أكبر الزيادات (بالنسبة المئوية) قد ذهبت إلى أعلى »4١‏ وأن الشروات 
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الخاصة بكبار الأغنياء في الفترة من ١14854‏ إلى ١91517‏ ستنمو بنسبة تقدر بنحو 
119 (ستوسظ القهي مليون. دولان ]4 :هذا بينمًا أن" الخدحبن الأسستى مسنوكدر كن 
للاقتراب من نقطة التعادل بتغير في الثروة يبلغ ١8١٠١٠١‏ دولار إلى -..1ه 
دولارء بينما أن الخمُّس الثاني سيشهد كسبًا في متوسط تروة الأسرة (يتراوح بين 
٠‏ دولار إلى ١١٠١‏ دولار)ء ومع ذلك. وحتى مع مكاسب السوق 
المرتفعة» فإن الأسر في الخمس الأوسط من توزيع الثروة لا تتمتع سوى بمستوى 
من الثراء في ١1517‏ أقل مما كانت تحصل عليه في 4(1944"). 


ميراث كلينتون: نهاية الأجندة التقدمية: 

في فترته الثانية تخلى الرئيس كلينتون عن الاهتمامات الخاصة بالسياسة 
الاقتصادية المحلية» وكان يرى أن إنجازات السياسة الخارجية هي الطريق إلى 
مكانته التاريخية بين الرؤساء الأمريكيين» وكان قد حارب جرينسبانو وول ستريت 
وخسرء وكان التقدميون قد أصيبوا بخيبة أمل عميقة لاستسلامه لوول ستريت. 

وقد أشرفت إدارة كلينتون على المرحلة الأخيرة للتحول التاريخي إلى 
السياسة النقدية على حساب سياسة المالية» وكانت الثورة الريجانية قد خلقت كثيرا 
من الديون الفيدرالية (سواءً الدولية وغيرها) التي لم تترك مجالاً لاستخدام نواحي 
العجز المتعمدة لدفع أو إبطاء الاقتصادء هذا إلى جانب أن الحوار والجدل السياسي 
تحول من استخدام الموازنة الفيدرالية كقوة استقرار مقابل حديث متكرر عن العمل 
لتوازن الموازنة الفيدرالية» وعندئذ بدأت مراقبة فوائض الموازنة بانتباه» إلى أن تم 
إلغاء الدين القومي تماماء ولما كان الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يشتري ويبيع 
السندات الحكومية في إدارته للسياسة النقدية» فإن وصول حجم الدين القومي إلى 
الصفر يجعل إدارة السياسة النقدية أمرًا مستحيلا فعليّاء وإذا ما تم إلقاء السياسة 
النقدية في نفس الكومة من النفايات مثل السياسة المالية» فلن تكون هناك حاجة إلى 
الاقتصاد الكلي. 
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وقد خلقت هذه السياسات ودعمت طبقة من الأغنياء تتجاوز كل تصورء 
وسرعان ما يؤدي الشعور بالغبطة والسعادة وتذبذبات الأسعار إلى اجتياح مبيعات 
السندات العامة والخاصة» وتقديم فرص جديدة لتحقيق الأرباح للمتعاملين يوميّاء 
وبعد أن قدمت الآر باح الرأسمالية لسوق السندات ذلك القدر مع الاحترام الذي 
خرمك :ننه طوولا: كان اللعب في سوق السندات» الذي أصبح متصلا تمامًا بسوق 
الأسهم ذي التذبذبات اللولبية رغم ارتفاعه المستمرء يتطلب خفة ورشاقة أحد أيطال 
لعبة كرة المضرب 11ه0:©008ن»182؛ إن طبقة حاملي السندات - كما ادعوها - التي 
خرجت من بطن عدم المساواة المتفاقمة» وأصبحت الآن تتعامل في بيئة مالية 
جديدة متحررة - لن يقتصر دورها فقط في الإسهام في تراجع حظوظ الشريحة 
الأدنى التي تمثل 435 من العائلات فحسبء بل أيضًا في خلق كازينو مالي. 

واستمر الترويج لإتمام "الثورة الريجانية” من جانب الأغلبية الجمهورية في 
الكونجرسء والصفحة الرئيسية في جريدة وول ستريت جورنال وفي عام 2١591‏ 
وقع كلينتون على حزمة تساقط "008 ع1ل10ع)"» تتضمن خفض الأرباح الرأسمالية 
وخفض ضرانب الميراث (التركات)؛ ومرة أخرى استفادت أعلى شرائح الأثرياء 
التي تمثتل /١‏ من العائلات بأكبر وأعلى درجة؛ حيث أصبحت العائلة تدقع 
ضرائب أقل بملغ ٠٠٠٠١‏ دولار عن ذي قبل» أما أدنى الشرائح التي تمثل 7/٠7١‏ 
من العائلات فقد ارتفعت الضرائب التي تدفعها كل منها بمبلغ ٠٠‏ دولارًا في 
المتوسط سنويّاء ولم يحدث تغير في الشريحة الأعلى التي تمثل 72٠١‏ أيضاء أما 
الشريحة الوسطى والتي تمثل 7٠١‏ ققد استفادت كل عائلة فيها مبلغ ١٠١‏ دولارًا 
سنوياء وإن الديمقراطيين الجدد - كما كان يقال - هم العمليون القادرون على 
الوصول إلى تفاهم وحل وسط مع الحزب الجمهوريء وطبقا لهذا المعيارء إن لم 
يكن بأي معيار آخرء أصبح بيل كلينتون هو أكثر رئيس ديمقراطي تنازلاً وقبولاً 
للتسوية في التاريخ» وفي شتاء 153/8» بينما كانت كلمات جرينسبان ما تزال 
تحرك الأسواق المالية» تم المطالبة بعزل الرتيس من قبل الحزب الجمهوري الذي 
قام بتقليده» هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم فعلا. 
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النتائج: 

على غرار الإعلاتات عن الطلاء ساتين دورا لوكس " - قعنن28 سععنوك 
)ستهم عناسل"ء فإن علم اقتصاد ريجان لم يحقق المزايا التي وعد بهاء كما أن علم 
اقتصاد كلينتون حافظ على إيقاء الثورة الريجانية في المالية العامة على قيد الحياة» 
وظلت ابتسامة "الموناليزا" هي الوحيدة التي تبدو حقيقية. 

وكانت نواحي فشل علم اقتصاد ريجان سببًا في إعادة الحياة إلى الكينزية - 
التي صممها كينز لإنقاذ الرأسمالية من نفسها - في وقت كان يبدو فيه أن الكينزية 
النيوكلاسيكية ما زالت في غيبوبة» ومع ذلك فإنه يبدو أن رأسمالية الكازينو غير 
قابلة للإيقاف في مطلع القرن الحادي والعشرينء: وقد أدت عملية التحرر المالي 
دهنماسعء:12 لمتعدهمسة# في خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
إلى فتح الباب حتى الآن أمام سوء استغلال غير مسبوقء وقد أخفقت حالة التفاؤل 
المبدئية بشأن قيام المنافسة بين مقدمي الائتمان بسبب حشود حالات الإفلاس» 
والاندماجات بل حتى حالات التركز المالي العظمى. 
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:0" بع !ظ!) تتموعمء1 لأععدمغ1 زه 1ه:ده14 4 نتاعان2آ رمتصهكة؟ لسكا (1) 
447 .م ,(1999 رعدن 110 سسملمج1 


.1 .م وماك .مه لاع لامدظ (2) 
.188 .م ونأك .جره رجع110© (3) 


'' ,510111171 مأاطه2ط زه :1م1امءساط ©171:6'" ,ع210) مسمتلك؟1 9ط 0ع050) (4) 
]1 5601223215 .46 .م و(1981 تعطتصءءء12) ,ولطاأسمكة عتأسملئ4 
.11061 ع) 116110-)ك 1 امتضسنامز 10 ع0هنه دسععط 0هآ 
.7 مم رمقتط1 (5) 
(5) كرد فعل على الخسائر الضخمة في إيرادات ضريبة الدخلء قام الكونجرس 
في عام ١187‏ بإلغاء زيادة أخرى في علاوات الإهلاك المتسارعء وقام 
بإلغاء تأجير المرفأ الآمن»ء وهي مادة صدرت في عام ١18١‏ تسمح للشركات 
غير الرابحة أن تبيع مستحقاتها لدى الضرائب وإعفاءاتها عن الإهلاكات إلى 
شركات رابحةء وقد أدت هذه التغيرات الضريبية التي حدثت في عام ١147‏ 
إلى أن يصبح العاتد المتوقع من الاستثمار في المباني والمعدات نحو ١7‏ 
نقطة مئوية (بدلاً من 78 نقطة مئوية) فوق العائد قبل المعاملة الضريبية وفقًا 
لقوانين ريجانء وفي غمار الأزمة الاقتصادية الشديدة - على أية حال - لم 
تكن المبيعات تكفي للاستثمار في أية طاقة جديدة.ء كما أن التخفيضات 
الضريبية لم تقدم أي حافز. 
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(0) هناك مقياس بديل لعرض النقود (842) كان مستقرًا نسبيًا في أثناء هذا 

الوقت» وكان الاحتياطي الفيدرالي- على أي حال - يستخدم فقط 311 كدليل 
لهء وفيما بعد كان الاحتياطي الفيدرالي ينظر في عدة مقاييس لعرض النقود» 
ولا يقتصر ما يشمله 312 العملة؛ والحسابات الجارية والشيكات السياحية 
(841) بل يضم أيضنًا الوداتع لأجل من الفتات الصغيرة» والودائع الادخارية» 
وحسابات إيداعات الأسواق النقدية»ء وأسهم صناديق الاستثمار المشتركة في 
الأسواق النقدية (غير مؤسسية)» واتفاقات إعادة الشراء لليلة واحدة ولأجل» 
واليورو دولار لليلة واحدة؛ وتعديلات التوحيد» وبالطبع يخترع وول ستريت 
أدوات أكثر يمكن فيها الاحتفاظ بأصول سائلة» مهما كانت مشتملات تغير 
عرض النقودء أما المقاييس الأخرىء 3843 و امآء فهي تشمل الودائع بفققفات 
أكبر إضافة إلى الأدوات المالية ذات الآجال الأطول» ويستمر البحث عن 
مقياس 'صحيح" لعرض النقود. 

طمدغط1 زه «آممبعه:طماسل ‏ 11:6 بلتمعطعهسا8ه ,اأسوعصده؟؟ امسكارة8) 

.85 .م ,(1987 رووع:8 عاروعداء1 علعو ل جعل) (1916-1988) عنمل أعطم 1 


(4) رفض الكونجرس الأمريكي مقترحات ريجان التي كانت ستخفض قدرًا 
كبيرًا من مزايا التأمين الاجتماعي للعمال الذين يحصلون على معاش مبكرء 
ومزايا الإعاقة للمحاربين القدماء» والمساعدات الفيدرالية للعائلات منخفضة 
الدخل لمواجهة نفقات التدفئة» والإنفاق على برامج كوبونات الغذاءء وإلغاء 
برامج تقديم الغداء بالمدارس بالنسبة لأطفال الطبقتين المتوسطة والعلياء 
ودكاذة الندفو علكه من زيح تللم ار عاية حطسا فركون ون لاا اا 
لمعظم الإقامات بالمستشفيات» وتخفيض كبير في الإنفاق على برامج التعليم 
الابتدائي والثانوي لذوي الحالات الخاصة والمعاقين؛» وتخفيض كبير في 
برامج قروض الطلبة» خفض الإنفاق على بناء الطرق السريعة وبناء 
الجسورء وزيادة معدلات الفائدة على كوارث المزارع وقروض المفشآات 


534 


الصغيرةء وتخفيض حاد في مدفوعات الرقاهة العامة» وإلغاء يرامج شركة 
الخدمات القانونية» وبرامج محاكمة الأحداث» وخفض ضخم في موازنة 
رعاية الأمومة والطفولة» بما في ذلك برامج النساء الحوامل ذوات الدخل 
المنخفضء وتخفيض أكبر مما قد يسمح به الكونجرس في عديد من البرامج 
المحلية الآأخرىء بما في ذلك المحافظة على الطاقة: ووكالة حماية البيفة. 
والالتزامات الفيدرالية بتأمين الرهونء ومنح التنمية الاققصاديةء 
والمساعدات الخاصة بالهنود الأمريكيين» والتدريب على الوظائفء وبرنامج 
المساعدة الطبية ميدياكيد 8460128304 ومنح الخدمات المجتمعية. 

(١٠)قمت‏ بإدخال مصطاح اقتصاد الكازينو لأول مرة في كتاب عمنءله4! 11:6 
.(1987 رطاعه كل ه؟!]آ تمتصمطه !اهن باسمتساء18) .له 30 ,كعتممدمعءظ8 إن 
3242-3 .مم. 

(١١)في‏ عام ١511©‏ كان 7٠١‏ من العائلات تملك 2853,8/ من السندات» 
18 من ديد الشركات وصتائيق المتقار الشتركة: يرما كانت 
شريحة 7١‏ العليا وحدها تملك النصف من كل الأسهمء وأخيراء فإن الأغنياء 
الذين يمثلون أغنى 7٠١‏ كانت تملك 77١,5‏ من إجمالي صافي الثروات 
العائلية. (قيمة الأصول مطروحا منها قيمة الالتزامات). 

(؟١)يمكن‏ استخلاص تفاصيل أكثر عن مايكل ميلكين وكثيرين آخرون من 
شخصيات وول ستريت في كتاب الصحفي جيمس ستيوارت الحائز على 
جائزة بوليتزر: عرين اللصوص 5ع <ع::11 /هن 20 ك'اده ع5 .8 دعسرول 
(1991 امهل مم31 بمعأعشسطءك ى وممسته). 

(5١)تم‏ "حل" احتكار شركة روكفللر ستندارد للبترول بحكم صادر من المحكمة 
العليا في عام ١١1١*؛‏ وتم تقسيم شركة ستندارد للبترول "القديمة" إلى عدة 
شركات منفصلة في عملياتهاء التي خصصت لها مناطق خاصة في الولايات 
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النتحدة وعادة مااكانت كل اشتزكة من شوكات ستاتدة هدم :كلل العتسصين 
اتسين :فيا كل هن بمكائلق التسيبويق'الأصيتاية ايدان ونون المسا هكين 
المسيطرين في كل شركة أعضاء عائلة روكفللرء وأصحاب مصالح في 
روكفللرء وصندوق روكقللر- 

)١ 4(‏ القصة الكاملة لشركة (1121) مفصلة في كتاب جورج أندرزء تجار 
الدين 
لزه ع7أعمع !ملآ :11 4ثنه ©1121 عاطء2 زه كانتعتاعءط1! روععل0هة عع«وء0ن 

.(1992 ركعاههظآ عتمدظ :سول" بجع ل]) ودع دياق انه 11111 


ولتقعده "1 تكلم ١7‏ قو 8) وعقلقايهلآ 1116 زه 76:16 116 ١10116‏ دده1" (15) 
.2 ,(1987 :10103 زه ع 2105 1ك 


.50 .م بقتظ1 (16) 


(١)تمت‏ إقامة هذا الربط بطريقة مدهشة وممتعة من جانب مايكل لويس 
.نزم ,(1989 مسماءوا! . /!7ع. 1/7 ععلعه لا ببى اا) «معاوط ع"«رمقط ,واماع.] اعحطء111 
,1.6015 .206-228 الذي يعمل الآن صحفيّاء عندما كان يعمل في بيع 
السندات في شركة سالومون برانرز خلال فترة طويلة من الثمانينتيات» 
ويقدم جيمس ب. ستيوارت تفاصيل حية عن حياة مايكل ميلكين الغارقة في 
الثراء والجريمة في شركة دريكسيل بيرنهام لامبرت اسمقطصسسظ اعوعمم 
أك .ره بمأجة 51648 .8 دعتدل زط 0100م ذذ .عضلا امعطسهصا. 


0لا ع 1[1) أل :رث انعلق ىم ت011 الآ دده ععد ,ورماء "للد" عطاعه"1 (18) 
.(1998 تتاوعلن) كنافتتاك مرو 1 


19-20 .هم مأك .2ه بأتاععصمه؟ (19) 


2336 


كإه عنعاى 776 راعطصمء1 .81 102510 لسه اعطونةخل ععمع« سوط ععءع5 (20) 
.م .(1991 وعمقتقطد ...1/1 تعلسمصسعة) 1990-1991 بمعع١تة4‏ عما مآ[ 
له 60م0658610 ع2125 0818 1[دعأتمائتط 0عاهاء: ,لمسه:4001 .168 


.0101025 «ع)12 كاذ لصسة علهم9ط أمسماتتمصصس!ا عتطغ دذ لعأسعوعمم 


رلا عع 1صهن) 1237 .لآ تا لعطلاعل عمج كدعصطء كك" آأه 45 1«مععاقهء عط (21) 

وكه[0) ع:80::01:0107 11:6 إه «مع«11 1716 ١:اكألعلأمم)‏ إمءماى [امثا 

“اكتأادسعن5 1١770210‏ :تعمهكا عمه1] ل/مملممرا /وعدععل ععآل<3 /ععممووداك) 
-(2000 


(؟؟)كانت تخفيضات الضرائب الضخمة للأغنياء وما صاحبها من ذلك السيل 
الجارف من سندات الخزانة الجديدة هي الحافز والدافع إلى ما ذكرته عن 
صعود طبقة حائزي السندات في كتابي رأسمالية وول ستريت )ععم)5 1له/71؟ 
4 ,تون اهازمة©» وكثير مما سيأتي بعد هو ملخص للحقائق والأقكار 
الموجودة في هذا الكتاب» للاطلاع على التفاصيل والأفكار يرجى الرجوع 
إلى الأصل. 
7 بااتتطعك تتطمل للنة مستعأاعصنء18 لععدل ماعطكتة8 ععمع سملا عءع5 (23) 


لأعدعهن) :ضمل0دما لسة دعهح)1) 1998-1999 رمءنء 4 عناعاءم!!! ره عاهاى 
.258-275 .مم ,(1999 رووءع8 وأتوء علطلا 


(14) توجد تفاصيل أكثر عن قصة سنوات العلاقة بين كلينتون وجرينسبان في 
كتاب كانتربري السابق ذكره أك .مه رومعطععغمون. 


1 :87171:1 11:6 :مط أعع8 ,تعسعاعء8 .1 سعععاك 9ط ل0غع1مه0) (25) 
.12 .2 ,(1996 ,50135 3520 (3ع11/!؟ لول تعاعه 7" جىع1]) مرمءآ #بممرعدعء 0 


وقد تعرف بيكنر لأول مرة بآلان جرينسبان من خلال كتاباته عن فضائل 
الاقتصاد الحر وقاعدة الذهب في مجلة آين رائد» وفيما بعد قام بتغطية 
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أخبار جرينسبان بوصفه صحفيًا ماليّا في واشنطن. والجزء الأكبر من كتاب 
بيكنر عبارة عن مديح: على الرغم من أن كثيرًا مما يشي بيكنر على 
جرينسبان بشأنه - قد يكون موضع إدانة له من آخرين. 
كط 7771116 عدم)نث17ن) 11776 علتكسآ] بملسعع م4 عط" ,لمعه كلمه؟1 طاهظآ (26) 
.69 .م و(1994 عاأعنتاء5 عى مساك بعاععه؟ جعلد8) 
(71)كان اليوم هو الثلاثاء / سبتمبر .١134‏ كانت النسبة المئوية للكسب 
4؛ ومع ذلك فإن ترتيبه كان 58 بين الأكبر من ناحية الحساب بالنسبة 
المنوية. 
ع 7/01 [0 51216 1716 مأااختسطءك ل0صسه ,ستعأاكعمععظ باعطرزة8 عء5 (28) 
لك .جره ,1998-1999 معامع :41 
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الفصل السادس عشر 
الاقتصاد العالمسي 


في تحولها الخطير نحو تجارة أكثر حرية» وتحرير الأسواق المالية الدوالية 
- نشطت إدارة كلينتون في الترويج لتكامل أكثر للولايات المتحدة قفي الاقتصاد 
العالمي» و"الاقتصاد العالمي"» على نقيض ما يقوله الثقات المعاصرون - ليس شيئا 
جديداء فقد كانت الإمبراطورية الرومانية عالمية تقريباء وشهدت التجارة الدولية 
بعكًا مع بواكير الحروب الصليبية الأولى؛ أما ما هو جديدء فهو طبيعة القائم 
بالتجارة وما الذي يتاجر فيه» وازدياد الحجم وسرعة تحرك رأس المال التمويلي 
والمعلومات حول العالم. 

وقد أدى الانخفاض الكبير في تكلفة النقل والاتصالات إلى تسهيل هذه 
التحركاتء وانخفضت تكلفة النقل الذي يغطي مسافات طويلة سواء بالبحر أو الجو 
بنحو الخمس فيما بين العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين على التوالي؛ 
كما أن المكالمة التليفونية التي تستغرق ثلاث دقائق من نيويورك إلى لندن والتي 
كانت تتكلف ١15٠١‏ دولار (بأسعار )١13٠‏ في عام 15120 هبطت تكلفتها إلى 6٠‏ 
دولارا فقط في عام ١165٠‏ ثم إلى 7,77 دولارات في عام ١14٠0‏ وفي نفس 
الوقت انخفضت تكلفة معالجة المعلومات من دولار للمعاملة في الثانية في ١115‏ 
إلى سنت واحد فقط في عام 595 ١ء‏ وانخفضت أيضًا تكلفة اس تخدام الأقمار 
الصناعية بدرجة كبيرة: وهذه التكاليف الأكثر انخفاضًا إنما كانت نتيجة لتغيرات 
ثورية في التكنولوجياء وفي قدراتنا على نشرها(". 


العولمة ونمو الشركات دولية النشاط: 
العولمة تعني أشياء مختلفة لمختلف الاقتصاديين» ويفضل بيتر جراي «ماء2 


'إة:© أن يطلق عليها 'الانخراط الاقتصادي الدولي" عندمهمء8 لقدمهمععام1 
أسعدى ؟اوعصآ" (11:1) الذي يتضمن هو ذاته المفاوضات التجارية متعددة الأطراف 
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بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (64151): والآن أصبحت بموجب 
منظمة التجارة العالمية (98”70)ء ودعمتها مناطق التجارة الحرة الجديدة (الاتحاد 
الأوروبي)» ونمو الشركات دولية النشاط (3847516'5)» وتكامل الأسواق المالية فسى 
العالم» وكانت آثار الانخراط الاقتصادي الدولي (15:1) هي أن كل الدول تقرييًا قد 
تكاملت تكاملاً عميقا في الاقتصاد العالميء وأصبح يتم تزويد الأسواق بسهولة 
متزايدة من الخارجء وازداد حجم المنتجات المحلية المعرضة للمنافسة الأجنبية 
(ويتم هذا حتى بالنسبة للولايات المتحدة القوية). 

وأصبح هناك انخراط لما هو أكثر من التجارة مثل عناصر الإنتاج كالعمل» 
ورأس المال» والتكنولوجياء والتمويل أو تدفقات الأموال الساخنة» والاستثمار 
المباشر في الدول الأجنبية» وكلها أصبحت أكثر للانتقال» ويرجع قدر كبير من هذا 
التحرك مثل تحركات المديرين من دولة إلى أخرىء وبناء المصانع في دول أخرى 
(استثمار أجنبي مباشر) - إلى الشركات دولية النشاط 7847765'): فمنذ الثمانينتيات 
وعلى الرغم من سرعة تذبذب الاستثمار الأجنبي المباشرء فإنه قد حقق نموًا بنسبة 
4١1‏ سنويًا. بينما توسعت التجارة العالمية بنسبة 725 فقط سنوياء كما حقق الإنتاج 
الصناعي العالمي مجرد 77 من النمو سنويًا. 

ويقدم الاقتصادي هورست زيبرت 536064 11056 تعريفًا للعولمة بأنها 
تخفيض في تجزئة الأسواق وازدياد الاعتماد المتبادل بين الأسواق الوطنية بعضها 
ببعضء وكانت الأسباب التي عبر عنها ونتائج العولمة مماثلة لما ذكره جراي 
223 كما أنه بالنسبة للأسباب أضاف تخفيض التوترات السياسية الناشئة من 
انتهاء الحرب الباردة وسياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقياء كما يذكر 
بالتحديد التغيرات الجذرية في الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقيةء وكذلك 
انفتاح الصين وبعض التحركات نحو النمو في الهند"). 

وطبقا لما ذكره جراي 89م0» فإن المعرفة المملوكة أو "الأصول المخلوقة" 
هي عنصر مهمء بل هي العنصر الحاسم من عناصر الإنتاج في المفشأة دولية 
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النتشاطء وهذه المنشآت غاليًا ما تنتج سلعًا تعتمد على التكنولوجياء أو ما يطلق عليه 
جراي (سلع-ش) 5-80045؟؛ (حيث تشير "9" في الإنجليزية [ش في العربية] إلى 
شومبيتر معاءمسسه5)؛ وتفصيلاء فإن هناك نوعين رئيسيين من سلع - ش )١('‏ 
تلك التي تتطلب مدخلات صناعية أو مدخلات من منشأة معينة (معرفة مملوكةء 
وتكنولوجيا متقدمة) و(؟) تلك التي يمكن أن تتميز من خلال الطرازء والإعلانات» 
وفن البيع» والترويج وهكذاء وتتضمن (سلع - ش) عالية التكنولوجيا منتجات مشل 
مواكيك الفضاءء والقطارات السوبرء والرقائق الصغيرة:» وتقنيات الجينات الحيوية 
365 والطائرات الأسرع من الصوتء أما (سلع - ش) المتميزة فتتضمن 
سلعًا مثل السياراتء وأقلام السينماء والملابس ذات التصميم الخاصء؛ ومع ازدياد 
أهمية (سلع - ش).» فكذلك تزداد أهمية المنشآت دولية النشاطء وهنا تظهر المنافسة 
غير الكاملة. 

وقد سيطرت التجارة في منتجات المصادر الطبيعية مثل الموز والسلع 
المصنعة الجنيس مثل الأقمشة على معظم العالم الدنيوي لدافيد ريكاردوء ولم تكن 
فكرته عن الميزة النسبية تتطلب استخدام أصول مخلوقة أو موازنات إعلانية» 
وكانت السلع الداخلة في التجارة واضحة بشكل يكفي لرؤيتهاء وبافتراض عدم 
انتقال عوامل إنتاج مثل المصانعء فإن حركة العوامل ستمنع انتقال أو تحرك السلع 
النهائية والخدمات؛ أو هكذا كان يفكرء وعلى نقيض صارةخ. فإن (سلع - ش) هي 
المنتجات الثانوية ذات الألوان الزاهية للاقتصادات ذات الفوائض الفاتقة مثل 
الولايات المتحدة» وكلها لا تتطلب التكنولوجيا فقطء بل فن البيع العظيم. 

وتسيطر المنشآت دولية النشاط وسلع - ش على الدول ذات الفوائض 
الفائقة» ولكنها نادرة الوجود في الدول الناميةء» ونتيجة لهذاء فإن الصناعة التمويلية 
العالمية مركزة في الوقت الحالي في الدول المتقدمةء ولكن مع ذلك» فإن الصناعة 
التحويلية التي بلغت نسبتها 770,4 من الناتج المحلي الإجمالي (625) لدول 
الأسو اق المتقدمة (الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية [018©2]) في 
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عام ١15٠‏ لم تحقق سوى /77,١‏ في عام 3417اء وقد ازدادت حصة لاتضتاعة 
التحويلية من التجارة الدولية من 74/ فقط في عام ١155‏ إلى 55/ في عام 
7 في الدول الناميةء وكان جزء كبير من هذا التوسع التصديري في 
الاقتصادات حديثة التصنيع في جنوب وشرق آسيا وكان يتضمن ما يمكن أن يطلق 
عليه الميزة التنافسية بدلا من الميزة النسبية» أما كيف حدث هذا فيمكن تفسيره 
بالعودة إلى فكرة النمو الاقتصادي طويل الأجل. 


منحنى (58) للمنتج الدولي: 

منذ أن ظهرت سلع شومبيتر (سلع - ش) إلى الوجود لم يصبح من 
المستغرب أن نجد أن أفكار شومبيتر ذات صلة بالاقتصاد العالمي» لقد دخلنا ليس 
فقط إلى عصر الاعتمادات المتبادلة للاقتصاداتء بل أيضًا إلى المنتج العالمي؛ 
والشركات دولية النشاط ومعايير العمل الدولية» والاهتمامات البيئية العالمية. 

ومن المفيد أن نفكر في اقتصادات السوق (المهيمنة) لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (0107)» وفي أوربا الشرقية باعتبارهما 'الشمال" وفي الدول 
النامية باعتبارها "الجنوب"» وحلم الدول منخفضة الدخلء التي تسيطر عليها 
الصادرات الزراعية وغيرها من المواد الأولية - هو زيادة حجم قطاع الصناعة 
التحويلية بها؛ أي: أن تصبح صناعية» وللمفارقة» فإن المستهلكين الشماليين يكادون 
أن يكونوا متشبعين بالمنتجات المصنعة» وبسبب ارتفاع تكلفة العمالة أصبحت تكلفة 
إنتاج الوحدة أكبر ارتفاعا في الشمال عما هي عليه في الدول حديثة التصنيع» مثل 
المكسيك. وجمهورية كورياء وتركياء وفنزويلاء وعلى سبيل المثال» كان أجر 
داريو سانشيز ديلجادو هو ١,75‏ دولار في الساعة في مصنع سيارات في 
المكسيك في عام 11917١.ء‏ بينما كان أجر مايكل شولتزء وهو عامل لحام في مصنع 
كرايزلرء في إسترلنج هايتس بولاية ميتشيجان - هو ١١6‏ دولارًا في الساعة؛ ومع 
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هذاء فما زالت هناك حاجة في الاقتصادات ذات الفوائض الفاتقة إلى تسويق 
الفوائض الضخمة. . 

وفي نفس الوقت»ء فإن مبيعات الدول النامية ما زالت بعيدة جدًا عن الوصول 
إلى درجة التسطح وانقلاب منحنى ش إلى أسفل» وقد بيّن الاقتقصادي رايموند 
فيرنون «مدعء؟ 0سمسروء الأنماط العالمية لمنحنيات ش بشكل بارع ومتقن» 
وتنقسم الدورة الديناميكية للمنتج بين ثلاث مراحل للتطوير: منتج جديد» ومنتج في 
طور النضج (النمو)» ومنتج نمطيء وهذه الأنماط مبينة في الشكل .)١-١5(‏ 

في المرحلة الميكرة يضمن شبه الاحتكار الريادي عددًا صغيرً! من المنشآت 
وأسعارًا مرتفعة» وعندما يصبح المصنع المنتج ضخمًا بدرجة كافية وتنخفض 
الأسعار بدرجة تكفي لإشباع السوق المحلية للاقتصادات ذات الفواتض الفائقة» 
تستقر مستويات الإنتاج» ومع ذلكء فإنه قبل حدوث بزمن طويلء يكون القائمون 
على تسويق هذا المنتج قد بدأوا ينظرون في إمكانيات البيع في الخارج؛ (وهو ما 
يطلق عليه 'منتفس آدم سميث للفوائض'): وفي هذا الصددء أنسشأت الولايات 
المتحدة إمبراطوريات دولية النشاط على أراض أجنبية. 
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في مرهلة النضج مستت د 


1 لللصسصريع 
| «سعس جح ا منتج «ممت شيج 
مراحل تطوير المنتج | لها 
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وقامت منشآت ألمانيا الغربية واليابان في البداية بإنشاء فروع توزيع لها في 
الخارج؛ في أغلب الأحوالء وأبقت على الإنتاج في الأراضي المحلية» حديثا بدأت 
ليابان وألمانيا الموحدة حدينًاء بيناء مصانع في الولايات المتحدة وغيرها من الدول» 

في مرحلة النضج (النمطية)» تكون الأسواق في الدول النامية أصبحت متنفسا 
للفوائض؛ نظرًا لأن الاقتصاد ذا الفائتض الفائق يواجه منافسة من غيره مسن 
الاقتصادات الغنية بسبب تآكل المراكز الاحتكارية» (وقد حدث هذا عندما أصبحت 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (018:67) أكثر تشابهًا في مراحل تعافيها 
بعد الحرب العالمية الثانيةء وعملت كل منها على زيادة تشبع الأخرى).: كما أن 
الدول حديثة التصنيع (3/105) أصبحت من المنافسين الأكفاء؛ لأن اتباعها 
للتكنولوجيا النمطية في ذلك الوقت صاحبته العمالة الرخيصة: وأنشئت مصانع 
الصلب الحديثة في البرازيل والمكسيك وتايوان وجمهورية كورياء وكانت هذه الدول 
قد مرّت بثوراتها الصناعية وأصبحت تستثمر أموالاً ضخمة في البحوث والتطوير 
الإلكتروني: وهو من الأعمال التي كانت تختص بها عادة دول الفوائض الفائقة. 

وفي الاقتصادات المتقدمة الراكدة في سنوات السبعينيات والثمانينيات وأوائل 
التسعينيات كانت أشكال المنحنى الأعلى المسطح من دورة المنتج معلقة على 
حوائط قاعات مجالس الإدارة» وفي البداية تحرك العمالقة نحو التجمع والتكتل؛ 
وكانت شركة جنرال موتورز على القمة في هذا الاتجاه بتحركها نحو فروع 
الصناعة المتعلقة بالحاسبات الآلية» والروبوت (الإنسان الآلي) وتقنيات رؤية 
الروبوتء وكما لوحظء فإن الثمانينيات والتسعينيات كانت عصرًا تميز بالنشاط في 
عمليات الاندماج والاستحواذ فيما بين منشآت الأعمالء التي غالبًا ما كانت تغذيها 
السندات متدنية التصنيف 805205 علسال» والتي بلغت أوجها في البداية بعملية 
راينولدز - نابيبسكو معوفط920135-172عء وفيما بعد بعمليات مايكل ميلكين 
لاعكلاء14 اعهط1141 وشركة 121012 
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وفضلاً عن هذاء فإن العلاقة الوثيقة بين الدذورات الاقتصادية لدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 01867 منذ الخمسينيات - تعكس تداخل دورات 
المنتج في الدول التي تعاني من تمائل تشبع الأسواق؛ ونتيجة لهذاء فإن الارتفاع 
في إنتاج المنتجات من خلال التكنولوجيا النمطية» ولكن من الخضوع لتمييز 
المنتجات النهائية في الدول حديثة التصنيع 78105 آثار صيحات ومطالبات من أجل 
الحماية التجارية التي أصبحت أكثر ارتفاعًا وأكثر فعالية في خلال الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات عندما لزدادت كثافة الحاجة إلى متتفس لتصريف الفوائض في 
الصناعات المتضررة في الشمال» 

إن استمرار سيطرة السياراتء والسلع المنزلية المعمّرةء والصلب في كثير 
من الدولة الغنية - يقوم على أساس القوة الاجتماعية والسياسية أكثر من قيامه 
على أساس تغطية احتياجات المستهلكين» وكان هذا هو وهم الابتكار الذي حجب 
حقيقة الركود» إن من الأسرع والأسهل لاحتكارات القلة خلق الوهم بمنتج أو 
منظور جديد» (والثقافة الكونفوشوسية الجديدة لا تعاني من هذا العيب» فإن لديها 
أفقا أطول مدى كثيرا) وما زالت» ميكروسوفتء أحدث احتكار في أتلانتك بوليفار 
الأطلنطيء تعيش فعلاً في داخل الوهم. 

إن تشبع سوق معين أو حتى مجموعة من أسواق منتجات يعتبر أحد عوامل 
القلق» ولكن ذلك فقط لأصحاب النظرة الضيقة» أما من البعد العالمي - مثلا - 
فليست هناك تخمة في السيارات؛ إذ إن سوق السيارات في المكسيك الذي فتح 
بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (3/47174) - سوق جديد وقويء 
وتشكل المكسيك وغيرها من الدول النامية حدود المكان المعتاد لمنتجات دول 
الفوائض الفائقة» وفي أرجاء العالم في عام ١9178‏ كان عدد السيارات المتاحة يبلغ 
فقط ٠٠١‏ مليون سيارة لنحو 4,15 مليار نسمة في العالم» ويمكننا أن نتوقع بشكل 
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معقول سوقا عالمية لنحو مليار سيارة مع بداية الألفية الجديدة» وكذلك يمكن توقع 
ثلاثة أمثال على الأقل (أو أكثر) للسلع الاستهلاكية المعمرة الأخرى. 

ومن ناحية التنمية الاقتصادية العالمية» فهناك بالفعل أسواق لم تطرق 
لابتكارات المنتجات الجديدة» وهي موجودة في ذات دول الفوائض الفاتقة» كما أن 
دول الفوائض الفائقة تتمتع بميزة في تلك الأصول المخلوقة وهي نتاج التكنولوجيا 
العالية التي تعتمد على البحوث المكثفة» كما أن الرقائق الصغيرة والكيمياء 
الحيوية» وبحوث الجينات» والروبوت (الإنسان الآلي) والتصنيع المثير في الفضاء 
الخارجي يمكن أن يولد منتجات لم يتم الحلم بهاء وفي بداية القرن الحادي 
والعشرينء تم إحلال الإنسان الآلي (الروبوت) محل العمال غير المهرة؛» كماتم 
إحلال الحاسبات الآلية في الاقتصادات فائقة الفوائض محل الموظفين نصف المهرة 
(العاملون في إمساك الدفاترء والآلات الكاتبة وأمناء المخازن)» وقد بلغت إنتاجية 
التصنيع ارتفاعات خطيرة:» كما أن توظيف العمالة البشرية لكامل الوقت يمكن أن 
يبلغ أعمافًا خطيرة. 

ومع ذلكء فإن الميزة التنافسية الدولية في جوهرها تعتمد على التوليد 
المتوالي (وليس بالضرورة المستمر) للابتكارات الأساسية ونشرهاء والتكنولوجيات 
النمطية المعروفة عادة ما تكون - نظريًا على الأقل - سهلة النقل من دولة إلى 
أخرىء فقد تم اختراع القاطرة في عام ١7177‏ واستخدمت تجاريًا في عام 214575 
وكذلك موتور البنزين الذي اخترع في عام 166١‏ تم استخدامه تجاريًا في عام 
4>»؛ وإذا ما كان الاختراع والابتكار بحدثان في إحدى الصناعات ذات الوضع 
الإستراتيجي ولديها القدرة الكافية على نشرهاء فإن التنمية الاقتصادية يمكنها اتباع 
هذه الصناعة القائدة. 

إن الوقت اللازم بين الاختراعات؛ والتطبيق العملي لهاء ووقت إثمارها - 
قد يصبح أقصرء (وإن كان منيش 345508 يختلف مع هذا الرأي) وأسرع 
الصناعات نموا في دول الفوائض الفائقة هي صناعة المعلومات وكابلاتها البصرية 
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علطة» غ)مهء ورقائقها الصغيرة» والأقمار الصناعية» وأشعة الليزر: وربما كان 
العائق الوحيد أمام معرفة الصينيين لتكنولوجيا دول الفائتض الفائق هو نقفص 
التركيز الكونفوشيوسيء بل حتى لو لم تقصر الفقرة الزمنية بين الاختراع 
والابتكارء فمن المؤكد أن الفترة بين الفكرة [الناشئة عن الملاحظة] والاختراع 
ستقلء وعلى أي حالء فإن خبرة الدول حديثة التصنيع تفيد بأن نشر التكنولوجيا 
الموجودة حاليًا يتم بأسرع مما كان عليه في الماضيء ويرجع ذلك في معظمه إلى 
الانخفاض الحاد في تكلفة المعلومات» 

وفي الواقع؛ فإنه مع أخذ كل هذه الأشياء في الاعتبارء فإن الثقافة 
الكونفوشيوسية الجديدة تبدو اقتصاديًا أكثر نزعة للنجاح عن الثقافة الغربيةء وقد 
قدمت "دول اليابان الجديدة”” مثل تايوان وجمهورية كوريا وإندونيسيا بالفعل بعضًا 
من مفاجأتها المدهشة» وقد كان الريادي الأمريكي - في البداية - صغيرا! ومبتكراء 
وعادة ما كان يرغب في البيع» حتى يلقى كل ابتكار تال نفس المصير في النهاية 
ألا وهو الاحتكار الفعلي من جانب التكتلات العملاقة» وخلفدء العملية قد تمنع 
الولايات المتحدة من قيادة الاقتصاد العالمي لإخراجه من برّية الركود التي تحيط 
بها الهشاشة المالية. 


عجز الميزان التحاري ووظائف كل الوقت عتثهن-1آنا8 فى 
الولايات المتحدة: 

ربما كان أهم تغيير في الاقتصاد العالمي هو رأس المال التمويلي الطليق» 
وقد أدت التدفقات السريعة للأموال» والحركات الخطيرة في أسعار العملات 
(أسعار الصرف الأجنبي) - إلى ربط كثير من الدول بمصير واحد مشتركء وكان 


7" دول اليابان الجديدة: تسمية أطلقها المؤلف على تلك الدول التي اتبعت مثال التنمية الياباني 
(المترجم)؛ 
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من بين الأسباب التي أدت إلى.تسهيل هذا التحول انتشار الأدوات المالية في أرجاء 
العالم وحركتها غير المقيدة» وأدى تحرير التمويل محليًا وخارجيًا في أثناء سنوات 
كلينتون - جرينسبان إلى تشجيع هذه التطورات» وبدورها كانت السهولة والسرعة 
التي تقرر بها المصائر الوطنية المشتركة - تصورها الاهتمامات الدولية للبيت 
الأبيض ابتداءًٌ من منتصف التسعينيات» 


كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة تعاني من عجز تجاري مع أهم شركائها 
التجاريين وهي اليابانء ومن الخصائص المميزة للتجارة في السلع - ش 5-80005 
أن تكون التجارة بين الدول التي تتمائل في معدل الدخل الفردي وفي الأذواق» وفي 
أثناء عام ١997‏ تحولت اهتمامات البيت الأبيض عن عجزنا التجاري المزمن مع 
اليابان متجهة نحو وضع اليابان الاقتصادي الصعبء ففي أعقاب س قوط فقاقيع 
المضاربة في سوق الأوراق المالية والسوق العقاري في أثناء الثمانينيات - عانى 
اقتصادها نتيجة لدخولها في كساد هدد نظامها المصرفيء وفي أثناء فجر عام 
5 والشهور المشرقة في عام ١9517‏ كانت التصريحات الرئيسية للبيت 
الأبيض والخزانة عن "توازن الموازنة الفيدرالية" موجهة نحو تقوية الدولار وزيادة 
التوسع في فائض الميزان التجاري لليابان مع الولايات المتحدةء ومساندة 
اقتصادهاء وفي هذا الوقت كان انهيار النظام المصرفي الياباني يهدد الأسواق 
المالية العالمية» وفضلاً عن ذلك؛ فإن هذا التهديد كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار 
سوق الأوراق المالية الأمريكية في وقت كان الأمريكيون فيه يعتبرون أسعار 
الأوراق المالية أفضل مؤشر على صحة الاقتصاد» 


كان الدولار القوي يعني ضعف الين» ويجعل (سلع - ش) اليابانية مشل 
منتجات سوني أرخص بالنسبة للأمريكيين» ويزيد حجم واردات الولايات المتحدة 
من السلع اليابانية» كما أن تقليل صادرات الولايات المتحدة سيكون وسيلة لتقوية 
الاقتصاد اليابانيء ثانيًا: بعد ازدياد ازدهار المضاربة على الارتفاع في سوق 
السندات, أصبحت أهمية هذه السوق تزداد يومّا بعد يوم بالنسبة للأمريكيين» وهو 
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ها أثار نخوقا جديذا» لمااكان كمف لدو لاز وكفطن من قملة شتات الزلا ات 
المتحدة المملوكة لأجانبء فإن المشترين الأجائب قد ينسحبون جملة من السندات 
الأمريكية» وهو ما قد يؤدي إلى انهيار في الأسواق المالية بالولايات المتحدة» وفي 
الأعوام من ١1517‏ وحتى عام ,»٠٠٠١‏ أدى انهيار كثير من الاقتصادات الآأسيوية 
وروسياء الذي امتد إلى أمريكا اللاتينية - إلى أن تصبح الولايات المتحدة ملادًا 
آمنا للأغنياء وحائزي السندات» 

كانت الفجوة التجارية الأمريكية مع اليابان تمثل نحو ثلث العجز الكلي» 
وارتفعت بنسبة 721١©‏ في أثناء عام »١134‏ وهكذا فإن حالات العجز التجاري» 
التي كانت ذات يوم أمرًا خاصًا بين العملاء والمنشآت» أصبح يتم استبقاؤها الآن 
لتحقيق استقرار نظم مالية أخرى وإنقاذ نظمناء 

كان العجز التجاري الناشئ الذي كان مقبولاً عند ٠١‏ مليار دولار في 
7 : قد وصل إلى رقم قياسي بلغ ١57,5‏ مليار دولار في عام ١3141‏ ورغم 
أن العجز هبط إلى ٠١١‏ مليار دولار بعد ذلك بعشر سنوات؛ فإن عام ١994‏ شهد 
رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ ١54‏ مليار دولارء وكان جزءا كبيرًا من التدهور الأحدث 
في الميزان التجاري مصدره أزمة آسياء مع أزمة العملة البرازيلية التي كانت تهدد 
بإضافة مزيد على العجزء وأدى هبوط العملات الخارجية إلى أن تصبح الواردات 
أرخص مما نتج عنه تدفق من الصلب والسيارات وغير ذلك من المنتجات الأجنبية 
إلى الولايات المتحدةء وبهذا أصبحت الولايات المتحدة هي مشتري الملاذ الأخير 
في الاقتصاد العالمي المنهار. 

عندما ينفق الأمريكيون في الخارج أكثر مما ينفق الأجانب في الولايات 
المتحدة؛ فإن الإسهام الصافي للتجارة الدولية في نمو الناتج المحلي الإجمالي 6177© 
للولايات المتحدة يكون سالبّاء وبينما تكسب صادرات الولاات المتحدة دخلا قوميًا 
وتسهم في العمالة» فإن واردات الولايات المتحدة تولد دخلا للدول الأخرى وتولد 
عمالة أكثر في الخارجء والعجز التجاري للولايات المتحدة الذي يبلغ ١54‏ مليار 
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دولار يعني خفضنًا أكبر في الناتج المحلي الإجمالي 117©»: وباختصار يمكن القول 
بأن مبيعات سندات الولايات المتحدة للأجانب مضافا إليها الأزمتان الآسيوية 
والأمريكية اللاتينية قد أسهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي بالولايات المتحدةء 


ومع بداية التعافي الهش في عام ١187‏ لم يكن العجز التجاري في الجزء 
الأكبر منه يعدد إلى شراء المنتجين الأمريكيين لعدد الآلات الأجنبية والسلع 
الرأسمالية؛ لأن أكثرهم كان متردذاء ولكنه كان يعود إلى الإنفاق المفرط في التبذير 
للمستهلكين الأمريكيين الأغنياء» وأصبحت السيارات الفخمة ذات 'الماركات" مثل 
ليكسس وبعوع.آء إنفنيتي كيو ©4 045 فانسدكسكء و بي إم دبليو /823417 ومرسيدس 
بنز مألوفة بالنسبة للعائلات الثرية» وقد استمر التفضيل الأمريكي للسلع الكمالية 
الأجنبية بدلاً من السلع الرأسمالية في خلال التسعينيات» وحتى دونالد ترمب 
محسن1 120210 كان يشتري اللوحات الفنية للرسام رينوار (الفرنسي)» 

وكان العمال الأمريكيون على حق عندما كان يؤلمهم هذا الاتجاه التجاري» 
وعلى سبيل المثال: إذا ما أخذنا في الاعتبار أن العجز التجاري نتيجة التبادل 
السلعي في المصنوعات قد بلغ ١148‏ مليار دولارء ولما كان ناتج الصناعة بقيمة 
٠‏ دولار يؤدي إلى تشغيل عامل واحدء فإن تسرب 4 مليار دولار إلى 
الخارج يؤدي إلى انتكماش في الطلب على العمالة بالولايات المتحدة يبلغ ",١‏ 
مليون عاملء ومع ارتفاع الطبقة المترفة الجديدة من حائزي السندات وهبوط 
فرص العمل في الصناعة وافقته ضغوط في اتجاه خفض الأجورء فليس من 
المستغرب تمامًا أن تكون حالات التعافي الاقتصادي من الهبوط المزدوج في عام 
4 وحتى عام »١1187‏ والركود في عام ١14٠‏ الذي استمر حتى عام ١15١‏ 
غير مستوية» تمامًا مل شوارع بوسطون المرصوفة بالقرميدء وفي الحقيقة فإن 
المزايا والمنافع في خلال الربع الأخير من القرن العشرين لم يتمتع بها سوى 
الخمس الأعلى من العائلات وبخاصة أكثرها ثراءً؛ 
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ولا يوافق كل الاقتصاديين على أسباب جمود دخل هذه الطبقة العاملة؛ إذ إن 
هناك عناصر أخرى بدون شك قد أسهمت في حالات العجز التجاري الأمريكي» 
ومهما كانت الأسباب للعجز الخارجي - على أية حال - فإن انتشار حيازة 
السندات إلى الحلفاء في التجارة له نفس الأثرء ويؤدي إلى إيطاء النمو في الناتج 
المحلي الإجمالي 617: هذا فضلا عن أن ارتفاع حالات العجز التجاري قد 
أحدثت ضغوطًا هبوطية على طبقة عاملة كانت بعيدة فعلاً عن الحماية النقابية» 
وكان حائزو الثروات المالية» على الرغم من أنهم لم يكونوا السبب الوحيد لتقامي 
انعدام الأمان الوظيفي الآتي من سوء الرياح التجارية»ء فإنهم أضافوا بعدًا هاما لهذا 
القاقء وفضلاً عن هذاء فإن الضغوط الهبوطية على الأجور قد أفادت بصفة عامة 
شريحة الخمسة في المائة العليا في توزيع الدخل والثروة حتى الآن» وسنقوم فيما 
بعد بالنظر في مصادر أخرى للضغوط الهبوطية على وظائف الوقت الكامل وعلى 
الأجورء 


تقليص العمالة الأمريكية: 

الطريق إلى التعافي من دين السندات متدنية التصنيف (05م20 علسداة): 

كما لأحظفاء لراوكن' هناك شيء لتقد الآن جرينسيان أعصايةة كنا فل 
تقلص جيش العاطلين في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي» إن نشر سياسة قومية 
للمحافظة على فائض ضخم من العاملين المتعطلين يعتبر وسيلة فعالة مؤكدة 
لتخفيض الأجور الحقيقية» ومع ذلكء فإن الأثر العكسي لهذه الإستراتيجية السياسية 
على العمالة تجاوز بكثير تلك السياسات الخاصة بالنمو البطيء»ء ومع ذلك فإن هذه 
التطورات الأخرى تساعد في شرح السبب في هبوط معدل البطالة التظاهرة في 
الولايات المتحدة» بينما تستمر الضغوط التي لا تكاد تحس على الأجور وأسعار 
السلع» وفي نفس الوقت فهي أيضًا تساعد على تفسير السبب في. أن أصحاب الثراء 
المالي ما يزالون يزدادون ثراء. 
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وإلى جانب علاقة هذه التطورات بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة 
بالنمو البطيءء فإن التسريح المؤقت للعمال يرتبط ارتياطا مباشرا بإستراتيجية 
الأسواق المالية بطريقة أخرىء كانت فترة الاندماجات من خلال الاقتراض بضمان 
السندات متدنية التصنيف (80805 علهدال) قد تسبب في تكلفة عالية لخدمة الديون. 
وكما لاحظناء فإن شركة الولايات المتحدة للصلب 10.5 2 ,!©5)6ء هعاء 01516 - قد 
أصبح ترتيبها الثانية عشرة بين أضخم الشركات الصناعية في البلادء ما بين عشية 
وضحاهاء وقد تطلب الارتفاع الكبير في تكلفة خدمة السندات "عالية العائد" 
تخفيضات في التكلفة تم تحقيقها من خلال التسريح المؤقت للعمال» بما في ذلك 
الإدارة الوسطىء وقي البدايةء على الأقل» كان استمرار الإنتاج بعمالة أقل يحقق 
زيادة الأرباح وزيادة أسعار الأسهمء وقد أدى نجاح إستراتيجية الأسواق المالية»ء 
وتشجيعها للاندماج وتسريح العمالة إلى إعطاء حانئزي الأسهم - المحليين 
والخارجيين - أرباحًا رأسمالية في الأسهم عندما لم تتحقق مكاسب من السندات» 

كانت آر جي آر نابيسكو 3/8510 1318 على قمة الموجة الأولى من 
تقليص العمالة» وقد تمكنت من تجنب الإفلاس نتيجة التمويل بالسندات متدنية 
التصنيف فقط عن طريق بيع أجزاء مختلفة من أعمالها وتسريح عمالهاء ومن بين 
أولتك العمال المسرحين وجدت نسبة 777 أعمالاً ولكن بأجور تبلغ نحو نصف ما 
كانوا يتقاضونه» وأدت موجتان تاليتان من تقليص العمالة إلى إلغاء نحو ©5,؟ 
مليون 'وظيفة جيدة". 

وقد حدثت الموجة الثانية» ولم يكن ذلك مستغربّاء في أثناء الركود ما بين عام 
0١‏ وعام ١117‏ وعلى الرغم من أن العمال يتم تسريحهم دائمًا في أثناء فترات 
الركودء فإن هذه المرة كانت مختلفة؛ نظا لأن التسريح كان تسريحا دائمًاء هذا 
بالإضافة إلى أن التسريح قد تم على أساس ثلاثة عمال (الياقات الزرقاء) مقابل كل 
موظف (الياقات البيضاء) في وقت ما يشبه الكساد بين 6 198(19ء ثم في ركود 
عام ١159٠‏ وحتى ١‏ انخفضت النسبة لتصبح (اثنان : واحد). 
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وبدأت الموجة الثالثة بعد ركود ١141-١330‏ في أثناء توسعء» وإن كان 
بطيتا وغير مؤكدء وكان التقليص في حجم العمالة يتجاوز 500..٠٠‏ عامل في 
كل سنة من السنوات الثلاث *43١ء‏ و134١‏ و 1945هء وكانت الشركات وقتكذ 
تحقق أعلى أرباح بين ما حققته في خلال ما يزيد على ١50‏ سنة؛ مما ساعد على 
الأرتفاعات الشديدة في الأسواق المنتعشة للسندات والأسهم7')» وكانت إيه تي آند 
تي 478:37 على قمة هذه الموجة بإلغائهاء 40,6٠٠‏ وظيفة - معظمها في 
المناصب العليا ذات المرتبات المرتفعة من بين ذوي الياقات البيضاء - وهو ما تم 
الترحيب به مع بداية عام 1995. 

وبعد ذلك بدأت الموجة الرابعة لتقليص العمالة مع بداية عام 1451., فقد 
كان أصحاب السندات وحملة الأسهم الذين أصبحوا يدمنون المكاسب الرأسمالية 
المدهشة» فكانوا يطالبون أيضًا بتحسين أكثر في الأرباح» وفي يوليو قامت كل من 
شركة وولورث طغده+7]001 وشركة «عمهط لهدهغهدمعغم1 بطريقة لطيفة وعلى 
حدة بالتخلص من 1٠٠٠١‏ عاملء وتبعتهما شركة 'ستانلي ووركس" كاءه7؟ رعلسهاة 
وشركة 'فروت أوف ذالوم' تدممآ ع 06 ؛نتظ بالتخلص لا من الملابس 
الداخلية» ولكن من نحو ٠٠0٠٠‏ من العمال من كل منهماء ولم يعد المساهمون 
يتركون للشركة وقتا طويلا لاتخاذ الإجراءات: وبمجرد ما أعلنت شركة ويرل بول 
وشركة 'فودليون" «وفهءآ 1004 50و أم20 1منط18 عن تسريح مؤقت للعمال» 
صعدت أسهم ويرل بول على الفور بنسبة »/2١5‏ وصعدت أسهم فود ليون 5/. 

في عام 13944ء بدأت موجة خامسة لتقليص العمالة» ففي شهر يناير كان 
معدل البطالة» ما يزال منخفضًا قليلاء وذلك على الرغم من ارتفاعه إلى ,5 /» 
وكان الارتفاع في البطالة مرتبطا بعمليات التسريح المؤقت الضخمة» وهذه المرة 
كان الشرير المزعوم هو الاقتصاد العالمي» الذي أصبح مثل الغابة خارج الدارء 
وكان الارتفاع الذي لا يتوقف في قيمة الدولار وعمليات إعادة الهيكلة الموفرة 
للتكاليف التي قام بها المنافسون الأجانب ترغم منشآت الأعمال بالولايات المتحدة 


2534 


على تخفيض أكثر في الأجورء وبلغ تعداد العمال الأمريكيين المعرضين لهذه 
العاصفة العالمية ما يقارب الخمسء وبعد تخفيض ١17٠٠١‏ وظيفة في الربع 
الأخير من عام ١451٠‏ وهي الأضخم منذ الركود الذي حدث في بدايات 
التسعينيات أعلنت شركات الولايات المتحدة الرئيسيةء وقبل نهاية عام 191948- 
تسريحًا مؤقنًا بمعدل قياسي شمل 074779 عاملء وهي العملية الأكير منذ عام 
»؛ وقامت شركة بوينج العملاق الجوي؛» إحدى الضحايا الرئيسية لانهيار 
العملات الآسيوية بتخفيض نحو 48٠٠٠‏ وظيفة في سنة .37٠٠١‏ 

وكان أحد المنتجات الثانوية الهامة لتقليص العمالة هو العامل المؤقت وقوة 
عمل الطوارئ أو ما يمكن أن يطلق عليه "قوة عمل وال مارت 56:دك3 - له'7١‏ عد 
ع»<م؟ +وطهرآ" وهؤلاء العمال عادة ما يكونون من بين المسرّحين من وظائف 
'دائمة": يتم إعطاوؤهم أجور! أقل» ومزايا إضافية وإجازات أقل؛ كما أنهم يواجهون 
قدرا أكبر من عدم الأمان» والعمال الذكور المؤقتون يحصلون على نصف ما كانوا 
يحصلون عليه عندما كانوا يعملون طوال اليوم؛ ومعظم من هم حاليًا بين الفقراء لم 
يكونوا فقراء عندما كانوا يعملون الوقت الكاملء ولكنهم كانوا من بين الطبقة 
المتوسطةء هذا إلى جانب أن العمال المؤقتين عادة ما تقل احتمالات حصولهم على 
مزايا إضافيةء وبدرجة أكبر الوظائف التي تؤدي إلى فرص أفضلء كما أن 
تخفيض التأمين الصحي المقدم من صاحب العمل وتخفيض تغطية معاش التقاعد 
للعاملين من الرجال الذي حدث في الربع الأخير من القرن العشرين قد ألقى بعبء 
كبير وقدر أكبر من القلق على العائلات. 

وعلى الرغم من أن إدارة كلينتون كانت على صواب في البداية في تأكيدها 
على إصلاح التعليم والتركيز على التدريب على الوظائف التي تمكن العمال 
الأمريكيين من المنافسة في الأسواق العالمية» فإن إستراتيجية جرينسبان للأسواق 
المالية أدت في الواقع إلى تفكيك كل ما تناولته الوعودء وفي بداية القرن الحادي 
والعشرين كان الخوف منتشرا في جو العمالة» ليس مجرد خوف من التسريح 
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المؤقتء ولكن الخوف من أن يصبح التسريح دائمًا ومن أن يصبح العمل "الدائم” 
مؤقتاء أما أصحاب الثروات المالية بالطبع» فقد كانوا محصنين ضد هذه الأوبئة» 
هذا إلى جانبء أنه فى نظرية البنك المركزيء يعتبر عدم أمان العامل أمرًا جيذا؛ 
الفائدة خمس مرات في أثناء الألفية الجديدة» ولكن قبل كذبة أول أبريل .٠٠٠١‏ 


عولمة الدين والهشاشة المالية: 

كان لحالات العجز التجاري المزمنة للولايات المتحدة عواقب أخرى. ومند 
أن بدأت الولايات المتحدة في إدارة عجز تجاري مزمن» كان عليها أن تمول 
العجز المتضخم عن طريق الاقتراض من الخارجء وكانت الوفرة والتعدد في السلع 
الجديدة التي تدخل البلاد- تتطلب تدفق موجة ضخمة من الأموال إلى خارج 
البلادء وكانت النواحي المالية للاقتصاد العالمي قد وصلت إلى البنوك الأمريكية 
كانت الولايات المتحدة لمدة قرن من الزمان ابتداءً من عام ١187٠١‏ تتمتع بسلسلة لم 
تنقطع من الفوائض التجارية (واستثمارات أجنبية إيجابية): قيما عدا ما لحقها من 
ألم متواضع نتيجة للأزمات البترولية في السبعينيات» وبعد مضي 4١‏ شهرا فقط 
من تطبيق علم الاقتصاد الريجاني - على أية حال- أصبحت الاستثمارات الأجنبية 
للولايات المتحدة غير مقيدة» وفي خلال4 7 شهر! أخرىء كانت الولايات المتحدة قد 
أصبحت أكبر دولة مدينة في العالم» 

ومع اقتراب الدين الأجنبي إلى خمس الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
المتحدة في عام ٠٠٠١‏ كانت الولايات المتحدة قد بدأت تشبه إحدى دول أمريكا 
اللاتينية» ونظر! لأن هذا الدين ليس مستحقا لنا ولكن لآخرين. فإن البلاد في نهاية 
الأمر سيكون عليها أن تسدد هذا الدين من خلال زيادة الإنتاجية الضخمة أو من 
خلال الهبوط في مستوى المعيشة» وقد أصبحت الولايات المتحدة جزءًا من مشكلة 
الديون العالمية وربما أيضًا جزءً! من مشاكل أخرىء وأي محاولة من الولايات 
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لتحدث تحولاً سريعًا في مديونيتها سينتج عنها ركود وانكماش عالميء وفي نفس 
الوقت - على أية حال - ونظرًا لأن قدرًا من الدين قصير الأجلء فإن الانسحاب 
المفاجئ للأجانب من أسواق السندات والأسهم - قد يُعجل بانهيار سوق الأوراق 
المالية في الولايات المتحدةء 

وليس من قبيل الغلو والإغراق أن نعقد مقارنة بين وضع الولايات المتحدة 
والنتائج المحتملة لتداعيات مالية عالمية له ووضع إحدى دول أمريكا اللاتينية» فقد 
أدى الانتقال العالمي للعدوى النقدية إلى إحداث اضطراب في الاقتصاد المكسيكي؛ 
بسبب الحجم الضخم للدين الأجنبي قصير الأجل للمكسيك. وفي عام ١3145‏ كان 
نحو 25٠‏ من سندات الخزانة المكسيكية» ونحو 77٠١‏ من الأسهم المكسيكية يملكها 
أجانب؛ وفي الفترة ما بين عام ١185‏ إلى ١13”‏ ارتفع سوق الأوراق المالية 
المكسيكية بنسبة 577 / بالدولارء وعندما توجه باقي العالم نحو شمال الحدود. في 
محاولة لأخذ أرباحهم الضخمة معهم إلى الخارج» اضطرت المكسيك إلى تخفيض 
قيمة البيزو م5ع8» وفي أوائل عام ١116‏ أدى هذا التخفيض في العملة إلى 
ارتفاعات خطيرة في أسعار الفائدة - إلى مستويات مرتفعة مثل :/48٠‏ وبهذه 
المعدلات للفوائدء لم يتمكن المقترضون المكسيكيون من خدمة ديوتهمء وواجهت 
البنوك المكسيكية مشاكل الإعسارء وبدورها لم تقتصر الحكومة المكسيكية فققط 
على الارتباط بخطة لإنقاذ البنوك بمبلغ 55 مليار دولارء ولكنها أيضًا بدأت في 
السماح بملكية الأجانب للبنوك المكسيكية). 

وامتد انهيار البيزو والتقشف في المكسيك إلى عملات اقتصادات السوق 
الصاعدةء وانتشر "أثر التكيلا" “81564 هلذنوء2”7 في أرجاء أمريكا الجنوبية 
وشرق أسيا في وقت مبكر حوالي منتصف عام ©15١ء‏ وعلى الرغم من أن 
التكيلا ليس لها نفس التأثير على كل شخصء فإن الأثر في هذه الحالة أدى إلى 


'") هلفناو»1 * اسم مشروب كحولي مكسيكي. 
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'الأنفلونزا الآسيوية"» في شكل هبوط وانهيار مفاجئ وقاس للدول النامية في شرق 
آسياء مع وقوع تايلاند كأول ضحيةء وامتدت العدوى إلى هونج كونجء وإندونيسيا 
وماليزياء والفيليبين وكوريا الجنوبية» وقد هدد انهيار عملاتها الين الياياني واليوان 
الصينيء والأسوأ من ذلك أن انتشار الأنفلونزا غربًا أدى إلى انهيار الروبل 
الروسيء مهددًا حتى ارتفاع الأسواق في الولايات المتحدة» ودارت أزمة العملة 
دورتها العالمية عندما ضربت ظهر المكسيك (من حيث بدأت)؛ أي البرازيل 
والأرجنتين» ولم يحدث في التاريخ الاقتصادي أن سقط جزء كبير من العالم بهذا 
الحد ويهذه السرعة. 

وأصبحت الولايات المتحدة تعتمد على النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية 
وآسيا لتجنب انهيار في نظمها المصرفية والسيولة العالمية؛ وأصيحت الأزنمة 
عالمية؛ نظرا لأن الدول النامية كانت مدينة بمبالغ كبيرة لمجموعة ضئيلة مسن 
البنوك الخاصة في دول الفائض الفائق (وبخاصة الولايات المتحدة)» وكانت البنوك 
تدريجيًا 'تشطب" قدر! كبيرا من الديون باعتبارها 'ديونا معدومة"» وأصبحت قيمة 
أصولها الآن نسبة صغيرة ققط من القيمة الأصلية بالدولارء إلا أن هذه 
الإجراءات» جنبًا إلى جنب مع المشاكل المصرفية الأخرىء قد دفعت كثيرًا من 
البنوك - وخاصة بنوك نيويورك الكبرى مثل تشيز مانهاتن - إلى أن تصبح قريبة 
من الإعسارء ولو بدأ ذعر وعدوى نقدية في الولايات المتحمدة القويمة القادرةء 
فيمكننا أن نتخيل فقط مدى السرعة ومدى الدمار والخراب الذي سيكون عليه "أشر 
دراي مارتيني" "11/64 نسناععة3 ب7"). 


تخفيض حجم الطبقة الوسطى في بداية الألفية: 
كان النمو الأبطأ وضياع الوظائف؛ والضغوط لتخفيض الأجور- هي أكثشر 
النقائص ظهورا وهي التي نتجت عن الارتفاع الكبير للعجز التجاري للولايات 
المتحدة» وقد استمرت نكبة الطبقة المتوسطة في أثناء توسع اقتصادي.ء رغم أنه 
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كان بطيئاء وساءعت أكثر فأكثر نتيجة للأزمتين الآسيوية والأمريكية اللاتينية 
وبينما أسهم بطء النمو الاقتصادي في النمو البطيء للدخل الناتج من الأجورء فإن 
الارتفاع البطيء في نمو عمالة الوقت الكامل قد أفشل استفادة معظم العائلات منهاء 
بل إن أولئك العمال الذين تم الاحتفاظ بهم للعمل كامل الوقت - كانوا يعملون 
ولكنهم لم يتقدموا في وظائفهمء وفضلاً عن هذا فقد حدث تدهور أكبر في الميزان 
التجاري من الأزمة العالمية أدى إلى إبطاء النمو وأبقى معدل البطالة بأعلى مما 
كان يمكن أن يكون عليه؛ وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6728© إلى 
5 فقط في أثناء الربع الثاني من عام »١434‏ وهو أقل كثيرًا من حد السرعة 
الذي وضعه جرينسبان» ولم يكن هناك سوى الإنفاق الاستهلاكي الممول بالدين» 
والذي يؤدي إلى معدل ادخار شخصي سالبء والذي يمكن أن يعمل على زيادة 
سرعة نمو الاقتصاد الأمريكيء والذي أدى فيما بعد إلى توسع متزايد هدده تشديد 
السياسة النقدية في أثناء عام .٠٠٠١‏ 

ومن ثمء وطبقا لما عكسته بيانات مكتب الإحصاء للولايات المتحدة 5ناء 
ناقء8 كناكدة© في أثناء معظم التسعينيات؛ استمرت الحالة المالية للعامل العادي 
في التدهور الطويلء الذي بدأ في أواخر السبعينيات» وازدادت سرعته في خلال 
الثمانينيات ومعظم التسعينيات» وفي خلال ذلك الوقت تجمدت الأجور الحقيقية 
بالساعة أو هبطث بالنسبة لمعظم العاملين في الشريحة الدنيا البالغة 25٠‏ من 
العاملين» ومع ذلكء فإن الفترة القصيرة من النمو الاقنتصادي الكبير فيما بين 
0 و 5000ء تصور مدى الخير الذي يمكنه أن يأتي به هذا النمو للأمريكيين 
الذين يرغبون العمل لساعات طويلةء وبنهاية عام ١5151‏ كان متوسط دخل الأسرة 
قد ارتفع إلى 7٠٠“‏ دولاراء وهو ما جعل هذا الدخل يأتي مباشرة يعد متوسط 
دخل عام »١144‏ على الرغم من أن الكسب كان نتيجة الزيادة في عمل الأسرة 
العادية بنسبة 74 عما كان عليه في بداية العقدء ويعني هذا أند من خلال العمل 
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لساعات أكثر في أثناء التوسع» تمكنت العائلة العادية من النضال حتى عادت تقريبًا 
إلى مكانها السابق الذي كانت فيه قبل عقد كامل7. 


إن تعريف الأمريكيين للحلم الأمريكي هو: بلوغ وضع الطبقة المتوسطة: 
وهي على الأقل إحدى الطبقات المتوسطة التي تتقلصء وينكشف هذا التقلص في 
مصدر بيانات مختلف يتضمن كلا من الدخل الأجري والدخل غير الأجريء وفي 
عام ١13137‏ تم تقديم 47 مليون إقرار عن الدخل الخاضع للضرائب تراوحت 
الدخول فيها بين ٠٠٠٠١‏ دولار و0٠٠0٠6/‏ دولارء وهو نطاق الدخل الذي غالبا ما 
يستخدم لتعريف الطبقة المتوسطة الأمريكية» وفي ذلك العام كانت هذه الطبقة 
المتوسطة تمثل 7/417 فقط ممن يحصلون على دخولهم من الأجور والمرتباتء 
الذين قدموا إقرارات ضريبة الدخلء والأسوأ أن نحو 454 مليون شخص - أي بما 
يقل مليوني شخص فقط عن الطبقة المتوسطة بأسرهاء أو 745 من كل دافعي 
الضرائب - قدموا إقرارات عن دخول تقل عن 7٠٠٠٠١‏ دولار؛ أي: إنهم من 
فقراء العاملين» وهي طبقة دنيا تزداد اتساعاء وسرعان ما ستبلغ نحو نصف دافعي 
السلواقن الأفريكين > ررقف للحفكت حضية دعل الكمين الأؤبتط مني الكافافت 
الأمريكية من 271,5 في عام ١975‏ إلى 15,7/ في عام 1991. 

ومن ١147‏ إلى ١118‏ وبينما كان معدل البطالة المقيس ينخفض بأكثر من 
الثلث» فإن الأجر الحقيقي للساعة للعمال الأمريكيين ظل فعليًا دون تغيّيرء ومنذ 
عام 5174١؛‏ فإن العامل المتوسط لكل الوقت كان ينبغي أن يحصل على 5٠٠٠١‏ 
دولار أكثر سنويًا وذلك ببساطة لكي يساير المكاسب الناشئة من إنتاجية العامل» 
لماذا إذن في هذه البيئة يتوقع أي شخص أن ارتفاع الأجور سيهدد بإشعال 
التضخم؟ في الحقيقة» إن معدل البطالة المقيسة كان يعتبر الشخص عاملآً إذا اشتغل 
بأي وظيفة سواء أكانت لمدة عشر ساعات أم أربعين ساعة أسبوعياء مؤقتة أم 
موسمية أم دائمة» وسواء أكان الأجر الذي يحصل الشخص عليه هو ؛, دولارات 
أم 7٠١‏ دولارا للساعة» ويعتبره غير موظف إذا كان قد ترك صفوف القوة العاملة 
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بدون أمل وبدون تشجيعء أما معدل البطالة الذي يعكس عدم القدرة على الحياة 
بشكل طيب وعلى كسب ما يحقق الاكتفاء الذاتي» فسيكون ثلاثة أمثال المعدل 


النتائج: 

مهما كانت إسهامات العوامل الأخرى في تغير الحظوظ فإن بعض الأشياء 
مع ذلك تظل واضحة» فمنذ إضعاف اتحادات العمال في أثناء سنوات رئاسة 
ريجانء التي سهّلها أعمق انخفاض في النشاط منذ الكساد الكبيرء وازدادت كثافقه 
'من خلال تنامي نواحي العجز التجاريء وزادت سرعته من خلال تخفيض الأحجام 
(الذي بدأ في أثناء نظام السندات متدنية التصنيف 50805 عل5:ا3 واستمر طوال 
فترة النمو البطيء الذي كان مهندسه هو آلان جرينسبان)؛ وقد تناقصت القدرات 
التفاوضية على الأجور لكل من عمال الياقات الزرقاء العاديين» وعمال الياقات 
البيضاءء وأصبحوا يعيشون في خوفء وكان النمو المستدام الوحيد للدخل يأتي من 
الدخل غير المكتسب الذي كان معظمه من الفوائد على السندات والمكاسب 
الرأسمالية من السنداتء ولما كان معظم العاتلات الأمريكية لديها ملكيات صغيرة 
في الأدوات الماليةء فإن الكثرة الغالبة تعتمد على العمل من أجل الحصول على 
دخل» ولعل نمو الدخل غير المكتسب بخطوات سريعة تاريخية في أثناء الوقت 
الذي تجمدت فيه الأجور يفسر هبوط الطبقة المتوسطة؛ وقد قدم تاريخ الربع 
الأخير من القرن العشرين وصفة ليس فقط لإحداث انقلاب في الاتجاه نحو تحقيق 
عدالة أكبر من الدخول منذ ثلاثينيات القرن الماضيء ولكنه قدم أيضًا تحولاً نحو 
عدم المساواة الذي لا يمكن غفرانه في الثروة. 

ومع أن ربع القرن الماضي كان ممتاز! بالنسبة للأثرياء» فإن آثاره كانت 
مُميتة لمعظم الناسء» وما دام الثراء المكتسب من الأسواق المالية لم يكن نتيجة 
مباد 5 لبتل الجهدء فإن اللجوء إلى أخلاقيات كالفن بالنيابة عنه يكون به قدر مسن 
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التجاوزء ومع ذلك فإن الأغنياء يكون ثراؤهم محموذا ما دامت مكاسبهم لا تعني 
خسارة للآخرين» ومع ذلك فإنه بالنسبة لأصحاب الثروات المالية - على أية حال 
- لم يعتمد النجاح المالي على الأشياء الجيدة التي تحدث للاقتصاد الحقيقي الذي 
يتم الإنتاج فيه» أما هؤلاء الذين يعملون من أجل أن يعيشوا فيتركون للتفكير ملياء 
ليس في احتمال اقتسام الأرباح والمظلات الذهبية الهابطة:ء ولكن في مصير 
المنتجات المصنعة» وخاصة تلك المنتجة من أجل التصدير في اقتصاد عالمي 
رومانسي. 
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,1995 ,ركمممرعا خنع نوسمماء سدع 12 هامه !!!1 ولسع8 قهأعه'!1 ستنقصسم؟ ملحل عدعط] (1) 
51 م 


ك0 5أ11:65ةالاى 4 :1110161116111 15201011112 [هط10©) ,إهدن) رعاء 21 آلآ عء2(5) 
مععقطمعم )00‏ بجمععقطمعم0:)) كعتقرمممعط ‏ لآمندمةلمسدعاس 1‏ درعل140 
(1999 ركوعع1 أممطلء5 عدعستكنا18 


تعاعولآ بع1! سج معلمسم!) ربسمدمءظط هارهم]!! 11:6 ,1اعط؟51 51ه27 ععءكرة) 
(1999 رعع0غ16نن105 
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عكعط) 01 سمتدعده5ذل 0ع0صعاءت عتزدمته و 10 226-29 رم ,(1995 ,منرملل 
» 334-335.» ( عع5 ر5قع50016 هأهل عطا «1"0) كععمعتمرعمدء 
)5( يقوم قدر كبير من البحث والبيانات في هذه الفقرة والفقرة التالية على 
©11) )2 تنمقع1 امعسمسة! مسة عمتلصسه8ظ" ,99مسهكا 4 ترزطامسأ1 
ولاوء لآ «نمء 47:61 ,دمتعهادهن) لوععءطتامعل8 عط 4ه كلدمع«دعمه0) 
.1571-1-45 (1999) 4[ اع سعغة ممسرط أهندمتسعمدء 1:1 
(7/ للاطلاع على تماذج التشري ات» التي تئنضمن فرض ضريبة على 
المضاربة في النقد الأجنبي» انظر غعأع.مه ,لامصفنعء ‏ روعطععاسهن) لمعه 
خاع.مه ,امكتاعلامم) أءع 52 العالاء 
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(9) للاطلاع على عديد من التفاصيل عن سلوك الأجور والمزايا انظر: 
إن ع1هاذ 176 بأأنصسسطء5 سطمل سه مسعتاعمعع18 لعسول رلعطدتة! ععمع دما 


للأعصعمن) :سعلسمآطة لضد ععهط1) 1998-1999 رمع عملم عتنعكبمكاآ 
. (1999 بمكآم0 عاناتامم] وعتاو2 عتتسمسمعظ] معد بجوعء<1 واأومع كتسنا 


الفصل السابع عشر 
تسلق الجبل الاقتصادي وسعيا إلى النظرية العليا 


تطور علم الاقتصاد: 

اكتشفنا أن الاقتصادات تبدو دائمًا في حالة أن التعصير شيءعآخر؛ لذاء 
فربما تزعم أن نجد علم الاقتصاد يتطور جنبًا إلى جنب مع الرأسمالية» وقد تتبعنا 
خطى التطور البطيء لاقتصاد السوق من إخفاقات كل من النظام الإقطاعي 
والمركانتيلية» وقد أصبح التباين الدولي للسلع ممكنا من خلال بزوغ الفوائض 
المادية المنتوجة من تخصص العملء وكانت نظرية آدم سميث عن القيمة» 
ومحاولته لتفسير ما تستحقه الأشياء فعلاً - قد جاءت نتيجة الحاجة إلى تحديد 
“سعر”" للفاتض أو صافي القيمة المضافة. 

وقد تضمنت الثورة الصناعية تغيرات في التكنولوجيا خطيرة إلى الحد الذي 
تولدت معه مستويات لم يكن يمكن الحلم بها من القيمة المضافة» وقد كان انتشار 
الابتكارات والتكنولوجيا ووصولها إلى الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع 
عشر هو الذي أبلغنا العصر المذهبء كان الدخل الذي يحصل عليه الأثرياء الجدد 
هو المقابل العائلي لفائض الإنتاج» وهو الذي أدى إلى توليد طبقة متوسطة ومد 
الاختيار الاقتضادي إلى خارج عتبات دور الأغنياء. 

وتم توجيه الاقتصاد النيوكلاسيكي إلى سلوك الطبقة المتوسطة العليا في 
إنجلتراء ومع ذلك فإن التحسينات التي أدخلها الفريد مارشال كانت مسايرة 
للميكانيكا النيوتونية» وكان تناغم الأسواق الذي قدمته المعادلات الرياضية الناعمة 
خطوة رئيسية نحو جعل الاقتصاد مجرد استعارة للعلم الطبيعي لنيوتن؛» وقد تمت 
إضافة صلابة إلى الاستعارة باستخدام حساب نيوتن في الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية. . 
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وحدثت إعادة ترتيب رئيسية للنجوم الاقتصادية نتيجة للتحول بعيدًا عن نهج 
التوازن الجزئي لمارشالء» والذهاب نحو نهج التوازن العام لصامويلسون» وعلى 
الرغم من أن أعمال صامويلسون تضمنت قدر! كبيرًا من بدايات النظرية العليا في 
الولابات المتحدةء فإن نظرية التوازن العام كان قدرها أن تأخ ذ النظرية إلى 
مستويات عالية من التجريد حتى إن صيغة صامويلسون ذاتها بدأت تبدو محددة 
بالمقارنة» ولما كان هذا المسعى قد سيطر على “المعرفة العليا". فإننا ينبغي ألا 
ننهي الحديث بدون تقديم وصف أكثر له» وسنعرف بدورنا أن الصعود إلى قمة 
التمثيل الداخلي ليس هو نفس الشيء مثل تسلق الجبال في عالم الحقيقة. 


النظرية العليا وصيغتها عن التوازن العام: 

اكتسب الاتجاه نحو التجريد قوته الدافمة من التوازن العام لفالراس 
5هعاة1؟ واستمر مع النموذج الكينزي النيوكلاسيكي» صاعدًا مع توسع آرو - 
ديبرو داءمط12 - 42501 للتوازن العام»ء ومتصاعذا في التوقعات الرشيدة وعلم 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد» والنظرية 'عامة” بمعنى أنها تَجْسر الفجؤة بين 
الاقتصاد الجزئي والكلي» وحيث تصفو جميع الأسواق عند أسعار التوازن» فإن كل 
قيم الطلبات والعرض والدخل يمكن تلخيصها في الطلب الكليء والعرض الكلي» 
والدخل الكلي؛ وفي نموذجها الأفضلء فإن نظرية التوازن العام لفالراس كوملهة77 
يقصد بها أن تطبق فقط على الأسواق الحرة والاختيار الحر فقط. 

وعلى نقيض فالراس والنهج المعاصرء فإن آدم سميث ودافيد ريكاردو وجون 
ستيوارت ميل وكارل ماركس كانت لديهم نظرية للقيمة أساسها تكلفة الإتتاج ومعدل 
أرباح صفري بموجب ما أصبح يطلق عليه في النهاية ظروف المنافسة الكاملة» وعلى 
أية حال» فإن الطلب بصفة عامة لا يؤثر إلا قي الكميات لاا في الأسعار؛ إذ إن 
الأسعار تحددها أسامًا تكاليف الإنتاج» أما البديل» وهو النظرية النيوكلاسيكية للقيمةء 
فقد وضع الطلب في مركز أعلى من العرض في تحديد أسعار التوازن» وقد افقفرض 
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الكلاسيكيون أن الأسواق ستكون ذات صلةء ولكنهم تجاهلوا تأثير الطلب على القيمةء 
وكما لاحظناء فقد فهم مارشال فكرة التوازن العام» ولكنه اعتقد أن رياضيات فالراس 
لم تكن مؤهلة للقيام بهذه المهمة» وفي هذا كان على( صواب. 


وانبئقت من تقاليد فالراس أربعة موضوعات أساسية لتشغيل النظريين المحدثين: 
)١(‏ هل يمكن لنموذج قالراس أن يبرهن على وجود توازن وحيد؟ وإذا لم 
يمكن» فإن نظرية القيمة للأسواق التي يعتمد بعضها على بعض تسقطء 
(؟) إذا كان التوازن موجوذاء فهل هو مستقر؟ وإذا لم يكنء؛ فإن تعدد 
التوازنات يصبح ممكنا. 
() هل يفي توازن فالراس بمعايير الاقتصاد الحديث للرفاهة؟ وإذا لم يكن 
كذلك: كيف سيمكن الحكم بأن التوازن "جيد؟» 
(5) هل يمكن أن يوجد توازن فالراس في ظروف عدم اليقين؟ وإذا لم 
يمكنء ووجد عدم اليقين» تصبح التوازنات غير ذات موضوعء 
من الواضح أنه نظلا لأن التوازن بمعناه لدى نيُوتن موضوع خلاف. فإن 
على الدرجة التي يمكنها أداء المهمة؛ واستخدم كينيث أرو #«معة4 طاءعصمعك1 
وجيرارد ديبرو هء:طء82 8:ه02»5»: ومن تبعهما نظرية المجموعات معط )عه 
بحيث يمكن فيها قيم المتغيرات في مساحات مجردة؛: 
وفي عام ١1554‏ أصدر أرو وديبرو برهانهما على وجود التوازن "لاقتصاد 
تنافسي" "وسسمسمع1 ع«تاناع مده" و بدأ باقتصاد الملكية الخاصة؛ الذي توجد فيه 
التفضيلات (الأنواق)؛ والتكنولوجياء والدخل المبدئيء وتوزيعات الثروة» والملكية 
الخاصة للمنشآت باعتبار أن كل تلك 'معطاة"» والمستهلكون والمفشآت يعتيرون 
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متلقّين للأسعار؛ أي: إن المستهلك الفردي أو المنشاة الفردية» لديهما جزء صغير 
حدي من الدخول والمنتجات؛ بحيث لا يمكن لأي شخص أن يؤثر في الأسعارء 
وإذا ما وضعنا ذلك بطريقة مختلفة» كما فعل سميثء؛ فإن السوق وحدهء وليس أي 
فرد أو منشأة هو الذي يحدد الأسعارء وإذا ما جمعت الأشياء معّاء وكان الطلب 
الكلي والعرض الكلي متساويين» فإن الفرق بينهما يكون صفراء في كل الأسواق 
هذا هو قانون فالراس؛ قيمة الطلب الزائد تساوي صفرا(). 

وعلى الرغم من أن النظرية شديدة التجريدء فإن فهمها ممكن بالرغم من 
الطبيعة الفنية البحتة للإيجازء ومع ذلك لم يكن ممكنا إكمال الإثبات بدون الاطلاع 
على إصدار سابق كتبه جون ف. ناشء الصغير 1 سطاومل دل رطعداة (١٠-96١)ء‏ 
يبين وجود نقاط للتوازن للألعاب غير التعاونية من خلال استخدام نظرية النقطة 
الثابتة همءعءمء؛ ؛هنمم-4ه»ع:()؛ وسرعان ما أصبح هذا الشرط معروقا باسم 
'توازن ناش" "تصدفدطتلنسيوء-طوولا": ونظرية الألعاب معط عدمه© - كما يطلق 
عليها - تنطبق هنا؛ لأن ما يقوم به كل مستهلك وكل شركة مقيّد بالاختيارات التي 
قام بها جميع المستهلكين والمنشآت بحيث لا يوجد لدى أي فرد الحافز لاختيار 
إجراء بديل» وإذا ما وضعنا ذلك بشكل مختلفء تجد أنك قد كنت سستقوم باختيار 
مختلف إذا لم يكن عليك أن تأخذ في الحسبان الاختيارات التي قام بها أصدقاؤك9). 

ولعل إعطاء نبذة مختصرة عن حياة جون ناش وعمله تلقي' بعض السضوء 
على كيفية اختراعه لنظريته عن السلوك الرشيدا» ولد ناش في بلوفيلدء بولاية 
ويست فرجينياء وكان طويل القوامء أنيقاء مغروراء ورجلاً غريب الأطوارء كان 
عبقريًا يحيط به في جامعة برنستون أعلى كهنة العلوم في القرن العشرين وهم 
ألبرت إينشتاين»ء وجون فون نيومان» ونوربرت قييئر» وقد صعد ناش بنفسه إلى 
نهايته؛ نهاية كانت في الغالب تكمن في عقله؛ وبدلاً من الصعود إلى القمة في 
المسار المحفور على جَيَل العلم القاتم» تسلق ناش جبلاً آخر مختلفا تمامّا 
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وكان لديه اتساق واحدء فقد كان راشذا مفرطا؛ حيث الصفة تتناقض مع 
الاسم» وحول قرارات الحياة - سواءً أكانت قول "أهلاً". ومع أي بنك سيتعامل؟ 
وما الوظيفة التي سيقبلها؟ ومن سيتزوج؟ - إلى قواعد رياضية منفصلة تمامًا عن 
العاطفة» أو العرفء أو التقاليد» وكان ما حققه من إنجاز في الرياضياتء مع كل 
ذلك مثيرًا للدهشة والإعجابء. وبينما كان جون فون نيومان «سقصيهع]ة ده]؟ سطمل 
قد قام أولاً بتحليل السلوك الاجتماعي باعتباره ألعايَا مجموعها صفرء ركز ناش 
على الفردء وبهذا جعل نظرية الألعاب متصلة باقتصاد آدم سميث الذي يكسب فيه 
الجميع»ء وسيكون في مقدور كل فرد من الجزارين والخبازين أن يختار بشكل 
مستقل أفضل إجابة يراها على أفضل إستراتيجيات اللاعبين الآخرين: وعلى الرغم 
من أن هذا الشابء فيما يبدوء كان بعيدا عن الاتصال والإحساس بعواطف الأفراد 
الآخرين» بما في ذلك عاطفته الشخصية» فقد كان في مقدروه أن يتصور قيام 
الشخص باختيار استراتيجيته المنطقية تمامًا التي يراها ضرورية لتعظيم ما يحمصل 
عليه من مزايا وتقليل ما يراه فيها من نقائصء؛ وكان هذا هو البرهان الذي 
استخدمه أرو ودييرو لتقديم حل رياضي لاستعارة أدم سميث لليد الخفية؛, وفي 
النهاية كان توازن ناش[). 

وعند بلوغه سن الثلاثين» أصبح ناش معروفا باعتباره إحدى العبقريات 
الرياضية في قرنه (القرن العشرين)» وفي تلك السنة عانى ناش من إصابته الأولى 
بالقصام وجنون العظمة هأدء7طمم2نطء5 4نمسومة» ولمدة بلغت ثلاثة عقود كانت 
لديه أوهام وهلوسات كده)همك:81811 وتفكير غير منظم وأحاسيس مختلفة» وكان 
ناش يعتقد في نفسه أنه 'شخصية رسولية مقدسة ذات أهمية عظيمة لكنها سرية". 
فهجر الرياضيات إلى دراسة الأعداد التعدادية والتنجيمية والنبوءات الدينية» وعلى 
غرار زيلدا فيتزجرالد 810+عع18 76142 كانت لديه كل أنواع الأدوية والعلاج 
بالصدماتء ومارس بعض عمليات الصفح والغفران ومظاهر الأمل التي لم تستمر 
سوى بضعة شهورء وأخيرًا أصبح شبحًا حزينا يكثر التردد على فصول الدراسة 
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في جامعة برنستون: ويقوم بالكتابة أو الرسم بعجلة ودون عناية على السبّورات» 
وفي نفس الوقت كان اسمه يطفو في كل مكان: في مجلات الرياضياتء» وكتب 
العلوم السياسيةء والمقالات عن علوم الأحياء التطورية وكتب الاقتصاد المدرسية»ء 
وكذلك المقالات العامة. 

وقد كتبت زيلدا فيتزجرالد بمرجعية ذاتية عن مشاعرها في كتايها 
"اله عط 34 9336" بما يلي: "من بين كل الأشياء الموجودة على الأرض لم 
تكن تريد شيئا بقدر ما كانت تريد أن تملك نفسهاء كما كانت تبدو لهاء حتى تحقق 
سيطرة تامة عليها"('): وكانت القوة الدافعة لهاء والاهتمام القسري الذي لا يقاوم 
يتركز في كمال أداء جسدها في رقص الباليه» وكان القسر لدى ناش هو تحقيق 
كمال عقله» وكانت حياة هذا المريض بالفصام (الشيزوفرانيا) ممزقة بين الرغبة 
في الكشف عن نفسه.ء والرغبة في إخفاء نفسه» ولشعوره بالتعرض للخطر أصبح 
ماهرًا في إخفاء نفسه. 

وفي نهاية الأمرء لم تكن القصة مأساوية بالنسبة إلى ناش كما كانت بالنسبة 
إلى زيلداء (التي لم تشف أبذا)» وقد مرت بناش بعض لحظات الشثفاء التادرة 
والمتفرقة من مرض الفصامء وفي أوائل التسعينيات كان يشتغل بالرياضيات مسرة 
أخرىء وفي عام ١945‏ حصل ناش مع كل من جون سي هأرساني © سطمل» 
أارسهدمة181 ورينهارد سيلتين مء5»!1 #8هطدنء2 على جاتزة نوبل في الاقتئصادء 
وذلك "لتحليله الرائد للتوازن في نظرية الألعاب غير التعاونية": أما الدراما خلف 
المنظر الأمامي: فقد كان خلف الجائزة شيء استثنائي تمامًا مثل حقيقة كسب أحد 
علماء الرياضيات للجائزة وهو ما لم يحدث قبل ذلك مطلقاء وخاصة بالنسبة 
لشخص كان يفترض أنه ميت7)؛ وعلى الرغم من أنه لم يطلب من ناش إلقاء 
خطبة القبول» فإنه لم يسبب أي مضايقة في احتفالات تسلم جائزة نوبلء ولكنه 
ببساطة كان يتصرف تمامًا بنفس الغرابة التي كان يتصرف بها عندما كان شابًا. 
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ويعود بنا توازن ناش دورة كاملة إلى القصة الرئيسية لأرو وديبروء وعلى 
الرغم من إثبات وجود بعض التوازناتء فإن أرو وديبرو لم يتمكذا من إثيات 
تفرده؛ فأي عدد من مجموعات التوازنات قد يكون محققا لتكنولوجيا معينة 
وللتوزيع المبدئي للدخل أو الثروة» والفهم الحقيقي لكيفية اختيار أي اقتصاد ما بين 
عديد من توازنات فالراس - قد يتطلب نقلة أكبر من النظرية الأصلية لفالراس 
وتوازن ناشء وحتى يأتي ذلك الوقتء فإن ادعاء وجود نظرية جديدة للقيمة يعتبر 
من قبيل الكلام: الفارغ: 

وهناك موضوع ذو صلة بما سبق وهو ما إذا كان اقتصاد "أرو - ديبرو”" قد 
حل محل علم اقتصاد الرفاهة "الحديث"؛ أو بصورة أخرى: هل توازنات فالراس 
هي ذاتها مثل الشروط "المثلى" في علم اقتصاد الرفاهة 'الحديث"؟ وحتى اليوم يقوم 
اقتصاد الرفاهة على أساس أمثلية باريتو فاعدنام0© م60:و5؛ وتحدث الحالة 
المثلى لباريتو «سعمنام0 م)عمو2 عندما لا يمكن لأي تغيير في الاقتصاد (مثل 
زيادة أو نقص السعر) أن يحدث تحستا في منفعة أي شخص دون أن يخفض منفعة 
شخص آخر على الأقل» وببساطة فإن الحالة المثلى لباريتو تتطلب الوفاء بجميع 
الشروط الحدية الخاصة بمدرسة الحديين» وبصفة خاصة تساوي المنافع الحدية 
بالنسبة لجميع المستهلكين» ومثاليًا فإن التوازن العام سيعمم هذه الأمثليات الحدية 
على جميع الأفراد والمنشآتء وعلى أية حال فإن معايير الرفاهة هذه إنما تتعلق 
فقط بالكفاءة الهندسية» ولا تتعلق بكيفية شعور الأفراد حقيقة بأحوالهم على 
المستويات المختلفة من الدخل أو الثروة. 

وقد أظهر موريس ألليّه كنعااة ءععءنسع]38 الفائز بجاتزة نوبل في الاقتصاد 
لعام ١184‏ “لإسهاماته الرائدة في نظرية الأسواق والاستخدام الكفء للموارد" - 
)١11417-154(‏ أن كل توازن سوق يكون كفنًا اجتماعيًا بمعنى أنه لا يمكن لأي 
شخص أن يصبح أكثر ثراء بدون أن يصبح آخر أكثر سوءاء وفضلاً عن هذاء فإن 
تلك النتيجة تصدق حتى بعد إعادة توزيع مبدئي لهبات الثروة» ومرة أخرى من 
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السشكق أكون هناك مسجمبوعات مخلفة من اناد واكبرات الولو اال كينا 
تبين» فإنه إذا سادت الظروف التنافسية» بالنسبة لتكنولوجيات معطاة وتوزيعات 
للدخل والثروة» فإن كل توازن من هذه التوازنات الكثيرة الممكنة يحقق شروط 
الامثلة لباريتوء ولكننا عرفنا أن هذه هي الحالة في وقت مبكر مع صدور كتاب 
بول صامويلسون "الأسس" 'ودهة)هلصنه؟". 

وفي عام ١567‏ قام كل من الل الليه وأرو بصفة مستقلة بتقديم عدم اليقين في 
نظرية التوازن العام» وتنطبق نفس النظريات والبراهين على توازنات فالراس» 
وفيما كتبه أرو أن عدم اليقين تتم إدارته من خلال إدخال السندات وتداول السندات» 
وجنبًا إلى جنب مع إدخال سوق السندات لجأ أرو إلى استخدام "التنبؤ التام” 
"غطعنوء0؟ 4»»مع8" بالنسبة للتوقعات الخاصة بسعر التوازن» و أصبح لدى كل 
شخص وكل منشأة 'كتالوج' كامل يضم قائمة بكل المجموعات الممكنة للأسعار 
المستقبلية والكميات ("الأوضاع" كما يشار إليها رسميًا) في الاقتصادء ويمكن 
تشبيهه بالكتالوج الخاص بمحلات 'سيرز" عملهاعن) جدوءة؛ إذ يكون لدى كل 
شخص وكل منشأة نسخة من نفس الكتالوج. 

وتكمن الصعوبة في معرفة كيف سينتهي الأمر بأن يكون لدى كل 
الأشخاص نفس الكتالوج» خاصة أنه على عكس سيرزء تختلف الأسعار والكميات 
في كل ثانية» وغالبًا ما يطلق على هذا “*مشكلة التنسيق صءاطمء2 صمفهصنقهمم)"”, 
مشكلة فعلا؛ إذ إن التنسيق سيتطلب ليس فقط خبير مزادات فالراس بل خبير 
مزادات فالراسي 'سوبر"» لا يقتصر علمه فقط على الأذواقء والتكنولوجيا 
وتوزيعات الدخل والثروة» ولكن لديه القدرة الحسابية ويمكنه بطريقة ما أن يعلن 
لكل الأطراف كل أسعار البضاعة الحاضرة لكل مجموعة من الكميات. 


و:وعق > من المتاجر الكبرى متعددة الأغراض 5ع:0غ5 ؛ناء2ءهم»17 في الولايات المتحدة 
الأمريكية (المترجم)» 
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وإدخال التنبؤ التام يعيدنا مرة أخرى إلى التوقعات الرشيدة لهمه826 
5ع نقد قام الكلاسيكيون الجدد (فصل ؟١)‏ أيضًاء بوضع نوع من 
نظرية التوازن العام؛ لأنها تقوم على أساس الاختيار على مستوى السلوكيات 
الفردية» والاختلاف الرئيسي للكلاسيكيين الجدد عن صيغة "أرو - ديبرو” للتوازن 
العام هو تركيزهم على نواحي فشل السياسة الاقتصادية؛ فعندهم أن جميع التغيرات 
"المتوقعة" في السياسات دائمًا ما تترك الاقتصاد في حالة أكثر سوءاء مع انتهاك 
أوضاع الحالة المثلى لباريتوء وهكذاء فإن التغيرات التي تتجاوز تلك الموجودة في 
داخل الأسواق الحرة سيئة؛ بحيث تقع أفكار الكلاسيكيين الجدد أيضّا تحت نفس 
النظرية العليا. 

ولكننا سنخطئ إذا لم ننظر في النظريات الأخرى إلى جانب نظرية فالراس 
للتوازن العام التي تعترف بوجود الاعتمادات المتبادلة في الاقتصادء وفضلاة عن 
هذاء فإن هذه النظريات تقدم تقييمًا أكثر حسما لهل النظرية العليا السائدة ستهيمن 
على مستقبل الاقتصادء وستتناول مسألة أكانت وجهة النظر أفضل من أعلى الجبل 
أم أن القمة ربما يكسوها الضباب؟ وبهذا تنخفض الرؤية إلى حد بعيد. 


تحليل المدخلات والمخرجات وهامش السعر: نظرة بديلة للصناعات المتداخلة: 
تعتبر نظرية المدخلات والمخرجات طريقة أخرى لحساب حالات الاعتماد 

المتبادلل في الاقتصادء وقد اخترع فاسيلي ليونتيف #عناصمع-1 وازعه؟؟ -1١55(‏ 

8 - وهو اقتصادي أمريكي روسي المولدء درس في لنينجراد وبرلين - 

تحليل المدخلات والمخرجاتء وكان ليونتيف رجلا قصيرًا متواضعا وعطوفاء 

ءٌّ 
كثيرًا ما تقدم للدفاع عن الراديكاليين الأكبر والأصغر سنا من اليساريين عندما كان 
في جامعة هارفاردء وكان هو وأرو من بين أولتك الذين تركوا هارفارد احتجاجا 
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على ما قام به قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد من تطهير لنفسه باستبعاد الراديكاليين 
اللامعين من الشباب في هيئة التدريس. 

وعلى النقيض من نهج التوازن العام» فإن التكنولوجيا هي التي تحرك تحليل 
المدخلات والمخرجات7""؛ إن وصفة الإنتاج تقرر نوع وكميات المدخلات المطلوبة 
لوحدة من المخرجات معينة» ويمتد هذا المطلب التكنولوجي إلى العمالة ورأس المال» 
وعلى سبيل المثال؛ فإن العلاقة المباشرة بين المدخلات والمخرجات (معاملات 
الفنية) تنبونا بأنه في عام ١174‏ كان إنتاج طن من الصلب الكربوتي للولايات 
المتحدة يتطلب ٠,46‏ طن من الفحم؛ و5 4,١‏ ساعة من العمل ١,55‏ طن من خام 
الحديد» و١٠,٠‏ طن من الصلب الخردة و١١‏ مليون وحدة حرارية بريطانية من 
الطاقة» والفكرة ليست مجرد نظرية» فهذه المعاملات قد قدرها ليونتيف» والمدخلات 
والمخرجات إمبريقية وكانت بداياتها في عالم الأرقام الحقيقية. 

وفي أي تكنولوجياء عادة ما تكون معاملات الارتباط الفنية ثابتة لمدة معينة 
على مستويات المنتجات كافة حتى يمكن أن تسود التكاليف الثابتة» وهو ما يشبه 
كثيرا ما هو موجود في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية» ومع بقاء الأشياء ثابتّة 
على حالهاء فإن الفرق بين إجمالي مصروفات الصناعات (وهو نفس قيمة الإنتباج 
الإجمالي) والمصروفات على المواد يتساوى مع القيمة المضافة أو الدخل المولد 
للاقتصادء وبدورها فإن هذه القيمة المضافة هي فعلاً مجموع الأجورء والمرتبات» 
والفوائدء والأرباح في الاقتصاد وبهذه الطريقة فإن قيمة النائج القومي ستتساوى 
مع قيمة الدخل القومي» وفي الواقع» فإن جدول المدخلات والمخرجات قد تم 
استخدامه فى مراجعة دورية على مدى إمكان الاعتماد على حسابات الدخل القومي 
التي تجري تقديرها بشكل منفصل. 

ويمكن العودة من إجماليات الاقتصاد إلى تفاصيل أي صناعة معينة» وإذا ما 
واصلت مثالنا السابق» فإن ساعات العمل المطلوبة» التي تبلغ 8,١4‏ ساعةء لإنتاج 
طن من الصلبء إذا ما تم ضربها في معدل الأجر لعمال الصلب ١١,55(‏ دولارًا 
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للساعة)ء ثم يتم ضرب الناتج بدوره في إجمالي إنتاج الصلب الكرب وني فيعطينا 
إجمالي الأجور في الصناعة» وإذا ما تمث قسمة إجمالي الأجور على إجمالي 
الصلب المنتج (بالطن) يعطي مقدار الأجر لكل طنء وإذا ما تم طرح مجموع تكلفة 
المواد للطن مضاقا إليها مقدار الأجور للطن من سعر الصلب الكربوني سيكون 
لدينا الدخل المتبقي أو أرباح الوحدة التي تبلغ 71,47 دولارًا للطن في تلك السنة. 


ومن الطبيعي أن يكون النظام بأسره أكثر تعقيدًا مما توحي به هذه النسذة 
المختضرة وعلن سبيل المثال» قإن كلا من الود المباسرة وعيسن المباشسرة 
ومتطلبات العمالة يتم حسابهاء وإذا ما واصلنا مثالنا السابق» فإن المتطلبات غير 
المباشرة في إنتاج الصلب تتضمن أطنان الفحم المطلوبة لإنتاج ١,755‏ طن من خام 
الحديد» حتى يمكن إنتاج طن من الصلب بشكل مباشرة؛ وكذلك ملايين الوحدات 
الحرارية البريطانية لإنتاج ٠,16‏ طن من الفحم لإنتاج ذلك الطن مسن الصلب» 
وحجم النقل اللازم لنقل ٠,٠١‏ طن من خردة الصلب إلى مصنع الصلب..؛ وهكذا. 


والنظر في كل من المطالب المباشرة وغير المباشرة له أهميته في إيجاد 
الأسعار النهائية ومدفوعات الدخل عن كل وحدة من المنتج» التي أصبحت سعرًا 
يتضمن ليس فقط القيمة المضافة لهذه الصناعات التي تقدم المدخلات المباشرة:؛ 
ولكن يتضمن أيضًا القيمة المضافة لتلك الصناعات التي تقدم المدخلات غير 
المباشرة؛ ولذا فإن الأسعار التي يجب أن تسود في المدة الطويلة إذا ما كان على 
كل صناعة أن تغطي تكاليف إنتاجها ستقوم على أساس تكاليف الإنتاج التي يتم 
تحملها بصفة مباشرة وغير مباشرة ومدفوعات الدخل!''), وكما قلت؛ فإن النظام 
الكامل شديد التعقيد. 

وأولئك الذين يقرأون بعناية عن بييرو صرافا والاقتصاديبن ما بعد كينز في 
الفصل الحادي عشر سيدركون أن المدخلات والمخرجات كانت الأسلوب الفني في 
نظربة صرافا عن القيمة» وفيما كتبه ليونتيف وصرافاء فإن معدلات الأجور لا 
تقيس الإنتاج الحدي للعمل وإن معدل الربح لا يقيس الإنتاجية الحدية لرأس المال 
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وفي كتابات صرافاء فإن القيمة المضافة في صناعة الصلب سوف تتباين مع 
تحرك معدل الأجور ويهذا سوف يتحرك إجمالي الأجور بالنسبة لمعدل الربح» 
وبدورهء فإنه ما دام سعر الصلب يعتمد على القيمة المضافة» فإن السعر النسبي 
للصلب (للسيارات مثلاً) سيتغيرء كما أن التحسينات التكنولوجية ستؤدي أيضنًا إلى 
تغيير الأسعارء وانتهاكا لكل الأشياء التي كانت مقدسة في نظرية التوازن العامء 
فإن تغيرات الأسعار ستؤدي إلى تغير توزيع الدخل حتى لو كان توزيع الدخل 
سيؤدي إلى تغير الأسعار. 

وإذا ما وضع ذلك بطريقة مختلفة» فإن أسعار التوازن العام تخنصص 
الموارد "بطريقة ذات كفاءة"» أما أسعار صرافا فلا تحقق ذلكء: وبدلا من ذلك فإنها 
وسائل لإعادة توزيع الدخل بين العمال والرأسماليين» بينما تتحرك معدلات الأجور 
بالنسبة لمعدلات الأرباح» ونظرا لأن الكفاءة تعتمد فقط على التكنولوجيا - وليس 
على الأسعار النسبية - فإن الدخل يترك حرا لتوزيعه من خلال مؤسسات الاعتياد: 
وقوة التفاوض النسبيةء أو القوى المؤسسية» وفي نفس الوقت يكون إجمالي الناتج 
القومي غير قابل للنقاش وبعيدا عن كل طريق للضرر. 

ومع ذلك» يظل أحد الموضوعات الفنية هو هل يمكن تخفيض المنتج الوسيط 
الذي تقدمه كل الصناعات إلى نوع واحد فقط من المدخلات الأساسية؟ وقد أدى 
هذا المو ضوع إلى إحداث انقسام بين الاقتضاديين» كما رأينا منذ البداية» فقد اعتقد 
كارل ماركس أن العمل هو المصدر الوحيد للقيمة:» واقترب الاقتصاديون 
النيوكلاسيكيون بدرجة أكبر من العكس؛ إذ إنهم أخذوا يركزون على معدل الربح» 
باعتباره المنتج الحدي لرأس المال» والنظرية النيوكلاسيكية اقرب إلى أن تكون 
نظرية رأس مال للقيمة. 

ولم يكن حل هذا الانشقاق سهلاء وسأستخدم حقي بوصفي مؤلقا وأكقتب 
إجابتي!"')» لندع الأسعار تتحدد على أساس نسبة مئوية للفرق بين التكلفة وسعر 
البيع (من-ء1:هص) يتم تحديده بواسطة كل صناعة» ويضاف إلى إجمالي تكلفة 
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الأجورء وعلى متطلباتها من المواد المباشرة وغير المباشرةء وعلى أرباحها 
المباشرة وغير المباشرة من جميع الصناعاتء وعندئذ لا تكون تفرقة بين الفرق 
بين التكلفة وسعر البيع» وهامش الربح حتى بالنسبة لاقتصاد نامء وتكون النسبة 
المئوية للزيادة بين التكلفة وسعر البيع (ومعدل الربح) أكبرء كلما قلت حساسية 
مستهلكي المنتج (سواء أكانت العائلات أم المنتجين الآخرين) للتغير في السعرء 
وكلما كان تأثير الدخل أقوى على الطلب. 

وكل ما سبق ذكره عن آثار الإعلان وفن البيع على بيع السلع غير الأساسية 
في ظل الرأسمالية فائقة الفاقتض ينطبق هناء ورغم كل شيء»ء ومع المخاطرة بأن 
تبدو شخصنًا عاديّاء فإنلك عندما تشتري سيارة أولدزموبيل جديدة» يكون المصنع قد 
أعطى وكالة بيع السيارات الأولدز علاوة على تكلفة إنتاج الوحدة من ه31 
(تكاليف العمالة المباشرة وغير المباشرة» والموادء ومستلزمات السلع الرأسمالتية)» 
هذا الفرق بين تكلفة الإنتاج (سعر المصنع) وسعر البيع النهائي (سعر "القائمة" أو 
سعر البطاقة الملصقة <©©ة)8) يمكن أن يتباين على أساس عدد الأشخاص متلك 
الذين أمكن إقناعهم بأن سيارة أولدزموبيل هي المزيج المثالي لقوة المحرك؛ 
وخصائص الاستعمال» والراحة» واستهلاك الوقودء والشكلء واللون المعدني لطلاء 
سيارة يمكن "تحمل" تكلفتها في مستوى دخلك» أما سعر المصنع بالطبع فيتضمن 
جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمصنع مضافا إليها "علاوة" المصنع 


نا 2151م 019 12. 


الاختيار بين طرق التوازن: مسار حرج: 

هذان النهجان - التوازن العام» والمدخلات والمخرجات مع العلاوة -منتهتد 
من - يقدمان اختيارين واضحينء ومع ذلك كما لاحظناء فقد سيطر التوازن العام 
على أجندة البحوث الأكاديمية في أثناء التسعينيات» ويمكن تقديم عدة أسباب ل ذلك: 
)١(‏ في البداية كانت المدخلات والمخرجات تستخدم أداة تخطيط للدول النامية يما 
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في ذلك الاتحاد السوفيتيء ولم تكن بدأت في الظهور أداة للأسواق الحرة: (؟) 
جرى الترحيب بانهيار الاقتصاد السوفيتي (والنظام السياسي) في التسعينيات 
باعتباره انتصارًا لرأسمالية السوق الحرة» وإفلاس أي شيء آخر يقوم على أساس 
غامض مثل “الخطة": (") أي نظرية لا تعتمد على دفع الأجورء وقيمة المنتجات 
الحدية» وعلى أن الأرباح هي العائد على رأس المالء تنتهك نظرية القيمة 
للاقتصاد النيوكلاسيكي ونظرية التوازن العام (4) نظرية المجموعات تعتبر 
صيغة أفضل للرياضيات من المنظومة الجبرية المستخدمة في نماذج المدخلات 
والمخرجاتء إلا أن دقة النظرية الموضوعة - رغم كل شيء - تعتمد على 
التجريد غير المستنير من عالم الواقع. 

ولا يمكن للمرء سوى أن يخمّن أي من هذه الأسباب كان القوة الأشد في 
إيقاء علم الاقتصاد فيما بعد كينز في مكانهء وقد فشلت محاولة الاقتصاديين 
الغربيين لغرس نظام المنشأة الحرة الرأسمالي للحلول محل النظام السوفيتي القديم» 
وزعم كثير من الاقتصاديين أن اليوطوبيا الرأسمالية ستبزغ فورًا من بين الأنقاض 
السوفيتية» وهي رؤيا متأصلة الجذور في نظرية التوازن العام وفي الواقع» فإن 
كثيرًا من الروس لم يبدأوا في تقدير الاشتراكية إلا بعد أن جرّبوا 'الرأسمالية» 
وتصور التجربة الروسية مدى أهمية المؤسسات في خلق نظام سوق ناجح 
وتطويره؛ فلقد كانت روسيا خالية تمامًا من المؤسسات الرأسْمالية القني نشات 
وتطورت على مدى قرون عديدة في أوروبا والولايات المتحدة. 

وقدم صعود اليمين الجديد في الولايات المتحدة» والتاتشرية في المملكة 
المتحدة قدرًا كبيرًا من الدعم الفكري والمالي لأولئك الاقتصاديين المساندين لرؤية 
السوق الحرة» وتجاهل هذا الغزو الفكري - لحسن الحظ - نواحي فشل النقودية 
وعلم اقتصاد جانب العرضء وحتى في غياب الأيديولوجية - على أية حال - 
التزم كثير من الاقتصاديين بالنظرية الحدية؛ نظرا لأن الأسعار المتولدة في 
النظرية كانت هي القيم الوحيدة في أي نظرية عن القيمة لم تتعرض للتلويث من 
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خلال الأحكام الاشتراكية أو السياسيةء ومرة أخرىء على أية حالء» كانت هذه 
الحالة في النظرية فقطء وبخاصة أن الدفاع الأخلاقي عن الرأسمالية يتطلب ألا 
يدقع لرأس المال أكثر مما يستحقه وهو قيمة منتجه الحدي. 

وأخيرًا فإننا لا يمكن أن نتجاهل المصلحة الشخصية للاقتصاديين» فققدتم 
إبلاغ الشباب الذين كانوا يستعدون للذهاب إلى برامج القمة للدراسة من أجل 
الحصول على درجات الدكتوراه في الولايات المتحدة - أن عليهم أن يعرقوا 
رياضيات التوازن العام للحصول على منصب جيدء وأن يحصلوا على عقد ثابت 
للعمل الأكاديمي» وأن طالب الدراسات العليا المتمكن بدرجة كافية في الرياضيات 
والذي يحصل على دكتوراه الفلسفة في هذا التخصص يصبح نجِمًا ساطعًا في 
الاقتصادء وفي عملية مسح شملت ٠٠١‏ من طلبة الدراسات العليا في الاقتصاد في 
أكثر وأعلى برامج الدراسات العليا - لم يكن هناك سوى "/ فقط هم من يعتقدون 
أن المعرفة الجيدة للاقتصاد “مهمة جذا". وكان أعلى ما يهمهم هو أن 'يكونوا على 
درجة جيدة من القدرة في حل المشاكل" و"التفوق في الرياضيات". إن البراعة 
مطلوبة؛ أما معرفة الاقتصاد فلا" ولا عجب أن يكون المستشارون الأمريكيون 
قد أخبروا الروس أن المصلحة الذاتية الفردية وليست المؤسسات س تفتح المجال 
لليوطوبيا الرأسمالية. 

وإلى هذا الحدء يكون التوازن العام قد فشل على المستوى العمليء "لماذا؟ 
من السهل أن نرى البحث عن قصة مرتبطة بخلق نظرية الألعاب وبنظرية النقطة 
الثابتة» وقد كتب أحد الدارسين القريبين من الموضوعء ومن ذوي الأهمية ما يلي: 
"إن قصة التوازن هي إحدى القصص التي لم يلعب فيها العمل الإمبريقي والأفكار 
عن الحقائق والأكاذيب - أي دور على الإطلاق'9". والتاريخ - كما يمكننا أن 
نضيف - لم يلعب أي دور فيما عدا الغياب؛ ومن هذه القصة يمكننا رغم كل 
شيء» أن نستخلص بعض الدروس عن مستقبل علم الاقتصاد. 
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فمنذ البداية كان التغير التكنولوجي 'معطاة” في نظرية التوازن العام - 
إحدى القوى الدافعة في اقتصادات العالم الواقعي» وفضلا عن هذاء فإن التاريخ 
يعرض أمامئا ثلاثة عصور - العصر المذهب +ع 1100© 786 وعصر الجاز 
48 ول وعصر اقتصاد العازينو وددمدمع15 مدزوهت)» الذي ارتفعت فيه درجات 
عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة» التي أصبحت فيها المضاربات المالية أكثر 
أهمية من الإنتاج» (يفضل كثيرون تسمية الفترة الحديثة جدًا "“عصر المعلومات”» 
ومع ذلكء فلا ينبغي الخلط بين المعلومات والمعرفة)؛ فإنه في نظرية التوازن العام 
عادة ما تكون توزيعات الدخل والثروة "معطاة": ويبدو أن التكنولوجيات الجديدة 
البازغة من الأسواق الكبيرة تتولد عنها هشاشة مالية» ويجب على علم الاقتصاد 
القابل للتطور. أن يبحث عن النسيم متجاوزً! عبق نظرية التوازن العام السابقة» 
وستتطلب الرؤية الجديدة فهمًا للتغير التكنولوجيء وتوزيعات الدخل والثروة» وعدم 
الاستقرار المالي في نطاق الرأسمالية بوصفه هدفا متحركا. 

وهذه الأفكار تتحالف بشكل وثيق مع أفكارنا الختامية فيما يتعلق بمستقبل 
علم الاقتصاد. 
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ملاحظات: . 


)١(‏ للاصلاع على تاريخ كامل وممتع للرياضة وللاقتصاديين 

. الرياضيين الذين يبزغون في نظرية التوازن العام المعاصرة» يرجى قنراءة 
كلء ع ؟تأتاعمصسمن) ه 081 ععتتعاع لط عط 5" بطسد مك11 مك1 
210 اناه عشآ 7101:1مع1 إه اأمتععامل ".1930-1954 تمسسأسءطتلشتوكاء 
1-9 :(1983 طعمردكلا) 1. 


(؟) هناك نظام للطلب الزائد من ,1 من معادلاتء في ,1 من الأسعار: 
(1)..مالو... و2 راح و70( ظر... )2 
وقوى العرض والطلبء التي تحددها "المعطيات" "كمء«نع" (الأذواق» 
والتكنولوجياء والدخل والثروة) للاقتصاد. ستكون في حالة توازن عند 
الأسعار "7 إذا - وفقط إذا - كانت "8 تقدم حلاً للمعادلات (١)؛‏ ولذا فإنها 
تضم مجموعة أسعار التوازن» وفي نظرية فالراس تتحدد القيمة من خلال 
حل للمعادلات »)١(‏ ونظرية القيمة تتطلب وجود نظرية تضمنء بالنسبة 
الأقل لمعادلات )١(‏ في شكل أسعار إيجابية» وفي الوضع الإجمالي؛ 
)2( ممع لمم 0-( يم ...روط رط )ةبطر 
>“يرجى الاطلاع على: 
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لوععدع) لعضة تاوق" بتنأعاءكمصعضمو5 معسلا8 لصد عتأكسط إععرور 
2 هد ,27 ع مله ءالآ :همعط كه امتعتمل"' ,امعط" ستتطتاندوسط 


. 565-598 :(1989 عسسل) 


ش عطا 01 مسماتستاعل عطا بجمصا 0غ عامعم أدمطم هآ سمعدع» عل)غنا وز عمعط]' (3) 
ا أقطا 5غ1هاد 11 ركنا لات ©1) 10 رأنااء تعنتمعط) أغصتمم ل0ع15] 

-! 213 01 1185م م122 -اع0011-10-5 00113110105©-لتلورعك عتمتا ترج ك1 د هوج 
0285© لعذمككء 901 اعد عغطا) (ك)4 مغصة 5 ععاصنستك لعدمك أمسهتسع ستل 
لكك 6 59 0 أقطا طاعسه 6 هه كأداءك ©1275[ سعطا ررذه 1ه عاعدداند 
ه آه أعقطتك عتعء حتامء أعووصمء روبج ع5 لأتامء 5 أهقطا وزهد ررد الوعوء 4 
12107 1هناغ كدفعم ‏ بإلصوساك ‏ "باتع حممن)"ك”, ععدمك ‏ ددعلتاعن1 
ممم 2 1ه ممتاعن00مم عطا مذ عمطه1 عده] لماأأمرق ,نقهد ركعدسمتلاسناأوطسو 
كد طعتطر «ماع2؟ عط 10 كاعن00؟م لوساع نهد عستطكتستدئل دعراع 


٠‏ لعومعععسة 

(5) إن توازن ناش من عدد « للاختيارات له خاصية أنه يعمل على تعظيم ما 
يحصل عليه الشخص من عائد بمعلومية اختيارات الآخرين: وعلى سبيل 
المثال» فإن ما يختاره الآخرون يؤثر في الأسعار والكميات التي تحدد ما 
يمكن :أن وتحمله شَفْضن أخر» وكام دهرئ بتطوور. للفكرء الأكاصنة بآن اللغنة 
العادية للشخطن: 6ن خوك يكون :يها تكن سكدن سجموعة من اللفونار ات 
الممكنة تعتمد على اختيارات الآخرين» ومن ثم فإن ما هو ممكن يتوقفف 
على أعمال الآخرين. 

(©) للاطلاع على سيرة ذاتية مثيرة ورائعة لجون ناش حاصد الجوائزء اقرأ 
كتاب سيفيا نصار ععاعولا ومع1؟) مدقالا امزةاسمء8 4 نتدعدلا متجارع 
(1998 سءعغكسطءك ى «مدمزك من السيرة الذاتية في الفقرات التالية من كتاب 
نصار. 
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)6( 16ء م ,.قاط]‎ ٠ 


(07) مقتبس من 18#) رمه عم:8 ى بمفاء2 ,ل«رمكلنة! عصدلة برط عامس © 
م ,(1970 ,10388 ع “عم مآ هدم ]1 20 ,)ك2 ه15 عالت 242. 
(4) اقرأ القصة الكاملة في كتاب نصار 48 «ع)ه© را.مه ممدمولد. 
)3غ( كما هو معتادء يقدم ألليه 41215 سيرة ذاتية مختصرةء ونبذة عن أهم 
إسهاماته في الاحتفال يمنحة جائزة نويبل؛ انظر: ,1 ©1121 حوره لرو1 * 
الع الع 01 مهعستد) 1981-1990 ركمءمء ع5 عنقمدممء18 :دوم ساعمطة آعطمل8 
رم ,(1992 ,عت أأسعقك5 1770210 تع طمكاة عدده1آلدملسمرا /لوعوسول 215-252. 
)٠١(‏ للاطلاع على تفسير غير فني؛ ولكته كالمل عن نظرية المدخلات 
والمخرجات انظر: 5 
موا 276 ضذة ' ,535 زلهسة أتاركن()-انارمآ" بلإمعطععنادصهن) تووككء بآ 
انالك كتاوعع4 متلتالل كل ,روعمع18 امع اناه لدمعقلمهثغ1 0) 1امتتلهص0) 


لندة 10 تاسمصض 1 ,للع 1اممت 1 /لسماعه؟]1 ,كاسد؟ط!) عع ودوك بدمامعلدق3 
٠‏ 212-216: ررم (1994 سعوعانآ1 


)١١(‏ هذه الأسعار. أو 'حل الأسعار الثنائي" "سمناسامة ععقمم لهبدل" في 
بشكل سليم في ليونتيف» ومقلوب ليونتيف (مصفوفة مقلوبة) لا يعطي فقفط 
المواد المباشرة»ء بل أيضًا المواد غير المباشرة المطلوبة لكل صناعة. 
)1١١(‏ انظر: 
عه" ''بمتأماكسآ لسه طاجوعة) ,مم81 ع1" عط عامم) رفكلل لآ عمم 


09 ,رتأء نمالا بدعسناعع1!! «متاهةكموععة عتسمدمعا متعاكصط عط أده 0عامعععميم 
اسه 1:20 تهدسمتاهسيعامآ أن جنمع! لدرعدء) ق'" ,جع اععتصم) رحكك آ لسد 
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أهممتامدتعاس] صذ 16 «عاأمقطن) ''بكاسعسصاكد زل4 أمعدودومآمدعظ! عناجعهم120 
!12206 إعمطاء111 © بكعنتككا] ا سعسععمسهملة لمطه!ه) لسد لمدمنيععخ1 :120" 
.(1994: سملتتدسعهلظة :ممتكسمل) 


وكان إيشنر #©تتنط»101 قد قام قبل ذلك بوقت طويل بوضع نظرية كاملة 
لشرح الفروق التي تضاف إلى سعر التكلفة باستخدام أعمال ؛عتادممك نهنندآة 
عنصت فصد 5لدرك ,مناعمفوط ليناء صيغة ديناميكية أو اقتقصادية عن 
النمو من هذا النوع» أما الذي يمكن الاقتصاد من النموء فهو إدخال 
الاستثمار (في السلع 'الرأسمالية) بما يزيد على ما يتطلبه الاقتصاد لإعادة 
الإنتاج» وكذلك إدخال مدخرات منشآت الأعمال قى صورة جزء من أرباح 
الصناعة؛ انظر: 
اع ءاسملا لععسد 40 ]0 كدعنسسهم 11200 عط سعسطعاسل 5 لعك15ق ععم 
أوسهآ لصة (1987 رعمعقطىي 71.1 تعاءه؟ ععاة بلسممسة) معتسمسمءر]1 
:22 1ا؟210) عتسمسمء] لتنة ععسقطان) [تعتااع نماك بلتاأعستدوط: بآ 
٠‏ (1981 ردوعء2 واأوع ندا عع ل 3”تطسردن) 


وقد تم وضع نماذج كانتربري (3519 عداو اما ا 
مستقل ولكنهما يتقاسمان بعض الخصائتص. 0 


010154ع1 عله إه عاناعله1! :11 متعلصهامن) لتجد8طط سه -تعسدكك]1 مزعخ (13) 
.قل م (1990 رووعع2 برعل جاعء !11 :صه00مهمط /معكتعديا! سدكععللته8) 


هذه النظرة المهمة العميقة عن كيفية تدريب الاقتصاديين» وسلوكيات الطلبة 
التي تكشف أكثر مما يمكن تناوله في هذا الكتاب المختصر. 


.07 رمات مه وطسعخسء؟!7آ (14) 
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الفصل الثامن عشر 
مسقبل الاقتصاد 


البحثٌ عن بدائل راديكالية: 

كان دور الاقتصاديين الراديكاليين هو لفت الانتباه إلى الفجوة بين الواقسع 
والغاوع: الساتاة نوهي لخد الممارسات اتن تلكا سااكان ينظ يها بذهول نين 
جانب الاقتصاديين الأورثوذكسيين» ومع ذلكء فإذا ما كنا نريد أن نناصر وجهة 
نظر مخالفة للأورثوذكسيين أحياناء فإن البديل 'للراديكالي" بحكم تعريفه لا يعدو أن 
يكون اللعبة الوحيدة في المدينة» فقد قدم الراديكاليون عدة رؤيات بديلة. 

وقد رأى كارل ماركس عدم الاستقرارء واحتكار رأس المال؛ واغتراب 
العمال» بينما كان الوضع المثالي الذي قدره الكلاسيكيون هو الخاصية الطبيعية 
للتكيف الذاتي للأسواق بفعل قوة - اليد الخفية - تحاكي ثابت الجاذبية لنيوتن» وقد 
لاحظ ثورستين فيبلين سعاط»/؟ هنعؤوءمط1 حقيقة البارونات اللنصوص والذين 
ركزوا بشدة على النقود أكثر من تركيزهم على الإنتاج» كما تحسّروا على ارتفاع 
أهمية تسويق المنتجات. 

وقد جِدّد جون كينيث جالبريث - حديثا جدًا- هجمم فيبلين على 
النيوكلاسيكيين» ويرى أن الإنتاج في تذواذالك للفو اتكن الفائقة رمطل يب تحبنويلا 
لموإرد هائلة وتمسكًا خاصًا بالتبويق والإعلان لضمان الإنفاق بدلاً من الادخار 
من جانب كاسبي الدخول الأكثر تميزاء ويتحسر روبرت هيلبرونر على ,اعتياد 
الاقتصاديين المهنيين تنظير الاقتصاد المجرد بدون كشف الارتباط مع الرأسمالية 
المعاصرة؛ وفيما يلي سننظر في مدى جدية هذه الاهتمامات الجذرية. 
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التحدي الكينرىي: 

حتى الآن يعتبر أخطر التحديات للأرثوذوكسية (بشكل أو آخر) هو اقتصاد 
جون ماينارد كينز» ولكن الكينزية وقعت على حدها القاطع نفسهء فقد جرى ابتذال 
النظرية العامة بواسطة بعض الآباء حسني النية حتى أصبحت النظرية تحمل شبها 
بالاقتصاد النيوكلاسيكيء أكثر مما كان كينز - المنشق على العقيدة النيوكلاسيكية 
- يمكن أن يقصده؛ء وعلى غرار ما فعله ماركس الذي أعلن في النهاية انه 'ليس 
ماركسيًا”. فإن كينز بلا شك لم يعد كينزيًا. 

وعندما يفشل العلم» كما فعل في القرن التاسع عشرء فإنه يخفت أيضًا عقيدةء 
ويكون هناك تراجع أكثر عمقا إلى الدين وإلى مستعصي س بنس”» وأدى فشل 
الكينزية المبتذلة ع2نءوولك؟ إلى الثورة المضادة للتقوديين التي أصبحت فيما بعد 
قانونا مقدسًا للفترة الأولى من علم اقتصاد ريجان عنددمسهعء»2؛ وقد أدى هذا الفشل 
أيضًا إلى ما بعد الكينزية» وإلى راديكالية اليمين الجديدء وإلى الكلاشيكية الجديدة. 

وقد انتشرت الكينزية المتواضعة في خلال الثلاثينيات» وتم استغلال الكينزية 
لتك ريه اتدل" كاملا في أثناء الحرب العالمية الثانية» ثم كان نجاح السياسات 
الكينزية لإدارتي الرئيسين كيندي وجونسون» الذي أصبح العلدمة المميزة للعحصر 
الذهبي لعلم الاقتصاد الكلي الحديثء» وبعد ذلك جاء علم اقتصادً ريجان أو علسم 
اقتصاد جانب العرض ليدخل الممارسة العملية» وكما لاحظنا فإن هذا الأخير كان 
يتطلب الإيمان أكثر من العلم. 
والتاتشرية «موذ:عط)18»: وأصبحت على الفور خطوة هائلة إلى الخلف لعلم 
الاقتصاد وأكثر من خطوة صغيرة إلى الوراء للبشرية؛ ويستحق جورج جيلدر 


9 مععتعم5 1120604: فيل سوف إنجليزي (107-1877١)4؛‏ والمستحيلات المستصصية 
(5هاطه0«تطدن) هي ما يتجاوز ويفوق فهم البشر وإدراكهم (المترجم). 
5836 


1104© معه06» الذي لم يفز إطلاقا بجائزة نوبل في الاقتصاد - معظم التقدير 
للزلة التي وقع فيها علم اقتصاد ريجانء فقد تمكن من تقديم كون حميدء والإله؛ 
والاقتصاد إلى البيت الأبيض على نفس الطبقء "لكي تنتصر لا بد أن يكون لديك 
الإيمان؛ حتى تسترد الاعتقاد في التغيير وحكمة النظر في عبقرية الرجال الأحرار 
الذين يخشون اللهء وهذا الاعتقاد سيسمح لنا برؤية أفضل الطرق لمساعدة الققراءء 
والطريق إلى فهم حقائق المساواة أمام الل...'(0. 

بل قام جيلدر بتحديث قصص رجل الدين الأمريكي هوارتشيو ألجر معع41 
والكون الحميدء الذي تكون فيه الشروة وليدة الصدفة والمعارف الملائمة 
والاستحقاق» وقد ازدهر العصر المذهّب »ع4 1106© )١91١-14170(‏ على 
أساس هذه التوسعات في قصص العهد القديم عن الأنبياء والرسل نوح وإيراهيم 
ويوسف وداودء وفي رأي جيلدر فإن الابتكار الاقتصادي يتطلب تجاوز العقلانئية 
الضيقة واعتناق القيم الدينية» ومهما كان عدم الوعي بعبادة الله» وتندمج الفضيلة 
والصدفة نظرا لأن"...» الشخص المحظوظ ينظر إليه على أنه مبارك» وأن حظضه 
الحسن - وخلاص المجتمع - هو من قبيل العناية الإلهية"» وإذا ما استبدل 'بسخاء 
الحظ وكرمه" 'نظام تخطيط بشري مغلق"؛ سيضيع كل شيء؛ لأن "النجاح لا يمكن 
التنبؤ به أبدا7')» فما "الشرارة الأخلاقية للعطر المذهب التي يجري تقديمها إلى 
عصر حيلدر عو 01106<©0. 

ربما كان جيلدر متشبعًا بآراء وأفكار آين راند 4م88 منهج والنمساويين 
الجدد بشأن عدم جدوى "خلايا النحل المخططة". وعلى أي حالء فإن رائدهم يفكر 
داتمًا من خلال ذكاء رشيد وإرادة حرةء وهو يشبه كثينًا أحد اللاعبين على طرف 
توازن ناشء فالحظ والعناية الإلهية والله لا يتدخلون في الآلة الكونية النمساوية 
الجديدة» وتمكن جيلدر مع جود وانئيسكي فادنسدده75 ع4دق النصير الدائم لجانب 
العرض- من إحياء هوارتشيو ألجر في ثوب جديد: وأصبحا عضوين بمجلس إدارة 
مؤسسة "العمل من أجل الحلم الأمر يكي" "صدعءى1 سدءععسة عط 2ه0؟ وستكاره 77 
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6 مؤسسة كان هدفها هو تلميع صورة مايكل ميلكين «عءعلآنة14 اءعقطء:3848: وهذا 
هو نفسه ميلكين الذي أدانه المدعون 'لنمط من مال التزوير المحسوب والتدليس 
والفساد في أكبر أحجامه"»: والذي كانت جرائمه 'نتيجة الطمع والغرور والخيانة". 
وهي جزءً من "خطة رئيسية للحصول على السلطة وتجميع الثروة"9”)ء هل هذه 
القيم متأصلة في 'الحلم الأمريكي"؟ وهل كان المدعون من قساة القلوب في إغفالهم 
لذكرى هوراشيو ألجر؟ 

كان الكينزيون لتحيو ن كظهتععصرع1 #4ووطء أو الأكثر التزامًا بالنص في 
نمو اكززة: 2ك لوا ومطتونق انتقاد النمساويين الجدد الطريقة النيوكلاسيكية؛ لأنهم 
كانوا يواققون على عدم واقعية التوازنات النيوتونية» بل لم يخطم الكينزيون 
اللاحقون جيلدر؛ لأنه كان أكثر جرأة من النمساويين في رؤيته للأحكام القيمية 
على أنها جزء متأصل في الواقع الاقتصادي. ومن ثم في علم الاقتصاد ذاته. 
وعندما نتذكر أن كينز كان يستجيب لواقع الكساد العظيمء وأنه وضع السياسة قبل 
النظرية» فإننا يمكن أن نقذر السبب في رغبة الكينزيين اللاحقين في أن تكون لهم 
نظريتهم والواقع أيضا. | 

وكان اختلاف الكينزيين اللاحقين مع النمساويين ينبع من وجهة النظر 
النمساوية بشأن الواقع الاقتصاديء هذا هو السبب: رغم أن كان كينز يكتب دائسًا 
عن ريادي الأعمال عسفدءممء مم باعتباره صانع القرار الرئيسي» و لكن في رأي 
كينزء فإن أخطاء الريادي تسبث الكسادء وأما في علم الاقتصاد النمساوي فإن 
رو عل لكيه حنمن ادحا 

ولما كنا في عصر لم يَعْد العلم فيه يُعْبَد لذاته» فلا يحتاج الاقتصاديون إلى 
الأعتذار: :إذا ما اخسيكو | البكتى جترة لل سي قعية؛ أي إذا ما ابتعدوا شينًا ما عن 
النظرية العلياء وليس علينا أن نقبل الداروينية الاجتماعية الجديدة على أنها مسوغ 
للسماح بدخول التقديرات الحكمنة الأخلاقية إلى العلم الاجتماعيء بل لو كانت 
. جوان روبنسون 2زمكدفط1*0 1088 ما تزال على قيد الجياة:؛ لكانت حضّت 
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الاقتصاديين على مناهضنة الداروينية الاجتماعية الجديدة كمسوغ من خلال رفع 
مستوى الوعي الاجتماعي.. ش 

لقد أصبحت حياة البشر في خطرء والعالم الحديث يطلب علم اقتصاد مفصل 
حسب الاحتياجات البشرية؛ علم اقتصاد يعترف بأن س لوكنا - وخاصة سلوكنا 
الاجتماعي - أكثر تعقيدًا وأصعب مرامًا من الجزيئات أو النحلء وأن الرفاهة 
البشرية - بدون شك - ترتبط ارتباطا وثيقا بالدخل الفردي الحقيقي وتوزيع ذلك 
الدخلء تمامًا كما تتحالف مع توزيع الثروة» وهكذاء فإن تأكيد الكينزيين اللاحقين 
والمؤسسيين على توزيع الدخل يجعلنا أقرب إلى علم إنساني. 

والرأسمالية - التي أصبحت الآن الرأسمالية العالمية» والتي يعتمد قطاع 
الصناعة الذابل في اقتصاداته ذات الفاتض على الإنتاج بأجور ومزايا منخفضة - 
تواجه أزمتها الثالثة منذ الحرب العالمية الثانية» فما زال منحنى فيلييس للمعاوضة 
بين التضخم والبطالة التي قضت على الكينزية المبتذلة 2©0ت:هعاد؟ وجعلتها شيا 
شادًا متروكًا بلا حل من جانب التجربة النقودية» وقد أدى علم اقتصاد ريجان إلى 
تفاقم مشاكل الفقرء وخلف وراءه (مع قوى أخرى) الركود العظيم» وعجرًا غير 
قابل للاستمرار في الموازنة العامة» وارتفاعًا شديدا في أسغار الفائدة الحقيقية» 
وهشاشة مالية» وأزمة دين عالمية» وعمل علم اقتصاد كلينتون يكنصتعدمئدنة© 
على إنهاء نواحي عجز الموازنة» بل خلق على الأقل فوائض سريعة التلاشي في 
الموازنة» وخلف وراءه تذبذبات مالية شديدة» وعمل على تغذية أكبر تحول إلى 
تركيز الثروة في القرن العشرينء لقد خلق علم اقتصاد ريجان اقتصاد الكازينوء 
ولكن كلينتون بتنازله عن السياسة الاقتصادية إلى آلان جرينسبان وإلى وزراء 
الخزانة الذين عملوا معه - احتفل بعواقب اقتصاد الكازينوء وبحلول عام ٠٠٠١‏ 
كان مرشح الديمقراطيين الجديد للرياسة آل جور يخون اقتصاد كينزء وكان يقول: 
إذا ما وقع ركود فإننا سنكون بحاجة إلى المحافظة على وجود فائتض في الموازتة 
الفيدرالية» وبذلك قلب السياسة الكينزية رأسًا على عقب. 
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وإذا ما افترضنا أن السياسيين والاقتصاديين تمكنوا من التفكيك التام 
للسياسات التي يمكن أن تمنع الكسادء عائدين إلى الخدف إلى عصر كوليدج 
وهاردنجء فإن حماس طبقة الاقتصاديين لا يمكن تجاهله؛ فكما لاحظتاء كان لدى 
أحدث أعضائها قليل من الإيمان في الطرق التي يجب عليهم أن يتعلموها ليحصلوا 
على عملء والأسوأ أن رأسمالية الكازينو قد لا تتمكن من الاستمرار في الحياةء 
وقد واجه كينز احتمالات حدوث نتيجة مماتلة؛. وهي موت الطراز القديم 
للرأسمالية» وعندئذ في الثلاثينيات [من القرن الماضي] وكما في العقود الأخيرة من 
القرن العشرينء أصبح أشد المدافعين عن الرأسمالية من بين أسوأ أعدائها. 


من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد: يا لها من موجة 
طويلة...!!: 

لقد كنا فيما وصفته بالجمود العظيم «مفاهمعهة5 26<©: الذي بدأ حوالي 
عام 2١114177‏ وكان الجمود في الأشياء الحقيقية مثل الناتج الحقيقيء والنمو 
الاقتصاديء والوظائف الدائمة طوال الوقت؛ وكان الوجه الآخر لعملة الجمود هو 
عدم الاستقرار المالي» وليس من الضروري أن يكون الجمود وعدم الاستقرار 
المالي "إلى الأبد"» وتاريخيًا لم يكن للاثنين بداية فقط بل ولهما نهاية أيضّاء ولكن 
نهايتهما تأتي وفق خطى مختلفة» قالجمود بحكم طبيعته ينتهي ببظء بينما الفققاعات 
المالية عادة ما تنفجر فجأة وبدون توقع. 

لقد دخل الرئيس بيل كلينتون إلى البيت الأبيض في عام ١1317‏ واعدًا بأن 
ينهي الجمود العظيم وإعادة الحيوية إلى الاقتصاد مع تعزيز البني التحتية العامة 
يما فئ تلك تحسين الرعلية الصحية وتحدين التعليم» إلا أن معظم هده البرامج ند 
تمت التضحية بها على مذبح التضخم الصفري وإستراتيجية آلان جرينسبان بشأن 
الأسواق المالية» وقد نجح بيل كلينتون الديمقراطي الجديد في عمل ما لم يتمكن 
سلقاه الجمهوريان من عمله على الرغم من قوة محاولاتهماء فقد قام بإعادة توازن 
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الموازن الاتحادية» وقد أدى هذا الإجراء إلى إطلاق يد الاحتياطي الفيدرالي ليفعل 
ما كان يحسن القيام به - وهو الإبقاء على الأجور منخفضة» وفي نفس الوقت رقع 
الدخل غير المكتسب وزيادة ثراء الأغنياء. 

والكازينو المالي الذي أصبح عالميًا الآن لا يمكن أن يظل مفتوحًا إلى ما لا 
نهاية» وعند نقطة معينة يجب أن يدخل الناتج الحقيقيء وتأمين الوظائف في 
الصورة: إن قدرًا كبيرًا من المرض العالمي- كما ذكرت - هو دورات نضج 
المنتجات؛ والإخفاق في جمع العسل من أحدث أسراب المبتكرات. لماذا غالبا ما 
يخفق التدفق النقدي للأرباح (العسل من ابتكارات الجيل الأخير) في أن يؤدي إلى 
ابتكارات أساسية؟ قد يبدو أنه بسبب العمالقة الذين ينتجون منتجات نمطية ليست 
شديدة الابتكار (تواكب ميكروسوفت العصرية)؛ مع أن القوة السوقية التي تتمتع بها 
هذه الشركات تمكنها من قضاء وقت طويل مع ما يكاد أن يكون منتجات خيالية 
وبزيادة الأسعار للمنتجات التي لا تعتمد مبيعاتها بشكل كبير على الأسعارء 
والريادي الأوحد داوود لا يقيم عادة في منزل جالوتء والابتكارات الحقيقية لا بد 
أن تأتي من خارج العمالقة. 

وفي خلال النصف الأخير من الموجة الطويلة للتوسع الاقتصاديء تحقق 
دون توقع أحد النماذج الصناعية الذي تم تصميمه وفقا للمعاملات الفنية الثابتة 
لليونتيفء» وبمجرد أن تتتشر ابتكارات العمليات الأساسية على نطاق واسع في 
الاقتصادء يصبح الفرع الصناعي جامذا بشكل ملحوظ في أساليبه الفنية» حقيقة» 
يكبر ويتضخم حجم مصانع الشركات؛ ولكن يتكرر استخدام نفس الأسلوب الفني 
على نطاق أوسع. 

والمفارقة أنه في نوبات الانفعال النهائية للهبوط يجري أخيرا تعديل 
تكنولوجيا الإنتاج من خلال ابتكارات التحسينء وفي الموجة الحالية تم اتباع الميكنة 
الآلية في صناعة المنتجات النمطية» للحلول محل العمالة مرتفعة الأجورء وقد 
بدأت الأزمات تشق طريقها من خلال نواحي الجمودء وقد تضاعفت مشتريات نظم 

591 


الميكنة الآلية للمصانع في الولايات المتحدة الأمريكية: فبلغفت 
١‏ مليار دولار ؤ في الفترة من ٠‏ إلى 6 وقد ظهر التصنيع المتكامل 
باستخدام الحاسبات الإلكترونية إلى الوجود في منتصف التسعينيات» ومع ذلكء فقد 
لوحظ أنه ما يزال هناك تصغير كبير في الحجمء والأسوأ - على الأقل بالنسبة 
للعمال - وجود خيار عالمي مفتوح أمام قطاع الصناعة وهو الإنتاج في الدول 
منخفضة الأجور. 

وإذا ما كان تحليل مينش 5©8م»88 صحيحاء فإن الابتكارات الأساسية تشكل 
تجمعات شومبيترية في أثناء المأزق التكنولوجيء وطبقا لبياناته: فإن ثلشي 
الابتكارات التكنولوجية الأساسية في النصف الثاني من القرن العشرين - حدثت 
في العقد التاسع عام 945١ء‏ وحدثت أعظم انطلاقة للابتكارات في عام 13184» 
وهو يمكن مقارنته (بميزان الابتكارات) بالأعوام ١817©‏ وكا ا إننا 
في حالة مخاض لولادة قرصة نادرة. 

وقد حدثت هذه النافذة الضيقة للفرصة بالنسبة لرياديي الأعمال منذ نصف 
قرن فقطء أو حوالي هذا الوقت. وعلى أية حالء فإن عمر الريادي يشبه كثيرا 
عمر الفراشة - قصير- وربما كان يزداد قصرًا مع كل موجة» وغالبًا ما يكون 
الريادي الوحيد هو ذاته الشخص الذي يتولى الترويج التجاري لأحد الابتكارات 
الأساسية» وخالقا بذلك احتكار! مؤقتا في إنتاج أحد المنتجات الجديدة» وفي نهاية 
الأمر تولد صناعة جديدة. 

هذا النشاط الريادي يقدم وصفا جيدًا وتاريخيًا للنمو الحديث والسريع لصناعة 
الحاسبات الشخصية #ع)ناصومه© لهدموعء2: فقد بدأ الرياديان ستيفن ب» جوبز 
دع غى» وطول وستيفن فوزنياك علهنهده77 سعطامع)5 في تحريك هذه الصناعة مع 
حاسبات أبل 5:ءأدامدده" عاصمخ في عام ١9175‏ وفي عام ١146‏ كانت الصناعة 
في قمة نضجها الذي جسدته استقالة جوبز بمرارة من رئاسة مجلس إدارة شركة 
أبل» كان بيل جيتس وميكروسوفت في ذلك الوقت يحتكران نظام التشغيل للحاسب 
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الشخصيء وبحلول عام 7٠٠٠١‏ كانت ميكروسوفت تتصرف كأنها محتكر كسولء» 
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية فعلاً أنها 'محتكر" يهدد المستهلكين. 

وقد اجتذبت الأرباح المبدئية للاحتكار مُقلّدين (أكثر رخصًا) ممن يمكنهم أن 
يحققوا شيئًا من النمو على الجزء الأساسي لمنحنى 5 للحاسب -5 عا نامسمت 
ع#كدنء وعلى أية حالء فهناك -الآن عملية غربلة في صناعة الحاسب الشخصي - 
فقد خرجت "هيوليت - باكارد" وشركة 1834 بنهاية القرن العشرين - وهو ما 
سيؤدي إلى عدد صغير من الباقين أحياء» ويأتي إلى المشهد الرياديون الذين تحدث 
عنهم كينز وشومبيتر مرة كل نصف قرن تقرييّاء وحضور الرياديين هذا الذي 
يشبه حضور الفراشات يساعد في تفسير ظاهرة سيطرة الاحتكارات الصغيرة على 
النمو المبكر لإحدى الصناعاتء بينما تكون الاحتكارات ذات القوى العملاقة هسي 
سمة سنوات الغروب لهذه الصناعة» إن عصر الريادي يشبه كاميلوتء الذي يأتي 
مرة واحدة فقط للزيارة في لحظة رائعة كل نصف قرن (تقريبًا). 

إن التفسيرات البسيطة وحدها لا تكفي» ورأممالية الفوائض الفائقة نظسام 
شديد التعقيد» ويستحق تفسيرًا أكثر ثراء مما قدمه "أرو - ديبرو"» وقد قدم دافيد 
وارش 58:ة177 22930ء أحد الكتاب الماليين لجريدة "بوسطن جلوب" 2ه)وه80 
»ه61 - وصفا 'لفكرة التعقيد بالرسم البياني» ويقول وارش: "إن أفضل المتاح 
حاليًا هو المؤشر التقريبي لتعقد اقتصاد [الولايات المتحدة]» وهو نظام التصنيف 
الصناعي الموحد (©51) دوناهء5أدوة1) أدتاكدلسة لدمقصة)5 أو نوع من الدليل 
الأصفر ©مععهم #ووااءلآ للمة(0). 

وتشمل فكرة وارش «ومه؟7 عن التعقد ازدياد التخصص وحالات الاعتماد 
المتبادل» ويبدأ نظام التصنيف الصناعي الموحد (©51) بعشرة أقسام تتضمن 


© وعووم بوولاعلا - فصل من دليل التليفون يضم أرقام تليفونات الأعمال التجارية والخدمات 
مرتبة أبجديًا حسب مجال العمل (ويطبع عادة على ورق أصفر) (المترجم). 
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الزراعة والتعدين» والصناعة تنتقل يعدها إلى 6٠١‏ تصنيف رئيسيء مثل التعدين 
واستخراج الفلزات غير المعدنية» وينتهي أخير! بأحجار البناء والحبال والجدائل 
وهكذاء وفي التقسيم الأكثر دقة» يوجد نحو ٠٠٠٠١‏ صناعة أمريكية اليومء أما 
التقسيم المطلوب للعمالة فأكثر كثيرا في دقته بدرجة تفوق ما كان يمكن لآدم سميث 
تصوره؛ لأن طبقات القيمة المضافة تولد ترتيبًا هرميًا للمهام والوظائف 
والصناعات التي تتباين في درجات تعقدها'!» وتؤدي عملية العولمة المعاصرة إلى 
توسيع نطاق الدليل الأصفر بحيث يشمل الدول الصاعدة. 


الاقتصان السياسبي... مرة أخرى؟ 

يشير قدر كبير من النقاش والبحث السابق إلى صعوبة رسم خط واضح 
فاصل بين الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ إذ إن المجتمع هو 
نسيج متشابك بدون فواصل يلعب فيه الفرد أدوارًا عدة مثل عامل إنتاج (العامل 
عادة)» ومستهلكاء ومواطناء وبوصقه مستهلكًا يصوت بالدولارات» أما يوصفة 
مواط نا فإنه يصوت (أحياناء أيضًا بالدولار) في العملية السياسية 
والمواطنون الأكثر غنى عادة ما يصوتون بدرجة أكبر من الفقراءء وفضلاً عن 
هذاء فإنه الغني يمكنه أن يشتري طريقا للوصول عن طريق الإسهام في لجان 
النشاط السياسي “8860:6؛ ومع هذاء فإن المواطنين الغاضبين من الكونجرس ومن 
الرئيس المتخلي عن وعوده والتزاماته - يمكنهم أن يكسروا الصلة بين الدولارات 
والأصوات. 

ومنشأة الأعمال لديها ما يكفي من "الأصوات الدولارية" للتأثير في السياسة 
العامة من خلال عمليات الضغط والنفوذ السياسي» وقد تكون للشركة قوة سياسية 
لا تتناسب مع عدد الأشخاص التي تمثلهمء وقد أتت أحدث مناصرة وتأييذا لهذا 
الفرض من الإفصاح عن مدى ما تعرفه شركات التبغ الأمريكية عن الأضرار 
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والآثار السلبية على الصحة الناشئة عن منتجاتهاء وعلى الرغم من أن هذا التحليل 
مألوف لدى مواطني اليوم» فإن وجهة النظر التي عبر عنها لوك 1»مآ وسميث 
)نم5 بشأن الحرية قصرت الحرية الفردية على الممتلكات الخاصة: والملكية 
بدورها كانت حقا غير قابلة للتحويل» ولم تكن هناك التزامات اجتماعية تصاحب 
حق الملكيةء وهذه الفكرة تتلاءعم بشكل جيد مع اقتصاد يضم أعدادًا ضخمة من 
التجار وصغار الصناع. والحرية تتضمن استقلال الشخصء وبعد تحول الشركة 
المساهمة لتصبح عالمية» فإنها على أية حال قد حطمت قيودها من اللوائح 
الحكومية المرنة فعلا. 

وفي تعقيداتنا الحديثة هناك عدد صغير من الشركات الصناعية والمالية ذات 
السيطرة؛ وحلت محل المنافسة - إلى حد كبير- الأسعار والأجور المحددة إداريّاء 
والحكومة شريك في منشآت الأعمال الكبرىء والتخطيط مقدمًا أصبح هو سمة 
الصناعة» كما يزداد انفصال ملكية الشركات العملاقة عن إدارتهاء وأصبح يمكن 
وصف صاحب رأس المال فقط بأنه الفرد المبتكر المبارز بالسيف في الصناعات 
المشرقة التي سقطت الآن فريسة للعمالقة. 

والشركة ذاتها - على أي حال- ورثت الاستقلال بدون الالتزام الذي كان 
ذات الميزة الوحيدة للفردء وعلى التقيضء كان العمل ضعيفاء حتى إنه أجير على 
تنظيم نفسهء وأدت شكاوى المستهلكين إلى التنظيم الحكومي؛» وأصبحت الحكومة 
مسئولة عن الشركات التي لم يكن عليها - بدون ذلك - أي واجبات مدنية محددة» 
وقد أصبح نشاط الأعمال اقل خصوصية: وأكثر عمومية» ولم تكن هناك حرية 
كبيرة فيما تمت إعادة تعريفه بأنه الشروط التي بدونها تتم إعاقة الحرية: والآن» 
على أية حالء فإن السلطة المناوئة للحكومة قد تم القضاء عليها في عالم أصبح 
يمكن فيه نقل المصانع إلى الدول ذات الأجور المنخفضة. 

ومن بين الصناعات التي تم تركيزها حديئًا: صناعة أجهزة الإعلام 
والحاسب الآلي (الكمبيوتر) أي صناعة المعلوماتء وكما كانت الأرض هي مصدر 
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القوة في العصور الوسطىء ورأس المال في أثناء الثورة الصناعيةء فكذلك تَمامما 
أصبحت المعلومات هي مصدر القوة» وكما كان الحال» وربما كما سيكون» فإن 
النقود يمكن أن تشتري أي مصدر جديد للقوة» وإذا ما أصبحت المعلومات أيضًا 
في أيدي حفنة من الأفراد» فكيف يمكن للمواطن العادي أن يصل إليهاء وربما يمنع 
إساءة استخدام المعلومات” 2 


صوت الأساتذة: 

لم نبتعد كثيرًا في تجوالنا عن الأساتذة» فآدم سميث لم يتجاهل إمكانية قيام 
القوة الاقتصادية بالإفسادء ولكنه ببساطة عمل على توليد تفاؤل بدون أساسء» ولم 
ينكر سميث أن الحب يؤدي إلى الهداياء ولكن في زمانه؛ كان الاهتمام موجهًا إلى . 
بدء تشغيل آلة الصناعة» ليس بعدم قدرة الآلة على توفير احتياجات الأفراد كافة. 

ولم تكن تنقص ألفريد مارشال القاعدة الأخلاقية» كما لم يكن ينقصه العطف 

والحنان قبل أن يبدأ عصر “المحافظين العطوفين"» وقد قام رسله ببساطة بإزاحة 

المتغيرات الاجتماعية كافة من قاطرة تحليله» والقاطرة ذاتها أصبحت الآن مجرد 
كاريكاتير للرأسمالية النيوتونية» ومن المؤكد أن ماركس وقيبلين قد تنبأ بالمشاكل 
الخاصة بتوزيع الدخل»؛ والقوة المفرطة للشركات» واغتراب العمال» وقد وصف 
شومبيتر حركة رأسمالية فشلت في أن تصبح دائمة» ومع هذاء فإن الأرثوذكسية قد 
جردت جون ماينارد كينز من أفكاره التقدمية الاجتماعية؛ ومقصده الأخلاقي: إلا 
أن تصميم كينز ما يزال هناكء في النظرية العامة» ليقرأه الجميع» وفي الواقعء» فإن 
دراسة الأساتذة والتمعن في آرائهم ستكون بداية جيدة لأي شخص مهتم بالاقتصاد. 

إن حاجتنا إلى رؤية جديدة ذات أهمية حاسمة» فهناك ذلك الخطر الحاضر . 
دائمًا بأن كثرة وقائع الفشل ستكون قاتلة للمجتمع» وحتى لو تم حل كل المشاكل 
المعاصرة:» فلن يكون هناك عصر ذهبيء إن تعقيدات الحياة الواقعية في الماضي 
والحاضر والمستقبل ستقدم لنا حقيقة واحدة مؤكدة فقط وهي أن المعرفة ستستمر 
في أن تكون سلسلة من الآفاق اللانهائية. 
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ملاحظات: 


وكك[ 1800 عتمعه1 تعلمول ب1) رارعسوط همه للاعه11 ,ععقلكت ععرمء6 (1) 
ر(1981 ٠‏ 
.16 م 


)2( م رمقتط1‎ 4267 ٠ 


( هذه هي اللغة المستخدمة في مذكرة حكم المدعين؛ انظر: 
راعأكناط>5 ع لامنرزك :ه70 +ع[7) وعلعلط1' 1ه ع1 راجه 1ق 18 وعتررول 
441 م ,(1991 


وقد دخل ميلكين السجن في بليزانتون» كاليفورنياء خارج سان فرانسي سكو 
في 7٠١‏ مارس ١11١‏ ليبدأ تنفيذ الحكم بعشرة سنوات» وقد تمكن من 
الاحتفاظ بنحو 2.0٠‏ مليون دولار من ثروتهء وثم العفو عنه بعد ذلك» 
رعع710طصسهن)) ‏ «رعم1منتاء 1 271 51111216 ,رطععدعءل/ل 00 لسقطىم (4) 
.197 م ,(1979 ب,تتععستتللمظ :كااعددتاطء مدده1ا 


بده )الدع امسمن) عتسمممعظ له معل1 عط رطدره؟1 لتحوط (5) 
.36 م (1984 رجوععط© مك11 


(؟) في أحد أمثلة وارش الأقل لياقة يرفع الخنزير على خط التجميع عند 
ولادته» ويعيش حياته بأسرها في الداخلء يتغذى على وجبات أعدّت 
بواسطة الحاسب الآلي مملوءة بالفيتامينات والإضافات المعدنية» ويذهب إلى 
المجزر بعد خمسة شهورء وبدلا من أن يقطع أحد الجزارين رقبته يتم 
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مفاجأته بمطرقة على رأسه ويتم قتله بصدمة كهرباتية» غالبًا ما تكون مولدة 
من محطة نووية. 
وربما كان وارش قد أضاف أن الخنزير تمت تغذيته بمضادات حيوية بعد 
ذلك تم أكلها من قبل أشخاص قد يتطلبون رعاية طبية. من أحد 
الاختصاصيين المطلوبين حديثاء وفضلاً عن هذاء فإن مفتشي اللحوم 
يستخدمون الآن أدوات معقدة مصممةء وينتجها أشخاص مبعدون من ساحات 
حيوانات أوماها كما يفضلها معظم الناسء وهذا القسم الأكثر تعقدَا من العمل 
يتطلب نظرية عن توزيع الدخل الشخصي من شرائح؛ نظرًا لأن بعض المهام 
بسيطةء وبعضها الآخر معقد بطريقة مثيرة للسخريةء وبعضهم يدقع له أجر 
مرتفع؛ انظر. 

61 لعندوسعء8 إه «ممء:77 عمللا 4" ,وتعطمعاسهن) ترحقكل 1 عع5) 

:(1979 جولتصل) 46 أمسعسمل عتسمموعاآ مسعطانوك ''ريمسطتسئكم 
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معجم للمصطلحات المتواترة: 


«ميزة مطلقة ععهاهة؟40 ع4باموط4: قدرة إحدى الدول على إنتاج سلعة 
بكمية أكبر من دولة أخرى بنفس المواردء هذه الفكرة قدمها آدم سميث 
باعتبارها الأساس للتجارة الدولية المفيدة للطرفين» ولكنها منذ ذلك الوقفت 
توسعت لتشمل منشآت الأعمال والأفراد. 

٠‏ القيمة المطلقة للفائتض عدله7؟ كددامءد5 عننداهوط4: الزيادة في قيمة إنتاج 
جديدة يتم خلقه في يوم واحد على قيمة قوة العمل المستخدمة» وهي قيمة 
يعززها مجرد زيادة إطالة ساعات العمل اليومي» ومن الواضح أن الفكقرة 
أتت من كارل ماركس؛ انظر أيضًا فائض القيمة. 

٠‏ المقايضة +«»:83: التبادل المباشر لسلعة أو خدمة مقابل أخرى بدون 
استخدام النقود وسيطًا للتبادل. 

«رأس المال 1هاذمه": قدم ليون فالراس #5عله؟؟ «مع.ة تعريفا لرأس المال 
يشمل فقط السلع الإنتاجية المعمرة مثل الآلاتء والأدوات؛ والعددء والمباني 
الإدارية» والمكاتب والمخازنء واليوم يضيف الاقتصاديون إلى هذا السلع 
تحت التشغيل؛ أو التغيرات في المخزون» وهذا التعريف أضيق من تعريف 
الاقتصاديين الكلاسيكيين» الذين ضموا أيضًا صندوق الأجور والمواد 
بالإضافة إلى البنود الأخرى فى صورة جزء من رأس المال. 

٠‏ الرأسمالية «عناه)1م8©: نظام اقتصادي يسيطر عليه تراكم رأس المسال 
ووجود العمالة الأجرية» وعادة ما يكون رأس المال في أيدي ملاك مسن 
القطاع الخاصء بما في ذلك الشركات وشركات المساهمة:؛ بينما يبادل 
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العمال ساعات عملهم (أو قوة العمل طبقا لكارل ماركس) مقابل الأجور 
المدفوعة من أصحاب رأس المال». 1 : 

٠‏ اقتصاد الكازينو وددمدمءع1 5180ه): مجتمع يكون فيه جمع المال عن 
طريق الآدوات المالية أكثر أهمية من الأرباح المنتوجة من إنتاج السلع 
والخدمات» وتتسبب صناديق سوق المالء.وأدوات المضاربة مرتفعة 
المخاطر والسلوكيات المرتبطة بها إلى أن يصبح الاقتصاد مماثلاً لمدينة 
لاس فيجاس المتفجرة» وهذا المصطلح من ابتكار راي كانتربري. 

ه الشيوعية «مدنهسعصهدمه©: أحد أشكال التنظيم الاقتصادي يقدم فيه الإنتاج 
طبقا للقدرات ويقوم الاستهلاك على أساس الاحتياجات» ولم يقدر لهذا النظام 
الوجود في صورته الاقتصادية الخالصة؛ 

ه الميزة النسبية ءععهاهمه؟40 2848486:هم00: القدرة الوطنية على إنتاج 
سلع أو خدمات بتكلفة موارد (المدخلات) أقل بالنسبة لتكلفة شركائها في 
التجارة» وطبقا للنظريةء التي قدمها دافيد ريكاردو بكل دقة» فإن الجولة 
ينبغي أن تتخصص في إنتاج وتصدير تلك السلع التي يمكنها إنتاجها بتكلفة 
منخفضة نسبيّاء وتستورد تلك السلع التي تكؤن تكلفة إنتاجها بها مرتفمة 
« الاقتصاد التعاوني لإسمهمع1 ع!أناومعموو0©: صيغة توافقية من اققصاد 
السوق التنافسي يتم فيه تحديد كميات معينة من المنتجات والأسعار من 
خلال نظام السوق الحرء ولكن التطرف في توزيع الدخل والثروة يختضع 
لتأثير حكومة ديمقراطية» | ' 

٠‏ العصور المظلمة وعع42 اند 156: جزء من فترة في العصور الونيطي 
كان التغير الاجتماعي والاقتصادي يجري تدريجيّاء وقد.بدأت في نهاية 
الإمبراطورية الرومانية الغربية (477 بعد الميلاد)» واستمرت نحو 1.0.٠‏ 
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عامء وتوحي الاكتشافات الحديثة بأن الابتكارات الاجتماعية والاقتصادية في 
أثناء العصور المظلمة كانت تتكرر بصورة أكثر مما كان يعتقد سابقا. 

٠‏ أثر الاعتماد +1160 ععمء0دومء2: عن طريق الإعلان والترويج وفن 
البيع يمكن للمنتجين أن يخلقوا كثيرًا من الاحتياجات التي يسعون إلى 
إشباعهاء ويرجع أصل المصطلح إلى جون كينيث جالبريث» 

٠‏ الكساد 1085وو12605: حتى سنوات الثلاثينيات في القرن العشرينء كان 
هذا المصطلح (جنبًا إلى جنب مع مصطلح "الذعر") يستخدم لوصف جميع 
حالات الانخفاض القابلة للقياس بالسنوات أو بالعقد. التي كان يرتفع فيها 
معدل البطالة إلى 999١‏ أو أعلى؛ ولذا فإن مصطلح الكساد يصف بوضوح 
الأحوال الحالية في روسيا وفي أجزاء من أوروبا الشرقية. 

٠‏ النظرية التفاضلية للريع غمء1 4ه ودمعط؟ اهناسءء214: هذه النظرية 
التي وضعها في صورتها المبدئية توماس مالثسء وقام بتهذيبها وص قلها 
دافيد ريكاردو - توحي بأن أعداد السكان تتزايد وتجري من أجل استغلال 
الأراضي الضعيفة والأضعف ثم الأكثر ضعفا للزراعة» وسيتم تحديد مسعر 
الحبوب وفقا لأعلى سعر لزراعة أضعف الأراضي في المجموعةء وهكذا 
يحصل ملأك الأراضي الأفضل ريعًا تفاضليًا يمثله الفرق بين متوسطي 
تكلفة الإنتاج. 

٠‏ مذهب ازدياد البؤس 78115623 عستوهء7©م1 4ه 136دم)120: تسوء ظروف 
العمالة بالنسبة لتحسن ظروف الرأسماليين» وعندما تصبح الظروف النسبية 
غير قابلة للتسامح يثور العمال» وهذه الظروف طبقا لما يقوله ماركس 
تساعد على تفسير انهيار الرأسمالية 

٠‏ الرجل الاقتصادي (ددءنتصمسمء»ه مسدمط) صعةة عتسسمدمء1: هذا تجريد 
يستخدم لتعريف سلوك البشر على أنه نوع مثالي من الرشادو : 2م من 
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الاختيار الرشيدء والرجل الاقتصادي دائمًا ما يفاضل للحصول على الأمشل 
من خلال الاختيار الرشيدء لا ينحرف أبِدَا عن أهدافه حسب أي مصالح إلا 
مصلحته» ومع أن البعض يطلقون على الرجل الاقتصادي مصطلح "الغبسي 
الرشيد". وسلوك الرجل الرشيد يمكن في جوهر الاقتصادد النيوكلاسيكي 
الحديث» والمذهب النقدي والاقتصاد الكلاسيكي الحديث. 

٠‏ الريع الاقتصادي ادء1 عتسسمدمء5: وققًا لتطبيقه على الزراعةء فهو يعبر 
عن سعر الحبوب - مثلاً - التي تم تسلمهاء مطروحًا منه سعر الحبيوب 
الذي حث المزارع على إيقاء استخدام أرضه وفقا لاستخدامها الحالي» 
وبشكل أكثر عمومية» فإن الريع الاقتصادي هو "العائد الزائد" الذي يتم تلقيه 
من أحد عوامل الإنتاج المشغولة بالعرضء وفي الأزمنة المعاصرة قد يقال: 
إن مادونا” تتلقى ريعا؛ نظرًا لتفردها في مجالها. 

٠‏ البلاغة الاقتصادية ©3دم)عط1 عنسدمدمء13: دراسة الفكر الاقتصادي كما 
لو كان شكلاً من أشكال الحث والإقناع من خلال المناقشة وتقديم الحجج.ء 
وتعتمد البلاغة - مع ذلك- على إقامة الحجج في نطاق الأزمنة؛ 

٠‏ الجدول الاقتصادي (عءدوندمده152 «ن»1261): هو تصور للتدفق الدائري 
للمنتج والدخل في اقتصاد ما وكان أول من وضعة هو كيناي تإهسوءن0» 

٠‏ المرونة «م192188004: بصفة عامة هي درجة الاستجابة في الكميات 
المطلوبة أو المعروضة نتيجة لتغير السعرء ومرونة سعر الطلب - مثلا - 
ويمكن قياسها باعتبارها نسبة تغير النسبة المئوية للمواد المطلوبة إلى النسبة 
المئوية للتغير في السعرء وإذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد الصحيح:» 
فإن الطلب على السلعة يكون مرن السعرء وإذا كانت النسبة أقل من الواحد 
الصحيح. فإن الطلب يكون غير مرن السعر. 
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٠‏ الثورة الصناعية الإنجليزية مه60غت12001 [دتماكب 4د[ طامتاعمظ 6ط1: هي 
الفترة بين عام ١78٠١‏ وعام 186٠١‏ في إنجلتراء التي ازداد الإنتساج في 
أثنائها بشكل ملحوظ في كل صناعة تقريبّاء وكان أحد أكثر ملامحها أهمية 
هو إنتاج الآلات باستخدام آلات أخرى. 

٠‏ التنود در اتتعتتتصع ا طوتله1 عطل1: حركة فلسفية في القرن الثامن عشر 
تميزت بكثير من التنظير عن السياساتء والاعتقاد في قيمة العقل كأداة 
للتقدم» واستخدام الطريقة العملية في الاستطلاع العلمي. 

٠‏ مضاعف العمالة عونادنا!ت31 ادعدورهاصم2: الفكرة بأن الوظيفة العامة 
لعامل واحد إضافي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إجمالية في العمالة الوطنية 
بأكثر من واحدء وهذه الفكرة البديهية لجون ماينارد كينز تم وضعها في 
صيغة رياضية بواسطة سير ريتشارد كاهن. 

٠‏ التوازن «دددفءطنانن؟25: حالة توازن بين القوى أو الأعمال المتعاكسة التي 
عندها تستقر المتغيرات المعنية في حألة السكون» وتتحرك على مسار زمني 
قابل للتنبؤ به في الحالة الديناميكية. 

٠‏ سعر التوازن ععن1 ددستوطنازسعو5: هو السعر الذي تتساوى فيه الكميات 
المطلوبة والمعروضة:» أو السعر الذي يخلو فيه السوق من السلعة» والسعر 
موضع الحديث يمكن أن يكون متصلاً بالمنتجاتء أو الخدمات أو العمالة أو 
رأس المال. 

٠‏ التوازن العام دود توطنلنن15 [1قءعم»2): نظرية اقتصادية بموجبها تكقون 
كل الأسواق - الخاصة بالسلع تامة الصنع وبعوامل الإنتاج - تكون كلها 
وفي نفس الوقت في حالة توازن. 

« العصر المذهّب »ع1 611460 11:6: في الولايات المتحدة الأمريكية هذه 
الفترة هي التي كانت بين عام 147٠١‏ وعام ١19١‏ والتي أدت فيها رأسمالية 
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السوق. الحر مطلقة العنان إلى تراكم الثراء ورأس المال في أيد قليلة من 
خلال المنافسة لقاظة؛ والشي نشأت عنها قوة احتكارية اممنتعل ينا قي ذلك 
كرو تازاف احتكارروة:( موي01 والممط ام تداحرة رفع تين رن اليو 
تورستين فيبلين. 

ه عصر جيلدر عع 1103© 16: هي الحقبة التي بدأت في عام ١941١‏ 
وما زالت مستمرة» وقد ورّثها رأي كانتربري اسم جورج جيلدر عع6»07© 
+106؛ لأن كتابات جيلدر كانت تحديثًا لقصص الكاهن الأمريكي 
هوارتشيو ألجرء واستخدم العالم الحميد الذي اكتسب شعبية في أثناء العصر 
المذهب عع4 113460© كمبرر لسلوك البارونات اللصوص- 

نظرية التخمة 5ان1:) 04 110 116: فائض اقتصادي عام كبير (أي في 
عدة أسواق للسلع) سببه عدم كفاية الطلب الشامل في اقتصاد ما 


« تلمس الطريق (1210026821821) عدذمه62: اتجاه نحو التوازن العام 
للسوق الذي يحدث في النهاية في نفس الوقتء وتأتي الفكقرة من فكرة 
فالراس عن تلمس الطريقء ففي أحد الأمثلة قدم فالراس فكرة اس تخدام 
الرسائل القصيرة» التي كان يستخدمها رياديو الأعمال كعقود مؤقتة في 
شراء وبيع السلع والخدمات؛ ولا تصبح هذه الرسائل نهائية إلا إذزا كان 
السعر فعلا عند نقطة التوازن» ودون ذلك لا يتم استبقاؤها وتبدأ عملية 
أخرى لإعادة التعاقد» وهذا التلمس للطريق في الواقع لا يعدو أن يكون 
عملية للمحاولة والخطأ تصبح بها الأسواق في نهاية الأمر خالية من السلع» 
٠‏ مذهب المتعة «ونه11630: وجهة نظر ترى أن الناس لن يتبعوا أي شيء 
إلا المتعة» أو تجنب الألم» وكان هذا العلم بالنفس ترعه!مءووم أحد الركائز 
الأساسية لفلسفة جيريمي بنتام ممقطكصء8 تومصعمعل. 


٠‏ العصور الوسطى العليا 5عع4 211001 اع:11 186: هي فترة فرعية من 
العصور الوسطى التي امتدت من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ١٠17ء‏ وكان هناك 
تغير اجتماعي واقتصادي كبير في خلال تلك السنوات»؛ تخلى فيه المذهب 
الإقطاعي المعتمد على الاكتفاء الذاتي عن كثير من خصائصه مع انتشار 
التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الأقاليم والدول. 

٠‏ المدرسة المؤسسية (ويطلق عليها أيضا التطورية): 

اممحط»5 (كندمناساه:1 لعالف مكله) أكتلهوه6بتاكم1: مجموعة من الاقتصاديين 
الذين يعتقدون أن المؤسسات بتعريفها الواسع الذي يتضمن الأفكار وعادات 
التفكير تعتبر شديدة الأهمية في تفسير السلوك والنشاط الاقتصادي. 

« المؤسسات ودونادة6ودآ: وفقًا لتعريفها الواسع تتضمن النظم الرسمية 
مثل الدساتيرء والقوانين» والضرائب والتأمين واللوائح التنظيمية للسوق» 
وكذلك الأعراف غير الرسمية للسلوك مثل العادات والمعنويات والأخلاق 
والأيدلوجيات ونظم الاعتقادء وكل هذه الأشياء تعتبر ذات أهمية للمدرسة 
المؤسسية للاقتصاديين. 

٠‏ مضاعف الاستثمار «عنام 38:10 غمءصادء:م1: إذا ما قامت الحكومة أو 
إحدى الصناعات باستثمار مبدثي بدولاز واحدء فإن الدخل القومي سيرتفع 
بمضاعف هذا الدولار الواحدء وهذا هو مضاعف العمالة من ناحية متطلبات 
الاستثمارء وقد قدم مضاعف الاستثمار جون ماينارد كينز مع الرياضيات 
التي اقترضها من مضاعف العمالة لسير ريتثارد كاهن لجمقطء183 مزع 
ملا ا. ش 

٠‏ القانون الحديدي للأجور عع772 04 138 دمء1: يفترض أن تتم المحافظة 
على الأجور عند حدها الأدنى المطلوب لحد الكفاف في العلاقة بين الأجر 
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والعامل» وقد قدم كل من مالثس وريكاردو حججا لمثل هذا القانون» وقيل 
ماركس "القانون الحديدي" ولكن لسبب آخر. 

٠‏ عصر الجاز ءع4 #دول: اصطلاح يستخدم أساسًا بالنسبة للولايات المتحدةء 
في العقد الواقع بين نهاية الحرب العالمية الأولى والانهيار العظيم (عام 
486) وقد اشتق الاسم من نسخة وايت ديكسيلاند عن الجاز الأسود التي 
حددت عصر نوع الرقص» وعكست جوًا من الإثارة والققة؛ ولعل ف. 
سكوت فيتزجرالد في روايته جاتسبي العظيم بإطكاه© غهع© عط1 )١175(‏ 
قد صور مدى الفخامة والتقة الاقتصادية. 

«نظرية العمل بوصفها أساسًا للقيمة عسلة 04 :12607 :د0ط12: تتحدد 
قيمة السلعة بقدر كمية العمل التي تدخل في إنتاجهاء وعلى الرغم من أن 
أدم سميث (بعد جون لوك ©1016 1092) قدم نظرية للقيمة من خلال 
العمل؛ فقد قام دافيد ريكاردو بصقلها وتهذيبها حتى أصبحت من اختراعه. 
وعلى الرغم من استخدام ريكاردو للنظرية كنظرية للثمن؛ فإن ماركس تبنى 
فكرة ريكاردو باعتبارها تفسيرًا لاستغلال العامل» بينما تباع مقابل قيمة 
تزيد على قيمة العمل فيها. 

«قانون الطلب 0دعدمء17 4ه 1.2 156: هو القول بأن كمية أي سلعة, عادية 
وسعرها مرتبطان عكسيًا؛ أي: إن كمية السلعة التي يرغب الفرد ويقدر على 
شرائها ترتفع إذا هبط سعر الوحدة» وتهبط الكمية إذا ارتفع سعر الوحدة. 
«قانون تناقص المنفعة الحدية [اممنعع ١12‏ عستطكتستسلط أله حصا ع5 
1111: فكرة أن الإشباع الناشئَ من وحدة إضافية من الاستهلاك ينخفض 
عن الإشباع الناشئ من الوحدات السابقة. 

٠‏ قانون تناقص الغلة كسساء1 عسنطونمنسن0 04 109 16: (قانون الإنتاجية 
المتناقصة) كلما ازداد مقدار أحد المدخلات ذات النوعية المساوية في العملية 
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الإنتاجية مع ثبات المدخلات كافة في نفس النوعية على حالها - فإن الناتج 
المادي الحدي لهذا المدخل - سيتناقص على الأقل - بعد نقطة معينة. 

٠‏ تفضيل السيوئة ععسععءقءم2 رانلسوؤر1: الرغبة قي الاحتفاظ يمبلغ معين 
من النقود بسعر فائدة معين وعند مستوى دخل معينء وقد أتت الفكرة مسن 
جون ماينارد كينزء الذي اقتنع بأن الناس سيفضلون الاحتفاظ بقدر أكبر من 
النقود كلما انخفض سعر الفائدة. 

«فخ (مصيدة) السيولة مدم1 (6ذقؤسو1.1: حالة في سوق المال يصبح فيها 
تفضيل السيولة أو النقود لا نهاية له» ومهما ازداد عرض النقودء يتم اكتناز 
كل دولارء وعلى الرغم من أن الفكرة تنتمي إلى وصف كينز للأحوال في 
أثناء الكساد العظيمء» فإن الاسم مستخرج من دراسة دينس روبرتسون» وقد 
أوحى الاقتصادي بول كروجمان بأن اليابان كانت في مصيدة السيولة في 
أثناء التسعينيات. 

٠‏ علم الاقتصاد الكلي 5 1د«دهه3120060: فرع الاقتصاد الذي يركز على 
إجمالي الناتج القوميء والمنتج» والعمالة» والمستوى العام للأسعارء وقد 
تطورت هذه الدراسة مع اقتصاد جون ماينارد كينز. 

٠‏ الحد «نع:312 11: يعود هذا المصسطلح أساسًا لبنتهام» وهو نقطة التغير 
إلى المتعة أو الألم» ووفقا لما اتبعت مدرسة الحديين فهو نقطة التغير في أي 
كمية متصلة بالاقتصاد وعادة لها نفس المعنى كمستخرج من حساب. 

٠‏ مدرسة الحديين أومك5 اذا ةماع 112 156: إحدى مدارس القكر 
الاقتصادي التي بيدأت في سبعينيات القرن التاسع عشرء بشكل يزيد أو 
ينقص في درجة الاستقلال في مختلف الدول» واستمرت تسيطر على 
الاقتصاد الكلي» وقد أعطت الحدية مركز! خاصًا للتحليل الحدي الذي يجري 
التركيز فيه على حالات الزيادة والتقصان الصغيرة. 2 ” 
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« المركانتالية (مذهب التجاريين) «م:ذ41هد»»31: نظام اقتصادي تقوم فيه 
الحكومة بإدارة الاقتصاد يغرض زيادة الثروة القومية وقوة الدولة» وبصفة 
عامة يكون التركيز إلى الداخل؛ حتى يتم تعزيز الإنتاج» وتحديد الاستهلاك 
المحلي: وتحقيق ميزان تجاري أفضل (تزيد فيه قيمة الصادرات على قيمة 
الواردات)» 1 

٠‏ علم الاقتصاد الجزئي 15د:همدمع»341:©20: فرع الاقتصاد الذي ير كز على 
الوحدات الصغيرة لاتخاذ القرار مثل المستهلكء والأسرة» والمنشأة حتى 
يمكن إظهار كيف أن اختياراتها تحدد الأسعار والكميات النسبية» وتخصيص 
الموارد» والتوزيع الوظيفي للدخل» 

٠‏ العصور الوسطى 5عع48 2110016 1236: فترة طويلة متنوعة من تاريخ 
أوروبا الغربية بدأت مع نهاية الإمبراطورية الرومانية في عام 2457 
وانتهت مع سقوط القسطنطينية والإمبراطورية (البيزنطية) الرومانية 
الشرقية عام ا الذي وافق بداية عصر النهضة؛» 

٠‏ القانون الطبيعي :ص1 1ه«دد5داة ©12: القانون الطبيعي - إذا وجد - هو نظام 
قانوني ملزم للأشخاص حسب طبيعتهم فقط وبصفة مستقلة عن أي اتفاق أو 
عرفء ويفترض أننا نعترف بالقانون الطبيعي؛ لأننا جميعًا كائتات رشيدة. 

٠‏ النظام الطبيعي 0036 2/201:21: نظام اجتماعي خيالي 3 مستخرج مسن 
٠‏ المعدل الطبيبعسي للبطالة أسع دده امرسعسن] 1ه عنام اموسسؤولة: معدل 
البطالة الذي يسود عندما تتساوى العمالة المطلوبة والمعروضة عند أجر 
التوازن الحقيقي. 

٠‏ الاقتصادد النيوكلاسيكي كعنتددمدامع15 721600132551221: مدرسة للفكر 
الاقتصادي ظهرت بعد عام ١1807؛‏ وكانت لها جذورها في كل من كتابات . 
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الاقتصاد الكلاسيكي لآدم سميث وفي الحدية» وكانت تتبع ألفريد مارشال» 
في تأكيدها على الأسواق التنافسية وشروط التوازن» وعلى مبادئ وعمليات 
الاقتصاد الحر (في اللغة الإنجليزية للقرن الثامن عشر كان ذلك يعني 
الليبرالية أو التحررية). 

٠‏ ميكانيكا نيوتن 5عء1هدطء»14 «هنهه):2: نظام وضعه نيوتن بمقتضاه 
تتبع كل الظواهر المادية الطبيعية قوانين ميكانيكية» وبهذا دلل على انتظامها 
رياضيّاء وقد اخترع نيوتن حساب التفاضل والتكاملء باعتباره فرع 
الرياضيات الجديد المطلوب للتعامل مع قوانينه الخاصة بالحركة» 

٠‏ الوضع الأمثل تباريتو مسدسخقام0) منعءد2: حالة متخيلة بمقتضاها لا 
يطرأ أي تغيير إضافي في الاقتصاد (مثلما يحدث في الأسعار) يؤدي إلسى 
تحسين المنفعة البنتهامية لشخص يدون تخفيض المنفعة التي يحصل عليها 
شخص آخر على الأقل» وقد سميت الفكرة باسم مخترعها فيلفربدو باريتو 
ماع52 1125600 وهو اقتصادي إيطالي. 

٠‏ التوازن الجزئي تسدنءطنانهو8 ماوعوط: فكرة قدمها ألفريد مارشال» 
بمقتضاها يتم تثبيت أسعار وكميات السلع في الأسواق: بخلاف السلعة 
موضع الدراسة» أو يفترض صغر حجم تأثير هذه السلع» 

٠‏ الراديكالية الفلسفية «معنلدهء12201 (هعنطمه1105طا2: حركة إصلاحية بدأها 
أتباع جيريمي بنتام (877-1154١)؛‏ وكان الغرض منها هو ترجمة 
لليبرالية من أصولها الفلسفية إلى نتائج عملية في القانون والاقتصاد 
والسياسة؛ وفي أوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا كون هؤلاء 
الراديكاليون نوعًا من المؤسسة الثقافية» التي ضمت إليها الاقتصاديين 
الكلاسيكيين جيمس ميل 14:11 5عتصدل وجون ستيورات ميل اندد56 سطمل 
ش34 ودافيد ريكاردو ملتدعء31]] 82310 
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٠‏ الفيزيوقراطية 5100:809و28: قانون النظام الطبيعي الذي أعطى 
الفيزيوقراطية اسمها. 

٠‏ التوقعات الرشيدة عممننهاءءم<:1 اهده226: هي التوقعات التي يكوّنها 
الأشخاص على أساس جميع المعلومات المتاحة ذات الصلةء بما في ذلك 
المعلومات عن المستقبل» ولا يقتصر دور الأفراد على استخدام هذه 
المعلومات بذكاء وبتكلفة بسيطة» ولكن تنبؤاتهم ستكون أسامًا هي ذاتها مثل 
تلك المستقاة بواسطة النظرية الاقتصادية المعنية»ء والنظرية الاقتصادية 
المعنية عادة ما تكون النظرية النقدية. 

ه حقيقي 1:©81: المكاسب المحققة بعد 'تكميش" القيمة الاسمية على أمساس 
الرقم القياسي للأسعار (كما هو الحال في الأجور الحقيقية). 

« أثر الأرصدة الحقيقية 12/1604 2813806 10681: عندما يتخفض الطلب 
الفعال نتيجة لانخفاض الأجورء تنخفض الأسعار أيضًا وتزداد قيمة الأصول 
السائلة (مثل النقد) الموجود بالقطاع العائلي ومنشآت الأعمال: وتؤدي 
الزيادات في الأصول الحقيقية السائلة إلى إشعال رغبة الإنفاق والاس تهلاك 
لدى كل من المستهلك والمنتج» وقد قدم هذه النظرية أرثر بيجو نط4 
تامعةط» وأعاد إحياءها دون باتينكين سنعلسناو2 دره2آ1. 

« الركود «ه:ؤووءع16: انخفاض اقتصادي تجري فيهء قاعدة لا فكاك منهاء 
ينخفض في أثناء ذلك الناتج القومي الإجمالي الحقيقي أو الناتج المحلي 
الإجمالي في ربعين متتاليين في سنة واحدة: وتعتمد الولايات المتحدة على 
المكتب القومي للبحوث الاقتصادية عنسمممء8 02 سمععسظ لمممفهتر 
58 لتقرير ما يمكن أن يكون أولاً ركوذاء انظر أيضًا الكساد 


لاه زكوع م16 
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هفائض القيمة النسبي عله كساصين5 1212006: هو فائض القيمة الناشع 
من التحسينات في التكنولوجيا التي تخفض وقت العمل المطلوب لإنتاج منتج 
معين» وتؤدي إلى درجة مرتفعة من التخصص للعامل» ومرة أخرى يرجى 
النظر في المصدر لكارل ماركس. 

٠‏ عصر النهضة 6215531 186: فترة انتقال أوروبا من العصور 
الوسطى إلى الزمن الحديث» وعادة ما يحدد تاريخ بدايتها بسقوط القسطنطينية 
في عام 4057 ١ء‏ وتزامنت نهايثها مع نهاية القرن السابع عشرء وتميزت 
الفترة بإحياء الفنون الكلاسيكية والآداب والبدايات الأولى للعلوم الحديثة. 

» البارون اللص م8:20 +006 : في أثناء العصور الوسطى كان البارون 
الإقطاعي الذي ينهب ويسرق الأشخاص الذين يمرون في الأرض التي 
يسيطر عليهاء وقد جرى إحياء المصطلح في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر لوصف تلك الزمرة المكونة من بضعة عمالقة في الأعمال؛. ممن 
يسيطرون على الصناعة الأمريكية. 

«قانون ساي 1,88 5235: الإنتاج في ظل المنافسة الحرة بالأسواق يؤدّي 
دائمًا إلى توليد كمية معادلة من الطلب على السلع المنتجة» وباللغة العادية 
'فإن العرض يخلق الطلب الخاص به". 

ه القواعد الاجتماعية 1د1 اهذهه5: هذه قواعد وضعها البشر كطريقة لتنظيم 
المجتمع» وعندما نتحدث عن القانون والنظام؛ فإننا تتحدث عن القواعد الاجتماعية» 

٠‏ الاشتراكية «50012115: شكل من التنظيم الاقتصادي توجد فيه ملكيات 
عامة أو مشتركة لتلك الفروع من الاقتصاد الحاسمة لعمله» وبصفة عامة 
تقوم الاشتراكية على أساس مبادئ الفرصة المتساوية» والمساواة» والإدارة 
الحكومية» وتخفيض تراكم الملكيات الفردية إلى أدنى حدء كصورة من 
السيطرة الاجتماعية. 
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«حالة سكون 50846 5636108039: حالة اقتصادية يتوقف فيها صافي الناتئج 
القومي للبلاد عن النموء وقد تحسر عليها ريكاردو؛ لأنه كان يعتبرها فترة 
أو حالة جمود دون همع5)2 بينما أن جي» سثيوارت ميل وجون ماينارد 
كينز رحبا بها باعتبارها حالة بلوغ مستوى مرتفع من الناتج الفردي في 
اقتصاد ناضج متقدم» 

٠‏ اقتصاد الفائض الفائق إتدمدمع؟1 كدامءنك 2امه5: هو اقتصاد صناعي 
متقدم تتجاوز فيه الفوائض الصافية الإنتاجية مجرد مواجهة احتياجات 
المستهلك العادية التي يكون على منتجي القطاع الخاص والحكومة إنفاق 
مبالغ ترويجية وطاقات هائلة لحفز الطلب» وهذا المصطلح من ابتكار رأي 
كانتربري. 

« فائض القيمة عد1ه؟ 5دامءن5: المبلغ الذي تتجاوز به قيمة تبادل 
المنتجات في السوق قيمة العمل المطلوب لإنتاجهاء وهذه القيمة التي عرّفها 
ماركس هي مصدر أرباح صاحب رأس المال. 

ه الهيكل التقني ع«داءدم)ومسطء»1': مصطلح جماعي يستخدم لوصف كل 
أولئك الموجودين في شركة عملاقة والذين يمكنهم أن يضيفوا إلى المنشأة 
المعرفة المتخصصةء والمواهب أو الخبرة اللازمة للقرارات الجماعية» 
وغالبًا ما تتضمن لجنة»: والمصطلح من وضع جون كينيث جالبريث. 2 ” 

٠‏ مذهب المنفعة دمدنهة11011)8:1: فلسفة للأخلاق والسياسات والتشريع تجد 
أن كل نواحي المنطق العملي في فكرة المنفعة تؤكد أن العمل السليم» 
والخلق الحميدء والقانون الصحيح - أدوات تعظيم المنفعة» واختبار العمل 
السليم وهكذا هو مبدأ تحقيق أعظم سعدة كععمنممهكآ[ )معاهم 0 
عامأعمعطء الذي يضمن أن الأعمال ينبغي أن توجه نحو تشجيع أقصى 
سعادة لأكبر عدد من الأشخاص. 
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» صندوق الأجور 4صد2 5مع:18: وفقا لتعريف الاقتصاديين الكلاسيكيين هو 
صندوق يستخدمه المنتجون لشراء المواد الخام ودفع استحقاقات العمال» 

« بائع المزاد العلني لفالراس “عءعم10]عس4 «8نوهء78/:1: في عملية تلمسس 
الطريق التي اقترحها فالراسء يقوم أحد الدلالين المختصين بالبيع بالمزاد 
العلني بعملية المناقصات والمزايدات وفحص العروض وتقرير أيها الذي 
سيقوم بتصفية الأسواق كافة» وعند هذه اللحظة فقط يسمح بالتداول. 

٠‏ النظرة العالمية +71 17860514: مجموعة من المعتقدات التي يجري تقاسمها 
على نطاق واسع بشأن علاقة الفرد بالعالم الطبيعي» وبأفراد البشر الآخرين في 
المجتمع وبالله - سبحانه وتعالى - وكانت وجهة النظر العالمية قفي العصور 
الوسطى تتلخص في فكرة الكون 0050:05» وهو التتناغم الذي يضم كل 
الموجودات» والوجود الإلهيء والروحي المتجسد في كل الأشياء الحية. 
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مقترحات مع تعليقات لقرادات إضافية 
المقدمة: 
1 :70112 ع5) 101500712325 عطاك ل أعنسه10 ,دس ناك806:5 - 
. (1983 ,ع15ا1101 
مقدمة رائعة ولكنها منفتحة لكبار المفكرين الذين شكلوا آراعنا العالمية» منذ 
قدماء البابليين حتى إينشتين» ويرى بروستين أن كل اكتشاف يمثل حدثًا في السيرة 
الذاتية. 
21 115017 عتستمصمع1 كه بإرمعط]' فء سطمل ,مك111 - 
.(1969 رووعع2 تملع :013 
على الرغم من عدم سهولة قراءته» فإن هيكس ينفرد بجعل النظرية 
الصراف تؤثر على التاريخ الاقتصادي. 
1179 ,ق100078) كاكتدسمصمع1 تر كسمتاووض حصمن) مرخ رتعسولخ - 
. (1983 ,4لعتسدللف عت سمسصمم] :رعدسعءل 
يتخذ المؤلف المدخل البلاغي بشكل حرفي ويقص عن مقابلاته مع كبار 
الاقتصاديين والكتاب يوفر طريقا غير مؤلم للدخول في رءوس بعض الاقتصاديين 
2 كعتسدسودمع1 06 عتسماعط1 عطاك عمتساعء ,وععاوه1ن )»314 - 
.(1985 رعوعع8 ستكدوعدأال؟ 01 بارع تملا 
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هذا الكتاب الراتد الذي ألفه أحد أفضل الكتاب وأكثرهم اجتهادًا في 
الاقتصادء قام بتقدم المدخل البياني لفهم الاقتصادء» 


4 كاأكتدههم 1‏ طخل 625201085؟208)» لتقطعن1 رعندءطل0ع5 - 


» (1990 رجدوع 1 جااوتء كأتانا سمأاءعصتظ :سماععد أ”1) ماواع 501010 
بين سويدبرج الخصائص الثقافية والشخصية لموضوعاته في المحادثات» 


كتاب ممتع في قراءته. 


غ0 


الفصل الأول: نظام الإقطاع ونشأة المجتمع الاقتصادي: 


طاة 1 - 155 مسكتلة توه سه ممكممتائج)؛ لصمدعء!1 ,اعلسومع - 
5ل ععقط) ركلامصطوعظ سواك ترط طاعصعع؟1 عط صسروع1 260 اكسمم ,ترسكمء6) 
٠‏ (1984 ,جنمخ1 ع عمسم :801 جعلل) 


هذا الكتاب الثري بصوره يؤرخ بتسلسل زمني وبلغة نثرية جميلة الحياة 
التجارية والعادية في أثناء القرون المؤدية إلى ازدهار الرأسمالية. 
0 نتمم نام2 18 امأساكدسلهآ عطا ع«مآأعت 11 ماضسهن) ,رملامصر - 
و.هن) عق سماء ها" 177 7 يعلامره 7 بع81) 1000-1700 ,تسسمسمعظط سه جاأعاعمم 
.1976 
هذا الكتاب الكلاسيكي يغطي قدرًا ضخما من التاريخ في بعصدضش صفحات 


ع7 1[688) سمددره؟!؟ [92ع01ع11 2 01 كستصددءع11)» عدونسمط ر,كتلامن) - 
٠‏ (1983 ركق0غ1 عن سعم رد 


سيرة ذاتية وضعت على أساس ذكريات مارجري كيمبء وهي أول سيرة 
ذاتية تكتب بالإنجليزية؛ وكانت مارجري كيمب «ممعك1 ومعع:هة3 امرأة استتنائية 
من نساء القرن الخامس عشرء امرأة حجت إلى القدس في نهاية الأمر لتطهير 
إحدى الخطايا السرية في باكورة حياتهاء والكتاب يقدم صورة ملونة ومفصلة عن 
الحياة اليومية في العصور الوسطى في إنجلترا وحول ضفاف البحر المتوسط. 
لس ماأكتا] سا وجفكد؟ تسمتكا/ا لوععنلء31 عطاك ««لامعهن) ,رممئ اع كط - 
٠‏ (1976 ردوءدط اذأو جكنمنآ لعه0:1 يعلعولا جعللا) ممتامععمعءظ 
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جهد رائع وناجح لتفسير الإدراك الحسي في العصور الوسطى ياعتباره 
نظرة مختلفة إلى الواقع» نوع من الواقع المتغير للسحر الذي يمكن فيه للأكيناس 
أن يجدوا فيه الملائكة مستوى من الخلق يجعل الخلق بأسره قابلا للفهم. 
عط صطة 7#اأكتاعق4 عتلطمدمع,1 سه لاعنسطن) عطاك '!' سطملل بأكتسدك11© - 
. (1969 روعع:28 ع' سناع ملل )د نعاعهل؟ جعل3) وعع 4 5110016 
به كل شيء يود كل فرد أن يعرفه عن الكنيسة والاقتصاد. 
تسد عاصسع!' تسملكدمط) عع 1 1120 سع31 لسمقلكء رعصله] ,ردهغ1111 - 
. (1973 
هذا الكتاب الكلاسيكي أعاد الحياة إلى النظام الإقطاعي. 


روقع1 [الوء حلطنا علهلا تسعجهاط جعل3) وعلةعتطن» ععتسولة ,مععم] - 
. (1985 


هذا كتاب كلاسيكي آخر يكشف الفروسية سواء بالنسبة لما يتصوره 
الأشخاص السذج عنهاء أو عما كانت هي عليه في الواقع. 
عط كله عكنة عطاك عمسصمطط1' ابد أدعطهمظ قصف 0) كعداعد1220 رططاءملة - 
:108تطسه)) ‏ «رماون1 عتسمسمعظ بع7 4 :0مه11 مرمعاوءلالا, 
.(1973 رموعع2 تاأأوتاء اندنآ عع 1[ «طسردن) 
حصل دوجامس نورث على جائزة نويل لعام الل في الاقتصاد: وكان 
ذلك في الجزء الأكبر منه؛ بسبب آرائه المتعمقة التي كشف عنها (مع المؤلف 
المعاون) في هذا الكتاب الكلاسيكي. 
زعاعكامء15) جاأعزعه50 ايد [تسمصوعظ1 1[دوغنقع84 عط1' 84.84 رسفادمط - 
. (1972 ركوعء2 هنصده111هن) 01 وااو قدلا توعاععدم4 5مآ له 


غ6 


دراسة ممتازة عن كيفية تشكيل النظام الإقطاعي للمجتمع؛ وكيف شكل 
المجتمع الإقطاع؟ 
ده رع851) سسكتلهاتمهن) 01 عدنة1 عط لتره نسرمتئتاعظ1: 1.11 ,وعمس ىرد - 
.(1937 ,152 ,112301011 
هذا الكتاب مكتوب بأسلوب جميلء وهذه الجوهرة الرائعة التي كتبها مؤرخ 
عظيم تُعلمنا كما تمتعنا في نفس الوقت؛ وعنوانها يفصح عن مضمونهاء 
)14 عدماتسعلةن) عط :«مععتلةا أسفماكتط ي الآ وعسدطعوظ8 بسدتصطعد1 - 
. (1978 وأممسك فك لعظلة عرولا جوا7) ممع 
هذا الكتاب كان الأفضل مبيعًا عن تاريخ أسوأ قرن في العصور الوسطىء» 
ويقرأ الكتاب باعتباره رواية. 
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الفصل الثانى: الرؤية العظيمة لآدم سميث: 
جمع[8) مكتلهاتجه0) سمعتتعسسة لله كاتصارا عطئك اسعطم1 سعصمءطلاء8 - 
.(1966 ,؟ل0غ1 عن رع معدآط تامملا 
المؤلف هو احد أفضل الكتّاب فى الاقتضلاء وأكثرهم إمتاعاء بين كيت أن 
الرأسمالية لا يمكنها الوفاء باحتياجات كل شخص. 
)2 0ه غ7 سعطممعملتط5 1017عه!71؟ عطاك اسعطم1 تتعدمعءطلكء8 - 
. (1999 ,تعأدنتطء5 عق ومساك نعامعملا 


هذا الكتاب الكلاسيكي أعاد كبار الاقتصاديين إلى الحياة لجيل كامل من 
القراء. 


ع مقعمه1 :201 الع[37) 122510111220103 أوع1م) عطلك اعمكا ,تتمقامط - 
. (1944 باستمطعسنة] 


كتاب يستغرق الانتياه عن الصعوبات التي واجهت فكرة آلية السوق عند 
تقديمها في القرن الثامن عشر في عالم لا يقوده نظام السوق حبنتذء وهو ما يمكن 
أن يقدم تحذير! لأولئتك الذين يتوقعون اليوم أن الولايات السوفيتية وأوروبا الشرقية 
ستقوم بتحويل أنفسها فورً! إلى اقتصادات تعمل بنظام السوق. 
عطا 1ه دعكتدهن) فته عتتتطواظ عط مغسل وعتسوسا سف سحاكة رطاتسد - 
10 لاط كممقاء:12150011 ملسفسمهن) ستأجطللكك له ,كسمتاداة 01 طتلدء/لآ 

. (1937 رعىناه110 تتده ل قس]1 تعارهل؟ عع 1ى) «عصرعرطا عندةطا سه سفسسصفيت 

كان هذا الكتاب الذي كتبه آدم سميث بمنزلة إطلاق نيران الاقتصاد السياسي 
المليء بفقرات متنوعة» ومع ذلك فما زال الكتاب مملوءًا بالدرر الني تنتظغفر 
اكتشاقها. 

2)020 


عط آه كعكتتهن) 0ه عساولة غطا ماسا تإستشسوصط! صف ستحقة بطاتدوك - 
لاط 20165 2110 '3تهاسعتصسممموء طاتم ولعع20ط2 ركسمغدلة آه طكلدءم 
عستطكتاطسط )اععاءع 112 :عع ل ت«طسهن)/كتامم هسهتله1) وععلء101 ععسءسسم1 

)00.,1993( . 


هذا الكتاب غير المختصر الذي ألفه سميث يضم نحو ٠٠٠١‏ صفحةة: 
وقراءته متعبة ومرهقة إلا إذا كان القارئ من الأتباع المخلصين لآدم سميث»؛ وهذا 
الموجز الجديد يحتوي على المواد السليمة كافة كما تم زيادته ثراء بالتعليقات 
اللامعة للبروفيسور ديكي. 
اعع11 له لدعط طعتطم وعامتعسصط عطل""', مث ,طغتسرك - 
'',0110101357اققة 01 7م1150 عط نا 10م تاكن1ل] :معتسعتدوسآ تمعتطادمدمائطط 
ع تعلصاطا طمافك ل له ,طاتدمك سدل4ق آه دعسنات]؟ براعدط عدل ص1 

. 30-109. مم ,(1967 ,تإعلاعكل 11 كتاكعسوسدة :كله ؟ جولم) 

في هذه الرسالة نجد أصول حب سميث للنظام النيوتوني والقانون الطبيعي» 

أكعص عل 0ه ,دا تاعستاصء5 [1108 01 7تمغط]' عاك سسمقة ,لغتددد - 
٠‏ (1910 ولإتمصطتقرآ ك'لاقسصرع؟1 تمسملسم!ا) ووطخ]1 

رسالة فلسفية يبرز فيها سميث الأهمية الحاسمة للتقمص العاطفي باعتياره 

أساسا لمجتمع متناغم. 
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الفصل الثالتث: بنتام ومالثس: المنادي بالمتعة "والكاهن": 
5ل10:2] 01 عع اسصاعه 1م عطا 0غ سقتاء ند ل20اسآ سف «وتمععع ل بسمقمطامعظ - 
جلم10211) تقاء211آ .ل ععدع1ناهط '(ط 1]001121102 ,د15 2أذأعع.1 2110 
» أصالته ستكون محل (1948 ,.ه© عستطعتاطسط ممعم 1م]] تأمعاءعصده) 
إعجاب كثيرين. 
01 19م)ول11 عط صز دعلتاأععروععء8 [لقاعوي لل رااعمء؟1 انظ - 
.(1972 رووعع2 ك'ستاعمولالقكء اك نعاءهل؟ جوعل8) جرمعغط!' عتسمممءك1 
هذا مصدر جيد للاقتباسات الطويلة المخكتارة من كتابات الاقتصاديين 
الكلاسيكيين» كما أن به ملاحظات كثيرة لأولئك الذين يريدون البحث في أركان 
المكتبية. 
03 ا[تتنأادساله1 عط 01 كعدندن) عطاك 1.34 ,لاء امو - 
.(1967 ,.0ن) ع ماعسطاع851 بمملسم1) 


- يظل هذا الكتاب أحد أفضل الشروح للثورة الصناعية الإنجليزية. 
عط صة لسفاعمة :جاسععو آه وع10 عط" .علتصسمع0 ,عمق اء ستل : 
. (1984 وأمرمسكقل ل لع-5ظلن :701 ووع81) ععم لمت كس م1 ومو 


تاريخ كلاسيكي لفقر ذلك العصرء وكيف أصبح موضوعًا اجتماعيًا. 
5 ,2)3011أنامن2 01 عاورتعستظ عغطا دده تزدودظ مخف" .5قتصمط! ركسطالهد81 - 
0 ككل تقصسعكآ1 طاتاا :جاعن50 01 الاعتدع؟متصصط ععساسا1 عطا عاعع]1 34 از 


“اع1ط)00) 220 باء>002ده0) .11 ,م0003 .31 له كسمتادلنععم5 عطا 
'( 013160 ر,كتاطالة1 كقتدهط1 5ط ,تامتأماسمه م0 ص "كع مك1 
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موع15100 ,عكنامط1 ملسم :علعمم ببجعا8) طحرد؟اعتسسسنة؟1 علتساعمء 
٠‏ (1960 ووجسمعطارا 


هذا هو تقرير مالثس الكلاسيكي عن أسباب الانفجار السكاني والحاجة 
الشديدة إلى العكس» 
تامتأسلاوجع 18 لمتذكسلسة عط 01 5علتتتمسدمعظ عط (.لع) اعه0ل ,ري 38101 - 
.(1985 ,0لع17ع11ن1هآ عي سحمسومخ1) 


تتضمن هذه المختارات كثيرًا من أفضل المقالات عن الثقورة الصناعية 
الأولى» والمقالة الأولى التي كتبها محرر الكتاب في مقدمته تستحق ثمن الكثتاب 
بأكملكف 
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الفصل الرابع: توزيع الدخل: ريكاردو ضد مالثس: 
مامتاهده؟" 250 تزدامصوء؟ لمعتاتلهط آه دعامأعسكمط: 123030 ,رملتردعن8 - 


[18517! (1937 ركده5 ع أمعن2ك١‏ 11ل تسملسمل) 
هذا الكتاب جاف» وشحيح. ومكدس؛ إن ريكاردو عادة من القراءات القاسيةء 


عع ل ت«طتسقن) :مملدمآة) ملموعت1 لأكقط كه ككلدهسلا7ك معط ,وألدمرة - 
.(1951 ردوعءء2 واتوعع اتلدلا 


طبعة ذات عدة مجلدات تحتوي على أعمال ريكاردو الكاملة» والمجلد الثاني 
به ميزة فريدة وهي إعادة طبع 'مبادى" مالثس (والمقروءة بدرجة أكبر كثيرًا عن 
ريكاردو)ء ومع ملاحظات ريكاردو المدمرة في كل ركن. 
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الفصل الخامس: مياه الفقر الباردة وحرارة عواطف جون 
ستيوارت ميل: 
؛ (1966 ,تاه أأدالك 1.1 تعلاترن7؟ بوع31) معسةا” املك دعارمط) بكطع م121 5 

]18554[ ٠» 


على الرغم من أن هذا الكتاب ليس من أكثر الكتب المقروءة من روايات 
تشارلز ديكنزء فإن هذا الكتاب هو الأكثر صلة بالاقتصاد وبالتعليقات الاجتماعية 
لهذا الفصلء وكما هو معتاد فإنه من أكثر الكتب متعة» 
٠‏ .ل 0»© ,كتتسمسمعظ لمعتاتاه 8ه كعامتعستسظ أعدساك سطمل ,34011 - 
٠‏ (1965 روعع18 مأسمعته1' 01 #زاأوعع قطنا :م6غهمء10) كأ0؟ 50 بمسمعطمع1 
.[1545] 
ربما كان أفضل مسح للاقتصاد الكلاسيكي للقارئ العادي: وهذا الكتاب 
المدرسي طبع سبع طبعات في حياة ميل» وقد طبع ميل على حسابه الخاص نسخة 
غير غالية الثمن» وكان من أكثر الكتب مبيعًا بين الطبقة العاملة» 
15:0 طكتلهعاتمه) طوتاتدظ1 21010  )2‏ و9ع« ]عل ,سمكعحصهتالال! - 
.(1985 مستجحسنااعق معللة تسمكدمرط) 7 تلدسوعدآ1 


أحد الاقتصاديين البارزين يبحث أسباب عدم المساواة. 
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. أصمئالوواء 11 .كا ممسقط]' 0ضع دهل0<) .11 122710 راعسمسوك ردع1 80 - 
علقء؟ عط 101 كاتسمصمع1 علاأقمعم6دمء1 لك :لصضا عادة؟]1 عط معالام 
. (1990 رعمسقطىي 1.1 تعاسو؟ بجعا علسمسةق) 2000 
يقود المؤلف الاقتصاديين من اليسار الجديد أو الفكر الماركسي المعاصرء 
والكتاب تكملة لكتاب سابق» وهو كتاب مثيرهء ويقدم حججًا جيدة» ويقدم نقدا حيا 
لرأسمالية الولايات المتحدة وما الذي يجب عمله بشأن تجاوزاتهاء ويمكن لطلية 
الجامعة قراءته. 
غمعحومماء9ع1]26 اكتلقاتمهةن) تدردع:2آ1 11560 عط ."1 وماعده172 ,1200 - 


تكااءكناللك 112552 رعع30تطسرهن)) 1776 ععتاد دوعاهاك 0عانمنا معطا دز 
(1974 رمرم تطكاسة الا 


تظزاة تقدية للراسمالية الأمزيكية قذميا لخد المفتزين الأجسلاة والكفات 
المرموقين. 
0© الإلتمسمعظ1 لمعتاتاه2 آ0 عناوتنتن) ك :تلماتأوهنك أمهكا ,و1 - 


:ادهلا 9ع8[1) 5291560 ,لع طاك ,1؛ 01؟ ركاععم:آ1 مع ملعم 1 
. (1906 ,تاتمقطارطآ صحع0 840 رعدونه1]آ1 


دراسة نقدية للاقتصاد السياسيء ولا يمكن للمبتدئ أن يبدأ أولاً بقراءة هذا 
المجلد الذي كتبه الأستاذ نفسه. 
4 06 كاصةتءكعتتصة1ا! عتطممدماقطظ 2:30 عتسمممء1 .لسمك]1 ,رعروةخ - 
.(1959 ركتتعطكتاطيا] كععمومء«2 : لرمع11605) 
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دراسة نقدية للاقتصاد السياسيء ولا يمكن للمبتدئ أن يبدأ أولاً بقراءة هذا 
المجلد الذي كتبه الأستاذ تفسه. 
4 5ه كادرتنءكنتسداة1 عتنطممدوملتطط لصة عتسسمسمعكك سما وصداخ - 
(1959 روطع تاعتاطسط ددعديه«2 :مع1105) 


هذه الكتايات التي كتبها ماركس في شبابه جعلت وجهة نظر ماركس 
الإنسانية أكثر تأثيرًا على اليسار الجديد. 


بججع1) لعستاع1 ,رمعلمع1 دلعع سكا صدل8 عط (3.ع)ء © اتتعطه8]! عكاعسل1 - 
.(1978 ,م عت سمامولل ١1.9717‏ اسملا 


تحنوي هذه الطبعة على مختارات ممتازة من ماركس وإنجلزء بما في ذلك 
الماينفستو الشيوعي الشهير (يسوء السمعة). 


ماناو هلآ تارهلا بوول8) صمناها5 لسمقلمة! عط ملك لسسسقظ رممول18 - 
٠‏ (1940 رععوظآ 


يضم هذأ الكتاب الجميل السيرة الذاتية لكل من ماركس وإنجلزء واستعراضنا 
لكتاباتهماء ولما كان الكتاب غريبًا كما يبدوء فإنه كتاب من الصعب تصنيفه- 
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2 . 0 م _ 0 -ه َ ٠.‏ 
الفصل السابع: ألفريد مارشال الفيكتوري العظيم: 
(1982 تتتهنتصدل) 5 لقسكنا0ل عتتدممسمع] مستعادد] - 
© دعالنصد؟812 :سملسمط) رامدسعمنظ سز وروكسكء 81 سطامل ,دعم 1123 - 
(6©0.,1933 
تضم هذه المقالات الأدب الرفيع الذي لا يمكن أن يرتفع إليه إلا أحد أعضاء 
يلو مسيريء» وهي تتضمن صورة مبدئية طريفة عن مالس وبالطبع مقالا عن 
مارشال. 
7 .0ه لاأقة ,كعتسمسمعءظ كه كع لامتعسلط .لععألة مللقطات د81 - 
» (1920 ,.هن) عق سفللتسع ج831 
هذا الكتاب الكلاسيكي بقلم أعظم الاقتصاديين في عصره كما أنه كتاب 
مدرسي تعلم على صفحاته أكثر من جيل من الاقتصاديين. 
وللقطوع142 لععكل4ة 01 دعسنت]1 برلاعد1 عطاك خآ طول ندع علماتطل1 - 
(1975 بؤوعدط ععع1 تعاعولا +816) 1867-1900 
يبين المؤلف كيف أن معظم أقكار مارشال كانت مستكملة قبل كتابة مؤلفه 
"الميادئ". 


628 


الفصل الثامن: ثورستين فيبلين يهاحم قباطنة الصناعة 

الأمر يكيين: 

لطة عاعهلآ ؟839ع11) مامتاوء«0) 01 05مرآ عطكلكء متوع.رط عاعسعلعع!1 رمعلاةق - 
.(1935 ووتتعطامعظ عد «رعم112 :0م11 


- كتاب شديد الإمتاع» وهو عن البارونات اللصوص. 
عا 01 أكتتمعغعط'' تصعغعاطء؟؟ ستعاوعءمطك عالعتئند سطمل ,ععسنوع1 - 
رووع1 511357اء اقطنآ دسماأععست1 :وععرعل و11 وسماءعسمرط) 01255) عرتاكاعرلا 
٠»‏ (1999 
هذه السيرة الذاتية التاريخية لفيبلين قابلة للقراءة بطريقة مرضية حتى تكون 
جديرة بفيبلين» ويبين ديجينز كيف أن فيبلين كان هو عالم الاجتماع الأمريكي 
الوحيد في القرن التاسع عشر» الذي كانت لديه القدرة الثقافية على تحدي النظلريات 
الاقتصادية لماركس بمقتضى ما جاء فيها. 
لق أتعدسة طضذة كسلة ع_تسمسموعظ عطاك تامعدمال ,سمسطكمره12 - 
رت للعكك» 11 كناأاكتتودلة تعاءدهلا بع21) ك5ل0؟ 5 ,1606-1865 ردمتا معتلتاحكت 
٠‏ (1966 
في هذا الكتاب ذي النطاق الواسع الآخذ بالألباب ينفرد المؤلف بكعشف 
الكيفية التي فكر بها الأمريكيون بشأن تنظيم الرأسمالية الأمريكية عبر القرون. 
ع) تأطئناتمط!' عتتسمصمع1 تفرم موسعادهن) .2 سقللة ,إطعدص0 - 


ععاعه 17 ؟وع13[1) د5عتدسمصمء1 اأكتلقهصمتاسةاتامسلمعءل8 عط 01 سمتأاسطتضاسم 


. (1972 ملعلاعكلاء 11 كنأعسعندق 
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مأتاعنا10!' تتمعأعسة كذ تدسكته 10225 لجتعم5 .لسقطعن1 ,عع لهاواهما] - 
. (1955 ركوعع18 1562©08 تمماده80) .0ع لعدزوع] 


كان للمصدر الكلاسيكي أثر كبير في تشكيل منظور كثير من المثقفين عن 
الاشتراكية الداروينية. 
بجم11) 0زمعه؟1 عتسسمصوعظ1 مخ تكسف تسعسة عط" .وعلسماد بأأمعععءطع] - 
. (1984 ,.00) عق سماءولةء /1١7.7]آ‏ بدملسمآ لجر عله 
مسرد تاريخي للتاريخ الاقتصادي للمجتمع الأمريكي مع تركيز خاص على 
عملية التصنيع» والمؤلف كان رئيسا سابقا لجمعية التاريخ الاقتصادي الأمريكية. 
1891-3 ,15)قم) 1115 سه صعاطء؟؟ سإعاوعمطك. 111 ,رسمسلتة - 
. (1992 رووع8:5 تإاأتكوء كتدنا سماعءععساءط :ممأءعستمظ) 
تاريخ ثقافي شامل إلى جانب دراسة عن الفلسفة الاجتماعية والاققصاديةء 
مع التركيز على فيبلين محطم المعتقدات والمؤسسات التقليدية. 
وقة اا 10 ك5دهلن) عمتكاعنا سروء'! :إسدمدعءع!" سعاطء؟؟ ىل علع1] رسفمسلا - 
.(1993 وعمنقتاى 84.1 نعلاعون؟ عاط واسمسسة) سكتلمائصرهن) لسه بععوءط 
الكتاب الوحيد المتاح الذي يقدم - في صورته المحررة - نواحي الطيف 
كافة في إسهامات فيبلين المحطمة للتقاليد والمعتقدات القديمة» وهو يركز على 
نظرية الطبقة المرفهةء ويحتقر النظريات الاققصادية الأخرى بمأ في ذلك 
الماركسيةء وجذور المؤسسات» ولكن يركز بصفة خاصة على منشات الأعمالء 
والثقافة الأمريكية» والعلاقات "الباثولوجية" الدولية. 
818) 11855) عتتتاكتعنطآ عطا 01 معط" عط" . ستعاكصومط!" ,رمعاطء؟ - 
٠‏ (1931 رجوععء2 عدنا11؟ :لملا 
لماذا لا نذهب إلى الذهب؟ كان هذا هو قيبلين في أحسن حالاته وفي أكمل 
شخصية له ساخرة وتتلذذ بالتعذيب. 


030 


الفصل التاسع: عصر الجاز: آثار الحرب ومقدمات الكساد: 
.(1968 ,80015 عتعدظ نلعم ؟4ع11]) انالاطعدده18100 -ستأامعن 0 رللء8 - 
هذا ملخص لتاريخ جماعة بلومسبري كتبها أحد أقرباء اثنين من الأعضاءء 
وهو نفسه فنان وكاتب وتتناول ذكاء وتعالي الأعضاءء كما تتضمن رسومًا نادرة 
وصورتين نادرتين لجون ماينارد كينز. 
٠‏ (1946 ,1111110 سمغطاعسه1] :سمأوه8)ء خ.ك.لآ؛ تطمال رومعووط 1205 - 
رواية في كتاب شامل رائع من ثلاثة أجزاء تقدم مقدمة جميلة عن تاريخ 
الولايات المتحدة بين الحربين العالميتين» وكان دوس باسوس ملهمًا في كتابتها إلى 
جانب ثورستين قيبلين الذي هو أحد شخصيات الرواية. 
كعلستقطل) تعلعولا 9ع81) تإطكاه) أوع2) عطاك غامءي "1 ,لامسعع 112 - 
.(1925 ركصه5 و'ععدصطسى5م 
هذا الكتاب الكلاسيكي إلى جانب كتابات سابقة لفيتزجرالد هي التي أطلقت 
الحيوية» وأصبحا لا ينفصلان عن التعريف. 
عطا 01 ك5ععسعنتاوععدم) عتسسمصوعط عط" .لتقدره11] سطمل ,وعموعء12 - 
(1919 ,.منا عق سهالند»؟812 :062همنة) ععوعط 
هذه التحفة تستحق القراءة اليوم بسبب كل من أسلويها الأدبي ورؤيتها 
التاريخية. 
2©5] ,عد() عسساه؟ .كعصطوع1 مس82 سطمل اأرعطمخ1 روطاداء 1010م - 
.(1983 ركعامه18 سسعدعآ :تمملسماللاعهن؟ جعلة) 1883-1920 بلع زوراء18 
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إحدى أفضل السير الذاتية عن أي شخصية في أي زمنء وهذا الجزء يقدم 
تفاصيل مذهلة عن سنوات تشكل كينز» ويتضمن نظرات متعمقة في صلات كينز 
بأصدقائه في كامبردج وجمعية بلومسبري وكتاباته عن عواقب السلام 
ع5 عط 01 ععع دع تطترععكعده0) . 
© ؟تاتاعمدندهن) ععلصنآ كسصناع1 كه وجهطظ عط" .مسعزظ ,دقوم - 
535-00 :(1926 ععطسسععء12) 306 لمستناه[. عتسسمصمه:؟1 ''ركحسهة)1ل0 سه 


التفسير النظري الكلاسيكي لمنشآت الأعمال العملاقة. 
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الفصل العاشر: جون ماينارد كينز والكساد العظيم: 
وعم سهلط]آ تعلعه'؟ بع81) وهلمعائءم]آ ولد .كتوعا علءتعلع1 ,معلل4 - 
(1932 

أحد كتب التاريخ الأكثر متعة والمقروءة على نطاق واسع عن تاريخ الكساد 

العظيم. 
ذه دكعمو9ع1 «عالة ‏ 5أكتم:1ممم»ع1512©»20 .دترمكء1؟ 1‏ ,عالعتط0) - 


رع7105تطسهن)) 'الوإرمعغعط]1' لمرعدعء)" ‏ عطا 01 سمتاعيساكصوعع1 
.(1983 رودع"ام "1111 :عااءعكدتداع دعددا 


محاولة شجاعة لإنقاذ كينز من الكينزيين. 
5 11220220 صطول آه كعتتتمدمء1 عط .210729 ,لمعللاط - 
-(1948 رالملط] -ععضصععط :وعسعل بع1لة راكنا مو جعاعم؟1) 
التفسير العلمي الأول لنظرية كينز "النظرية العامة" وأحد أكثر الكتب قراءة 
حول العالم. 
:0 ) 1929 أكهن) أقعلده) عنا .الأعسدعء1 سطامل بطغتهءطلة© - 
.[1954]ء (19885 ,ه8141 مسمغطعسه11 


القصة الكلاسيكية للانهيار الضخم الذي حدث لبورصة الأوراق المالية في 
عام 65 » كتاب غير عادي جرت كتابته يحيوية وذكاء. 


115 :غعتل! 0 نز عكقرةآ 4 لطاعصسعكط سطمل بطناتدعءطله© - 
.68-70 جزم ,(1981 مرسناأكتلا سمغطاعته1] تسمادعه8) 
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كان جالبريث قريبًا من أحداث القرن العشرين ومن القادة العظماء في قدر 
كبير من القرن العشرين وفي هذه المذاكرات يمزج بين هذا القرب والكتابة الفعالة 
المسلية وبصفة خاصة قام بإلقاء الضوء على البرنامج الجديد 'لهء2 ع8 عط" 
وحضور كينز إلى أمريكاء وإدارة الرئيس كيندي. 
ص)ء 1.10.1 صروء1 :تعسامره:0آ-عترولل تاأعممع1 سطمل ,طنتدعءطله© - 
٠‏ (1999 رسن 1نقة سمنباعده]] :سمادمظ) 
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى مذكرات موجزة تغطي نفس الموضوعات 
في طريقة أكثر خصوصية وتسلية» فإنهم سيجدون قدر! كبيرا مما يثير إعجابهم في 
هذا المجلد الصغير. 
10 تطمل آه كعسنكك؟؟ لعاعع011:) عطقل 14 صسطمل ,وعصوع] - 
و'ستأاعقلال )دك :علده؟ ععا3 ,.0ن) ع سهلانصعد84 :دملممآ) معموعك] 
» 19 0ه 13-16 ,10 ,8 كله7 ,(1971 رووعمظط 


تحتوي هذه الأجزاء على كتابات ذات صلة بهذا الفصل من الكتاب. 


أ155 1116 بأتاع قد ز مامص 01 جتمعط1' اوتتعدعم) عط .11 سطامل ,وعم و8 - 
-(1936 ,لامو نالا عق ع عدا راستاوء :ه81 بعاءو ل" بوعل3) وعد 20 


ما زال يعتبر الكتاب الأكثر تأثيرًا على الاقتصادء وقد 200 5 
العشرين. 
13177) للع 0ع15وع18 بممادوع ع1 أدهع 2) عط" .5 .امعطه18 رعستد؟31»11 - 
[11984. (1993 رى85001 وعنسكا" :عله 


هذا الكتاب البارد المقروء كتبه أحد المؤرخين وهو في جُلّه قصة للأبعاد 
الاجتماعية والثقافية للأزمة» وكذلك للأبعاد الاقتصادية. 
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عط" روجا عدسلهما .دعصوع؟]1 لسرمم د11 صطمل باسعطم1 روياواء5110 - 
تتتسعتء2 تاملسم آالكلعسهن؟ بوى81) 1920-1937 ,عسامتأحودك 5ه اكتسمسصم]1 
. (1994 ركامهم8 
في هذا الجزء الثاني من سيرته الذاتية يتتبع سيدلسكي حياة كينز وأعماله 
وصلاتها بالأحداث العالمية» حتى الاستقبال الشعبي لكتابه "النظرية العامة في عام 
57" ومرة أخرى ينتقل سيدلسكي إلى الناحية الشخصية عندما يصف صدمة 
أصدقاء كينز في جماعة بلومسبري عند زواجه براقصة الباليه الروسية 
ليديالوبوكوفا. 
عسنكعلكة؟ :لم1 جع81) طندع!؟ 04 كعمهةه) عط .سطمل ركاءء طساعام - 
. (1939 يسسومعط 


روائي عظيم يصف الغضب البشري في أثناء الكساد العظيم. 
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5 57 5 و إن 
الفصل الحادي عشر: كثرة الكينزيين المحدثين: 
01 عتتتتمتمع1 آ0 نماأقلسسه"!1 عط .4 ععمع125 رلسهادظ8 - 
.(1982 مستعتسناا ع معللة عع2مع2) :دملدم1) 


إذا ما أردت أن تعرف أكثر عن الطريقة التي تحكم الاقتصاد النيوكلاسيكي» 
فهذا مكان جيد للعثور على ما تريد. 
,171/113 بعاعه ١‏ وغ 31) 171010 لمعا عط سه وعده384 .لسد رمه5ل12351 - 
. (1972 روععع8 20ع)11515 
كتاب كلاسيكي يصف آثار النقود في نظام الإنتاج الحديث. وهو أحد الكتب 
التي تعرف الحركة الكينزية اللاحقة مكنسدأوعمرء؟]1 )دوط. 
11260177" 14260601301231 لحتدعموع؟1 20564 .اندو ,صمكل1؟122 - 
(1994 ,تدع 10 تتسمل عستا لعاتسنآ رمسقطدع)اعط)) 
مثل كتابه السابق» فإن هذا الجزء يشجع الطلبة على العودة إلى تركيز كينز 
محددات النظريتين 'الكلاسيكية الجديدة" والنظرية الكينزية الجديدة". 
0205© تالاكعطوع؛1-)205 0) ع010ان) ك4(.لء)» 5 ل0عألة ,رعسطء1ة1 - ' 
.(1979 رعمتقطى 81.1 تساتده؟ غ81 لسمسسة) 


- مقدمة تستحق القراءة للموضوعح. 


ع6صعقء5 د اع 3101 15 ك5عتأدسمصمع؟ جطلالا (.لهء) .5 لعتكلمة بمعسطعن] - 
.(1983 رعمعقطد .81.1 تله 31 لسمسحة) 


المقالات التي يضمها هذا الجزء تتعاطف مع الآراء الأصلية لكينزء وبصفة 
عامة يقول المؤلفون: إن الاقتصاد لا يمكن أن يكون علمًّا بنفس مفهوم علم 
الفيزياء. 
636 


تعلا ١0‏ 1[28) ععتلتسمطوع1 مدوتمعم رع 1 دز كأوت) عط .1 سطمل ردعاء113 - 
.(1974 رككاههظآ عتحدظآ1 


في هذا الكتاب السهل يشجب هيكس ويقول مستنتجًا: إنه أساء فهم كينز 
عندما قام هو (هيكس) بوضع نظرية 15-134» واعتراف هيكس بخطئه يعتبر 
ملرّمًا 
لعاعع011) عط" (.كلء) عع لتجعع 38140 للقده12 لصع بطاع طقعناكآ ب«سممسطمل - 
,.00) عق طفمللتصء ع8 :دمملسمآ) دعدوعغ1 لعدم 1122 سطمل آه دعسنتاترالا 
٠.‏ 70114 ,1971 
:8 ممط) أقاترق 02 :ترما ه[ستسبعع4 عط .سدمل ,سمعساطهه - 
(1956 ,.هن) © مسمتلتسعدل3 
- تفسير كلاسيكي للرأسمالية الحديثة. 
01 كطوع81 9ط 7:001165ندمه) 01 سمتأعسلوع .مععلظ ,دلاومه5 - 
.(1960 رموعء١2‏ (إاأوتء عنصن ععلتدطسسهن)) دعتاتلمسصوتن 
هذا الكتاب الكلاسيكي الصغير قام بتقديم العرق الإيطالي في مجرى دم 
الكينزية اللاحقة» ولسوء حظ القارئ العارضء فإن هذا موجز ومختصر وفقفا 
لأسوأ معنى ريكاردي. 
رآعوعة ععقم8 عغطا كه «إبمغط1 لمععسء 4 .ععسلزك ,طاسهعاسك]؟؟ - 
0 عنسروسمء1 لته صضمناساطاتتاوئ1 عسرمعمس1ة ب)سمان0 
.(1959 برسمغلتط) :متطماعلهتتطاط) 
هذا الكتاب الكلاسيكي يعرف وجهة النظر الكينزية اللاحقة عن أثر توزيع 
الدخل على الاقتصاد الكلي. 


0637 


الفصل الثاني عشر: النقوديون والكلاسيكيون الحدد يعمقون 
الثورة المضادة: 
خفالوعمه1710 01 اإبرمعغط1 لاتاصسدن0) عطك1""' .سمغ8411 برسمصلعكم"! - 
له ,لوإعمصهلة 1ه «ورمعط!' بانأسمن0) عطا ص دعتلساك ص ''باسعدصس) ماع11 
.(1956 رووع<68 ممدعتطن) 01 جازومء حتصنا :مع معتطن)) سمتسلعت]ا دماتئلة 
هذا البحث غاليًا ما يتم ذكره باعتباره باعث المذهب التنفيذي الحديث وإعادة 
الحياة الى مدرسة شيكاغو للاقتصاد. 
1115107 لالتفاعده81 كه .مامدططء5 .ل مصخ 0ه 1111163 رممتسلعت] - 
وماعءعسكه2 نزعوععل 112 رساماأععسةوط) 1867-1960 ر5عاها5 لعاتدلا عط 1ه 
(1963 رووعع «وأتوء اندلا 


دراسة عملية طويلة لسلوك عرض التقود بالولايات المتحدة منذ عام 
17 »؛ وغالبًا ما يقتبس النقديون من هذا المصدر الأصيل دليلا على أن النقود 
وحدها هي الأساسء قراءة صعبة. 
27- 7م0وو5ع122201 اعتنتسء1' ىل الأعسدع1 سطمق وطاتهةعطلهة0 - 
.(1990 ,ه1111 ممخطعسه1]1 


هجاء على من يجمعون الأموال أكثر فأكثر في أثناء الثمانينيسات» وعلى 
أخلاقيات أساتذة الجامعات وضيق تفكيرهم الأبدي» وكانت رشاقة جالبريث في 
هجاء الأجندات الأمريكية الخفية في هذه الرواية التي جاءعت في حينها مثيرة للفرح 
الكوميديء ولا يُستثنى من ذلك الاقتصاديون أو ذوو التوقعات الرشيدة. 


0238 


ع1" .عستممفظ8 .4 0«قمممع1ة سي دل .184 أعطهه ,ر5هعنهل[ - 
عتستمسمء 1 سمعتعسة'" رعحسن) ومتللتطط عط سه كسمقغماععيعر 


.342-60 :(1970 عسدل) 59 سواوع2 
هذه المقالة الكلاسيكية جمعت أولاً بين فكرة التوقعات الرشيدة والاقتصاد 
الكلي. 
رقء28 ١1‏ لهعغ1'") عستممهمظ8 .خ 70قدمعة لصه ندل .1 أرعطه18 روموعيرل - 


77 (تلمسمعط امعتاتلو© 02 لمتسنول ''رسمتامقم؟ 0بد اسعحمرماممظظا 


.721-754 :(1969 عرءطسعامء5) 
وفي هذه المقالة الأصلية» يقدم لوكاس ورابينج التوقعات الرشيدة في تحليل 
أسواق العملء وقد أشعل هذا الاتجاه بين الكلاسيكيين الجدد ناحية النظر في أسواق 
العمل تمامًا مثل أسواق المزاد. 
(1957 رعكنهه]] تتممسد؟] :عله بورعل؟) لعوعتصضطك عقلا4ة .ناية رلددع8 - 
يقولها أحد أبطال كتابهاء وهو جون جالت 02316 «طاول» وفي هذا الكتاب الذي يضم 
4 صفحة بين دفتية» وهو أطول كثيرًا من كتاب ثروة الأمم» ولسوء الحظ لم 
يجد طريقه إلى السينما على الرغم من المحاولات المتعددة, والمعجبون الصادقون 
سيكون عليهم قراءة الكتاب حتى النهاية غير السعيدة. 
+18) 121120102 0هة كتده0 تأ قاععم :ا اهسمتاة؟1 .لل ممستمط!' بأدمعوععجم - 
.(1986 ,1501 عق عمو :1د 


هذا كتاب جيد إذا ما كنت مهتمًا بمعرفة أكثذر عن التوقعات الرشيدة, 
والفقصل الأول منه رياضي وصعبء» ويصبح الكتاب أكثر إمتاعًا وقراءة يعد ذلك» 
وهو يتضمن نقدا ممتعًا عن الاقتصاد الريجاني. 
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'",2201010هلا 10 علتنان) 5أجع12)ن) أسععتتلاعاس! عط1"' .1أسعطهم1 ,ماه5 - 
30-66 :(1975 تعاس ألال؟) 38 أدع ج111[ عتاطنط 


يعتبر مقدمة جادة» وليست هراءً إلى أسباب ونتائج التضخم. 


الفصل الثالث عشر: النمو الاقتصادي والتكنولوجياء شومييتر 
والحركة الرأسمالية: 
-قتتصناك مضه تاععاقكك1 ,رملممدك برطكتدءطلو" .وفك :1 روعطعع اموت - 
7 كعتسامسمع18 سدزععموع]1 )أوه8 01 لممسمل '"ردسكتلمائمه©) كساوسم 
71-89 :(1984 الد"1) 
إذا ما كنت ترغب في معرفة أكثر عن الصلات المذكورة في عنوان 
الكتاب» فإن هذا المقال يوفر لك هذاء وكما هو الحال بالنسبة لكتاب ( 414185 
جع« ط1) لا تنتظر ظهور الكتاب في شكل سينمائيء بل الأكثر احتمالاً أن هذا 
نط1 :كص )هل أن 7م207 لسه طالوء]؟ عط .5 122010 ر5ع20ه1[ - 
1١71.17‏ تدملسمر آلآ جعلة) عمو 50 عددوك لسد طعنة1 50 ععة عددرمم 
(1998 ,لإلتقمصمن) عل بسمترمار 
بدأ مساره من آدم سميثء ويخبرنا المؤرخ الاقتصاد لاندس قصة رائعة عن 
الثروة والقوة؛ حيث حدث في خلال القرون الستة الماضية أنه كانت أكثر 
اقتصادات العالم ثراءً أوروبية في الغالب» وهو يزعم أن الميزة الرئيسية لأوروبا 
والمهارة في الأعمال المعدنية 
رع108أ«طسيهن)). «عمامسطعع 1" ص عتأممسعلداك .00 لتقطععم) ,رطععمعةة - 
.(1979 عع ستلادظ :كاأعسعتطءهدمول8 


كتاب مهم يحدد كميات مختلف النواحي في منظور شومبيتر بشأن الموجة 
الطويلة. 
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21397 ا13128) كره أو[ 01 عستاعء12 لدرد ع115 ع1 .تمعصدكة8 ,رده015 - 


.(1982 ركوءع«2 «جالواء اتلدلا علولا 
يبدأ الكتاب من قاعدة ضيقة» ولكنه يتوسع لتصبح عريضة متسعة. 


كم" 01 تتاأكتةء الدنآ :ستأكسدة) 'لتتامدمء]1 10ره؟ عط" . 11.171 180503١,‏ - 
.(1980 ردوع12 


هذا هو الاقتصاد الذي كتب على نفس حجم فيلم "ذهب مع الريح' وهو يقدم 
رؤية بانورامية للنظام العالمي. 
,106220137 20ة بمسكتلدكء50 ,دسكتلمتامهن)ء 4 طمعكمل عاءمصسله - 
.(1950 ركع طاعتاطد2 كدعنااو:8 ع عم عدا لول بوع31)» 30-60 
هذا هو حصاد شومبيتر في أفضل حالاته. 
تسماءعسة8) (طمرعععمز18 4 :معاءمسسطءكت: اسمطعخخ]1 5196011 - 
.(1991 رووع:8 «)لودء عنصن سماعءستط 
هذه السيرة الذاتية لشومبيتر تكشف بعناية عن الطبقات المختلفة لشخصية 
0 87ع11) لإأتاء لأوسهن) عتسسمصمءظ 1ه دع10 عط" .12510 رطوعذة؟؟ - 2 ”' 
.(1984 ,كوععط© عسمل1/1 
هذا الكتاب الجميل يمزج بين البديهة والحكومة» كتبه أحد الصحفيين الماليين 
في مجلة 2105© ه8056 (بوسطن جلوب) وهو يحتوي على تفسيرات عميقة مثيرة 
للدهشة عن دورية التضخم» 
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الفصل الرابع عشر: الوجوه الرأسمالية المتعددة: جاليريتٌُ 
وهيلبرونر والمؤسسيون: 
اعمقطن) ذدعدعه:© عتمسمسوع! 0 وبرمعغط؟ا' عط .ععصع ه01 رو ز4 - 
» (1944 ردوعء*12 لستامعة) طاعماا أن جأاتسمع نملا :لاخلا 
هذا الكتاب الكلاسيكي الذي كتبه أحد قادة المؤسسين الأمريكيين ييبرز 
الأهمية البالغة للتكنولوجيا في التغير الاقتصادي. 
01 11331ناولل '',113نال05 ترك طاتدرطلد)"'' (.ل») :18 18 رومعطععاوصون0 - 
5-2 :(1984 لله"1) 7 عتتسصمسمءظ سماوعموءع1 أومط 
"جالبريث السياسي" ومقالة أخرى كتيها المؤلف تقدم شرحا مطولا وتقبيسَا 
لإسهامات جالبريث. 
5ع" ,.0© 220 قا50©1 أدسعن4111ة عط1' . طاأعسدعم]ا عسطمل رطاتةعطلد2 - 
.(1969 جه81411]11] ومغطعته1] :مسماوه8) 
كتاب كلاسيكي ممتع قدم عديدًا من المصطلحات التي أصبحت الآن فسي 
الاستخدام العام مثل 'مجتمع الرفاهية" تواعنءه5 غمعس111ةق. 
:3 غ1هاك لمتأكعنتله]! جع1[ عط" . لأعصدع1 صسطمل مطغأتهعطلهه - 
.(1967 رسنة؟!841 مسمغخطعسه] 


في تقديري أن هذا الكتاب الكلاسيكي هو أفضل ما كتب جالبريث في 
الاقتصادء ومرة أخرى فإن "الهيكل الفني” ونظام التخطيط للمنشأة قد أصبح جزءًا 
من اللغة الإنجليزية. 


043 


؟117) دلاكتاماامهن) 01 عتعمطا لصة ععسطواةا عط .أرعطم1 رمعصهوءطلاء11 - 
.(1985 ,سماءروالء /إلا. لاا يعارن 


- سيد الموضوع يكتب نثرًا مخمليًا. 


الفصل الخامس عشر: صعود اقتصاد الكازينو: 
عتكدظ1 :01 ؟7ع11) اطء12 01 كأاسقطءعء71 ع5 .عورمء© ر,كتتعلسمق - 
.(1992 ,كعام180 


إن القصة المثيرة لشركة 0© يق 5اوء10 5تعقع! عوءطلطمع1 الملك القائد 
لعمليات شراء الشركات باستخدام القروضء في وول ستريت في خلال الثمانينيات» 
والقصة السريعة تأخذ القارئ خلال التمويل المعقد للمنشأة الأمريكية في أثناء القيام 
بعمليات الشراء الكامل باستخدام القروضء ويبين العلاقة الوثيقة بين شركة 
0:) ع كانعط10 1222815 ع1ع12015 وبين رئيس عمليات السندات منخفضة 
التصنيف بشركة دريكسل بيرنهام لامبرت أمعطصمط مستقطسسظ اعرعرط وهر 
مايكل ميلكين معء!14:1 اعمطء11. 


هل كعتستمسمع؟ ع510 '[اأمرمسك .''كعتسسمسدودء؟1" .ععسدرظ بمءلارو8 - 
تأناءكناءعمدهن) بأعمجاي1؟) وسعكا عاعول .مع1 بوط لعممعمه] رسمتاء4 
-(1981 ركتعطاعتاطس عكنامل]! تماعسنتا:4ق 


أحد الكتب المبكرة المناضلة عن كيف يُؤدي اقتصاد ريجان إلى رخاء لا 
عط 01 تجدوع11!' عط" تمسكتلماتمهن) )اعع2اد لله 77 .103 .ا رعطنعاصهنا - 


57 ه31 رعع1]0 عد تناع« مدردعمزح) ععهان) عستلامطلده1]8 
٠‏ (2000 ,> 1لتأسعاع5 لامالا 


هذا الكتاب يمكن قراءته إلى حد بعيد من جانب القارئ العادي. ويقدم كثيرًا 


645 


مستعة عطا 0ه رعستحد5 رمعتسمسدعدع”"” رمك 11 روعطعاموة - 
تاكستم2) 11 كععصسدل له ,عستحوك 2ه كعتسمصمع1 عطك صذ '“راعء لاطا 
رىتعطعتاطد8 عتسصعلجع4 «عبتسل1 #مملسصمة لتاطءععع 10 ل«ماومظ) 

1993( » 


إسهامه في اقتصاد الكازينو. 
عتاأسحاتة :لم5 جع81) سوعء115 4ه عكنده1 عطل' .دمغ1 ,لامسععط) - 
. (1990 ردوعع”]1 جلطااسملق 


هذا الكتاب باهر وممتع بقدر طولهء وهو يروي قصة صعود وسقوط وبعث 
الإمبراطورية المصرفية الأمريكية» وهو كتاب سريع الخطى والتنقل بقدر ما هو 
رواية جيدة» وينتهي الكتاب بعمليات الشراء والاستحواذ عن طريق الشراء بأموال 
القروض التي تضمنت شركة 21881560 10718 في أثناء الثمانينيات. 
ممساعسة4 ننعل140 ]0 كممتافلسيه1 عط" (.0») .2) ستتلكط سحام - 
.(1976 رلسه؟!ا عت لععدطاد تممكدمكا ,جاتن سممكسمكا) كعتسمدمء)]1 


مقدمة جيدة سهلة القراءة عن الموضوع- 


'"روءعتتدمسمع1 سوتكعصزعكك1 دمع أوعاع 1 ع1" ستسد11 001010 8 


.92-105 :(1981 «اعصسسة؟) 64 أععععاسآ عتاطتر 
مقال كتبه أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس ريجانء ويهاجم فيه 
كينز ويهلل لاقتصاد ريجان. 
ده 95هدكظ 7تالدعة تاعممد11 "10" صهن) .28 سممد]؟! ,واكم1ة38 - 


رع« تقطتى 11.15 تعلعولا بعل8 وعلسمصصضق4ة) ععسفقصاط سد «اتلتطماكدآ 
.(1982 


لقد كان هو "الكساد العظيم الذي يستنتج منيسكي أنه لا يمكن أن يعود مرةٌ 
أخرى ما دام البنك المركزي يقف شامخا كمقرض الملاذ الأخير. 
:د0٠‏ 8069) 5عطوعك1 2:0ه 1122 سطمل .2 سحصم12 روكلوم 4خ - 
(1976 رووءء تراأوء عتدنآ وتطسسام0 


- رأيّ عن كينز يتفق مع ما كان لدى هذا السيد في عقله. 
أع©5 5211 2 آه 17ماد علتكسة عط" :1145):0! .علمة؟1 رمساموط - 
.(1999 مستساعصءا1 تشسملسم] ارهن ؟ بجع 1ط) علوم 
قصة يرويها أحد الداخليين عن الرياضة الدموية لعمليات تداول المشتقات» 
وهي تتسم بالذكاء والكوميدية في نفس الوقت» وتنص عمليات الإخفاق القام 
(5»0ةة8) في مقاطعة أورانجء وبنك بارينجر وشركة بركتور آند جامبل وكثيرين 
مذ :عاللأفصوالة أكتلمائمهن) عط .11 عرءعلسمهعلة4 ,لسمطكد - 


8+7 لله عاعدهن ١‏ الع11) وعتتستمسمء,1 امساكدس خ -مع[3 10 122001100 
.(1984 رووءء؟© جأأوىء كلدنا عاعه؟ على 


تغطية قابلة للقراءة لجميع النقاط النمساوية الرئيسية بدءًا من المنهجية من 
خلال القيمة» وحتى الدورة الاقتصادية» كما يتضمن أيضًا سيرًا ذاتية جيدة إذا ما 
أردت الرجوع إلى المصادر الأصلية. 
عادولا 1167 '"روعتستمصمء:1 220 كعنتتسمسوعودع1'"؛ ععتصدول رسلطه] - 


1981 ,3 «عطدوعءءء2كء عامهظا 1ه بم16جع1 


البارزين؛ والحاصل على جائزة نوبل. 
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الفصل السادس عشر: الاقتصاد العالمى: 
عطا كه إ«معط1' عط :مكتتلماتمهن) أععماك الولالا رمقل 1 روععطععاموهن) - 
هما / بوإعسوعل بوع[7 رعع 10 وعحتخ] /ععممدعستك) كععهان) عستل 1م طكسمظ8 
» (2000 ,1164تاسعاعك لوالا 
يكتشف المؤلف جانبًا مظلمًا للعمالة الأمريكية في تكامل الاقتصاداتء. ويعبر 
عن قلقه بشأن الطبيعية الرخوة للتدفقات الرأسمالية الدولية أو :خاصة تلك المتصلة 
بالمشتقات المالية. 
05 وتمعطاهز5 ف تأسعدص جام كسط! عتسمسطمعا لقطه1) .«عاء2 .11 ,نإ28) - 


معععطدعم0:0) تسععقطمعمه:)) ععتستصمصمء! لمدسمتأمممعءنم1 صعءعل13100 
.(1999 ركوعع] آأممطء5 دموعستكيد8 


تركيب تخليقي حديث لدور الشركة متعددة الجنسيات في عملية العولمة» 
وهو جيد بشكل خاص في وصف المؤسسات الجديدة المؤثرة في البيئة العالمية. 
:701 اع ا/قاملهمط) إتسمصمعء1 14لعه0]؟ عط" .)كدهل] - بامعطعزه - 
.(1999 رعع160)نه18 , 
يستخدم زيبرت تحليلاً اقتصاديًا تقليديًا بدرجة أكبر عما يفعله جراي 6:9 
ومع ذلك فإذا أمكن القارئ أن يتجاوز الرسوم البيانية الأرثوذكسية فإنه سيخرج من 
القراءة بأكثر معلومات عن التغيرات التاريخية في الاقتصاد العالمي. 
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الفصل السابع عشر: تسلق الجبل الاقتصادي سكيًا إلى النظرية 

العليا: 

راع أكناطء5 عل ومستك تعلعهل؟ +818) لسنة8 لمكتاسوء8 ىا .ه5919 رعددداة - 
.(1998 


يتضمن هذا الكتاب سيرة ذاتية عن جون فوربس ناشء الصغير» وربسح 
جائزة نوبل في الاقتصادء وقد يكون الكتاب الوحيد الذي به بحوث عن نظرية 
اللعب» التي ستصبح قابلة لفهمها من جانب غير المتخصصينء وهو يرسم صورة 
حساسة عن المرض العقلي الذي أصاب ناشء حتى وهو يخلق ألما في قواه الثقافية 
للمرة الأولى في حياته. 
مأك ]0 كلونهن) عط" .ع«دعط1نةل8 سعنال]؟ لسع اسعطم]] تعدموعطلك1] - 
ع0 طسفن) :عع0ة«تطسمن)) أطاعتشمطل" عتسمدمءعظ1 صسنء85400 سز 


. (ووعع© (اأوروعء السلا 


كتاب جمالي مقنع ينتقد النظرية العليا في الاقتصاد الكلي. 
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الفصل الثامن عشر: مستقرل الاقتصاد: 
ل 0عدتع" ,ر«هةظ عتمتمسمع:]1 أه لسظ عطاك 2 ععدمعء2) ,تروجساعمرظ - 
(1991 بدمادهكل .نالا بسعلسمآا للحملا بو8[1) 
كتاب مملوء بالذكاء وسرعة البديهة والفطرة السليمةء ويقوم بروكواي بقلب 
كثير من الفكر الاقتصادي التقليدي رأسًا على عقب على حساب العلم الكتيب» وهذا 
هو مكان جيد مثل غيره للبدء في التفكير إلى أين ينبغي أن يذهب الاقتصاد؟ 
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المؤلف فى سطور: 

إي راي كانتربري 

أستاذ اقتصاد متفرغ بجامعة ولاية فلوريدا (مدينة تالهاسي ©ع5هطهاله1). 
وهو مؤلف الكتئاب الذي حظي بشهرة واسعة "علم الاقتصاد على جبهة جديدة" 
(ععنتصمع؟ وعم عه سه عنسومصمء:1) والكتاب الكلاسيكي 'صنع علم الاقتصاد" 
(كعنصدمهصمء8 ]0 وستعله21 عط18)؛: وكتاب موجز علم الاقتصاد 06 و«11150 836 ىم 
5عنه:ههمء:18 الذي لقي رواجا كبيراء وكذلك كتاب 'رأسمالية وول ستريت”" ( !له77 
تسكتاهانم 2" اععع)5)» وكتاب "جرينسبان: الوحي الإلهي خلف الستار" ( »0]” 
متماعدن) ع1 لسنطء8 علءه:0)» وكتاب الاقتصادي المثقف ف. سكوت فتزجر الدء» 
تحت النفوذ (مع توماس د.بيرش) والرواية الساخرة: شركة الصندوق الأسودء 
ويعود كانتربري في كتبه على مزيج مثقف من التاريخ ونظرية الأسواق المالية 
والنظرية الاقتصادية والسياسية العامة» كما فعل في مؤلفه الحالي» وقد عمل 
كانتريري رئيسًا لجمعية الاقتصادات الشرقية في ١14817 -١947‏ ورئيسًا لجمعية 
التجارة والتنوير الدولية في 9954؟١- ١1515‏ 

وقد كان من أوائل المنتقدين للسياسة النقدية لآلان جرينسبان (رئيس مجلس 
إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي) باعتباره أكثر الزعماء نفوذا للاقتصاد الجديد الذي 
ساعد على تضخم سوق 'تاسداك” 7451240 ليصبح فقاعة معرضة للانفجار. 

وقد قام المركز الدولي للسيرة الذاتية في كمبردج بإنجلترا بضم كانتربري 
ضمن 0٠0٠‏ شخصية من جميع أنحاء العالم في كتابه الأساطير الحية #سنخفآة 
2 ونمعيع.ة كما ضمه المعهد الأمريكي الدولي للسير الذاتية في كتابه عن 
أصحاب العقول العظيمة في القرن الحادي والعشرين .)5٠١7(‏ 
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سمير كريم 

كان يعمل وكيلاً أول لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي في خلال فترة 
النصف الثاني من عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات قبل أن ينتخب مديرًا تنفيذيًا 
وعضوا بمجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي ممثلاً لمصر وجيبوتي؛ حيث عمل لمدة 
اثتني عشر عاما. 

وفي أثناء رحلة العمل الرسمية الطويلة بوزارة الاقتقصاد حمل عبء 
مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصناديق التنمية العربية وصندوق الأوبك؛ 
مما أكسبه خبرة تفاوضية واسعة كان لها أكبر الأثر في عمله بعد ذلك. 

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي حصل 
منها على ماجستير في إدارة الأعمالء فضلاً عن دراسته العليا بالخارج بعد أن 
حصل على شهادته الجامعية الأولى من كلية التجارة القاهرة عام ؟5165١.‏ 

وقد قام بترجمة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصبادية التي كان من 
أهمها "الاقتصاد الدولي الحديث" من تأليف جان هوجيندرون» وويلسون براونء» 
وكان آخرها عن ترويض النمور من تأليف روبرت جران عن الأزمة المالية في 
جنوب شرق آسيا في عام »١113417‏ كما قام بترجمة كتاب التثبيت والتكيف 'قصة 
الإصلاح الاقتصادي في مصر". تأليف د. جودة عبد الخالق» وكتاب تدمير النظام 
العالمي من تأليف د. فرانسليس بويل من إصدار المجلس الأعلى للتقافة؛ وكتاب 
المشروع القومي للترجمة. 
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المراجع في سطور: 

جودة عبد الخالق 

يعمل أستاذا للاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرةء 
وهو يحمل درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة ماكمستر (كندا)ء وقد 
عمل مستشارًا لعدد من المؤسسات والهيئات المختلفة» ضمت جهاز تخطيط الطاقة 
بمصرء والبنك الأهلي المصريء كما عمل خبيرا استشاريًا مع الأمم المتحدة للجنة 
الاقتصادية لإفريقيا (8©4) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(150784) وجامعة الأمم المتحدة ([17101) ومجلس السكان والمركز الدولي 
لبحوث التنمية (198:0)» وقد كان زميلاً زائرًا رئيسيًا في جامعة جونز هوبكنزء 
وأستاذا زائرًا في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوسء؛ وكذلك في جامعة جنوب 
كاليفورنيا كما عمل خبيرا ممتازً! في البنك الدولي. 

وله العديد من المؤلفات والكتابات منها الاقتصاد السياسي لتوزيع الدخل في 
مصرء وسياسات التثبيت والتكيف والبرامج؛ بالإضافة إلى مقالات كثيرة في أوراق 
القاهرة في العلوم الاجتماعيةء (مجلة فصلية تصدر عن الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة) ومجلة مصر المعاصرة: واقتصادات الطاقة» والمشكلات الاجتماعية. 


وقد حصل على جائزة الدولة للتفوق في الاقتصاد عام .7٠٠٠١©‏ 
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التصحيح اللغوى: مبروك يونس 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


